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إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه» ونستغفره» ونؤمن به» ونتوكل عليه ونشكره ولا 
نكفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
ا ل ل بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته» ورسولا عن دعوته 
ورسالتهء اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وارض اللهم عن خلفائه الراشدين 
وعن صحابته أجمعين» وعمن سار على نهجه وهديه واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. 

« يتما الَّذِينَ اموا أكقُوا آنَّدَ حَقّ ثُقَاتِه وَلَا مون إلا وَأُم مُسَلمُونَ 4 [آل عمران: 

« يتأجا آلنًا سن أقُوا بكم آأذِى حَلفجر ين نس وَحِدَوَ وَحلَقَ نا زَوْجَهَا وب 


2 


متا رخال كيرا م0 انقو للد اذى 0 يدع م 3 آشَّهَ كن عَلَيَكُمَ رَقِي 4 
١ .‏ 


0 


|[النساء: 
< يتما الَّذِينَ ءَامَيُوأ آتّقُوا أله وَقُولُوا قَوَلةً سَّدِيدًا © يُصَلح لَكُمْ أعمطك: وَيَعْقِرَ 


ا 


لَك ذتُوبَكم َم بُطِع لَه وَرَسُولُم َقَدَ قار فوا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: دلاء 71]. 
أما بعد: 


فإن الله تعالى قد رضي لنا الإسلام دينا والقرآن دستوراء وتعبهد 
سبحانه وتعالى بحفظ القرآن والسنة فقال تعالى: < إِنَا نحن تَرّلَْا ألذّكرَ وَإِنَا لَه 
حَفِمُونَ » [الحجر: 9]: فسخر لنا من يحفظ أمر ديننا فكان الحفاظ وكتاب 
الوحي؛ وشرح صدر الخلفاء لجمع القرآن. 

كما سخر حفاظ الحديث النبوي ونقاده لحفظ السنة فكان البخاري 
وأحمد وأبو حاتم وغيرهم الكثير الذين سبروا على جمع حديث رسول الله 
يك وتنقيته من الأكاذيب والموضوعات. 

وسخر العلماء للرد على شببات المبطلين وتحريف الضالين المعاندين ' 
فكان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وابن حزم ورحمت الله اندي وعبد 


0 المقدمي 
الرحمن بن سليم البغدادي الشبير بباجة جي زاده وغيرهم. 

ومن هذه المصنفات التي تنافح وتدافع عن عقيدة التوحيد ودين الإسلام كتابنا هذا 
«الفارق بين المخلوق والخالق -فهو- من أدق الدراسات النقدية في إثبات وقوع 
التحريف والنسخ في التوراة والإنجيل» وإبطال عقيدة التثليث وألوهية المسيح» وإثبات 
إعجاز القرآن ونبوة محمد وق والرد على شبه المستشرقين والمنصرين». 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه» وأن يجعل عملنا 
هذا خالصًا لوجهه الكريم . 


أبو عبد الرحمن عادل بن سعد 


مقدلمة الكتاب 


الحمد لله المعروف بالقدم ووجوب الوجود, المنزه عن الحيز والجهة 0 
وتكاول بواشهره: النفسن عن العاضة والضاحين: و اليلق والتظلير والولك والخولودة 
المتعالي في ذاته وصفاته وأفعاله عا يقول المعاند الجحودء أنزل الكتب القدسية والأسفار 
الإلهية» مسفرة عن أنباء البررة الأخيار, وكاشفة حال كل عات عنود» وجاحد ملحد 
حقود. ! 
خلق آدم من تراب ونفهخ فيه من روحه. وخلق عيسى مثيل آدمء وأرسله نبيا إلى 
بني إسرائيل» مصدقا لما بين يديه من التوراة» ومبشراً بأحمد صاحب المقام المحمود» ثم 
رفعه الله إليه مكانا علياء ولغ تمسه بسوءء يد اليهود. 

أحمده حمد أهل الغرفان والشهودء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن سيدنا محمداً عبده ؤرسوله شهادة ينجو قائلها من عذاب النار ذات الوقود» وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمذ الذي نسخ بشريعته شرائع من تقدمه من الأنبياء والمرسلين» 
صاحب الشفاعة الكبرى في اليوم الموعود. صلى الله عليه وعلى اعواة النبيين والمرسلين» 
وآله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الراشدين والتابعين لهم.ما خضع خاضع لله وحفقت 
أعلام الركع السجود. 

أما يعد: 

فيقول العبد الذليل؛ المفتقر إلى رحمة مولاه الحليل "عبد الرحمن بن سليم البغدادي 
الشهير بباجه جي زاده" الراجي من كرم الله الحسنى وزيادة» إنني لما توجهت من 
«بغدادم سنة ١7١7١‏ هجريةء سالكا طريق البحر إلى «البصرة» ومنها «القاهرة» 
و«الإسكندرية» قاصداً دار الخلافة الإسلامية» ومركز السلطنة العلية- المحروسة 
«قسطنطينية) - وكنت أروح النفس أثناء الطريق بمطالعة ما لدي من الكتب الدينية. 

إلى أن استطرد الحال لقراءة ما لفقه رؤساء الملة النصرانية» في الطعن على الملة 
الحنيفية السمحاءء وإنكار نبوة خاتم الأنبياء. وما تضمنت كتبهم من تكذيب المسيح 
وتحقيره. والقول بألوهيته وصلبه وتشهيره. 

فكنت أعجب من تلك الخرافات» وصرت أكرر ما بأيديهم من إصحاحات 
الإنجيل وأسفار التوراة» لعلي أقف على سر دق عن الإدراك فهماء أحاطوا به من بين 
الأمم علما. 

فإذا القوم سكارى وما هم بسكارىء لكنهم في ظلمة من الضلال حيارىء لا 
يعلمون ما يقولون ولا ياتمسون الحق فيبتدون. حججهم مرفوضة: وبيناتهم منقوضة 
وليس إلا جحود وعناد» وعناد وطغيان وإلحاد أسأل الله تعالى هم الحداية» والنجاة من 
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الغواية. 

ولما وصلت إلى دار السعادة» ومركز الخلافة والسيادة» كنت أزداد عجباً من آمة 
يربو عددها على الملايين» انتشرت في جوانب الأرض شرقاً وغرباء وهم على ما هم عليه 
لا يبتدون لمعرفة الحقائق» حتى يفرقوا بين المخلوق والخالق. 

ثم إذا بالأمر قد تفاقم» والخطب عم وتعاظم» وظبرت هناك مقالات في أنحاء 
العالم لرجل كبير بين قومهء يسمى «موسيو هانوتو» يسفه فيها آراء الأمة الإسلامية» 
وينسبها للتوغل في الجهل بخضوعها للملة الحنيفية» وركب فيها متن عمياء» وخبط خبط 
عشواء. فنادى على نفسه بضعف رأيه وسخخافة عقله وعدم درايته وسوء معرفته. 

وإني أشكر من انتدب فوراً -ولله الحمد- من السادات المسلمين لإجابته وإفحامه 
على الأثر» وأرجو له كمال المحد المفتخر. 

ومما يقضي منه العجب: أن بعض حملة الأقلام من النصارى في هذا العصرء 
وأخذوا يلفقون كتباً مملوءة من الهذيان» ويظهرون أنها مؤلفة من سالف الأعصارء أو 
نوها إن. رجل من 'المستلمين» أي اميم عدلق» .ولقب يسار "كما اقطلوة في الرستالة 
المنسوبة إلى «عبد المسيح الكندى» التي ردها العلامة المرحوم «السيد نعمان أفندي 
الوسى زاده» -رحمه الله تعالى- بكتابه «الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» وقد طبع 
في «لاهور» من بلاد «الهندم وكما فعلوا في «الأجوبة السنية عن الشبهات النصرانية» 
المطبوع في «مصر» فالظاهر أنه من دسائسهم أيضاًء إلى غير ذلك من الرسائل 
والمقالات التي يطبعونها ويفرقونا ني البلاد» يريدون بزعمهم تقويم المعوج من عودهمء 
وأين هم من عقيدتهم ومذهبهم» مما سنسرده لديك ونشرحه لكء حتى يحاولوا الاعتراض 
على الشريعة الإسلامية» المطهرة البيضاءء النقية من الشرك والكفر والرياء» القامعة للمنكر 
والبغي والفجور والفحشاءء فهل من مساغ لعاقل أن يوجه عليها الطعن وينسب المتدين 
بها للتوحش في العادات؟ 

وهذه أوروبا على اختلاف مذاهبها وتباين مسالكها ومشارهاء اتخذت أحكام 
الشريعة الإسلامية أساساً لأحكامها القانونية والسياسية» وما ذلك إلا استحسانا منهم 
لهذه الشريعة دون ما سواهاء ولولا إشراق مبجة الإسلام على سطح المعمورة» لرأيت 
الغربيين وهم عاكفون إلى الآن على فقرهم المعلوم» وتوحشهم وها هي صفحات التاريخ 
تشهد بفضل علمائه» وتنشر في المسكونة المفهوم. 

وهل شم الغربيون رائحة المدنية إلا من أريج الإسلام؟ من مآثرهم درر العلوم 
ومن آثارهم غرر المعارف. ولو أصبحنا نعدد مآثر الإسلام» وما أدخل على العالم 
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بظهوره من التمدن» وحسن الانتظام» لضاق بنا نطاق التأليف. 

كل هذا ودعاة أهل التثليث يستنزلون بسطاء الأمم لقبول دين النصرانية» 
ويتوسلون إلى غرضهم بالطرق الشيطانية» يأمرونهم بالتثليث وأكل للحم الخنزير والخبيث» 
والسجود للخمرة والفطيرة والصليبء والدعوة للإقرار بألوهية المسيح» ولعنه بلفظ 
صريح» والاعتراض على الحق المبين» والإعراض عن الدين المتين بما افتروه على الله تعالى 
من النصوص. 

وعلاوة على ما طبعوه في ديارهم من الكتب الخرافية دعوة «(خرستفورس جباره» 
لتوحيد الأديان والتوفيق بين النصرانية والقرآن. 

وهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يرتفعان. وكنت أثناء تلك الحال ومشاهدة 
الفظيع من هاتيك الأحوال؛ كثيراً ما يختلج في صدري الذود والذب عن حوزة الإسلام 
واستخلاص الإنجيل وسيدنا المسيح من لعن هؤلاء الأقوام» كما هو الواجب على من 
يؤمن بالله تعالى وأنبيائه العظام. 

غير أني كنت أقدم لذلك رجلا وأؤخر أخرىء لعلمي أن هذا مقام بأهل العلم 
أحرى. 

ثم رأيت الصواب الدحول في هذا الباب» والتعلق بتلك الأسباب إذ لا يخلو ذلك 
عن فائدة» ومصلحة للدين عائدة. 

والتنزدمت خدمة نوع الإنسان على العموم» بتأليف كتاب يتضمن شرح الأناجيل» 
وبيان ما فعله أهل الضلال من الأباطيل» في شأن المسيح عليه السلام ومقام الرب الحليل. 
فاستعنت بالله تعالى فيما قصدتء وعليه سبحانه توكلت فيما اعتمدت. ورتبته على 
مقدمة وأربع مقاصد. وسميته: «الفارق بين المخلوق والخالق». 

واقتصرت في نقل نصوص العهدين على نسختين: 

إحداهما: المطبوعة في لندن قديماً سنة /85١م.‏ 

والأخرى: المطبوعة في بيروت حديثاً سنة 185١م‏ فالذي أنقله من نسخة لندن 


أصرح بأنه منقول من النسخحة القديمة» والذي لم أقيده بشيء» فهو من نسخة بيروت. 
وجعلت حرف (ص) علامة الإصحاح وحرف (ف) علامة الفقرة» وجعلت عدد 
كل من الإصحاح والفقرة رقماً ني الوسط. وكلما ذكرت لفظ المترجمء فالمراد به مترجم 
إنجيل متى» دون سائر المترجمين للأناجيلء» لأنه انفرد بإخفاء الأصل العبراني وكتمه؛ 
وأظهر ترجمته فقطء كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى. 
وها أنا أشرع في المقصودء مستمداً من فيض الخالق المعبود فأقول: 


دمهيد 

أطلب منك أيها الكتاي بحق معبودك: كمال الإنصاف». وترك التعصب 
والاعتساف, ثم أسألك بالله بماذا اعترفت بحقية أمر المسيح أو موسىء وبأي دليل 
أذعنت له؟ وبأي برهان خضعت إليه ولا أظن جوابك يخلو عن أحد أمرين: 

الأول: القول بأنك تابع أبويك في هذا الدين» كما قال أسلافكم من قبل: < إِنَّ 
ْنَا ءَابَآءَنا علَنْ َم وَِنا عن مَاترهِم كُهَتَدُونَ 4 [الزخرف: ؟؟] ولا أحب أن يكون 
هذا نعتكء إذ من هذا حاله لا حاجة إلى الجدال معه. ولا توجيه الخنطاب إليه» بل يعد من 
القوم العموق. ٠‏ 

الثاني: ادعاء أنك أذعنت له بالبرهان القاطع. والدليل الساطع- أعني المعجزات 
الفعلية المنقولة إليكم بطرق ظنية على ما سنبينه- فإن اعتبرتها لزمك اعتبار معجزات 
سيدنا محمد الفعلية» المنقولة إلينا بالطرق القطعية» فحيث إنك اعتبرت الأول وأذعنت 
إليه» فالواجب عليك الخنضوع للثاني والانقياد له. 

ولا أظنك تأنى» فترضى لنفسك أن تعد من المعاندين» الذين طبع الله على قلوبهم 
فلا يعقلون. 

ثم التفت وافهم أيها العاقل. كيف علمك المسيح كيفية الاستدلال على صدق 
الداعي؟ حيث قال في - ص /ا-ف- ١5‏ من إنجيل متى: «احترزوا من الأنبياء الكذبة 
الذين يأتونكم بثياب الحملان» ولكنهم من داحل ذئاب خاطفة. من شارهم تعرفونهم». 

هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟ هكذا كل شجرة جيدة» تصنع 
أشاراً جيدة» وأما الشجرة الردية فتصنع أشاراً ردية لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أشاراً 
ردية» ولا شجرة ردية أن تصنع أشاراً جيدة كل شجرة لا تصنع شرا جيدا تقطع وتلقى 
في النار. فإذا من شارهم تعرفونهم. 

فتأمل أيها البصير في هذه العلامة الواضحة الحيدة البينة المؤيدة بما في القرآن 
العظيم: « وَالبلِدَ العليث ترح اه بإِذْن ريه وََلَّذى ا رح ِ تكدًا »4 
[الأعراف: 54 ]. 

وقال عز وجل: ل« مَدَلدٌ كلمَهٌ طَيّبَةٌكسَجَرَوَ طَيَبَةٍ أُصَلْها ابت وَفْرْعْهًا فى أَلسَمَاءِ 
تون أَحُلَهًا كن جين 4 إلى أن قال عز وجل: « َكَل كلمَِ حَبئَةِ كسْجَرَةِ حَيددَةِ آجِِدّتْ 
ين فَوْقٍ آلْأَرَض ما لَهَا من قَرَارٍ 4 [إبراهيم: 4 ؟17-5]. 

وانظر بالله عليك بعين الإنصاف في أشار الشجرة المحمدية. هل هي جيدة أم رديئة؟ 
فإن كابرت في المحسوسء وقلت بالثاني أفحمتك بقوله: «كل شجرة رديئة تقطع وتلقى في 
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النار» وما قطعت» بل نمت وبوركت» وعلت إلى أن وصلت الدرجة القصوى والغاية 
العلياء إذ عم النداء الشرق والغرب» وانتشرت الدعوة في أقطار الأرض. 

وكان الناس إذ ذاك منقسمين أقساماً وطوائفء على اختلافهم في الأديان والعقائد 
والطبائع والعوائد. وكل حزب بما لديهم فرحون, يموج بعضهم في بعضء القوي يستعبد 
الضعيف, والغني يستذل الفقير. فجاء الإسلام والأمة العربية أشد الأمم توحشاء وأكثرهم 
فرقة وأعظمهم سجية, فنفذ شعاعه في قلوب الكثير منهم» حتى غلبوا من سواهم من 
العرب والعجمء وفتحوا البلاد والممالك وأخضعوا الأمم والشعوبء وانقادت لعزتهم 
جع الرؤسات ودالف السطلوسق بات الأمزان؟ حتن غلك رايقيم وطيرت أعااقيم: 
وأخذوا نهاية الشوكة والقوة» ومهروا في الفنون والصنائع. 

وكان منهم العلماء والحكماء والأطباء والشعراء والخطباء وأصحاب اليد الطولى في 
التجارة والسياسة» حتى ساسوا نصف الكرة تقريباء مع قصر المدة» وقرب العهد. 

فقد كان ذلك في أقل من قرن من الحجرة النبوية» مع ما وقف في السبيل من 
الحوادث الحمة» والصروف المدهمة والمصائب العميمة. وقد شهد بذلك أبناء جنسك 
على جودتها التامة وفضائلها العامة. والفضل ما شهدت به الأعداء. 

فهذا «دروي» أحد وزراء معارف («إفرنسا» السابقين. قال في كلامه عن الأمة 
العربية: وبعد ظهور «محمد» الذي جمع قبائل العرب أمة واحدة» تقصد مقصداً واحدأء 
ظبرت للعيان أمة كبيرة» مدت جناح ملكها من نمر تاج في «أسبانيا» إلى بر الحاتج في 
«الهند» ورفعت على منار الإشادة» أعلام التمدن في أقطار الأرض»ء أيام كانت أوروبا 
مظلمة بجهالات أهلبا في القرون المتوسطة إلى آخر كلامه. 

فأشار إلى أن الإسلام هو السبب الوحيد في إنقاذ العالم من ظلمة الهمجية إلى نور 
المدنية. وسنذكر إن شاء الله عند الكلام على «الفيرقليظ» من إنجيل يوحنا شيقاً من 
العلامات والبشارات» الواردة في التوراة والزيور والإنجيل الدالة على نبوة هذا النبي 
الجليل» مع بعض الدلائل القاطعة والآثار الواضحة في كون مقالته حقا ورسالته صدقاً وَل 
فانظر هداك الله إلى الحق بعين الحقيقة» ولا تكن ممن اتبع هواهء فضل طريق هداه» ترى 
أن هاتيك العلامات وتلك البشارات قد أوردناها عن كتبكم اطمئنانا لقلوبكم. 

وإلا فدلائل نبوة هذا النبي الحليل ومعجزاته الباهرة واضحة السبيل» من المعقول 
والمنقول» لا حاجة لإثباتها من كتبكم. وترى أن الباري جلت عظمته وعمت قدرته 
ورحمته أشار في القرآن الكريم والفرقان العظيمء إلى أن صفة هذا النبي الرحيم وعلامة هذا 
الرسول الفخيم» معلومتان من الكتب المقدسة» مع كونها محرفة» فبقيت تلك التصوص 


٠١‏ مقدمتة الكتاب 
محفوظة المضمونء ناطقة بصفته وعلامته, إفحاماً لأهل الباطل والفسادء وإرغاماً لأهل 
البغي والعناد» الذين أرادوا إخفاء ما أراد الله إظباره من حال هذا الرسول. 

على أن التوراة والإنجيل لو لم تلعب بهما أفكار المعاندين» والخلسة المحرفين» لما ' 
احتاج النهار إلى دليل. ومع هذا كله فهي مشحونة بذكر صفاته ونعوته» وهم لا 
يشعرون. وستطلع على هذا جميعه فيما أشرنا إليه. 

ومن أراد زيادة التبيان والاطمئنان» فليراجع ما كتبه العلامة» والحبر الفهامة الشيخ 
«رحمت الله الهندي)- رحمه الله تعالى- في اللحزء الثاني من كتابه المسمى «إظهار الحق» 
ففيه غنية المحتاج. إذ قد أشبع القول في ذكر الدلائل العقلية» والبراهين النقلية» من كتب 
علمائهم» ورؤساء دينهم. 

وكذلك الفاضل الكامل فريد العصر الشيخ «حسين أفندي الجسر»- جزاه الله خير 
الجزاء- في رسالته «الحميدية» وسنوافيك إن شاء الله تعالى» بما يشفيك من مرضك» 
وينفعك في دنياك وآخرتك. 

إن كنت ممن أراد الحدى والصلاح والفوز بالفلاح. وبعد ذلك فارجع إلى الحق 
بالله عليك, ولا تكن من المعاندين» وافتح بصرك وبصيرتكء لتفوز بنور اليقين» وتسقى 
من الماء المعين» وترى عيانا الأنوار المحمدية ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهارء كما 
رأينا وشاهدناء والحمد لله رب العالمين. 

والنصارى على اختلاف مشاربهم وتباين مذاهبهم» هذه عقيدتهم» وقد نقلتها 
برمتها من كتاب «الفاصل بين الحق والباطل» ليحيط القارئٌ علما بها. 

فيكون على بصيرة مما سأذكره. فإن مؤلفه-حفظه الله- استخرجها من كتب 
القوم» لملا يتوجه العتب عليه واللوم. 

اعلم: هداك الله إلى المنبج القويم والصراط المستقيم أن صاحب كتاب «الفاصل» 
ضمن كتابه محاورة بين مسلم ونصرائي تصادقاء فأوجبت بينهما عقود الصحبة» أن يكتب 
النصراني ما يعتقده لصاحبه المسلم. على سبيل النصيحة. 

فقال: «إن عقيدتنا أن تؤمن بالله» وأن المسيح ابن الله -الذي هو الله- والروح 
القدس. ثلاثة أقانيم: أقنوم واحد. أحيا الموتى» وأيد بعض الحواريين فأحيوا الموتى» 
كمثل ما فعل» أرسلهم المسيح إلى جميع الأجناس» وأمرهم بإفشاء أمره بعد أن كان هو 
يدل لهم شرائعه بنفسهء ورآه الناس بأعينهم» وهو يتواضع. فيجب عليهم أن يفعلوا كما 
رأوا خالقهم يفعل» لأنه عز وجل لما كلم العالم على ألسنة أنبيائه» الذين جعلهم رسله 
ووسائطه إلى خلقه ليعلموهم الإقرار بربوبيته» وشرعوا هم ترك أوثانهم وأصنامهم, الفاشية 


مقدممٌ الكتاب 1 ل 
ضلالتها في جميع الأرض» فنزل هو سبحانه وتعالى بعد ذلك من السماءء ليكلم الخلق 
بذاته» حتى لا تكون لهم حجة عليه فتنقطع حجتهم بعد أن كلمهم بذاته لا بواسطة 
بينهم وبينه» فترتفع المعاذير عمن ضيع عهده» بعدما كلمه بذاته» إماما لرحمته على الناس» 
فهبط بذاته من السماءء والتحم في بطن مريم العذراء البتولء أم النورء فأخذ منها حجاباء 
كما قد سبق في حكمته الأزلية» لأنه «في البدء كانت الكلمة والكلمة هو الله وهو 
مخلوق من طريق الجسم» وخالق من طريق النفس» وهو خخلق جسمه وخلق أمه. 

وأمه كانت من قبله بالناسوت» وهو كان من قبلبا باللاهوت. وهو الإله التام 
وهو الإنسان الكامل. 

ومن تمام رحمته على الناس: أنه رضي بإهراق دمه عنهم في خشبة الصليب» فمكن 
اليهود أعداءه من نفسه ليتم سخطه عليهم, فأخذوه وصلبوه.» وغار دم لأنه لو وقع منه 
شيء في الأرض ليبستء إلا شيء وقع فيهاء فنبت في موضعه النوار» لأنه لما لم يكن ني 
الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصي آدم الذي استهان بقدرته. فلم يرد الله 
الانتقام منهء لاعتلاء منزلة السيدء وسقوط منزلة العبد» أراد أن يتتصف من الإنسان الذي 
هو إله مثله» فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح. الذي هو متساو معهى 
فصلب ابن الله عز وجلء الذي هو الله» في الساعة التاسعة من يوم الجمعة. صلبته اليهود. 
واليهود تقر أنها صلبته. وإنكار الصلوبية كفر. 

إلى أن قال: «وأركان ديننا خمسة: التغطيسء والإيمان بالثليث» والاعتقاد بأن أقنوم 
الابن قد التحم بعيسى في بطن مريم» والإيمان بالقربان» والإقرار للقسيس». 

ثم إن العلامة الفاضل صاحب كتاب (الفاصل) أدرج عقب العقيدة المذكورة» 
الأمانة التي يسمونها شريعة الإيمان» أو التسبيحة. غير أنني وجدت العالم العلامة البحر 
الفهامة المرحوم «السيد نعمان أفندي آلوسي زاده» في كتابه «القول الفسيح» ذكرها 
برمتها مع زيادات. وتلك الزيادات ناشئة عن اختلاف الكنائس» التي هي الفروع الأصلية 
للأمة النصرانية فأحببت أن يقف المطالع على تلك الزيادات» فآئرت نقلها عنه. 

قال: إن المسيحيين ينقسمون إلى ثلائة فروع أصلية: «الأول» الكنيسة 
الكاثوليكية. ومرتبها بابا رومية» «الثاني» الكنيسة الأرئوذكسية. وهي اليونانية» «الثالث» 
الكنيسة الإنجيلية وهي البروتستانتية والمراد من الكنيسة: العقيدة والمذهب والدين» 
ويجمعهم في الاعتقاد: دستور إيمانهم المخلص من الإنجيل. 

وهو هذا: «نؤمن بإله واحد» آب واحد» ضابط الكل خالق السماء والأرض» كل 
ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيحء الابن الوحيد» المولود من الآب قبل 


إن مقدمت الكتاب 


الدهور» نور من نورء إله حق من إله حق, مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهرء 
الذي به كان كل شيء. 

الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل خطاياناء نزل من السماء» وتجسد من 
الروح القدسء ومن مريم العذراء» وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطسء وتألم وقبر وقام 
من الأموات في اليوم الثالث» على ما في الكتب» وصعد إلى السماءء وجلس على يمين 
الت ْ 

وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأمواتء الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس 
الرب انحبي المنبئق من الآبء الذي هو مع الآب والابن» يسجد له. ويمجد. الناطق 
بالأنبياء. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة 
الخطاياء ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر العتيد آمين. 

قال العلامة الفاضل صاحب «القول الفسيح» بعد إدراجه تلك الأمانة» ناقلا لما 
عن كتاب «سوسنة سليمان» لمؤلفه «نوفل ابن نعمة الله» بن جرجيس النصراني» المؤلف 
المطبوع في بيروت سنة :١/817‏ «ولا حلاف بين هذه الفروع الثلاثة في مضامين هذا 
الدستور: سوى ما بين الكائثوليكيين والروم» في قضية انبئاق الروح القدس وأصحاب 
العقيدة الأولى يقولون ذلك» وأصحاب الثالثة لا يتعرضون للمناكفة في شيء من ذلك: 
ويقولون: أن أصل الدستور الذي ألفه المجمع النيقاوني المسكوني» هذا فحواه». 

قلت: وهو مطابق لما نقله العلامة الفاضل في كتابه «الفاصل» ولنعد لكلام الفاضل 
في «الفاصل». ش 

قال النصراني مخاطباً لصاحبه المسلم: «وصلاتنا أحسن صلاة تقرأء وهي هذه: 
(أبانا الذي في السموات» ليتقدس اسمك, ليأت ملكوتكء ولتكن إرادتك في السماء مثلها 
في الأرض. أعطنا خيرناء واغفر لنا ذنوبناء» كما نغفر نحن لمن أذنب لناء ولا توقعنا في 
المحنة» وسلمنا من الشرير آمين»- «السلام عليك يا مريم» يا ممتلئة نعمة» نعمة الرب 
معك, مباركة أنت في السماءء ومبارك شرة بطنك يسوع. يا قديسة مريىء يا والدة الله. 
صلي لأجلناء نحن الخطأة الآن» وني ساعة موتنا آمين». 

والآن أذكر كلاما في اختلاف علمائكم في هذه الأناجيل» التي بأيديكم. ومتى 
ألفت ولفقت؟ وإثبات التحريف فيها إجمالاء وأنها ليست واجبة التسليم» وذكر ما وقع 
بينكم من الشقاقء. الذي تسبب عن الاختلاف» حتى بنيتم هذا الدين على قواعد الشك» 
مخالفين للمعقول والمنقول. 

فأضلاتم أنفسكم بما يمجه ذوي العقول. ناقلا ذلك كله عن أحباركم» فيما نقلوه 


مقدمت الكتاب يل 
إلينا من أخباركم. فأقول وبالله المستعان وعليه التكلان: , 

أولا: أنت تعلم أن الكتاب السماوي الذي 5-95 الخضوع له والائدمار بأوامره 
والانتهاء بنواهيه؛ لا يكفي في إسناده إلى شخص ذي إلهام» بحرد الظن والوهمء لا ني 
وجوب اعتقاده» ولا في التمسك بهء في مقابلة طعن المخالف. 

كما أن بحرد ادعاء فرقة أو فرق» غير كاف. وهذا مسلم عندكم. فإذا لا بد أن 
يغبت ذلك الكتاب» وأنه كتاب الله الذي أنزله على النبي الفلاني» بسند متصل في جميع 
طبقاته» متواتر في عامة مراتبه» بحيث يكون قد رواه الحم الغفير عن الحم الغفير» الذي 
يؤمن تواطؤهم على الكذبء بلا تغيير ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان» بأن تكون كل 
طبقة بكثرة عظيمة مختلفة الأمكنة» خالية عن الغرض والعلة والجهل. 

وقد طلب علماؤنا من علمائكم: السند» فاعتذروا بفقده» وأن سبب فقدانه: توالي 
وقوع المصائب والفتن على المسيحيينء إلى أثناء القرن الرابع من بعد المسيحء قائلين في . 
اعتذارهم: إننا تفحصنا كتب الإسناد» فما رأينا فيها ما يوجب القطعء بشيء مما ننقله 
عن المسيح؛ ونسنده إليه» بل كل ما وجدناه لا يفيد أكثر من الظن والتوهمء بأن ما 
جعلناه دينا وارتضيناه مذهباء هو عين ما جاء به المسيح» فاقتنعنا مهذا القدر الطفيف» 
والسند الضعيف» الذي جرت العادة بالتمسك بهء فيما لا يترتب على اعتقاده ضرر» 
كأخبار الأمم الغابرة والحوادث الواقعة» لا لأنه كاف في الاعتقاد» ونقل الأديان» بل لعدم 
وجود غيره مما يفيد القطع» ويوجب الحزم. 

وأظنكم لا ترضون ذلك عذراًء أن أطالبكم مطالب بسند رواة دينكم» أو 
أستشهدكم على صدق أقوال مؤسسي مذهبكم, وتأنفون أن لا يكون عندكم شيء من 
الأدلة على دينكم. وأن تكون ثقتكم في دينكم ثقة المتمسك بخيط العنكبوت» في عدم 
السقوط إلى الأرض. 

ولقد فتشنا كتبكم من جهتي العقل والنقل» فوجدناها من جبة العقل لا يسلمها 
عاقل» لما فيها من التناقض»ء والمغالطات التي تمنع أن تكون من صحيح الكتب التاريخية» 
فضلا عن أن تكون من الكتب الإلهية. وأنت ترى أن نيفا وسبعين كتاباً من كتب العهد 
الجديدء منسوبة إلى عيسى ومريم والحواريين وتابعيهم» قد رفضتها كنيسة كريك 
وكاتوليك وبروتيتنت. وادعت أن كلا من هذه الكتب: من الأكاذيب المصطنعة: ومثل 
ذلك: كتب العهد العتيق» ككتاب المشاهداتء والسفر الصغير للتكوين» وكتاب المعراج 
وكتاب الأسرار وكتاب تستمنت» وكتاب الإقرار» المنسوب جميع ذلك إلى موسى عليه 
السلام. 


كيه 


ل مقدمت الكتاب 


فإن تلك الفرق أيضاً رفضتها بدعوى أنها من الأكاذيب المصطنعة» وأن هناك كتباً 
من كتب العهدين» رفضتها بعض الفرق» وسلمت بعضها. وفرقة أخرى عكستء فنفت 
ما أثبتته الفرقة الأولى» وأثبتت ما نفته. 

فلم تتفق كلمتكم على كتاب. وهذا كله يعلمه المطلع المنصف منكم.ء وأما 
المكابر المعاند فيكفيه جهله وعناده» وعدم إذعانه للحق. 

«والحق أحق أن يتبع» فانظر بعين الحق في القسسم الذي يخبر عن الأحوال 
التاريخية» كالتواريخ الواردة في الأسفار الخنمس. وكتاب يوشعء”'؟ وكتاب 


)١(‏ قال رحمت الله الهددي في إظهار الحق )١79/1(‏ متكلما عن حال كتاب يوشع: وإذا عرفت حال 


التوراة التي هو أس الملة الإسرائيلية فاسمع حال كتاب يوشع الذي هو في المنزلة الثانية من التوراة 
فأقول: لم يظهر هم إلى الآن باللمزم اسم مصنفه ولا زمان تصنيفه» وافترقوا إلى خمسة أقوال. 

-١‏ قال: (جرهارد» وديوديتي» وهيوت» وباترك» وتاملاين والدكتور (11) كري): إنه تصئيف 
يوشع. 

“- وقال الدكتور (لائت فت) إنه تصنيف فينحاس. 

وقال كالون: إنه تصنيف العازار. 

+ - وقال وانتل: إنه تصنيف صموئيل. 

ه- وقال هنري: إنه تصنيف أرميا وبين يوشع وإرميا مدة شامائة وحمسين سنة تخميناء فانظروا 
إلى اختلافهم الفاحش» ووقوع هذا الاختلاف الفاحش دليل كامل على عدم إسناد هذا الكتاب 
عندهمء وعلى أن كل قائل منهم يقول بمجرد الظن رجماً بالغيب» بلحاظ بعض القرائن التي 
ظهرت له أن مصنفه فلان» وهذا الظن هو سند عندهم. 

ولو لاحظنا الآية الثالئة والستين من الباب الخامس عشر من هذا الكتاب مع الآية السادسة 
والسابعة والثامنة من الباب الخامس من سفر صموثيل الثاني يظهر أن هذا الكتاب كتب قبل السنة 
السابعة من جلوس داود عليه السلام» ولذلك قال جامعو تفسير هنئري واسكات ذيل شرح الآية 
الثالثة والستين المذكورة هكذا: "يعلم من هذه الآية أن كتاب يوشع كتب قيل السنة السابعة من 
جلوس داود عليه السلام" اهم. 

وتدل الآية الثالئة عشرة من الباب العاشر من هذا الكتاب أن مصنفه ينقل بعض الحاللات من 
كتاب اختلفت التراجم في بيان اسمه. ففي بعض التراجم كتاب اليسير» وفي بعضها كتاب ياصار» 
وفي بعضها كتاب ياشرء وفي التراجم العربية المطبوعة سنة 844١م‏ سفر الأبراره وفي الترجمة 
العربية المطيوعة سنة ١١8١م‏ سفر المستقيم» ولم يعلم حال هذا الكتاب المنقول عنه» ولا حال 
مصنفه. ولا حال زمان التصئيف» غير أنه يفهم من الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من سفر 
صموئيل الثاني أن مصنفه يكون معاصراً لداود عليه السلام أو بعده. فعلى هذا الغالب أن يكون 
مؤلف كتاب يوشع بعد داود عليه السلام» ولما كان الاعتبار للأكثر وهم يدعون بلا دليل أنه 
تصنيف يوشع فأطوي الكشح عن جانب غيرهم وأتوجه إليهم وأقول هذا باطل لأمور: 
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القضاة(, وكتابي صموئيلء وكتاي الملوكء وكتابي أخبار الأيام» وكتاب عزراًء وكتاب 
نحميا!'؟ وأمثاها. 


(الأمر الأول): هو ما عرفت في الأمر الأول من حال التوراة. 
(والأمر الثاني): هو ما عرفت في الأمر الرابع من حال التوراة. 
(والأمر الثالث): توجد فيه آيات كثيرة لا يمكن أن تكون من كلام يوشع قطعاً بل تدل بعض 
الفقرات على أن يكون مؤلفه معاصراً لداود» بل بعده كما عرفت» وستعرف هذه الفقرات إن 
شاء الله في المقصد الثاني من الباب الثاني. وعلماء المسيحية يقولون رجنا بالعيب: إنها امن 
ملحقات نبي من الأنبياء وهذه الدعوى غير صحيحة ورد ا 0 
قوي على الإلحاق تكون هذه الفقرات أدلة كاملة على أن هذا الكتاب ليس تصنيف يوشع. 
(والأمر الرابع): في الياب الثالث عشر من هذا الكتاب هكذا 0 (وأعطى موسى سبط جاد 
وبنيه لقبائلهم ميراثاً هذا تقسيمه) 75: (حد يُعْزير وجميع قرى جلعاد ونصف أراضي ببي عمون 
إلى عَرُواعير التي هي حيال ربا). 
وفي الباب الثاني من سفر التثنية هكذا: "قال لي الرب إنك تدنو إلى قرب بي عمون احذر 
تقاتلهم وحاربتهم» فإني لا أعطيك شيئاً من أرض بني عمون لأني أعطيتها بني لوط ميران" انتبى 
ملخصا. ثم في هذا الباب: ل 
فبين الكتابين تخالف وتناقض فلو كانت هذه التوراة المشهورة تصئيف موسى عليه السلام كما 
هو مزعومهم فلا يتصور أن يخالفها يوشع ويغلط في المعاملة التي كانت في حضوره. بل لا 
يتصور من شخص إمامي آخر أيضاء فلا يخلو إما أن لا تكون هذه التوراة المشهورة من 
تصنيف موسى عليه السلام أو لا يكون كتاب يوشع من تصنيفه» بل لا يكون من تصنيف رجل 
إلحامي آخر أيضاً.. 

)١(‏ قال رحمت الله ا هدي :)١74/1(‏ وكتاب القضاة الذي هو في المنزلة الثالثة فيه اختلاف عظيم لم 
يعلم مصنفه ولا زمان تصنيفه. 
-١‏ فقال بعضهم: إنه تصنيف فينحاس. 
- وقال بعضهم: إنه تصنيف حرزقياء وعلى هذين القولين لا يكون هذا الكتاب إهامياً. 
- وقال بعضهم: إنها تطديت ارعناة 
ع - وقال بعضهم: إنه تصنيف حزقيال 
ه- وقال بعضهم: إنه تصنيف عرّراء وبين عرْرا وفينحاس زمان أزيد من تسعمائة سنة» ولو كان 
عندهم سند لما وقع هذا الاختلاف الفاحش. 
- وهذه الأقوال كلها غيرٌ صحيحة عند اليهود وهم يسبونه رَجْما بالغيب إلى صموئيل 
فَحَصَلَتْ فيه ستة أقوال.. 

(1) قال رحمت الله الهندي :)١5/1(‏ وكتاب نحميا فيه اختلاف أيضاًء ومختار الأكثر أنه تصنيف 
نحميا وقال اتمانيسيش؛ وأبي فانيس» وكريزاستم» وغيرهم: إنه تصنيف عرراء وعلى الأول لا 
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إذ من يعرف مقدار اختلاف العلماء منهم في تعيين من استندت هذه الكتب إليه 
يعرف عدم جواز الركون إلى صحة ما ورد فيها. 

حذ مثال: الأسفار الخمسة: اعتقد بعض العلماء المنسوبين لمعرفة التوراة والإنجيل» 
أنها لموسى عليه السلام. ويبطله ما ورد في آخر هذا الكتاب من ذكر وفاة موسى» وكيفية 
إقامة بني إسرائيل مناحة له بعد وفاته» وإن ذهب بعضهم حبلا دليل- إلى الفصلين 
الأخيرين من سفر التثنية ليوشع بن نون أضافهما على الأسفار الخمسة تتميما. 

وقال بعضهم: أن هذه الأسفار من مصنفات أرمياء”؟ ولا دليل له. وبعضهم: أنها 
من مصنفات عزراً الذي عبر عنه في القرآن الشريف بعزير» وأنه بعدما رجع القوم من 
جلاء بابل» بأمر الملك الكبير «أردشير» وبنى القدسء وجمع سمل اليبود» طلب الشعب 
منه نسخة التوراة» فكتب عزراًء إجابة لطلب الشعبء الأسفار الخمسة» على مقدار ما 
بلغت إليه سعة<المعارف في ذلك الوقت. 

وعلى هذا القياس» فإذا أمعنت النظر» وأنصفت» وجدتها من حيث النقل منقطعةء 


يكون هذا الكتاب إطامياً ولا يصح أن تكون ست وعشرون آية من أول الباب الثاني عشر من 
هذا الكتاب من تصنيف نحمياء ولا ربط هذه الآيات بقصة هذا الموضع رَبْطا حسما وف اناقة 
وعشرين آية منها ذكر دارا سلطان إيران» وهو كان يعدا عاثة سئة من موت تحمياء وستعرف في 
المقصد الثاني أن مفسريهم يحكمون بالاضطرار بإلحاقيتهاء وأسقطها مترجم العربية.. 

)١(‏ قال رحمت الله الهددي في إظهار الحق :)١448/١(‏ (وكتاب إرميا) الباب الثاني والخمسون منه ليس 
من تصنيف إرميا قطعاء وكذلك الآية الحادية عشرة من الباب العاشر ليست منهء أما الأول فلأن 
آخر الآية الرابعة والستين من الباب الحادي والخنمسين هكذا. 
ترجمة فارسية سنة 8778١م:‏ (كلمات يرميا تابدينخا اتمام بذرفت). 
ترجمة فارسية سئة ١842©‏ (كلام يرميا تابدينجاست). 
ترجمة عربية سئة ١81414‏ (حتى إلى الآن كلام إرميا) وأما الثاني فلأن الآية المذكورة في اللسان 
الكسندي وسائر الكتاب ني اللسان العبراني» وم يعلمٍ أن أي شخص ألحقهماء والمفسرون 
المسيحيون يقولون رجْماً بالغيب: لعل فلاناً أو فلاناً ألحقهماء قال جامعو تفسير (هنري 
واسكات) في حق الباب المذكور: "يعلم أن عزرا أو شخصاً آخر ألحق هذا الباب» لتوضيح 
أخبار الحوادث الآتية التي تمت في الباب السابق ولتوضيح مرئيته ". َ 
وقال هورن في الصفحة ١595‏ من لمحلد الرابع: "ألحق هذا الباب بعد وفاة إرمياء وبعدما أطلق 
اليهود من أسر بابل» الذي يوجد ذكره قليلاً ني هذا الباب" ثم قال في المحلد المذكور: "إن جميع 
ملفوظات هذا الرسول بالعبري إلا الآية الحادية عشرة من الباب العاشر فإنها بلسان الكسديين» 
وقال الهقسيس (وشسا) إن هذه الآية إلحاقية" اهى.. 
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لا سند لهحاء يعول عليه ولا مستند يركن إليه. 

والظن والتخمين لا يفيدان في هذا الباب شيئاً. وبحرد العجز منكم عن إبراز الدليل 
الكافي بإقراركم, يكفي في أن تكون لنا الحجة عليكم. 

وأنا أذكر لك على سبيل النصح, ما لو نظرت إليه بعين الناقد البصير» وتأملته تأمل 
العاقل اللبيب» الذي يهمه أمر دينهء لكفاك في الخلوص من الشقاء إلى السعادة. 

فأقول: أنت تعلم يقينا: أن الله تعالى أنزل على المسيح إنجيلاً والحداء فكو ري 
بأيديكم أربعة» بل حمسة» بل حمسينء بل أزيد. وبديبي أنها ليست كلها من عند الله 
تعاق» :بل واحتد منها. .ولا يمكن تعبيته ‏ يعيتهء 'لمكان الاختلاط؛. واشنباة المتزل متها 
بغيره» فلا يصلح اعتماد شيء منها. 

إذ كل واحد كما يحتمل أن يكون هو المنزل» يحتمل أن يكون غيره» وإذا قلت: 
أن الأربعة التي اتفقئم عليها هي كلام الله تعالى» فأنت خبير بأن كلام الله لا يناقتض بعضه 

ونحن نرى أن ما بهذا الإنجيل مناقض لما بالإنجيل الآخرء وليس التناقض في اللفظ 
والتعبير» بل التناقض في المفهوم والمعنى معاً. والتناقض مستنكر من المخلوقات» فكيف 
به من العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ 

فإذا جوزت عليه التناقض» نفيت عنه صفات الكمال من الحكمة والعلم» وجوزت 
عليه سبحانه ما تترفع عنه الحوادث» وتنفر منه: فلا تكون إذا من أصحاب الأديان» لأن 
الأديان مااحنادت إلا فيه الباق وتقديسه :فإذا وجب اذيكون لايل زاحنا مق هزه 
الأناجيل» وما دمت في شك من صحة أحدهاء فأنت على غير أساس من دينك. 

وها أنا أذكر لك الالتباس الذي وقع في إنجيلكم على ما نقله علماؤكم» لتكون 
الحجة عليكم: أما التحريف فإنه أمر ثابت بإقراركم به في المناظرات العلنية» فيا أيها 
المسيحييون أنتم تعلمون باليقين» وتقرون مع الناس أجمعين: أن رسالة عيسى عليه السلام 
عبارة عن مدة يسيرة من الزمن» لم تزد عن ثلاثين شهراً. وعلى ما تزعمون لم يأخذ القلم 
بنفسه» ولم يكتب من كلامه حرفاً واحداء ولم يكلف أحداً بجمع أقواله» ولا تكلف أحد 
من معاصريه وتلامذته تسجيل أحواله. بل كلفهم باتباع الإنجيل الذي كان يكرز به في 
ذلك الوقت» ويحث الناس على العمل بمقنضاه. وذلك الإنجيل غير الأناجيل الموجودة 
بأيديكم الآن. 

والدليل على ذلك: أن المسيح لما رجع من تجربة الشيطان وصعد للبيكلء» ليبلغ 
رسالته لليهود.ء كان أول لفظ تكلم به كما في -ص-١-ف-5١.‏ من إنجيل مرقص» 
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ونصه: «قد كمل الزمان» واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل» ومن البديهي: أنه 
في مبدأ رسالتهء لم يكن شيء من الوقائع المحررة بالأناجيل الموجودة الآن بالأيدي. 
فاعلم: أن هذه الأناجيل ليست بالإنجيل الذي كان بيد المسيح في بداية رسالته. 

ولو فرض وجود بعض من الإنجيل الحقيقي في خلال سطور هذه الأناجيل» فتعيينه 
مستحيل» وعصمته من التحريف غير ثابتة» فلذلك كانت هذه الأناجيل الموجودة غير 
صالحة للاحتجاج بهاء لأنه لا حجة مع الاحتمال. 

وأما أحاديئه ومواعظه عليه السلام» فكانت شفاهية.لم تحصرها الدفاتر ولا سطرتها 
الأقلام في زمنه عليه السلام» ولا في زمن متقارب منه: لأن دينكم نشأ في «الناصرة» بين 
جماعة من صيادي الأسماك, قليلي العدد. والسبب الداعي لعدم التمكن من تسطير أقواله 
وتحرير أحواله: اختلاط عددهم القليل» مع استيلاء الجبل على الكثيرين من أمة اليهبود 
- الكثيرة العدد - وما هم عليه من العتو والجبروت والسلطة. 

والمسيح عليه السلام لما أرسله الله تعالى إليهم مؤيداً للتوراة» التي أنزها على نبيه 
موسى عليه السلام فخذلوه ورفضوه. وهكذا اقتضت حكمة الله في أنبيائه ليتم أمره. 
وتكون له الحجة البالغة على الناس. 

وقد كان المسيح عليه السلام يبالغ في الموعظة والتشديد بالتصيحة» طبقاً لما أمره 
الله تعالى بتبليغه لهم. 

وهم يزدادون حنقاً عليه وغيظاً منه. حتى تجمعت جموعهم لقتله وصلبه, فرفعه الله 
إليه مكرماًء ولم يتمكن أصحابه من كتابة شيءء يقال له: إنجيل. غير فقرات قليلة كانت 
محفوظة في صدور الآحاد منهم؛ ولم يتفكروا إذ ذاك في تحرير شيء من أصل دينكم» حتى 
اشتعلت بينكم نار المنازعات والمدافعات» فأهرقت دماء الألوف من عوامكم بتلك 
المقاومات الدينية» وبقي هذا النزر من تلك الفقرات القليلة من الإنجيل في هذه المدة في 
الأذهان» يلعب به أهل الأهواء. 

وهو يتقلب بين ما يمحوه النسيان وبين ما تثبته وتزيد فيه تلك العصابة» التي قبلتم 
ذلك منها بمجرد الدعوى؛ حتى آل الأمر إلى تفرق مذهبكم شيعاً وتعدده بدعأء فصار 
عندكم بسبب ذلك أكثر من مائة إنجيل. 

وقد كتب في تعدد الأناجيل(2 من عظمائكم ومؤرخيكم «أورشين» و«أذيب» 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظبار الحق (38/1): اعلم أنهم يقسمون هذه الكتب إلى قسمين: قسم 
منها يدّعون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام؛ وقسم منها 
يدّعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى عليه السلام» فمجموع الكتب من القسم الأول يسمى 
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بالعهد العتيق» ومن القسم الثاني بالعهد الحديد» ومجموع العهدين يسمى (بَيبل) وهذا لفظ يوناني 
بمعنى الكتاب» ثم ينقسم كل من العهدين إلى قسمين: قسم اتفق على صحته جمهور القدماء من 
المسيحيين» وقسم اختلفوا فيه. 

القسم الأول من العهد العتيق 

أما القسم الأول من العهد العتيق فثمانية وثلاثون كتاباً: 

[1] سفر التكوين ويسمى سفر الخليقة أيضاً. [1] سفر المخروج. [] سفر الأحبار. [5] سفر 
العدد. [ه] سفر التثنية. 

ومجموع هذه الكتب الخمسة يسمى بالتوراة رعو انط عبرا يعت التعلتم والشريعة» وقد يطلق 
ذلك اللفظ على مجموع كتب العهد العتيق مجازا. 

["] كتاب يوشع بن نون. [7] كتاب القضاة. [48] كتاب راعوث. [1] سفر صموئيل الأول. 
]٠١[‏ سفر صموئيل الثاني. ]١1[‏ سفر الملوك الأول. [؟١]‏ سفر الملوك الثاني. ]١7[‏ السفر 
الأول من أخبار الأيام. ]١5[‏ السفر الثاني من أخبار الأيام. ]١5[‏ السفر الأول لعزرا. ]١7[‏ 
السفر الثاني لعزرا ويسمى سفر نحميا. ]١17[‏ كتاب أيوب. ]١8[‏ الزبور. ]١9[‏ أمثال سليمان. 
]٠١[‏ كتاب الجامعة. [١؟]‏ كتاب نشيد الأنشاد. [7؟] كتاب إشعيا. [117] كتاب إرميا. 
]١4[‏ مراثي إرميا. ]١5[‏ كتاب حزقيال. ]١5[‏ كتاب دائيال. [17] كتاب هوشع. [18] 
كتاب يوئيل. [9؟] كتاب عاموص. [0"] كتاب عوبديا. [81] كتاب يونان. [71] كتاب 
ميخا. [] كتاب ناحوم. [814] كتاب حبقوق. [ه”] كتاب صفنيا.[5] كتاب حجي. 
[0] كتاب زكريا. [48] كتاب ملاخياء وكان ملاخيا النبي قبل ميلاد المسيح عليهما السلام 
بنحو أربعمائة وعشرين سنة. 

وهذه الكتب الثمانية والثلاثون كانت مسلمة عند جمهور القدماء من المسيحيين. والسامريون لا 
يسلمون منها إلا سبعة كتب: الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام» وكتاب يوشع بن 
نون» وكتاب القضاة. وتخالف نسخة توراتهم نسحة توراة اليهود. 

القسم الثاني من العهد العتيق 

وأما القسم الثاني من العهد العتيق فتسعة كتب: 

[1] كتاب استير. [؟] كتاب باروخ. [] جزء من كتاب دائيال. [4] كناب طوبيا. [5] 
كتاب يهوديت. [5] كتاب وزدم. [7] كتاب ايكليزيا ستيكس. [8] كتاب المقابيين الأول. 
[9] كتاب المقابيين الثاني. 

القسم الأول من العهد احديد 

وأما القسم الأول من العهد الجديد فعشرون كتاباً: 

ٍ إنجيل متى. [1] إنجيل مرقس. [] إنجيل لوقا. [4] إنجيل يوحنا.‎ ]١1[ 
ويقال لهذه الأربعة الأناجيل الأربعة. ولفظ الإنجيل مختص بكتب هؤلاء الأربعة وقد يطلق محازا‎ 
على مجموع كتب العبهد الجديدء وهذا اللفظ معرب كان في الأصل اليوناني (انكليون) بمعنى‎ 
البشارة والتعليم.‎ 
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[ه كتاب أعمال الحواريين. ["] رسالة بولس إلى أهل رومية. [7] رسالته الأولى إلى أهل 
كورتئون. [8] رسالته الثانية إليهم. [9] رسالته إلى أهل غلاطية. ]١٠١[‏ رسالته إلى أهل إفسي. 
]1١[‏ رسالته إلى أهل فيلبس. ]١7[‏ رسالته إلى أهل كولوسائس. ]١[‏ رسالته الأولى إلى أهل 
تسالونيكي. ]١4[‏ رسالته الثانية إليهم. ]١[‏ رسالته الأولى إلى تيموثاوس. ]١[‏ رسالته الثانية 
إليه. [107] رسالته إلى تيطس. ]١8[‏ رسالته إلى فيليمون. ]١9[‏ الرسالة الأولى لبطرس. [١؟]‏ 
الرسالة الأولى ليوحنا سوى بعض الفقرات. 

القسم الثاني من العبد الجديد 

وأما القسم الثاني من العهد اللدديد فسبعة كتب وبعض الفقرات من الرسالة الأولى ليوحنا: 

]4[ رسالة بولس إلى العبرانيين. [؟] الرسالة الثانية لبطرس. [] الرسالة الثانية ليوحنا.‎ ]1١[ 
الرسالة الثالثة ليوحنا. [5] رسالة يعقوب.["] رسالة يهوذا. [17] مشاهدات يوحنا.‎ 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه انعمّد بجلس العلماء المسيحيين بحكم السلطان قسطنطين في بلدة نائس 
في سنة 715 ثلاشائة وحمسة وعشرين من ميلاد المسيح؛ ليتشاوروا ني باب هذه الكتب 
المشكوكة» ويحققوا الأمرء فحكم هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب: أن 
كتاب يهوديت واجب التسليم» وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة كما كانت وهذا الأمر 
يظهر من المقدمة التي كتبها (جيروم) على ذلك الكتاب. 

ثم بعد ذلك انعقد بحلس آخر يسمى بمجلس (لوديسيا) في سنة 754 ثلاشائة وأربعة وستين 
فأبقى علماء ذلك المحلس حكم علماء المجلس الأول في باب كتاب يبوديت على حاله. وزادوا 
على حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجبة التسليم وهي هذه: 

[1] كتاب أستير. [1] رسالة يعقوب. [6] الرسالة الثائية لبطرس. 

[4] و[ه] الرسالة الثانية والثالئة ليوحئا. ["] رسالة يهوذا. 

[1] رسالة بولس إلى العبرانيين. وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة» وبقي كتاب مشاهدات 
يوحنا في هذين المحلسين خارجاً مشكوكاً كما كان. 

ثم انعمد بعد ذلك بحلس آخر في سنة 91م ثلاشائة وسبعة وتسعين» ويسمى هذا المجلس مجلس 
(كارتيج) وكان أهل هذا المجلس الفاضل المشتهر عندهم (اكستاين) ومائة وستة وعشرين 
شخصا غيره من العلماء المشهورين» فأهل هذا المحلس أبقوا حكم المجحلسين الأولين بحاله» وزادوا 
على حكمهما هذه الكتب: 

]0[ كناب وزدم. [1] كتاب طوبيا. [] كتاب باروخ. [4] كتاب ايكليزيا ستيكس.‎ ]١[ 
و["] كتابا المقابيين. [0] كتاب مشاهدات يوحنا.‎ 

لكن أهل هذا املس جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزء من كتاب إرميا لأن باروخ عليه السلام 
كان بمنزلة النائب والخليفة لإرميا عليه السلام» فلذلك ما كتبوا اسم كتاب باروخ على حدة في 
فهرست أسماء الكتب. 

ثم انعد بعد ذلك ثلاثة بحالس: محلس (ترلو) وبحلس (فلورنس) وبحلس (ترنت) وعلماء هذه 
لمجالس الثلاثة أبقوا حكم بحلس (كارتميج) على حاله. لكن أهل المحلسين الأخيرين كتيوا اسم 
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و«القديس شيروم» وغيرهم. 

ثم أخذ الاختلاف يزداد يوماً فيوماًء ويتطاير شرره في العالم» حتى أوجب أن 
تتقلب بعض فرقكم على بعضء إلى أن اتفقتم بعد الحيل الرابع من رفع عيسى عليه السلام 
على <مسة أناجيل اخترعتموها تعرفون منها أربعة مشهورة» والخامس لا يعرفه إلا القليل 
منكمء وهو المسمى بإنجيل الصبوة؛ ذكرت فيه الأشياء التي صدرت من المسيح, في حال 
طفوليته؛ وهو منسوب لبطرسء عن مريم عليها السلام. 

وفيه ما فيه من الزيادة والنقصان. وقد أهمل فيه كثير من أعلام المسيح عليه السلام 
ومعجزاتهء وذكر فيه قدوم المسيح وأمه ويوسف النجار إلى صعيد مصرء ثم عوده إلى 
«الناصرة». 

وأما الأناجيل الأربعة المشهورة عندكم التي عليها مدار عقيدتكمء فسأوافيك 
بالكلام على كل منها وترجمة حالها وحال المنسوبة إليه» ني أول شروعي في شرحهاء إن 


كتاب باروخ ني فهرست أسماء الكتب على حدة. فبعد انعقاد هذه النحالس صارت هذه الكتب 
المشكوكة مسلمة بين جمهور المسيحيين» وبقيت هكذا إلى مدة ألف ومائتين» إلى أن ظهرت 
فرقة البروتستنت فردوا حكم هؤلاء الأسلاف في باب: كتاب باروخ؛ وكتاب طوبياء وكتاب 
يبودبت» وكتاب وزدمء وكتاب ايكليزيا ستيكس» وكتاني المقابيين» وقالوا: إن هذه الكتب 
واجبة الرد وغير مسلمة» وردوا حكمهم في بعض أبواب كتاب أستير وسلموا في البعض؛ لأن 
هذا الكتاب كان ستة عشر باب فقالوا: إن الأبواب التسعة الأولى وثلاث آيات من الباب العاشر 
واجبة التسليم» وعشر آيات من الباب العاشر وستة أبواب باقية واجبة الرد» وتمسكوا في هذا 
الإنكار والرد بستة أوجه: 

]1١[‏ هذه الكتب كانت في الأصل في اللسان العبرائي والالدي وغيرهما ولا توجد الآن بتلك 
الألسنة. 

[١؟]‏ اليبود لا يسلموها إلهامية. [7] جميع المسيحيين ما سلموها. 

[4] قال جيروم: إن هذه الكتب ليست كافية لتقرير المسائل الدينية وإثباتها. 

[5] صرح كلوس أن هذه الكتب تقرأ لكن لا في كل موضع؛ أقول: فيه إشارة إلى أن جميع 
المسيحيين لا يسلموها فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الثالث. 

[5] صرح يوسي بيس في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الرابع: بأن هذه » الكتب حرفت لا 
سيما كتاب المقابيين الثاني. 

أقول: انظروا إلى الوجه الأول والثاني والسادس كيف أقروا بعدم ديانة 0 بأن ألوفا منهم 
أجمعوا على أن الكتب التي فقد أصوها وبقي تراجمها وكانت مردودة عند اليهود» وكانت محرفة 
لا سيما كتاب المقابيين الثاني» واجبة التسليم. فأي اعتبار لإجماعهم واتفاقهم عند المخالف؟؟. 
وفرقة الكاثوليك (الكاثوليكي) يسلمون هذه الكتب إلى هذا الحين تبعاً لأسلافهم. 
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شاء الله تعالى» لتكون هناك العلاقة متصلة بين الشرح وحال المشروح. فلا يطول عليك 
اعد 

ثم لعلك تقول: إن هذه الأناجيل الأربعة إنجيل واحدء أو لعلك تقول: أنت ذكرت 
لنا أن هناك عدداً من الأناجيل كل فرد منها ينائي الآخرء وأن هذا العدد يتجاوز الأربعة» 
بل الخمسة بل الخمسين. فإما أن تبرهن بحجة قاطعة وبينة ساطعة من كتبنا تثبت هذا 
التعدد وإلا فدعواك غير مسلمة. 

فأقول: أما كونها ليست إنجيلا واحداً. فإن التناقض اللفظي والمعنوي» أرشدنا إلى 
المنقول عن متى؛ ناقض المنقول عن لوقا. والمنقول عن لوقا كذب المنقول عن 
مرقس”"» والمنقول عن مرقس اتهم المنقول عن يوحنا. حتى أوجب الأمر عدم الوثوق 
بشيء من هذه الأناجيل» إذ ليس البعض بأولى من البعض. 

وها أنا أسرد عليك هنا بعضاً من هذا التناقضء الذي أعيا أقلام شراح الأناجيل 
من علمائكم, فأقر المحققون منهم أن هذا خبط بغير دليل عقلي ولا ذوق علميء والتجأ 
غيرهم من المتعصبين إلى التشبث بالأعذارء ولم يأتوا بطائل. 

ومن ذلك التناقضء تعلم أن دعواك هذه عليك لا لك» وتطلع إن شاء الله في أثناء 
الشرح على جمل من مثل هذا التناقضء غير الذي أذكره هنا. ثم أورد عليك النصوص 
الدالة على التعدد, لأثبت لك فيها: أن هناك أناجيل كنتم تعتقدونها غير هذه الأربعة. 

أما التناقض فهاك بيانه: قال في الإنجيل المنسوب إلى متى عن المسيح عليه السلام» 
غبراً عن. برها المعمداة» كتاافي حطن ب حك 1 وهدا هو إيلياء» وحكى ابخلاقة 


)١(‏ قال رحمت الله الهندي في إظهار الحق :)١51/١(‏ وقال (وارد كاثوليكي) في كتابه: "صرح 
جيروم في مكتوبه أن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون في الباب الأخير من إنجيل مرقس 
الأخير» وبعض القدماء كانوا يشكون في بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقاء 
وبعض القدماء كانوا يشكون في البابين الأولين من هذا الإنجيل» وما كان هذان البابان في نسحة 
فرقة 2007 
وقال المحقق (نورتن) في الصفحة ١‏ من كتابه المطبوع سنة 811١م‏ في بلدة (بوستن) في حق 
إنجيل مرقس: "في هذا الإنجيل عبارة واحدة قابلة للتحقيق) وهي من الآية التاسعة إلى آخخر الباب 
الآخرء والعجب من (كريسباخ) أنه ما جعلها علمة بعلامة الشك في المتن» وأورد في شرحه 
أدلة على كونها الحاقية", ثم نقل أدلته فقال: "فثبت منها أن هذه العبارة مشتبهة لا سيما إذا 
لاحظنا العادة الحبليّة للكاتبين بأنهم كانوا أرغب في إدخال العبارات من إخراجها" انتهى. 
(وكريسباخ) عند فرقة البروتستنت من العلماء المعتبرين وإن لم يكن (نورتن) كذلك عندهم 
فقول كريسباخ حجة عليهم. 
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في إنجيل يوحنا كما في -ص-١-ف-١7‏ سأل اليهود يوحنا المعمدان» هل أنت إيلياء 
فأجامهم (أنا لست إيلياء» فهذا ولا شك تناقض. فإن قيل: لا يبعد أن يكون يوحنا 
المعمدان» قد كذب عليهم,» فأنكر أن يكون إيلياء. 

قلت: تجويز الكذب على الأنبياء» وإسقاط العصمة منهم محال. وذلك لارتفاع 
الوثوق بالشرائع» ولعدم الفرق بين خبر النبي والعامي. وقال متى في -ص و-5- ف- 
"٠‏ «أتى وسكن في مدينة تدعى ناصرة» لكي يتم ما قيل بالأنبياء: إنه سيدعى ناصرياً» 
ولم تنقل الأناجيل الثلائة مثل هذا البتة» ولم يوجد لهذا النص أساس في سائر كتب الأنبياء 
لا صراحة ولا إشارة. واليهبود ينكرون ذلك أشد الإنكار» وما تكلف بالاعتذار به عن 
ذلك صاحب كتاب (السؤالات» المطبوع سنة ١8157‏ ب («لندن» وذلك ما أورده 
بالسؤال الثاني بقوله: «كتب الأنبياء التي كان فيها يدعى ناصرياء اسحتء لأن كتب 
الأنياء الموجودة الآن “ل يوتجد نيبا أن عيسى لعن تاصرياء قبو غير كاف لأن'يكون 
دليلاً على صحة النص المذكورء بل يعتبر دليلاً ويا على أن ا ذلك الإنجيل 


)١(‏ قال ابن تيمية في الجواب الصحيح )881/١(‏ في أن الغلط إنما وقع في الترجمة: وأما قولهم: كيف 
يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لسانا وني كل لسان منها كذا وكذا ألف 
مصحف ومضى عليها إلى بجيء محمد أكثر من ستمائة سنة؟. 
فيقال: أما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمون -بل ولا طائفة معروفة منهم- أن ألفاظ 
جميع كل نسحخة في العالم غيرت لكن جمهور المسلمين الذين يقولون إن في ألفاظها ما غير إشها 
يدعون تغيير بعض ألفاظها قبل المبعث» أو تغيير بعض النسخ بعد المبعث لا تغيير جميع النسخ» 
فبعض الناس يقول إن ذلك التغيير وقع في أول الأمر» ويقول بعضهم إن منها ما غير بعد مبعث 
محمدء ولا يقولون إنه غير كل نسخة في العالم بل يقولون غير بعض النسخ دون البعض وظهر 
عند كثير من الناس النسخ الميدلة دون التي لم تبدل» والنسخ التي لم تبدل هي موجودة عند بعض 
الناس» ومعلوم أن هذا لا يمكن نفيه فإنه لا يمكن أحد أن يعلم أن كل نسخة في العالم بكل لسان 
مطابق لفظها سائر النسخ بسائر الألسنة إلا من أحاط علما بذلك وهم قد سلموا أن أحذا لا 
يمكنه ذلك» وأما من ذكر أن التغيير وقع في أول الأمر فهم يقولون إنما أخذت الأناجيل عن 
أربعة اثنان منهم لم يريا المسيح بل إما رآه اثنان من نقلة الإنجيل متى ويوحناء ومعلوم إمكان 
التغيير في ذلك. 
وأما قولهم إنها مكتوبة باثنين وسبعين لسانا فمعلوم باتفاق النصارى أن المسيح لم يكن يتكلم إلا 
بالعبرية كسائر أنبياء بني إسرائيل وأنه كان مختونا -حتن بعد السابع كما يختن بنو إسرائيل- وأنه 
كان يصلي إلى قبلتهم ولم يكن يصلي إلى الشرق» ولا أمر بالصلاة إلى الشرق» ومن قال إن 
لسانه كان سريانيا كما يظنه بعض الناس فهو غالط فالكلام المنقول عنه في الأناجيل إنا تكلم به 
عبرياء ثم ترجم من تلك اللغة إلى غيرهاء والترجمة يقع فيها الغلط كثيرا كما وجدنا في زماننا من 
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كانت تجازف بذكر العبارات الواهية بدون تأمل» وليس للمعاند المكابر حجة سوى أن 
يقول: أن اليهود رفعوا من كتبهم تلك الآية عناداً بالمسيحيين» فترتفع الثقة بكتبهمء 
لتمكن شبهة الزيادة والنقصان بتسلط أعدائهم اليهود عليها». 

وقال لوقا -ص-١-ف-١7‏ في خطاب جبرائيل لمريم: «وها أنت ستحبلين 
وتلدين ابناء وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً. وابن العلى يدعى. ويعطيه الرب الإله 
كرسي داود أبيه» ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون لملكه نهاية» وكذب هذا 


يترجم التوراة من العبرية إلى العربية ويظهر في الترجمة من الغلط ما يشهد به الحذاق الصادقون 
ممن يعرف اللغتين» والنصارى يقولون إما كتبت بأربع لغات بالعبرية والرومية واليونانية 
والسريانية. 

وأما قولهم إنها كتبت باثنين وسبعين لغة فهذا إن كان صحيحا فإشها كتبت بعد أن كتبت تلك 
الأربعة فإذا كان الغلط وقع في مواضع من تلك الأربعة لم يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين 
لغة فإن المسلمين لا يقولون إنها كتبت بائنين وسبعين لغة غير لفظها في جميع الألسن لاثنين 
وسبعين لغة في كل نسخحة من ذلك» وإما يقال التغيير وقع قبل ذلك كما يقال في سائر ما ورد 
عن المسيح وموسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه من الحديث مثل سيرة ابن إسحاق 
وأحاديث السئن والمساند المأثورة عن النبي يع فإن في العالم بكل كتاب منها نسخ كثيرة لا 
يمكن أن يغير منها فصل طويل ولكن في نفس السيرة وقع غلط في مواضع وأحاديث وقعت في 
السئن هي غلط في الأصل فاشتهار النسخ بها بعد ذلك لا يمنع وقوع الغلط في الأصل وهذه 
كتب التفسير والفقه والرقائق ما من كتاب إلا وبه نسخ كثيرة في العالم لا يمكن تغيير فصل 
طويل منها وفيها أحاديث غلط في الأصل. 

والأناجيل التي بأيدي النصارى تشبه هذا وهذا أمروا أن يحكموا بما فيها فإن فيها أحكام الله 
وعامة ما فيها من الأحكام لم يبدل لفظه وإما بدلت بعض ألفاظ الخبريات وبعض معاني 
الأمريات كما نؤمر نحن أن نعمل بأحاديث الأحكام المعروفة عن النبى يي فإن العلماء اعتنوا 
بضبطها أكثر من اعتنائهم بضبط الخبريات كأحاديث الزهد والقصص والفطتائل ونحو ذلكء إذ 
حاجة الأمم إلى معرفة الأمر والنهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة التفاصيل بالخبريات التي يكتفى 
بالإيمان المجمل هاء وأما الأمر والنبي فلا بد من معرفته على وجه التفصيل إذ العمل بالمأمور لا 
يكون إلا مفصلا والمحظور الذي يجب اجتنابه لابد أن يميز بينه وبين غيره كما قال تعالى: ١‏ وَمَا 
كارت اللا إنمل قوذ بقد” إذ خذنهة حي نيزت" ته ذا يتقورت © [افرنة: +16 ] 
والنصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذا فإنه لا يجب عندهم أن يتمسكوا بشرع منقول عن 
المسيح عليه السلام وعندهم لأكابرهم أن يشرعوا دينا لم يشرعه المسيح ويقولون ما شرعه 
هؤلاء فقد شرعه المسيح فلم يكن هم عناية» ولا معرفة بشرع المسيح كما للمسلمين عناية 


ومعرفة بشرع محمديق. 


مقدمت الكتاب 6 
النقل يوحنا وغيره. 

فقال: بل حمل يسوع هذا الذي وعده الله بالملك إلى القائد بيلاطس. وقد ألبسه 
شهرة وتوجه بتاج من الشوك, وصفعوه وسخحروا به. وفاوضه بيلاطس طويلا. 

فلم يتكلم فال له: (أما تعلم أن لي عليك سلطان. إن شعت صلبتك» وإن شكت 
أطلقتك؟») إلى أن ذكر أنه صلبه بعد ذلك. 

وهذا لا شك تناقض فاحش. فإن إنجيلا يجعله ملكا عظيماً لبني إسرائيل» وآخر 
يصفه ببذه الذلة والمهانة» فكيف يمكن اعتقاد أن مثل هذا الإنجيل كتاب منزل من عند 
الله حتى أن المنقول عن لوقا نفسه منقوض في بعض هذه القضية بما ذكره في -ص-7؟ 
فارجع إليه. وقال لوقا -ص-١5‏ ما ملخصه: «لما نزل بيسوع الجزع من اليهودء ظهر 
ملك من السماء ليقويه» وكان يصلي متواترء وصار عرقه كعبيط الدم» ولم يذكر ذلك 
متى ولا مرقس ولا يوحنا. 

فإذا تركوا ذلك لا يؤمن أن يتركوا ما هو الأهم من ذكر الأحكامء وإن كان الترك 
صحيحاً فتكون الزيادة كذباً محضًا. وهذا قد أوردناه عليك» وإن كان ليس من شرطنا في 
هذه القضية. غير أنه يناقض نفس ما نقله لوقا من أنه يكون ملكاء ويجلس على كرسي 
أبيه داود. 

وقال يوحنا -ص-١‏ «مضى المسيح إلى يوحنا المعمدان ليتعمد منهء فقال له 
المعمدان حين رآه هذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم» وهو الذي قلت لكم يأتي 
بعدي وهو أقوى مني» وقال متى في -ص-" لما رآه المعمدان قال: «إني محتاج أن أعمد 
منك» وأنت تأتي إلي لتعمد على يدي» كل ذلك يدل على أن يوحنا المعمدان كان يعرف 
حقيقة اليس مع أن “ع لق قيض 13 عو يرجنا التعهدان: انها لو "يكو عالما 
بالمسيح, حتى سأله» وهو في السجن قائلاً: وأنت هو الآتي أم ننتظر غيرك»؟ أفما يكفي 
مثل هذا التناقض للجزم بأن هذه الأناجيل امتدت إليها أيدي المحرفين؟ومن هذا التناقض: 
ما روي في متى -ص-8م؟-ف-؟75 من قول المسيح: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس» وأنت تعلم أن التعميد هو من الأركان 
الخمسة لدين النصرانية» ولم يذكر تلك العبارة غيره. والعجب أنهم نسبوا هذا القول 
المفترى إلى المسيح بعد الصلب. مع أن التعميد من مهمات دينهم؛ فلم لم يبلغهم المسيح 
ذلك قبل الصلبء» حينما كان يعظهم في الميكل؟ 

وإذا كان كما زعمت رواة متى: أن تلك الوصية كانت بحضور التلامذة الأحد 
عشرء ويوحنا كان من جملتهمء فلماذا لم يذكرها في إنجيله. وهي من أعظم أركان دينه؟ 


3 مقدمت الكتاب 
ولا ريب ي أنه من دسائس مدعي مذهب التثليث» حيث أن رواة الأناجيل الثلاثة اتفقت 
كلمتهم على أن نص هذه الوصية بأن يعمدوا بروح القدس فقطء بدون ذكر الآب 
والابن. بل في إنجيل متى نفسه قبل أن يأتي بالعبارة التي يريد منها إثبات التثليث» قال في 
-ص-1-ف-١١‏ «سيعمدكم بروح القدس» فقط. 

فانظر هداك الله إلى هذا التهافت الذي لا يصدر ممن له أدنى شعور وذوق» ولكن 
يأى الله إلا أن بيحق الحق ولو كره المشركون. وفي متى -ص-١-ف-5١‏ سيأتي بحث 
في نسب المسيح» فينقض بعضه بعضاًء ويعقبه بحث من إنجيل لوقا بأن يسوع أقام ثلاثين 
سنة. وهو يظن أنه ابن يوسف- فكيف يحفى على عيسى عليه السلام ذلك ثلاثين سنة؟ 

وفي مرقس من -ص-5 ١‏ «أن النساء أتين القبر إذ طلعت الشمس» وقال في يوحنا 
من ص١٠‏ («أن الظلام كان باقياء والآتي امرأة واحدة» وبينهما تناف. لأن الأول عين 
الوقت في النهارء والآتي جمع. 5 

والثاني عينه في الليل» والآنية واحدة. ثم إن في قضية قيام المسيح تناقضا قامت فيه 
سوق النصرانية على ساق» وقد استوفيناه في محله. ونطوي لك بساط التناقض الآن» خوفاً 
عليك من الملل» فيْصدَك غما ورلهه» ويفوت الغرض. 

ولنذكر لك النصوص التي تثبت «تعدد الأناجيل» ففي رسالة بولس إلى غلاطية - 
ص١‏ ف" - وإني أتعجب إنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى 
إنجيل آخر» فمن الضروري أن يكون هذا الإنجيل غير الأربعة ومخالفاً لا. وهي حجتنا 
عليكم. وقال «جرجس زوين الفتوحي اللبناني» أحد تلاميذ الرهبان اليسوعية في ترجمته 
العربية المطبوعة في بيروت سنة ١817‏ ما نصه: «فأغسطينوس أخبر عن الأحد عشر 
رئيساً المبشرين الآخرينء أنهم كانوا أصحاب أناجيل اتبعوا المسيح باعتقادهم به إنساناًء 
ليس لاهوتيا. وأخبروا بإنجيلهم عن أعمال المسيح بحال حياته». 

وذكر في «إظهار الحق» أن أصحاب «مرقيون» وأصحاب «ابن ديصان» لكل 
منهم إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل الأربعة. ولأصحاب «ماني كيز» إنجيل على حدة 
يخالف من أوله إلى آخره ما عليه أصحاب تلك الأناجيل» على اختلاف فرقهم. وهم 
يدعون أنه هو الصحيح وما عداه باطل. وثم أيضاً إنجيل آخر يسمى إنجيل السبعين 
ينسب إلى «تلامس» يقول به من تابعه. وعموم النصرانية تنكرهء وتعده من الأناجيل 
الكاذبة. وهناك أيضاً إنجيل بيد الفرقة الأبيونية التي كانت معاصرة لبولس» ومنكرة عليه 
أشد الإنكار» تنسب ذلك الإنجيل إلى متى» غير أنه مخالف لهذا الإنجيل الموجود الآن» 
عند معتقدي «بولس» في كثير من مواضعه. 


مقدمت الكتاب ش ف 

وعند الفرقة المارسيونية إنجيل.يسمونه لوقاء موافق للنسخة الموجودة الآن» سوى 
الإصحاحين الأولين, فإن تلك الفرقة تنكرهما. 

وبالحملة فإن مسألة تعدد الأناجيل لا ينكرها المكابر المعاند. وهذا «آدم كلارك» 
من متأخري علماء المسيحيين» يقول في المحلد السادس من تفسيره في شرح هذا المقام 
وتحريره» ما نصه: «إهذا الأمر محقق: أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول 
القرون المسيحية» وكثرة هذه الأحوال هيجت لوقاء على تحرير الإنجيل» ويوجد ذكر 
أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة. والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية. وكان 
«فابري سيوس» جمع هذه الأناجيل الكاذبة وطبعها في ثلاث بجلدات» وبين في بعضها 
وجوب إطاعة الشريعة الموسوية» ووجوب الختان» مع إطاعة الإنجيل» ويعلم إشارة 
الحواري إلى واحد من هذه الأناجيل» انتهى. 

فانظر أيها المنصف إلى كلام هذا الفاضل المسيحي» فإنه نطق بالحق قوله: «أن 
هذا الأمر محقق» ثم أقول: إن الاضطهادات التي جرت على الأمة النصرانية» هي التي 
أنتجت ضياع الإنجيل الصحيح» وتركتهم في مشكل من تعدد الأناجيل» وتجدد الأباطيل. 
وقد ذكرها العلماء منكم الواقفون على علم التاريخ» وقوفاً لا تنكرونه عليهم؛ كالمعلم 
«فروان» والمعلم «بولون» والحكيم «كرسون» والمعلم «قبريس لادوك» والمعلم 
«ستروس» والمعلم «جالوليون» والمعلم «بيار» فإنهم صرحوا في كتبهم المتعددة التي 
ألفوها بذلك» وأوضحوا فيها أحوال النصرانية» وما جرى عليها من الفساد. وأعلنوا فساد 
عقائدها. ش 

وأن تلك الاضطهادات التي أوجبت ذلك الفساد, بدء ظهورها في سنة 114 وتكرر 
وقوعها في سنة 68" وه9 ولا١٠او 5١59١١48‏ وه؟5 و.هاولاه؟ و4!ا؟ و1١"‏ 
إلى سنة 4.٠‏ حتى استقر الحال على هذه الأناجيل. 

والأعظم من ذلك: أن «أرنست دي يونس» الألماني. قال في كتابه «الإسلام»: 
«أن روايات الصلب والفداء من مخترعات بولس» ومن شامه من المنافقين». 

ولا بأس أن أختم لك هذا البحث بذكر ما نقله العلامة صاحب «الحواب الفسيح» 
-رحمه الله تعالى- عن كتاب إسوسنة سليمان» لمؤلفه «نوفل» النصراني» المتقدم ذكره» 
ومنه يتضح لك تلك الاضطهادات» لعلك تسلم للحق فتسلم. قال المؤلف: «فصل في 
البدرع». التي ظهرت بين المسيحيين» وسبب انعقاد المجامع وانقسام الكنائس «أي: 
المذاهب» وذلك أنهم لما اختلفوا في التفاسير التي عولوا عليها «المراد من التفاسير شروح 
الأناجيل» أوجب صيرورة هذا الدين عرضة لآراء الناس ومحادلاتهم» وسبباً لظهور البدع 


ا مقدمت الكتاب 
التي ينوعها البعض إلى <مسة أقسام متباينة: 

0000 العلييفة. 

(؟) بدع الأخلاق. 

() البدع المتعلقة بطبيعتي المسيح. 

(5) بدع المحادلة. 

(5) البدع الصورية أو العادية. 

ثم أن هذه البدع كانت سبباً في انعقاد المجامع» وتعاليم تلك المجامع سبباً لانقسام 
الكنائس إلى تقليدية وإنجيلية. 

فأما بدع الفلسفة: فظهرت في عبد الرسل أي الحواريين وبولس» وأول تلك البدع 
بدعة الغنوسيين. 

وقد مزجت هذه الطائفة الفلسفة بأصول الدين» حتى جعلوهما شيئاً واحداًء 
ورفضت شريعة موسى عليه السلام. وكثير منهم رفض جزءا من الأسفار المقدسة. 
ويقولون: المسيح الذي اعتبروه منبثقاً من اللاهوت» على إنسان يسوع.» عند معموديته» 
دام معه إلى وقت صلبه. وحينئذ تركه ورجع إلى السماء. 

قلت: يفهم منه أن القائلين بهذا المذهب اعتبروا المسيح غير اليسوع» وأن المسيح 
حال باليسوع. 

وهذا مذهب الزنادقة القائلين بالحلول وقد نببتك عليه هنا لئلا تنكره إذا مر عليك 
«وأما بدع الأخلاق» فمن أصحابا النقلاويون الذين ظهروا في القرن الأول بعد الميلاد» 
وكانوا يقربون الذبائح للأوثان ويدمرغون في أقبح الفواحشء لأنهم زعموا أن كل من 
عرف الله والمسيح؛ نجا وفاز. 

قلت لعل أصحاب هذا المذهب تبعوا بولسء فإنه قال في رسائله «الإنسان يتبرر 
بالإيمان بدون أعمال الناموس» ومنها فرقة المونتانوسية أصحاب «مونتانوس» الزاعم أنه 
بعث لينقل للناس الآداب التي جاء مها المسيح. 

قلت: هذا يؤيد ما أشرنا إليه من عدم سكن أصحاب المسيح من تحرير أقواله 
وتسطير أحواله» فاحفظ ذلك «وأما البدع المتعلقة بطبيعتي المسيح» فقد كان منشئوها 
بين القدماء من المسيحيين» وأهم مباحثهم كانت في تأييد التثليث «وأما بدع المجادلةمفمن 
أصحابها البيلاجيون أصحاب(بيلاجيوس» البريطاني» ورفيقه «سلستيوس» الإرلندي 
وكانا راهبين في «رومة» وكانا يقولان: أن مما يمنع السعادة الأبدية القول بسريان الخطيئة 
الجسدية إلى نسل آدمء وأن الإنسان يحتاج إلى تجديد القلب بنعمة من الله تعالى تمنعه من 


مقدمتة الكتاب ها 
الإقدام على الخطيئة» وتقبل به إلى التوبة. 

ومن ثم شرعا في إبطال ما ينافي هاتين العقيدتين» وتعليم الناس أن خطيئة آدم 
وحواء لا يؤاخذ بها أحد من ذريتهماء وأن الإنسان موكول في الأعمال إلى اختياره» فمن 
عَمَل ضَاطا فلنفسه ومن أساء لعلييا: 

وأما البدع الصورية» فملخص ما تكلم فيها «نوفل): أن النصارى وقع بينهم 
النزاع في اعتقادات أخر مبسوطة ني محلهاء وقسم النصارى إلى ثلاثة بجامع: عامة- ويقال 
ها: مسكونية- وخاصة - ويقال ها ملية- وإقليمية- أي خاصة بإقليم تخصوص- وعدد 
من العامة عشرين مجمعاً آخرها المجمع المنعقد ني رومية سنة ١55‏ ولم يزل مفتوحاً إلى 
الآن. 

ومن الدليل الواضح في أن باب هذا الاختلاف مفتوح ولم يغلق شره: مسآلة الطلاق7") 
-كما ترى-فإنهم بعد أن حرموه ظلماً لأنفسهم وافتراء على الله تعالى كما هو مذكور في 
الإنجيل» قامت الآن «أوروبا» تطلب إباحة هذا التحريم» وافترقت فيه أمراؤهم, فمنهم من 
اعتمد الإباحة» ومنهم من توقف ونفسه تطالبه باتباعه» ومنهم من تمسك. 

والخرائد تسمعنا من أخبارهم جملاًء وثرينا أموراً تشهد بأن الاختلاف قد تمكن فيما 
بينهم» وبلغنا أنهم أباحوا للنساء أن يطلقن أزواجهن» عندما يشتهين غير هم. 

فأقول: لو أنهم ظلوا عاكفين على منع الطلاق» لكان أهون شراً من إباحة الطلاق 
للنساء. 

ثم إنه قد صرح بتبديل الأناجيل في القرون الماضية من كافة الملل التي كانت 
معاصرة لكمء ولم تقدروا على رد هذا التصريح» وقد أعلن «سلوس» قائلاً في إعلانه في 
القرن الثاني وكان من علماء الوثنيين المشركين: إن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق (7720/1): يجوز في الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل 
امرأته بكل علة وأن يتزوج رجل آخر بتلك المطلقة بعدما حرجت من بيت الأول كما هو 
مصرح به في الباب الرابع والعشرين من كتاب التثنية» ولا يجوز الطلاق في الشريعة العيسوية إلا 
بعلة الزناء هكذا لا يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة» بل هو بمنزلة الزنا كما صرح به في الباب 
الخامس والتاسع عشر من إنجيل متى» ولما اعترض الفريسيون على عيسى عليه السلام ني هذه 
المسألة قال في جواهم: إن موسى ما جوز لكم طلاق نسائكم إلا لقساوة قلوبكم وأما من قبل 
فإنه لم يكن كذلكء وأنا أقول لكم إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوّج بأخرى فقد زنى 
ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني" فعلم من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين مرة في 
الشريعة الموسوية ومرة في شريعته وأنه قد ينزل الحكم تارة موافقاً لحال المكلفين وإن لم يكن 
عمنا تنس الامو 
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مرات أو أربع مرات بل أزيد من هذا تبديلاً محا الشريعة العيسوية» وقضى عليها 
بالاضمحلال وأعلن «فاستس» الذي هو أعظم علماء فرقة «ماني كيز»م في القرن الرابع 
قائلاً: «إن هذا الأمر محق: وهو أن هذا العبد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون» بل 
صنفه رجل بحهول الاسم ونسبه إلى الحواريين ليعتبره الناس» وآذى المريدين لعيسى إيذاء 
بليغاً بأن ألف الكتب التي فيها الأغلاط والتناقضات». 

وقال في «مرشد الطالبين» في الفصل السادس من الحزء الأول ما خلاصته: «في 
القرن الثاني من الميلاد كانت الأناجيل والرسائل تحت يد كنائس بعيدة» وقد الحق بها 
زورا ودسيسة كتب أخرى اشتهرت واستعملت جداء 'فذلك وسومت بة يعض الكتائس 
في شأن قبول الرسالة إلى العبرانيين» ورسالة بطرس الثانية» ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة) 
ورسالة يهوذا وأعمال الرسل إلى أن قال فيه من الفصل المذكور: «إنه لا يوجد في 
الأناجيل تحريف في تعاليم التاريخ ولا في قضاياه المهمة قصداً بل قد يكون ذلك سهواً» 
وقال فيه أيضاً من هذا الفصل: «ولا تعجبن من وجود اختلافات في نسخ الكتب 
المقدسة. 

لأن قبل ظهور صناعة الطبع في القرن الخامس عشر من الميلاد» كانت تنسخ 
بالخط: فكان بعض النساخ جاهلاً» وبعضهم غافلاً وساهيا». 

إلى أن قال فيه أيضاً: «وربما أن كلا من النسخ يوجد فيها غلطة خاصة لا توجد 
في الأخرى. 

وهذا الاخدلاف هو السبب الوحيد للتحريف في مقتضى تباين الآراء والأهواء» إلى 
أن قال فيه: 

«لربما أن النساخ بجهالتهم ينيبون حرفاً مكان آخرء أو كلمة مقام كلمة» أو ريما 
بغفلتهم أسقطوا أو نقصوا خطأ أو محو خطأ» إلى أن قال في نباية هذا الفصل: 

«ولا ريب فيما قاله بعض العلماء أنه وإن كان العهد الحديد قد فقدء فمضامينه 
كانت تسعف بالاقتباسات منهء التي وجدت في تآليف آباء الدهور الأولى الأربعة من 
دهور الكنيسة النصرانية) ا ه. 

انظر هداك الله إلى شهادة هذا المنصف. وهو من أكابر علمائهم بقوله: 

إن أصل الإنجيل فقدء والأناجيل الموجودة الآن هي التآليف الأربعة» ومع هذاء 
فياحبذا لو أبقوها على علاتهاء بل حرفوها أيضاً وبدلوا وغيروا وزوروا فيهاء كما أشار 
إلى هذا الفاضل آنفا. 


ولكن من الأسف مع إنصافه وبيانه الحق» خحلل كلامه ببعضص الأعذار الباردة. ماذا 


مقدمت الكتاب 1 
يفعل المسكين؟ كما قيل. 

ولا بد للخسران من بارد العذر. 

. ويصدق عليه قوله تعالى: « خَلَطُوأ عَمَلاً صَلِحًا وَمَاحَرَ سَيكَا 4 [التوبة: .]٠١‏ 

وذلك كقوله 

37 عدم وجود صناعة الطبع» ومن جهل النساخ حصل هذا الاختلاف, في الكتب 
سهوا لا عمداء على أنه قال في أثناء كلامه: «وربما توجد غلطة خاصة لا توجد في 
الأخرى». 

وظن هذا الفاضل أن هذا النسيج يستر سوأة أسلافه حال كونه أوهن من بيت 
العنكبوت, لأن السهو يدرك فوراً من الرسل الذين عرفوا أسرار ملكوت الله» وبيدهم 
مفاتيح السموات كما صرحت به الأناجيل. ولا سيما الملهمين منهم والمؤلفين لطاء 
والتابعين لهم كمرقس ولوقا وبولس وغيرهم من الرؤساء. 

والحق: أن الاختلاف في كتبهم قصد وعمد لا سهواً من النساخ المساكين. 

والدليل على ذلك: أن علماء النصارى بعد إتقان صناعة الطبع وذوقهم طعم العلم 
والعرفان»فضحوا الكتب من التحريف والزيادة والنقصان. 

ولا سيما في زماننا وها هي مملوءة من التناقض» فعند المطابقة والمقابلة بين 
نصوص النسخ المطبوعة قديماً وحديثاًء يظبر التحريف علنا وبداهة» فراجعها ولا تكن 
من قوم عمين على أننا سنورد عليك إن شاء الله تعالى في الفارق بعض نصوص منقولة من 
النسخة المطبوعة سنة ١8144‏ في لندن» ومن النسخة المطبوعة حديثة في بيروت» حتى 
يتبين التباين والتخالف والزيادة والنقصان بين الطبعتين» ونكررها لتطمئن. 

فإن كنت متذكراً لا تنسى أيها المسيحي الرشيد, بالله عليك» لم لم يتغير حرف 
واحد من القرآن الكريم قبل ظهور صناعة الطبع وبعده؟ وأغلب النساخ في صدر الإسلام 
كانوا من سكنة البادية. 

وعلى كل فإن هذا الاختلاف والتناقض سواء كان من سهو أو من تعمد فهو 
يثبت بالبداهة: أن هذه الكتب لم تكن أصلية ولا إلهامية بإقرار علمائكم - وهو غرضنا-. 

وقال «هورن» في الباب الثاني من القسم الثاني من المحلد الرابع من تفسيره المطبوع 
سنة 1877 ما نصه: «الحالات التي وصلت إلينا في بدء زمان تأليف الأناجيل من قدماء . 
مؤرخي الكنيسة» بقراء وغير معينة ولا توصلنا إلى أمر معين» والمشايخ القدماء الأولون 
صدقوا الروايات الواهية وكتبوهاء وقبل الذين جاؤوا من بعدهم مكتوهم تعظيماً لهم 
وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من كاتب إلى كاتب آخرء وتعذر نقدها بعد 
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انقضاء المدة». 

وقال «لاردنر» في تفسيره في المحلد الخامس هكذا: 

«وحكم على الأناجيل المقدسة لأجل جهبالة مصنفيها بأنها ليست حسنة» بأمر 
السلطان «أناسطيوس»ني الأيام التي كان حاكماً في القسطنطينية فصححت مرة أخرى». 
فقد ثبت لك أيها المسيحي من هذا: أن تلك الأناجيل لم ينبت إلى عهد.هذا السلطان أنها 
إلهية» ولو كانت إية ثابتة بالسند الصحيح. لم يبق معنى لنسبة مصنفيها إلى #تلحهالة» 
وتصحيحها مرة أحرى وبطل ما يدعيه علماء البروتستنت» من أن سلظاتا”من السلاطين 
أو حاكماً من الحكام ما تعرض لهذه الكتب» ولا تصرف فيها. 

وهكذا حال هذه الفرقة تغالط عوام النصرانية» بمثل هذه العبارات» مع بطلان 
حجتها على ما تذكره إيهاماء ومغالطة. وهذا القول من «لاردنر» يعضد ما نقلناه لك عن 
«وسلوس» أحد علماء الوثنيين» من أن المسيحيين بدلوا أناجيلهم. 

ونقل «أكهارن» أحد علماء بلاد «الجرمن» قول «سلوس». 

ولا بأس أيضاً أن أذكر لك نقلا واحداً من هذا الباب عن الفرقة التي تسميها علماء 
البروتستنت بالملحدين» لأن هذه الفرقة كاد الآن عدد نفوسها يكون نصف بلاد 
«أوروبا» بل أكثر من ذلكء وكتبها مندشرة في أقطار المسكونة. 

فأقول: قال الفاضل «ياركز» الذي هو أشهر علماء تلك الفرقة ما نصه: 

«(قالت ملة بروتستنت: أن المعجزات الأزلية والأبدية حفظت العهد العتيق واللحديد 
على أن تصل إليها صدمة خفية» لكن هذه المسألة لا تقدر أن تقوم في مقابلة عسكر 
اختلاف العبارات» التي هي ثلاثون ألفا» أ هم 

فانظر كيف أورد الدليل القاطع على علماء بروتستنت» فقطع 0 عن 
معارضتهء في تعيين عدد ام ا معن النظر 
لوجد من الاختلافات نيفا ومائة وحمسين ألفاء بل فوق ذلك بمرات» كما ذكره بعض 
الفضلاء من الفرقة المذكورة اليا ملة البروتستنت بالملحدين. 

ومن طالع التوراة”'2 والإنجيل الموجودين الآن من أذكياء المسيحيين بشرط طرح 


)١(‏ قال رحمت الله الهمندي في إظهار الحق :)١١7(‏ إنه لا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى موسى 
عليه السلام من تصنيفاته ويدل عليه أمور: 
(الأمر الأول): ستعرف إن شاء اللّهِ في الباب الثاني في جواب المغالطة الرابعة في بيان الأمر الأول 
والثاني والثالث من الأمور التي يزول مما استبعاد وقوع التحريف في كتبهم أن تواتر هذه التوراة 
منقطع قبل زمان يوشيا بن آمون, والنسخة التي وجدت بعد شاني عشرة سنة من جلوسه على 
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سرير السلطنة لا اعتماد عليها يقينأ ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة أيضاً غالباً قبل 
حادئة بختنصر» وفي حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأسأء 
ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها وأكثر نقوها في حادثة أنتيوكس. 

(الأمر الثاني): جمهور أهل الكتاب يقولون: إن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهما عزرا 
عليه السلام بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليهما السلام» فهذان الكتابان في الحقيقة من تصنيف 
هؤلاء الأنبياء الثلائة» وتناقض كلامهم في الباب السابع والثامن من السفر الأول في بيان أولاد 
بنيامين» وكذا خالفوا في هذا البيان هذه التوراة المشهورة بوجهين: الأول في الأسماء والثاني في 
العدد» حيث يفهم من الباب السابع أن أبناء بنيامين ثلاثة» ومن الباب الثامن أنهم خمسة» ومن 
التوراة أنهم عشرة» واتفق علماء أهل الكتاب أن ما وقع في السفر الأول غلطء وبينوا سبب وقوع 
الغلط: أن عزرا ما حصل له التمييز بين الأبناء وأبناء الأبناء» وأن أوراق النسب التي نقل عنها 
كانت ناقصة» وظاهرٌ أن هؤلاء الأنبياء الثلائة كانوا متبعين للتوراة فلو كانت توراة موسى هي 
هذه التوراة المشهورة لما خالفوها ولما وقعوا في الغلطء ولما أمكن لعزرا أن يترك التوراة ويعتمد 
على الأوراق الناقصة» وكذا لو كانت التوراة التي كتبها عزرا مرة أخرى بالإلهام على زعمهم هي 
هذه التوراة المشهورة لما خالفهاء فعلم أن التوراة المشهورة ليست التوراة التي صنفها موسى ولا 
التي كتبها عزراء بل الحق أنها مجموعة من الروايات والقصص المشتهرة بين اليهود جمعها 
أحبارُهم في هذا المجموع بلا نقد للروايات» وعلم من وقوع الغلط من الأنبياء الثلاثة أن الأنبياء 
كما أنهم ليسوا بمعصومين عن صدور الكبائر عند أهل الكتاب فكذلك ليسوا بمعصومين عن 
الخطأ في التحرير والتبليغ» وستعرف هذه الأمور في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول من 
الباب الثاني. 

(الأمر الثالث): مَنْ قابل الباب الخامس والأربعين والسادس والأربعين من كتاب حزقيال بالباب 
الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد وجد تخالفاً صريحاً في الأحكام» وظاهر أن 
حزقيال عليه. السلام كان متبع التوراة فلو كانت التوراة في زمانه مئل هذه التوراة المشهورة لما 
خالفها في الأحكام, وكذلك وقع في التوراة ني مواضع عديدة أن الأبناء تؤحذ بذنوب الآباء إلى 
ثلاثة أجيال وأربعة أجيال» 

ووقع في الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال: "النفس التي تخطئ فهي تموت 
والابن لا يحمل إثم الأب» والأب لا يحمل إثم الابن» وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق 
يكون عليه" فعلم من هذه الآية أن أحداً لا يؤخذ بذنب غيره وهو الحق كما وقع في التتنزيل 
« وَلَا تَررُوَاِرَةٌ وْرَ أخرّئ » [الأنعام: .]١15‏ 

(الأمر الرابع): مَنْ طالع الزبور وكتاب نحميا وكتاب أرميا وكتاب حزقيال جزم يقيناً أن طريق 
التصنيف في سالف الزمان كان مثل الطريق المروّج الآن في أهل الإسلام» بأن المصدف لو كان 
يكتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها بعينيه كان يكتب بحيث يظهر لناظر كتابه أنه كتب 
حالات نفسه والمعاملات التي رآهاء وهذا الأمر لا يظهر من موضع من مواضع التوراة بل تشهد 
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عبارته أن كاتبه غير موسى وهذا الغير جمع هذا الكتاب من الروايات والقصص المشتهرة فيما 
بين اليهود» وميز بين هذه الأقوال بأن ما كان في زعمه قول الله أو قول موسى أدرجه تحت قال 
الله أو قال موسىء وعبر عن موسى في جميع المواضع بصيغة الغائب» ولو كانت التوراة من 
تصنيفاته لكان عبر عن نفسه بصيغة المتكلم ولا أقل من أن يعبر في موضع من المواضعء لأن 
التعبير بصيغة المتكلم يقتضي زيادة الاعتبار» والذي يشهد له الظاهر مقبول ما لم يقم على خلافه 
دليل قوي ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البيان. 

(الأمر الخامس): لا يقدر أحد أن يدعي بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض الأبواب أنها من كلام 
موسى بل بعض الفقرات تدل دلالة بينة أن مؤلف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قبل داود عليه 
السلام» بل يكون إما معاصراً له أو بعده وستعرف هذه الفقرات والباب في المقصد الثاني من 
الباب الثاني مفصلا إن شاء الله. وعلماء المسيحية يقولون بالظن ورجما بالغيب: إنها من 
ملحقات نبي من الأنبياء» وهذا القول مردود لأنه بحرد ادعائهم بلا برهان؛ لأنه ما كتب نبي من 
الأنبياء في كتابه أني أحقت الفقرة الفلانية في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني» ولا كتب أن 
غيري من الأنبياء ألحقهاء ولم يثبت ذلك الأمر بدليل آخر قطعي أيضاً كما ستعرف في المقصد 
المذكورء وبحرد الظن لا يغني» فما لم يقم دليل قوي على الإلحاق تكون هذه الفرات والباب 
أدلة كاملة على أن هذا الكتاب ليس من تصنيفات موسى عليه السلام. 

(الأمر السادس): نقل صاحب خلاصة سيف المسلمين عن المحلد العاشر من انسكلوبيد يابيني 
قال الدكتور اسكندر كيدس الذي هو من فضلاء المسيحية المعتمدين في ديباجة (البيبل) الحديد: 
ثبت لي بظهور الأدلة النفية ثلاثة أمور جزماً: 

الأول: أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى. 

والثاني: أنها كتبت في كنعان أو أورشليم يعني ما كتب في عهد موسىء كان بنو إسرائيل في هذا 
العبد في الصحارى. 

والثالث: لا يثبت تأليفها قبل سلطنة داود ولا بعد زمان حزقياء بل أنسب تأليفها إلى زمان 
سليمان عليه السلام» يعني قبل ألف سنة من ميلاد المسيح أو إلى زمان قريب منهء في الزمان 
الذي كان فيه هومر الشاعر» فالحاصل أن تأليفها بعد <مسمائة سئة من وفاة موسى) اه. 

(الأمر السابع): قال الفاضل (نورتن) من علماء المسيحية: "إنه لا يوجد لوم ا 
التوراة ومحاورات سائر الكتب من العهد العتيق التي كتبت في زمان أطلق فيه بنو إسرائيل من 

بابل» مع أن بين هذين الزمانين مدة تسعمائة عام وقد علم بالتجربة ل 
بحسب 0 الزمان 5 إذا لاحظنا لسان الإنجليز وقسنا حال هذا اللسان بحال ذلك 
اللسان الذي كان قبل أربعمائة سنة وجدنا تفاوتاً فاحشاًء ولعدم الفرق المعتد به بين محاورة هذه 
الكتب ظن الفاضل (ليوسدن) الذي له مهارة كاملة في اللسان العبراني أن هذه الكتب صنفت في 
زمان واحد" أقول: وقوع الاختلاف في اللسان بحسب اختلاف الزمان بديهي فحكم نورتن 
وظن ليوسدن حريان بالقيول. 

(الأمر الثامن): في الباب السابع والعشرين من سفر التثنية هكذا: "هو تبني هنالك مذبحاً للرب 
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ا ا 10 "وتكتب على الحجارة كل كلام هذه السنة بيانا 
حسناً" والآية الثامنة في التراجم الفارسية هكذا نسخة مطبوعة سنة 878١م:‏ (وبران سنكها 
مامى كلمات إين توارت بحسن وضاحت تحرير شا) نسخة مطبوعة سئة 18146١م:‏ (وبران 
سنكها تمامى كلمات إين توريت رابخط روشن بنويس). 
وفي الباب الثامن من كتاب يوشع أنه بنى مذبحاً كما أمره موسى وكتب عليه التوراة» والآية 
الثانية والثلاثون من الياب المذكور هكذا نسخة فارسية مطبوعة سنة 14725: (درانجا تورات 
موسى رابرات سنكها نقل سودكه ان رابيش روى بني إسرائيل به تحرير اورد) نسحة فارسية 
مطبوعة ٠84١م‏ (درانجابر سنكها نسخة توريت موسى راكه در حضور بني إسرائيل نوشته 
بودنوشت). 
فعلم أن حجم التوراة كان بحيث لو كتب على حجارة المذبح لكان المذبح يسع ذلك» فلو 
كانت الوه عزاره أعن امن كحي انعم ليا انكل لذلا خالظاهر كما قلت قي الاير الرابع. 
(الأمر التاسع): قال القسيس نورتن: "إنه لم يكن رسم الكتابة في عهد موسى عليه السلام؟ 
أقول: مقصوده من هذا الدليل أنه إذا لم يكن رسم الكتابة في في ذلك العهد فلا يكون فوس كان 
لهذه الكتب الخمسة» وهذا الدليل في غاية القوة لو ساعدته كتب التواريخ المعتبرة» ويؤيده ما 
وقع في التاريخ الذي كان باللسان الإنجليزي وطبع سنة ٠165م‏ في "مطبعة جارلس دالمين" في 
بلدة لندن هكذا: "كان الناس في سالف الزمان ينقشون بميل الحديد أو الصفر أو العظم على 
ألواح الرصاص أو الخنشب أو الشمع ثم استعمل أهل مصر بدل تلك الألواح أوراق الشجر 
(بيبرس) ثم اخترع الوصلي في بلد بركمس وسُوي القرطاس من القطن والإبريسم في القرن الثامن 
وسوي في القرن الثالث عشر من الثوب واختراع القلم في القرن السابع" انتبى كلام هذا المؤرخ 
لو كان صحيحاً عند المسيحيين فلا شك في تأييده لكلام نورتن. 
(الأمر العاشر): وقع فيها الأغلاط وكلام موسى عليه السلام أرفع من أن يكون كذلكء مثل ما 
وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين هكذا: "فهؤلاء بنو 
إليا الذين ولدتهم بين نجري سورية» ودينا ابنتهاء فجميع بنيها وبناتها ثلاثة وثلاثون نفساً" فقوله 
ثلائة وثلائون نفساً غلط» والصحيح أربعة وثلائون نفساً واعترف بكونه غلطاً مفسرهم المشهور 
هارسلي حيث قال: "لو عددتم الأسماء وأخذتم دينا صارت أربعة وثلاثين» ولا بد من أخذها كما 
يعلم من تعداد أولاد زلفا لأن سارا بدت أشير واحدة من ستة عشر. 
ومثل ما وقع في الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من سفر التثنية هكذا: "ومن كان ولد 
زانية لا يدل جماعة الرب حتى يمضي عليه عشرة أحقاب" وهذا غلط» وإلا يلزم أن لا يدخل 
داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارص ابن يبوذا في جماعة الرب» لأن فارص ولد الزنا كما هو 
مصرح في الباب الثامن والثلاثين من سفر التكوين؛ وداود عليه السلام البطن العاشر منه» كما 
يظهر من نسب المسيح المذكور في إنجيل متى ولوقاء مع أن داود رئيس الجماعة والولد البكر لله 
على وفق الزبور. 
ومثل ما وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر المذروج؛ وستعرف في الشاهد الأول 
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من المقصد الثالث من الباب الثاني أنه غلط يقيناً. 

ومثل ما وقع في الباب الأول من سفر العدد هكذا 45: "فكان عدد بني إسرائيل جميعه لبيوت 
آبائهم وعشائرهم من ابن عشرين سنة وما فوق ذلكء كل الذين كان لمم استطاعة الانطلاق إلى 
الحروب" 55: "ستمائة ألف وثلاثة آلاف وحمسمائة وخمسون رجلاً" 47: "واللاويون في سبط 
عشائرهم ولم يُعَذُو معهم". 

يعلم من هذه الآبيات أن عدد الصالحين لمباشرة الحروب كان أزيد من ستمائة ألف» وأن اللاويين 
مطلقاً ذكوراً كانوا أو إنائاً وكذلك إناث جميع الأسباط الباقية مطلقاًء وكذا ذكورهم الذين لم 
يبلغوا عشرين سنة خارجون عن هذا العددء فلو ضممنا جميع المتروكين والمتروكات مع 
المعدودين لا يكون الكل أقل من ألفي ألف وحمسمائة ألف 50.٠.٠.٠6٠.‏ وهذا غير صحيح 
لوجوه: 

الأول: أن عدد بني إسرائيل من الذكور والإناث حينما دخلوا مصر كان سبعين» كما هو مصرح 
في الآية السابعة والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين» والآية الخنامسة من 
الباب الأول من سفر الخروج» والآية الثانية والعشرين من الباب العاشر من سفر التثنيق وستعرف 
في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الاب الثاني أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت 
مائتين وحمس عشرة سنة لا أزيد من هذهء وقد صرح في الباب الأول من سفر المخروج: أن قبل 
خروجهم بمقدار شانين سنة أبناؤهم كانوا يقتلون ونساؤهم تستحيا. 

وإذا عرفت الأمور الثلاثة أعنى عددهم حينما دخلوا مصر ومدة إقامتهم فيها وقتل أبنائهم» 
فأقول: لو قطع النظر عن القتل وفرض أنهم كانوا يضاعفون في كل خمس وعشرين سنة فلا يبلغ 
عددهم إلى ستة وثلاثين ألفا في المدة المذكورة فضلا عن أن يبلغ إلى ألفي ألف وحمسمائة ألف» 
ولو لوحظ القتل فامتناع العقل أظهر. 

الوجه الثاني: يبعد كل البعد أنهم يكثرون من سبعين هذه الكثرة ولا يكثر القبط مع راحتهم 
وغنائهم مثل كثرتهم» وأن سلطان مصر يظلمهم بأشنع ظلم» ومع كونهم ججتمعين في موضع واحد 
ولا يصدر عنهم البغاوة ولا المهاجرة من ديار والحال أن البهائم أيضا تقوم بحماية أولادها. 
(الوجه الثالث): أنه يعلم من الباب الثاني عشر من سفر اللخروج أن بني إسرائيل كان معهم 
المواشي العظيمة من الغنم والبقر» ومع ذلك صرح ني هذا السفر أنهم عبروا البحر في ليلة واحدة 
وأنهم كانوا يرتحلون كل يوم؛ وكان يكفي لارتحالهم الأمر اللساني الذي يصدر عن موسى. 
(الوجه الرابع): أنه لا بد أن يكون موضع نزوهم وسيعاً جد بحيث يسع كثرتهم وكثرة مواشيهم» 
وحوالي طور سيناء» وكذلك حوالي ائنتي عشرة عيناً في إيليم ليسا كذلك فكيف وسع هذان 
الموضعان كثرتهم وكثرة مواشيهم؟. 

(الوجه النامس): وقع في الآية الثانية والعشرين من الباب السابع من سفر التثنية هكذا: "فهو 
يبلك هذه الأمم من قدّامك قليلاً قليلاً وقسمة قسمة» إنك لا تستطيع أن تبيدهم بمرة واحدة 
لئلا يكثر عليك دواب البر"» وقد ثبت أن طول فلسطين كان بقدر مائتي ميل وعرضها بقدر 
تسعين ميل كما صرح به صاحب مرشد الطالبين في الفصل العاشر من كتابه في الصفحة ١ه‏ 
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التعصبء ظهر له ما فيها من التحريف. 

ويكفيك أيها المسيحي الفطن في هذا الباب» ما نقلته لك من أقوال إخحوانك من 
أهل التثليث» ومخالفيكم من الوثنيين والملحدين في تحريف الأناجيل على وجه العموم, 
وأنت تعلم أن اليهود أيضاً يقولون بذلك: وأما ما جاء في هذا الباب عن المؤرخين من 
أهل الدين الإسلامي» فانصرف النظر عن ذكره لاشتهاره وتواتره» وكفى بنصوص القرآن 
العظيم الشأن برهانا ساطعاً على وقوع التغيير والتبديل في التوراة والإنجيل. 

وسيتضح لك الدليل عند شرح الأناجيل» والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 


من النسخة المطبوعة سنة ٠84١م‏ في مدينة (فالته) فلو كان عدد بني إسرائيل قريباً من ألفي ألف 
وحمسمائة ألف» وكانوا متسلطين على فلسطين مرة واحدة بعد إهلاك أهلها لما يكثر عليهم 
دواب البر» لأن الأقل من هذا القدر يكفي لعمارة المملكة التي تكون بالقدر المذكور. 

وقد أنكر ابن خلدون أيضاً هذا العدد في مقدمة تاريخه وقال: "الذي بين موسى وإسرائيل إنما 
هو ثلاثة آباء على ما ذكره المحققون ويبعد إلى أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل ذلك 
العدد" اه كلامه. 

الوجه السادس: في الباب الأول من سفر الخروج أن بني إسرائيل كانت في جميعهم قابلتان» اسم 
إحداهما: سافوراء والأخرى: فوعاء فأمرهما فرعون بقتل الولد الذكر واستحياء الأنثى» ولو كانت 
كثرة بني إسرائيل بالقدر المذكور وجب أن يوجد بينهم مئات من القوابل» ولا تكفي قابلتان. 
الوجه السابع: يعلم من الباب الخامس من سفر الخروج أن بني إسرائيل كانوا يصنعون اللبن كل 
يوم» فلو كان مقدارهم مثل ما ذكر لكان اللبن المصنوع يكفي لعمارة الدنيا لا لعمارة مصر 
وحدها. 

الوجه الثامن: لا بد أن يكون عند ملك مصر عسكر مهيأ موجود أزيد من سبعمائة ألف في كل 
وقتء ليرجع البغاة الذين عدد شجعانهم ومحاربيهم أزيد من ستمائة ألف» ولا يوجد العسكر 
المبيأ الموجود في دار الخلافة بمقدار سبعمائة ألف عسكري عند سلطان من السلاطين العظام 
فضلا من ملك مصر. 

فالحق: أن كثرة بني إسرائيل كانت بالقدر الذي يمكن في مدة مائتين وحمس عشرة سنةء وكان 
سلطان مصر قادراً عليهم أن يظلم بأي وجه شاءء وكان الأمر اللساني الصادر عن موسى عليه 
السلام كافياً لارتحالهم كل يوم» وكان يكفي حوالي طور سيناء وحوالي إيليم لنزولهم مع دواهم؛ 
وكان لا يكفي قدرهم لعمارة فلسطين لو ثبت لهم التسلط مرة واحدة. وكانت قابلتان اثنتان 
تكفيان همء وكان اللبن المصنوع بأيديهم يكفي لعمارة مصرء وكان العسكر المهيأ الموجود في 
مصر عند فرعون يكفي لإرجاعهم وقت خروجهم فيظهر لك من الأدلة المذكورة أنه ليس في 
أيدي أهل الكتاب سند لكون الكتب الخمسة من تصنيف موسى عليه السلام؛ فما دام لم يثبت 
سند من جانيهم» فليس علينا تسليم هذه الكتب بل يجوز لنا الرد والإنكار. 


المقصد الأول / 
في قاد |إبجيلكلتتى 

اتفقت كلمة النصارى على أن متى من الحواريين الاثبي عشرء وقالوا: إن إنجيله 
أول ما بشر به بعد رفع المسيح بثمانية أعوام. 

وكان باللغة العبرانية» وهذا مذهب القدماء كافة والكثير من المتأخرين» وها أنا 
أورد عليك شواهد ذلك: منها كما في المحلد ١‏ من إنسائي كلوبيديا برتنيكاه. 

وكن 5[ كاب من الغيد اللديد قي اللسنان البوثاتي» إلا إتحبل متنء والرهمالة 
العبرانية» فإن تأليفهما باللسان العبراني» أمر يقيني بالدلائل». 

وقال «لاردنر» في صفحة ١١9‏ من المجلد الثاني من الكليات كتب «يوسي بيس» 
أن متى كتب إنجيله بالعبرانية» وني صحيفة ١7١‏ من المجلد المسطور كتب «آرينوس» أن 
متى كتب إنجيله لليهود بلسانهمء في الأيام التي كان بولس وبطرس يعظان في الروم؛ وني 
صحيفة 0174 من المجلد المذكور قال «لارجن» في ذلك ثلاث فقرات: 

الأولى: نقلها «يوسي بيس» أن متى أعطى الإنجيل للمؤمنين من اليهود باللسان 
العبراني. 

والثانية: روى أن متى كتب أولاً» وأعطى الإنجيل للعبرانيين. 

والثالفة: أن متى كتب الإنجيل للعبرانيين» الذين كانوا يتتظرون شخصاً موعوداً من 
نسل إبراهيم وداودء ثم قال «لاردنر» في الصفحة 45 من امجحلد الرابع: «كتب «يوسي 
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)١(‏ قال رحمت الله الندي في إظهار الحق :)١51/1(‏ وستعرف ني الشاهد الثامن عشر من المقصد 
الثالث أن قدماء المسيحية كافة وغير المحصورين من المتأخرين أن إنجيل متى كان باللسان 
العبراني ولقك بسبب تحريف الفرق المسيحية والموجود الآن ترجمته» ولا يوجد عندهم إسناد 
هذه الترجمة» حتى لم يعلم باليقين اسم المترجم أيضاً إلى هذا الحين» كما اعترف به جيروم من 
أفاضل قدمائهم» فضلاً عن علم أحوال المترجم. نعم يقولون رجماً بالغيب: لعل فلانا أو فلانا 
ترجمه ولا يتم هذا على المخالف؛ وكذا لا يثبت مثل هذا الظِن استناد الكتاب إلى المصنف. 
وقد عرفت في الأمر السابع من المقدمة أن مؤلف ميزان الحق مع تعصبه لم يقدر على بيان السئد 
في حق هذا الإنجيل بل قال ظناً: "إن الغالب أن متى كتبه باللسان اليوناني" وظنه بلا دليل 
مردودء فهذه الترجمة ليست بواجبة التسليم» بل هي قابلة للرد وفي (إسكلوبديا بوبي) في بيان 
إنجيل متى هكذا: "كتب هذا الإنجيل ني السنة الحادية والأربعين باللسان العبراتي» أو باللسان 
الذي ما بين الكلداني والسرياني» لكن الموجود منه الترجمة اليونانية» والتي توجد الآن باللسان 
العبرائي فهي ترجمة الترجمة اليونانية" انتهى كلامه. 


3 الملقصد الأول / © نقد إنجيل منّى 
بيس» أن متى لما أراد أن يذهب إلى أقوام أخر بعدما وعظ العبرانيين» كتب الإنجيل ني 
لسانهم وأعطاهم» تم قال في الصفحة 5 منه: «قال «سرل»: كتب متى الإنجيل 
بالعبراني ». 

ثم قال في الصفحة /ام/١‏ منه: «(كتب «أني فانيس » أن متى كتب الإنجيل باللسان 
العبراني» وهو الذي انفرد باستعمال هذا اللسان في تحرير العبد الحديد» ثم قال في 
الصفحة 5729 من المجلد المذكور: «كتب جيروم أن متى كتب الإنجيل باللسان العبراني في 
أرض يهودية للمؤمنين من اليبود» ثم قال في الصفحة 44١‏ منه أيضاً: «كتب جيروم» 
في فهرسة المؤرخين أن متى كتب إنجيله ني الأرض اليهودية باللسان العبراني» والحروف 
العبرانية للمؤمنين من اليهود. 

ولم يتحقق هذا الأمر بترجمته باليونانية» ولا هذا المترجم من هو؟ ثم قال في 
الصحيفة 50١‏ من المجلد الرابع المذكور أيضاً: «كتب «إكستائن» قيل: أن متى وحده من 
الأربع؛ كتب إنجيله باللسان العبرائي للمؤمنين من اليهود» باستدعائهم» ثم قال «لاردئر» 
المذكورة في الصفحة ١717١‏ من المحلد الخامس: «كتب «إسي دور» أن متىّ وحده من 
بين الأربع كتب باللسان العبراني»» والباقون كتبوا «باليوناني» وقال «هورن» في المحلد 
الرابع من تفسيره أخبر: 


-١‏ بلومن 1- وكروتيس - وأكستاين 4- ووالتن 

ه- وتاملائن 2 5- وكيوا -١/‏ وهمند - ومل 

4- وهارود -٠‏ وأودن -0١‏ وكيل بل -١١‏ وآدم كلارك 
-١7‏ وسائمن -١5‏ وتلى منت -١‏ وبري تس -١5‏ ودوبن 
-١١‏ وكامت - وميكايلس 48- وأري نيس -7١‏ وأرجن 
-١‏ وسرل ١١‏ 5"- وأبي فانيس - وكريزا إستم 

14- وجيروم. 


وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين قول «بي بيس» أن هذا الإنجيل كتب 
باللسان العبراني قلت: وأراد بغيرهم أي مثل «كري ناز بن زن» و«أيدجسوا» و«تميو 
فلكت» و«لوتهي ميس» و«بوسي ببس» و(إتهاني سيش» و«إكستائن» و«أسي دور» 
وغيرهم أيضاًء ممن صرح بأسمائهم «لاردنر» و«إتس» وغيرهما في كتبهم» وفي تفسيره 
«دوالى» و«رجردمنيت» وقع احتلاف عظيم في الزمان المتأخر: أن هذا الإنجيل كتب 
بأي لسان؟ 

لكن صرح كثير من القدماء: أن متى إنجيله باللسان العبراني الذي كان لسان أهل 
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فلسطين» فليعد القول الذي اتفق عليه القدماء قولا فصلا في مثئل هذا القسمء قلت: وقد 
نقل أيضاً العالم «جرجس زوين الفتوحي اللبناني» في كتابه المطبوع في سنة ١737/8‏ 
بالمطبعة اليسوعية في بيروت المترجم من اللغة الإفرنسية إلى العربية: «أن متى قد كتب 
بشارته أي إنجيله ني أورشليم في سنة 79 للمسيح» على ما ذهب إليه القديس 
«ايرونيموس»» والسبب في ذلك على ما ذهب إليه القديس (أبيفانيوس»): أنه إما إجابة 
لليهود الذين آمنوا بالمسيح, أو إجابة لأمر الرسل» ولم يكتب إنجيله باليونانية» بل 
بالعبرانية على زعم «أوسينيوس» ني تاريخهء وقد وافق «أوسينيوس» القديس 
«إيرونيموس»: أن «بانتيوس» إذ كان قد ذهب ليكرس الإيمان المسيحى في الهند» وجد 
إنجيلا لمتى الرسول مكتوباً بالعبرانية» فجاء به إلى الأسكندرية وبقي محفوظاً في مكتبة 
قيصرية» إلى أيامه» لكن هذه النسخة العبرانية قد فقدت» وبعد فقدهاء ظهرت ترجمتها في 
اليونانية فلم يعرف الذي كان ترجمها» انتهى. 

وقال «جيروم» وهو من علماء النصارى المتقدمين في حق ترجمة إنجيل متى: «لا 
يوجد إسناد هذه الترجمة» وحتى إلى الآن لم يعلم باليقين اسم المترجم» وفي إنسائي 
كلوبديابري: (كتب هذا الإنجيل في السنة الحادية والأربعين باللسان العبراني» لكن 
الموجود منه الترجمة اليونانية» والتي توجد الآن فهي الترجمة اليونانية» انتبى. 

ومن هذه النقول الكثيرة عن الحم الغفير من أهل الثقة والقبول عند المسيحيين» 
تعلم أن غاية ما وصلت إليه أفكارهم ووصل إليه بحثهم وتنقيبهم» تسعة عشر جيلاً: أن 
إنجيل متى كان بالعبرانية لا اليونانية» وأن نسخته الأصلية فقدت» ثم ظهرت ترجمتها 

ولم يعلم إلى الآن كيف ترجم هذا الإنجيل؟ ومن هو المترجم؟ وما هو حاله ني 
القوة والضعف ني الدين؟ وعل هرمن هين 1 و اليهود أو غيرهم؟ وإذا كان كذلك» 
فكيف تجزمون بهذا الإنجيل وتنخذونه دستوراً مقدساً ترجعون إليه في عقائد الدين 
وأصوله وكيف جزمتم بأنه لمتى وأنتم لا تعلمون الذي ترجمه. ولا تدرون هل أدخل فيه 
من الضلالات ما لا يرضى به متى ولا المسيح؟. 

ولم لا يجوز أن تكون النسخخة العبرانية قد وقعت في يد أحد اليهود أو الدخلاء في 
المسيحية» فترجمها بما وافق غرضه ولاءم هواهء ودس فيها من العقائد ما يغضب الخحبار» 
ويوجب الخلود في النار؟ 

ويدلك على حقيقة هذه الملااحظات: 

ما قاله «نورتن» امحامي للإنجيل بتفسيره -ف-؟ه من -ص77 من ترجمة هذا 
الإنجيل عند قوله «الأرض تزلزلت وتشققت الصخورء وتفتحت القبور وكثير من أجساد 
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القديسين الراقدين قاموا وخرجوا من قبورهم بعد قيامته ودخلوا إلى المدينة المقدسة 
وظهروا لكثيرين» وعبارته: «أن هذه الفقرة مناقضة لقول بولسء بأن عيسى أول القائمين 
وباكورة الراقدين». 

وبعد أن أورد هذا الفاضل الدلائل على تكذيب هذه الرواية» قال ما نصه: 

«هذه الحكاية كاذبة» والغالب أن أمثال هذه الحكايات كانت رائجة في اليبود. 
بعدما صارت أورشليم خراباء فلعل أحداً كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى 
هذه الحملة» وأدخلها في المتن» وهذا المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه». 

تانظر ايها العائل:. كيقت اتن لإتورتن ع يوجود التحرين لي هذه الترجمة؟ وكيت 
عزى التلاعب بها إلى اليهود بعدما صارت أورشليم خراباً؟. وتمكن اليهود من التلاعب 
على حسب عداوتهم الشديدة للمسيحيين. 

فإذا ضممنا هذا إلى ما سلف من التحريف والتبديل» حصل لك التصديق اللحازم 
بأن جميع ما فيه مما خالف العقل والشرائع هو من تضليلات المترجم المحبول» قصد بها 
إدخحال الفساد في مذهب المسيح عليه السلام. 

وقد صرح أيضاً «بالس شانتر» في تفسيره لهذه الترجمة بما يدل على أن ذلك 
المترجم كان لا يميز بين الخبيث والطيبء فقال عند تفسيره ف-9 و 1.0 من -ص- 
1 من هذه الترجمة: «اليهود طلبوا آية من المسيح» فأجابهم قائلا: جيل شرير فاسق 
يطلب آية» فلا يعطى آية» إلا آية يونان النبي» كما كان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة 
ليال» كذلك يكون ابن الإنسان» في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليال» بإنها ليست من 
أقوال المسيح عليه السلام بل من الغير. 

وصدقه الفاضل «نورتن» على ذلكء؛ وقال: «أن مترجم إنجيل متى كان حاطب 
ليل» ما كان يميز بين الرطب واليابس» فما في المتن من الصحيح والغلط ترجمه» انتبى. 

وقال جامعوا تفسير «هنرى» و«إسكات»: (أن الفرقة الأبيونية التي كانت تنكر 
ألوهية المسيح حرفت هذه النسخة» وضاعت بعد فتنة يورشالم» وقال البعض: أ 
الناصريين أو اليهود الذين دخلوا في الملة المسيحية حرفوا الإنجيل العبراني» وأخحرجت 
الفرقة الأبيونية فقرات كثيرة منه» انتبى. 

أقول: على ما يظهر للمتأمل من قرائن الحال: أن صاحب هذه الترجمة بعد أن 
أخفى النسخة الأصلية من عالم الوجودء أظهر ترجمته هذهء المملوءة من الدسائس 
والفضائح؛ ولا عجب من ذلك فإنه لا شك عدوء يريد الفتك بعدوه. 

إنما العجب من أمة مثل النصرانية على كثرة عددهاء قبلت تلك الترجمة من بحهول 
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الاسم والحال والدين» مع مخالفتها للأناجيل الثلاثة» واشتمالها على هذه الخزعبلات 
التغالفقة المتقول والنكو لد 

وأنا أضرب للقول مثلا علهم يهتدون» وهو أنه لو فرض أن رجلا مجهول الاسم 
والنسب والدين» حضر عند أهل قرية منكم وبيده كتاب يزعم أنه صورة كتاب كان 
ارمل كم ماكز ويد مد قل وصوله يم ؛ وليس على ذلك الكتابة علامة الملك ولا 
طابعة» فقرؤوه فوجدوا فيه أمرا يخالف ما يعهدونه من أوامر 0 وفي خلال ذلك 
الكتاب ما يدل على أن الرجل محتال يريد بذلك أن ينال مطلوبا منهم باسم الملك. 

ثم حضر إلى هذه القرية ثلائة رجال من خواص الملك يعرفونهم حق المعرفة 
بأسمائهم وأشخاصهم وسيرتهم» وأنهم ممن نشأ في قصره وتربوا في مهاد نعمته وصدقوا في 
خدمته» حتى اصطفاهم لنفسه وأظهرهم على سره. وبيد كل واحد من الثلاثة كتاب عليه 
علامة الملك؛ والكتب الثلاثة متفقة المضمونء وليس فيها من الأوامر ما يخالف عادة 
الملك في أمره ونهيه. 

بل كل ما فيها مرافق لما عهدوه منه في أمره ونهيه» لكنها تخالف مضمون ما أتى 
به الرجل الأول المحبول الاسم والحال والدين» وقد سبق من وزير الملك إشعار أهل 
ل يدل على صدق الكتب الثلاثة وتكذيب بعض مضمون تلك الصورة» 
فبل يتصور أن أهل القرية يصدقون الواحد المحهول الذي تعددت الشواهد والآيات على 
كذبه وتزويره» فيعملون بمضمون كتابه المخالف لمضمون الثلائة ويعرضون عن الثلاثة 
التي توفرت الدلائل على صدقهم؟ وإذا لم يكن هذا من أهل قرية قد لا يكون فيها نبيه» 
فكيف كان مثله من أمة يبلغ عددها الملايين» وجعلوا تلك الترجمة دستور العمل في أمر 
الدين؟ 

هذا ولنشرع بما هو المقصود. فنقول: 

الإصحاح الأول 
قال فيه: 
-١‏ كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم. 
- إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب» ويعقوب ولد يهوذا وأخواته. 
- ويهوذا ولد فارص وزارح من تامار» وفارص ولد حصرونء وحصرون ولد 


- وأرام ولد عميناداب» وعميناداب ولد نحشون» ونحشود ولد سلمون. 
ه- وسلمون ولد بوعز من راحاب» وبوعز ولد عوبيد من راعوث وعوبيد ولد 
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5- ويسي ولد داود الملكء وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا. 

-١/‏ وسليمان ولد رجعام ورجعام ولد أبياء وأبيا ولد آسا. 

8- وآسا ولد يبوشافاط» ويبوشافاط ولد يورام» ويورام ولد عزيا. 

4- وعزيا ولد يوثام» ويوثام ولد آجاز وآحاز ولد حزقيا. 

-٠‏ وحزقيا ولد منسي» ومنسي ولد آمونء وآمون ولد يوشيا. 

-١‏ ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل. 

-١‏ وبعد سبي بابل» يكنيا ولد شألتيل وشألتيل ولد زربابل. 

-١‏ وزر بابل ولد أبيهودء وأبيهود ولد ألياقيم» وألياقيم ولد عازور. 

45- وعازور ولد صادوق» وصادوق ولد أخيمء وأخيم ولد أليود. 

- وآليود ولد أليعازر» وأليعازر ولد متان» ومتان ولد يعقوب. 

- ويعقوب ولد يوسف رجل مريم» التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. 

١١7‏ - فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاء من داود إلى سبي 
بابل أربعة عشر جيلاً» ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً. 

4- أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف 
قبل أن يجتمعاء وجدت حبلى من الروح القدس. 

8- فيوسف رجلها إذ كان باراً ولم يشأ أن يشهرهاء أراد تخلتيها سراً. 

-٠‏ ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم 
قائلا: يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيهاء هو من 
الروح القدس. 

-١‏ فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوعء لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. 

5- وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. 

7- هوذاً العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره: الله معنا. 

؟- فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته. 

"- ولم يعرفهاء حتى ولدت ابنها البكر, ودعا اسمه يسوع. 

أقول: إن هذا الإصحاح عبارة عن نسب يوسف النجارء وكيفية ولادة المسيح 
عليه السلام» وهذا النسب الذي تزعمونه إلماميا وفاتحة الكتاب السماوي: عبارة عن 
مناقضات ومباينات وأغلاط. 

وقد ذكره لوقا في -ص -” - ف- 71١‏ من إنجيله وبينهما خلف فاضحء وتباين 
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واضحء بحيث لو تأمل الجاهل الغبي» فضلاً عن العاقل الزكي» لظهر له خبطهما في نسب 
واحد. 

وهذا نص لوقا: «ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان 
يظن ابن يوسف بن هالي. 

4 7- ابن متثاث بن لاوى بن ملكى بن يناء بن يوسف. 

ه- ابن متاثيا بن عاموص» بن ناحوم بن حسلى» بن نجاي. 

1؟- ابن ماث بن متائيا بن شعي بن يوسف بن يهوذا. 

7"- ابن يوحناء بن ريساء بن زربابل بن شالئيل بن نيرى. 

4- ابن ملكى بن أدي بن قصم بن المودام» بن عير. 

1- ابن يوسي ابن أليعاذر بن يوريم بن متثاث بن لاوي بن شمعون بن يهوذا بن 
يوسف بن يونان بن الباقيم. 

-١‏ ابن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود. 

- ابن يسي بن عوبيدين بوعز بن سلمون بن نحشون. 

ا- ابن عمينا داب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا. 

5 7- ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارح بن ناحور. 

ه"- ابن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح. 

”- ابن قينان بن أرفكشاد بن سام بن نوح بن لامك. 

/ا"ا- ابن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن مهلائيل ابن قينان. 

7"8- ابن أنوش بن شيث بن آدم ابن الله. 

تأمل أيها النبيه في هذا الخنبص في قضية النسب. وهي من أعظم القضاياء فإن فيها 
أنواع الاختلافات من حيث اللفظ والمعنى والتقديم والتأخير وتغيير الأسماء. 

ولم يكفهما هذا بل تخالفا بسلسلة الأنساب المحفوظة عند اليهود أيضاًء وضم على 
هذا الخبط تخالف الإنجيل المطبوع قديماً في لندن سنة ١844‏ مع الإنجيل المطبوع 
حديثاً في بيروت؛: ويحق لي أن أقول: اتسع الخرق على الراقع» ولنذكر هنا من 
الاختلافات ستة وجوهء ونترك الباقي للمتبصرء لا سيما المسيحيء فليراجع كتبه التي 
يعتقد أنها إلامية: 

الوجه الأول: أنه قال المترجم حق 5 أن أيواسسل :تن يعقوت وخالقة: لوقا 
فقال -ف-"8؟ أنه يوسف بن هالي. 

الغاني: أنه قال المترجم -ف-8 أن عيسى من أولاد سليمان بن داود ولوقا قال - 
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ف 5١‏ بأنه من أولاد نائان بن داود. 

الثالث: أنه يعلم من المترجم أن جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل 
سلاطين مشهورونء وخالفه لوقا بأنهم ليسوا بسلاطين ولا مشهورين» غير داود وناثان. 

الرابع: أنه ذكر المترجم -ف-؟5١‏ أن شلتائيل بن يوحانياء ولوقا يقول -ف-77 
أنه ابن نيرى. 

الخامس: أنه قال المترجم أن اسم ابن زوربابل» أبيهود» ولوقا قال-ف-7١؟‏ أن 
اسمه ريساء مع أن أسماء بني زوربابل مكتوبة في الباب الثالث عشر من السفر الأول من 
أخبار الأيام وليس فيها أبيهود ولاريسا. 

السادس: أنه قال المترجم: أن بين داود والمسيح ستة عشر جيلاًء» ولوقا قال: إن 
بينهما واحد وأربعين جيلاًء ولما كان هذا التباين يظهر بأدنى تأمل» تحير فيه فضلاؤكم 
من زمن ظهور هذين الإنجيلين إلى اليوم. 

وقد ارتكب بعض ضعفاء العقول عندما ارتبك عليه الأمر التوجيبات السخيفة» 
وأما المحققون مثل «أكبارن» وإكيسر» و«هيسر» و«اديوت» و«اوي نروفس» 
وغيرهم. 

فأنصفواء وقالوا: بأنهما مختلفان اختلافاً معنوياًء وأنه كما صدر عن الإنجيلين أغلاط 
واختلافات في مواضع أخرء كذلك صدر الاختلاف ههناء ونفى «آدم كلارك) في ذيل شرح 
- ص-7١‏ من إنجيل لوقا عن مستر «هار مرسى» في الصفحة 108 من المحلد الخامس 
هكذا: (كانت أوراق النسب تحفظ في اليهود حفظاً جيدًاء ويعلم كل ذي علم أن متى ولوقا 
اختلفا في بيان نسب الرب اختلافاً تحير فيه المحققون من القدماء والمتأخرين». 

فإذا كان الحال كذلكء فهل يؤمن على تلك الترجمة أن يكون أكثر ما فيها من هذا 
القبيل؟ ثم إن المتأمل في عنوان هذا الإصحاح وخاتمة النسب يجد أن هذا المترجم رجلا 
منافقاً وغاشاً للملة النصرانية» لأنه ابتدأ عنوان إنجيله بميلاد يسوع المسيح بن داود بن 
إبراهيم» ثم لم يلبث حتى ختم النسب بقوله: «ناثان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف 
رجل مريم التي ولد منها يسوع» إذ بأدنى تأمل ترى أنه لا ارتباط بين المسيح ويوسف 
النجار» حتى يأتي بنسب هذا الرجل» مع أنه عنون إنجيله بميلاد المسيح» وهو ليس بابن 
ليوسف النجارء كما أن هذه عقيدتنا فيه. 

فلعل المترجم أراد بهذا التمويه والتلفيق تأكيد ما أتى به من الخلط والتدليس بما 
افتراه على المسيح عليه السلام» أنه من حين ولد إلى أن جاوز ثلاثين سنة من عمره يعتقد 
أنه ابن يوسف النجارء نعوذ بالله من الحهل المؤدي إلى جعل نبي إلطاء لا يعرف نسبهء ثم 
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إن المتأخرين من علمائهم أتوا بتحريف لم تستطعه الأوائل. 

حيث قال في -ص-” من إنجيل لوقا نقلا عن النسخة القديمة المطبوعة في لندن 
سنة ١814/‏ ونصه -ف-77 روكان يبدأ يسوع نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان يظن 
أنه ابن يوسف» وهذه النسخة ليست معربة» وربما يتبادر إلى الذهن أن قوله «يظن» مبني 
للمعلوم فراجعت النسخة المعربة المطبوعة حديثاً في بيروت» فوجدت المصحح حرف 
وغيرء وهذا نصها: «ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان يظن 
ابن يوسف» فانظر هداك الله إلى الاختلاف بين الطبعتين. 

وقد أعرب «يظن» وضبطبها بالبناء للمجهول» ثم راجعت تفسير تحفة الجيل 


فوجدته زاد لفظ «به» وهذا نصه «وإذا صار يسوع ابن نحو ثلاثين سنةء كان يظن به أ 


ابن يوسف» انتهى. 

فانظر في مثل هذه الزيادة والتغيير» فإنث مصحح نسخة بيروت زاد على النسخة 
القديمة «وهو على مام وأعرب «يظن» لتحويل الضمير من المسيح إلى الغير» ولم يكفه 
هذا الفحر يان 

فإن المفسر «الخوري يوسف الدبس» أيضاً زاد من عنده لفظ «به» ليثبت الضمير 
لغير المسيح» حتى لا تختل صفة العلم من هذا الإله» وهلم جراء من التدليس والدس. 

على أن أهالي تلك النواحي يعرفون عيسى حق المعرفة وقضية حمله ومولده 
مشهورة بينهمء ويعلمون أ نك لمن ادن رسف تجار أن ترس ع فته أرذا كاي 
الإصحاح الثاني من هذا الإنجيل: أن المحوس أتت من المشرق لتسجد للمسيح, لما عرفوه 
ورأوا من علامة نبوته» وأنه يولد من غير أب» حتى إنه قال: أن هيردوس قتل كافة 
الأطفال من ابن سنتين» فما دونء لزعمه أنه يظفر بالمسيح من جملة الأطفال» وأنه 
استشهد بسفر أرمياء بقوله: «صوت سمع في الرامة» نوح 10 وعويل كثير» راحيل 
تبكي على أولادها» إلخ. 

انظر أيها اللبيب إلى هذا الخلط والخبط بغير ضبط ولا ربط. 

وعلماؤكم أيضاً لما نظروا لمثل هذا الغلط الواضح والعيب الفاضح في فاتحة هذا 
الإنجيل, أخذوا في التوجيهات التي لا تخرج عن كونما من التمويهبات. 

فقالوا: إنه يجوز أن يكون «متى» كتب نسب يوسفء ولوقاً كتب نسب مريم» 
ويكون يوسف ختن هاليء ولا يكون الي ابن فنسب الختن إليه» وأدخل في سلسلة 
ا 

وهذا التوجيه مردود؛ لأن المسيح عليه السلام على هذا التقدير يكون من أولاد 
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نائان» لا من أولاد سليمان» لآن نسبه الحقيقي من تانب أمهء ولا اعتبار لأنسب يوسف 
النجار في حقه. فيلزم أن لا يبقى المسيح مسيحاً. 

كما قال مقتدى 0 بروتستنت «كالون» في رده: «من اخريج سليمان عن نسب 
المسيح -عليه السلام- فقد أخرج المسيح عن كونه مسيحا» وأيضاً: أن هذا التوجيه لا 
يصح إلا إذا ثبت من التواريخ المعتبرة أن مريم عليها السلام بنت هالي من أولاد ناثان» 
وبحرد الاحتمال لا يكفي لهذاء سيما وقد رده المحققون منكم مثل «آدم كلارك» 
و«كالون» وهذا «يعقوب» الحواري قد صرح في إنجيله: أن اسم أبوي مريم يهوياقيم 
وهاناء فإن هذا الإنجيل وإن لم يكن إشاميا عند أهل التثليث المعاصرين لناء لكن لا شك 
أنه من جعل بعض أسلافهم وقديم جداًء ومؤلفه من القدماء الذين كانوا في القرون الأولى» 
فلا تنحط رتبته عن رتبة التواريخ المعتبرة عندهم» ولا يقاومه بحرد احتمال لا يكون له 
سندء كهذه الترجمة التي عرفت حالتها. 

وعلى كل فإن هذا الإصحاح بغض النظر عن خبصهم ني النسبء لا يصدق عليه 
أنه إنجيل» لأنه بحرد حكاية لما وقع على زعمهم قبل ظهور المسيح عليه السلام» والبعض 
بعد ظهوره؛ والكل قبل نزوح الروح عليه بصفة حمامة؛ ينتهي سندها إلى يوسف النجارء 
فيكون بعد ثبوت صحته من باب البشارة برسالة عيسى عليه السلام» وإرهاصاً لنبوته» 
فلا يلزم منه أن يكون من الإنجيل. 

وأنت تعلم أن الكتب المقدسة يشترط أن يكون نزوها من الله تعالى على رسوله 
المبعوث لا على غيره» والمتأخرون يزعمون أنهم أصلحوا ما أفسدته أسلافهم حال كونهم 
زادوا على الفساد فساداء وهم بمعزل عن الحق» وكيف يمكنهم إصلاحه وغلطه أكثر من 
صوابه؟ وهل يتصحح قوله الإله وهو الغني عمن سواه؟ 

ولنذكر لك أيها المسيحي المنصف نبذة من مساوئ المتأخرين حتى لا تكون 
دعوانا عارية عن الدليل. 

قال في آخر الإصحاح الثالث نقلا عن النسخة المطبوعة قديماً في لندن سنة 
4 ما نصه: «آدم الذي من اللهم وهو الحق» لأنه لم يكن له أب ولا أم, فلذا قال 
عنه: من الله. 

فبدلوه حديثاً في طبع بيروت فقالوا:«آدم ابن اللهم وقد أفسدوا عقيدتهم الباطلة 
بأيديهم» لأن التصارى جعلوا ابن الله عنوانا لعيسى عليه السلام» علمًا لثبوت ألوهيته. 

وهنا أبطلوا قولهم بقوهمء لأنهم أثبتوا أن آدم أيضاً ابن الله كعيسىء» فإن قالوا 
بألوهية عيسى» وأنه ابن الله حقيقة» بسبب كونه من دون أبء قلنا: فآدم أولى بذلك» 
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لأنه بكر الخليقة» وهو بغير أب ولا أم» كما هو مسلم عند الجميع. 

فيا أيها المسيحيون إذا جوز المتأخرون من علمائكم تبديل «من الله ب «ابن 
الله» في مثل هذا القرن الذي بلغ فيه التمدن غايته» فوقوع مثل هذا أسلافكم في زمن 
الجهل أولى. 

وهل يبعد مثل هذا منهم؟ وهم الذين التمسوا من يوحنا أن ينادي بألوهية عيسى» 
ثم إنه يلزم من قول علماء بيروت أن يكون آدم أولى بالألوهية من بشر مولود من امرأة 
مصلوب على خشبة» فهو أقرب للعقل من هذيانهم في عيسى بقوطهم: إنه الله وابن اللّه» 
وإن الله التحم في رحم العذراء» والكلمة تجسدتء أو أقنوم أو صفة أو حل فيه الإله - 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا-. 

ولنرجع إلى البحث في ولادة المسيحء فإنه قال آنفاً في الجملة الأخيرة وخلاصتها: 
وإن الملك أخبر يوسف بحلم قائلاً: إن حبل العذراء من الروح القدسء» وستلد ابنا 
وتدعو اسمه يسوع» ثم لم يلبث حتى أردف كلامه بعد سطر بقوله: «ويدعون اسمه 
عمانوئيل» ثم ندم فقال بعد قوليه بسطر: «ولدت ابنها البكرء ودعا اسه يسوع» فتأمل 
في تلونه ئلائة مرات على عدد التثليث» وهي عبارة عن ستة أسطر. 

فأما قوله: حبل به فيها هو من الروح القدس» أي هذا الحبل هو بمجرد أمر من الله 
تعالى» وكان الواسطة لتبشير العذراء جبريل عليهما السلام الموكل بالتبليغات الإلهية» بأن 
نفخ في جيب درعها وهي منفردة عن أهلباء فحملت بالمسيح عليه السلام» ومن هذا 
سمي كلمة الله فإن الله خلقه بكلمته» أي بقوله كن فكانء والله تعالى جلت حكمته 
وعلت قدرته لما أراد أن يبين لعباده عموم قدرته في خلق النوع البشري على سائر 
الوجوه؛ خخلق بعض البشر من غير ذكر ولا أنثى» وهو آدم عليه السلام» وخلق البعض بلا 
أنثى وهو حواء وخلق بعضه من أنثى بلا ذكرء وهو المسيح عليه السلام» وخلق بقية 
الخلق من الزوجين الذكر والأنثى» فتمت حينئذ أنواع الخلق والإيجاد. 

ولا دلالة في كونه خلق من روح أو من روح القدسء على أنه إله أو ابن الله 
حقيقة» ولا على أنه أفضل من غيره من المرسلين. 

واستدلالكم بمثل هذا لا تقبله الصبيان» لأنه خلق آدم من التراب» ثم قال له: كن 
فكان بلا واسطة أب ولا أم» وهو أبلغ في القدرة من خلق عيسى من أم بلا واسطة أب» 
وليس هناك إلا أن اقتضت حكمة الله تعالى» فخلق المسيح عليه السلام على هذا الوجه؛ 
ليجعله آية من آياته وسيأتي لهذا المبحث زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى في الإاصحاح 
الأول من يوحناء فراجعه. 
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وما قولني -ف-؟؟ وليه «وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي 
القائل: هوذاً العذراء تحبل وتلد ينا يدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا». 

فأقول: إن هذه الحملة أيضاً من افتراءات المترجمء لأن المراد بهذا النبي عند 
علمائكم هو أشعياء عليه السلام حيث ذكر في سفره من -ص-/-ف-؛ ١‏ ونصه: 
«لأجل هذا يعطيكم الرب عينه علامة. ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل» 
والمسيح عليه السلام ما سماه أحد بعمانوئيل أصلاًء لا أبوه ولا أمه» بل كان مسمى 
يسوع. والملك قال ليوسف في الرؤيا: «وتدعو اسمه يسوع» كما مر البحث آنفاً حتى إن 
جبريل قال لأمه: «ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع» كما هو مصرح في -ص-١‏ من 
إنجيل لوقاء ولم يدع عيسى عليه السلام باسم عمانوثيل في حين من الأحيان وقال: 
«رحمت الله» الهندي- عليه الرحمة: «والقصة التي وقع فيها هذا القول في السفر المذكورء 

نى أن تكون مصداقاً على عيسى عليه السلام؛ لأنها هكذا: إن «راصين» ملك «آرام» 

ردفاقاح» ملك إسرائيل» جاءا إلى أورشليم محاربة «آحاز بن يونان» ملك يبوذا فخماف 
خوفاً شديداً من اتفاقهماء فأوحى الله إلى أشعياء أن يقول لتسلية آحاز: لا تخف فإنهما لا 
يقدران عليك» وستزول سلطنتهما. 

وبين علامة خراب ملكهما: أن امرأة شابة تحبل وتلد ابنا وتصير أرض هذين 
الملكين خربة قبل أن يميز هذا الابن الخير عن الشر. وقد ثبت أن أرض فاقاح قد خحربت 
في مدة إحدى وعشرين سنة من هذا الخبر» فلابد أن يتولد هذا الابن قبل هذه المدة» 
وتخرب قبل تمبيزه. 

وعيسى عليه السلام تولد بعد سبعمائة وإحدى وعشرين سنة من خرابهاء وقد 
اختلف أهل الكتاب في مصداق هذا الخبر» فاختار البعض أن أشعياء عليه السلام يريد 
بالمرأة زوجته» ويقول إنها ستحبل وتلد ابنا وتصير أرض الملكين الذين تخاف منهما 
خربة قبل أن يميز هذا الابن الخير عن الشرء كما صرح الدكتور «بنسن» وهو القول 
الحري بالقبول» والقريب من القياس» انتهى. 

وحكى بعض العلماء: أن اللفظ الذي ترجمه مترجم إنجيل متى» ومترجم كتاب 
أشعياء بالعذراء هو «علمة» مؤنث علم والماء فيه للتأنيث» ومعناه عند علماء اليهود: 
المرأة الشابة سواء كانت عذراء أو غير عذراءء ويقولون: أن هنا اللفظ وقع في إصحاح 
الثلاثين من سفر الأمثال» ومعناه ههنا: المرأة الشابة التي زوجتء, وفسر هذا اللفظ في 
كلام أشعياء بالمرأة الشابة في التراجم اليونانية الثلاثة» أعني: ترجمة إيكوئلا المترجمة سنة 
وترجمة تميودشن المترجمة سنة ١15‏ وترجمة سميكس المترجمة سنة ٠٠١‏ وهذه 
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التراجم وي ا بي ا ل ا » سيما ترجمة 
تهيودوشنء فعلى تفسير علماء اليهود والتراجم ا ثة: فساد ما في ترجمة متى ظاهرء والله 


تعالى أعلم. 


اللإصحاح الثاني 

افتتح المترجم هذا الإصحاح بقصة انفرد بذكرها وحدهء دون باقي الأناجيل 
الثلائة, فبي أحق أن تلحق بسياقة النسبء» الذي قضى على علماء النصرانية بالعجب. 

وليعلم القارئٌ أن الطائفة التي تسميها فرقة بروتستنت بالملحدين» أنكروا رحلة 
يوسف النجار بالمسيح وأمه لأرض مصرء وسيأتي في هذا الإنجيل ما يكون حجة 
لإنكارهمء وقد وافقهم على ذلك جل المؤرخين من المتأخرين. 

ولهذا أوردت الإصحاح برمته» ليشهد المطالع دسائس هذا المترجم في هذه 
القصة» مع دعوى أنها من الإلهام. 

قال ما نصه: «ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك, إذا 
بحوس من المشرق قد جاؤوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود» فإننا رأينا 
نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له؟ فلما سمع هيردوس الملك اضطرب وجميع أورشليم 
معهء» فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب» وسأطهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في 
بيت الحم اليهودية» لأنه هكذا مكتوب بالنبي: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست 
الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل». 

حينئذ دعا هيردوس ابمحوس سراً وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهرء ثم أرسلهم 
إلى بيت لحمء وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي. 

ومتى وجدموه فأخبروني» لكي آتي أنا أيضاً وأسجد له فلما سمعوا من الملك 
ذهبواء وإذا النجم الذي رأوه في , في المشرق وفدميمة حتى جاء ووقف فوق» حيث كان 
الصبي» فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيمًا عدا راتوا إلى الت ورأوا الصبي مع مرم 
أمه. فخروا وسجدوا له» ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهباً ولباناً ومراً ثم إذ أوحي 
إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيردوس انصرفوا في طريق آخر إلى كورتهم». 

وبعدما انصرفوا إذ ملاك الريك قن كين الشف ال على فاقلا قم وحذ الصبي 
وأمه واهرب إلى مصرء وكن هناك حتى أقول لكء لأن هيردوس مزمع أن يطلب الصبي 
ابلك فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. 

وكان هناك إلى وفاة هيردوس» لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: ((من مصر 
دعوت ابني». 
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حينئذ لما رأى هيردوس أن المحوس سخروا به غضب جداً فأرسل وقتل جميع 
الصبيان» الذين في بيت لحم وني كل تخومها من ابن ستتين فما دون بحسب الزمان الذي 
تحققه من ا تحوس» حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي القائل «صوت سمع في الرامة نوح وبكاء 
وعويل كثير» راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين» فلما 
مات هيردوس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر 

قائلاً: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل؛ لأنه قد مات الذين يطلبون 
نفس الصبي» فقام وأحذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل» ولكن لما سمع أن 
أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضاً عن هيردوس أبيه» خاف أن يذهب إلى هناك. 

وإذ أوحي إليه ني حلم انصرف إلى نواحى ي الجخليل» وأتى وسكن في مدينة يقال لها 
ناصرة» لكي يتم ما قيل بالأنبياء أله دعن اضرا 

أقول: هذا الإصحاح يفيد أن أبوي المسيح بعد ولادته» كانا يقيمان في بيت لحم» 
وأن هذه الإقامة فيه كانت إلى قريب سنتين من عمر المسيح» وجاءت المحوس 

وهو إذ ذاك في بيت لحمء ثم بعد ذلك ذهبا به إلى مصرء وأقاما مدة حياة هيردوس 
في مصرء وبعد موته رجعا وأقاما ني ناصرة» ويفهم أيضاً من هذا الإصحاح: أن هيردوس 
هذا وأهل أورشليمءلم يكونوا عالمين بولادة المسيح قبل إخبار المحوس لهم بذلكء» وكانوا 
أضداداً للمسيح, » كما يعلم من قوله: إن هيردوس ذبح الأطفال. 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن لوقا خالفه في جميع هذه الأحوال» حيث أن مضمون 
إصحاحه الثاني هكذا: (أنه بعد أن تمت مدة نفاس مريم ذهبا -أي مريم ويوسف النجار- 
إلى أورشليم» وبعد تقديم الذبيحة» فسمعان الذي كان رجلاً صالحاً ممتلكاً بروح القدسء 
وكان قد أوحي إليه أنه لا يرى الموت قبل رؤية المسيح, أخذ عيسى عليه السلام على 
ذراعيه في الميكل» وبين أوصافه» كذلك حنه النبية وقفت تسبح الرب في تلك الساعة» 
وأخبرت عنه جميع المنتظرين ني أورشليم» ولما أكملوا عوائد الناموس رجعوا إلى الجليل» 
وأقاموا في مدينتهم الناصرة» وكانا يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح, ولما تم له 
اثنتا عشر سينة من العمر» صعدا به إلى أورشليم كعادة العيد» ولما رجع أبواه مسيرة يوم 
لم يجدا الصبي بالرفقة» فرجعا إلى أورشليم؛ فوجداه ني اليكل بين المعلمين يسمعهم 
ويسأهم. 

وقالت له أمه: يابني لماذا عذبتنا بطلبك؟ فأجاممهما: ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون 
قيماً لأي؟ ثم رجع معبما | إلى الناصرة » انتهى. 

أقول: فإذا فهمت مضمون هذين الإصحاحين» تعلم أن بحيء المجوس من المشرق 
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وانصراف المسيح وأمه إلى مصرء من الكذب الصريح. الذي انفرد به المترجمء ولم يوافقه 
أحد من رواة الأناجيل الثلاثة ولا أصحاب الرسائل ولا أحد من المؤرخين الذين يعتبر 
ضبطهم للوقائع. 

فإذا علمت هذا وضممت إليه قول لوقا: «إنه بعد تمام النفاس ذهب يوسف النجار 


مريم بالصبي على أورشليمء ولم يقيما في بيت الحم» لم يكن بحال لتصديق هذا المترجم 
البتة. 


ثم أن المحوس لم يكونوا تابعين لملك اليهود ولا يدينون بشريعة نبي» حتى ينتظروا 
بحي ء المسيح» ثم أن ما حكاه من أمر هير دوس بذبح الأطفال يقتضي أن هيردوس وأهل 
أورشايم؛ كانوا للمسيح؛ ولوقا لم يذكر ذلك. 

وسياق عبارته عن سمعان الذي كان رجلاً صالحاء وأخبار النبية حنه بهذا الخبر في 
أورشليم التي كانت دار السلطة لهيردوس» تشعر بكذب ما حكاه المترجم. 

ومثل هذه الحادئة ظلم عظيم على أهالي تلك التخوم» وعيب جسيم على 
هيردوس» فلو وقعت وهو ملك أورشليمء لكتبها المؤرخون من اليهود وغيرهمء الذين 
كانوا يكتبون ذمائم هيردوس» ويتصفحون عيوبه وجرائمه. 

نعم ربما يقال: أن أحد مؤرخي المسيح كتب ذلك. 

فأقول: لا اعتماد على تحريره لأنه مقتبس من ترجمة هذا الإنجيل» وكيف لا 
يتجاسر المؤرخ من النصرانية على ذلك؛ وقد تجاسر عظماء ملته على تحريف الكتب 
السماوية كالتوراة وغيرهاء توفيقا لما تعمدوا تحريفه من الإنجيل؟ 

ثم هناك شاهد عقلي وهو أن بيت لحم بلدة صغيرة قريبة من أورشليم؛ وهي ني 
تسلط هيردوس» وتحت سيطرته وبأسبل وجهء كان يمكنه أن يتحقق أن المحوس جاءوا 
إلى المسيح» وفعلوا ما أتوا لأجله» ويقف على جميع ذلكء ولا يتكلف قتل هؤلاء الأطفال 
المعصومين. 

ومن خرافات المترجم: حكايته عن هيردوس: أنه دعا المحوس سرأء وتحقق منهم 
أمر الصبي» يتناسب وقال لهم: متى وجددموه أخبروني كي آتى أنا أيضا وأسجد له. 

فهل يتناسب هذا مع قوله أنه عناداً بالمحوس أمر بقتل جميع الصبيان الذين في بيت 
لحم؟ ولم تكفه هذه المقالة حتى ضم إليها قوله: «وفي كل تخومها» مع أنه تحقق منهم أن 
المولود في بيت لحمء ثم أن مقتضى الحكاية أن أبويه ذهبا به إلى مصر وأقاما فيهاء إلى أن 
هلك هيردوس. 

ولوقا يكذبه وهو الحق الصريح الذي عليه عموم المؤرخين؛ لأن يوسف لم يسافر 
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قط من أرض اليهودية؛ لا إلى مصر ولا إلى غيرها كما تقدم. 

والظاهر أن المترجم تعمد هذا الكذب الصريح تمبهيداً لما أراد أن يدسه في تلك 
الترجمة. 

وهو قوله في -ف- ١١‏ من هذا الإصحاح: «لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي 
القائل: من مصر دعوت ابني» ولم يعلم أن كذبه لا يروج إلا على سخيفي العقول من 
أمثاله» لأن المراد بالنبي القائل هو يوشع عليه السلام» وأشار بذلك إلى الفقرة الأولى من 
الإصحاح الحادي عشر من كتاب يوشع والنص هكذا: 

«إن إسرائيل منذ كان طفلاً أنا أحبه, ومن مصر دعوت أولاده» كما هو في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١4١١‏ فلا علاقة لهذه الفقرة بعيسى عليه السلام» بل هي في 
بيان الإحسان الذي فعله الله ني عبد موسى عليه السلام على بني إسرائيل. 

وحرّف هذا المترجم صيغة الجمع بالمفرد. وضمير الغائب بالمتكلمء فقال ما قال» 
وتبعه مترجم العربية المطبوعة سنة ١8144‏ فليراجع. 

ثم إن هناك اختلافاً أنكرته عليه اليبود أشد الإنكار وهو عندهم من الزور 
والبهتان» وذلك قول المترجم في - ف-78 منه: «وأتى وسكن في مدينة يقال للها 
ناصرة» لكي يتم ما قيل بالأنبياء: أنه سيدعى ناصريا» فإن هذا مع غض النظر عن كون 
لوقا خالفه فيه» لم يوجد له أثر ولا إشارة في كتاب من كتب الأنبياء البتة» واليبود 
يعتقدون أنه لم يفهم نبي من الحليل» » فضلاً عن ناصرة. 

كما هو مصرح في -ص-/١-ف-‏ 7ه من إنجيل يوحناء وللعلماء منكم اعتذارات 
واهية غير قابلة للالتفات: على أن «نورتن» امحامي للإنجيل سلم في جميع هذا الإصحاح 
الاختلاف الحقيقي» وحكم بأن متى غلط»؛ وأن ما حكاه لوقا في هذا البحث صحيح. 

فيا أيها العقلاء من النصارى لماذا لم تسألوا رؤساء دينكم عن السبب الذي أجبر 
انوس لشد الرحال في اليبس والأوحال» مع صرف دراهمهم وتقديم كنوزهم لأن يسجدوا 
لمن يقدح في دينهم ويسفه اعتقادهم؟ فهل يقبل هذا عاقل أو يرضاه جاهل؟ ليت شعري 
وحساب هؤلاء المنجمين من المحوس» هل استنبطوه من عقوهم أو ورئوا علمه من 
أسلافهم؟ فإن قلت: استنبطوه من عقولهم, وجب عليك أن تتفكر بعقلك فيما وسعته 
عقوطهم» وإن قلت ورثوه عن آبائهم» فالعجب أنه لم يصل إلينا خبر أحد من قدمائهم 
أنهم سجدوا لملوك اليهود الذين أتوا قبل المسيح» ولا أشار بذلك أحد من مؤرخيكم أو 
من المخخالفين لكم. 

وخلاصة القول: إن كان من هذا الإصحاح كلمات ليست مفتريات» فليست إلا 
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قوله ني - ف-5 «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن 
منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل» لأن هذه الفقرة من التوراة تبشر برسالة المسيح 
عليه السلام» وهي برهان وحجة على أن المسيح نبي مرسل لبني إسرائيل مؤيد للتوراة. 

وإذا كان نبياً مرسلاً كان بشراً مخلوقاً كسائر المخلوقات» ومن قال غير ذلك فهو 
أعمى البصيرة جاحد لإنجيله. 


الإصحاح الثالث 

ليس في هذا الإصحاح مما يقتضي الإيضاح غير قوله فيه -ف-" عن يوحنا 
المعمدان: «فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية اعدوا 
طري ابن امسر نيل مضفيوة 0 

أقول: أن الصوت الصارخ في البرية إشارة إلى تنبيه العباد» بأن يستعدوا لطريق 
الرب بأعمالهم الصالحة» وأن يصنعوا سبلهء أي أوامره المستقيمة في الأحوال والأقوال 
والاستعداد ليوم المعاد. 

وليس هناك ما يدل على أن المراد: الاستعداد بجيء عيسىء» وأنه هو الرب» ومن 
فهم ذلك فقد وهمء وإن سلمء فلا مانع» لأنه لا شك في كونه عليه السلام هادياً من 
اتبعه إلى طريق مولاه الذي أرسله. 

ويكون لفظ استعمال «الرب» على معناه اللغوي» وقد فسر في -ص-١-ف-8/؟‏ 
من إنجيل يوحنا لفظ «الرب» بالمعلم؛ فيكون هنا بمعنى معلمهم ومرشدهمء؛ وأنت خبير 
بأن رئيس البيت: ربه» وصاحب الإبل: رماء والمسيح هو رئيس بيت يعقوب ومربيهم 
بإرشادهء فالذي يسمي المسيح ربا هذا المعنى فهو غير مشرك» ومن يعتقده ربا بمعنى 
الخالق فهو مكذب لإنجيله» مشرك ومعاند» بلا شبهة عند كافة الملل الإلية. 

على أن الأناجيل الموجودة الآن حال كونها محرفة تشهد بكون المسيح عليه السلام 
عبداً لله تعالى. 

منها: ما في الترجمة -ص-9١-ف-5١‏ قوله: يوحنا للمسيح: «أيها المعلم 
الصالحء أي صلاح أعمل؟ فأجابه: لماذا تدعونني ؟ ليس أحن عاط إلا واحده 
وهو الله» فعلى هذا كيف لا يشرك من يطلق عليه اسم الرب بمعنى الخالق» وهو يمنع من 
أن يسميه صا حاً؟ مع أنه لا شك في أنه من عباد الله الصالحين» بل من خواصهم عليه 
السلام. 

وأما قوله -ف-4 عن يوحنا المعمدان: «لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا 
إبراهيم أبأء لأني أقول لكم: أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم» 
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فمعلوم أن هذا الكلام من يوحناء إنذار لبني إسرائيل يخاطبهم وينبئهم بأن لا تغتروا 
بكون النبوة فيكم؛ بل إذا لم ترجعوا عن طغيانكم واستكباركم وتعززكم بقولكم إن لنا 
إبراهيم أبا إذ أقول لكم: أن الله قادر على أن يخلق من الحجارة أولاداً لإبراهيم» ويجعلهم 
الوارئين للنبوة والملك بعد نزعهما منكم. 

وقد جرى كما ذكر يوحناء بأن نزع الله الملك والنبوة من بني إسرائيل» وأرسل 
خاتم الرسل والنبيين محمد يو وآتاه النبوة والملك. 

وهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» كما هو 
مذكور ني سفر التكوين من خطاب الله تعالى لإبراهيم ني إسحاق «بإسحاق يدعى لك 
زرع؛ وابن الأمة أيضًا فإني سأجعله لشعب عظيمء لأنه زرعك» وقوله -ف-١‏ من 
حكاية بحيء المسيح إلى يوحنا المعمدان: «حينئذ جاء يسوع من الجحليل إلى الأردن» إلى 
يوحنا ليعتمد منه» ولكن يوحنا منعه قائلاً: أنا محتاج أن أعتمد منك؛ وأنت تأتي إلي» 
فأجاب يسوعء وقال له: اسمح الآن» لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل برء حينئذ سمح له 
فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماءء وإذابالسجوات قن لفحم له فرأى روح الله 
نازلاً مثل حمامة وآتيا عليه» وصوت من السموات قائلاً: هذا هو ابني الحبيب الذي به 
سررت». 

أقول: هذا صريح ني أن المسيح سلام الله عليه بشر مخلوق لله تعالى» وأنه قبل أن 
يأتي» إلى يوحنا المعمدان» لم يكن الوحي ينزل عليه» وأنه أول ما نزل عليه الوحي 
بواسطة روح الله أي جبريل. 

لأن الله تعالى سماه بذلك كما تشهد به كتبهم» وأول ما بلغه عن الله تعالى أنه هو 
الابن الحبيب الذي به كان سرور الله تعالى» ولكن ألى هذا المترجم إلا أن يدلس في كل 
ما يكتبه» حيث أسند الكلام إلى غير جبريل. 

أراد أن يسند الكلام إلى الله تعالى بقوله: وصوت من السموات» بعد قوله: «فرأى 
روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليهم وليس هنا احتمال في العبارة أراده غير ما ذكرنامء 
لأن هذا الصوت عبارة عن الكلمات التي هي: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت» 
فلا يفهم القارئ إلا أن الكلام صدر من الله تعالى» فأنت خبير أيها المتأمل المنصفء بأن 
هذا المترجم خالف النصارىء فإنهم يقولون أن الآب هو الابن» والابن هو الآب. 

فإذا كان كذلك, فمن الضروري أن يكون هذا الصوت من الابن» وهذا خبط بلا 
شكء وباقي الأناجيل لم تذكر هذه الحكاية» ويوحنا ذكر في الإصحاح الأول خلاف ما 
ذكر هذا المترجم» فقد جعل الشاهد على نزول الوحي يوحنا المعمدان. 
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وعلى أي احتمال كان لا يتم : جميع ما قيل في إنجيل يوحنا من أن المسيح هو 
الكلمة) والكلمة تجسدت مسيحاً في بطن أمه وأنه من جبهة الحسد هو ابن داود» ومن 
جهة الروح هو ابن الله. إذ بكل هذا يثبت التناقض والتضارب. 

ولو كان الأمر حلاف ما ذكرته» لوجب عليكم أيها المسيحيون إما أن تجعلوه إِلها 
وتمجدوه تمجيد المخلوق لخلقه» وتنفوا عنه ما أوجبتم عليه من شوائب النقص» كالصلب 
واللعن» أو أن تعتبروا صحة ما في هذا الاصحاح بعد إسقاط الحشو الزائد» وتقفوا على 
أنه نبي ورسولء كما اعترف هو بنفسه هناء وتكلف الذهاب من الحليل إلى الأردن 
ليتعمد من يوحناء وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. 

فيكون من الضروري أن تعميده للمسيح هو تلقينه الإقرار بالوحدانية لله تعالى 
ولرسل الله بالرسالة» وسائر ما يجب الإيمان به من أحوال القيامة» كالحشر والنشر. 

ولا يظن المعترض علينا في هذاء تجهيل المسيح عليه السلام في تلك العقيدة» قبل 
أن يتعمد» فإنا معاشر المسلمين نقول بوجوب العصمة للأنبياء من الجبل والكفرء وكل 
ما يقدح في النبوة» إلا أن سنة الله في خلقه, اقتضت أن يرشد عباده بتعليم بعضهم بعضاً. 

وهذا دليل قوي على إقرار المسيح بالعبودية لمولاه» فلو كان إلا كما تزعمون لما 
تعمد من يوحناء وهو الخالق ليوحنا وفعله. 

فهل يعقل أن يستكمل البر الذي هو التعميد من رسوله ومخلوقه يوحنا؟ فالقول 
بهذا من سفه الرأي. 

ولو سألنا الأطفال الذين لا تمييز لهمء لأنكروه. فمن البديبي إذا بطلان دعواكم 
بأن المسيح إله. 

وإلا لزمكم القول بإنكار الأناجيل الأربعة وغيرهم من أعمال الرسل والرسائل» 
لكونها صرحت بتعميد المسيح من يوحناء وهذه هي الكنائس الرئيسية جعلته من أهم 
وظائفها الملية تقليداً لتعميد المسيح عليه السلام. 

الإصحاح الرابع 

قال: ف-١‏ (ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح» ليجرب من إبليس» فبعدما 
صام أربعين نباراً وأربعين ليلة» جاع أخيرأء فتقدم إليه المحربء وقال له: إن كنت ابن الله» 
فقل أن تصير هذه الحجارة خبزأء فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده بحيا الإنسان» 
بل يكل كلمة تبرج من فم اشن ثم اخله إبلبين إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح 
الميكل» وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفلء لأنه مكتوب: أنه بوصي 
ملائكة بك» فعلى أياديهم يحملونك» لكي لا تصدم بحجر رجلكء قال له يسوع: : 
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مكتوب أيضاً: لا تجرب الرب إلهكء ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداًء وأراه جميع 
ممالك العالم ومجدهاء وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت ليء حينئذ قال له 
يسوعء اذهب يا شيطان, لأنه مكتوب للرب إلحك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه 
إبليسء, وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه) انتهى. 

فلقد أثبت عبودية المسيح بكونه يصوم أحيانا ويعتريه الجوع» وهذه صفات البشر. 

ثم أن ني عرضه على إبليس ليجربء أقوى شاهد على عبوديته» وهل يصدق 
الصغير الذي لم يبلغ الحلم» أن من يكون إلا يعرض نفسه على المطرود من رحمته» 
ليجربه؟ ولو كان كما تزعمون. 

فما معنى جواب المسيح عليه السلام؛ بقوله لإبليس: «مكتوب أيضاً لا تجرب 
الرب إلهك»؟ وأين أنت من دعواك أنه إله» ومن قول إبليس له بعد أن أراه ممالك العالم 
وبحدها: «أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي»)؟ فعل يتصور في فكر من عنده 
ذرة من العقل أن إبليس الذي هو أحقر مخلوق لله تعالى» يتجاسر على الإله بأن يطلب منه 
السجود لنفسه؟ 

لقد ضاع رشدك أيها المسيحي المسكين في خضوعك لهذه الترهات» الذي دلسها 
عليك مترجم هذا الإنجيل» فتنبه وتأمل قول المسيح وخطابه محربه بقوله: «اذهب يا 
شيطان» مكتوب: للرب إلهك تسجد» فلو كان المسيح -سلام الله عليه- يشم من نفسه 
رائحة ما تصفه أنت به من البهتان» لأجاب إبليس بنحو: اذهب يا مطرود من رحمتي» أو 
بنحو مكتوب: أن تسجد لي وتعبدني فتبصر أيها المسيحي وانصف. 

الإوصحاح الخامس 

قال -ف-7١‏ حكاية عن المسيح «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء 
ما جفت لأنقض بل لأكملء فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس» حتى يكون الكل» فمن نقض إحدى هذه 
الوصايا الصغرى» وعلم الناس هكذاء يدعى أصغر في ملكوت السموات» وأما من عمل 
وعلم فهذا يدعى عظيماً ني ملكوت السمواتء فإني أقول لكم: إنكم إن لم يزد بربكم 
على الكتبة والفريسيين» لن تدحلوا ملكوت السموات» انتهى. 

أقول: المراد من الناموس «التوراة» على ما هو معلوم لدى علمائكمء وقوله: «أو 
الأنبياءم أي: ما جقت لأكذمهم فيما جاءوا به من العقائد والأحكام المنزلة عليهم من الله 
تعالى» كما قال للكنعانية في حص-ه١-ف-54‏ من هذا الإنجيل: «لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة» ومفهومه لم أرسل للأبرار الخاضعين لأحكام التوراة. 
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وتويدة أيضاً قوله من هذا الإنجيل في -ص-9-ف-١١‏ ونصه: «لم آت لأدعو 
أبراراء بل خطأ للتوبة» وقال متى أيضًا في - ص- ٠-ف‏ -ه ما نصه: (إهؤلاء الاثنا 
عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضواء أو إلى مدينة للسامريين لا 
تدحلواء بل اذهبوا بالحري إلى حراف بيت إسرائيل الضالة) انتبى. 

يا أيبا المسيحيون انظروا هداكم الله إلى صراحة أحاديث المسيح عليه السلام 
المسجلة في أناجيلكم, فإنها متضافرة ويؤيد بعضها بعضاًء بأن النصارى كانوا بجبورين 
على اتباع التوراة. 

والتكرار في قوله: «ما جفت لأنقض» توكيد توطتة لقوله: «بل جئت لأكمل» فإن 
الله تعالى- جلت قدرته- يشرع الشرائع ويعطي الأنبياء الأحكام على حسب ما تقتضيه 
حكمته البالغة من مراعاة حال العالم في كل زمان» وعيسى عليه السلام أتى مؤيدًا للتوراة 
كبقية الكتب الإلغية وناصرا لها ومصححاً لشريعة موسى في زمانه من الأصول والفروع 
التي أوحى الله مها إليه. 

وقوله «فمن نقض هذه الوصايا الصغرى» أي الزينة اللينة التي لا شدة ولا غلو في 
العمل بمقتضاهاء بل هي وسط بالنسبة لما وصل إليه العالم من ناموس الارتقاء. 

وقوله: «يدعى أصغر» أي: أحقر خلق الله ولا صراحة أوضح من ذلك في أنه 
عليه السلام وجميع من تبعه من المكلفين مأمورون بتأييد التوراة وتصحيحها. 

ولكن ما الدليل حيث أن المسيحيين ابتدعوا عقيدة جديدة» واحترعوا معامللات 
غير مسموعة ولا مسبوقة «كصوم الحميةم ويوم الأحد وإباحة كافة المحرمات ورفع 
التكليفات» ورفض ذبح الحيوانات2. وإباحة أكلها منخفضة ومقتولة بغير جارحةء 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق (7.0/07*): كانت الحيوانات الكثيرة محرمة في الشريعة 
الموسوية ونسخت حرمتها في الشريعة العيسوية وثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس» الآية الرابعة 
عشرة من الباب الرابع عشر من رسالة بولس إلى أهل رومية هكذا: "فإني أعلم وأعتقد بالرب 
عيسى أن لا شيء نجس العين بل إن كل شيء نجس لمن يحسبه نجس" والآية الخامسة عشرة 
من الباب الأول من رسالته إلى طيطوس هكذا: "فإن جميع الأشياء طاهرة للطاهرين وليس شيء 
بطاهر للنجسين والمنافقين لأنهم كلهم نجسون حتى عقلهم وضميرهم'". وهاتان الكليتان: إن كل 
شيء نجس لمن يحسبه نجساًء وجميع الأشياء طاهرة للطاهرين عجيبتان في الظاهرء لعل بني 
إسرائيل لم يكونوا طاهرين فلم تحصل لهم هذه الإباحة العامة» ولما كان المسيحيون طاهرين 
حصل لهم الإباحة العامة وصار كل شيء طاهراً هم» وكان مقدسهم جاهداً في إشاعة حكم 
الإباحة العامة ولذلك كتب إلى تيموئاوس في الباب الرابع من رسالته الأولى [4] "لأن كل ما 
خلق الله حسن ولا يجوز أن يرفض منه شيء إذا أكلناه ونحن شاكرون [5] لأنه يتقدس بكلمة 
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وموءودة. كما رأيتها بعيني» فإنهم يأتون بالحيوان حيا ويضربونه بالمطارق على رأسه حتى 
يموت» وهذا مناف للشفقة الإنسانية» فضلاً عن تحريمه؛ لأنه مثلة في الحيوان وتعذيب له. 

مع أن الله تعالى نبى عن المثلة والتعذيب في ذلك, في كل الشرائع» وأمر بالإحسان 
في كل شيء. 

والتوراة أمرت بحد السكين حتى لا يتعذب الحيوان» وما هذا إلا من نبذ أقوال 
المسيح وراء الظهورء واتباع ما أدخله المدلسون خلال السطورء من التأويلات الوهمية 
والوساوس الشيطانية» واعتقده المسيحيون من الله» وهو بريء منه. 

وذلك كتأويلهم قول المترجم -ف-5١من-ص-"١«وأعطيك‏ مفاتيح ملكوت 
السموات» فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً ني السموات؛ وكل ما تحله على 
الأرض يكون محلولاً في السموات» بأن كون الشيء حلالا أو حراماً نابع الحكم رؤسائهم 
فيه. فإن حللوه كان حلالا عند الله وإن حرموه كان حراما عنده وإن خالف الناموس 
الإلهي. 

وكاستدلالهم أيضاً في إبطال «السبت» بأكل التلاميذ سنابل الزرع وإخراج 
الشياطين في يوم السبت» وكاستنادهم أيضاً في تحليل الحيوانات المحرمة إلى ما في أعمال 
الرسل من رؤيا بطرسء عندما جاعء ونزل له آنية من السماءء فيها من كل الوحوش» 
وعنوت من السماء يقول: يا بطر اذج وكل: 

فأجاب بطرس: إنني لم آكل نجسا في عمري» ولا دنسا. 

قأجابه الصوت من السماء مكرراً: ما طبره الله لا تدنسه أنت كما في خائمة 
-ص-ه ١‏ من أعمال الرسل. 

وفيه: أن بطرس ويعقوب وبولس» ومعهم جملة من رؤساء الملة» حرموا الميتة وما 
ذبح للأصنام والدم والزناء وأحلوا ما وراء ذلك من المحرمات» واكتفوا بمجرد الإيمان 
بدون الأعمال إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المخالفة للناموس. 

مع أنا لو سلمنا لصحة تلك الروايات فمعنى قوله: «كل ما تربطه أو تحله في 
الأرض ينعقد وينحل بالسماء» ليس ما أردتم من تحليل لحم الخنزير ورفع التكليفات 
ونسخ التوراة» بل المراد من قوله هذا: أنه كل ما يقع إشكال لهم في الدين» ولم يكن له 
نص صريح في التوراة» تجتمع التلاميذ تحت رئاسة بطرس الوصي وبعد الشورىء» كل ما 


الله وبالتضرع [5] فإن ذكرت الإخوة بهذا فقد صرت للمسيح خادماً جيداً متربياً في كلام 
الإيمان والتعليم الصحيح الذي اتبعت أثره". 
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يتقرب» يكون حكما جارياًء بشرط عدم مخالفته لصريح الكتاب. 

وهذا الحل والربط لا ينتقل إلى غير الحواريين» بل هو منوط بخليفة المسيح بطرس 
الموصي بذلك مع بقية التلاميذ, الذين عينهم المسيح؛ وهم الذين ثبتوا على الإيمان وماتوا 
عليه ثم إن قطع سنابل الزرع يوم السبت كان عن ضرورة للتلاميذ» لأنهم جياع. 

والضرورات تبيح المحظورات» كما أجاهم المسيح» وصرح بذلكء» وشفاء الأمراض 
وإخراج الشياطين من المجانين في يوم السبت» ليس محرماً في التوراة. 

كيف لا وهو يوم مخصوص لفعل الخير على ما جاءت به التوراة؟ وما تراه من 
التشديدات عند اليهود فهو من تكليف الإنسان فوق طاقته؛ لأنهم فسروا التوراة بصورة 
شديدة والله لا يكلف العباد التكليف الخارج عن طاقتهم فلا يكون ذلك حكماً لنسخ 
التوراة. 

وأما رؤيا بطرس فلا يصح الاستدلال بها على تحليل الخنزير وغيره من الحيوانات 
الخبيثة المحرمة بالتوراة» لعدم التصريح بشيء منها. 

مع أن بطرس جعل ذلك إشارة إلى طهارة الإنسان» كما قال في مجلس 
وكرنيلوس»: «وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ماء إنه دنس أو نجس». على 
أن الرؤيا من غير الأنبياء لا تكون شريعة ناسخة لناموس منزل من عند الله تعالى. 

على أن الفاضل «لوطر» إمام فرقة البروتستانت صرح بقوله: «أن الحواري ليس له 
أن يعين حكماً شرعياً من جانب نفسه؛ لأن هذا المنصب كان لعيسى فقط» انتهى. 

وأما روايااتهم عن بطرس ويعقوب وبولس بأنهم أباحوا المحرمات ونسخوا حكم 
التوراة» فذلك محض افتراء» ونحن نجل التلاميذ عن أن تنقل عنهم مثل هذا الخبط في 
دينهم» وهم براء من ذلك. 

وإن قلتم بوجوب تسليم ذلك عنهم. التزمتم القول بتدليس التلاميذ وغشهم 
للإسرائيليين ونفاقهم؛ لأنا نجد فيما رويتم عنهم أنهم أيدوا التوراة قولاً وفعلاً بأن تعبدوا 
بموجبهاء وأمروا بذلك. 

وقد قال «بولس» نفسه في رسالته إلى أهالى رومية من -ص-؟- ف-7١‏ «ليس 
الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون». أفما 
يكفيكم هذا برهانا جلياً ودليلاً قوياً على بطلان عقيدتكم؟ 

ولنعد إلى إمام الاإصحاح النامس قال-ف-١١‏ «قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا 
تقتل» ومن قتل يكون مستوجب الحكمء وأما أنا فأقول لكم: إن كل من يغضب على 
أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكمء إلى أن قال-ف-71 وقد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا 
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تزني» وأما أنا فأقول: إن كل من ينظر امرأة ليشتهيها فقد زنى)7") 

أقول: إن المسيح - سلام الله عليه - قد بين أن من يغضب على أخيه بالباطل 
يكون نوه للحكم, أي القتل. 

كما أن قاتل أخيه ظلماً يستوجب القتل قصاصاًء وهذا من باب المبالغة في العظة 
والتشديد في الزجرء وليس المراد أن من يغضب يقتل حقيقة» كما أنه عليه السلام جعل 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق (3/7؟): قال تعالى: « وَلَكُمْ فى الْقصَّاصٍ حَيَرَةٌ » [البقرة: 
فإن هذا القول لفظه يسير ومعناه كثير. ومع كونه بليغاً مشتملاً على المطابقة بين المعنيين 
المتقابلين وهما القصاص وال حياة. وعلى الغرابة» بجعل القتل الذي هو مفوت للحياة ظرفا لها 
وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب» لأنهم عبروا عن هذا المعنى بقوهم: 
(قتل البعض إحياء الدميع) وقوهم: (أكثروا القتل ليقل القتل) وقوهم: (القتل أنفى للقعل). 
وأجود الأقوال المنقولة عنهم القول الأخير ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه: 

م ل ال ا ل ل 
ذلك في الكل لأن قول القائل قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله وكذلك في 
قوهم القتل أنفى للقتل. 
(وثانيها): أن قولهم القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سبباً لانتفاء نفسه بخلاف لفظ 
القرآن فإنه يقتضي أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة. 
(وثالثها): أن في قولهم الأجود تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن. 
(ورابعها): أن قوهم الأجود لا يفيد إلا الردع عن القتلء بخلاف لفظ القرآن فإنه يفيد الردع 
عن القتل والحرح فهو أفيد. 
(وخامسها): أن قولهم الأجود دال على ما هو المطلوب بالتبع بخلاف لفظ القرآن فإنه دال على 
ما هو مقصود أصلي» ؛ لأن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول الحياة الذي هو 
مطلوب أصالة. 
(وسادسها): أن القتل ظلماً أيضاً قتل مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فظاهر قولهم 
باطل وأما لفظ القرآن فصحيح ظاهراً وباطناً. وكذلك قوله تعالى: ١‏ وم يُطِع آلّهَ 4 في 
فرائضه ( وَرَسُوادُ 4 في ستنه أو في جميح ما يأمرانه وينهيانه ( وَكَأْشَ أله 4 أي يخف خلافه 
وعقابه وحسابه ط وَيَكَفَهِ 4 فيما بقي من عمره في جميع أمره ط فَأَولِيِكَ هم الْقآيرُونَ 4 [النور: 
] بالمراد في المبدأ والمعاد» فإن هذا القول مع وجازة لفظله جامع لجميع الضروريات. 
(حكي) أن عمر بن النطاب رضي الله عنه كان يوماً نائماً في المسجد فإذا هو بقائم على رأسه 
يتشهد شهادة الحق فأعلمه أنه من بطارقة الروم ومن جملة من يحسن فهم الألسن من العرب 
وغيرهاء وأنه سمع رجلاً من أسراء المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملها فإذا هي جامعة لكل ما 
أنزل الله على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة» وهي قوله « وَمَن يْطِع اله وَرَسْوله. 4 4 [النور: 
0 ] الآية. 
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النظر إلى النساء المقرون بالشهوة من حكم الزناء إذ هو مقدماته» بل من أعظم 
المقدمات. 

وليس المراد منه أن يكون حكمه حكم الزنا الحقيقي» بل هو سبيل التهديد فقط. 

فنناقشكم أيها المسيحيون هذا الحكم ونطالبكم بالعمل به» لأنا نرى في هذه 
العصور المتمدنة قد فشا بينكم التهتك حتى أصبحت نساء كباركم وبنات أخواصكمء 

يتراقصن بأحضان الشبان» وهن متعانقات مهم ب بين ألوف من عظماء الرجال وأسافلهم. 

وكل ذلك نشأ من إعطائكم الحرية المطلقة للنساء؛ ومنعكم الحجاب؛ وإعدادكم 
إياه منهن عيباً وتوحشاًء وربما أسقطتم الحتجبة منهن عن مراتب المدنية» فتتعطل بهذا 
السبب عن الزواج الذي جبرتها الفطرة الإنسانية إليه. 

وبالجملة: فقد أصبحن مجبورات على كشف أستارهن متزينات بالملابس الفاخرة» 
حتى تغالين في أنواع الزينة» فصرن لا ترضيهن إلا الملابس التي تتشكل من لبسها 
أعضاؤٌهن. 

فإن قلتم: لا يكون زائيا بمجرد النظرء إذ مشروط باقتران الشهوة على مقتضى هذا 
النصء قلنا: أنصفواء إن النساء من الغانيات والعذارى إذا خرجن يتمايلن بأفخر الثياب 
وأحسن الزينة»؛ وهن متطيبات بأطيب الطيب» يمشين في الأسواق بدون ستر» ويجتمعن 
في حانات السكر ومنتزهات اللهوء وخلوات المعابد» بالشبان والكهول» وهن مخصورات 
الخصرين» ظاهرات النهدين» كيف لا يشتهيهن الأطفال فضلا عن الرجال؟ إلا من صانه 
الله تعالى بعنايته «وقليل ما هم» ولعمري إنكم خرقتم سياج الدين» وهتكتم ستر الآداب. 

وما جركم إلى هذا البلاء» وأرماكم في هذا العماءء إلا تلاعب الرؤساء في أحكام 
الدين» لأن من أمعن النظر ني تلك الفقرات» يعلم يقيناً: أنها ليست حكماً ناسحا للتوراة 
كما تأولتها هذه الأمة الواقفة ني دينها على ما تحكم فيه النفس والشيطان» بل هي 
نصوص تقضي بوجوب تأييد التوراة وما أراد المسيح عليه السلام- على صحة إسنادها 
إليه- إلا التهديد والزجرء ليتمسكوا بأحكام التوراة. 

وقد خالفوا ذلك بأن أبطلوا العادات القديمة التي كانت في بني إسرائيل إلى زمن 
المسيح وبعده؛ إلى آخر زمن الحواريين» معاكسة للحق» وضداً للتوراة» ونبناً لأوامر 
المسيح» ولم يكتفوا بذلك حتى تهتكوا وصاروا سبباً لانساع دائرة الزنا. 

ولم يبالوا مهذا التهبتك حتى وجهوا العيب على مخالفيهم» وذكروهم بسمة التوحش 
ويقولون إنهم القائمون بأحكام الإنجيل. 

ولقد قابلوا المسيح عليه السلام بالجور في الحتك»حين شدد عليهم الزجر عن الزناء 
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وجعل حكم الناظر للنساء بشهوة» حكم الزاني حقيقة» سداً لباب الفساد. فكما أنه عليه 
السلام بالغ في النبي» بالغوا بمخحالفته. 

وانظر أيها العاقل المسيحي إلى قول المسيح عليه السلام في هذا الإصحاح -ف- 
84 (فإن كانت عينك اليمنى تعثرك» فاقلعبا» فهل تفهم من هذا النص إلا التحذير من 
النظر إلى المرأة الأجنبية المنبي عنه في كافة الملل والأديان؟ ولا شك أن النظر هو مفتاح 
الشهوة البهيمية المتسلطة على نوع الإنسان» فالواجب على كل فرد من هذا النوع 
الإنساني غض النظر عما يحرم عليه» ولو كان بغير شهوة» ففي كلام الحكمة: «مع كل 
امرأة شيطان». 

أظنوا من أنفسهم العصمة. وهم ينكروها على الأنبياء؟ وإني لأعجب من أرباب 
المروءة منهم؛ وأين همء كيف تسمح نفوسهم لنسائهم وبناتهم يذهبن إلى القسيس 
ويدخلن تحت القاعدة التي يسمونها الغفران» فيخلو مبن وهن مكشوفات الستر» وعليهن 
الزينة الكاملة» وقد تطيبن بالطيب» وتحلين بأنواع الحلي؟ تختلي الواحدة منهن بهذا 
القسيس وهي بهذه الحالة وتبدي ذنبهاء وتشرح عنده خطيئتهاء وما وقع بينها وبين 
صاحبها من اللثم والعناق» والتفاف الساق بالساق. إلى أمور تستخرج شهوة الفحل من 
أعماق العروق» وهو يسمع صوتها الرقيق» ويتخيل ما جرى بينها وبين العشيق» مع أنه 
رجل بشرء استحكمت فيه الطبيعة الإنسانية» بزيادة عن بني جنسه من البشرء لما أنهم 
حرموا عليه الزواج ظلماً» فأصبحت الشهوة محكمة فيه» تخيل له الزنا في كل لحظة» فلا 
تصل إليه شابة» بل ولا عجوز منهن إلا وقد أعمل ضروب الحيل للتوصل إليها. 

وسنتلو عليك فصولا من فضائح القوم في هذا الباب بعد إن شاء الله. 

ونعود الآن إلى بحث الحجاب. فإن المسيح عليه السلام كان ولا شك للأمة من 
الناصحين فصدرت منه تلك الوصية على صحة إسنادها إليه من باب التشديد. وهذا 
اللائق بمقامه؛ والملائم للعقل» والموافق للتقل. 

ويا ليت المسيحيين تمسكوا بظاهر هذا المعنى» وحكموا على كل ناظر منهم 
لامرأة أجنبية بقلع عينه أو عينيه» وإن كنا حينئذ لا نجد منهم إلا أعمى أو أعورء لكان 
خيرا لهم مما هم عليه الآن. 

فقد استعرت نار تلك الداهية العظمى» واستحر جمرها في الشرقيين» عدوة من 
أخلاق الغربيين الفاسدة. ٠‏ 

واعلم أيها القائل بأن حجاب المرأة ظلم لهاء فأعرني إنصافك وغيرتك» واسمع لما 
أتلوه عليك: إن المرأة غير واجب عليها الخروج إلا عند الاضطرار إليه. والحجاب هو 
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خير لماء لأن الباري جلت حكمته فرض في سائر الشرائع النفقة على الزوجء لأنه أقدر 
على الكسب من المرأة بحسب قبوله لتجشم أعباء المكاسب» واستحسن للمرأة القيام 
بمصالح البيت الداخلية وتربية الأولاد. 

وحيث أصبحت بذلك غير مضطرة إلى الخروج من بيتهاء وهي محل الشهوة 
ومطمع نظر الرجال» فلأجل سد باب الفتنة» وكف دواعي الزنا الممقوت شرعا وعقلاء 
أمرتها سائر الشرائع بالحجاب والسترء وكان ذلك من أشرف نعوتها وأكرم مفاخرهاء 
تتباهى به كلما استكمل فيها. 

فالحجاب صيانة الما ومحافظة عليهاء كالشيء النفيس الذي يضن به بالتحفظ 
والتسترء وهكذا يظن بالمرأة المتسترة» بالحشمة والعفة والوقار» وليس كما يظن الجهلاء 
أنه لظن السوء بها. 

فإن ذلك يقال لو أمرت بكف بصرها عن رؤية الرجال» ولم يؤمر الرجل الأجنبي 
عنها بمثل ذلكء وليس أيضاً كما يزعم الأغبياء أن حجابها هو حبس وظلم لهاء وملاشاة 
لحريتها. 

فإن المرأة عندنا معاشر المسلمين تشب على الحجاب من بادئ فطرتهاء فتجده 
كاللازم لطبيعتباء وتعتاده اعتياداً محبوباً مألوفاء وتعير من تتساهل فيه وتنسبها للطيش 
والوقاحة. 

على أنها تقبله بأنه حكم الشريعة الإلهية. فترجو به الثواب. فكيف بعد ذلك يقال: 
إن المرأة في الإسلام مظلومة أو محبوسة؟ حاشا لله. 

وهذه شرائع من قبلنا. فانظر فيها هل تجدها إلا أحكمت ما أحكمناه في هذا 
الباب. 

ولا يعزب عن فكرك أيها المتأمل البصير: أن المرأة في حجابها مصونة عن أنظار 
الفسقة, وأميال الفجار وألسنة السفهاءء وعلى أنه لا يخلو الأمر من وجود امرأة غير 
كاملة في الآداب والتدين» فبالحجاب لا ترتاب النفوس في أمانتهاء ولا يدخل الشك على 
زوجها. 

فيعلم أن ما تلده هو ولدهء مطمكن القلب لذلكء ليس للشيطان عليه سبيل في 
الوسوسة التي تطرأ عليه فيما لو كانت تخرج غير مستترة» فيحفظ بذلك نسبه» وأنت 
تعلم أن حفظ النسب تتوقف عليه سعادة الإنسان بين أبناء جنسه. 

وقد شاهدنا أحوال الغربيين- والسكوت الآن أليق في هذا المقام- لأننا لو أطلقنا 
عنان القلم في إحصاء الفضائح التي تسبيت من خرق ناموس الحجاب عندهم» لسودنا 
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الصحائف بما يسوء المطالع. 

وعلى العموم فإن الحجاب أنفع الوسائل لمصالح الزوجية» بل لعموم الأمة» بقطع 
مادة الفسادء وإلا فأنت تنظر بعينك ما يقع عند الغربيين من القباء 5 حتى استحكم ذلك 
بالمسيحيين الشرقيين» وعلى كل فهو مخالف لنصوص التوراة والإنجيل. 

وأين أنت مما كتبه معتمدكم بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس من -ص-؟- 
ف «وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة» مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب 
أو لآلىئ» أو ملابس كثيرة الثمن» كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحةء 
لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على 
الرجل» بل تكون في سكوت, لأن آدم جبل أولأء ثم حوى. وآدم لم يغوء لكن المرأة 
أغويت» فحصلت في التعدي». 

فإن بولس هنا نصح الحق في هذه المسألة وكلامه هذا كالشرح لنص الإنجيل؛ ٠‏ 
الذي نحن بصدده. وذلك ظاهر من أن النساء لا ينبغي لمن إذا خرجن لقضاء أغراضهن 
عند إلحاء الضرورة لذلكء إلا بلباس الحشمة مع الورع والتعقل. 

وهذا لا ينصرف إلا إلى الحجاب. خلاف ما عليبن الآنء فإننا نرى نساء 
المسيحيين حين وجودهن في بيوتهن يلبسن اللباس الخلق الذي لا يعتد به. فإذا أردن 
الخروج يظهرن بما نراهن من لباس الزينة والتزين الصناعي. 

وأنت خبير إذا كان الناس سكارى وبينهم الغواني والعذارى2» كما هو العادة 
عندهم في مسارح الرقص وابمجتمعات العمومية والحانات» فلا تسأل عن بكر أصبحت 
ثيبأء وعن خخالي أصبح هائماً. 

ويفهم من تلك الوصية: أن الرجل قوام على المرأة كما هو ناموس جميع الشرائع؛ 
وكما في قول بولس المذكور أيضاً في رسالته الأولى إلى كورنئوس من -ص-١1١-ف-م‏ 
«الرجل رأس المرأة» ونرى الآن بالعكسء فإن نساء المسيحيين هن القوامات على 
الرجال» فكأنهم تحالفواء واتفقوا على مخالفة أحكام التوراة والإنجيل. 

ثم أنه ينبغي لك أن تلتفت لقول بولس: «وآدم لم يغو لكن المرأة أغويت» مع 
القول بأن علة صلب عيسى هي خطيئة آدم, فقد برأه هذا الرجل العظيم في دينكمء 
فتأملوا. 

ولنرجع إلى بحث النساء أيها المسيحي. فقد روينا في سفر أشعيال؟ من ص-- 


)١١‏ قال رحمت الله المندي ني إظهار الحق 60/1١‏ عن حال كتاب أشعيا: وقعت مباحثة بين 
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ف-١١‏ إلى -ف-5؟ بحثا في حدر النساء مستوفياً. فراجعه إن شئت. 

وقد كتب بولس في رسالته الثانية إلى تيموئاوس ما خلاصته» كما في -ص-'ف- 
ه: «إستأتي أزمنة؛ رؤساء الملة يدخلون البيوت» ويسبون نساء محمللات خطاياء» منساقات 
بشهوات مختلفة» يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدأً». 

فإن من أمعن النظر في مثل ذلكء؛ يعلم أن بولس أصاب المرمى فيما نقله عنه. مع 
أن ما أوردناه عليك من هذه الشواهد نقطة من بحرء وإلا فالتوراة والإنجيل مملوءتان من 
ذلك. 

وفي رسائل بطرس بحث يعلن بفساد أخلاق الأمة عن عوائدها القديمة» فإذن من 
الغريب اعتراض المسيحيين على المسلمين في أمر الحجاب» وقوهم: إن أمر امتناع النساء 
عن اختلاطهن بالرجال توحش مخالف لأمر الله وظلم لهم. 

مع أن نساء المسلمين تقدم فيما بحثناه عنهن» أنمن يعلمن أن ذلك الحجاب من 
الأوامر الإلهية» وهو لمن أصبح محبوباً مألوفاء ولو أنصف المسيحيون لوجدوا نساء 
المسلمين قد تمسكن يإجراء أوامر التوراة والإنجيل والقرآن جميعاً. وأين وصايا المسيح 
على سبيل الموعظة الحسنة» فتجنبن مخالطة الرجال الأباعد. 

وفي هذا الإصحاح من قوله -ف-١7:‏ «وقيل: من طلق امرأته؛ فليعطها كتاب 
طلاق» وأما أنا فأقول لكم: أن من طلق امرأته إلا لعلة الزناء يجعلها تزني» ومن يتزوج 
مطلقة فإنه يزني». 

أقول: المفهوم من هذا: أن مقصد المسيح: هو التحذير عن مخالفة التوراة» وزجر 
الشعب عن وقوع الطلاق منهم لغير علة. وليس مقصده تحريم الطلاق مطلقاً-كما 
زعموا- لأن الطلاق وإن كان مباحاًء لكنه فعل مذموم, إلا لعلة» عند كافة الملل. 

على أن الإنجيل جاء مؤيداً للتوراة» وإنما هذا القول على سبيل الزجر والتبديد من 
المسيح» كما مر في مسألة النظر إلى النساء بالشهوة» ليتمسكوا بإجراء حكم الناموس» 
ويتجنبوا المواد التي تفسد الأخلاق وتخل بالآداب. 

ومن أنصف لرأي ما نظمته بنان الشريعة المحمدية» والطريقة الأحمدية في سلك 


(كاركرن الكاثوليكي ووارن) من علماء البروتستنت» وطبعت هذه المباحثة في بلدة أكبر أباد 
سئة 857١م‏ فقال (كاركرن) في الرسالة الثالثة منها: إن الفاضل المشهور (استاهلن الحرمني) 
قال: "إنه لا يمكن أن يكون الباب الأربعون وما بعده إلى الباب السادس والستين من كتاب 
إشعيا من تصنيفه'"» فسبعة وعشرون باب ليس من تصنيف إشعيا.. 
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العقود من درر جواهر الأحكام المتعلقة بالزوجية على أكمل نظام وتبيينها حقوق 
الزوجين على بعضهما عند الاجتماع؛ وعند إرادة الافتراق» وإجازة الافتراق لدفع ما 
عسى أن يحصل لما من الضرر المؤدي لنحو النفور الشديد لسبب من الأسباب» 
كمشاهدة ارتكاب الزنا والوقوع في الدياثة» إذا غلبت الشهوة على أحدهماء وكحرمان 
النسل لأحد الزوجين إذا كان العقم من الآخر. 

مع أن الباري- تعالى جلت حكمته- ربط العلائق بين الأزواج لبقاء النوع 
الإنساني إلى ما شاء أن يبقى. 

ويؤيد ما قدمناه: التلاميذ على ما يظهر لك في -ص-8 ١‏ الآتي من هذه الترجمة» 
قد اعترضوا على المسيح في هذا الحكم. واستعظموا قوله هذاء بجوابهم له: «إن كان 
هكذا أمر الرجل مع المرأة» فلا يوافق أن يتزوج»؟ نأجاهم بعد بحث طويل بقوله «من 
استطاع أن يقبل» فليقبل». 

فتأمل في ذلك يظهر لك: أن ليس مراد المسيح إطلاق تحريم الطلاق» أو منعه بل 
المراد طبق ما شرحناه» وهو الحق الذي لا شك فيه. 

وني هذا الإصحاح نقلا عن المسيح -ف-78 (سمعتم أنه قيل: عين بعين» وسن 
بسن. وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشيء بالشرء بل من لطمك على دك الأيمن» 
فحول له الآخر أيضا». 

أقول: أن رؤساء النصارى فهموا من ظاهر هذه الفقرات» إبطال حكم القصاصء» 
والحال أن مقصد المسيح ليس كذلكء بل مراده أن يوفق بين العباد ويرفع من قلوهم 
العداوة والبغضاءء وذلك بحثه لهم على مساعحة بعضهم لبعض» عن طيب نفسء» بعد أن 
يتمكن المقتص من المقتص منه. 

إذ لا شك أن في القصاص روح الحياة المدنية» وإلا لفسد العالم بأسره. وقد أجمع 
العالم عليه. 

وعموم «أوروبا» الذين يدينون بالنصرانية- هم ولا شك في أنهم يعلمون أن 
الإنجيل هو كتاءهم المقدس- قد تبعوا نظام العالم ودانوا لأحكام القصاصء نعم إن حصل 
العفو من رب القصاصء فيكون ذلك العفو أقرب للتقوى. 

والا' لم نظي معني لقول المسيج_المار أذكر: الزمن يقضب: على أعية يستوجب 
الحكم» إذ لو أخذنا بظاهر قوله: «لا تقاوموا الشر» لكان منافيا ومناقضا لقوله: «من 
يغضب) الخ. 


وباالجملة: فالقصد من قوله: «من لطمك على خدك» إلخ. حث النفس على الأخذ 
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بالعفو في محله» ومن قوله: «من يغضب) إلخ, حنها على التباعد عن سورة الغضبء حتى 
لا يغضب أحد على أحد بالباطل» فقد أمر بالمسامحة وعدم المقابلة بالشر» حتى ينحسم 
الجدال وينقطع الخنصام» وتحصل الألفة وتجتمع الكلمة. 

فحينئذ لا يكون قوله في المسألتين مخالفاً لحكم التوراة» كما هو صريح قوله «ما 
جئت لأنقض التوراة» بل لأكمله» إلى آخره. 

واعلم أن المغالين منكم أرادوا التوجيه بين قولي المسيح. أي قوله: «من يغضب 
على أخيهء يستوجب الحكم» وقوله: «لا تقاوموا الشرم فجعلوا القول الأول حكم 
التوراة» والثاني حكم الإنجيل؛ فراراً من أن يلزمهم التناقض بين قولي المسيح. 

وقالوا: أن الحكم الإنجيلي أفضل. وقد أشرنا لك بأن كلا قوليه على صحة 
صدورهما منهء يراد بأحدهما الزجر الشديد, وبالآخر الأحذ بالأقرب للعفو. هذا هو القول 
الفصل. وإلا فالأخحذ بأحدهما فقطء يأتي ضد الإنسانية» ويخالف ما اجتمعت عليه 
القوانين العقلية والنقلية. 

ومن تأمل سير الشريعة الإسلامية في هذه المسألة» وجد العدل المحضء لأن من 
أخذ بحكم التوراة فقطء فقد ينزل بالناس خطب لا يصلح فيه الاقتصاص والانتقام» 
فيكون أخذ الحاكم به غير صالح, وربما ينزل مهم خطب لا يصلح فيه إلا الاقتصاص 
والانتقام» فإن أخذ الحاكم بالحكم الإنجيلي ربما جرأهم على ذنب آخر. 

وأما الشريعة الإسلامية فإلها حكمت أن يعاقب الإنسان بمثل ما عوقب به» وأن 
العفو أقرب للتقوىء فالحكم إذن يأخذ بما يراه صاحاً للمقام» ولا يكون خارجاً بذلك 
عن الشريعة» بخلاف ما إذا بدأ له عدم اتباع أحد حكمي التوراة والإنجيل» فإنه يكون 
خارجاً عن الشريعة. والله الموفق. 

وهذا البحث لم يتابع فيه المترجم» سوى لوقا. وقد أورده - بص 5- ف- ١17‏ 
ولكن خالفه بتوجيه الخطاب» كما خالفه بحكاية الألفاظ حيث أن المترجم وجه الخطاب 
فيه للتلاميذ فقط» ولوقا جعل توجيه الخطاب عموميّاء ومن أراد الوقوف على ما بينهما 
من الاحتلاف» فليراجعهما معًا, 

وني هذا الإصحاح المذكور -ف-"4: «سسعتم أنه قيل: تحب قريبك» وتبغض 
عدوك» وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكمء باركوا لأعيانكم؛ أحسنوا إلى مبغضيكم؛ 
وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكمء لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السموات» فإنه يشرق سُسه على الأشرار والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين» لأنه 
إن أحببتم الذين يحبونكمء فأي أجر لكمء آليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك؟ وإن 
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سلمتم على إخوتكم فقطء فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا؟ 
فكونوا أنتم كاملين» كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل». 

أقول: الذي يظهر من هذه الجمل: أن في الزمن الأول كانوا يسمون المؤمن الطائع 
ابن الله. 

كما هو الواضح من نصوص التوراةء وأبناء الله بصيغة الجمعء هم المؤمنون 
الطائعون» كما أن الآب يستعمل بمعنى الموجد الحقيقي. وهو الله تعالى» فلا إشكالء ولا 
بأس إذن بإطلاق لفظ ابن الله على المسيح بالمعنى المذكورء وإلا لزم أن يكون جميع 
المؤمنين أبناء الله حقيقة كالمسيح. إذ صرح بقوله: كونوا أبناء الله فلابد من حمل معنى 
كلامه على ما قدمناه. 

ومن الضروري: أن أسمعك أيها الإنجيلي المسيحيء, الاختلافات الواردة في هذا 
الإصحاح» عسى أن ينكشف الحجاب عن مرآة فكركء وترجع عن قولكء بأن هذا 
الإنجيل إلهامي» وأنه لا تعارض في نظمه ولا تخالف في حكمه. 

وأنت تعلم أن من أحكام التناقض» بطلان أحد النقيضين» وإذا ثبت بطلان 
أحدهماء ولا مرجح للآخرء» سقطت الحجة بهما معأ ووجب عليك إن كنت كتابياً أن 
تلتمس لك كتاباً تقوم به الحجة أمام خصمك. 

فأقول: قام المترجم -ف- ١‏ (ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل» فلما جلس تقدم 
إليه تلاميذه». 

وقد اشتهرت تلك الموعظة بأنها خطبة الحبل» وهي من أحكم خطب المسيح؛ 
وليس فيها إلا النصح الحضء» فلم يذكر مرقس ولا يوحناء ولكن أوردها لوقا في 
الإصحاح السادسء» وهناك من الاختلاف في التاريخ وغيره ما لا يخفى على المطلع. 

فقال لوقا -ف-١‏ من -ص-5: «ونزل معهم- أي من الحبل- ووقف في 
موضع سهلء هو وجمع من تلاميذه» وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية 
وأورشليم» وساحل صور وصيداء الذين جاؤوا ليسمعوه؛ ويشفوا من أمراضهم». 

يكفيك أيها المسيحي أن المترجم ذكر أن الخنطبة كانت بعد أن صعد الحبل» ولوقا 
جعلها بعد نزوله من الحبل: والمترجم حصر المستمعين ني التلاميذ» ولوقا جمع لها 
الجموع من أورشليم وبلاد الساحلء وأنهم كانوا من سائر طوائف اليهودية. وهو من 
الاختلاف البين. 

وني -ف-8١‏ منه: «والمعذبون من أرواح نجسة:, وكانوا يبرؤون» وكل الجمع 
طلبوا أن يلمسوه. لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع» مع أن لوقا ذكر في ابتداء 
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القصة: أن اه كدان وي لح ل ول 
نزل معهم. والمترجم أنف أن يذكر المسيح «صلى الليل كله» أو «بعضهم فحكى ما 
ذكرناه. 

ثم قال -ف-؟: «ففتح فاه وعلمهم قائل: طوبى للمساكين بالروح» لأن لهم 
ملكوت السموات» وقال لوقا -ف-١٠‏ «ورفع عينيه إلى تلاميذه؛ وقال: طوبى لكم أيها 
المساكين» لأن لكم ملكوت الله». 

انظر إلى قول الأول: «ففتح فاه وإلى قول الثاني «فرفع عينيه» فهبل تصدق أن 
معنى فتح فاه بالعبرانية تأتي بمعنى رفع عينيه بالسريانية أو اللاتينية؟ وزاد المترجم قوله 
«بالروح» دون لوقا. 

ثم قال المترجم -ف-؛ إلى -ف-١١:‏ «طوى للحزانى لأنهم يتعزون» إلخ وقال 
لوقا: ف١؟‏ و55 «طوى لكم أيها الجياع) إلخ فانظر بين الحزانى وبين الحياع. 

وهكذا جميع الخطبة» لا توافق فيما بين الكلامين» والمترجم ذكر لفظ «طوبى» 
عر ارات ولوكا ذكرها اربع عرالة؟ فقال: «طوبى لكم» وزاد على المترجم: قوله: 
«ويل لكم» وذكرها أربع مرات أيضاً. والمترجم لم يذكر الويل مطلقاً. 

وقال المترجم خطابا للتلاميذ -ف-7١:‏ («أنتم ملح الارض» ولكن إن فسد الملح 
فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيءع» إلا لأن يطرح خجاز جا ويداس من الناس»م وخالفه لوقا 
فذكر ذلك في -ص-4 ١-ف-7"4‏ بقوله «الملح جيدء ولكن إذا فسد الملح فبماذا 
يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة» فيطرحونه خارجاًء من له أذنان للسمع فليسمع» 
وبينهما اختلاف ظاهر. 

والمترجم ذكر أن المسيح سمى التلاميذ «نور العالم» ومثلهم بالسراج» ولوقا اقتصر 
في حص-/م-ف-8 اعلى ذكر المثلءولم يجعل له تعلقاً بالتلاميذ. 

والمترجم قال في -ف-57 : «سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك) الخ. 

وقوله: «قبل» إشارة إلى أنه مكتوب في أحد أسفار اليهبود على ما قالواء وليس 
كذلكء وإها ورد في سفر الأحبار -حص-9١‏ ف8١‏ من النسخة المطبوعة سنة ١815/8‏ 
في «لندن» وهذا نصه: «ولا تحقدن على أحد من شعبك» بل حب صاحبك كنفسك)» 
وهذا لا يطابق ما نقله لوقا في إنجيله. 

وقد تكرر تحريف هذا النص في النسخحة المطبوعة في بيروت سنة ١81١‏ وقد سماه 
سفر اللاويين» وهذا نصه فيها: «لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك» بل تحب قريبك 
كنفسك)» فقد ثلثوا التحريف بجملة واحدة بالأصل والنقل» كما جعلوا إله العالمين ثالث 
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كلاثة. وهو إله واحد. 

يا أيها المسيحي أنت ترى التغيير والتحريف متعاقباً ذه المدة القصيرة» في مثل 
هذا الزمان المتمدن المملوء من المعارف والعدل والحرية» فكيف حال أناجيلكم ني 
الأزمان السالفة» المشتملة على الجهل والاعتساف والاستبداد» وتلاعب أيدي الأغراض 
مكل في فعس خياة بن تصسية) وعدريق روقص رزنادة؟ رانك تبصع بالف 
وتنظره بعينك؟ فهل بعد ظهور هذا التحريف والمناقضات» يقال لهذه الكتب الموجودة 
بأيديكم: أنها مقدسة من التحريف والزلل؟ أستغفر الله. بل هي أقاويل وتصانيف ابتدعها 
المترجمون» ومن تابعهم من الرهبان الذين تجمعوا في بادئ الأمر في قسطنطينية ورومية 
وبيروت؛ كما هو مسطور ني كتب التاريخ. 

ثم إن لوقا ابتدأ بالخطبة من -ف-7١‏ إلى آخر الاإصحاح السادسء» وجملة فقراتها 
عنده 7١‏ وأما المترجم فقد بلغت عنده ١١١‏ فقرة» حيث تخلل في خطبته أمورء عليها 
شيد المسيحيون أركان النصرانية. 

وابتداً فيها من أول إصحاحه الخامسء» وألحقه بالسادس والسابع» إلى أن ختم 
الخطبة بالفقرة الأخيرة من -ص-؟١‏ فشأنك أيها المسيحي وهذه الأناجيل في مماحكاتها 
ومضارباتهاء وأنت تناضل عنها بأنها كلام الله المنزه عن التحريف والغلط والتناقض. 

والأعجب من جميع ذلك؛ فإن مرقس يعجبه أن يتتبع حكايات المترجمء فلم يذكر 
من هذه الخطبة شيقاء غير أنه ذكر في -ص-7 بأنه تبع المسيح جمع كثير من الحليل ومن 
اليبودية ومن أورشليم» وعدد أسماء المدن إلى أن أمر التلاميذ أن يقدموا له سفينة من 
أجل الجموع, ثم قال: صعد الحبل ودعا الذين أحبهم. ولم يذكر من خخطبة الحبل على ما 
ذهب إليه المترجم ولا من خخطبة السهل على رواية لوقا: شيئاً. ويوحنا لم يذكر من ذلك 
شيئاً ألبتة. 

الإصحاح السادس 

-ف-١‏ «احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناسءلكي ينظروكم. وإلا فليس 
لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات فمتى صنعت صلقة فلا تصوت قدامك بالبوق» 
كما يفعل المراءون في المجامع وني الأزقة» لكي يمجدوا من الناس» الحق أقول لكم: إنهم 
قد استوفوا أجرهمء وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل بيمينك» 
لكي تكون صدقتك في الخفاءء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية» ومتى 
صليت فلا تكن كالمرائين» فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع» 
لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم: إنهم قد استوفوا أجرهمء وأما أنت فمتى صليت 
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فادخل إلى مخدعكء» وأغلق بابك» وصل إلى أبيك الذي في السماءء فأبوك الذي يراه في 
الخفاء» يجازيك علانية» وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً» كالأمم, فإنهم يظنون أنه 
بكثرة كلامهم» يستجاب لممء فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن 
تسألوه». 

أقول: إن هذا الإصحاح من أوله إلى آخره. محتمل أن يكون من الإنجيل الحقيقي» 
لما فيه من النصائح والحث على البر وأعمال الخير» وبه تثبت ألوهية الواحد الأزليء 
ويصرح بأن المسيح عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل. 

وليس بخالق نفسه وأمه كما تزعمون» ويحرض فيه بني إسرائيل على صالح 
الأعمال والإخلاص من شوائب الرياء لوجه الله الكريم» لينالوا بذلك الحياة الأبدية في ' 
الآخرة» ولم يسند لنفسه شيئاً مما نسبوه إليه» لا صراحة ولا إشارة بوجه ما. 

فأين هذا -هداك الله- من تصنيعات المترجم وتدليسات المخترعين» الذين أبطلوا 
شريعته» وخالفوه وعبدوه من دون الله وبعد قضية الصلب جعلوه فداء ولعنة. 

فيا أيها العلماء من المسيحيين لأي حكمة رفضتم أعمال المسيح عليه السلام 
وهذه أقواله؟ ولأي علة أهملتم أوامره وأمامكم أفعاله؟ ومن أمركم بنسخ التوراة 
والإنجيل؟ ليت شعري هل أخذتم بظاهر قول بولس في رسالته إلى أهالي رومية في -ص- 
ا-ف-78: (الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس» وفي -ص-/ا-ف-5 من 
الرسالة المذكورة «وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه 
حتى نعبد بحدة الروح, لا بعتق الحرف». 

فأي إيمان لا يكون إلا بالكتب السماوية وتصديق أنبياء الله؟ وهل عرفنا الإيمان 
إلا بالناموس الذي هو من أوامر الله تعالى؟ فعلى فرض ما ذكرء فالمراد أنه بعد أن غابت 
الشمس المسيحية برفع المسيح عليه السلام» رجع الناس لما كانوا عليه من الخطايا 
وغلبت عليهم الشهوة فتركوا الناموس الإلهي ني الباطن» وتمسكوا به بظاهر الحرف 
والجسدء لا بالروح والقلب. 

ويدل على ذلك سابق الكلام ولاحقه؛ فالأخذ بظاهره من اتباع الشهوات ورفض 
أحكام التوراة. فنسأل الذي يأخذ بالظواهر وما سولت له نفسه من الأوهام ولم يجمع 
أطراف الكلام» هل ترضى التوراة كتابا لك أم لا؟ فإن قال: لا. حكمنا بكفره وأنه لا 
إيمان له بالمسيح وأقواله. وأن قال: نعم كذلك يكون, فقد أوجب على نفسه الكفر وأنه 
لا إيمان له لأنه رفض أحكامها. 

وني هذا الإصحاح -ف-4 قال المسيح عليه السلام: «فصلوا أنتم هكذا: أبانا 
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الذي في السموات» ليتقدس اسمكء ليأت ملكوتكء» لتكن مشيئتك» كما في السماء 
كذلك على الأرض. 

خبزنا كفافناء أعطنا اليوم» واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إليناء ولا 
تدخلنا في تجربة» لكن نجنا من الشرير» لأن لك الملك والقوة وامحد إلى الأبد آمين». 

أقول: لا شك أن العاقل المنصف لا يفهم من قوله: «كما نغفر نحن للمذنبين 
أيضأ» إلا معنى التجاوز والسماح من العبد لعبد مثله عما ارتكبه في حقه من العيوب» لا 
غما ارتكيه كن الخزيفة والذروات» بالسة لخالقة. 

فإن مثل هذا لا يتصوره إلا أحمق» والحملة بتمامها إقرار بالعبودية من المسيح» 
ودليل على أنه مخلوق لله تعالى. 

وفيه -ف-"١‏ قال المسيح: «ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين». 

أقول: يفهم من قوله هذا: أن الصيام كان على طبق ما هو محرر في التوراة» وهو 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في مدة محدودة. 

كما قال الله تعالى في القرآن ابحيد: « يََيًّا ألَذِينَ َامَمُوا كيب عَلَيِكُمٌ ألضِيَامُ كما 
يِب عَل اليرت من فَبَلكُمْ لَعَلكُمَ تعفن ع يام مَعَدُودسيٍ) [البقرة: 21817 ]١84‏ إلى 
آحر الآيات. 

ولما علم أن نفوسهم بشرية تأنف من صعوبة تلك الرياضة النورانية وأن أخلاقهم 
تتحول من البشاشة إلى العبوسة» قال: «لا تكونوا عابسين» أي: لا تكونوا ساخطين» ولو 
كان يقصد البهريز الذي اخترعته رؤساء النصارى في مجامعهم الذي هو عبارة عن ترك 
أكل اللحوم إلا السمك بسائر أنواعه» وأكل الزيت مع كافة المأكولات وشرب الماء 
والدحان والقهوة والخمرة» لم يكن هنا لزوم لأن يقول لهم: «لا تكونوا عابسين». 

لأن تلك الحالة لا تسمى صوماًء وليس فيها صعوبة تقضي عليهم بتغيير أخلاقهم؛ 
وأنت تعلم أن هذا البهريز محض تلاعب بالدين» وخروج عن امتثال أوامر رب العالمين» 
الصريحة بالتوراة. 

ولم نر في الأناجيل الأربعة لا صراحة ولا إشارة» أن الصوم بهذا المعنى الذي 
تعتادونه أيها المسيحيون. 

فلا شك أنكم قبلتم رشوة معتمدكم «بولس» في رسائله» فاعتبرموها في تغيير 
أحكام التوراة بهذه الرخصة» وعرضتم أنفسكم لأن تكونوا أضحوكة للعالم» إذ جعلتم 
هذا البهريز في زمن غلاء اللحم» كما هو مشاهد ني كل قطرء وإذا سألكم سائل عن 
وجوب هذا البهريز» وبأي إصحاح من أناجيلكم ثبتت مشروعيته» لم تجدوا لذلك 
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حوايا كأنكم لم تفهموا خطاباً. 

ولو تأملتم حال متبوعكم المسيح عليه السلام» لوجدتموه يصوم ويصلي ويتعبد 
طبق أحكام التوراة. 

والدليل على ذلك أنه أجرى عوائد عيد الفصح كعادة بني إسرائيل» وقد صرح 
بذلك إنجيل متى في -ص-*؟-ف-7١‏ وإنجيل مرقس- ص-4 ١-ف-5؟١‏ وإنجيل 
لوقا ص؟؟ ف7١‏ وهو العيد المشهور عند بني إسرائيل بعيد الفطير» ولم يجر المسيح 
عوائد هذا البهريز» لأنه عبث ولعب بالدين من بولس وأمثاله» الذين ابتدعوا من اللعب 
بالدين ما هو أمر وأدهى. 

مثل قضية غفران القس لمن يأتيه من الغانيات والعذارى والشبان» مقرين له بخلوة 
عن الناس» بما اقترفوه من الذنوب. 

فنقول للمعتقد لمثل هذا الحذيان: إذا كان هذا الغفران على بولس الذي هو أعلى 
رتبة من الأنبياء بزعمكم قد حصر الأعمال ما تزعمونه يخلصكم من الخطاياء فلماذا 
تصومونءوأن معتمدكم بولس الذي هو أعلى رتبة من الأنبياء بزعمكم قد حصر الأعمال 
في جرد الإيمان. 

فما الحاجة إذن لهذا الصيام ؟ وما الفائدة للصلاة والقيام؟ وقد زعمتم أن الإله 
المسيح, قد أهان نفسه بالصلب وصار خروفاً ولعنة لأجل غفران خطايا العالم» فلا مزية 
إذن للتعبد بشيء كالبهريز وغيره» فقد حيرتم الأفكار بمثل هذه الأحوالء» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وليتأمل المنصف فيما ذهبت إليه الملة النصرانية؛ في مثل التزامها في مبادئ البهريز 
من العادات التي يسمونها «مسخرة» ويقولون: إن ذلك يسمى ترفيعاً بمعنى ترويضا 
للنفسء أفلا يحق لمخالفيهم أن يسموا من يفعل ذلك بالمحانين والمتوحشين؟ وهل يحق 
لعظماء تلك الملة كموسيو هانوتو من الأمة الفرنساوية» والمستر وليم من الأمة الإنكليزية 
أن يعيبوا المسلمين في عاداتهم التي منها أيام صومهمء يحبسون أنفسهم عن الشرب 
والجماع والطعام ويجتنبون عن فحش الكلام» ويلازمون التوبة والاستغفار في المعابد إلى 
الغروب وبعد العشاء يبادرون إلى الصلاة التي يسمونها «تراويح» ويتهجدون ليلا إلى أن 
ينفجر النهار وهم مشغولون بالعبادة للواحد القهار. 

أمن الإنصاف القدح في مثل هذه العادات» ومدح رقص النساء مع الرجال في ليالي 
المسخرة والبهريز» وعد هذا الرقص والسخرية من العادات الحسنة؟ 

ومن أغرب عاداتهم في ليالي البهريز: أنهم إذا أرادوا الصدقة على قوم والإحسان 
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إليهم يجتمع جمع منهم تحت رئاسة من يرضون تقدمه في ذلك» ويرتبون ليلة لهو ورقص 
في إحد الحانات العمومية» وتعلن تلك الليلة للعموم» ويرسم على من أراد الدحول شيء 
يدفعه بحسب ترتيب الجمعية» فيحضر كل من يرغب الاجتماع بالغانيات. 

ومشارب القوم شتى ولا تسأل عما يكون ني تلك الليلة حيث يكون الاجتماع 
عمومياًء فلا مؤنب ولا رقيب. 

ويسمى ذلك «بالو» ومن الضروري أن تعين الجمعية جماعة يضربون بالآلات 
المطربة» ويجتمع في هذا المحفل العظيم المئات من العذارى والغانيات والشبان وتأخذ 
الآلات حينئذ تضرب الأنغام والقوم يشربون المدام مع تلك الملاح» فتقوم إحدى 
العذارى أو الغانيات وتحضن من تشاء من الشبان» ويتعانقان معانقة العشاق ويتراقصان 
تراقص الفساق. 

ولا تسأل عما يكون لتأثير نشأة الشرب وحرارة لحم الخنزير» ولواعج الشوق. 

ولا يزالان كذلك إلى أن يقعدهما التعب» فتتقدم الأحرى ويقوم الآخرء ويتقاسمان 
هذا التصب. 

وهكذا بالمناوبة يتراقصون إلى الفجرء والذي تفوق أختها بما تبديه من أنواع 
الغنج» يكون ها الفخر. 

والمبلغ الذي يتجمع من فضلات هذه المعصية» يعطى لمن تخصصت له هذه 
الصدقة باسمه. فما أحق القول بقول الشاعر: 

تصدقت الزناء من كد فرجها لا الويل لا تزني ولا تتنصدقي 

فإني أسأل «موسيو هانوتوا» بالشرف والناموس. هل يعد هذا القبيح من الأعمال 
حسنا؟ وهذا المبلغ الذي يتجمع من تلك المعصية؟ فأين هو إذن من قول المسيح: «فمتى 
صنعت صدقة فلا تصوت» الخ: انصفونا. 

أمن المروءة أن يمدح هذا التبتك المخالف للدين المنائي للغيرة» ويقدح في محاسن 
عوائد الإسلام؟ وحسينا الله ونعم الوكيل. 

وني هذا الاصحاح -ف-75 قال المسيح: ولا تقدرؤن أن تخدموا الله والمال» 
وفيه -ف-75 قال المسيح: «وأبوكم السماوي يقوتهام وفيه أيضاً -ف-75 قال 
المسيح: «أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلهاء لكن اطلبوا أولاً ملكوت 
الله وبره» وهذه كلها تزاد لكم». 

أقول: يظهر من هذه الحمل أن المسيح -سلام الله عليه- صرح أن له إلا هو إله 
العالمين وبيده الخير والشر كله وأنه المعطي المانع الضار النافع خلق الخلق وتكفل 


المقصد الأول  /‏ نقد إنجيل منّى 7 
بأقواتهم؛ فيجب على العاقل البصير أن يرفض الدنيا وزخرفها ولا يبتم بهاء فإنها لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة. 

إذ هي التي تشغله عن عبادة ربه وخالقه, وإنكم أيها المخلوقون لا تقدرون أن 
تقوموا بخدمته» وأنتم منهمكون على الدنيا.وقوله: «وأبوكمم أي: خالقكم ومربيكم ني 
أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم. 

وقوله: «أباكم السماوي يقوهام أي: إلهكم الذي علا على السموات عرشه 
خلقكمء وقدر أقواتكم, ويعلم أنكم تحتاجون إلى الطعام والشراب» وما يتعلق مهما من 
الضروريات فأخبركم بقوله: إنه يعلم ذلك فاطلبوه بالعبادة وحده ولا تشركوا به شيئا 
واشكروه على أن وفقكم لعبادته وطاعته؛ لأنه خلقكم لكي توحدوه وتنزهوه عما يخل 
بعظمته فهو من كرمه ورأفته يدر عليكم بره» ولفن شكرتم ليزيدنكم. 

ومن تأمل تلك السطور يعلم منها أن المسيح عليه السلام مبعوث لنصيحة الخلق 
وإرشادهم وإرجاعهم لعبادة الواحد الأزلي: ولتي لعادة العلبية 

فيا أيها النبيه إن كنت مسيحيا يلزمك أن تصدقه وتتبع نصيحته: وإن كنت قد 
تعتقد خلاف ما بلغك, فلماذا تغالط بقولك: إنك مسيحي من أهل الكتاب» وموحد. 

ليت شعري أي شيء جبرك على قبول قول المترجم المجهول» وبولس الرسول, 
فيما يوافق هواك من التثليثء ولم تقبل قول بولس نفسه في رسالته الأولى إلى تيموثاوس- 
ص-؟-ف-ه حيث قال: «يوجد إله واحد» ووسيط واحد بين الله والناس» الإنسان 
يسوع المسيح»؟ وقد صدقه إنجيل يوحنا على ذلك» كما في -ص--ف-78 قال 
المسيح: «ليس لأعمل مشيثتي» بل مشيئتي الذي أرسلني». 

فلو سألنا الأطفال وربات الحجال عن هذا الوسيطء الذي لا يعمل بمشيئة نفسه. 

هل يكون إلا حالقاً أمه ونفسه كما تزعم النصارى أو هو رسول بشر مخلوق 
كسائر المخلوقات؟ لا شك أنهم يجيبون من دون تردد بصراحة القول وفصيح اللسان:أن 
هذا الوسيط رسول ومخلوق يعبد رب الأرض والسموات. 

ولا بأس أن نذكر لك المناقضات الواقعة في هذا الاإصحاح وقول المترجم 
- ف-١‏ (احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم» إلى آخر قوله -ف-4 «لكي تكون 
صدقتك في الخفاء» وقد انفرد بذلك دون الأناجيل الثلاثة. 

والعجب لهم ني تواطئهم على مثل ركوب «المحش» الآتي حكايته» وسكوتهم عن 
مثل هذه الوصية. 

ثم ذكر المترجم - ف - ه وهو قوله: «ومتى صليت» ال الفقرة الثامنة» فهذا 
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أيضاً مما انفرد به» ورغما عن أنفه» قد خالفته عموم النصرانية فإنهم لا يصلون إلا على 
غرف الآلة التي يسمونما (أرغون) كما نعهده في الكنائس. 

وحيث إن تلك الآلة من مخترعات الغربيين» فمن الضروري يكون استعمالها عندهم 
مقدما على الشرقيين. 

ثم قال المترجم - ف-8 «فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السموات ليتقدس 
اسمك» إلى آخر ما أتينا عليه من ألفاظ الصلاة» ولوقا ذكر تلك الصلاة في -ص-١1١1-ف‏ 
١‏ مانصه: «وإذ كان يصلى في موضع., لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يارب علمنا أن 
تطلن» كنا عل يرتها ايض تلاميدة, 

فقال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السموات» ليتقدس اسمكء» ليأت 
ملكوتكء؛ لتكن مشيئتكء» كما في السماء كذلك على الأرض» خبزنا كفافناء أعطنا كل 
يوم» واغفر لنا خطاياناء لأننا نحن أيضاً نغفر لكل من يذنب إليناء ولا تدخلنا في تجربة؛ 
لكن نجنا من الشرير» ومرقس ويوحنا لم يذكرا شيثاً من هذه الصلاة» فلم يكن إلا لوقا 
والمترجم. 

وبأبعد ما بينهما في التاريخ لأن المترجم أثبت تعليمهم الصلاة أثناء الخطبة» ولوقا 
ذكرها بعد بزمن بعيد» وأفاد أنه لم يعلمهم المسيح ذلك إلا بعد سؤال التلميذ له. 

ومنه يفهم أن التلاميذ في هذا الزمن الطويل لم يعلموا الصلاة» وهو من أبعد البعيد. 

والمترجم قال: «اعطنا كفافنا اليوم» ولوقا يقول: «كل يوم» والمترجم قال: «لآن 
لك الملك والقوة ولمحد إلى الأبد آمين» ولوقا لم يذكر ذلك أبداًء فيكفي تلك المخالفات 
في الصلاة التي هي من أهم العبادات. 

ثم من المخالفات في ذلك الإصحاح: قول المترجم ف-15: «انظروا إلى طيور 
السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن» وأبوكم السماوي يقوتهاء ألستم أنتم 
بالحري أفضل منها» فإنه ذكر طيوراً. 

وزاد قوله «إلى مخازن» ولوقا حصر نوع الطيور في الغربان» والمترجم قال: 
(«أبوكم السماوي» ولوقا قال: «الله يقينها» ثم من تأمل إلى -ف-9١‏ و-فه" 
و-ف8؟ وف بلالا من هذا الإصحاح وقابله مع -ف ل لالاو -ف- الاو -7؟ 
من -ص- ١١‏ من إنجيل لوقا يظهر له ما بطن من المخالفات. ومع هذا تسمونه إنجيلا 
ملهماء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

اللوصحاح السابع 
تقدمت إليك الإشارات إلى أن هذا الإصحاح في هذه الترجمة برمته من 
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خطية الحبل. 

وهو من الكلام الذي لا بأس ببعضه. لولا ما في البعض الآخر من المخالفات» وقد 
أعلمناك أن هذه الخطبة لم يذكرها سوى المترجم ولوقا. 

ولكن يا بعد من بينهماء ان إن الا 2 
٠‏ بمحضر من تلاميذه فقطء ولوقا روى أنه خطبها في السهل واقتصر وأوجز وجعلها 
بمحضر ألوف من الأمم اليهودية» الذين تجمعوا إليه من أطراف البلاد» وأغلبهم مصابون 
بأنواع الأمراض. 

ولا بأس أن نتلو عليك أيها المطالع بعض هذا التخالف» ونشرح أثناء ذلك بعض 
الكلام الذي يسمونه إهامياً. 

قال المترجم -ف-١-:‏ (لا تدينوا لكي لا تدانوا. لأنكم بالدينونة التي مها تدينون 
تدانون» وبالكيل الذي به تكيلون» يكال لكم» ولوقا اقتصر على صدر الفقرة في -ص-" 
-ف-77 فقال: «لا تدينوا فلا تدانوام ولكنه قال -ف-8: (إاعطوا تعطوا كيلا جيداً 
تليدا ' يزور فاتضاء يعطون في أحضانكم.ء لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون» يكال 
لكم» فقد تخالفا. 

كما أن المترجم زاد في «لا تدينوا» ولوقا جعل الكيل ملبداً مهزوزاً ني الأحضان» 
وهكذا في سائر هذا الإصحاح وقع التحالف بين المترجم ولوقاء فلم يتفقا في ألفاظ الفقر 
التي تواردا عليها. 

وفيه -ف-١١‏ «احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان» 
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة» ولم يوافقه على هذا النص أحد الإنجيليين. 

وفيه -ف-١5‏ «ليس كل من يقول لي يارب يارب» يدخل ملكوت السموات» 
بل الذي يفعل إرادة أي الذي في السموات» كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يارب 
يارب. أليس باسمك تتبأنا» وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ 
أصرح لمم: إني لم أعرفكم قط: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه 
ويعمل بهاء أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر» انتهى. 

وعبارة لوقا كما في سص-7١-ف-ه7:‏ من بعد ما يكون رب البيت قد قام, 
وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجأاًء وتقرعون الباب قائلين: يارب يارب. افتح لناء 
يجيب ويقول لكم: لا أعرفكمءمن أين أنتم؟ حينئذ تبتدئون 0 أكلنا قدامك 
وشربناء وعلمت في شوارعنا. فيقول: -أقول لكم- لا أعرفكم. من أين أنتم؟ تباعدوا 
عني يا جميع فاعلي الظلم» انتهى. 
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والخطاب بلفظ «يارب» في عبارتيهما مع سياق الحكاية المنبع عن كون ذلك 
يكون يوم القيامة مما يقصدون به إضلال العوام لما فيه من الإيهام. 

لأن اسم الرب مختص بالله تعالى في العرف العام» وإن كان معناه المعلم. كما في - 
ص-١-ف-78‏ من يوحنا. 

ثم لا يخفى ما في العبارتين من المخالفة في الألفاظ التي أدت إلى التغاير في المعنى؛ 
مع بعد الواقعة بين الإنجيليين» مع أن العبارتين صدرتا منه في مجلس واحد. 

فهل تتوهمون أيها المسيحيون أن الوحي يصح فيه هذا الاختلاف؟ حاشاء وليس 
هناك إلا أن نقول: أن الوحي الذي نزل على المترجمء خلاف الوحي النازل على لوقا. 

ولا يبعد من عقولكم مثل هذاء لأنكم تلاعبتم بالدين إلى درجة أصبح فيها عموم 
عقلاء الشعب الأوربي» يهزأ بكم. 

ولو أنصفتم وجردتم تلك الفقرات من الحشو الزائد» لصح أن تكون هذه 
الإخبارات من معجزات عيسى عليه السلام إذ قد أخبر بأنه سيوجد مثل هؤلاء المتنبئين 
والمترجمين. 

وقد كتب بطرس رئيس الحواريين في آخر رسالته الثانية ما معناه: أن بولس حرر 
برسالته ألفاظاً عسرة الفهم؛ وتحرفت بواسطة أناس غير ثابتين» كما حرفوا باقي الكتب» 
أي الأناجيل» وقد ذكر يهوذا الحواري أيضاً في رسالته مثل ذلك» فلم يبق شك في 
التحريفء كما هو ظاهر من افتراء هؤلاء ا محرفين على الله تعالى ورسوله. 

وقد أضلوا مئات من الملايين في كل جيل من بدء ظهورهم إلى الآنء بمجرد 
ادعائهم, أنهم أمناء الوحيء. وهم أعداؤه. فهم ذئاب خاطفة» لابسون ثياب الحملان» كما 
قال عليه السلام. 

لأنهم أدخلوا بالإنجيل ما ليس منهء وصنفوا الرسائل وملؤها من الخرافات» التي 
تقشعر منها الجلود. 

كقولهم باسم الآب والابن وروح القدس, إله واحدء الذي لا يفهم إلا محض 
الشركء وكقوهم: إن المسيح أعطى مفاتيح ملكوت السموات لبطرس» وأن ما يعقده 
الرهبان في الأرض ينعقد في السماءء وكقوهم بأن صورة الله كصورة المسيح وأنه معادل 
له -تعالى الله عن ذلك-. 1 

قنبيه: 
يستلزم من هذا الهذيان: أن صورة الوئني كصورة الله لأن له رجلين ويدين وفما 
وشفتين ومنخراً وعينين وشعراً وأذنين وجسداً وأحشاءء؛ كعيسى. 
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وكقوطهم: إن الأنبياء سراق ولصوصء وأن لوطا زنى في بناته» وأن المسيح خلق 
نفسه وأمه وأن المسيحيين شركاء الله. 

ثم قالوا: إن المسيح والتوراة لعنة» والإنجيل أحذية» وإن المسيح هو الله ثم نزلوه 
درجة» وقالوا: إنه ابن الله» وأمه امرأة الله» وتارة أم الله ثم قالوا: إنها تروجت يوسف 
النجارء وا منه أولاد غير الله» فيستلزم من خرافاتهم: أنه كان لله إخوة وأخوات- نعوذ 
بالله من غضب الله- وأنهم على ما ذكره بولس في -ص-ه من رسالة رومية: كانوا أعداء 
الله ثم صالحهم بموت ابنه يسوع. 

ولله در العلامة «صالح آفندي زكي» حيث قال: 


إني لأعحب من مليك قادر قد أصبحت كل الخلائق جنده 
ويجل عن حمق. فكيف يقال قد صلب ابنف حتى يصالح عبده؟ 


وهكذا من الخرافات والأكاذيب التي نشأت من تلك الأنبياء الكذبة المار ذكرهم؛ 
والمسيحيون أيضاً بنوا قواعد دينهم على هذا الهذيان» وأسسوه على شفا جرف هارء 
كانيان مرفي العا 

والأقبح من هذه الأباطيل: أنهم يسمون هذا الخبط بالإنجيل المقدس. 

وهذه عبدة الأوثان يقرون أنهم لم يعبدوها لذاتهاء بل لتقرمهم من الله فقد جعلوها 
غير الله وأنتم تقولون واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. 

فيقال لكم: يوم الدينونة: اذهبوا يا فاعلي الإثم» كما نص المسيح آنفاء وإن عاض 
المعاند منكم بقوله: إن الذين ذكرهم المسيح ليسوا من تعنيهم؛ نطلب منه: تعيين أسماء 
الذين تنبأوا وأخرجوا الشياطين باسم المسيح؛ وكانوا لابسي ثياب الحملان» وهم ذئاب 
خاطفة» ومرتدون عن الدين. 

فليس المراد مهم سوى من ذكرناهمء لأنهم موصوفون بهذه الصفات» وقد شهد 
المؤرخون على المترجم بأنه افترى بترجمتهء واختلس الإنجيل العبرائي» وعلى بولس بأنه 
ارتد عن الدين. 

هذا ونختم الكلام على هذا الإصحاح في ذكر آخر فقرة منه» قال المترجم -ف- 
(فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهنت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له 
سلطان» وليس كالكتبة) وهو يخالف ما في لوقا -حص-/اف ١‏ (ولما أكمل أقواله كلها في 
مسامع الشعب» دخل كفر ناحوم» فتبصر. 

اللإصحاح الثامن 
قال ف ١‏ (ولما نزل من الحبل تبعته جموع كثيرة» وإذا أبرص قد جاء وسجد له 
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قائلاً: يا سيد إن أردت» تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد فاطهرء 
وللوقت طهر برصهء فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحدء بل اذهب أر نفسك 
للكاهن» وقدم القربان الذي أمر به موسى» شهادة لهم" . 

أقول لم يوافقه من الإنجيليين في رواية هذه المعجزة غير لوقاء لكنه اضطرب في 
روايته واحتلف في الألفاظ والتاريخ. 

وهذا نصه في -ص -ه-ف-5١‏ إوكان في إحدى المدن, فإذا رجل مملوء برصاء 
فلما رأى يسوع خر على وجبهء وطلب إليه قائلا: يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني 
فمد يده ولمسه قائلا: أريد فاطهر. وللوقت ذهب عنه البرص» فأوصاه أن لا يقول إلى 
أحد؛ بل امض وأر نفسك للكاهن» وقدم عن تطهيرك كما أمر موسىء شهادة لهم». 

فأما الاضطراب الحاصل في روايته: فإنه قال في إحدى المدن ولوقا هذا وعد في 
أول إنجيله أن يتبع الحق» فيقوله» وعبارته تدل على أن من روى له تلك المعجزة نسي 
مكان وقوعهاء والمترجم عين المحل» وأوانه عقب نزوله من الحبل. وأما الاختلاف في 
الألفاظ فظاهر. والروايتان أمامك والنبيه تكفيه الإشارة. 

وأما بعد التاريخ فإن المترجم ذكر ذلك بعد خطبة الجبل» ولوقا قبل ذلك. 

وعلى كل فإن تلك المعجزة مسلمة عندنا من غير جحود, ولكن تنكر على هذا 
المترجم ولوقا الذي تزلق بأئره» كيف ساغ لمما أن يلبسا الحق بالباطل ويثبتا السجود 
للعبد دون المعبود؟ وقد ثبت عنهم أن المسيح منع أن يقال له يا صالح. 

ثم أوهما بقولهما: «ولمسه قائلا أريد فاطبر» فجعلا له الإرادة في ذلك» وعميت 
عيناهما عن قول المسيح عليه السلام بلفظ صريح بين» كما في انجيل يوحنا -ص-5- 
ف-86": ولا أعمل مشيئتي بل بمشيئة الذي أرسلني» وصمت آذانهما عما هو مسطور 
بإنجيل لوقا ص-5؟١-ف-45‏ من قوله: (يا أبتاه إن شعت أن تجيز عني هذا الكأس» 
ولكن لتكن لا إرادتي» بل إرادتك» وحكاية المترجم بص -17١ف-58-‏ قوله «أنا 
بروح الله أخرج الشياطين» والمصنف يستدل بذلك على إثبات نبوة المسيح عليه السلام 
بإظهار المعجزات» على أنه متابع لأحكام التوراة من قوله «اذهب وار نفسك للكاهن؛ 
وقدم القربان الذي أمر به موسى» شكراً لمولاك. إذ جعل شفاءك على يدي. 


)١(‏ قال رحمت الله الحندي في إظهار الحق (5/1ه): كتب متى في الباب الثامن أولاً شفاء الأبرص بعد 
وعظ الحبل» ثم شفاء عبد قائد المائة بعدما دخل عيسى عليه السلام كفر ناحوم» ثم شفاء حماة 
بطرس» كتب لوقا في الباب الرابع أولاً شفاء حماة بطرس ثم في الباب الخامس شفاء الأبرص ثم في 
الباب السابع شفاء عبد قائد المائة» فأحد البيانين غلط. 
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وقولهما «شهادة لهم» أي: إعلاما لبني إسرائيل أنني رسول وصاحب معجزات 
ومؤيد للتوراة. 

واعلم: أن تخصيص المسيح عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص لحكمة. هي: أن 
الزمن الذي أرسل فيه المسيح زمن ترقى فيه الطب إلى درجة الكمالء فأيده الله تعالى 

بتلك المعجزات ليقروا بعجزهم فيما يدعونه» ويعلموا أن ذلك شيء حارق للعادة» 
رن قدرتهمء لا يدخل تحت قانون أحكموه؛ ولوالخراع عر فيعلموا؛: 
أنه من عند الله كما أن معجزات موسى عليه السلام مثل قلب العصا ثعباناً وانفلاق البحر 
له لقولهء وهكذا الحكمة. 

هي: أن السحر في زمنه أحذ دوراً عظيماً في الترقي» وهذا آمنت السحرة عند 
شهدوا ذلك. 

إذ علموا أن هذا لا يدخل تحت الأعمال السحرية» وهذا معلوم عندكم بالضرورة 
ومسطور ني التوراة. 

والحاصل: أن الباري -جلت حكمته- يؤيد كل نبي بالمعجزات التي تكون حجة 
على الأمة المرسل إليها ذلك النبي» ومن تأمل وأنصف رأى أن باب التأويل أتم وأكمل 
في نصوص الإنجيل» بل في التوراة. 

وأغلب آي التنزيل بأن يقال: إن عيسى عليه السلام قد أحيا القلوب الميتة؛ 
وأخرج أصحاءها من صمم الحهالة وعمى البصيرة وبرص الذلء إلى نور العلم والهداية) 
وعز الدين. 

إلى غير ذلك مما يختص بهء وهذا التأويل واجب في بعض آيات الإنجيل» إذ فيه 
أنهم لما طلبوا منه مائدة من السماءء قال: ها أنا ذا. 

ولا يخفى على بصير أن عيسى ليس طعاماً يؤكل ولا شراباً بشرب» فأراد أنه هو 
المأكلة المعنوية والحداية الربانية. 

قال المترجم -ف-ه (ولما دخل يسوع كفر ناحوم جاء إليه قائد مائة» يطلب 
إليه ويقول: ياسيدي غلامي مطروح في البيت مفلوجاً متعذباً جداً. فقال له يسوع: أنا 
آقي وأشفيه. فأجاب قائد المائة وقال: يا سيدي لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي» 
لكن قل كلمة فقطء فيبرأ غلامي) انتهى. 

وخالفه لوقا وهذا نصه في ص-١-ف-5‏ «روكان عبداً لقائد مائة مريضاً مشرفا 
على الموت» وكان عزيزاً عنده» فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهودءيسأله أن 
يأتي ويشفي عبدهء فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد» قائلين: إنه مستحق أن يفعل 
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له هذا. 

لأنه يحب أمتناء وهو بني لنا المجمع» فذهب يسوع معهمء وإذ كان غير بعيد عن 
البيت» أرسل إليه قائد المائة أصدقاء يقول له: يا سيدي لا تتعب لأني لست مستحقاً أن 
تدخل حتى تحت سقفيء لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك» لكن قل كلمة» فيبرأ 
غلامي». 

فانظر هداك الله. فإن متىَّ يقول «جاء إليه قائد المائة بنفسه» ولوقا يقول «أرسل 
إليه شيوخ بني إسرائيل» ويمتنع عقلا إتيانهم إلى المسيح, لأنهم يمنعون الشعب عنه» لما 
يعتقدون من كذبه ويطلبون قتله» كما ثبت ذلك من أناجيلكم. 

وني هذا من التخالف ما لا يخفى» ويوحنا ذكر هذه الحكاية» ونصه كما في -ص- 
5 -ف45 («وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم, هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء 
من اليهودية إلى الحليل» انطلق إليه وسأله إن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفاً على 
الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. 

قال له حادم الملك: يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب ابنك 
حي». ش 

فتأمل -عافاك الله- تضارب الروايات الثلاث بالألفاظ حتى أدت إلى الإخلال 
بالمعنى» فواحد يجعل المسيح جاء إليه وآخر يجعله امتنع» وآخر يجعل السائل نفس قائد 
المائة» وأنه جاء بنفسه إلى المسيح. 

والثاني يقول: توسط له بشيوخ اليهودية» وبعضهم يجعل المريض مفلوجأاًء وآخر 
يقول: مريضاً مرضاً أشرف فيه على الموت. 

والله إن هذا لا يصح عن مؤرخ من العامة ضعيف الفكرء فضلا عن الملهمين. 

ثم قال المترجم -ف-١١«وأقول‏ لكم: إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب 
ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب» في ملكوت السمواتء وأما بنو الملكوت 
فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان». 

أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين سيأتون من مشارق الأرض 
ومغاربهاء هم الأمة المحمدية. 

لأنكم مخاطبون حاضرون إذ ذاك, ا -سلام الله عليه- يخبر عن قوم 
سيأتون في مستقبل الزمن» وقد أخرجكم بقوله: «وأما بنو الملكوت» الّ. 

وسيأتي في الإصحاح العشرين كلام يتعلق بهذا البحث إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر لوقا هذه الجملة وفيها قليل من الاختلاف في الألفاظ» ثم ذكر المترجم 
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عقب ذلك -ف-4 ١‏ حكاية حمى (حماة» بطرس. 

وقد تواطأ معه في هذه الحكاية مرقس في - ص-١-ف-75-‏ ولوقا - بص 15- 
ف-8” ولم يذكرها يوحناء كما أنه لم يذكر شفاء المرضى في بيت سمعان. 

فإن الثلاثة دونهء ذكروا أن المسيح عندما كان في بيت سمعان» قدموا له السقماء 
بأمراض مختلفة» فشفاهم ومثل هذا تكرر ذكره ني الأناجيل. 

وني ذكر معجزة إحياء «لعازر» غني عن مثل هذا التناقض الصريح. ثم قال المترجم 
-ف-.1: «فقال له يسوع: للثعالب أوجرة» ولطيور السماء أوكار» وأما ابن الإنسان 
فليس له أين يسند رأسه؟». 

أقول صدق بقوله عليه السلام لأنه زهد عن الدنيا وما فيها. وهذا النص من 
البراهين الدالة على أنه مخلوق مفتقر لله تعالى. 

ثم قال ف-77- «ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه؛ وإذا اضطراب عظيم قد حدث 
في البحرء حتى غطت الأمواج السفينة» وكان هو نائماء فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا 
سيدي نجناء فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان. ثم قام وانتهر الرياح 
والبحرء فصار هدوء عظيم: فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر 
جميعاً تطيعه) انتهى. 

وقوله «كان نائماً» فهل ينام الإله ولا بحس بهذا الأمر العظيم» وهو مستغرق بلذة 
النوم إلى أن أيقظوه؟ فبل هذا شأن الإله؟ ثم من أين كان في السفينة ناس» حتى يقال: 
«فتعجب الناس» ولم يكن فيها غير التلاميذ» ويبعد أن المراد من الناسء التلاميذ العارفون 
بأسرار الله. 

ثم قال المترجم في آخر هذا الإصحاح -ف-8١‏ (ولما جاء إلى العبر إلى كورة 
الجرجيسيين» استقبله بجنونان خارجان من القبور» هائجان جداء حتى لم يكن أحد يقدر 
أن يجتاز من تلك الطريق» وإذا هما قد صرخا قائلين: مالنا ولك يا يسوع ابن الله. 

أجعت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ وكان بعيداً منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى» 
فالشياطين فطلبوا إليه قائلين: إن كنت تخرجناء فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الختازير كله. 
فقال لهم: امضواء فخخرجوا ومضوا إلى قطيع الختازير. 

وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الحرف إلى البحرء مات في المياه» أما 
الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة» وأخبروا عن كل شيءء وعن أمر المجنونين» فإذا كل 
المدينة قد خرجت لملاقاة يسوعء» ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومهم». 

أقول: لا شاهد أعدل على التحريف من هذا النقل. ولا سيما قوله للخنازير: 
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«رعاة» فهي إلحاقية لا شك فيها. 

وما أراد هذا المترجم بذلك إلا إباحة لحم الخنزير الذي لم يكن مألوفا أهله في 
الأمم المتقدمة» بل محرم في سائر الأديان» لا سيما في الشريعة الموسوية» فإن نصوص 
التوراة متضافرة ومشددة على تحريمه» ضمنا وصراحة. 

والإنجيل أيد هذا الناموسء والمسيحيون أقروا أنه لم يحل لهم أكل لحمه. إلا بعد 
رفع المسيح عليه السلام بمدة طويلة» كما صرح بذلك في ص-ه١-ف-19-‏ من 
أعمال الرسل. 

ومع هذا فإن بداهة العقل تكذب تلك الرواية» إذ من المعلوم الثابت عند العموم 
أن تلك الأصقاع كانت مسكونة ببني إسرائيل» فيستحيل وجود قطائع خنازير في 
بلادهم, ها رعاة. 

وعلى فرض وجود أحد في تلك الأصقاع ممن يقول بإباحة أكلهاء فيكون أمر 
المسيح بإتلافها على سبيل الزجر لأهلهاء جزاء لاستعمالهم المحرم بنص التوراة. فهو من 
النبي عن المنكر لأن تلك من وظائفه عليه السلام. 

وإن أصر المتلذذ بأكله عناداً مدعياً أن المسيح كان قد أباح لحم الخنزير» فلذلك 
صارت مملوكة وها رعاة» فحينئذ يكون قوله المحرد عن الدليل» بجحروحاً من ثلاثة أوجه. 

الأول: أن المسيح عليه السلام والتلاميذ إلى أن انقرضوا ما أحلوا لحم الخنزير» ولا 
أكلوًا دانسا من ,شائر' ما ”ترمعة التوراة» لأن الأناجيل الأريطة “ناطفلة بالسيراحة يودوت 
تأبيد أحكام التوراة» وكان المسيح ومن اتبعه يعملون 0 

الثاني: لو سلمنا أن المسيح أباح لحم الخنزير. فكيف أمر الشياطين بإغراقها في 
البحر وإتلافهاء مع كونه يعلم أنها مملوكة ومباحة الأكل. اكير دم الال إلى الجور 
بتلفه أموال الناس؛ بدون حكم شرعيء ولا سبب مرعيء حال كونه كان قادراً أن يخرج 
الشياطين من امحانين» بدون أن يضر الناس في أموالهم وحقوقهم؟ فلا يصدر من المسيح - 
سلام الله عليه- مثل هذا. 

وهو المرسل من عند الله تعالى لإرجاع الناس عن الظلم وهدايتهم بإرشاده إلى 


الحق. 

الثالث: إن قلنا بصحة هذا الإصحاح واجب أن نحكم على أهل تلك المدينة أنهم 
ليسوا من بني إسرائيل» لكون التوراة صرحت بتحريم الخنزير» فلم يبق إلا هذا الاحتمال 
الثالث. 
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عبارة المترجم؛ لتجاسرهم على طرد المسيح وإبعاده عن تخومهم. 

ولو كانوا مسيحيين لامتنع طردهم له وهو نبي لهمء أو على زعمكم إله فإذا صح 
ذلك فلا وجه للاستدلال بوجود الخنازير عندهم, لأنهم قوم غيركم وغير بني إسرائيل. 

ومع هذا كله فإن التاريخ لم ينقل لنا: أن تلك الأصقاع في عهد المسيح عليه 
السلام كانت وطنا لغير بني إسرائيل» فلم يبق إلا القول بأن مثل هذه الرواية تدليس من 
المترجم وأمتاله» الذين أحلوا لحم الخنزير بعد رفع المسيح وانقراض الحواريين» ودسوا في 
النصرانية ها ليس "فيينا: 

ومن تأمل اختلاف الرواة وتضارب ألفاظهم في هذه الحملة» وجد من التناقض ما 
يوجب العجب وإليك بيانه. 

فإن المترجم قال: «ولما جاء إلى العبر» إلى كورة الحرجيسيين» ومرقس قال في - 
ص-ه -ف-١-‏ «إوجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين» ولوقا يقول في ص-8- 
ف-5؟- «وصاروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الحايل» ويوحنا لم يذكر ذلك. 

ثم يكفيك اختلافهم في تاريخ الواقعة» فإن المترجم ذكر ذلك بعد خطبة الحبل 
بفصل واحدء ووافقه لوقا. 

ولكن خالفهما مرقسء لأنه روى ذلك قبل الخطبة بفصول كثيرة» ثم إن المترجم 
قال«جاء»مبصيغة المفرد» وإن بحيئه إلى العبر إلى كورة ال رجيسيين. 

والثاني: يقول «جاءوا» بصيغة الجمع» وإن بحيئهم إلى كورة الحدريين. 

والغالث: وافق الثاني» وزاد عليه بأن الكورة هي التي مقابل الحليل. فيفهم منه أن 
هناك كورة ثانية. 

ثم المترجم يقول «استقبله بحنونان خارجان من القبور» ومرقس يقول: «استقبله 
من القبور إنسان به روح نجسء كان مسكنه في القبورء ولم يقدر أحد أن يربطه ولا 
بسلاسلء لأنه قد ربط كثيراً بقيود وسلاسلء فقطع السلاسل وكسر القيود» فلم يقدر 
أحد أن يذلّلهء وكان دائماً ليلاً ونماراً في الحبال وي القبورء يصيح ويجرح نفسه 
بالحجارة» ولوقا يقول -ف-707- من هذا الإصحاح:«لما خرج إلى الأرض استقبله 
رجل من المدينة» كان فيه شياطين» منذ زمان طويلء وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في 
بيت» بل في القبور». 

تيضر -هداك الله- فإن الأول يقول: بحنونان هائجان خارجان من القبور. 

والثاني: يقول: بحنون واحد مسكنه القبور. وقد وصفه بما وصفه. 

والثالث: يقول: بأنه بحنون واحد. ولكن فيه شياطين كثيرة» وقد استقبله خارجاً 
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من المدينة. 

ثم قال المترجم: «وإذا همد -أي: المحنونان- قد صرخا قائلين: ما لنا ولك يا 
يسوع ابن الله: أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا»؟ قلت: إن الذي عرف كون المسيح 
ابن الله وأن محيئه إلى ما جاء إليه قبل وقته؛ لم يكن محنوناء بل هو أعقل من المترجم. 

وقال مرقس في -ص-ه-ف-5-: «فلما رأى -أي المجنون- يسوع من بعيدء 
حيث كان خارجاً من المدينة» ركض وسجد لهء وصرخ بصوت عظيمء وقال: مالى ولك 
يا يسوع ابن الله العلي» أستحلفك بالله أن لا تعذبني» انظر إلى هذا البحنون» كيف عرف 
الله ربه؟ فهو أعقل من المسيحيين» حيث لم يشرك بالله» وعلم أن الحلف بغير الله لا 
يجوز. 

وقد فات المترجم ذكر السجود والاستحلاف» ولكن نلتمس له العذر» إذ بعد أن 
وصفه بأنه بحنون» كيف يصفه بصفات العاقلين من السجود والاستحلاف؟ 

وباقي عبارة مرقس التي لم يذكرها المترجم: قوله من هذا الإصحاح -ف-م 
«لأنه قال له: خرج من الإنسانء يا أيها الروح النجس» وسأله ما اسسك؟ فأجاب قائلاً 
اسمي لحئون. لأننا كثيرون» قلت: الظاهر أن هذا الاسم باللاتينية أو السريانية أو العبرانية. 

لأن العربية والتركية ليس فيها من ذلك شيء. فهل سمعت أيها العاقل بهذا الاسم 
الغريب والنعت العجيب؟ ثم قال مرقس: «وطلب إليه كثيراً أن لا يرسلهم إلى خخارج 
الكورة» ونص لوقا -صم4-ف-78 (فلما رأى -أي المحنون- يسوع صرخ وخر له 
وقال بصوت عظيم: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي» أطلب منك أن لا تعذبني» لأنه 
أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان, لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه» وقد ربط 
بسلاسل وقيود محروساء وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البراري» فسأله 
يسوع قائلا: ما اسمك؟ فقال: لحئون,. لأن شياطين كثيرة دخلت فيه» فقد أخل أحدهما 
في ترتيب الإلهام من حيث التقديم والتأخير. 

والذي يفهم من عبارة لوقا: أن المجنون تسمى بلجئونء لكون الشياطين تلجأ إليه» 
وأن التجاءهم كان واحداً بعد واحدء فهم يتناوبونه بالدخحول فيه. 

وهذا مناقض لعبارة مرقس حيث يفهم من ظاهر كلامه: أن الشياطين تسموا 
بلجئون لكونهم كثيرين. 

وكلهم داخلون فيه مرة واحدة» وهذه مناقضة» يلزم أن تتنبه لماء لأنها مخلة في فهم 
هذا الإلهام. وهام عبارة لوقا: «وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الحاوية» انتهى. 

وجميع ما في مرقس ولوقا لم يأت به المترجمء فكأنه لم يصح عنده. 
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ثم قال المترجم -ف-0.: .إوكان بعيداً منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى. 
فالشياطين طلبوا إليه قائلين: إن كنت تخرجناء فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير» فقال 
لهم: امضواء فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير» وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على 
الجحرف إلى البحرء ومات في المياه» وعبارة مرقس -ص- ه- ف- ١١‏ («وكان هناك 
عند الحبال قطيع كبير من الختازير يرعى» فطلب إليه كل الشياطين قائلين: أرسلنا إلى 
الخنازير لندخل فيهاء فأذن لهم يسوع للوقت» فخرجت الأرواح النجسة ودخلت ني 
الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحرء وكان نحو ألفين» فاختنق في البحر» 
انفرد مرقس بتعيين العدد وبطلب الشياطين من يسوع الإذن ليدخلوا فيها. 

وعبارة لوقا -ف- 77 قريبة من عبارة مرقس» وقد وافق المترجم على لفظ 
الكثير» وطابق مرقس أيضاً على لفظ الحبل. ولكنه خالفهما بقوله: «فاندفع القطيع من 
على الجرف إلى البحيرة واختنق» فقد ناقض الاثنين بأنه لم يكن هناك بحر بل بحيرة. 

ثم قال المترجم -ف7؟8-: (أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة» وأخبروا عن كل 
شيء وعن أمر المجنونين» فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقاة يسوع, ولما أبصروه طلبوا 
أن ينصرف عن تخومهم». 

وعبارة مرقس وإن كانت طويلة لا بأس بذكرهاء لأنها تفيد العاقل تبصرة في أن 
هذه الروايات ليست إلا وهميات. قال في -صه-ف-4 :١‏ (وأما رعاة الختازير فهربوا 
وأخبروا في المدينة. وفي الضياع؛ عور ليروا ما خرق وجاؤوا إلى يسوعء فنظروا 
انون الذي كان فيه اللجئون جالسا ولابسا وعاقلاء فخافوام قلت: ليت شعري مم 
خافوا؟ وقد عقل المجنون «فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الختازير» 
فابتدوًا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم». 

وعبارة لوقا -ص-//-ف-5 "7 (إفلما رأى الرعاة ما كان هربوا وذهبوا وأخبروا في 
المدينة وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى؛ وجاءوا إلى يسوعءفوجدوا الإنسان الذي 
كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلاً» جالساً عند قدمي المسيح. فخافوا. 
فأخبرهم أيضاً الذين رأوا كيف خلص المجنون» فطلب إليه كل جمهور كورة الحدريين أن 
يذهب عنهم» وهذا مخالف لمرقس. 

لكونه ذكر أن جميع الذين خرجوا ليروا ما فعل: طلبوا منه الذهاب عن تخومهم. 
ولوقا خصصهم بالحدريين «لأنه اعتراهم حوف عظيم» وهذا مما فات المترجم. 

ثم مرقس ختم قوله بقوله: «فدخل السفينة ورجع. أما الرجل الذي خرجت منه 
الشياطين» فطلب إليه أن يكون معهء ولكن يسوع صرفه قائلاً: ارجع إلى بيتك وإلى 
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أهلك. وحبرهم كم صنع الله بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع 
به يسوع» انتهى. 

تنبيه: هذا على زعمهم ضد مذهب المسيح. فإن الأناجيل صرحت وكررت أنه 
كان حريصاً على كتمان ما يصنعه من القوات» ويوصي الذين يشفيهم أن لا يخبروا 
أحداً. فيكون هذا من التحالف» ولا عجبء» والأعجب تخالفاً وتناقضاء قوله؛ إنه كان 
ينادي في العشر المدن. وهى مدينة واحدة. ولعل المراد بالمدينة الواحدة هنا العشرة» بناء 
على جواز تعدد الواحد عندهم وتوحيد الكثرة هذا. 

وقد تعهد لوقا في أول إنجيله أن يكتب الوقائع على وجه الصدقء فالظن به البراءة 
مما في مثل هذه الحكاية الطويلة الذيل» والعبدة على مترجمها وراويها. والله تعالى أعلم. 

الإصحاح التاسع 

قال -ف-١‏ («فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينة. وإذا مفلوج يقدمونه إليه 
مطروحاً على فراشء فلما رأى يسوع إيمانهم» قال للمفلوج: ثق يا بني» مغفورة لك 
خطاياك. 

وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. 

فعلم يسوع أفكارهمء فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال: 
مغفورة لك خطاياك, أم أن يقال: قم وامش؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا 
على الأرض أن يغفر الخطاياء حينئذ قال للمفلوج: قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. 
فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى اللتموع تعجبوا وبحدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل 
هذا». 


أورد المترجم ذلك والمسيح في مدينته» ولم يعين البيت. وأورد مرقس ولوقا هذه 
الحكاية بخلاف ذلك. 

ولا بأس من أن نورد لك ألفاظ حكايتهما لتقف على ما فيها من المخالفات» قال 
مرقس في ص-؟-ف-١-‏ وثم دخل كفر ناحوم أيضاً بعد أيام» فسمع أنه في بيت» 
وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا حول الباب», فكان يخاطبهم بالكلمة. 

وجاءوا إليه مقدمين مفلوجاً يحمله أربعة» وإذا لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل 
الجمع» كشفوا السقف» حيث كان وبعدما نقبوه ولدوا السرير الذي كانء المفلوج 
مضطجعاً عليهء فلما رأى يسوع إيمانهمء قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. 
ومكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا 
بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم 
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فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسرء أن يقال للمفلوج مغفورة لك 
خطاياك, أم أن يقال: قم واحمل سريرك وامش؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان 
سلطانا على الأرض أن يغفر الخطاياء فقال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب 
إلى بيتك» فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل» حتى مهت الجميع؛ ومجدوا الله 
قائلين: ما رأينا مثل هذا قط» انتبى. 

وأما لوقا فحكى الحكاية. والمسيح إذ ذاك في إحدى المدن فلم يعين المدينة. 
ونصه كما في -ص-ه-ف-!١:‏ وني إحدى الأيام كان يعلم. وكان فريسيون 
وكلدوة لاتامويق جالسن و روف 3د الوا و كل قرية يرن كليل واليبودية وأورشايم. 
وكانت قوة الرب لشفائهم. وإذا ا ل ا 
أن يدخلوا به ويضعوه أمامه. ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع» صعدوا 

على السطح ودلوه سه قدام يسوعء فلما رأى إيمانهم 

قال له: أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك». 

فابتدؤوا الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: «من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من 
يقدر أن يغفر لخطايا إلا الله وحده؟ فشعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال هم: ماذا 
تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال: مغفورة لك خطاياك؛ أم يقال: قم وامش؟ ولكن 
لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك 
أقول قم واحمل فراشك» واذهب إلى بيتك. ففى الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعاً 
عليه ومضى إلى بيته. وهو يمجد الله والحدت اليم حيرة ومحدوا الله -وامتلؤوا عرنات 
قائلين: إننا قد رأينا اليوم عجائب» انتبى. 

لا أظن أن تشك في أن الألفاظ التي أوردها المترجمء هي خلاف التي أوردها 
مرقس. 

وأن ما أورده مرقسء هو غير ما أورده لوقاء مع التخالف في المكان والزمان» 
فكل من الرواة الثلائة ذهب في واد وأوردها في ناد» حيث قال المترجم: «وإذا مفلوج 
يقدمونه إليه مطروحاً على فراش» ولم يذكر أن المكان مملوء من العالم» وجعل ذلك بعد 
انصراف اللجموع. 

ومرقس خالفه باجتماع الكثيرين حتى لم يسع المكان» ولا ما حول بابه» وأن 
المسيح كان يخاطبهم بالكلمة» وأن الذين كانوا يحملون المفلوج أربعة» خلافاً لصاحبيه. 

وكلام لوقا بعيد عن هذه المعاني» وهذا نصه: «وكانت قوة الرب لشفائهم» يظهر 
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من هذه العبارة أن تجمع الجمع كان كتجمع المعلولين عند الطبيب لطلب الشفاء من 
أسقامهمء فنافى قوله في أول الحكاية: «وكان يعلم وكان الفريسيون ومعلمون للناس 
جالسين وهم قد أتوا من كل قرية من الحليل واليهودية وأورشليم» إذ المفهوم من ظاهره 
أن اجتماعهم كان لا للشفاء من الأمراض الحمسمية» بل للشفاء من الأمراض الروحية. 

ثم قال: «وإذا برجال يحملون على فراش إنساناً مفلوجاً» لم يعين عدد الحاملين 
خلافاً للمترجم. 

وقال مرقس: «وإذا لم يقدروا أن يقربوا إليه من أجل الجمع» كشفوا السقف حيث 
كان -أي المسيح- موجودا وبعدما نقبوهء دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعاً 
عليه» لا يقال: كان البيت وما حوله مملوءاً من الجموع. 

فكيف مكنوا من الصعود إلى السطح؟ لأنا نقول: يجوز أنهم جروه بالحبال من 
الطريق إلى السطح أو كان الحائط منخفضاء فرفعوه على أيديهم أو دخلوا به من بيت 
الجار وصعدوا به من سلمه. 

نعم يقال: من أين أتوا تلك الساعة بمعلول وبفعله» لكشف السقف أو نقبه نقباً 
يسع السرير؟ وكيف لم يسقط على الجالسين تحته شيء من التراب والحجارة؟ ألم تسمع 
تلك الجموع صوت المعاول تعمل فوق سقفء كانوا ماكثين تحته فيهربوا خوفاً من 
سقوطه عليهم؟ أو لا أقل أن يسألوا عن السبب. 

ويبعد أن القوم ليس فيهم رجل رشيد يؤخرهم إلى أن يتم المسيح وعظه. فيدخلوا 
المفلوج عليه أو يخرج بعض الناس حتى يدخلوه؛ أو يشق صفوف الناس ويدخل على 
المسيح. 

كما حكى الإنجيليون حكاية غلام قائد المائة» وأن المسيح على قول إحدى 
الروايات» قال وهو ماكث في مكانه: كما آمنت ليكن لك» فبرأ غلامه, وهو لم يكن 
حاضرا. 

فإذا كان الله تعالى أعطى المسيح القوة كما هو مسلم عندنا وعندكم. أفلا يمكنه 
شفاء هذا المفلوج بمجرد طلب الشفاء منه» ويستغني عن إحضاره كما في حكاية غلام 
قائد المائة؟ 

فقد جف القلم عن إملاء مثل ذلك» ونكس رأسه استحياء مما هناك» أفلا يعرق 
جبينك أيها الرئيس حينما تكرر في كنيستك أمام الناس بمثل هذا البهتان» الذي لم يتجاسر 
على نقله مترجم متى؟ 

وهون الأمر فيه لوقا بعض التهوين» فتجنب عن خرق السقف, لكنه أتى بما فيه 
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غموض. 

حيث قال: «وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه. ولما لم يجدوا من أين 
يدخلون به لسبب الجمع» صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الآجر إلى الوسط 
قدام يسوع». 

تدبر حفظك الله إذا سلمنا صعودهم السطح وإدلاء المريض مع فراشه من بين 
الآجرء فإدلاؤه من بين الآجر على الوسط. 

إما أن يكون بتناوب الناس الحاضرين مرة بعد أخرى» حتى يصل إلى الوسط 
ويصعب ذلك التناوب من الباب لبعده عن مرأى المسيح ولا يخفى ضعفه جداً - وإما أن 
يكون لذلك البيت في الوسط كالكوة؛ فينائي ذلك خرق السقف. 

والعجب من الجمع المنعقد لتصحيح أغلاط الإنجيل» كيف قبلوا مثل هذه الحكاية 
السخيفة ولم يصلحوها؟ ثم إن الرواة الثلاثة اتفقوا على أن المسيح قال للمفلوج: ((يا بني 
مغفورة خطاياك» وزاد المترجم لفظة «ثق». 

ولا وجه لاعتراض الكتبة والفريسيين على المسيح عليه السلام إن ثبت ذلك عنه. 
لأنه لم يضف الغفران لنفسه. 

ومنه يفهم أنها مغفورة من قبل الله عز وجل» بسبب ذلك المرضء لأن الأمراض 
كفارة للذنوب» كما ورد عن نبينا يي في هذا المعنى» بل يفهم منه إقرار المسيح بعبودبته 
إلى مولاه. 

وهو أسلم من أن يقول للمفلوج «قم واحمل سريرك» إذ ربما يتصور المعترض أنه 
أراد إسناد الفعل إلى نفسه حينئذ حقيقة» ثم إن اتفاق الروايات على قول المسيح جوابا 

«لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا» دليل 
آخر على إقراره بالعبودية. 

لأن تخصيص الأرض بالذكرء دليل على أن ليس له سلطان في السموات» 
والسلطان هنا بمعنى قوة المعجزات التي أظهرها الله على يده وهي من دلائل النبوة. 

وكما اتفقوا على ذلكء اتفقوا على تعجب الجموع وتمجيدهم الله تعالى عندما قال 
المسيح للمفلوج: «قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك» وتعجبهم دليل آخر على أنه 
مخلوق لله تعالى. 

إذ لو اعتقدوا ألوهية المسيح لما تعجبوا من مثل هذا الفعل الذي لا يعجز الإله عن 
الإتيان بمثله. 
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والعجب من المترجم كيف انقاد إلى الحق مع بعده عنه» وختم عبارته بقوله: «فلما 
رأى الجموع تعجبوا وجحدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذام بأن أرسل إليهم 
رسلاً مبشرين ومنذرين» أرسل المسيح وغيره من الأنبياء -سلام الله عليهم- وأيدهم 
بسلطان. أي: بقوة على المعجزات. 

وقد تركنا تفصيل باقي المخالفات إلى ذهن المتأمل الفطن, ثم ذكر المترجم -ف- 
8- وخلاصته: «أن المسيح اجتاز في مكان الحباية» فوجد متىء فأشار إليه أن يتبعه» 
فتبعه. ولحق المسيح كثيرون من العشارين والخطاة» فأكل المسيح معهمء وانتقد عليه 
بذلك الفريسيون» فضرب هم مثلاً بقوله: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب» وروى مثل هذه 
الحكاية مرقس في -ص-”- ف -١7‏ إلا أنه سمى العشار الذي آمن بالمسيح: لاوى بن 
حلفى. 

وكذلك لوقا بص-ه -ف-/717- لكنه لم يذكر اسم أبيه. 

وقال: أنه صنع للمسيح ضيافة والمترجم ومرقس لم يذكرا تلك الضيافة. 

وقد عينا لك الإصحاحات في الأناجيل الثلاث» فراجع تلك المخالفات إن أردت. 

ثم ذكر المترجم في هذا الإصحاح ما لا ينبغي السكوت عنه. لأنه اشتمل على 
نسخ التوراة» وهو ضد الإنجيل. 

فقال في ف- -١4‏ «رحينثئذ أتى إليه تلاميذ يوحناء قائلين: لماذا نصوم نحن 
والفريسنيون كتيراً: وآما تلاميذك فلا يصومون؟ 

فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم ولكن 
ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون» انتبى. 

والنسخ وإن كان حجة لنا عليكمء وأهرا طعا لا يمكن الأمة المسيحية إنكاره» 
ولكن قد مرت عليك النصوص القطعية من أن المسيح كان مؤيداً لأحكام التوراة والصيام 
فرض عين على كل فرد مكلف كما هو مصرح فيها. 

وقد تعبدت به كافة بني إسرائيل وأنبيائها الذين آخرهم يوحنا المعمدان وتلاميذه. 

فكيف يسقط المسيح الصوم عن تلاميذه» وهو الذي أيده وتعبد به مع تلاميذه 
سوية. 

كما صرحت به الأناجيل؟ فإن قلتم: إن الصيام هو عبارة عن تجديد حزن ني وقت 
معلوم تفعله بنو إسرائيل تذكارًء وأنه لم يفرض عليكم الصيام ما دام العريس- الذي كنى 
به عن نفسه- مع بني عرسه- أي تلاميذه- فهو مخالف لما قدمنا آنفاء من أنه جاء مؤيدا 
للتوراة» ولأن مشروعية الصيام لم تكن لتلك الحكمة. 


المقتصد الأول  /‏ نقد إنجيل منّى ل 
لكن المدلسون تدلسوا بسفسطة تلك العلة» وجعلوها عكازا لمن يأتي بعدهم من 


وهكذا ينسخون ويثبتون بما يوافق أغراضهمء؛ كما أخذوا بأفكارهم وسولته لهم 
نفوسهم من قول بولس في رسالته إلى أهالي رومية. 

ص -/١-ف-5"-‏ («وأما الآن فقد تحررنا من الناموس» إذ مات الذي كنا ممسكين 
فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعنق الحرف» فقد تحير القلم في شرح دسائس المنافقين. 

تارة يبطلون أحكام التوراة» وطوراً يثبتونهاء كأنهم قبضوا على سيف ذي حدين» 
ولكن من الأسف أن ذلك السيف من الخشب فلا يؤثر في الحق» والحق أحق أن يتبع. 

وقد قال المسيح عليه السلام: «تزول السموات والأرض» ولا يزول نقطة من 
الناموس». 

ثم إن هذه الرواية لم يتبع أثر المترجم فيها سوى لوقا في ص-ه -من ف-88- إلى 
نماية الإصحاح؛ لكن خالفه من حيث اللفظء, لأن المترجم جعل السؤال من تلاميذ 
يوحناء ولوقا جعل السؤال من الكتبة. 

والمترجم يقول: «ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون» 
ولوقا زاد فيه قوله: «في تلك الأيام» هو يشعر بأن فريضة الصيام ستكون عليهم في الأيام 
التي رفع فيها المسيح. 

وختم لوقا الحكاية بقوله -ف-89- من إصحاحه: (إوليس أحد إذا شرب 
العتيق-يريد للوقت الحديد... لأنه يقول: العتيق أطيب». 

ثم ذكر المترجم في هذا الإصحاح -ف-8١-‏ إلى آخر ف- 15- ومضمونه: أن 
أحد الرؤساء جاء للمسيح وسجد له طالبا منه إحياء ابنته» التي قد ماتت» وأنه فيما هو 
ذاهب لمست هدب ثوبه امرأة مزمنة بنزيف الدم» فشفيت. 

ولما وصل إلى بيت الرئيس نحى امجتمعين على البنت قائلاً: إن الصبية لم همت» 
ولكنها نائمة» فضحكوا عليه» فأخرجهم وأمسك بيدهاء فقامت. 

وحكى مرقس الواقعة في ص-ه-ف-755- ولكن خالفه إذ حكى بحيء الرئيس 
للمسيح» وهو عند البحر لم يدخل المدينة. 

والمترجم ذكر بحيء الرئيس بعد قصتي المفلوج وإيمان متّى العشارء ومرقس سمي 
الرئيس يابرسء والمترجم لم يسمعه. ولم يذكر أنه من رؤساء المجمعء وأن الابنة قد ماتت. 

ومرقس يقول: إنها على آخر نسمة؛ ولكن وصل الخبر بموتها والمسيح في المجمع» 
ولا نسأل عما في الزاويا من الخباياء وأنتم تسمون ذلك إهيا والزيادة والنقصان في الإللمي 
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نقص» ينزه الوحي عنه. 

ثم إن لوقا ذكر القصة برمتها في ص-/-ف-47- وحذا في أكثر القصة حذو 
مرقسء لكن خالفه في أمور. 

منها: قصة المرأة التي اعتراها نزيف الدم؛ فإن مرقس يقول -ف-51- «وقد 
تألمت كثيراً من أطباء كثيرين» وأنفقت كل ما عندهاء ولم تتتفع شيثاً بل صارت إلى حال 
أردأم ولوقا يقول: «وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد» 
وذلك بعد أن ذكر أنها مبتلاة بنزف الدم منذ اثنتي عشرة سنة. 

والمترجم لم يذكر أنبا صرفت شيئاً على الأطباء» بل ذكر أنها مبتلاة بنزف الدم 
ووافقهما على المدة. 

ولوقا يذكر أنها حين لمست هدب ثوب المسيح شفيت»؛ وفي الحال وقف نزف 
دمهاء فقال يسوع: من الذي لمسني؟ فأنكر الجميع» فقال بطرس والذين معه: يا معلم 
الجموع يضيقون عليك» فقال يسوع: قد لمسني واحد, لأني علمت أن قوة خرجت مني. 

ومرقس يقول: وللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من 
الداء فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه؛ وقال: من 
لمس ثيابي؟ إلخ. وياليت شعري كيف يكون إلا كما يزعمون ولا يعلم بمن لمسه؟ 

وقد خالفا في ذلك المترجم ونصه: «فالتفت يسوع وأبصرهاء فقال: ثقي يا ابنة) 
إيمانك قد شفاكء فشفيت المرأة من تلك الساعة» وهذا كلام مسلم لا بأس به. 

ولكن المترجم ذكر أن الرئيس حينما أتى إلى المسيح «سجد لهم ومرقس قال: 
وخر عند قدميه» ولوقا قال: «فوقع عند قدمي يسوع» فلا تأخذ بظاهر كلام المترجم؛ 
بل يجب عليك حمله على كمال التواضع والنضوع. 

إذ السجودء وإن جاز وقوعه على وجه التحية في الأمم المتقدمة» ولكن النظر 
الصحيح يأباه» مع ما روي من أن المسيح انتهر من قال له: يا صالح. 

بقوله «لماذا تدعونني يا صالح؟ ولا يوجد صالح إلا الله وحده» فكيف يسكت 
عمن يسجد له من دون الله المعبود المنزه عن الوالد والمولود؟ فهل يعقل أن كاهنا يسجد 
للمسيح ولا تقتله اليبود؟ وهو من الكفر المحض بحكم الناموس» مع أنهم أشد عداوة 
للمسيح وأشدهم في ذلك رؤساؤهم. 

وهذه الأناجيل حكت ننا تطلبهم قتله من بدء ظهوره؛ فكيف يتصور سجود أحد 
منهم له ولا سيما وهو من رؤساء اللجمع؟ وقد حكت الأناجيل الثلاثة آنفا في قصة 
المفلوجء أن الرؤساء قالوا له: إنك جدفت. 
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وما هذا التجديف؟ فمجموع هذا يدل على أنه لا سجود لغير الواحد القهار. 

ثم إن مرقس ولوقا ختما حكايتهما هذه بقول المسيح لأبوي البنت التي أحياها 
(أن لا يقولا لأحد: أنه أحيا لههما ابنتهما» والمترجم لم يذكر ذلك» وهذا مع كونه تخالفاً 
في الروايات» فصحة صدور النبي من المسيح تنافي أن المعجزات يؤيد الله بها أنبياءء» 
ليؤمن من يؤمن عن بينة. 

ونمي المسيح يخالف ذلكء لفوات الفائدة» والكتب السماوية مملوءة بحكاية 
معجزات الأنبياء إلا أن يكون ذلك سياسة إهية في مبدأ الرسالة المسيحية. 

ثم أورد المترجم في هذا الإصحاح قوله -ف-17؟ «إوفيما يسوع محتاز من هناك 
تبعه أعميان من هناك يصرخان ويقولان: إرحمنا يا ابن داود»م وبعد اللتيا والتي» قال لهما: 
«أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قالا: نعم. فلمس أعينهماء فأبصرا وانتهرهما أن لا يقولا 
: لأحد. ولكنهما أشاعاه ني الأرض كلها» وقد ذكر مرقس ذلكء, ولكن بعد تلك الواقعة 
بأمور كثيرة فإنه أورد القصة في سص-.١-ف-45‏ فقال: «جاءوا إلى أريحا وفيما هو 
خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير» كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالساً 
على الطريق يستعطيء فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ» ويقول: يا يسوع ابن 
داود ارحمني» الخ. 

وأوردها أيضا لوقا في -ص-١-‏ ف-5 واتفق مع مرقس في أنه أعمى واحد. 

ولكنه خالفه بعد ذكر اسمه. كما أن ألفاظ الروايات الثلاثة» لم تتفق» وقد حكى 
يوحنا في إنجيله -بص-4- ف ١-‏ قصة أعمى أبصر ولكن أتى بألفاظ غريبة وناقض ني 
التاريخ» وأن المسيح تفل على الأرض وصنع من التفلة طينا وطلى بالطين عين الأعمى» 
وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوان» فمضى واغتسل وأتى بصيراً. 

وأنت تعلم أن رواية يوحنا على هذه الصورة مخالفة لباقي الروايات» فإما أن تكون 
روايته خلاف رواية الثلاثة» وني عدم ذكره روايات الثلائة وعدم ذكرهم روايته» قصور ني 
تبليغات الوحي. 

ومع هذا فرواة الأناجيل الثلاثة خالفوا المترجم حيث جعلهما أعميين» وهم جعلوه 
أعمى واعدا, 

فليتنبه القارئ لمثل هذا التناقض فيما تدعيه النصارى أنه إلهام. 

وليحفظ أن لهذه القصة على مقتضى رواية يوحنا ذيلاً طويلًء وملخص ذلك: أن 
هذا الأعمى كان أحد الأسباب التي أوجبت على اليهود أن ينكروا على المسيح» ويجتمع 
حزبهم لتكذيبه والحكم عليه بالإعدام. 


م5 المقصد الأول / © نقد إنجيل منّى 

والعجب من المترجم كيف ختم الحكاية بقوله: «فانتهرهما يسوع قائلاً: انظرا لا 
يعلم أحدء ولكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها» ومرقس ولوقا ويوحنا لم 
يذكروا ذلك. فتأمل. 

ثم أورد المترجم ما معناه أن المسيح قدموا إليه إنساناً أخرس ممنوناً فلما أخرج 
الشيطان تكلم الأخرس. 

فقال الفريسيون برئيس الشياطين يخرج الشياطين» وقد ذكر نحو ذلك لوقا 
ومرقس» وحيث إن المترجم أعاد مثل هذه الحكاية في -ص-5١‏ بأفصح من هذه أخرنا 
الكلام إلى هناك» وفيه ذكرنا مناقضات لوقا ومرقس له فتنبه. 

وختم المترجم الإصحاح بقوله -ف- 75: «وكان يسوع يطوف المدن كلها 
والقرى يعلم ني مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت» ويشفي كل مرض وكل ضعف في 
الشعب» ولما رأى الجموع تحنن عليهم؛ إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي طاء 
حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثيرء ولكن الفعلة قليلون» فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل 
فعلة إلى حصاده» فهذا المثل جعله سبباً لإرسال التلاميذ الاثنى عشر كما سيأتي في 
الإصحاح العاشر. 

والأناجيل الثلائة حكت إرسال المسيح الرسل- أي للتلاميذ- ولكن خالفوه في 
السبب» واحفظ على المترجم قولهءأنه كان يطوف المدن كلها مع ما سيأتي في العاشرء 
أنه أرسل التلاميذ إلى أماكن معينة» وهذا تخالف ظاهر حكاه عن نفسهء فليتبصر القارئ 
ني ذلك. 

الإصحاح العاشر 

قد أعملت الفكر في هذا الإصحاح فوجدت أن الكلام المسرود فيه جملة بعد 
جملة» قد تقاسمه مرقس ولوقاء فأورداه في مواضع من إنجيلهما بلا رابطة ولا توافق ني 
التاريخ والألفاظ. 

فكل ذهب في واد وهام في نادء ولا بأس أن أذكر من هذه المخالفات قليلاً من 
كثير» لعلي أصادف مستمعاً منصفاً يميل مع الحق» ويعدل عن الباطل. 

فاقول: 

قال المترجم -ف-١-‏ (ثم دعا تلاميذه الاثنى عشرء وأعطاهم سلطانا على أرواح 
نجسة حتى يخرجوهاء ويشفوا كل مرض وكل ضعفء وأما أساء الاثنى عشر رسولا 
فبي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس» وأندراوس أخوه..ويعقوب ابن زبدي» 
ويوحنا أخوه؛ فيابس وبرثولماوس» وتوماء ومتّى العشار» ويعقوب بن خلفي» ولباوس 
الملقب تداوسء وسمعان القانوني, ويهوذا الأسخريوطي, الذي أسلمه» وهذه عبارة مرقس 
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في - ص- 4- ف- 7- (رودعا الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين وأعطاهم سلطاناً 
على الأرواح النجسة» فلم يذكر أسماءهم ولا شفاءهم كل مرض وضعف»ء كما صرح 
لوحتم 

وعبارة لوقا في - ص-هو-ف-١‏ «ودعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة 
وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراضء» وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله» ويشفوا 
المرض» ويوحنا لم يتعرض لحذه الحكاية في إنجيله كلياء حال كونه هو واحد من الرسل. 

فتبين أنه لا صحة لرواياتهم لأن المترجم ومرقس ولوقا لم يكونوا من الرسل» بل 
أخبروا حسب مسموعاتهم وكل واحد منهم حكى ما تلقه عن العوام؛ والدليل على ذلك» 
تخالفة بعضهم بعضاًء فإن المترجم ومرقس جعلاً سبب الإرسال للرسل الشفاء من 
الأمراض والحنون. 

ثم قال المترجم -ف-5- «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى 
طريق أمم لا هعضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» ومرقس ولوقا لم يتعرضا لهذه الوصية. 

وأظنهما أحسا أن هذا النص مفسد لعقيدتهم» فأغمضا عن ذكره. لأنه يؤيد حديث 
المسيح عليه السلام حيث قال في - ص-ه -١‏ من هذا الإنجيل -ف-714- ونصه: «لم 
أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» ويعضد هذين النصين قوله أيضاً في -ص-ه- 
ف-7١-‏ من هذا الإنجيل ونصه: «لا تظنوا جقت لأنقض الناموسء أو الأنبياء» ما جقت 
لأنقص بل لأكمل» الخ. 

انظر هداك الله تعالى إلى هذه الأحاديث القطعية المتضافرة والمؤيدة بعضها بعضاً. 

فبل بعد هذه الصراحات يجوز أكل الخنزير أو كسر السبت أو إبطال الختان 
والميكل أو تحويل القبلة؟ وأنت أيها المسيحي محصور بين أمرين: فإن كذبت هذه 
النصوص كفرت بإنجيلك ورسولك - وعلى زعمك بالهمك- وإن عملت مها كفرتك 
الأساقفة والرهبان» فإذا كان الأمر كذلك. 

فالعجب من النصارى كيف ساغ هم القول بألوهيته على العالمين» حال كون 
رسالته محصورة إلى قوم معلومين ؟ فبالضرورة يلزم النصارى على هذاء إما إبطال عقيدهم 
أو تكذيب إنجيلهم. 

فإن قالوا بإبطال العقيدة» لزمهم تنزيه الإنجيل عن كل جملة تفيد الشرك» وإن قالوا 
بتكذيب الإنجيل» وجب إبطال عقيدتهم؛ لأنها مأخوذة من الإنجيل. 

وهذا هو السبب الوحيد الذي أوجب على عقلائهم أن يمرقوا من النصرانية 
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ويتمذهبوا بمذهب الطبيعيين. 

ثم قال المترجم -ف-7- «وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب 
ملكوت السموات» اشفوا مرضىء؛ طهروا برصىء أقيموا موتى» أخرجوا شياطين» بحانا 
أخذتم» محانا أعطوا» وقد علمت أن مرقس لم يذكر من ذلك سوى ما قاله آنفاً بأنه 
أعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة. 

وقول لوقا مر آنفاء ولكن فاته أن يذكر الشرط بعدم أخذ الأجرة مع أنه من 
المهمات؛ واقتصر على شفاء المرضى. 

والمترجم توسع بالتأويل حتى جعل وظيفتهم كالمسيح, وكأنه أراد جعل إحياء 
الموتى بمجرد إرادة المسيح, ولم يتذكر ما أورده في إنجيله من قول المسيح -بص- -١7‏ 
ف-18: («أنا بروح الله أخرج الشياطين» ونقلت الأناجيل الثلاثة الباقية مثل ذلك» حتى 
ذكر يوحنا عن المسيح: «لا أعمل بمشيئتي بل بمشيئة الذي أرسلني» ثم إن لوقا قصر 
السلطان على الأرواح النجسة فقط. 

ثم قال المترجم -ف-1: ولا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم ولا 
مزوداً للطريق ولا ثوبين ولا أحذيه ولا عصاء لأن الفاعل مستحق طعامه». 

ونص مرقس في -ص-- ف- ؟١‏ هكذا: «وأوصاهم أن لا يحملوا شيئاً للطريق 
غير عصا فقطء لا مزوداً ولا خبزاً ولا نحاساً في المنطقة» بل يكونوا مشدودين بنعال» 
ولا يلبسوا ثوبين» فأنت ترى أنه ناقض المترجم في حمل العصاء وكلامه أقرب إلى 
الصواب؛ لأن العصا من سنن المرسلين» وهي في السفر من الضروريات» وناهيك بجعلها 
من انتظام التمدن الجديد في العالم أجمعه 

وقد رأينا الرؤساء الروحانيين يخالفون المترجم أشد المخالفة» حتى كأن روايته لم 
تصح عندهم» وكذلك تخالفا في اتخاذ النعال» وهو ظاهر. 

ونص لوقا هكذا في سص-و-ف-"- ولا تحملوا شيئاً للطريق» لا عصا ولا 
مزوداً ولا خبزاً ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان» وأي بيت دخلتموه فهناك أقيمواء ومن 
هناك اخرجوا» إلخ. 

والعجب كل العجب من لوقاء هذا الذي أوعدنا في فاتحة إنجيله» بأنه لا يروي إلا 
عن خدام الكلمة» وذلك بعد التحقيق والدقيق. 

نراه هنا أخلف الوعد» وصار يخبط خبط عشواءء ويكذب على الرسل والأنبياع 
وذكر ما لم تذكره الأناجيل» ولا خدام الكلمة» حتى ولا أخبرت به أعداء الكلمة من 
المارقين» وهذا نص افترائه. 
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قال في أول ص :٠١‏ «وبعد ذلك غين الرم"سبغيق خرين انضاء أرسلهم اثنين 
اثنين أمام وجبهه إلى كل مدينة وموضعء حيث كان مزمعاً أن يأتي» إلى أن قال لهم ني ف 
منه: «لا تحملوا كيساً ولا مزوداً ولا أحذية» ولا تسلموا على أحد في الطريق» وأي 
بيت دخلتموه» فقولوا سلام لهذا البيت» فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه 
وإلا فيرجع إليكم» وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم, لأن الفاعل 
مستحق أجرته)». 

فكيف يغفل عن ذلك مرقس؟ وكيف يفوت ذكر ذلك متى ويوحناء وهما رسولان من 
جملة الاثنى عشر؟ ومن تأمل عبارته وجدها فيما بعد من الوحي الإلمي والفيض الإلهامي. 

وقوله: «عين الرب سبعين آخرين» يلزم منه أن يكون هناك ألوف من المؤمنين به 
حتى يتأتى له أن يميز منهم سبعين آخرين. 

وكل مسيحي يعلم أن دعوته عليه السلام كانت محصورة باليهودية» ولم يؤمن به 
إلا القليل منبم» كما صرح بذلك «الخوري يوسف المعلم» بكتابه «تيسير الوسائل في 
تفسير الرسائل» بصحيفة 8١55‏ من النسخة المطبوعة سنة ١/81/48‏ في بيروت. 

ونصه: (فإن ابن الله علم في اليهودية) ولم يتبعه إلا ائنا عشر رسولاً» وقال 
«الخوري جبرائيل قرقماز» في كتابه المسمى «القول الصحيح في دين المسيح» في 
صحيفة /ا؟" من نسخته المطبوعة في أميركا سنة 919١م‏ وخلاصته: «بعد صعود سيدنا 
يسوع المسيح عليه السلام كان عدد المؤمنين جميعاً مائة وعشرين». 

ومن تأمل في أن جميع زمن رسالته عليه السلام ثلاثون شهرء يعلم أن مبالغة لوقا 
بالرسل سبعين بعد السبعين» مخالف للنظر الصحيح فهل يقال لهذا إلهام؟ ومرقس 
اختصرهاء فقال في -ف- .١-من-‏ ص -" ونصه: (حيثما دخاتم بيتا فأقيموا فيه حتى 
تخرجوا من هناك» وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم, فاخرجوا من هناك» وانفضوا 
التراب الذي تحت أرجلكم؛ شهادة عليهم» ونص لوقا إتماماً لعبارته المتقدمة -بص ٠١‏ 
- ف-١٠١:‏ «وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم» فاخرجوا إلى شوارعهاء وقولوا: حتى 
الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم» ولكن اعلموا هذا: إنه قد اقترب منكم 
ملكوت اللّه» . 

وقد كرر ذكر اقتراب ملكوت الله وجعله الشاهد» وخالف فيه المترجم ومرقس» 
كما أن مرقس لم يذكر السلام الذي ذكره صاحباه المترجم ولوقا. 

وحيث أتينا على إجمال تناقضات هذه الحملة» نقول: أن يوحنا ليس له في ذلك 
ناقة ولا جملء لأنه لم يثبت عنده كونه من الوحي. 


١‏ الملقصد الأول / 4 نقد إنجيل منّى 

وأظن أنهم أدخلوا هذه الجملة في الأناجيل الثلاثة بعد وفاة يوحناء وهو الأقرب 
للعقل» وهل يقال: أن يوحنا أسقطه عمداًء والمترجم اصدق منه؟ أستغفر الله. 

وإذ يحثنا عن مراد المسبح عليه السلام في إرساله هؤلاء الرسل-على فرض صحة 
الرواية- نرى أن المفهوم ضمنا من ذلك تبليغ رسالته للضالة من خراف بيت إسرائيل بأن 
ينذروهم أن ارجعوا عما أنتم عليه من ارتكاب المعاصي وتوبوا إلى الله والزموا التوراه التي 
أتى بها موسى» بأن تحلوا حلالها وتحرموا حرامهاء وتعبدوا الله» كما أمركم. 

ومن ضمن ذلك ينتج أنه لم يأت بشريعة جديدة مبتكرة» وإلا لأوصاهم أن يعلموا 
الشريعة التي أتى مها من صلاة وصيام, إلى غير ذلك من أنواع العبادات. 

وأنه لو كان كما تزعم النصارى من أنه أبطل الختان وأحل حرمة السبت ولحم 
الخنزير» إلى غير ذلك مما أبطلوا حكم التعبد به» طبق التوراة, لذكره لهم هنا. فانتبه أيها 
الفطن. 

ثم لو كان كما تحكمون من أنه هو الإله ونزل إلى الأرض أو أنه ابن الله أو أن الله 
حل به على اختلاف تلونكم في العقيدة» لكان ذلك أول أمر يوصي به الرسل» وينادونه 
في المدن التي أرسلهم إليها. 

ثم ذكر المترجم عن المسيح حكمة إرساله هؤلاء الرسل؛ وأنه حذرهم من بطش 
الثام هم: 

إلى أن قال -ف-.؟: «لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم 
فيكم» ومرقس فات المترجم بمراحل» وذكر فصولا إلى أن قال في سص-7١-ف-١١:‏ 
«لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح القدس» ولوقا ذكر مقابل هذا المعنى في -ص-١؟-‏ 
ف-١١‏ قوله: «لأني أنا أعطيكم فما وحكمة: لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو 
يناقضوها». 

فانظر -هداك الله- ترى المترجم أسند الكلام إلى الله تعالى» ومرقس أسنده إلى 
روح القدسء وأنتم تسمون روح القدس بجبريل» ولوقا أسند الكلام إلى المسيح. 

ومع هذا كله تسمون رواة الأناجيل ملهمين» وأن الإنجيل واحدء مع أن أقل الناس 
حافظة لو سمع من المسيح هذه الجملة لأداها كما سمعهاء ولا يخل في أدائها. 

ثم أورد المترجم باقي وصية المرسلين» فقال في -ف-١5:‏ «وسيسام الأخ أخاه 
إلى الموتء والأب ولده. ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم» وتكونون مبغضين من 
الجميع من أجل اسمي» إلى أن قال: «فإني الحق أقول لكم: لا تكملون مدن إسرائيل» 


حتى يأتي ابن الإنسان» وقد أورد مرقس في -ص- ١‏ نظير هذا. 


الملقصد الأول / © نقد إنجيل مثّى فد 

وكذا لوقا في-ص-١؟‏ ولكن بينهما تفاوت في التاريخ -كما سيأتي- غير أن الأمر 
الذي أشكل علينا: أنهم كملوا مدن إسرائيل ومضى تسعة عشر جيلاًء ولم يأت ابن 
الإنسان. 

وهذا نظير ما ذكروه في علامات الساعة من أنه لا يمضي ذلك الحيل حتى يكون 
جميع ما أخبر به وأن السموات تزول وكلامه لا يزول» فلم يقع شيء من ذلك فقد زال 
افتراؤهم على عيسىء فالسموات ثابتة» وحاشا المسيح عليه السلام أن ينطق بخلاف 
الواقع. فما هو إلا حديث خرافة. 

ثم أورد المترجم مثلاً وإن كان غير سديدء أوردناه لبيان المخالفات وهو قوله في 
-ف-4 ؟: «ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيدهء يكفي التلميذ أن 
يكون كمعلمه؛ والعبد كسيده». 

وقال لوقا في حص-*-ف- ٠.‏ 4: «ليس التلميذ أفضل من معلمه بل كل من صار 
كاملاً يكون مثل معلمه» ولم يذكر العبد وقد خالفه في التاريخ. 

لأن المترجم أورد المثل المذكور بعد إرسال الرسل» ولوقا أورده في ضمن الخطبة 
التي ذكرها المترجم في -ص-58 -و ص- /, وص -8 وما بين التاريخين بون بعيد. 

وقد ذكر هذا المثل يوحنا في سص-7١-‏ ف- ١5‏ ونصه: «ليس عبد أعظم من 
سيده» ولا رسول أعظم من مرسله» واللبيب يعلم تفاوت الكلامين. 

ويمكن أن المترجم أراد أن النبوة تكون مكتسبة بالاجتهاد» كما يدل عليه قوله: 
«يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه» وأن مقام الألوهية يصح فيه الاشتراك» وذلك بين من 
قوله: «والعبد كسيده» ولم يعلم أنه بذلك قد نقض قوله بقوله. 

ولوقا توسط الأمر ولم يتعرض لمقام الألوهية» ويوحنا خالف الاثنين» وأوضح 
المراد» فإن صحت احدى الروايات» فليس إلا رواية يوحناء وكما أن لوقا خالف المترجم 
في التاريخ» فيوحنا خالفهما في ذلك أيضاًء لأنه أورده بعد غسل المسيح أقدام التلاميذ. 

ولا يحتمل أن عيسى قال ذلك ثلاث مرات في أوقات مختلفة» وإن سلمء فأين 
الإلاه؟ 

ثم ذكر المترجم -ف-5١؟‏ «فلا تخافوهم, لأنه ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي 
لن يعرفء الذي أقول لكم في الظلمة» قولوه في النور» والذي تسمعونه في الأذن» نادوا به 
على السطوح». 

وقد وافقه لوقا وأورده في -ص-/م-ف-5١‏ وفي -ص-75١-ف-5؟‏ ولكن خالفه 
في التاريخ في النصين» لأنه أوردهما بعد مثل الزراع» والمترجم هناك لم يذكر مثل الزراع. 
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ونص لوقا المار ذكره ني -ص- هكذا: «وليس أحد يوقد سراجاً ويغطيه بإناء أو 
يضعه تحت سريرء بل يضعه على منارة» لينظر الداخلون النورء لأنه ليس حخفي لا يظهرء 
ولا مكتوم لا يعلم ويعلن». 

ونسكت هنا عن تخالف الألفاظ» وتكرار لوقاء» ولكن نورد على الإنجيليين أن هذا 
نص جلي في أن عيسى -سلام الله عليه- كان لا يكتم من أمره شيئاً. 

كما هو شأن الأنبياءء ثم لو صحت فيه دعواكم الباطلة» مثل قولكم: إن الكلمة 
تجسدت في بطن مريم» وأنه خلق نفسه وأمه. وأنه هو الله نزل بذاته للأرض» من أجل 
خطيئة آدم» وصلب نفسه» وصار لعنة عن خطايا الذين صلبوه وعن أمتهء لكان ذلك أول 
أوامره ومفتاح تعليمه» لأنها أساس العقيدة الدينية بزعمكم -وهذه الأناجيل على أنها 
محرفة لم يكن فيها شيء من دعواكم الباطلة» وهذه حجة تنقض كل ما تدعونه فيه من 
الافتراء القبيح والكذب الصريح. 

ثم أورد المترجم في -ف-18: «لا تخافوا من الذين يقتلون الجسدء ولكن النفس 
لا يقدرون أن يقتلوهاء بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يبلك النفس والحسد كليهما 
في جهنم» ولم يذكره يوحنا ولا مرقس. 

وأورده لوقا في -ص؟١-‏ ف- 4 هكذا: «ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا 
من الذين يقتلون الجسدء وبعد ذلك ليس هم ما يفعلون أكثرء بل أريكم ممن تخافون؟ 
خافوا من الذي بعدما يقتل» له سلطان أن يلقي في جهنمء نعم أقول لكم: من هذا 
حافوا». 

وما أراد المسيح -سلام الله عليه- بهذا إلا الله تعالى وحده؛ فالويل لمن يشرك به. 

ثم أورد المترجم عن المسيح قوله في -ف-؟7: فكل من يعترف بي قدام الناس؛ 
أعترف أنا أيضاً به قدام أي الذي في السموات ولكن من ينكرني قدام الناس» أنكره أنا 
أيضاً قدام أبي الذي في السموات». 

وقال مرقس في -ص-م/-ف -#8: ررلآأن من استحيا بي وبكلامي في هذا الجيل 
الفاسق الخاطع؛ فإن ابن الإنسان يستحيبي بهء متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة 
القديسيين». 

وقال لوقا في -ص-؟١-ف-8‏ «وأقول لكم: كل من اعترف بي قدام الناس» 
يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله» ومن أنكرني قدام الناس ينكره قدام ملائكة الله» 
الي 

وقد اختلفوا في التاريخ والألفاظ. وهذه النصوص شاهدة بأن المسيح -سلام الله 


المقصد الأول  /‏ نقد إنجيل منّى 
عليه- بريء من دعوى الألوهية فيه. 

ويشهد عند ربه ومرسله على إيمان المؤمن بمحضر من الملائكة: كما أخبر الله 
تعالى في كتابه المحيد عن تلك الشهادة» وجواب عيسى اعتذاراً عما نسبوه بقوله: «ما قلت 
لهم: إلا ما أمرتني به» ثم أورد المترجم قوله في -ف-#4: «لا تظنوا أني جفت لألقي 
سلاماً على الأرضء ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً». 

قلت: وما برحت الأمة النصرانية منذ ألف وتسعمائة سنة» تقرأ هذا الكلام بلا 
تدبر ولا إفهام. 

ثم قال: «فإني جفت لأفرق الإنسان ضد أبيه» والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتها» 
إلى أن قال: «ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني» فلا يستحقني» ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني 
فلا يستحقني» إلى أن قال: «ومن أضاع حياته من أجلي يجدهام وهذا الكلام جميعه من 
جملة وصيته للرسل الاثنى عشر. 

وقد أورد نظير هذاء لوقا في -ص-7١-ف-48‏ ويا بعد ما بين التاريخين. 

وعبارته هكذا: «جكت لألقي نار على الأرض» فماذا أريد لو اضطرمت؟» إلى أن 
قال في -ف-١ه‏ «أتظنون أني جفت لأعطي سلاماً على الأرض؟ 

كلا. أقول لكم: بل انقساماً. لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين» 
ثلاثة على اثنين» واثنان على ثلاثة» ينقسم الأب على الابن والابن على الأب» إلى أن 
قال: «والحماة على كتتها» ثم أورد لوقا في -ص-4 ١-ف-77‏ باقي ما أورده المترجم 
فقال: «أن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخواته وأخواته» حتى 
نفسه أيضاًء فلا يقدر أن يكون لي تلميذأًء ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي» فلا يقدر أن 
يكون لي تلميذاً». 

أقول: ذكرت مراراً أن أحد مفسري إنجيل متى» من فضلاء علمائكم؛ كان يشهد 
عليه بأنه حاطب ليل» فلا عتب عليه بما أتى به هنا. 

ولكن الأسف على لوقا الذي وعد أن لا ينقل إلا ما تصح روايته» على وجه 
الصدق, مما يوافق العقل والنقل» حسب ما ألزم نفسه به في أول إنجيله» حيث شاكل 
المترجم هناء ولم يكتف بمخالفته» بل زاد في الطنبور نغمة» بقوله: «يبغض أباه وأمه» 
اخ. 

فإن كان مثل هذا صحيحاً عن المسيح -وحاشاه من ذلك -كان غاية في 
الإاجحاف بحقوق الوالدين. فبل يصح ذلك وهما علة وجوده؟ 

وانظر -نور الله بصيرتك- لآداب الإسلام؛ وقوله تعالى في القرآن: « قَلَا تقل هُمَآ 
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نولا تَمَرهُمَا َكل لما ولد كَريمًا (2© وَآحَفِضنَ لَهُمَا جَتاح آلدّل مِنَالرْحْمَةِ وَكل وت 
آَنْحَتّهُمًا كما رَكيّان صَغيرًا 4 [الإسراء: 5ء 4 ؟]. 

فلينظر «موسيوهانوتو» الذي يتحطط على الملة الإسلامية ويوازن بين الأمرين؛ 
وكيف سوغ له العقل أن ينسب تلك الأمة إلى أنها لم تسلك التمدن» ودينه الذي يدين الله 

به -بزعمه- يأمره أن يبغض أباه وأمه وسائر عشيرته من إخوانه وأقاربه» معتقداً أن ذلك 
بن كاده المقدسء وأنه من الوضع الإلهي؟ فالتسمح لنا مدنيته أن نقول: إن هذا وأمثاله 

من التوغل في التوحش. 

ولا نطيل المقال في هذا المقام» لأننا نتحقق أن هذا الكلام من لوقا منقوض» 
والعجب منه ومن المترجم كيف تواطآ على نقلهما قول المسيح: «ما جفت لألقي 
سلاماًء بل لألقي سيفاً الخ. 

والمترجم نفسه قال في -ص- 48- ف- ١"‏ عن المسيح: (إني أريد رحمة لا 
ذبيحة» 

وسيورد في -ص-5١-ف-8ه‏ قول المسيح أيضاً: «الذين يأخذون السيف» 
بالسيف يبلكون». 

ولوقا يقول في -ص-9-ف-5ه: «لم آت لأهلك الناس» ويوحنا يقول في - 
ص-؟١-ف-47:‏ «ما جكت لأدين العالم» بل لأخلصهم» والنصارى متفقة على أن 
نزول المسيح عن عرشه وتكبده تلك المشاق» ليخلص العالم» فبأي نأخذ. ولأي نص 
ندين» ولأي حكمة نستمع. 

تحير القلم واندهش الفكر» فهل تصدق وأنت العاقل أن مثل هذا يصح صدوره 
من الله الملك الوهاب؟ بالله قل لي: كيف يأمر المسيح المسيحيين ببغض آبائهم وأهليهم» 
والأناجيل مشحونة من وصاياه التي تحثئك على حبهم وإرضائهم؛ أم كيف يأمر بحمل 
الصليب؟ أهذه شعائر الدين وتلك الخشبة كانت وبالا عليه بزعمك» حتى تتوسع بالتأويل 
من أنه تذكار؟ وهذه الأناجيل الأربعة لم تذكر أن - حملت صليباًء أو لم يكن 
المسيح مطاعاً في أمره» وهم أشد الناس اتباعا لأوامره؟ وأنت تعلم مما تتلوه من كتابك 
هذاء وسأقف عليه مفصلاً: إن التلاميذ لما أحذت اليهود المسيح -بزعمكم - للصلب» 
لم يأتوا وراءه» ولم يحملوا صليباًء بل واحد منهم دل عليه.. ووصية بطرس كان يحلف 
لاعنا نفسه أنه لا يعرفه. والباقون من التلاميذ رجعوا القهقرى وتركوه. 

فإن صحت تلك الروايات» فهم قوم غير مؤمنين» بل لم يكن مؤمن بالمسيح على 
وجه الأرض في زمنه. لأنه لم ينقل عن أحد أنه حمل الصليب وتبع المسيح. 


المقصد الأول / © نقد إنجيل منّى ا 
وهذا يوحنا لم يذكر من هذه الخرافات شيئاً قطء واللبيب تكفيه الإشارة» على أنه 
إن صح قول المسيح: «ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي» فلا يقدر أن يكون لي تلميناً» 
فيؤول بأن مراده عليه السلام حثهم وتحريضهم على أن يدعوا إلى دين الله 
ويجاهدوا في سبيل الله ويبيعوا نفوسهم ني ذلك بحيث لا نأخذهم ني الله لومة لائم. 
والمراد بالصليب: آلة القتل» لا الصليب المعروف عند النصارى الآنء لأنه لم يكن 
في عبد المسيح عليه السلام» وإنها حدث في زمان الملك «قسطنطين)”" لرؤيا رآها في 


)١(‏ قال ابن تيمية في الحواب الصحيح :)١١7/7(‏ قال: وأمر الملك أن لا يسكن يهودي بيت 
المقدس» ولا يجوز بها ومن لم يتنصر يقتل فتنصر من اليهود خلق كثير وظهر دين النصرانية؛ 
فقيل لقسطنطين الملك: إن اليهود يتنصرون من فزع القتل وهم على دينهم قال الملك: كيف لنا 
أن نعلم ذلك منهم؟ قال بولس البترك: إن الخنزير في التوراة حرام واليهود لا يأكلون لحم المنتزير 
فأمر أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومها وتطعمهم منهاء فمن لم يأكل منه علمنا أنه مقيم على دين 
اليهودية» فقال الملك: إذا كان الخنزير في التوراة حراما فكيف يجوز لنا أن نأكل لحم الختزير 
ونطعمه للناس؟ فقال له بولس البترك: إن سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة وجاء بناموس 
آخر وبتوراة جديدة وهو الإنجيل وفي إنجيله المقدس أن كل ما يدخل البطن ليس بحرام» ولا 
ينجس وإما ينجس الإنسان الذي يخرج من فيه. 
وقال بولس الرسول في رسالته إلى أهل مدينة فورينيوس الأولى: «الطعام للبطن آلته ا والبطن 
للطعام وله يلعن»؛ ومكتوب في الإبركسس -يعني أخبار الحواريين- أن بطرس رئيس الحواريين 
كان في مدينة «يافا» في منزل رجل دباغ يقال له «سيمون» وأنه صعد إلى المنزل ليصلي وقت 
ست ساعات من النهار فوقع عليه سبات فنظر إلى السماء قد تفتحت وإذا إزار قد نزل من 
السماء حتى بلغ الأرض. 
وفيه: كل ذي أربع قوائم على الأرض من السباع والذئاب وغير ذلك من طير السماء وسمع 
صوتا يقول له: يا بطرس قم فاذبح وكلء» فقال بطرس يا رب ما أكلت شيئا نجسا قطء ولا 
وسخا قط فجاء صوت ثان كل ما طبره الله فليس بنجس وفي نسخة أخرى ما طبره الله فلا 
تنجسه أنت. 
ثم جاء الصوت بهذا ثلاث مرات» ثم إن الإزار ارتفع إلى السماء فعجب بطرس وتحير فيما بينه 
وبين نفسهء فبهذا المنظر وبما قال سيدنا المسيح في إنجيله المقدس أمر بطرس وبولس أن نأكل 
كل ذي أربع قوائم من الخنزير وغيره من جميع الحيوان حلالا لناء» فأمر الملك أن تذبح الخنازير 
وتطبخ لحومها وتقطع صغارا صغارا وتصير على أبواب الكنائس في كل مملكته يوم أحد الفصح؛ 
وكل من خخرج من الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنزير» فمن لم يأكل منه يقتل فقتل لأجل ذلك 
خلق كثير» قال سعيد: وكان لقسطنطين ثلاثة أولاد أكبرهم قسطنطين بن قسطنطين وذلك حين 
ملك أزدشير بن سابور بن هرمز على الفرس وملك بعده سابور بن سابور لخمس سنين من ملك 
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قال: وفي ذلك العصر اجتمع أصحاب أريوس وكل من قال بمقالته إلى الملك قسطنطين فحسنوا 
له دينهم ومقالتهم وقالوا إن الثلاشائة وشانية عشر أسقفا الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا 
وحادوا عن الحق في قوهم إن الابن متفق مع الأب في الجوهرء فتأمر أن لا يقال هذا فإنه طأ 
فأراد الملك أن يفعل ذلكء قال: وفي ذلك العصر ظهر على الأقرانيون -وهو الجلجلة- نصف 
النهار صليب من نور من الأرض إلى السماء يفوق ضوؤه ضوء الشمس فكان يبلغ إلى طور زيتا 
فرأى ذلك كل من كان في بيت المقدس من كبير وصغير» فكتب أسقف بيت المقدس إلى 
قسطنطين بن قسطنطين بالخبر وقال: في أيام أبيك السعيد ظهر صليب كواكب من السماء في 
نصف النهار وفي أيامك ظهر أيها الملك على «الأقرانيون» صليب من نور يفوق نوره نور 
الشمس في نصف النهار. ْ 

وكتب إليه أن لا يقبل قول أصحاب أريوس فإنهم حائدون عن الحق كفار قد لعنهم الثلاشائة 
وشانية عشر أسقفا ولعنوا كل من يقول بمقالتهم فقيل قوله قال: وفي ذلك الوقت غلبت مقالة 
«أريوس» على قسطنطينية وأنطاكية وبابل والإسكندرية» فسمى التابعون لأريوس والقائلون 
بمقالته «أريوسيين) مشتقًا من اسمه. قال: وفي ثاني سئة من ملك قسطنطين صير على أنطاكية 
بطرك أريوسيء ثم بعده آخر أريوسيء ثم بعده آخر مناني وصير على قسطنطينية بترك مناني» 
قال: ففي عشر سنين من ملكه صير على قسطنطينية بطرك وكان يقول روح القدس مخلوقة وأقام 
عشر سنين ومات. 

ونقل بعد ذلك بطرك أنطاكية فصير على قسطنطينية وكان منانياء قال: وأما أهل مصر 
والإسكندرية فكان أكثرهم أريوسيين ومنانيين فغلبوا على كنائس مصر فأخذوها ووثيبوا على 
بترك الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفى» وصيروا على [سكئدرية بترك منانياء وني ذلك 
الزمان قدم من القسطنطينية إلى الإسكندرية قائد وكان أريوسيا فنفى الملك وأقام بطركا 
أريوسياء فلما خرج القائد قتل الملكيون ذلك البترك الأريوسي وأحرقوه بالناره ومات الملك 
قسطنطين بن قسطنطين وله في الملك أربع وعشرون سنة» وملك بعده يوليانوس الملك الكافر 
على الروم سنين» وأراد أن يرد الناس إلى عبادة الأصنام وقتل من الشهداء خلقا كثيرا. 

وفي أول سنة من ملكه وثب الأريوسيون ببيت المقدس على أسقفها الملكي الذي كتب بظهور 
الصليب ليقتلوه فهرب منهم فصيروا أستفا أريوسياء قال وفي ثاني سنة من ملكه صير على 
أنطاكية بطركا على الأمانة أقام حمسا وعشرين سنةء وفي إحدى وعشرين سنة من رياسته كان 
لمجمع الثاني بقسطنطينية» قال وكان في عصره أهل مدينة نيريار كلهم صابئون فوضع أسقف 
«نيريار» «ميمرا» في ميلاد المسيح ويقول في ابتدائه الميمر: السيد ولد مختونا فخذوا المسيح من 
السماء واستقبلوه على الأرض فلما قرأه عليهم استهزأوا به وأقبلوا يضحكون منه فلما كان عيد 
الحميم وضع ميمرا في عيد الحميم هتك فيه دين الصابئين وفضحهم فيه ومكن فيه دين النصرانية. 
قال: وكان في عصر يوليانوس الملك الكافر أول راهب سكن برية مصر وبنى الديارات وجمع 
الرهبان» وكان آخر بالشام وهو أول من سكن برية الأردن وجمع الرهبان وبنى الديارات» قال 
وخرج هذا الملك الكافر لقتال سابور ملك الفرس فلسوء مذهبه ورداءة دينه وما أراد أن يأخذ 
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بعبادة الأصنام ظفر به ملك الفرس فقتله وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة. 

وذكر أسقف «قيسارية» أنه كان جالسا في محرابه وحذاؤه لوح فيه صورة «ماري مركورس» 
الشاهد فنظر إلى اللوح فلم ير فيه صورة الشاهد فعجب من ذلك إذ غابت فلم يكن إلا ساعة 
حتى عادت صورة الشاهد إلى اللوح وفي طرف الحربة المصورة التي في يد الشاهد شبيه بالدم» 
فتعجب من ذلك وبقي متحيرا حتى بلغه أن الملك الكافر قتل في الحرب» فعلم أن «ماري 
مركوس» الشاهد قتله لشدة بغضه الذي كان للنصارى وما كان عزم عليه من عبادة الأصنام. 
وذكر بعد هذا جماعة من البتاركة والأساقفة كان بعضهم أريوسيا وبعضهم منانيا وبعضهم ملكيا 
وذكر فتنًا بينهم وتعصب كل طائفة لبتركها حتى يقتل بعضهم بعضا وينفي بعضهم بعضاء وذكر 
أنه اختلفت آراء النصارى وكثرت مقالاتهم وغلبت عليهم مقالة «أريوس» وأنهم ملكوا عليهم 
ملكا اسمه «تذوس» وأن الوزراء والقواد اجتمعوا إليه ذاكرين أن مقالات الناس اختلفت وفسدت 
وغلبت عليهم مقالة أريوس ومقدينوس فينظر الملك في هذا ويذب عن النصرانية ويوضح الأمانة 
المستقيمة» وكتب إلى بطرك إسكندرية وأنطاكية ورومية وأسقف بيت المقدس فحضروا مع 
أساقفتهم بقسطنطينية إلا بطرك رومية فإنه كتب وأنفذ بالأمانة المستقيمة» فاجتمع بقسطنطينية 
مائة وحمسون أسقّفا وكان المقدم البطاركة الثلاثة فدفع الملك إليهم كتاب بطرك رومية فكان 
صحيحا موافقا وكان يزعم أن روح القدس إله ولكن عخلوق مصنوع. 

فقال بطرك الإسكندرية: ليس روح القدس عندي معنى غير حياته فإذا قلنا إن روح القدس 
مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوقة وإذا قلنا إن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي وإذا زعمنا أنه 
غير حي فقد كفرنا ومن كفر وجب عليه اللعن» فاتفقوا على لعن مقدونيوس فلعنوه وأشياعه 
ولعنوا البطاركة الذين كانوا بعده يقولون بقوله» ولعنوا أسقف لونيه وأشياعه ولعنوا بوليناريوس 
وأشياعه لأنه كان يقول إن الأب والابن وجه واحدء ولعنوا بوليناريوس وأشياعه لأنه كان 
يقول إن جسد سيدنا المسيح بغير فعلء وثبتوا أن روح القدس خالقة غير مخلوقة إله حق 
وأن طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة» وزاد في الأمانة التي وضعها الثلاشائة 
والثمانية عشر أسقفا الذين اجتمعوا في مدينة نيقية «وبروح القدس المحيي المميت المنبثق من 
الأب». 

وثبتوا أن الأب وحده والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص في وحدانية 
واحدة وكيان واحد وثلاثة أقانيم إله واحد جوهر واحد طبيعة واحدة» وأثبتوا أن جسد سيدنا 
المسيح بنفس ناطقة عقلية» قال: فمن المجمع الأول إلى هذا المجمع الثاني شان وحمسون سنة؛ قال 
وأطلق بطرك الإسكندرية للبطاركة والأساقفة والرهبان أكل اللحم من أجل المنانية ليعرف المناني 
منهم؛ لأن المنانية لايرون أكل اللحمء ولا شيئا من الحيوان البتة» وكان أكثر أساقفة مصر منانية 
فأكل بطاركة مصر وأسقفهم اللحم. 

وأما بطاركة رومية وقسطنطينية وأساقفتها ورهبانها فلم يأكلوا اللحم وأكلوا بدل اللحم السمك 
وأقاموه مقام اللحم إذ كان حيواناء قال سعيد بن البطريق: لم يطلق أكل اللحم على أنهم 
يعتاضون منه بالسمك إذ ليس بذبيحة ويمنعون أكل اللحم إذ كان قد أخطأ الذين أقاموا السمك 
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مقام اللحم وسيدنا المسيح فقد أكل اللحم فوجب ضرورة أكل اللحم اقتداء بالسيد المسيح ولو 
يوما واحدا في السنة ليزيلوا الشك من مذهب المنانية. 

قال: وني الأبركسس مكتوبا ما نظره بطرس السليح بويافا» من تنزل السبنية وفيها كل ذي 
أربع قوائم» وهذا الحكم كل من لم يأكل اللحم مخالف لشريعة النصرانية ومضاهاه لمذهب 
الصابئة والروم وهم لا يغتسلون إلى اليوم؛ لأن المنانية لا يرون الغسل بالماء فلما طال بهم الزمان 
أقاموه على هذه السنة» وقال قوم إنما تركوا الغسل بالماء لشدة برد بلادهم وبرد الماء عندهم 
وأنه لا يتهياً هم بالجملة أن يقربوا الماء في الشتاء لثلجه وبرده» فصار سنة جارية شتاء وصيفاء 
والمئانية صنفان السماعون والصديقون» فالسماعون: يصومون في كل شهر أياما معلومة» 
والصديقون: يصومون الدهر كله ولا يأكلون إلا ما نبت من الأرضء فلما تنصروا خافوا أن 
يتركوا أكل اللحم فيعلم بهم فجعلوا لأنفسهم صياما فصاموا الميلاد والحواريين» فلما طال بهم 
الزمان وتربوا في هذا الصوم أكلوا اللحم فتبعتهم في ذلك النساطرة واليعاقبة والمارونية وصارت 
سنة استحسنتها الملكية فتبعوهم وخاصة المقيمون ببلاد الإسلام. 

وأما الروم فما تركوا أكل اللحم في أيام صوم الميلاد وصوم الحواريين وتلك الأيام التي يظن أنها 
من جملة الصوم الكبير»» فمن أحب أن يبصوم الميلاد والحواريين والسيدة» ولا يأكل لحما فليس 
بواجب وليس لأحد قطع اللحم طول السنة إلا في صوم الأربعين المقدسة فقط ومن فعل بضد 
ذلك عخالف راجع إلى أصحاب الآراء المختلفة. 

قال: وفي شان سنين من ملك «تذوس» ظبرت الفتية الذين كانوا هربوا من «ذاقيوس» الملك 
واختفوا في الكهفء وذلك أن الرعاة -على طول الزمان- كانوا إذا جازوا بذلك الموضع الذي 
هو الكهبف قلعوا الطوب المبني على باب الكبف حتى عاد مفتوحا كالياب» فلما انتبهت الفتية 
توهموا أنهم كانوا نياما ليلة واحدة فقالوا لصاحبهم الذي كان يذهب يبتاع هم الطعام: امض 
واشتر لنا طعاما واستعلم خبر «ذاقنوس»» فلما خرج إلى باب الكهف نظر إلى البنيان والهدم» ثم 
مضى حتى بلغ باب المدينة وهي «أفسس» فرأى باب المدينة عليه صليب كبير منصوب فأنكر 
ذلك في نفسه وقال: أحسب أني نائم فأقبل يمسح عينيه وينظر يمينا وشالا: هل يرى من يعرفه؟ 
فلم ير فبقي متحيرا وقال: لعلي أخطأت الطريق ولعل هذه مدينة أخرى. 

ثم دخل المدينة فدفع دراهم مما كان معه عليها صورة «ذاقيوس» الملك فأنكر عليه وقالوا: لعله 
أصاب كنزاء ثم قالوا: من أين لك هذه الدراهم وإلا قتلناك فلم يكلمهم» وصاح الناس فاجتمع 
إليه خلق كثير وكلموه فلم يكلمهم فصاروا به إلى بطريق المدينة وكلمه فلم يتكلم فهدده فلم 
يتكلم فجاء إلى أسقف المدينة فكلمه وخوفه وقال إنك إن لم تكلمني وتقل لي من أين لك هذه 
الدراهم وإلا قتلتك» وإما كان يمتنع من الكلام خوفا من «ذاقيوس» الملكء فقالوا له: إنه قد 
مات وملك بعده جماعة ملوك فضربوه حتى آلمه الضرب فخبرهم بحاله على جليتهاء فقالوا له: 
إن دقيانوس قد مات وملك بعده ملوك كثيرة والملك اليوم ثذوس الكبير وقد ظهر دين 
النصرانية. 

ثم سار معهم إلى الكهف فنظروا إلى أصحابه والصندوق النحاس الذي في الصحيفة الرصاص 
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مكتوب فيها قصتهم وخبرهم, فكثر تعجبهم وكتبوا إلى الملك يعلمونه بخبرهم فركب وسار إلى 
مدينة أفسس فنظر إليهم وكلمهم, وبعد ثلاثة أيام دل إليهم فوجدهم أمواتا فأمر أن يتركوا في 
الكهف, ولا يخرجوا ولكن يدفنوا فيه وتبنى عليهم كنيسة وتسمى بأسمائهم ويعيد لها عيد ني كل 
سنة في ذلك اليوم وانصرف إلى قسطنطينية. 

قال: فمن وقت هرب الفتية من ذاقيوس إلى الكبف إلى الوقت الذي ظهروا فيه وماتوا مائة 
وسبع؛ أو تسعة وأربعين سنةء قلت هذا مما أخطأ فيه فإن الله تعالى أخبر أنهم لبثوا في كهفهم 
ثلاشائة سئين وازدادوا تسعاء لكن بعض المفسرين زعموا أن هذا قول بعض أهل الكتاب لقوله: 
(الله أعلم بما لبثوا) وليس كذلك فإن الله لم يذكر هذا عن أهل الكتاب بل ذكره كلاما منه تعالى؛ 
قال سعيد وفي زمنه كانت قصة بترك قسطنطينية «يوحنام الملقب ب «فم الذهب» وتولى بعده 
ابنه ثذوس الصغير اثنين وأربعين سنة لإحدى عشرة سنة من ملك «يزدجرد بن بهرام»» وفي زمنه 
جعل نسطورس الذي تنسب إليه مقالة النسطورية بطركا على قسطنطينية. 

قال: وكان نسطورس يقول إن مريم العذراء ليست بوالدة إلها على الحقيقة ولذلك كان اثنان» 
أحدهما الذي هو إله مولود من الأب والآخر الذي هو إنسان مولود من مريم وأن هذا الإنسان 
الذي يقول إنه مسيح بالمحبة متوحد مع ابن إله ويقال له: إله وابن الإله ليس بالحقيقة ولكن موهبة 
واتفاق الاسمين والكرامة شبيها بأحد الأنبياء» فبلغ قوله بطرك الإسكندرية فأنكر ذلك وكتب إليه 
يقبح عليه فعله ومقالته ويعرفه فساد ما هو عليه ويسأله الرجوع إلى الحق فجرت بينهما رسائل 
كثيرة ولم يرجع نسطورس عن مقالته» فكتب إلى بطرك أنطاكية يسأله أن يكتب إلى نسطورس 
ويعرفه قبح فعله ورأيه وفساد مقالته ويسأله الرجوع إلى الحق» فكتب إلى نسطورس إن هو لم 
يرجع اجتمعوا ولعنوه وجرت بينهما رسائل كثيرة فلم يرجع؛ فكتبوا إلى بطرك رومية وأنطاكية 
وبطرك بيت المقدس أن يجتمعوا في مدينة أفسس لينظروا في مقالة نسطورس» فاجتمع بالمدينة 
مائتا أسقف مقدمهم بطرك الإسكندرية وتأخر بطرك أنطاكية فلم ينتظروه وبعثوا إلى نسطورس 
فلم يحضر معبهم فنظروا في مقالته وأوجبوا عليه اللعن فلعنوه ونفوه وثبتوا أن مريم العذراء والدة 
الإله وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحدة في الأقنوم. 

وهذا هو خلاف المحبة؛ لأن نسطورس كان يقول إن التحيد أي (الاتحاد) اتفاق الوجهين وأما 
التحيد أي الاتحاد المستقيم فإما هو أن يكون أقنوما واحدا من طبيعتين» فلما لعنوا نسطورس 
قدم يوحنا بطرك أنطاكية فلما وجدهم قد لعنوه قبل حضوره غضب وقال: ظلمتم نسطورس 
ولعنتموه باطلا وتعصب مع نسطورس فجمع الأساقفة الذين قدموا معه فقطع بطرك إسكندرية 
وقطع أسقف أفسسء فلما رأى أصحاب بطرك إسكندرية قبح فعاله وقع بينهم شر عظيم 
وخرجوا من أفسس وصار أصحاب بطرك إسكندرية والمشرقيون حزبين فلم يزل ثذوس الملك 
حتى أصلح بينهم. 

وكتب المشرقيون صحيفة وثبتوا فيها الأمانة الصحيحة وقالوا فيها إن مريم العذراء القديسة 
ولدت إنا ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت» وأقروا 
بطبيعتين ووجه واحد وأقنوم واحد ولعنوا نسطورس ووجهوا بالصحيفة إلى بطرك إسكددرية 
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فقبل الصحيفة وأجامهم عنها بموافقتهم على ذلك» وقال قوم لما قبل صحيفة المشرقيين بدا له 
ولم يقبل طبيعتين ووجها واحداء قال سعيد بن البطريق: وهم في ذلك كاذبون؛ لأن كتبه تنطق 
بذلك. 

ثم أرسل نسحة صحيفة المشرقيين إلى جماعة من الأساقفة يعلمهم أن المشرقيين رجعوا إلى 
الإيمان وأنهم غير موافقين لنسطورسء قال: فمن المجمع الثاني إلى المائة والخمسين أسقفا امجتمعين 
بمدينة قسطنطين ولعنوا مقدونيوس إلى هذا المجمع المائتين أستفا المجتمعين بأفسس على نسطورس 
إحدى وحمسون سنة» قال ولما نفي نسطورس صار إلى مصر فأقام بضيعة في صعيد مصر يقال 
ها أحميم ومات ودفن بها. 

وكانت مقالته قد اندرست فأحياها من بعده بزمن طويل مطران نصيبين في عصر بوسيطيانوس 
ملك الروم و«قباذ بن فيروز»م ملك الفرس فيثها بالمشرق فلذلك كثر النسطورية بالمشرق 
وخاصة أرض فارس بالعراق والموصل ونصيبين والفرات والحزيرة» قال سعيد بن البطريق: رأيت 
أن أرد على النسطورية في هذا الموضع وأبين بطلان قولهم وفساده؛ لأن السطورية في عصرنا 
هذا خالفوا قول نسطور القديم وزعموا أن نسطور كان يقول: إن المسيح جوهران وأقنومان» إله 
تام بأقنومه وجوهره وإنسان تام بأقنومه وجوهره؛ وإن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا 
من جهة لاهوته؛ لأن الأب عندهم ولد إلا ولم يلد إنسانا ومريم ولدت إنسانا ولم تلد إها. 
فيقال لحم إن كان الأمر على ما تقولون فالمسيح مسيحان وابئان فمسيح إله وابن إله ومسيح 
إنسان وابن إنسان لأنه لا بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح, أو لم تلدهء فإن كانت ولدته 
قلا بد أن يكون ولادا روحانياء أو جسمانياء فإن كان جسمانيا فهو غير الذي ولده الأب وذلك 
يوجب أن يكون مسيحان» وإن كان روحانيا فالمسيح ابن واحد أقنوم واحد مسيح واحدء 
والدليل على ذلك صفيحة الحديد التي تتحد بها النار فإنها سيف واحد تحرف وتمنع وتقطع 
وتضيء. 

ولا يجوز أن يكون من الحهة الحديدية هي المحرقة المضيئة من غير جهة النار إذ كان ما لم يكن 
فيه نار من الحديد غير محرق» ولا الحهة النارية هي القاطعة المانعة إذ كان شأن النار الإضاءة 
والإحراق لا القطع» فقد ثبت بهذا وصح ما تعتقده الملكية من أن المسيح أقنوم واحد وبان زيف 
قول النسطورية إن المسيح أقنومان» قلت يقال لهذا إن قول النسطورية والملكية وإن كانا باطلين 
فقول الملكية أشد بطلانا وأعظم كفرا وتناقضا وما ذكره هذا باطل» أما قوله لو كان الأمر على 
ما تقولون فالمسيح مسيحانء فيقال له هذا إما يلزم أن لو كان اللاهوت بمجرده يسمى مسيحا 
فإن النسطورية وافقوهم على باطل وهو أن الرب ولد إلها وهذا باطل ولم يقل أحد قط من 
الأنبياء لا في الإنجيل» ولا غيره إن صفة الله القائمة به مولودة» ولا إن الرب له مولود قديم أزلي. 
ولكن إذا قدر أن الأمر كذلك فصفة الله لم يسمها أحد مسيحاء فإذا قدر أن اللاهوت والناسوت 
جوهران أقنومان لا اتحاد بينهما لم يلزم أن يكون اللاهوت مسيحاء ولا هناك مسيح هو إله. ولا 
مسيح هو ابن إله» وقد تقدم عن نسطور أنه كان يقول إن هذا الإنسان الذي نقول [إنه مسيح 
متوحد بامحبة مع ابن إله ويقال له إله وابن إله ليس بالحقيقة ولكن موهبة» فقد صرح بأن المسيح 
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هو الإنسان فقط دون اللاهوت وأن المسيح ليس بإلهء ولا ابن إله في الحقيقة» فبطل ما ألزمه إياه 
من أنه يلزم أن يكون هنا مسيحانء وأما قوله لا بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح, أو لم 
تلد فيقال بل ولدت المسيح وهو الإنسان وهو غير اللاهوت الذي تزعمون أن الأب ولده 
وليس في ذلك مسيحان بل مسيح واحد إنسان مخلوق. 

وأيضا فقوله: فإن كانت ولدت فلا بد أن يكون ولادا روحانياء أو جسمانيا فإن كان روحانيا 
فالمسيح ابن واحد أقنوم واحد مسيح واحد تقسيم باطل وحجة فاسدة داحضة» فإن مريم لم تلد 
ولادة روحانية بل خرج الولد من فرجها كما تخرج أولاد النساء من فروجهن سواء كانت 
عذرتها باقية» أو لم تكن» وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديد فلو قدر أنه مثل مطابق لم 
يدل على صحة قوهم بل غايته أنه يدل على إمكانه» فأين الدليل على أن هذا هو الواقع فليس فيه 
ما يدل على صحة قول الملكية وفساد قول خصومهم فكيف وهو ثيل غير مطابق» فإن الحديد 
إذا اتحدت به النار كان الحديد قد استحال عن صفته فلم يبق حديدا محضا وليست نارا محضا 
والدشب وغيره إذا أحرق وصار نارا فليس هو خشبا مخضا وليس هو نارا محضة بسيطة. 

فمن شأن الشيئين إذا اتحدا أن يستحيل كل منها إلى جوهر ثالث وطبيعة ثالثة ليست لا هذاء ولا 
هذا كالماء واللبن إذا اتحدا فإن ذلك يصير جوهرا ثالثا وطبيعة ثالثة لا لبدا محضاء ولا ماء محضا 
وكذلك النار مع الحديد, أو الخنشبء أو غير ذلك فإن ذلك يصير جوهرا ثالنا ليس حديدا محضاء 
ولا خشبا محضاء ولا نارا محضة لكن الحديد إذا برد هو حديد لكنه تغيرت حقيقته فالئار تلينه 
وتذهب خبثه» ولا يبيقى بعد اتحاده بالنار كما كان قبل والخشب يصير فحما وهو جوهر الث 
إذ كان من طبع النار أنها تؤثر في كل جسد بحسبه فتؤثر في الحديد بحسبه وفي المنشب بحسبه 
وكل شيكين اتحدا فإنهما يصيران جوهرا ثالثا وأقنوما ثالثا وطبيعة ثالثة» فإن كان اللاهوت 
والناسوت قد اتحدا كما زعموا فقّد استحالت صفة اللاهوت واستحالت صفة الناسوت فلم يبق 
اللاهوت لاهوتاء ولا الناسوت ناسوتا بل صارا جوهرا ثالثا لا لاهوت» ولا ناسوت وهم 
ينكرون هذا القول وهو باطل» فإن رب العالمين لا يتبدل» ولا تستحيل صفاته بصفات المحدثات» 
ولا ينقلب القديم» ولا شيء من صفاته محدثاء ولا يستحيل القديم الرب الخالق والمخلوق المحدث 
إلى شيء ثالثء بل صفات الرب التي لم يزل» ولا يزال موصوفا بها لا تتبدل» ولا تنقلب» ولا 
تستحيل فضلا عن أن تستحيل إلى أمر ثالث. 

ثم هذا البالك إن كان قديما خالا صار هنا خالقين قديمين» وإن كان مخلوقا محدثا كان الخالق قد 
صار مخلوقا محدثا ومعلوم أن استحالة الخالق إلى خالق آخرء أو إلى مخلوق ممتنع ظاهر الامتناع» 
ومما يوضح هذا أن ما مثلوا به من الحديدة المحماة بالنار هي جوهر ثالث يجري على نارها ما 
يجري على حديدها فإذا طرقت فالتطريق واقع على نارها كما هو واقع على حديدها وكذلك 
إذا مدت وكذلك إذا بصق عليها وكذلك إذا ألقيت في الماء» فإن كان هذا التمثيل مطابقا لزم أن 
يكون ما حل بالناسوت قد حل باللاهوت» فيكون رب العالمين هو الذي يأكل ويشرب ويبول 
ويتغوط وهو الذي صفع عندهم وبصق في وجهه وجعل الشوك على رأسه وضرب بالسياط 
وصلب ومات وتألم كما يحكى مثل هذا عن اليعقوبية» وهذا لازم لكل من قال بالاتحاد حتى 
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النسطورية إن قالوا إنهما متحدان بالمشيئة بمعبى أن مشيئة هذا عين مشيئة هذء بخلاف ما إذا 
قالوا إن مشيكته موافقة لمشيئته ليست إياها ولهذا قال تعالى» سورة المائدة الآيات (لا-ه/)) 
فذكر سبحانه وتعالى أنهما كانا يأكلان الطعام؛ لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان 
مربوبان إذ الخالق أحد صمد لا يأكل» ولا يشرب, وذكر مريم مع المسيح؛ لأن من النصارى من 
اتخذها إلا آخر فعبدها كما عبد المسيح. 

والذين لا يقولون هذا كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب من الله حتى يقول لما اغفري لي 
وارحميني وغير ذلك بناء على أنها تشفع ني ذلك إلى ابنهاء فتارة يقولون يا والدة الإله اشفعي لنا 
إلى الإله وتارة يسألونها الحوائج التي تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة وآخرون يعبدونها كما 
يعبدون المسيح, وقد ذكر سعيد بن البطريق هذا عنهم لما ذكر اجتماعهم عند قسطنطين 
ب«(نيقية)» قال: وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان» فمنهم من يقول المسيح وأمه إلهان من 
دون الله وهم المريمانيون ويسمون المريمانية كذلك قال ابن حزم وقد قال تعالى» سورة المائدة 
الآيتان »)١١17 21١‏ وهو سبحانه لم يحك هذا عن جميع النصارى بل سأل المسيح سؤالا 
يقرع به من اتخذه وأمه إلهين من دون الله. 

قال ابن البطريق ويقال للنسطورية أيضا أخبرونا عن الناسوت التي اتحدت بها اللاهوت وسمى 
مسيحا هل لم يزل مسيحا منذ كان في بطن مريم إلى حين وضعته وأرضعته وشب وصلب وقتل 
أم كان ثلاثين سنة وهو واحد من الناس» ثم اتحد بعد ذلك اللاهوت بالناسوت فكان مسيحاء 
فإن قالوا: لم يكن مسيحا وهو في بطن مريم وإنما ولدت مريم إنسانا كان ثلاثين سئة وهو واحد 
من الناس» ثم اتحد بعد ذلك اللاهوت بالناسوت فكان مسيحا؟ تركوا قولهم وكذبوا الإنجيل 
وبولص وجميع كتب الكئيسة وخرجوا عن مقالة النصرانية. 

وإن قالوا: إن اللاهوت اتحد ني الناسوت عند الحمل وأنه كان مسيحا وهو محمول ومولود 
ومرضع إلى أن صلب وقتل قد أقروا أن مريم ولدت إِها مسيحا واحدا أقنوما واحداء فيقال له: 
هذا التقسيم يدل على بطلان قول النصارى الذي ابتدعه طوائفهم الثلاثة وغيرهم فإن الاتحاد 
يزعمون أنه كان من حين حملت به مريم وأنه كان ينمو قليلا قليلا كنمو جسد المسيحء والاتحاد 
باطل كما قد قرر غير مرة ولو قدر أنه ممكن لظهر أثر ذلك. 

فإن الله لما كلم موسى من الشجرة ظهر من الآيات والعظمة ما دل على ذلك ولذلك كان إذا 
كلم موسى يظهر آيات ذلك؛» وكذلك ما أخبر به في التوراة وغيرها من مصاحبته لبني إسرائيل 
وهو مما ظهر أثره وإن لم يكن متحداء ولا حالا ني شيء من ذلكء ولما تجلى من طور سينا 
وأشرق من «ساعير» واستعلن من جبال «فاران» بما أنزله من كتبه ظهر آثار ذلك وإن لم تكن 
ذاته متحدة» ولا حالة بفاران» ولا طور سينا باتفاق الأمم» فكيف تكون ذاته متحدة بما في بطن 
مريم» أو حالة فيه» ولا يظهر أثر ذلك؟ وأيضا فيقال له قد يقول النسطورية له الناسوت كان 
مسيحا من حين الحمل بمعنى أنه كان طاهرا مقدسا لا بمعنى اتحاد اللاهوت به. 

وإن قالوا المسيح اسم اللاهوت والناسوت جميعا فيقال ليس في كتب الأنبياء ما يقتضي هذا 
والنسطورية يسلمون ذلك لكن قد يقولون: إن المسيح اسم مما كما أن الإنسان اسم للروح 
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والجسدء ثم قد يقال لحسد الإنسان الميت هذا الإنسان فيقال وهو في بطن مريم أمه قبل نفخ 
الروح فيه هذا الجنين وهذا الحمل فكذلك إذا قيل له مسيح بدون اللاهوت» وأيضا فقد تقول 
النساطرة باقتران اللاهوت من حين الحملء ولا يلزم أن يكون قد ولدت إِها إذ لم يقولوا بالاتحاد 
بل قالوا هما جوهران أقنومان ولدت أحدهما ولم تلد الآخر كما تقول الملكية معهم إنه صلب 
أحدهما ولم يصلب الآخر ومات أحدهما ولم يمت الآخر وتألم أحدهما ولم يتألم الآخرء فكيف 
جوز الملكية حين الموت أن يحل الموت والصلب والأكل والشرب وسائر الأمور البشرية بأحد 
الجوهرين دون الآخرء ولم يجوزوا -حين الولادة- أن تلد مريم أحد الجوهرين دون الآخر؟ وهل 
هذا إلا من تناقضهم؟ كقوهم جميعا: إنه صعد إلى السماء وقعد عن يمين أبيه مع قولهم: إن 
اللاهوت مع الناسوت قعد عن يمين الأب. 

ويقولون مع ذلك إن اللاهوت القاعد عن يمين الآخر هو ذلك الآخر وهما جوهر واحد وإله 
واخدامع قوله إنه إله حق من إله حق فمناقضاتهم كثيرة» ولا ريب أن قول النسطورية أيضا 
متناقض» لكن لا يمكن أن نصحح قول الملكية دون قوهم بل قول الملكية أعظم فسادا وتناقضاء 
فالنسطورية يقولون الإله لم يولد ولم يصلبء واليعقوبية يقولون ولد وصلبء والملكية يقولون 
ولد ولم يصلبء ومتى جاز أن يولد جاز أن يموت ويصلب وإن لم يجز أن يصلب ويموت لم 
يجز أن يولد» فتجويز أحدهما ومنع الآخر تناقض. 

ويقال للملكية: أنتم تقولون: إن اللاهوت اتحد بالناسوت عند الحمل وكان مسيحا وهو 
مصفوع ومصلوب وميت ومتألم وتقولون: هذا كان بالناسوت دون اللاهوت فهذا التناقض من 
جنس تناقض النساطرة» قال ابن البطريق ويقال للنساطرة أيضا متى اتحدت الكلمة بالإنسان أقبل 
الولادة أم في حال الولادة» فإن قالوا: قبل الولادة قلنا لهم قبل الولادة قبل الحمل» أو قبل الولادة 
وهو حملء» فإن قالوا: قبل الولادة وقبل الحمل فقد زعموا أنه اتحد قبل أن يكون إنسانا وقبل أن 
يصور فإن كان كذلك فسد قول النسطورية» إن القديم اتحد بإنسان جزئي؛ لأن الإنسان الحزئي 
إها كان إنسانا جزئيا لما صار مصورا بشرياء فيال له: هذا السؤال لازم للطوائف الثلاثة فإنهم 
يقولون بالاتحاد أعظم من النساطرة» فإن قيل هم يقولون إنه اتحد بإنسان كلي كان هذا من 
أفسد الأقاويل فإن المسيح بشر معين جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه لم يكن إنسانا 
كليا. 

ثم قال: ويلزمهم أن يزعموا أن اللاهوت قد كان حل مع الناسوت تسعة أشهر ونحوها من بدء 
الحمل مقيما معه في الموضع الذي يحمل فيه الجنين» ثم ولدا معا وهذا خلاف قوطم: إن مرثم 
ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» فيقال: قد يقولون: إنه ولد الناسوت دون 
اللاهوت كما يقول الملكية إنه صلب الناسوت دون اللاهوت» وإن كان هذا متناقضا فالنساطرة 
أقل تناقضا؛ لأن الملكية يقولون إنهما شخص واحد أقنوم واحد فقد اتحد أحدهما بالآخر. 

فإذا جاز مع هذا أن يفارق أحدهما الآخر ني الأكل والشرب والصلب والموت» فمن قال: إنهما 
جوهران أقنومان هو أولى أن يقول: ولدت أحدهما دون الآخرء ثم قال: وإن قالوا: اتحد به وهو 
حمل صورة تامة» قلنا لهم فد كان الإله حملا قبل الولادة وإذا جاز أن يحمل جاز أن يولدء 


بن 
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فيقال: هم لا يقولون بأنهما صارا شخصا واحدا أقنوما واحدا بل يقولون جوهران أقنومان 
وحينئذ» فلا يقولون: حملت بإله» ولا ولدت إلا كما لا يقول الملكية صلب اللاهوت ومات 
اللاهوت مع قوطم بأن اللاهوت والناسوت اتحدا. 

قال فإن قالوا: كان الاتحاد ني حال الولادة» قلنا فقد ولدت مريم الكلمة إذاً مع الإنسان والكلمة 
عندنا وعندهم إله فقّد ولدت مريم إلهاء فإن قالوا: نعم قلنا فإذا جاز أن يولد فلم لا يجوز أن 
يكون حملا؟ فإذا أجازوا ذلك تركوا قوم وإن لم يجيزوه قلنا فما الفرق بين أن يكون مولودا 
وبين أن يكون محمولا؟ فإن قالوا ليس الإله مولودا ولم يكن الاتحاد قبل الولادة وهو أن يكون 
محمولاء ولا في حال كونه ولدا في حال الولادة» قلنا فهذا نتقض قولكم إن مريم ولدت المسيح؛ 
لأن المسيح عندكم ليس هو الإنسان وحده ومريم عندكم إها ولدت الإنسان وحدهء وإذا كان 
المسيح ليس هو الإنسان وحده وعندكم إما ولدت الإنسان وحده قبل الاتحاد فإها ولدت إذا 
ما ليس بمسيح إذ كان إشا كان مسيحا بالاتحاد وكان الاتحاد بعد الولادة فإما كان مسيحا بعد 
الولادة» فإذا كان هذا -عندكم- فاسدا وكانت مريم ولدت المسيح فمريم لم تلد الإنسان وحده 
وهذا يوجب أنها قد ولدت الإله مع الإنسان ويوجب أن الاتحاد كان قبل الولادة» قال: فقد تبين 
زائف ما تعتقده النسطورية من أن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته وصح 
أن مريم ولدت إها مسيحا واحداء قال: ويقال هم: إذا زعمتم أن المسيح جوهران جوهر قديم 
وجوهر محدثء ثم زعمتم أن مريم ولدت المسيح فقد أقررتم أن مريم ولدت هذين الجوهرين 
اللذين هما المسيح» وإذا ولدتهما وأحلهما إله فقد ولدت إِها قديماء ولا يجوز أن تلد إلا ما كان 
محمولا فهذا يوجب أنها قد كانت حاملة لذلك الإله. 

فقّد تبين زايف ما تعتقده النسطورية أن مريم لم تحمل إهاء ولم تلده وصح ما تعتقده الملكية أن 
مريم ولدت إلا مسيحا واحدا وابنا واحدا أقنوما واحداء فيقال له: ليس هذا التناقض من 
النسطورية بأعظم من تناقض الملكية فإنهم مع قوطم باتحاد اللاهوت والناسوت -وأنهما شخص 
واحد- يقولون: إن أحدهما كان يأكل ويشرب ويصوم ويصلي ويتصرف وأنه أذ وصفع 
ووضع الشوك على رأسه وصلب وتألم ومات دون الآخر. 

فإذا كان قول النسطورية متناقضا فقول الملكية أعظم تناقضا فإذا منعوا أن تحمل المرأة وتلد 
الناسوت دون اللاهوت لأجل الاتحاد الذي بينهما وجب أن يمنعوا أن يأكل ويشرب ويصلب 
ويقتل أحدهما دون الآخر لأجل الاتحاد بطريق الأولى» وكون الصلب والقتل أعظم منافاة للربوبية 
من حمل مريم به وولادته إياه لا يمنع كون كل ذلك ممتنعا على الله» ومن جوز عقله أن يكون 
رب العالمين خرج من فرج مريم وهي بكر فقد جعل رب العالمين يخرج من ثقب صغير وهذا 
أعظم ما يكون من الامتناع» ومن جوز عليه هذا جوز عليه أن يخرج من كل ثقب مثل ذلك 
الثقب وأكبر منه وجوز أن يخرج رب العالمين من فم كل حيوان وفرجه ومن شقوق الأبواب 
وغير ذلك من الثقوب» وإن قالوا: ذاك مكان طاهر قيل: أفواه الأنبياء والصالحين أطهر من كل 
فرج في العالم فيجوز أن يخرج من فم كل نبي وولي لله ومن أذنه ومن أنفه فإن هذه الخروق 
والثقوب أفضل من فروج النساء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
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فهؤلاء النصارى يقولون إن كون الله مولودا من فرج مريم غير كونه مولودا في الأزل من الأب 
بل هما ولادتان روحانية وجسمانية» وهم إذا طولبوا بتفهيم ما يقولونه وقيل لهم هذا لا يتصور 
أن يكون رب العالمين يخرج من ثقب ضيق لا فرج؛ كم ولا أذن» ولا غير ذلك من 
الأثقاب قالوا: هذا فوق العقل واعترفوا بأن هذا لا يتصوره العقل» فيقال لهم: هذا الكلام لم يقله 
نبي من الأنبياء ولم ينطق به نبي من الأنبياء بأن مريم حملت برب العالمين وولدته بل» ولا نطق نبي 
من الأنبياء بأن الله مولودء ولا شيء من صفاته مولود لا علمه. ولا حياته» ولا غير ذلك. 

ولا نطق نبي من الأنبياء لا المسيح» ولا غيره بأن الله اتحد بشيء من المخلوقات» وليس في 
الإنجيل وغيره مما ينقل عن الأنبياء شيء من ذلك بل غاية ما فيها كلمات بحملة متشابهة كقوله 
أنا وأبي واحد كما قال الله محمد ( إِنّ ازيرت يُبَايعُوتكَ نما يَُايعُور آله [الفتح: »]٠١‏ وقوله: 
( من يُطِع آلرَمُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ند 4 [النساء: »]8٠١‏ فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين من الشيعة» 
أو المتصوفة» أو غيرهم إن الله اتحد بمحمد لقوله ١‏ إِنّ الّذِيرت يُبَايِعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُوَ الله # 
[الفتح: ١٠]ء‏ كان هذا من جنس قول النصارىء والآية لم تدل على ذلك بل مبايعة الرسول 
مبايعة لله؛ لأن الرسول أمر بما أمر الله ونمى عما نهى الله عنه. 

فليس في كلام الأنبياء أن الله» ولا شيئا من صفاته مولود الولادة التي يسمونها ولادة عقلية 
وروحانية» ولا في كتبهم أن شيئا من صفات الله تسمى ابنا لله ولا أن اللاهوت ابن الله فضلا 
عن أن ينطقوا بأن الله مولود من امرأة ولادة وخرج من فرجها فيكون مولودا ولادة جسمانية) 
ولهذا لما تنازعت لساري لي ولق 1 بن لس ادع على وى ينان تحن سروت لأا 
غاية ما عندهم التمسك بألفاظ متشابهة وتغيير ألفاظ صريحة محكمة تبين أن المولود إها هو 
بشر. 

فإذا قالوا في الألفاظ المتشاهة لا نعلم مراد الرسول بها كان هذا مما قد يعذرون به فإن المتشابه 
من النصوص لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» فإذا قالوا لسنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويله كانوا شاهدين على أنفسهم بعدم العلم وشهادة الإنسان على نفسه مقبولة» 
بخلاف القول الذي تكلموا به هم وزعموا أن معناه يدل عليه كلام الأنبياء» أو يدل عليه العقل 
فإن عليهم أن يبينوا معناه الذي عنوه به وعليهم أن يبينوا أنه قد دل على ذلك شرع؛ أو عقل؛ 
فإذا قالوا نفس الكلام الذي قلناه لا نتصور معناه كانوا معترفين أنهم يقولون على الله ما لا 
يعلمون وهذا حرام عليهم. 

وإن قالوا: إن كلام الأنبياء دل على ذلك كان غاية ما عندهم التمسك بالمتشابه وحينقذ 
فيطالبون بتفسير المتشابه واللجمع بينه وبين المحكم على وجه صحيح معلوم وإلا فإذا قالوا: هذا 
فوق العمّل لا نفهمه. قيل هم: فدعوا المتشابه لا تحتجوا به ولا تذكروا له معبى تزعمون أنكم 
لا تعقلونه» فمتى ثبت عن الأنبياء قول وقال قوم إنا لا نفهمه فإنهم يصدقون على أنفسهم وأما 
إذا فسروا كلام الأنبياء بقول عبروا به على مراد الأنبياء وقالوا: هذا مرادهم مع تعبيرهم عنه 
بعبارات أخرى طولبوا بأن يبينوا ذلك المعنى وقيل لهم إن فهمتم ما قلتموه فبينوه وإن لم تفهموه؛ 
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فلا تتكلموا بلا علم» قال سعيد بن البطريق أن أئمة الضلالة -أعني نسطوريوس وأرطيوس 
وديسقورس وسورس ويعقوب البراذعي وأشياعهم- الذين أرادوا أن يقيم الزيف والمحال ولم 
يرجعوا إلى خشية الله وزاغوا عن سبيل الحق لسوء رأيهم فقد تورطوا في بحر الضلالة. 

وهم جميعا فيما ارتطموا فيه من ضلالتهم يضمرون جهلا منهم باتحاد لاهوت سيدنا المسيح 
بناسوته ويتورط كل واحد منهم في وجه من وجوه الخلطة ويتمسك به فقد رأيت أن أوضح 
وجه الخلطة وأبين ذلك لتقف على فساد قوهم إن من عظيم تدبير الله وكمال عدله وجليل رحمته 
أن بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل شيء وهي التي من جوهره ليست مخلوقة ولكن مولودة 
منه قبل كل الدهور. 

ولم يكن الله بلا كلمتى ولا روحه قطء ولا كانت الكلمة برية منه قط» ولا من روحه الخالقة» 
ولا من جوهره فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم الثابت الذي لم يزل» ولا يزال 
فالتحمت من مريم العذراء وهي جارية طاهرة مختارة من نسل داود اصطفاها الله لهذا التدبير من 
نساء العالمين وطهرها بروح القدس روحه الحوهرية حتى جعلها أهلا لحلول كلمة الله اللدوهرية 
بها فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة روح القدس خلقا 
جديدا من غير نطفة آدمية جرت عليها الخطيئة ومن غير مجامعة بشرية» ولا انفكاك عذرة تلك 
الحارية المقدسة فهو إنسان تام بجسده ونفسه الدموية وروحه الكلمانية التي من صورة الله ني 
الإنسان وشبهه فكانت مسكنا لله في حلوله واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق 
كلبم. 

واعلم أنه لا يرى شيء من لطيف الخلق إلا ني غليظ الخلق» ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف 
إلا مع ما هو أغلظ منه فيما يظهر لأهل الأثقال من غليظ الخلق» وإنا وجدنا روح الإنسان 
العاقلة الكلمانية ألطف من لطيف الخلق فلذلك كانت أولى خلق الله بحجاب الله فكانت لما 
حجابا ولمن هو ألطف منها وكانت النفس الدموية لها حجابا والحسد الغليظ حجاباء فعلى هذا 
خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان الكاملة بجسدها ودمها وروحه العاقلة الكلمانية وصارت 
كلمة الله بقوامها قواما لتثليث الناسوت التي كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله إياها لأنها لم 
تخلق ولم تك شيئا إلا بقوام من كلمة الله الذي خلقها وكونها لا من شيء لا سبق قبل ذلك ني 
بطن مريم» ولا من شيء كان لها من نطفة» ولا من غير ذلك غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو 
أحد التثليث الإهي» فذلك القوام معدود معروف مع الئاس لما ضم إليه وخلقه له التحم به من 
جوهر الإنسان فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوام لكلمة الله الخالقة» واحد في التثليث بجوهر 
لاهوته واحد ني الناس بجوهر ناسوته وليس باثنين ولكن واحد مع الأب والروح وهو إياه واحد 
مع الناس جميعا بجوهرين مختلفين من جوهر اللاهوت الخالق وجوهر الناسوت المخلوق بتوحيد 
القوام الواحد قوام الكلمة التي هي الابن المولود من الله قبل الأدهار كلهاء وهو إياه المولود من 
مريم العذراء في آخر الزمان من غير مفارقة من الأب» ولا من روح القدس. 

قلت: فهذا كلام سعيد بن البطريق الذي قرر به دين النصارى وفيه من الباطل ما يطول وصفه 
لكن نذكر من ذلك وجوها. 
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الوجه الأول قوله إن من عظيم تدبير الله أن بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل شيء من 
جوهره ليست مخلوقة ولكن مولودة منه فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم فالتحمت 
من مريم العذراءء فيقال: قد جعلت الكلمة الخالقة وقلت -بعد هذا-» ولا كانت الكلمة برية 
منهء ولا من روحه الخالقة وقلت بعدها فاحتجيت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها 
بمسرة الأب ومؤازرة روح القدس جميعا خلقا جديداء فيقال لهم أخالق العالم -عندكم- خالق 
واحد وهو إله واحد أم للعالم ثلاثة آلمة خالقون؟ فإن قالوا: إن الخالق واحد وهم ثلاثة آهة 
خالقون كما أنهم في كثير من كلامهم يصرحون بثلاثة آلة وثلاثة خالقين» ثم يقولون إله واحد 
وحالق واحدء فيقال: هذا تناقض ظاهر فإما هذا وإما هذاء وإذا قلتم الخالق واحد له ثلاث 
صفات لم ننازعكم في أن الخالق له صفات لكن لا يختص بثلاثة. 

فإن قالوا: بثلاثة آلهة خالقين كما قد كثر منهم في كثير من كلامهم بان كفرهم وعظم شركهم 
وبان أن شركهم أعظم من كل شرك في العالم» فغاية لبحوس الثنوية إثبات اثنين نور وظلمة 
وهؤلاء يثبتون ثلالة. 

ثم الأدلة السمعية في التوراة والإنجيل والزبور وسائر كلام الأنبياء مع الأدلة العقلة المبينة لكون 
الخالق واحدا كثيرة جدا لا يمكن حصرها هناء وإن قالوا: إن الخالق واحد له صفات قيل لهم: 
فهذا مناقض لتقولكم إنه بعث كلمته الخالقة وقولكم ولا كانت الكلمة برية منه» ولا من روحه 
الخالقة وقولكم فهبطت الكلمة الخالقة وقولكم فاحتجيت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق حلقته 
لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة الروح فهذا يقتضي أن الكلمة خالقة وأن الروح خالقة وأنها حلقت 
بمسرة الأب الخالق ومؤازرة الروح الخالقة وهذا الخلق هبط والأب لم يببط» فإذا كان الخالق 
واحدا له صفات لم يكن هنا إلا خالق واحد. 

الوجه الثاني قولكم بعث كلمته الخالقة التي مها خلق كل شيء وقد نطقت الكتب بأن الله يخلق 
الأشياء بكلامه فيقول لما كن فيكون هكذا في القرآن والتوراة وغيرهماء لكن الخالق هو الله تعالى 
يخلق بكلامه ليس كلامه خالقاء ولا يقول أحد قط إن كلام الله خلق السماوات والأرض» 
والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله» ولا يقل: أحد إن شيئا من ذلك خلق السماوات والأرض» 
ولا يقول: أحدا يا كلام الله اغفر لي وارحمني» فقول هؤلاء إن كلمته هي الخالقة وإنه خلق بها 
كلام متناقضء فإنها إن كانت هي الخالقة لم تكن هي المخلوق به فالمخلوق به ليس هو الخالق. 
الوجه الثالث أن يقال قولكم «كلمة الله الخالقة) أهي كلام الله كله أم هي بعض كلام الله أم هي 
المعنى القائم بالذات القديم الأزلي الذي يثبته ابن كلاب أم حروف وأصوات قديمة أزلية كما 
يقوله بعض الناس أم هي الذات المتكلمة؟ فإن كانت هي الذات المتكلمة فهي الأب والرب 
وتكون هي الموصوفة بالحياة» فلا يكون هناك كلام مولود» ولا كلمة أرسلت» ولا غير ذلك مما 
ذكره وهذا خلاف قوم كلهم فإن الكلمة المتحدة بالمسيح ليست هي الأب عندهم» وإن 
قالوا: بل هي كلام الله كله قيل لههم: فيكون المسيح هو التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام 
الله وهذا لا يقولونه ولم يقله أحدء ولا يقوله عاقل» وإن قالوا: إنها هي المعنى الواحد القديم 
الأزلي» أو الحروف والأصوات القديمة الأزلية» قيل لهم: هذان القولان وإن كانا باطلين فإن قلتم 
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مهما لزمكم أن يكون المسيح هو كلام الله كله فإن هذين عند من يقول بهما هما جميع كلام الله 
والتوراة والإنجيل وسائر كلام الله عبارة عن ذلك المعنى القائم بذات الله وهو الحروف 
والأصوات القديمة القائمة بالذات عند من يقول بهذين» إن قلتم إن المسيح بعض كلمات الله 
فحينئذ لله كلمات أخر غير المسيح فاجعلوا كل كلمة خلقا كما جعلتم الكلمة المتحدة بالمسيح 
خالقا إذ كنتم تقولون الكلمة هي الخالقة وهي المخلوق ما فقولوا عن سائر كلمات الله إنها 
خالقة مخلوق بها وحينئذ فيتعدد الخالق بتعدد كلمات الله وإذا كانت كلمات الله لا نهاية لما كان 
الخلق خالقون لا باية لهم وهذا غاية الباطل والكفر. 

وبالجملة أي شيء فسروا به الكلمة تبين به فساد قولهم ولكنهم يتكلمون بما لا يفهمونه ويقولون 
لكات والكار التتيالض وزع عدم اليد ع اصلخم كبا قال على بواقرة وال الكني ١‏ 
تَْلُوأ فى دِييكُم غَيَرَ آلْحَقْ و تتَبعُوَأ أَهْوَآء قَوْمِ قَدَ ضَلوا ين فيل وَأضلوا' كيرا وضلوا عن 
سَوَآءٍ آَلسَبِيلٍ » [المائدة: 17/ا]. 

الوجه الرابع أن يقال لهم ما لم يعلم بالمعقول فليس في المنقول ما يدل عليه وأنتم لا تدعون أنكم 
عرفتموه بالعقل لكن بما نقل عن الأنبياء وأنتم قد فسرتم كلمته بعلمه وحكمته وروح القدس 
بحياته» فمن أي نبي تنقلون أن علم الله وحكمته مولودة منه وأنه يسمى ابنا وأن علمه؛» أو 
حكمته خلق كل شيء وأن حياته خلقت كل شيء وأن علمه خالق وإله ورب وحياته خالقة 
وإله ورب وليس في الأنبياء من سمئ شيئا من صفات الرب ولدا له ولا ابناء ولا ذكر أن الله ولد 
شيئا من صفاته فدعواكم أن صفته القديمة الأزلية ولدت مرتين مرة ولادة قديمة أزلية وولادة 
حادثة من فرج مريم كذب معلوم على الأنبياء لم يقل أحد منهم إن الله ولد» ولا إن شيئا من 
صفاته ولده لا ولادة روحانية» ولا ولادة جسمانية. 

وهذا وإن أبطل قول الملكية فهو لقول اليعقوبية أشد إبطالا وهو مبطل أيضا لقول النسطورية 
فإنهم يقولون بالأمانة التي فيها أنه مولود قديم أزلي فإن طوائفهم الثلاثة متفقون على الأمانة التي 
ابتدعوها في زمن قسطنطين بعد أكثر من ثلاشائة سنة من المسيح. 

الوجه الخامس قولكم بعث كلمته الخالقة فهبطت كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء ليست 
مخلوقة ولكن مولودة منه ولم يكن الله بلا كلمته» ولا روححه قطء من قال من الأنبياء: إنه لم يكن 
بلا روحه قطء أو إن روحه صفة له قديمة» أو إنها حياته؟ وكلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله 
رددح القدس ونحو 0 ع كالوحي والتأييد» أو الملائكة فليست روح 
الوجه 0 أنه إذا د وهبطت والتحمت من مريم فهو نفسه رب 
العالمين هبط والتحم من مريم أم رب العالمين نفسه لم يهبط ولم يلتحم من مريم وإها هبط 
والتحم الكلمة التي أرسلهاء فإن قلتم: هو نفسه هبط والتحم كان الأب الوالد للكلمة هو الذي 
هبط والتحم وكان الأب هو الكلمة وهذا مناقض لأقوالكم» وإن قلتم: إن المبعوث الحابط 
الملتحم ليس هو الأب بل هو كلمة الرب فقد جعلتموه الخالق فيكون هناك خالقان خالق أرسل 
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فهبط والتحم وخالق أرسل ذلك ولم يهبط ولم يلتحم وقد أثبتم خالقا ثالثا وهو الروح وهذا 
تصريح بثلاثة آلهة خالقين. 

الوجه السابع أنه قال: إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل شيء فمع كونه جعلها خالقة 
جعل أنه بها خلق كل شيء والذي خلق بها كل شيء هو خالق فجعلها خالقة وجعل خالقا آخر 
وجعل أحد الخالقين قد حلق الآحر به كل شيءع» وجعل هذا الخالق قد بعث ذاك الخالق الذي به 
خلق كل شيء وجعل الكلمة الخالقة احتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة 
روح القدس خلقا جديداء وإذا كانت هي الخالقة بمسرة الأب الخالق على الخلق فالأب لم يخلقه 
بل سر بذلك وروح القدس وازرت ذلك والخالق خلق الخلق» ومعلوم أنه إذا كان للخالق من 
يوازره على الخلق لم يكن مستقلا بالخلق بل يكون له فيه شريكء فهذه الكلمة تارة يقولون هي 
الخالقة وتارة يقولون خلق بها الخالق فخلقت وتارة يقولون إن روح القدس وازرها في الخلق فهذه 
أربعة أقوال ينقض بعضها بعضا. 

فإن كان الله هو الخالق لكل شيء فالخالق واحد فليس هناك خالق آخرء ولا شريك له في الخلق؛ 
والخالق إذا خلق الأشياء بقوله «كن» لم يكن كلامه حالما ولو كانت كل كلمة إلا خالا لكان 
الآلحة الخالقون كثيرين لا نهاية لهم» ثم قال: ليست بمخلوقة ولكن مولودة منه من قبل كل 
الدهور» فيقال: من من الأنبياء سمى شيئا من صفات الله مولودا قديما أزليا فكيف يكون مولود 
قديم أزلي وهل يعقل مولود إلا محدثا؟ وأيضا فإذا جاز أن تكون الكلمة التي يفسرونها بالعلم» أو 
الحكمة مولودة منه فكذلك حياته مولودة منه وإن كانت حياته منبئقة منه فكلمته منبثقة منه 
فجعل إحدى الصفتين الأزليتين مولودة من الأزل غير منبثقة» والأخرى ليست مولودة من الأزل؛ 
بل منبثقة مع كونه باطلا فهو متناقض وتفريق بين المتمائلين. 

فإن جاز أن يقال للصفة القديمة الأزلية: إنها مولودة منه فالحياة مولودة» وإن جاز أن يقال إنها 
منيثقة فالكلمة منبثقة» وأيضا فكون الصفة إلا خالقا وإثبات ثلاثة آهة خالقين مع قوم إن 
الخالق واحد تناقض آخرء وأيضا فقوله: «ولم يكن الله بلا كلمته» ولا روحه قط» إن أراد بروحه 
حياته فهذا صحيح لكن من الأنبياء سمى خياة الله روحه؟ ومن الذي جعل الله روحا قديمة أزلية؟ 
وهل هذا إلا افتراء على الأنبياء. 

وليس لقائل أن يقول: إن هذا نزاع لفظي» فلا اعتبار به؛ لأن هذا تفسير لكلام الأنبياء فهم 
الذين تكلموا بروح الله وروح القدس ونحو ذلك ولم يرد أحد بذلك حياة الله قط فتسمية حياة 
الله روحا وتفسير مراد الأنبياء بذلك افتراء على الله ورسله. 

الوجه الثامن: قوله: «فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم الثابت الذي لم يزل» ولا 
يزول فالتحمت من مريم العذراء وهي جارية طاهرة مختارة من نسل داود اصطفاها الله لهذا 
التدبير من نساء العالمين وطهرها بروح القدس روحه الجوهرية التي جعلها أهلا لحلول كلمة الله 
الجوهرية بها فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة روح 
القدس خلقًا جديدا». 

فيقال: إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن مريم العذراء البتول» وهكذا 
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هو في الأمانة التي هم ومهذا أخبر القرآن حيث أخبز في غير موضع أنه نفخ في مريم من روحة مع 
إخباره أنه أرسل إليها روحهء قال تعالى: « رَذْكُرْ فى الكتبب مَرْيْمَ إذ ذَ أشنت ين أحلهنا مكنا كرا 
© تخد بن دُوتهم تا تسن ليا رُوحَنَا فَتَمَكلَ لَهَا بكرا سوا © قَالَت إِنَ أَعُودُ ياَليحمَن 
يدك إن كت ها © قال إِنْمَا أنأ سول يك يأب لك لما ريا الت أن يكرن لى غلم 
لم يَمْسَسْنى در وَلّمْ أك بَغْكًا © فَالَ كَدَنِكِ قَالَ رَيْكِ هوّ عَلّ هَيْنُ وَلتَجْعَلهءَ دَايَة ناس وَرَحمَةٌ 
0 وكات أُمْرا مقَضِيًا © + فَحَمَلَبْهُ فَأَسَبَدتَ بو مَكَانَا قَصِيًا 2 فَأَجَآدَهَا آلْمَخَاضُ إن جِذّع 
آلمْخَلَةِ قَالَت يَلَنى بت قَبَل هَدَا وَكَدتُ نيا مّسِيّا 4 [مريم:1١1-‏ 77]» وقال تعالى: « وَالْىَ 
أَخْصَنَتٌ فَرْجَهَا فَتَفَحنَا فِيها ين رُوحِنَا وَجَْتهَا وَبتَهَآ ءايه ليت 4 [الأنبياء:1] وقال 
تعالى: « وَمَرْيَمْ أبنت عِمْرّنَ الى أَحَصّدْتْ فَرْجَهًا فَتَفَحْنًا فيه ين رُوحِنًا وَصَدَّفَْتْ يكلم ريا 
وَكُتْبه- وَكانَت مِنَ الْفَسِتِينَ 4 [التحريم: ؟١]»‏ فالكتب الإطية يصدق بعضها بعضا. 

لكن دعواكم أن روح القدس روح الله الجوهرية (أي حياته القديمة الأزلية) أمر مخالف لجميع 
كتب الله وأنبيائه» فلم يفسر أحد منهم روح القدس بصفة الله لا جوهرية» ولا غير جوهرية» ولا 
قديمة» ولا غير قديمة» ولا أرادوا بذلك حياة الله» فقولكم هذا تبديل لكلام الله وكلام أنبيائه 
ورسله كما أنكم في قولكم إن كلمة الله أو علمه. أو حياته مولودة منه وإن صفته القديمة الأزلية 
هي ابنه مما حرفتم فيه كلام الأنبياء» فلم يرد أحد منهم هذا المعنى بهذا اللفظ قط ولم يطلق في 
جميع الكتب التي عندكم لفظ الابن المولود إلا على محدث مخلوق لا على شيء قديم أزلي لا 
موصوفء ولا صفة لا علم, ولا كلام» ولا حكمة» ولا غير ذلك» وكل ولادة في الكتب الإهية 
التي عندكم وغيرها فهي ولادة حادثة زمانية وكل مولود فهو محدث مخلوق زماني ليس في الكتب 
ولادة قديمة أزلية» ولا مولود قديم أزلي كما أنكم ذكرتم ذلك في امانتكم وغيرها. 

فلو كان ما ذكرتموه ممكنا في العقول لم يجز أن تجعلوه موجودا واقعا وتقولوا: الأنبياء أرادوا 
ذلك إلا أن يكونوا بينوا أن ذلك مرادهمء فإذا كان كلامهم صريحا في أنهم لم يريدوا ذلك 
(التعتول الصريع الي لاك كاد متاو كتيا. لى/النا قات زا ربلل ومني ركان 
باطلا في المعقول وكنتم ممن قيل فيه ١‏ وَقَالُوأ لَوْ كنا نَسَمَمٌ أو تَعَقلُ مَا كُنَا إىّ أحصب ألسَجِيرٍ » 
[الملك: ١٠]ء‏ ثم يقال: أنتم قلتم: «إن الكلمة الخالقة هبطت فالتحمت من مريم واحتجبت 
بإنسان مخلوق خلقته لنفسها» وقلتم: «إن مريم حملت بالإله الخالق وولدته الذي هو الابن». 

فإذا جوزتم أن تكون مريم هي أما للخالق الذي هو الابن حملته وولدته فلم لا يجوز أن تكون 
زوجة للخالق الذي هو الأب مع أن الخالق التحم من مريم وقد قلتم لم يكن الله بلا كلمتهء ولا 
روحه قطء ولا كانت الكلمة برية منه قطء ولا من روحه الخالقة» ولا من جوهره. فجعلتم 
الروح خالقة والله الذي هو الأب خالقا والمسيح قد تجسد من الروح الخالقة ومن مريم فكما أن 
مريم أمه فالروح الخالقة بمنزلة أبيه» وأيضا فمريم لما اتصال بالأب وبروح القدس وكلاهما أب 
للمسيح على ما ذكرشهوه. فإذا كانت مريم متصلة بكل واحد ممن جعلتموه أبا للمسيح وقلتم إن 
الخالق التحم من مريم فهذا أبلغ ما يكون من جعل الخالق زوج مريم» ومهما فسرتم به اتحاد 
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اللاهوت بئاسوت المسيح المخلوق منها كان تفسير التحام اللاهوت بناسوت مريم حتى يصير 
زوجا لمريم أولى وأحرىء وليس في ذلك نقصء ولا عيب إلا وفي كون اللاهوت ابن مريم ما هو 
أبلغ منه في النقص والعيب. 

ومعلوم أن أم الإنسان أعلى قدرا عنده من زوجته وأن تسلطه على زوجته أعظم منه على أمه فإن 
الرجل مالك للزوجة» قَوَام عليها والمرأة أسيرة عند زوجها بخلاف أمه. فإذا جعلتم اللاهوت 
الخالق القديم الأزلي ابنا لناسوت مريم بحكم الاتحاد مع كونه خالقا لها بلاهوته وابنا للها بناسوته 
ولم يكن هذا ممتنعا عندكم؛ ولا قبيحا فأن تكون مريم صاحبة له وزوجة وامرأة بحكم الالتحام 
بالناسوت أولى وأحرى» وإن كان هذا ممتئعا وقبيحا فذاك أشد امتناعا وقبحاء ولهذا ذهب 
طوائف من النصارى إلى أن مريم امرأة الله وزوجته وقالوا: أبلغ من ذلك حتى ذكروا شهوته 
للنكاح» ولقد قال بعض أكابر عقّلاء الملوك ممن كان نصرانيا نهم كانوا إذا نبهوا على قوهم إن 
عيسى ابن الله لم يفهم من ذلك إلا أن الله أحبل أمه وولدت له المسيح ابنه كما يحبل الرجل 
المرأة وتلد له الولد فيكون قد انفصل من الله جرء في مريم بعد أن نكحها وذلك الحزء الذي من 
الله ومن مريم ولدته مريم كما تلد المرأة الولد الذي منها ومن زوجها وقد قالت الجن المؤمنون» 
١‏ رَأَنهُه تع جَدُ رَيكا مَا أعنَدَ صَدبَةٌ وا وَلَدّا 4 [الحن: "7]» فنزهوه عن هذا وهذا وهؤلاء اللحن 
المؤمنون أكمل عقلا ودينا من هؤلاء النصارى. , 1 
وقال تعالى: « بَدِيعُ لسَمَيوت والأّض أن يَكُونُ لَه ولد وََمْ تكن لَه صَِبَةٌ وَحَلَقَ كل شَيْءٍ 
وَهْوَ كل سَىْءِ عَلِيمٌ 4 [الأنعام: »]٠١١‏ فقوله: «أنى يكون له ولد» تقديره من أين يكون له ولد 
ف (أنى» في اللغة بمعنى «من أين ذلك)») وهذا استفهام إنكار» فبين -سيحانه- أنه يمتنع أن 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة مع أنه خالق كل شيء وأن هذا الولد يمتنع أن يكون وأن هذا 
الامتناع مستقر في صريح المعقول. 

ثم إذا كانت الكلمة التي هي الخالق المخلوق به قد حلت في جوف مريم والتحمت من مريم 
وخلقت منها إنسانا هو المسيح خلقته لنفسها واحتجبت به واتحدت به فهل كان خلقها لهذا 
الإنسان قبل الاتحاد والاحتجاب أم حين ذلكء فإنه بعد ذلك ظاهر الامتناع محال أنها بعد 
الاحتجاب به والاتحاد خلقته بل لا بد أن تكون خخلقته قبله» أو معهء فإن كان معه لرّم كون 
المخلوق متحدا بالخالق دائما لم تمر عليه لحظة إلا وهو متحد بهء فإذا أمكن أن يقارن المحلوق 
خالقه وعندهم أنه أقام تسعة أشهر حملا كعامة الناس وقد ذكر ذلك سعيد بن البطريق هذا فإذا 
كان كذلك كان الرب متحدا بالمضغة والحماد الذي لا روح في وإذا جاز عليه هذا جاز أن 
يتحد بسائر الجمادات وهذا على قول الأكثرين الذين يقولون: إن الروح إشا نفخت فيه بعد 
أربعة أشهر ومن قال أنها نفخت فيه من حين أخل الجسد من مريم وهذا يشبه قول جمهور 
النصارى الذين يقولون إن المسيح مات وصلب وفارقته الروح الناطقة المنفوخة فيه والإله 
المتحد به لم يفارقه أبدا فإنهم يقولون إنه من حين اتحد بناسوت المسيح لم يفارقه بل هو الآن 
متحد به وهو في السماء قاعد عن يمين أبيه وذلك القاعد هو الخالق القديم والأب هو الإله الخالق 


عد 
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القديم الأزلي وهما مع ذلك إله واحد. 

والمقصود هنا أنهم يقولون باتحاد اللاهوت بجسد لا روح فيه قبل النفخ وبعد الموت إلى أن قام 
من قبره فعادت الروح إليه وحينكذ لم يظهر من تلك المضغة شيء من العجائب» وهم يستدلون 
على إشية المسيح بالعجائب مع أنه كان الإله متحدا به قبل أن يظهر العجائب وحيئئذ» فلا يلزم 
من عدم ظهور العجائب من شيء اللحزم بأن الرب لم يتحد به مع إمكان الاتحاد» ويلزم أن كل 
جامد وحي ظهرت منه العجائب أن يكون ذلك دليلا على أن الرب اتحد به وحينئذ فعباد 
العجل أعذر من النصارى. 

وإن كان من عباد الأصنام من يقول: إن الصئم خلق السماوات والأرض فهو أعذر من النصارى؛ 
لأن ظهور العجائب من الحيوان الأعجم والحماد أعظم من ظهورها من الإنسان الناطق لا سيما 
الأنبياء والرسل فإن الأنبياء والرسل معروفون بظهور العجائب على أيديهم فإذا ظهرت على يد 
من يقول: إني نبي مرسل كانت دليلا على نبوته لا على إشيته» والمسيح كان يقول: إني نبي 
مرسل كما ذكر ذلك في الإنجيل في غير موضع فأما الحيوان الأعجم والجمادء فلا يجوز أن 
يكون نبياء فإن جاز الاتحاد بالمضغة والحسم المقبور الذي لا روح فيه فاتحاده بالعجل وبالصئم 
أولى وحينئذ فخوار العجل عجيب منه فاستدلال عباد العجل بذلك على أنه إله خير من 
استدلال النصارى على إهية المضغة إن قدر ظهور شيء من العجائب التي قد يستدلون بها» وإن 
كانت تلك لا تدل إلا على نبوته يق تسليما. 

الوجه التاسع قوله: «فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها»م وقوله: «فكانت 
مسكنا ني حلوله واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم»» يقال لحم أولا: من أين 
لك أن روح الإنسان ألطف من جميع المخلوقات؟ وأنها ا والروح الذي قال 
الله فيه» « يَوْمّ يَقُومُ أَلرُوحُ وَآلْمَيَكَةُ صَفَا لآ يتكنّمُو إِلّا مَنْ أذِنَ لهُ آليَحَنُ » [النبأ: +؟]ء 
وأنها ألطف من الروح التي نفخ في آدم منه بقوله» ١‏ وَتَفَحْتٌ فِيهِ ين رُوحى » [ص:”7] وبتقدير 
أن تكون ألطف فأنت لا تقول إن الاحتجاب والاتحاد كان بروح الإنسان محردة بل بالجسد 
الناسوتي الدموي الغليظ وتقول: «إن الخالق التحم من مريم العذراءم فتجعل الخالق قد التحم من 
لحم مريم ومن رحمها الذي هو لحم ودم وهذه أجساد كثيفة بل جمهورهم يقول: إنه اتحد بجسد 
لا روح فيه قبل النفخ وبعد الموت وقبل أن يقوم من قبره. 

وحينئذ فقولك «فكانت مسكنا لله في حلوله واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق 
كلهم» وصف ممنوع والتعليل به باطل فإنه لو كان مسكنا للطفه لم يجز أن يسكن إلا ني الروح 
اللطيفة فلما أثبت اتحادا بالجسد الكثيف بطل قولك: «إنه اتحد بالإنسان للطفه». 

الوجه العاشر قولكم واعلم أنه لايرى شيئا من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق» ولا يرى ما هو 
لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه» يقال هم إما أن يكون الله لما اتحد بالمسيح عندكم 
قد رآه الناس وعاينوه» أو لم يره أحدء فإن قلتم: قد رآه الناس وعاينوه فهذا مخالف للحس 


والشرع والعقل» أما الحس: فإن أحدا ممن رأى المسيح لم ير شيئا يتميز به المسيح عن غيره من 
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البشر غير العجائب التي ظبرت على غيره منها ما هو أعظم مما ظبر عليه ولم ير إلا بدن 
المسيح الظاهر لم ير باطنه لا قلبه» ولا كبدهء ولا طحاله فضلا عن أن يرى روحه فضلا عن أن 
يرى الملائكة الذين يوحون إليه فضلا عن أن يرى الله إن قدر أنه كان متحدا بى أو حالا فيه. 
فدعوى المدعي أن من رأى المسيح فمّد رأى الله عيانا ببصره في غاية المباهتة والمكابرة 
والكذب لو قدر أن الله حال فيه» أو متحد به» فإنه من المعلوم أن الملائكة تنزل على المسيح 
وغيره وتتصل بأرواحهم والناس لا يرون الملائكة بل اللمن تدخل في بني آدم والناس لا يرونهم 
وإنما يرون جسد المصروع؛ وكل إنسان معه قرينه من الملائكة وقرينه من ادن وهو نفسه لا 
يرى ذلكء» ولا يراه من حوله؛ وتحضره الملائكة وقت الموت؛ ولا يراهم من حوله مع أنه هو 
يراهم قال تعالى: ١‏ فَلَوَلَ إِذَا بََعَتِ اخُلَقُومَ 4 [الواقعة: +8]. فإذا كانت هذه المخلوقات التي 
اتفق أهل الملل على اقترانها بالإنسان واتصاها مهم وأن رؤيتها ممكنة لا يراها الناس فكيف يقال 
إن المسيح الذي لم ير الناس منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل كإبراهيم وموسى ولم يكن له 
قط شيء يتميز به عن جنس الرسل فكيف يقال: إن الذين رأوه رأوا الله عيانا بأبصارهم؟ وأما 
الشرع: فموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء أخبروا أن أحدا لا يرى الله في الدنياء وأما العقل: 
فإن رؤية بعض ملائكة الله» أو بعض اللحن يظهر لرائيها من الدلائل والأحوال ما يطول وصفه 
فكيف بمن رأى الله؟! والذين رأوا المسيح لم يكن حالهم إلا كحال سائر من رأى الرسل منهم» 
الكافر به المكذب له ومنهم المؤمن به المصدق له بل هم يذكرون من إهانة ناسوته ما لا يعرف 
عن نظرائه من الرسل مثل ضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك على رأسه وصلبه وغير ذلك. 
وأيضا فمعلوم أن من رأى الله إما أن يعرف أنه الله أو لا يعرف» فإن عرف أنه رأى الله كان 
الذين رأوا المسيح قد علموا أنه الله ولو علموا ذلك لحصل لهم من الاضطراب ما يقصر عنه 
الخطاب» وإن كانوا لم يعرفوه فهذا في غاية الامتناع حيث صار رب العالمين لا يميز بينه وبين 
غيره من مخلوقاته بل يكون كواحد منهم ولا يميز بينه وبينهمء ولا يعرف الرائي أن هذا هو الله 
ولوازم هذا القول الفاسد كثيرة جدا. 

وإن قالوا: إن الله لم ير لما اتحد بالمسيح وإما رئي جسد المسيح الذي احتجب به الله فقوهم 
بعد ذلك: واعلم أنه لا يرى شيء من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق» ولا يرى ما هو لطيف من 
اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه كلام لا فائدة فيه إذ كان هذا مثلا ضربوه لله ليبينوا أنه يرى» فإذا 
سلموا أنه لم ير لم يكن في هذا المثل فائدة بل كان هذا استدلالا على شيء يعلمون أنه باطل» 
وأيضا فما ذكروه من أن اللطيف لا يرى إلا في الغليظ باطل فإن اللطيف كروح الإنسان لا ترى 
في الدنيا وإن علم وجودها وأحس الإنسان بروحه وصفاتها فرؤيتها بالبصر غير هذا يبين ذلك. 
الوجه الحادي عشر قولهم: «وإنا وجدنا روح الإنسان العاقلة الكلمانية -يعنون النفس الناطقة- 
ألطف من لطيف الخلق فلذلك كانت أولى خلق الله بحجاب الله فكانت له حجابا وكانت النفس 
الدموية لها حجابا والحسد الغليظ حجاباء فعلى هذا خالطت كلمة الله الخالقة نفس الإنسان 
الكاملة لمسدها ودمها وروحها العاقلة الكلمانية وصارت كلمة الله بقوامها قواما لتثليث 
الناسوت التي كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله إياها لأنها لم تخلق ولم تك شيئا إلا بقول من 


هن 
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كلمة الله الذي خلقها وقومها لا من شيء سبق قبل ذلك في بطن مريم» ولا من سبب كان لها من 
غير ذلك غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث الإلمهي» فيقال هم: هذا الكلام يقتضي أن 
الخالق احتجب بالنفس الناطقة والنفس الناطقة احتجبت بالبدن. 

وأنتم تصرحون بأن نفس الكلمة التي هي الخالق وهي الله عندكم التي خلقت لنفسها إنسانا 
احتجبت به وقلتم: هو إنسان تام بجسده ونفسه الدموية وروحه الكلمانية أي نفسه الناطقة التي 
هي صورة الله في الإنسان وشبهه؛ فكانت مسكنا لله في حلوله واحتجابف فصرحتم بأن البدن مع 
الروح مسكن لله في حلوله واحتجابه وأنه هو الذي خلق ذلك البدن والروح وقلتم: إن هذه 
الكلمة الخالقة المحتجبة التي قلتم: إنها الله التحمت من مريم العذراءء فإذا كان الله الخالق قد التحم 
من مريم العذراء فمعلوم أن ذلك قبل نفخ النفس الناطقة التي سميتموها الروح الكلمانية في 
المسيح» وإذا كان الخالق تعالى قد التحم بجسد لا روح فيه والتحامه به أبلغ من حلوله فيه ثم 
اتخذ التسد حجابا قبل نفخ الروح الكلمانية فيه فكيف يقال: إنما حل في الروح لا في البدن 
وهو قد التحم بالبدن واتخذ منه جزءا مسكنا له وحجابا قبل أن ينفخ فيه الروح الكلمانية؟ وقلتم 
أيضا: فعلى هذا خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان الكاملة بجسدها ودمها وروحها العاقلة 
الكلمانية» وهذا تصريح بأن الخالق خالط الإنسان بجسده ودمه وروحه. 

فكيف تقولون: إنما احتجبت بالروح اللطيفة مع تصريحكم بأن الخالق اختلط باللجسد والدم 
وهذا أيضا يناقض قول من قال: إنه اتحد به اتحادا بريا من الاختلاط» فقد صرحتم هنا أنه 
اختلط به وسيأتي نظائر هذا في كلامهم يصرحون فيه باختلاط اللاهوت بالناسوت. 

الوجه الثاني عشر: قولكم «غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث الإلهي فذلك القوام 
معدود معروف مع الناس لما ضم إليه وخلقه له التحم به من جوهر الإنسان فهو بتوحيد ذلك 
القوام الواحد قوام الكلمة الله الخالقة واحد في التثليث بجوهر لاهوته واحد من الناس بجوهر 
ناسوته وليس بائنين ولكن واحد مع الأب والروح وهو إياه واحد مع الئاس جميعا بجوهرين 
مختلفين من جوهر اللاهوت الخالق وجوهر الناسوت المخلوق بتوحيد القوام الواحد قوام الكلمة 
التي هي الابن المولود من الله من قبل كل الدهور وهو إياه المولود من مريم العذراء في آخر 
الزمان من غير مفارقة من الأب» ولا من روح القدس». 

فيقال: في هذا الكلام بل فيما تقدم ذكره ما يطول تعداده ووصفه من التناقض والفساد والكلام 
الباطل والكلام الذي تكلم به قائله وهو لا يتصور ما يقول مع سوء التعبير عنه كقوله «وهو 
إياه» فيضع الضمير المنفصل موضع المتصل ويعطف أحدهما على الآخر بلا واو عطف إلى أمثال 
ذلك مما يطول ذكر معانيه وذلك أن قوهم في نفسه باطل لا حقيقة له وهم لم يتصوروا معنى 
معقولاء ثم عبروا عنه حتى يقال قصروا في التعبير بل هم في ضلال وجهل لا يتصورون معقولاء 
ولا يعرفون ما يقولون بل» ولا لهم اعتقاد يثبتون عليه ني المسيح بل مهما قالوه من بدعهم كان 
باطلا وكانوا هم معترفون بأنهم لا يفقهون ما يقولون. 

لهذا يقولون: «هذا فوق العقل» ويقولون: «قد اتحد به بشر لا يدرك» فما لا يدرك وما هو فوق 
العقل ليس لأحد أن يعتقده: ولا يقوله برأيه» لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون بما يعجز عقل 
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الإنسان عنه علم صدقهم وإن نقل عنهم ناقل ما يعلم بصريح العقل بطلانه علم أنه يكذب 
عليهم إما في اللفظ والمعنى وإما في أحدهماء وأما إذا كان هو يقول القول الذي يذكر أنه علم 
صحته. أو أنه فسر به كلام الأنبياء وهو لا يتصور ما يقوله» ولا يفقهه فهذا قائل على الله وعلى 
رسله ما لا يعلم وهذا قد ارتكب أعظم المحرمات قال تعالى« كُلَ إِنَّمَا حَرَمَ رين الْفَوَحِشَ ما ظَهَرَ 
لج اك ل سبرس م وه يه 
ا تَعَْئُونَ 4 [الأعراف: 77]ء وقال تعالى: عن الشيطانء ١‏ إِنّمَا مركم باشو والنخهاء د 

تَقُولُوا عَلَى آله ما لا تَْلَمُونَ 4 [البقرة: »]117١‏ وقال تعالى: « يَتأهَل الكتبب لا تَفْلُوا فى 
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يمتكن المبريع أن كر عَبهًا َه و لْمَلَيِكَهُ 0 ومن يَشْتعكف عن عِبَلايهء وَيَسَتَكيرٌ 
سيَحَدرهم إلَيهِ جيعًا © َأَمًا ازيرت عَامَتُوأ وَعَمِلُوأ الصَّلحَتِ قيَوَفيهم 0 يزيد هم من 
فَضَلِف وق الذيرت اسْتنكفوا وَاسْتَكيرواأ فِيَعَدْبْهُمٌ عَذَابَا أَلِيمًا وََا عَدُونَ لهم ين دون لَه وكا وَل 
تَصِيرًا 4 [النساء الاق 10/7]. 

وقد اتفق أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام والله سبحانه نهاهم أن يقولوا على الله 
إلا الحق» فكان هذا نهيا أن يقولوا الباطل 0 علموا أنه باطل» أو لم يعلمواء فإنهم إن لم يعلموا 
أنه باطل فلم يعلموا أنه حق أيضا إذ الباطل يمتنع أن يعلم أنه حق وإن اعتقد معتقد اعتقادا فاسدا 
أنه حق فذلك ليس بعلم» فلا تقولوا على الله ما لا تعلمون» وإن علموا أنه باطل فهو أجدر أن لا 
يقولوه» وعامة النصارى ضلال لا يعلمون أن ما يقولونه حق بل يقولون على الله ما لا يعلمون. 
والمقصود: أن الباطل في كلامهم كثير كقوهم: «فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوام لكلمة الله 
الخالقة»» والمسيح عندهم اسم للاهوت والناسوت جميعا اسم للخالق والمخلوق وأحدهما متحد 
بالآخر فهو بتوحيد ذلك القوام قوام لكلمة الله الخالقة» وسواء أريد بذلك أن الناسوت 
واللاهوت قوام للاهوتء أو أن الناسوت قوام للاهوت وهم يمثلون ذلك بالروح واللنسد والنار 
والحديد فيكون كما لو قيل إن اللجسد والروح, أو اللتسد قوام للروحء أو النار والحديد» أو 
الحديد قوام للنارء فيقال الخالق الأزلي الذي لم يزل» ولا يزال هل يكون المحدث المخلوق قواما 
له؟ فيكون المخلوق المصنوع المحدث المفتقر إلى الله من كل وجه قواما للخالق الغني عنه من كل 
وجه وهل هذا إلا من أظهر الدور الممتنع؟ فإنه من المعلوم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن 
المخلوق لا قوام له إلا بالخالق فإن كان الخالق قوامه بالمخلوق لزم أن يكون كل من الخالق 
والمخلوق قوامه بالآخر فيكون كل منهما محتاجا إلى الآخر إذ ما كان قوام الشيء به فإنه محتاج 
إليه. 

وهذا -مع كونه يقتضي أن الخالق يحتاج إلى مخلوقه- وهو من الكفر الواضح فإنه يظهر امتناعه 
بصريح العقل وهذا 0 للنصارى سواء قالوا بالاتحادء أو بالحلول بلا اتحاد وإن كانت فرقهم 


ليلق 
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الثلاث يقولون بنوع من الاتحاد فإنه مع الاتحاد كل من المتحدين لا بد له من الآخر فهو محتاج 
إليه كما يمثلون به في الروح مع البدن والنار مع الحديد فإن الروح التي في البدن محتاجة إلى 
البدن كما أن النار في الحديد محتاجة إلى الحديدء وكذلك الحلول فإن كل حال محتاج إلى محلول 
فيه وهو من الكفر الواضح فإنه يظهر امتناعه بصريح العقل» فإن ذلك المخلوق إن قدر أنه 
موجود بنفسه قديم أزلي فليس هو مخلوقا ومع هذا فيمتنع أن يكون كل من القديمين الأزليين 
محتاجا إلى الآخر سواء قدر أنه فاعل لهء أو مام الفاعل له أو كان مفتقرا إليه بوجه من الوجوه 
لأنه إذا كان مفتقرا إليه بوجه من الوجوه لم يكن موجودا إلا به. 

فإن الموجود لا يكون موجودا إلا بوجود لوازمهء ولا يتم وجوده إلا به فكل ما قدر أنه محتاج 
إليه لم يكن موجودا إلا به فإذا كان كل من القديمين محتاجا إلى الآخر لزم أن لا يكون هذا 
موجودا إلا بخلق ذلك ما به نتم حاجة الآخر وأن لا يكون هذا موجودا إلا بخلق ذلك ما به تتم 
حاجة الآخرء والخالق لا يكون خالقا حتى يكون موجوداء ولا يكون موجودا إلا بلوازم وجوده 
فيلزم أن لا يكون هذا موجودا حتى يجعله الآخر موجوداء ولا يكون ذاك موجودا حتى يجعله 
الآخر موجودا إذا كان جعله لما لم يتم به وجوده يتوقف وجوده علي فلا يكون موجودا إلا به 
فلا فرق بين أن يحتاج أحدهما إلى الآخر في وجودهء أو فيما لا يتم وجوده إلا به وهذا هو الدور 
القبلي الممتنع باتفاق العقلاء. 

وأما الدور المعي وهو أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذا كالأبوة مع البنوة 
وكصفات الرب بعضها مع بعض وصفاته مع ذاته فإنه لا يكون عالما إلا مع كونه قادراء ولا 
يكون عالما قادرا إلا مع كونه حياء ولا يكون حيا إلا مع كونه عالما قادراء ولا تكون صفاته 
موجودة إلا بذاته» ولا ذاته موجودة إلا بصفاته فهذا جائز في المخلوقين اللذين يفتقران إلى 
الخالق الذي يحدثهما جميعا كالأبوة والبنوة وجائز في الرب الملازم لصفاته تعالى» وأما إذا قدر 
قديمان أزليان ربان فاعلان امتنع أن يكون أحدهما محتاجا إلى الآخر إذ كان وجوده لا يتم إلا بما 
يحتاج وجوده إليه» ولا يكون فاعلا لشيء إن لم يتم وجوده فيمتنع مع نقص كل منهما عن تمام 
وجوده أن يكون فاعلا لغيره تمام وجود ذلك الغير ولهذا لم يقل بهذا أحد من الأمم» ولكن الذي 
قاله النصارى أنهم جعلوا قوام الخالق تعالى بالمخلوق» فيقال لهم: هذا أيضا ممتنع في صريح العقل 
أعظم من امتناع قيام كل من الخالقين بالآخر وإن كان هذا أيضا ممتنعا فإن المخلوق مفتقر في 
جميع أموره إلى الخالق فيمتنع -مع فقره في وجوده وتمام وجوده إلى الخالق- أن يكون قوام 
الخالق به؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون مقيما له وأن يكون تمام وجوده به فيكون المخلوق لا 
وجود لشيء منه إلا بالمخالق. 

فالقدر الذي يقال: إنه يقيم به الخالق هو من الخالق والخالق خالقه وخالق كل مخلوق» فلا وجود 
له ولا قيام إلا بالخالق فكيف يكون به قيام الخالق؟ وليس هذا كالجوهر وأعراضه اللازمة» أو 
كالمادة والصورة عند من يزعم أن الصورة جوهر إذا كانا متلازمين فإن هذا من باب الدور 
المعي كالنبوة مع الأبوة وهذا جائز كما تقدم إذ كان الخالق لما جميعا هو الله وأما مع كون كل 
منهما هو الخالق فهو ممتنع ومع كون أحلهما خالقا والآخر مخلوقا فهو أشد امتناعا. 
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والرب تعالى غني عن كل ما سواه من كل وجه وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه وهذا معنى 
اسمه الصمد فإن «الصمد» الذي يصمد إليه كل شيء لافتقاره إليه وهو غني عن كل شيء لا 
يصمد إلى شيع ولا يسأله شيئا سبحانه وتعالى فكيف يكون قوامه بشيء من المخلوقات؟!» 
وهذا الاتحاد الخاص من النصارى يشبه -من بعض الوجوه- قول أهل الوحدة والاتحاد العام 
الذين يقولون كما يقوله ابن عري صاحب «(الفصوص» و«(الفتوحات المكية»: إن أعيان 
المخلوقات ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها فهي مفتقرة إليه من حيث الوجود المشترك 
العام وهو وجوده وهو مفتقر إليها من حيث الأعيان الثابتة ني العدم وهو ما يختص به كل عين 
فيجعل كل واحد من الخالق والمخلوق مفتقرة إلى الآخر. 

ويقولون: الوجود واحدء ثم يثبتون تعدد الأعيان ويقولون: هي مظاهر وبجالي» فإن كان المظهر 
وا محلى غير الظاهر فقد ثبت التعدد وإن كان هو إياه» فلا تعدد فلهذا يضطرون إلى التناقض كما 
يضطر إليه النصارى حيث يثبتون الوحدة مع الكثرة وينشدون «فيعبدني وأعبده ويحمدني 
وأحمدهم وهؤلاء بنوا قولهم على أصلين فاسدين: 

أحدهما: أن أعيان الممكنات ثابتة في العدم كقول من يقول من أهل الكلام إن المعدوم شيء 
ثابت في العدم وهذا القول فاسد عند جماهير العقلاء» وإنما حقيقة الأمر أن المعدوم يراد إيجاده 
ويتصور ويخبر به ويكتب قبل وجوده فله وجود في العلم والقول والنط وأما في الخارج؛ فلا 
وجود له والوجود هو الثبوت» فلا ثبوت له في الوجود العيني الخارجي وإما ثبوته في العلم أي 
يعلمه العالم قبل وجوده. 

والأصل الثاني: أنهم جعلوا نفس وجود رب العالمين الخالق القديم الأزلي الواجب بنفسه هو نفس 
وجود المربوب المصنوع الممكن. 

كما قال ابن عري: رومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتها علم أن الحق المنزه 
هو الخلق المشبه فالأمر الخالق هو المخلوق والأمر المخلوق هو الخالق كل ذلك من عين واحدة 
لا بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة وهو: « يتأت قعل ما تُؤبَرُ 4 [الصافات: ]٠١1‏ إلى 
أن قال: وما ذبح سوى نفسه وما نكح سوى نفسه». 

وقال: «ومن أسمائه الحسنى العلىي على من يكون عليا وما هو إلا هو؟ أو عن ماذا يكون علياء 
وما ثم إلا هو؟ فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات فالمسمى محدثات هي العلية 
لذاتها وليست إلا هو» وقد نقل عن أني سعيد الخراز أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ قال: يجمعه 
بين الأضداد وقرأ قوله: ( هو الأوْلُ الجر وَالظّهرٌ وَآلبَاضِن وَهُوَ ِكل سَنْءِ عَلِمّ 4 [الحديد: ؟] 
أراد بذلك أنه بجتمع في حقه سبحانه ما يتضاد ني حق غيره فإن المخلوق لا يكون أولا آخرا 
باطنا ظاهرا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه كان يقول: وأنت الأول فليس قبلك شيع 
وأنت الآخر فليس بعدك شيى وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك 
شيع ». 

فجاء هذا الملحد وفسر قول أبي سعيد بأن المخلوق هو الخالق» فقال: «قال أبو سعيد: وهو 
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وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد 
ني الحكم عليه بها فهو الأول والآخر والظاهر والباطن فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في 
حال ظهوره وماء ثم من يراه غيره وماء ثم من بطن عنه سواه فهو ظاهر لنفسه باطن عن نفسه 
وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من أسماء المحدئات». 
وهذا قال بعض النصارى لمن يقول مثل هذا ويحكيه عن شيوخه ويقول إنه مسلم: «أنتم 
كفرمونا لأجل أن قلنا إن الله هو المسيح وشيوخكم يقولون إن الله هو أبو سعيد الخراز والمسيح 
خير من أبي سعيد)2 وهؤلاء يجيبون النصارى بجواب يتبين به أ نهم أعظم إلحادا من النصارى» 
فيقولون للنصارى: «أنتم خصصتموه بالمسيح ونحن نقول هو وجود كل شيء لا نخص 
المسيح»» وهذا قال بعضهم لأحذق هؤلاء «التلمساني» الملقب بالعفيف: أنت نصيري؟!. 
فقال: نصير جزء مني فيان النصيرية أتباع أني شعيب محمد بن نصير يقولون في علي بن أبي طالب 
نظير ما يقوله النصارى ني المسيح كذلك سائر الغلاة في علي» أو في أحد من أهل بيته. أو ني 
الإسماعيلية بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر كالحاكم وغيره؛ أو في الحلاج» أو 
في بعض من الشيوخ الذين يقولون في واحد من هؤلاء باتحاد اللاهوت به أو حلوله فيه نظير ما 
تقوله النصارى في المسيح» وهؤلاء يقولون بأن الحلول والاتحاد محدث وأن القديم حلء أو اتحد 
بالحدث بعد أن لم يكونا متحدين» وأما أولئك فيقولون بالوحدة المطلقة فمحققوهم يقولوت: إنه 
وجود كل شيء لا يقولون باتحاد وجودين» ولا بحلول أحدهما بالآخرء بل قد يقولون: إن 
الوجود هو ثبوت وجود الحق وثبوت الأشياء اتحدا وكل منهما مفتقر إلى الآخر» فالحق إذا ظهر 
كان عبدا والعبد إذا بطن كان ربا. 
ويقولون: إذا حصل لك التجلي الذاتي وهو هذا لم تضرك عبادة الأوثان» ولا غيرها بل يصرحون 
بأنه عين الأوثان والأنداد وأن أحدا لم يعبد غيره كما يقول ابن عربي مصوبا لقوم ار 
« وَمَكَرُواً مكنا كبَارًا 4 [نوح: ]١١‏ قال: لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو فإنه ما عدم من 
البداية فيدعى إلى الغاية «(ادعوا إلى الله» فهذا عين المكر تأجابوة مكرا كما دعام مكرا فقالوا في 
مكرهم: ١‏ لا نَدَرُنَّ ءَالِمَتَيْرَ وَلَا تَذّوْنّ دا ولا سْوَاءًا وَلَا يُغُورك وَيَعُوقَ وَمَرًا 4 [نوح: *؟] إذا 
تركوهم جهلوا عن الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء. 
فإن للحق ني كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله كما قال في المحمديين: ١‏ وَقَضَى 
َيّكَ ألا تَمْبدوَا ِل إَِاهُ 4 [الإسراء: 5] أي: حكبى فما حكم الله بشيء إلا وقع» فالعارف 
يعرف من عبد وني أي صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة 
وكالقوى المعتوية في في الصور الروحانية فما عبد غير الله في كل معبود وصوب هذا الملحد فرعون 
في قوله: ١‏ أنأ رَبْكُمْ الأعَل » [النازعات: 4 ؟]ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب 
الوقت وأنه الخليفة بالسيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: < أَنَأ أ رَبْكُم الأغى » أي 
وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته ني الظاهر من الحكم فيكمء قال: ولما 
علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه وأقروا له بذلك وقالوا له: < إِنّمَا تَقَضى هَندِه 
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أخَيَرةَ ألدّتيَآ 4 [طه: 77]< فأقض مآ أنتٌ قَاض » فالدولة لك» قال: فصح قول فرعون: أنا ربكم 
الأعلى» وإن كان رعو ل 

وصوب أيضا أهل العجل في عبادتهم العجل وزعم أن موسى رضي بذلك» فقال: ولما كان 
موسى أعلم بالأمر من هارون لعلمه بأن الله قضى أن لا نعبد إلا إياه وما حكم الله بشيء إلا وقع 
كان عتبه على هارون لإنكاره وعدم اتساعه فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل من يراه 
عين كل شيءء ومن هؤلاء طائفة لا يقولون بثبوت الأعيان في العدم بل يقولون: ما ثم وجود إلا 
وجود الحق. 

لكن يفرقون بين المطلق والمعين فيقولوت: هو الوجود المطلق الساري في الموجودات المعينة 
كالحيوانية الثابتة في كل حيوان والإنسانية الثابتة في كل إنسان وهذا الذي يسمى الكلي الطبيعي» 
ويسمون هذا الوجود الإاحاطة فيقولون: هو الوجود المطلق إما بشرط الإطلاق عن كل قيد وهذا 
يسمى الكلي العقلي» وهذا عند عامة العقلاء: لا يوجد إلا في الذهن لا في الخارج ولكن يحكي 
عن شيعة «أفلاطون» أنهم أثبتوا هذه الكليات المحردة عن الأعيان في الخارج وقالوا: إنها قديمة 
أزلية إنسائية مطلقة وحيوانية مطلقة ويسمونها المثل الأفلاطونية والمثل المعلقة. 

وقد رد ذلك عليهم إحوانهم «أرسظو» وشيعته وجماهير العقلاء وبينوا أن هذه إنما هي متصورة 
في الأذهان لا موجودة في الأعيان كما يتصور الذهن عددا مطلما ومقادير مطلقة كالنقطة والخنط 
والسطح والجسم التعليمي ونحو ذلك مما يتصوره الذهن وليس من ذلك شيء في الموجودات 
الثابتة في الخارج» وهذا المطلق بشرط الإطلاق يظن هؤلاء ثبوته في الخارج وقد يسمونه الإحاطة 
وهو الوجود المحرد عن جميع القيود» ثم بعده الوجود المطلق لا بشرط وهو العام المنقسم إلى 
واجب وممكن. إلى قديم وحادث ونحو ذلك كانقسام الحيوان إلى ناطق وأعجمء وهذا المطلق لا 
بشرط يوجد في الخارج فإن الاسم المفرد يصدق عليه فيقال هذا حيوان هذا إنسان وإن كان 
الاسم العام شامل لأنواعه وأشخاصه لكن لا يوجد في الخارج إلا مقيدا معيناء ومن قال: إنه 
يوجد في المخارج كليا فقد غلط فإن الكلي لا يكون كليا قط إلا في الأذهان لا في الأعيان وليس 
في الخارج إلا شيء معين إذا تصور منع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ولكن العقل يأخذ 
القدر المشترك الكلي بين المعينات فيكون كليا مشتركا في الأذهان» وهؤلاء يجعلون الوجود 
الواجب هذا وقد يجعلونه بعد هذا فيقولون: هذا فوق الواجب. 

وهذا الوجود الكلي إذا قيل: إنه لا يوجد في الخارج إلا معيناء فلا موجود في الخارج سوى 
الموجودات المعينة المشخصة يما فيها من الصفات القائمة بهاء وإن قدر وجوده في الخارج فهو 
إما جزء من المعينات وإما صفة طاء فعلى الأول لا يكون في الخارج موجود هو رب الموجودات 
المعينة» وعلى الثاني يكون رب الموجودات جزءهاء أو صفة طاء ومعلوم بصريح العقل أن صفة 
الشيء القائمة به لا تخلق الموصوف وأن جزء الشيء لا يخلق الشيء» بل جزء الشيء جزء من 
الشيع) فإذا كان هو الخالق للجملة كان خالقَا لنفسه وكان بعض الشيء خالا لكله» ومن هؤلاء 
من يقول: إن الرب في العالم كالزبد في اللبن والدهن في السمسم ونحو ذلك فيجعلونه جزءا من 
العالم المخلوق ونفس تصور هذا يكفي في العلم بفساده» لكن هؤلاء يقولون: لمن تبعهم إن لم 
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تترك العقل والنقل لم يحصل لك التحقيق والتجلي الذي حصل لنا ويقولون: ثبت عندنا ني 
الكشف ما يناقض صريح العقل» فقلت لبعضهم إن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أكمل 
الناس كشفا وهم يخبرون بما يعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف في عقوهم أنه باطل 
فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. 

فمن دونهم إذا أخبر عن شهود وكشف يعلم بصريح العقل بطلانه علم أن كشفه باطل» وأما إن 
كان لم يعلم بطلانه فهذا قد يمكن فيه إصابته وقد يمكن خطؤه؛ لأن غير الأنبياء ليس بمعصوم 
وهؤلاء سمعوا باسم الله وقصدوا عبادته ومعرفته فوقفوا على أثره في مصنوعاته فظنوا أنه هو كمن 
سمع بالشمس فلما أن رأى الشعاع المنبسط في المواء والأرض ظن أن ذلك هو الشمس ولم 
يصعد بصره وبصيرته إلى الشمس التي في السماء» وكذلك هؤلاء لم تصعد بصائر قلومهم إلى رب 
العالمين الذي فوق كل شيء المباين لمخلوقاته» وسر ذلك أنهم يشهدون بقلوهم وجودا مطلقا 
بسيطا ليس له اسم حاص كال حي والعليم والقدير» ولا له صفة» ولا يتميز فيه شيء عن شيء 
وهذا هو الوجود المشترك. 

لكن هذا الشهود هو في نفوسهم لا حقيقة له في الخارج وكثير ممن يخاطبهم لا يتصور ما 
يشهدونه فيظنون أنه لم يفهم ما شهدوه؛ وقد خاطبت غير واحل منهم وبينت له أن هذا الذي 
يشهدونه هو ني الذهن وبتقدير أن يكون موجودا في الخارج فهو صفة للموجودات» أو جزء 
منها ويظنون مع ظنهم أنه موجود في الخارج أنه لم يبق في الخارج غير ما شهدوه فإنهم يغيبون 
عن الحس الذي يدرك المعينات ويغيبون عقوهم عن تصورها حتى لا يميزوا بين موجود وموجود 
ويقولون: الحس فيه تفرقة» ثم يشهدون هذا الوجود المطلق مع عزهم الحس فيظنون أن هذا 
المطلق هو نفس المعينات وأنه ما بقي موجودا أصلاء فيقال لهم: لو قدر أن الوجود الكلي ثابت 
في الخارج كليا وأنكم شهدتم ذلك فمعلوم عند كل عاقل أن وجود الكلي المشترك لا يناقض 
وجود المعين المختصء فالحيوانية والإنسانية المشتركة المطلقة لا تناقض أعيان الحيوان وأعيان 
الإنسان وحينئذ فثبوت أعيان الموجودات حاصل في الخارج» وهب أنكم غبتم عن هذا ولم 
تشهدوه فالغيبة عن شهود الشيء لا يوجب عدمه في نفسه» فإذا لم يشهد العبد الشيء» أو لم 
يره» أو لم يعلمه» أو لم يخطر بقلبه» أو فنى عن شهوده؛ أو اصطلمء أو غاب لم يلزم من ذلك أن 
يكون الشيء صار في نفسه معدوما فانيا لا حقيقة له بل الفرق ثابت بين أن يعدم الشيء في 
نفسه ويفنى ويتلاشى وبين أن يعدم شهود الإنسان له وذكره ومعرفته. 

وهؤلاء -من ضلاهم- يظنون أنه إذا فنى شهودهم للموجودات كانت فانية في أنفسها فلم يكن 
موجودا إلا ما تخيلوه من الوجود المطلق» ويقولون: الكثرة والتفرقة في الحس فإذا فني شهود 
القلب عن الحس لم يبق تفرقة» ولا كثرة» ويظنون أن شهود الحس حينئذ خطأ والعقل هو الذي 
يشهد الكليات والمطلقات دون الحس فإذا أبطلوا ما شهده الحس لم يبق معهم إلا الوجود 
الكلي» ثم يظنون -مع ذلك- أنه هو الله فيبقى الرب -عندهم- وهما وخيالا في نفوسهم لا 
حقيقة له في الخارج كما قال بعض حذاقهم وهو «التستريم صاحب ابن سبعين وهمك هو 
بتشخيص ما تحته شيء وقال: 
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١‏ ري رص كيت ا كشئة يات تسسسيي يس سس مسي 


وقلت لبعض حذاقهم: هب أن هذا الوجود المطلق ثابت في الخارج وأنه عين الموجودات 
المشهودة» فمن أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وكل شيء؟ 
فاعترف بذلك وقال: هذا ما فيه حيلة» والحس الباطن» أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي يميز 
9 بين المحسوس وغيره وإلا دخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم والممرور والمبرسم 
حر مح يدك بحر لسن اللي لايل عه 

والبهائم قد تكون أهدى من هؤلاء كما قال تعالى: « وَلَقَدَ انا السياي كار ير ان 
وَآلإنس كم قت ل يقرت ين وق أ ل ةب وق 0ن ا قخطرة ين وليك 
1 0 أل . ليك 0 | التفاررت » ا 0 0 يضرحود برفض 
#لأهم بل مُه أصلُ سيلا » [الفرقان: 1 ويلزمون أنفسهم عياض المدل والفتن الظاهر 
والشرع فلهذا يقول أحذقهم التلمساني: 

فقل لحسك غب وجدا وذب طربا فيها وقل لزوال العقل لا تزل 


واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة فإن وجدت لسانا قائلا فقل 


وهؤلاء لبسط الكلام عليهم موضع آخرء والمقصود -هنا- أن النصارى زعموا أن اللاهوت 
محتاج إلى ما اتحد به من الناسوت وهؤلاء زعموا أن رب العالمين محتاج إلى كل ما سواه من 
الأعيان الثابتة في العدم. 

فإن كل من قال: إن رب العالمين اتحد بغيره فكل من المتحدين مفتقر إلى الآخر مع استحالة كل 
منهما وتغير حقيقته» ولا كذلك الحلول المعقول فإن الحلول لا يعقل إلا إذا كان الحال قائما 
بالمحل محتاج إليه سواء أريد بذلك حلول الصفات والأعراض ني الموصوفات والجواهر» أو أريد به 
حلول الأعيان» فإن كون أحد الجسمين محلا للآخر كحلول الماء ني الظرف هو يوجب افتقاره 
إليه وما يحل في قلوب المؤمنين من معرفة الرب والإيمان به هو قائم بقلوهم محتاج إليه» وكذلك 
ما يثبته الفلاسفة من الهيولي والصورة ويقولون: إن الهيولي محل للصورة ويعترفون -مع ذلك- 
بأن الصورة محتاجة إلى اليولي» والقائلون بوحدة الوجود قد يجعلون الخالق مع المخلوقات 
كالصورة مع الهيولي كما يشير إليه «ابن سبعين» ويقول: هو في الماء ماء وني النار نار وني كل 
شيء بصورة ذلك الشيء كما قد بسط الكلام على هؤلاء ني مواضع غير هذا الكتاب. 

وإذا قالوا: إن الرب حل في المسيح كما حل في غيره وهو الحلول الموجود في كلام داود عندهم 
حيث قالوا: أنت تحل في قلوب القديسين فقد عرف أن هذا حلول الإيمان به ومعرفته وهداه 
ونوره والمثال العلمي كما قد بسط في موضع آخر ولهذا يسمى ظهورا والشعاع الخال على 
الأرض ولهواء عرض قائم بذلك وهو مفتقر إلى الأرض والهواء» والرسل صلوات الله عليهم 
أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوعة تارة يقولون: هو العلي وهو الأعلى وتارة يقولون: هو 
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المنام» والقصة مشهورة. 

فكان المسيح يقول: ال ل ار سي 
مستقتلاً في سبيل الله» مؤثراً ما عند الله» على الحياة الدنيوية 

فهو من قبيل قوله تعالى في القرآن المظيم: + إن لَه آسْرَى ين الْمُؤْيِيتَ 


في السماء كقوله: (١‏ أُم أُيِثُم من فى ألسْمَاءٍ أن يُرَسِلَ عَليَكُمَ حَاصبًا 4 [الملك: 1]» وليس 
مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات» أو أن الله يحصره شيء من المخلوقات بل كلام 
الرسل كله يصدق بعضه بعضا كما قال تعالى: : « سْبحَنَ رَبَّكَ رَبْ الْهِرّة عا يَصفُور © وَسَلَمْ 
عَلىَ العرميرج © وَلخَمْدُ لله رب لْعلَيتَ 4 [الصافات: 2]١81-١8٠١‏ وقد قال 
تعالى: « هر الْأَوّلُ وَالْآحَرُ وَالطّوِرُ وَالْبَاطِن ” رَهوَ بَكُلٍ شَيْءِ عَلِمٌّ 4 [الحديد: *]ء وثبت في 
الصحيح عن النبي يل أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فايس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه. 
ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدنياء ولا يخلو العرش منه» فلا يصير 
تحت المخلوقات وفي جوفها قط بل العلو عليها صفة لازمة له حيث وجد مخلوق» فلا يكون 
الرب إلا عاليا عليه» وقول الرسل: «في السماء» أي في العلو ليس مرادهم أنه ني جوف الأفلاك» 
بل السماء العلو وهو إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق حتى يكون الرب 
محصورا في شيء من المخلوقات, ولا هو في جهة موجودة بل ليس موجودا إلا الخالق والمخلوق 
وامنالق بائن عن مخلوقاته عال عليها فليس هو في مخلوق أصلا سواء سمى ذلك المخلوق جهة» أو 
لم يسم جهة» ومن قال: إنه في جهة موجودة تعلو عليه» أو تحيط به» أو يحتاج إليها بوجه من 
الوجوه فهو مخطىءء كما أن من قال: ليس فوق السماوات ربء ولا على العرش إله ومحمد لم 
يعرج به إلى ربه» ولا تصعد الملائكة إليه» ولا تنزل الكتب منه. ولا يقرب منه شيءء ولا يدنو 
إلى شيء فهو أيضا مخطئ. 
ومن سمى ما فوق العالم جهة وجعل العدم المحض جمة وقال: هو في جهة -هذا المعنى- أي هو 
نفسه فوق كل شيء فهذا معنى صحيح؛ ومن نفى هذا المعنى بقوله: ليس في جهة فقد أخطأء بل 
كل يم الا روه اليه لقدروم نفته الرسل عن الله نفي عنهء والألفاظ التي لم 
تنطق الرسل فيها بنفي» ولا إثبات كلفظ «اللحهة) والحيز ونحو ذلك لا يطلق نفياء ولا إثباتا إلا 
بعد بيان المراد»» فمن أراد بما أثبت معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في اللفظ 
ا ا وو ير 0 
أثبت بلفظه حقا وباطلاء أو نفى بلفظه حقا وباطلا فكلاهما مصيب فيما عناه من الحق مخطىء 
فيما عناه من الباطل قد لبس ال حق بالباطل وجمع ني كلامه حقًا وباطلاء والأنبياء كلهم متطابقون 
على أنه في العلو» وني القرآن والسنة ما يقارب ألف دليل على ذلك وفي كلام الأنبياء المتقدمين 
ما لا يحصى. 


المقصد الأول //# نقد إنجيل مثّى نايل 
مم ملاو خ- بو م كعث, مو لمج 
َنفْسَهُحَ وَأَسْوَهُم بأرى لَه مْ آلْجَنّة4 [التوبة: .]١١١‏ 

ويدل على ذلك: أمره للتلاميذ بأن يبيعوا ثيابهم ويشتروا سيوفا. فافهم. والله تعالى 


أعلم. 
ثم ختم الإصحاح بقوله ف-١4:‏ «من يقبلكم يقبلني» ومن يقبلني يقبل الذي 

أرسلني» وقد زاده إيضاحاً بقوله في ف-١؟:‏ «من يقبل نبياً باسم نبي» فأجر نبي يأخذ» 
إلى آخر الإصحاح. 

وقد أورد مرقس نظير ذلك في ص وف 75 ولكن بون بعيد بين الواقعتين» ونص 
عبارته: «فأخذ ولداً وأقامه في وسطهمء ثم احتضنه. وقال هم: من قبل واحداً من أولاد» 
مئل هذاء باسمي» يقبلني» ومن قبلني» فليس يقبلني أناء بل الذي أرسلني» ولوقا أورد ذلك 
في ص 9 ف 48 ووافق مرقس في الواقعة كما أنه وافقه في أكثر الألفاظ. 

فيكون الاتفاق بينهما على مناقضة المترجمء وأنت بصير بأن هذا النص دليل 
واضح على أن المسيح أقر بأنه نبي ورسولء وهو ظاهر لا مرية في معناه» ومسلم لموافقته 
المعقول والمنقول. والله الحادي. 

الإصحاح الحادي عشر 

علمت مما تقدم: أن كلا من مرقس ولوقا تقاسما ما أورده المترجمء فأورداه في 
مواضع مختلفة لأغراض «تباينة مع تخالف بين» بحيث لا تتأتى المطابقة لواحد منهم» مع 
الآخر. 

وهكذا شأنهم فيما سنطلع عليه في هذا الإصحاح أيضاء بل في كافة الأناجيل 
الأربعة. 

فإن جميع ما أوردوه عن عيسى عليه السلام» سواء كان أحكاماً أو مواعظ أو 
قصص معجزات وأحوال» فإشا أوردوه موهوماً غير محقق ولا معين. 

ويكفي في التلاعب بالدين وعدم الأخذ باليقين» إيرادهم الأحكام والمواعظ بصور 
مختلفة بحيث يرى أنهم لم يتفقوا على إيرادها بلفظ واحدء بل إن أحدهم يوردها بلفظ 
الماضي» وغيره بصيغة المضارع أو الأمرء والآخر يوردها مرة وغيره يكررها مرتين أو 
ثلاث وبعضهم يقسم الحملة قسمين» ويذكر كل قسم منها في موضع. 

والبصير العاقل إذا حكى له مثل ذلك عن مؤرخين, أوردا حادثة تاريخية واختلفا 
في إبرادها مثل اختلاف هذه الأناجيل» حكم ببداهة العقل أنهما لم يتحريا الصدقء بل لم 
يكن لهما وقوف على ما كتباه من الحادثة» ويمكنه أن يتوسع في القول بأنهما تعمدا وضع 
تلك الحادئة. 


هل المقصد الأول / © نقد إنجيل منّى 

وهاك هذا الإصحاح فانظر إليه» قال مترجم متى ف١:‏ «ولما أكمل يسوع أمره 
لتلاميذه الاثنى عشرء انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهمء أما يوحنا فلما سمع في 
السجن بأعمال المسيح, أرسل اثنين من تلاميذه» وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ 
فأجاب يسوعء وقال شما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران» العمي يبصرون 
والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يسشرون 
وطوبى لمن لا يعثر في» انتهى. 

قلت: لقد أشفى المسيح العميء فأبصروا وزالت عنهم ظلمات الحهالة» والصم 
فسمعوا وشلتهم نفحات قواته» وقد نسيت أيها المترجم ما قدمت يداكء ألم تنقل 
لإخوانك المسيحيين في ترجمتك ني الإصحاح الثالث من هذا الإنجيل -ف ١‏ :إجاء يوحنا 
المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات فإن هذا 
هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي». 

وأردت بذلك بشارة من يوحنا عن المسيح, إلى أن حكيت قول يوحنا المعمدان 

أيضاً في -ص”-ف ١١‏ ونصه: «أنا أعمدكم بماء التوبة» ولكن الذي يأتي بعدي» إلى 
آخر ماحكيته. 

وقلت فيه أيضاً -ف -1: «حينئذ جاء يسوع من الحليل إلى الأردن إلى يوحناء 
ليتعمد منه» ولكن يوحنا منعه قائلاً: أنا محتاج أن أتعمد منك وأنت تأتي إلى فأجاب 
يسوع وقال له: اسمح الآنء لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل برء حينئذ سمح لهم فهل 
تجعل يوحنا جاهلاً بالمسيح غير عارف برسالته بعد تلك المعرفة والقرابة؟ أليس من 
الضروري أن يكون أحد الخبرين افتراء وكذباً؟ فالواجب على كل مسيحي أن يمعن النظر 
في هذا التخالف» وأن لا يئق بذلك التناقض الضروريء لا سيما مع العلم بأن هذا الخبر لم 
يورده سوى ذلك المترجم. 

وقد خالفه لوقاء وهذا نصه كما في -ص-/, -ف-/١:‏ «فأخبر يوحنا تلاميذه 
بهذا كله فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر 
آخر؟ فلما جاء إليه الرجلانء قالا: يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلاً: أنت هو الآتي 
أم نتنظر آخر؟ وني تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة» ووهب 
البصر لعميان كثيرين فأجاب يسوع وقال هما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما: 
أن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون 
والمساكين يبشرون. وطوى لمن لا يعثر في» انتهى. 

فالتاريخ الذي ذكره المترجم مخالف للتاريخ الذي وقته لوقاء وقد ذكر المترجم 
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إرسال يوحنا للتلميذين وهو في السجنء وليس في لوقا خبر السجن. 

وقد ذكر المترجم جواب المسيح للتلميذين بدون أن يريهما شيعاً من آياتهء رض 
لوقا أثبت أنه أراهما أنواع آياته كلباء ولكنه لم يذكر أن نه الكاانيا يحضيؤن الالسلين ين 
يكون جواب المسيح طبق المشاهد» فيصح قوله: «أخبراه بما رأيتما وسمعتما» حقيقة. 
وإن صح التجوز. 

وإني أتفكر دائماً في كثرة العمي والمعرج والبرص الذين كانوا ني زمن المسيح. 

وأعجب من كثرة تلبس الأرواح النجسة بتلك المخلوقات» التي وجدت في زمن 
المسيح» حتى حكوا أن الأرواح النجسة تلبست بألفي خنزير» وغرقت في البحر بأمره. 

وأحمد الله تعالى على صحة أهل هذا الزمن من تلك العلل» وأزداد عجباً من آننا لو 
عددنا تلك الجموع التي شفاهم المسيح من الحنون والعمى والعرجء وطبرهم من البرص 
وأحياهم من الموت» لبلغت آلافا مؤلفة من العالم. 

ع ل ن كأنهم الحواريون فقطء ومن شأن هؤلاء 
الألورف ولا سيما الذين شفاهم المسيح أنهم يرون رأيه ويقومون ويفادونه بأنفسهم» 
ونراهم عندما تسلطت اليهود عليه وحكموا بقتله بدعوته وأخذوه -كما تزعمون- غير 
مدافعين ولا ناصرين له. 

بل حكي أن التلاميذ امزمواء والذين شفاهم كانوا من جملة الذين يسخرون به. 
وهذا مخالف لحقيقة البشرية والطبيعة الإنسانية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال مترجم متى -ف-9: «لكن ماذا 58 لتنظروا؟ أنبياء؟ نعم أقول لكم: 
وأفضل من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجبك ملاكي الذي 
يبيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا 
المعمدان» ولكن الأصغر في ملكوت السموات أعظم منهء ومن أيام يوحنا المعمدان إلى 
الآن ملكوت السموات بغصبء والغاصبون يختطفونه, لأن جميع الأنبياء والناموس إلى 
يوحنا تنبئواء وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي. من له أذنان للسمع 
فليسمع» انتجى. 

فتأمل أيها الناقد البصير فيما أورده هذا المترجم. وقبل أن نقرع سمعك بما في هذا 
البحثء» نذكر لك تخالف الروايات. 

فقد ذكر لوقا هذه الجملة لكنه فرقها في مكانين من إنجيله» فذكر بعضاً منها في - 
ص-/-ف-4 7ونصه: (إفلما مضى رسولا يوحنا ابتدأ يقول للجموع عن يوحنا» إلى أن 
قال -ف-15: ربل ماذا خرجتم لتنظروا أنبياء؟ نعم أقول لكمء وأفضل من نبي. هذا هو 
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الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهبك ملاكي» إلى أن قال -ف-8١:‏ «لأني أقول 
لكم: إنه بين المولودين من النساءء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان» ولكن الأصغر في 
ملكوت الله أعظم منه» ثم ذكر عقب ذلك كلاماً لم يذكره المترجم في خبر الإلهام. 

ثم أورد لوقا باقي ما أورده المترجم» ولكن خالفه في البعض قال وفي ص-"١-‏ 
ف-5١:‏ «كان الناموس والأنبياء إلى يوحناء ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل 
واحد يغتصب نفسه إليه». 

فالمفهوم من كلام مترجم متى: أن المسيح ذكر عن يوحنا ما ذكره؛ والتلميذان 
على وشك الذهاب. 

ولوقا خالفه حيث ذكر أن المسيح لم يتكلم إلا بعد مضي الرسولين» وذكر أن 
المسيح أقر بنبوة يوحنا المعمدان» بقوله: «ليس نبي أعظم من يوحنام وهذه شهادة من 
المسيح على أن يوحنا المعمدان أفضل لأا 1 7 

ومترجم متى سكت عن إيراد لفظ النبي في هذه الجملة» إذ أحس بأن ذلك يفيد أنه 
كالمسيح. 

ولم يابث هذان الراويان للإنجيل حتى قالا: «إن الأصغر في ملكوت الله أعظم 
منه ). 

وقد قصد بهذا الاستثناء: أن المسيح أفضل منه؛ ثم لا يخفى أن صدر العبارة 
يخالف عجزهاء وأن المعنى الذي أراده لوقا في مفهوم الألفاظ التي أوردها: خلاف ذلك 
كله. 

ثم قول مترجم متى: «فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهبك» الخ. 

وإن كان أورده لوقا أيضاء ومرقس قد صدره أول إنجيلة بقوله ف-؟: :كما هو 
مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجبك ملاكيء الذي يبيئ طريقك قدامك» فيه 
بعد التحالف بينهم في الزمان والمكانء التخالف بين النص والأصل. 

لأنه منقول على رأي مفسريكم من الآية الأولى من الإصحاح الثالث من سفر 
ملاخيا. وعبارة النص في أصله هكذا: «ها أنا ذا مرسل ملاكي ويسهل الطريق أمام 
وجهي» وبين المنقول والمنقول عنه اختللاف من وجهين. 

الوجه الأول: أن لفظ «أمام وجبك» ثبت في الروايات الثلاثة» ولم يوجد في كلام 
ملاخيا. 

الوجه الثاني: أن نص ملاعيا في الحملة الثانية بضمير المتكلم» ونقلها الرواة الثلاثة 
بضمير الخطاب. 
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وقد قال «هورن» في تفسيره على هذا النص في المحلد الثاني ناقلا عن «الدكتور 
ريدلف»: «لا يمكن أن نتبين سبب المخالفة بسهولة» غير أن النسخ القديمة وقع فيها 
تحريف ما» انتبى. 

ويكفى حجة على ما ألمعنا إليه: إقرار مثل هذا الفاضلء بالتحريفء ثم إن مترجم 
متى انفرد رك «إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي» من له أذنان للسمعء 
فليسمع» إذ لم يذكر هذا النص غيره من رواة الأناجيل. 

وفيه تسمية الأنبياء بغير أسائهمء حيث سمى يوحنا المعمدان بإيلياءء وفيه مخالفة 
لكلام يوحنا وأبيه زكريا -عليهما السلام- حيث صرح يوحنا بأنه ليس هو إيلياء. 

وذلك في إنجيل يوحنا -ص-١-‏ ف-1١‏ قال: «وهذه هي شهادة يوحنا حين 
أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه» من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني 
لست أنا المسيح» فسألوه إذن ماذا؟ إيلياء أنت؟ فقال: لست أنا» انتهى. 

وصرح أبوه بأن ابنه يوحنا يتقدم أمام إيلياء» وذلك في إنجيل لوقا -ص-١-ف-‏ 
١‏ ونصه: «فقال له الملاك: لا تخف يا زكرياء لأن طابتك قد سمعت» وامرأتك 
أليصبات ستلد لك ابناء وتسميته يوحنا». 

إلى أن قال -ف-7١‏ في حق يوحنا: «ويتقدم أمامه بروح إيلياء وقوته» ليرد قلوب 
الآباءم إلى آخر ما ذكرهء فقد صرح بأن يوحنا يتقدم بروح إيلياء» فلو كان يوحنا هو 
إيلياء» لم يصح أن يقال: أنه يتقدم بروحه. 

وذلك ظاهرء وإذا ثبت أن يوحنا ليس إيلياء» اتتقضت رواية الأناجيل عن المسيح 
عليه السلام من إيلياء يأتي قبله» وهذا مما لا يمكن الحواب عنه. 

والحق أن إيلياء يأتي بعده لا قبله. ويدل عليه: وعد الله في آخر سفر ملاخيا عليه 
السلام ونصه: رزها أنا أرسل إليكم إيلياء النبي قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المحورف» 
الخ. 

أي قبل قيامة الساعة» وهذا لا يصدق إلا على نبى الساعة أحمد يوٌ وسيأتي هذا 
البحث في آخر الكلام على إنجيل يوحنا إن شاء الله تعالى. 

ثم قال مترجم متى -ف-5١‏ «وبمن أشبه هذا الحيل؟ يشبه أولاداً جالسين ني 
الأسواق» ينادون إلى أصحابهم» ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصواء نحنا لكمء فلم تلطموا. 
لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون: فيه شيطان». 

ولوقا أيضاً ذكر ذلك كما في حص-/ا-ف-١3‏ لكنه زاد على الجملة وصدرها 
بقوله: «ثم قال الرب» وخالفه أيضاً في أن المسيح قال: «رجاء يوحنا لا يأكل خبزاً ولا 
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يشرب حمرأ» وهذا يدل على أنه كان يأكل غير الخبز ويشرب غير الخمر. 

ومترجم متى نفى عنه الأكل والشرب مطلقاً وقد نسي أنه وصفه في ترجمته هذه - 
بص -17-ف-5 بقوله: «يوحنا هذا كان لباسه من وبر الإابل وعلى حقويه منطقسة من 
جلد, وكان طعامه جراداً وعسلاً بريأ» فيكون لوقا خالف مترجم متى» ومترجم متى 
حالف نفسه. 

ثم قال مترجم متى -ف-5١‏ «رجاء ابن الإنسان يأكل ويشربء فيقولون: هوذا 
إنسان أكول وشريب حمرء تحب للعشارين والخطاة. والحكمة تبررت من بنيها». 

وقد وافقه لوقا حرفاً بحرف في هذه الجملة -حص-7, -ف-4” ولكن وفاء يعهد 
المخالفة» وجه الكلام واللوم للمخاطبين الحاضرين. 

والمترجم كما ترى جعل الضمير للغائبين» وزاد لفظ الجميع» بقوله: «تبرت من 
جميع بنيهام وهذا سهل بالنسبة لما مر عليك من المخالفات. 

ثم أن هذا الوصف القبيح الذي وصفوا به المسيح» من أنه أكول- أي كثير الأكل 
-شريب حمر- أي كثير شرب الخمر-لم نسمعه من غير الانجيليين» كما نسبوا له ني 
يونا أن اول فعجرة صدزة مه في فانم فلن المناء شرا ليزتند-منكر السكارئ في 
العرس. 

وكان ينبغي لفرقة البروتستنت الذين اتخذوا التغيير والتبديل ديناء أن يغيروا هذه 
الجملة من رواية المترجم. 

ومن لوقاء إذ وصفاه بأنه أكول شريب للخمر لأنهما من الصفات التي يلحق 
الإنسان مهما العيب» لكونهما من أفعال النفس البهيمية. 

ثم ذكر مترجم متى من هذا الإصحاح توبيخ المسيح للمدن التي أظهر فيها 
معجزاته» ولم تتب إلى أن قال -ف- 55 ونصه: «في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: 
أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض» لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء 
وأعلنتها للأطفال» نعم أيبا الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي 
من أي وليس أحد يعرف الابن إلا الآب»؛ ولا أحد يعرف الآب إلا الابن» ومن أراد الابن 
أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال» وأنا أريحكم أحمل نيري عليكم 
وتعلموا مني» لأني وديع متواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم, لأن نيري هين وحملي 
حفيف) انتهى. 

وتابعه لوقا. ولكن بينهما فرق عظيمء أخصه في التاريخ لأن المترجم صدر الحملة 
بقوله: «في ذلك الوقت» أي: بعد توبيخ المدن» والدعاء على «كورزين» بالويل. 
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ولوقا ذكره في -ص- -١.‏ ف- 7١‏ بعد رجوع التلاميذ السبعين. وعبارته: 
«وفي تلك الساعة تبلل يسوع بالروح» وهذا مما لم يذكره المترجم. 

وقال: «أحمدك أيها الآب» الخ ما حكاه المترجم. إلى أن قال -ف-5؟: «والتفت 
إلى تلاميذهم وهذه زائدة لم يذكرها المترجم إلى أن قال ما لفظه: «وقال: كل شيء قد 
دفع إلي من أني. وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب» ولا من هو الآب إلا الابن» 
ومن أراد الابن أن يعلن لهم ولفظ «من هو في الحملتين زائد عن رواية المترجم. 

ثم قال لوقا-ف-17: «والتفت إلى تلاميذه على انفراد» وقال: طوبى للعيون التي 
تنظر ما تنظرونه. لأني أقول لكم: إن أنبياء كثيرين وملوكاً أرادوا أن ينظروا ما أنتم 
تنظرون» ولم ينظرواء وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون. ولم يسمعوام هذه الحملة برمتها لم 
يذكرها المترجم سهوا ونسيانا. 

كما أن لوقا غض النظر عما ذكره المترجم من قوله: «تعالوا إل يا جميع المتعبين» 
إلى نباي الاصحاج) 

ولا نعلم الحكمة من ذلك؛ لكن كلام لوقا بالجملة أكثر ارتباطاً وأنسق ترتيباً من 
كلام المترجم. 

وعلى كل لا بأس أن نذكر طرفاً من معنى تلك الحملة» فإنه يصرح بأن المسيح 
يحمد ربه رب السماء والأرض وما بينهماء شكراً على أن منح التلاميذ الإيمان بهء وذلك 
مقتضى توجيه عبارة لوقا بما أطلعهم عليه من الأسرار التي أخفاها عن الحكماء والفهماء. 

وقوله: «كل شيء دفع إلي من أبي» يفهم من صريحه تبرء المسيح من حوله وقوته 
إلى حول الله وقوته» وأن الأشياء كلها صادرة من الله تعالى» جليلها ودقيقها. 

فكل ما أجراه من القوات كان صدورها من الله تعالى. وقوله: «ليس أحد يعرف 
من هو الابن؟» أي: الرسول وهو كناية عن نفس عيسى «إلا الآب» أي: إلا مرسله 
وهو الله تعالى. 

فهو الذي اختار الأنبياء وخصهم بذلك من بين خلقه, لحكمة أودعها فيهمء لا 
يعلم أحد تفصيل حقيقة هذه الحكمة» وإن كانت معلومة لدينا إجمالا «إلا هوم فهو جل 
جلاله يعرف حقيقة رسوله المسيح, وأنه أرسله بالحق لجداية الخلق. 

وقوله: «ولا من هو الآب» أي: ولا يعرف من هو الله تعالى إلا الابن أي الرسول: 
إذ كلما ازداد العبد قرباً من ربهء ازداد معرفة. 

وأعرف الخلق بالله تعالى الأنبياء» إذ هم أقرب الخلق إلى الله تعالى. 

وهذا كما تعلم من التوحيد المحض ولا يشم منه رائحة ما ذهبت إليه النصرانية من 
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اشتراك المسيح» الذي هو الابن بمرتبة الرب الذي هو الآب» فإن هذا من فساد الوهم 

وقوله: «ومن أراد» أي: ومن أراد الوصول إلى تلك المعرفة» الابن يعلن له. 

أي: فليتبع الرسول؛ فهو دليل الخلق إلى طريق الحق» وقوله على رواية المترجم: 
«تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال» يقصد من تكائثر الذنوب والأوزار «وأما 
أريحكم» أي أحط عنكم أوزاركم إن أخلصتم التوبة واتبعتوني فالمسيح المريح المحازي 
لأنه الواسطة بين الخالق والمخلوق. ش 

وهذا طبق ما أورد «بولس» في -ص-؟-ف-ه من رسالته الأولى إلى تيموتاوس 
حيث قال فيها: «لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس» الإنسان يسوع 
المسيح» انتبى بحر وفد. 

وهو مما ينادي بالتوحيد علانية. ومن تأوله بغير ذلك فهو هاو في الهاوية» والدليل 
عليه: قوله «تعلموا مني» إلخ. 

فلا حجة أقوى من ذلك على نبوة المسيح -سلام الله عليه- ونفي ما تدعيه فيه 
النصارى من الألوهية والله يتولى التوفيق ويهدي إلى أقوم طريق. ش 

الإصحاح الثاني عشر 

اعلم: أن هذا الإصحاح تضمن بعض أحكام السبت» وحفظ الأحكام التي تجب 
رعايتها. 

فعلى القارئ أن يتأمل فيما وقع من الخلف والتخالف بين روايات الأناجيل في هذه 
الأحكام التي كان من واجب حقها أن تحفظ. 

من ذلك: قال المترجم لإنجيل متى ف أ: «في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت 
بين الزروع. فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظرواء 
قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت». 

وخالفه مرقس حيث قال- ص -؟ -ف-57؟: «واجتاز في السبت بين الزروع» 
فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل» وهم سائرون» فقال له الفريسيون: انظر. لماذا يفعلون في 
السبت ما لا يحل»؟ 

وقد أورد ذلك قبل تاريخ مترجم متى بمدة طويلة» كما يعلم من مفهوم الإصحاح. 

وخالفه أيضاً في الألفاظ والمعاني لأن المترجم جعل علة إباحة القطف جوع 
التلاميذ» لغلا ينسب إليهم ارتكاب ما هو عليهم حرام» ومرقس لم يعلل بشيءع» ومترجم 
متى لما ذكر علة القطف ذكر أنهم أكلوا ما قطفواء ومرقس لم يبين ذلك. 
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وقس على ذلك اعتراض الفريسيين. فإن عبارة مترجم متى تفيد أن اعتراضهم كان 
بعد القطف, وعبارة مرقس تفيد أن اعتراضهم كان حين القطف, ولوقا حالف صاحبيه 
في التاريخ» كما أنه خالفهما في الرواية. 

وعبارته كما في - ص-5-ف-١:‏ («وني السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين 
' الزروع؛ وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون» وهم يفركونها بأيديهم؛ فقال» لهم قوم 
من الفريسيين: لمَاذا تفعلون مالا يخل في السبوت»؟ 

فانظر هداك الله إلى وحي لوقاء فقد علم أن ضبط توقيت تاريخ الأحكام أساس 
تلزم المحافظة عليه» فضبط وقوع الحادثة في السبت الثاني بعد السبت الأول» ولكن غاب 
عنه ذكر السنة. 

ولا تأخذك الحدة من هذا أيها المسيحىء فإني عندما شرعت في كتابة نص لوقا 
هذاء تبعت الإصحاحات التي قبل الإصحاح السادس من لوقاء لعلي أجد أن المسيح فعل 
شيعا ني يوم سبت قبل هذا السبتء لألتمس له العذرء فلم أجد. 

وأنت ترى أنه ذكر فرك ما كانوا يقطفونه من السنابل» واستدرك بذلك على 
صاحبيه مترجمي متى ومرقسء لكلا يتهم القارئ أن التلاميذ يأكلون السنابل بدون فرك. 

وقد خالفهما أيضاً بأن جعل الاعتراض من بعض الفريسيين» الذين كانوا بصحبتهم 
لأكلبه: 

ويتفرع من هذا: أن البعض الآخر لا يرون بأسا فيما فعله التلاميذ» وكما أنه 
خالفهما بذلك فقد خالفهما أيضاً بأن جعل الاعتراض من الفريسيين لاتلاميذ رأساً. 

والمترجم ومرقس جعلا توجيه خطاب الاعتراض على المسيح» وقد فصلت لك 
هذه الحملة لتستدل على غيرها. ولو التزمت التفصيل لحصل لك الملل من التطويل. 
والنبيه تكفيه الإشارة. 

ثم روى المترجم عن المسيح جوابين عن هذا الاعتراض المتقدم ذكره لليهود: 

الأول: قوله -ف -": «فقال لحم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين 
معه. كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل 
للكهنة فقط». 

والجواب الثاني: قوله:-ف-ه: «أو ما قرأتم في التوراة: أن الكهنة في السبت في 
الميكل يدنسون السبت وهم أبرياء»؟ 

وقد اقتصر مرقس على ذكر الجواب الأول فقط: وخالف المترجم فيما أتى به من 
الروايات فقال -ف- 5٠6‏ من - ص -5: «فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين 
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احتاج وجاع هو والذين معه. كيف دخل بيت الله في أيام أبيائار رئيس الكهنة» وأكل 
خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة» وأعطى الذين كانوا معه أيضأًم فزاد في ذلك 
كلمة «احتاج» وزاد أيضاً «في أيام أبيائار رئيس الكهنة» وجملة: «وأعطى الذين كانوا 
معه أيضأم وبمقابل تلك الزيادات قد ترك جملة مما ذكر المترجمء وهي: «لم يحل أكله له 
ولا للذين معه» ولوقا لم يذكر سوى الحواب الأول أيضاً. 

وانتحله من جواب صاحبيه المترجم ومرقس. وعبارته هكذا في - ص-»"- 
ف-لا: «فأجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو 
والذين كانوا معه» كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة» وأكل وأعطى الذين معه أيضاً 
الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط؟» انتهبى. 

ثم إن هذا الدواب لو صح عن المسيح فلا يكون جواباً عن اعتراض الفريسيين» 
لأنه لا يفيد حكم إباحة السبت للمضطر. 

نعم جواب المسيح عليه السلام يفيد أكل ما لا يحل أكله للمضطر فيصح جوابه أن 
يكون جواباً فيما إذا اعترض المعترض على التلاميذ» بأنهم كيف جاز لهم أكل سنابل 
الزروع؛ وهي ملك الغير» فحينئذ يكون هذا الجواب دليلاً على جواز أكل ما لا يحل 
أكله عند الضرورة. 

وأما ذكره مترجم متى وانفراده به من قوله في الجواب الثاني: إن الكهنة في السبت 
في المميكل يدنسون اليكل وهم أبرياء» فهو كلام لا معنى لظاهره. 

وأين محله ني التوراة؟ والمسيح منزه عن القول بذلك. ولو تأمل المطالع وفهم معنى 
التدنيس» فلا أظن أنه يطلق على المتدنس بعد بأن وصفه بأنه مدنس أن يكون بريثاء 
لأمما ضدان لا يجتمعان. 

وما أراد المترجم بهذا إلا تعمد أن يطلق الحرية للرؤساءء فيكونوا غير مؤاخذين 
بأفعالهم الدنسة» بنص الإنجيل المستخرج بزعمهم من التوراة. فلله أبوه. ما أعرفه بالحيل. 

فلو فطن العامي لمثل هذا وساءل قسيسه» فلا أظن أنه يجيبه بأقل من لطمة على 
خده. فعامة المسيحيين محجلون بقيود مثل هذه ويمكن إن أراد بالتدنيس الذنب بالأكل 
عند الضرورة. 

فأين هو من طلبة العلم والمتعلمين عند كافة المسلمين الذين يستديرون حول 
الشيخ والمعلمين للتدريس» ويرمون على الشيخ اعتراضاتهم كالسيل» وهو يجاوهم 
ويقنعهم يميناً ويسارأء ويكررون ويكرر حتى يقنعوا. 

ولا يقبلون منه شيئاً مما يخالف العقل والنقل» والذي لا يقنع منهم فإنه يراجع 
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الكتب وفحول العلماء» حتى يقنع. فتأمل. 

ثم قال مترجم متى ف -7: «ولكن أقول لكم: إن ههنا أعظم من الميكل. فلو 
علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة:لما حكمتم على الأبرياء». 

وقد انفرد جناب مترجم متى -ولو عرفنا اسمه لبجلناه- بالذكرء في هذه الحملة 
وفسر بها ما حكيناه من أن المراد إطلاق حرية الرؤساء. 

وقد استعمل لين الكلام في قوله: «إني أريد رحمة لا ذبيحة»م وتوصل بهذا لبلوغ ما 


يريده. 


وني الحقيقة: أن الوقوف عند حدود الله هو الرحمة الحقيقية» وبصرف النظر عن 
هذاء فإن قوله: «أريد رحمة لا ذبيحة» منقوض بروايته نفسه ني ص١٠‏ ف 74 حيث 
قال: وما جفت لألقي سلاماء بل سيفام والمراد من ذلك: إلزام قومه بالوقوف عند 
حدود الله واتباع أحكامه. 

فانظر بعين البصيرة أيها الناقد البصير إلى هذه المنافاة فيما يزعمون إلاما. 

ثم قال منرجم متى عقنت وق ان الاساة خر ",زب" الست ارضا) اي 
صاحب السبت,ء بمعنى أنه يدين الله بما تدين به بنو إسرائيل من احترام السبت. 

وقد ذكر مرقس ولوقا من هذا شيئاًء ولكنهما تفننا في تنسيق العبارة» فقال مرقس: 
في ص -؟-ف-507: ررثم قال لهم: السبت إما جعل لأجل الإنسانء لا الإنسان لأجل 
السبكإذ ابن الإنسان هودرب السبت أيضاح: 

وهذه الزيادة لا طائل تحتها ولا يفهم من هذا التطويل إلا ما أراده متى في إنجيله 
من كون المسيح مؤيداً للسبتء لا ناسخاً له فالزيادة تحصيل حاصل. 

وعبارة لوقا في ص-+-ف-ه مطابقة لعبارة المترجم حرفاً بحرفء إلا أنه زاد 
عليه قوله: «وقال لهم» والوحي منزه عن الزيادة والنتقصان في التبليغ» ثم أورد المترجم - 
ف-4 قوله: «ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعبم» أي: في ذلك اليوم نفسه. 

«وإذا الإنسان يده يابسة» فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبوت؟ -لكي 
يشتكوا عليه- فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحدء فإن سقط هذا في 
السبت في حفرة» أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو افضل من الخروف, إذن يحل 
فعل الخير في السبوت». 

ثم قال للإنسان: «مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى) انتهى. 

ومرقس أورد هذا البحث في ص-م- ف-١‏ قال: وثم دخل أيضاً إلى المجمع» 
أي: بعد انصرافه من بين الزروع؛ فيكون دخوله المجمع في ذلك اليوم أيضاً: «وكان هناك 
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رجل يده يابسة فصاروا يراقبونه» هل يشفيه في السبت. لكي يشتكوا عليه» انظر إلى هذه 
المخالفة بين قول المترجم «فسألوه قائلين» إل وبين مرقس: «فصاروا يراقبونه» إل. 

م -ف-" قال مرقس: «فقال للرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط» الظاهر 
أنه شعر منهم بالمراقبة الخفية. 

وهذا مما فات المترجم ذكره و- ف-4 «ثم قال لهم: هل بحل في السبت فعل 
الخير» أو فعل الشر؟ تخليص نفس أو قتل؟ فسكتوا. فنظر حوله إليهم بغضب حزيناً على 
غلاظة قلوبهم» وقال للرجل: مد يدك فمدهاء فعادت يده صحيحة كالأخرى. فخرج 
الفريسيون للوقت مع الهيروديسيين» وتشاوروا عليه لكي يبلكوه». 

أقول: فهذا المؤتمر المنعقد في إنجيل مرقس على هلاك المسيح عليه السلام لم 
يتشكل اجتماعه عند المترجم. 

والنص أمامك فلا حاجة لبيان ما فيه من التخالف, وليس في مرقس أيضاً مثل 
الخروف المذكور في متى» ثم إن لوقا أيضاً خالف صاحبيه وعبارته في -ص-+-ف-:: 
«وفي سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم» وأنت تعلم أنه خالفهما في التاريخ. 

وهذا مما لا يسامح به لأن للتاريخ شأناً في ضبط الوقائع» وخالفهما أيضاً في أن 
دخوله اللجمع كان للتعليم» وهما لم يذكرا ذلك «وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة» ولا 
شك أنك علمت أن المترجم ومرقس لم يعينا اليد اليابسة. 

هل هي اليمنى أو اليسرى؟ فلوقا استدرك ذلكء وقال: إنها اليمنى. وقوله: «وكان 
الكتبة والفريسيون يراقبونه». 

وذكر الكتبة هنا زائد» ومخالف للمترجم؛ لأنه اقتصر على ذكر الفريسيين فقط. 
ومخالف لمرقسء» إذ المفهوم من آخر إصحاحه: أن المجمع منعقد من الفريسيين 
والهيروديسيين. 

ولقول لوقا: «هل يشفي في السبت» لكي يجدوا عليه شكاية. أما هو فعلم 
أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسهء قم وقف في الوسطء فقام ووقف. ثم قال لهم 
يسوع: أسألكم شيئاً. هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر؟ تخليص نفس أو 
إهلاكها؟ ثم نظر حوله إلى جميعهم . وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا: فعادت يده 
صحيحة» ولم يبين هنا صورة الفعل. 1 

فليته سكت عن ذكر قوله «ففعل هكذا» ونحن نسكت أيضاً عن طلب تصوير ما 
فعل «فامتئوا حمقا وصاروا يتكالمون فيما بينهم» ماذا يفعلون بيسوع؟» انتهى. 

فعند تطبيق الإصحاح يظهر للمتأمل» الاختلاف ني المعنى واللفظ وتكفي المنصف 
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الإشارة. 

والمسيحيون يجعلون هذه الرواية دليلاً على نسخ السبت»؛ والحال أن قطع سنابل 
الزرع كان لضرورة الجائعين» وأن فعل الخير كشفاء الأمراض ليس فيه دلالة على نفي 
مشروعية السبتء ولا دليل في ذلك على نسخ أحكامه. 

والمنصف يثبت من ذلك وجوب التمسك بالسبت على المسيحيين» على أنه ليس 
في التوراة منع لما تلجئ الضرورة إلى إتيانه في السبت» ولا منع لفعل الخير. 


وإها الكبنة من اليبود شددوا حتى حرموا الضروريات والخيرات» فشدد الله 


0 استدلوا على نسخ السبت بمثل إباحة الضرورات وفعل الخير» خلافا 
للمفهوم من صراحة التوراة. 

فأضاعوا أحكام الله تعالى» فانظر أيها الفطن إلى علماء الملتين وتجاسرهم بالزيادة 
والنقصان والتغيير والتبديل وعدم إنصافهم في تفسير كتب الله تعالى وأقوال أنبيائه» 
فاليبود شددوا والنصارى أباحواء كما ترى. 

وهذا هو الإفراط والتفريط» وعلى فرض صحة أخذ ذلك من قوله: «إذن يحل فعل 
الخير في السبوت» فمحل ذلك أن تكون الجملة معترضة» وليس فيها دلالة على النسخ 
قطعاً. 

والقارئٌ النبيه يلحظ ذلك من أول وهلة» وأنما ليست من سياق الكلام الأصلي. 

وقد قلنا: إن أعمال الخيرات والضروريات لا تكسر السبت» كما هو مقتضى 
التوراة المؤيدة بالمسيح عليه السلام. 

وقد وقعت التوراة بين قوم بالغوا بالتشديد حتى شدد الله عليهم» كما قال المسيح: 
ومن قساوة قلوهم» وقوم هتكوا حرمات أحكامها فضاعت بين الطائفتين. 

ولكن المسيحيين ضيعوا الكتابين وأقوال الرسولين معأ لكونهم بدلوا الإنجيل 
وحرفوه؛ ليثبتوا فيه نسخ التوراة. 

ولما رأوا أنهم مخطىون بترك التوراة كلياً أرادوا أن يرجعوا إليها والعمل يبعض 
أحكامهاء فالتزموا تحريفها على مقتضى أهوائهمء لثلا يظهر منها تبديل كتابهم الحديد, 
فخسروهما معا. 

ثم قال مترجم متى -ف :-١4‏ (ر فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي 
يبلكوه» فعلم يسوع وانصرف من هناك. تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعاء وأوصاهم أن 
لا يظهروه». 
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أقول: لا يخفى أن انصراف المسيح عليه السلام كان هرباً من الفريسيين وهو 
برعمكم إله. والإله لايفر من خلقه هرباً وفزعاً ثم قوله: «وأوصاهم أن لا يظهروه» أي 
يكتموا هذه المعجزات: عجيب. 

إذ لم يخف القلم بعد أثر حكاية المحنون» وأن المسيح أمره أن يحدث بما صنع الله 
بهء وأن ذلك مراد الله من رسله. 

وعليه قول المسيح الذي روته الأناجيل: «الذي أقوله لكم في الظلمة» قولوه في 
النور» والذي تسمعونه بالأذن نادوا به على السطوح» فهل بعد صدور هذا القول منه 
يصدر عنه الأمر بالكتمان. 

ومرقس ذكر ما هو شبيه بذلك في -ص--ف 7 لكنه أتي بما لا طائل تحته» 
والقصة فيها طول» فراجعها إن أردت» ولوقا فاته ذكر ذلك. 

ثم إن قول المترجم في -ف-7١:‏ «لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل» هو ذا 
فتاى الذي اخترته» حبيبي الذي سرت به نفسي» أضع روحي عليه» فيخبر الأمم بالحق. 
لا يخاصم ولا يصيح» ولا يسمع أحد في الشوارع صوته؛ قصبة مرضوضة لا يقصف 
وفتيلة مدخنة لا يطفى» حتى يخرج الحق إلى النصرة. وعلى اسمه يكون رجاء الأمم» هذه 
الجملة انفرد المترجم بتخريجها ولم يتابعه على ذلك غيره. 

والتوراة تكفلت لنا بمخالفته. كما في النسخخة العربية المطبوعة في لندن بمطبعة 
«وليما واطس» سنة 844١م‏ في أول -ص-475 من سفر أشعياء. 

عبارة التوراة هكذا: «ها هو ذا عبدي فأقبله. مختاري سرت به نفسي» أعطيت 
زوحي عليه يخر ج القضاء للأمم لا يصرخ ولا يحاي بشخصء ولا يسمع صوته 
خارجاًء القصبة المرضوضة لا يكسرهاء والكتان المدحن لا يطفيه» بالعدل يخرج 
القضاءء لا يكون حزيناً ولا متعبساًء حتى يجعل في الأرض القضاءء وشريعته تنتظرها 
الجزائر» هكذا يقول الرب» فانظر -أنار الله بصيرتك وآراك الحق حقاً وهداك إلى اتباعه- 
أين قول المترجم: «هو ذا فتاي الذي اخترتهم وبين قول الأصل «ها هو ذا عبدي فاقبله» 
فغير وصف العبودية» وهي أشرف نعوت المخلوقء لا سيما وقد أضافه الباري إلى نفسه. 

ومن يأنف من أن يكون عبداً نه ؟ وانظر بين قول المترجم: «أضع روحي عليه 
فيخبر الأمم بالحق» وقول الأصل: «أعطيت روححي عليه يخرج القضاء للأمم» فالمترجم 
لم يكن من غرضه أن يصفه بأنه بواسطته يكون القضاء -أي: الأحكام- بين الأمم لصدقه 
حينئذ على نبينا محمد يكو كما ستطلع عليه في شرحنا على -ص-١١‏ من إنجيل 


يوحنا. 
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ونستلفت هنا أنظار علماء الملة النصرانية» فإن أصل النص فيه لفظة «عبد» وهي 
لا تنطبق على المسيح عليه السلام» لزعمبم ألوهيته. 

فبالضرورة أن الإله لا يكون عبداً لغيره» فيثبت: أن المراد به هو خاتم الأنبياء عَلِم. 

ومن الواجب على علمائكم أيها النصارى تطبيق الحملتين وتخليصهما من أسر 
التحريفء لأن التحريف ني كتب الوحي شيء عظيمء مؤد إلى الكفر والتلاعب في الدين. 

ولو تأملت أيها المسيحى في نمام ما أورده أشعياء من هذا السفرء لعلمت الحق من 
أ المسان اإلنه :هو سينا الآناء ومصياح الظلاى "وبالقيم يلوه غبودية التسيع لله كما 
صرح النص. 

ونكف القلم عن معارضتهم فيه» ولنعد لتمام ما أورده مترجم متى» قال -ف- 
(رحينئذ أحضر إليه بحنون أعمى وأخرسء» فشفاه. حتى أن الأعمى الأخرس تكلم 
وأبصرء فبهبت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا ابن داود»؟ وقد خالفه لوقا إذ أورد هذه 
المعجزة في -ص -١١-‏ ف-4١‏ ونصه: «وكان يخرج شيطانام» وكان ذلك أخرس» 
فلما أخرج الشيطان تكلم الأحرس» فتعجب الجموع والظاهر أنها واقعة واحدة. 

ثم أن مرقس ويوحنا قد تساهلا في عدم ذكرهما هذه المعجزة» ولوقا أهمل ما ذكره 
المترجم عن لسان الدموع وهو قوهم:«لعل هذا هو ابن داود»؟ وهذا تفريط منه ومخالفة. 

وني -ف-56 قال المترجم: «أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج 
الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين» فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة 
منقسمة على ذاتها تخرب» وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت» فإن كان 
الشيطان يخرج الشيطان» فقد انقسم على ذاته» فكيف تثبت مملكته»؟. 

وذكر مثل ذلك مرقس بعد أن حكى خروج أقرباء عيسى- سلام الله عليه بقصد 
إمساكه, لأنه مختل فقال -بص «-ف-5؟5: (وأما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم؛ 
فقالوا: إن معه بعلزبول» وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين» فدعاهم» وقال لهم 
بأمثال: كيف يقدر شيطان إن يخرج شيطاناً وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك 
المملكة أن تثبت وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت» وإن قام 
الشيطان على ذاته وانقسم, لا يقدر أن يثبت» بل يكون له انقضاء» انتهى. 

ولوقا حكى ذلك أيضاً بعد حكاية إخراج الشيطان من الأخرس المتقدم ذكرهاء 
فقال في سص-١١-ف-ه١:‏ («وأما قوم منهم فقالوا: ببعلزبوا رئيس الشياطين يخرج 
الشياطين» وآخرون طلبوا منه آية من السماء يجربونهم وهذه لم يحكها المترجم ومرقس 
حكى «فعلم أفكارهم. وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب» وبيت منقسم 
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على بيت يسقط. فإن كان الشيطان أيضاً ينقسم على ذاته» فكيف تثبت مملكته؟». 

أقول لا يخفى تخالف الأناجيل الثلاثة في ألفاظ هذه الحملة» وتخالف المحكي عنهم 
فالمترجم جعلهم الفريسيين» ومرقس حكاه عن الكتبة» ولوقا جعلهم» فحكاه عن قوم 
ولم يقيدهم لا بالكتبة ولا بالفريسيين. 

وأيما كان فعلى تقدير صحته يفيد الإقرار بالوحدانية التي لا تنقسم لذاتهاء ويبطل 
مسألة التثليث بجميع تأويلاتهاء ويشير إلى أنه «لو كان فيهما آة إلا الله لفسدتا». 

ومما يؤيد ما قلنا: قول المسيح في ترجمة متى عقيب نظير ما تقدم -ف-7؟: 
«وإن كنت أنا بيعلزبول أخرج الشياطين» فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون 
قضاتكم» ومرقس اكتفى بما أورده من المثال» ولم يذكر هذا الواب الصحيح الظاهر في 
دعواهم؛ ولوقا وافق مترجم متى. 

وليتنبه القارئ لما أراده المسيح- صلاة الله عليه- بقوله: «وإن كنت أنا يبعلزيول 
أخر ج الشياطين» فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم» فإنه نزل نفسه 
بمنزلة أبنائهم. 

ومقصوده أنبياء بني إسرائيل» وفيه إقراره بمساواته لهم عليهم السلام» وهو مخالف 
لما تدعيه النصارى فيه من الألوهية. 

والأوضح من ذلك: إقراره في حكاية مترجم متى عنه في هذا الإصحاح بقوله - 
ف-18: «ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين» فقد أقبل عليكم ملكوت الله». 

والمعنى إن كنتم تؤمنون أني بأمر الله أخرج الشياطين؛ فقد أقبل عليكم ملكوت الله. 

ومرقس لم يحك ذلك. إما تفريطاً أو سهواًء ولوقا وافق متى» حيث قال: «بأصبع 
الله أخرج الشياطين» والمعنى واحد, ثم أورد المترجم قوله -ف-59: «أم كيف يستطيع 
أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولآ» وحينئذ ينهب بيته؟». 

ومرقس حاذى المترجم في هذه الفقرة وخالفهما لوقا وعبارته في -ف-١7‏ من - 
ص :١١-‏ «حينما يحفظ القوي داره لها تكون أمواله 2 أمان. ولكن متى جاء من 
هو أقوى منهء فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل» الذي فهو اتكل عليه ويوزع غنائمه» 
ثم ذكر المترجم قوله -ف-١7:‏ «من ليس معي علي» ومن لم يجمع معيء فهو يفرق». 

أقول بلا مرية ولا افتراء: أن جميع المسيحيين خالفوا أمر المسيح فهم عليه لا معه 
إلا التلاميذ ومن تبعهم بإحسان. 

وقد أخبر القرآن بذلك. ثم إن متى أورد كلاماً عن المسيح لا بأس به وحبذا لو 
أخذ به المسيحيون, فراجعه إن أردت. 
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ولكن من الأسف تضارب الروايات في هذا الكلام الحيد الصحيح المعنى» فكل 
منهم أورده بألفاظ خالف فيها ما أورده الآخرء وهكذا لم تتفق الكلمة: إلا في جملة ينتج 
منها مخالفة أمر الله تعالى» وتكون ضد ما أتى به المسيح, وهي في طي تلك الجمل مثل 
الشجرة الطيبة. 

وقد كررها المترجم هنا حيث أوردها في ص-/١-ف-8١‏ ولوقا أوردها في - 
ص--ف-4,8 ومرقس ذهل عنها بالكلية» فلم يوردها في محل أصلاء فتنبه. 

ولا بأس بأن نأتي بآخر هذه الجمل. قال مترجم متى في -ف-75: «ولكن أقول 
لكم: إن كل كلمة بطالة يتكلم فيها الناس» سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين» لأنك 
بكلامك تتبرر وبكلامك تدان». 

تأمل أيها المسيحي -هداك الله- هل أبقى هذا الكلام معنى للقول بأن صلب 
عيسى كان فداء لخطايا العالم» أو معنى لغفران القسيس ولا سيما للعذارى والغانيات 
فائدة؟ كلا. 

ثم أورد المترجم بمجرد الإيمان بدون الأعمال؟ ليت شعري بعد اعتقادكم بأن هذه 
الكلمات مروية عن المسيح, وأنها من الإنجيل» فبهل يبقى لغفران القسيس ولا سيما 
للعذارى والغانيات فائدة؟ كلا. 

ثم أورد المترجم قوله في -ف-8": «حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين 
قائلين: يا معلم نريد أن نرى منك آيةء فأجاب وقال لهم: جيل شريرا وفاسق يطلب آية 
ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي» لأنه كما كان يونان ني بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة 
ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليال». 

هذا البحث لم ينفرد بذكره المترجمء بل قد ذكره مرقس ولوقاء وهما وإن يكونا 
سائرين على أثره» فإن لوقا يعقب مرقس» ومرقس يعقب المترجم؛ لكنهما أخف ضررا 
منه وأحكم, لتنزيلهما الأشياء محلها في أغلب القصصء ولو تأملت ما نقلاه هنا وخالفاه 
فيه» لملت إلى ما ذكرناه لك. 

فقد قال مرقس في -ص-مم-ف-١١:‏ «فخرج الفريسيون وابتدؤٌوا يحاورونه, 
طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه» فتنهد بروحه وقال: لماذا يطلب هذا اليل آية؟ 
الحق أقول لكم: لن يعطى هذا الحيل آية» انتهى. 

فلم يذكر ما ذكره المترجم حتى لم يذكر يونان عليه السلام» ولوقا أورد هذه 
الجملة مفرقة في مكانين» وكلاهما في -ص-١١‏ فقال أولا في -ف-5١:‏ «وآخرون 
طلبوا منه آية من السماء يجربونه» فعلم أفكارهم» ثم ذكر ثانياً ني -ف-519 «وفيما كان 
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الجموع مزدحمين ابتدأ يقول: هذا اليل شرير يطلب آية» ولا تعطى له آية» إلا آية يونان 
النبي» لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى» كذلك يكون ابن الإنسان أيضاً لهذا الجيل» 
فلم يذكر أيضاً ما ذكره المترجم من الذيل الطويل. 

وقد اعترف المفسران «بالش» و«شاندان» بأن هذا التفسير أي: تلك الزيادة من 
جانب متى» وليس من قول المسيح, وقالا: «إن مقصود المسيح بأن أهل نينوى كما 
آمنوا بسماع الوعظ» انتبى كلامهما. 

وحيث ثبت ذلك في هذه الجملة بشهادة مفسري روايته منكم» وثبت مثله في جمله 
كثيرة بشهادة غيرهماء فكيف يعد مثل هذا من الإلهام والوحى ؟ أيكون حال الإلهام 
والوحي هكنا؟. والظاهر أن المقصد من هذا الافتراء تمهيد دم الحديث القيام من 
الأجداث, مع أن حديث القيام لم يكن شائعاً ولا معلوماً قبل رفع المسيح عند التلاميذ» 
وذلك بشهادة يوحنا الإنجيلي» الذي هو أحد التلاميذ. 

فقد ذكر ني أول الإصحاح العشرين من إنجيله» وأخبر صراحة بأن حديث قيام 
المسيح من الأموات لم يسمعه بطرس ولا التلاميذ من المسيح, لقوله: «لم يكونوا بعد 
يعرفون الكتب: أنه ينبغي أن يقوم من الأموات» ولم يصح أن المسيح وصى بطرس 
والتلاميذ. 

ومنهم يوحناء الذي كان بويا للمسيح» كلهم يسمعون حديث القيام منه» مع 
ملازمتهم للمسيح في تلك المدة» مع كونه من أهم الواجبات الاعتقادية في دينكمء 
وتزعمون أن من لم يقل به كافر. 

فإذا كان الأمر كذلكء, فكل ما تعتقدونه على غير أساس. على أنا لو سلمنا أن 
المسيح قال هكذا: «يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام» إلخ. 

فليس فيه دليل على كونه إهاء وإلا فيونان النبي مثله» لأنه مكث في بطن الحوت في 
ظلمة البحر تلك المدة, ثم إن هنا أمراً أشد إشكالاً. 

وذلك أن الموعودين بالنظر لتلك الآية هم الكهنة من بني إسرائيل» إذ هم الذين 
وقع منهم طلب الآية» ووعدهم أنهم يشاهدونها بعد موته. 

وهذه الأناجيل الأربعة لم تذكر أنهم شاهدوا ذلك» وإما علم من أخبار مريم المحدلية 
وصاحبتها-مع أنهما لم ترياه» قام من القبر بحضورهما - فنوجه عليكم أحد أمرين: 

إما أن يكون هذا الحديث مفترى -وهو الحق- وإما أن يكون المسيح أخلف 
الوعد معهم -وهو محال- وهذا البحث طرف نأتي عليه في الاصحاح السادس عشر من 
هذا الإنجيل» وسيرد عليك تفصيل الكلام على حديث القيام في آخر هذا الإنجيل إن شاء 
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الله تعالى. 

ثم ورد المترجم قوله -ف-45: «وفيها هو يكلم الجموع إذ أمه وإخوته قد 
وقفوا خارجاء طالبين أن يكلموه. فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجاًء 
طالبين أن يكلموك. ا ل 1 ثم مد يده 
نحو تلاميذه» وقال: ها أمي وإخوتي. لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات» هو 
أي وأختي وأمي» انتهى. 

أقول: إن صح إسناد هذه الحملة إلى المسيح عليه السلام» فالمعنى أن تأدية ما هو 
مكلف به من تبليغ أوامر الله تعالى إلى الجموع الذين كان يكلمهمء أي: يعظمهم 
ويعلمهم» مقدمة على ما سواها من الأعمال. 

وهو حينكذ مشغول بتأدية ما افترضه الله تعالى عليه إذ لا يمكن أن يترك ذلك 
ويكلم أمه أو إخوته. 

ثم قوله: «من يصنع مشيئة أي» إلى آخره صريح في أن له إلا في السماء يعبده هو 
والتلاميذ» وكل من آمن برسالته ويعلمون بمشيئثته» أي بإرادته تعالى. 

وذلك إقرار منه بأنه عبد الله ورسولهء فتأمل أيها البصير ولا تشرك بالواحد الأحد 
الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

الإصحاح الثالث عشر 

قال مترجم متى ف١:‏ رفي ذلك خرج يسوع من السبت وجلس عند البحر 
فاجتمع إليه جموع كثيرة» حتى إنه دخل السفينة» وجلس والجمع كله واقف على 
الشاطئع» فأورد هذه الجملة بعد أن حكى أن عيسى أرسل الرسل الاثنى عشر بثلاث 
إصحاحات طوال. وقد وقفت عليها فيما تقدم. 

وعبارة مرقس في -ص-4 -ف- !: (وابتدا أيضاً يعلم عند البحر فاجتمع إليه جمع 
كثير» حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحرء والجمع كله عند البحر على الأرض» ولم 
يبين أنه خرج من البيت وأن الجموع كانوا وقوفاً على الشاطئ» كما حكاه مترجم متى. 

ولوقا خالفهما في التاريخ وتعيين المحل» وعبارته في -ص-ه-ف- :١‏ «وإذا كان 
الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله» كان واقفاً عند بحيرة جنيسارت» إلى أن قال -ف- 
:٠‏ «فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلاً عن البر» ثم جلس 
وصار يعلم الجموع من السفينة» وقص عجائب وحكايات لم يسبقه أحد من رواة 
الأناجيل إليها. 


ومن الغريب أنه ذكر قسماً من ذلك في -ص-ه المار ذكره» وقسما في -ص-/- 


64 المقصد الأول /#2 نقد إنجيل منَّى 
ف-4 قائلاً فيه: «فلما اجتمع جمع كثير أيضاً من الذين جاءوا إليه من كل مدينة» قال 
بمثل لخم فقد جعل الوعظ المذكور حاصلاً ني مكانين» وصاحباه جعلاه في مكان واحد. 

ومثئل هذا الاختلاف بعيد عن الوحىء كما أن اختلاف التاريخ بعيد عنه أيضاًء 
لأنه أورد ذلك قبل دعوة الرسل الائنى عشرء مع ما ترى من الاخدلاف في الألفاظ 
والمعنى» والحادثة واحدة في زمان واحد. 

وأما يوحنا فلم يذكر شيئاً من ذلك بالكلية» ثم ذكر مترجم متى مثل الزارع بقوله 
-ف-: وفكلمهم كثيراً بأمثال قائلاً: هوذا الزارع قد خرج ليزرع؛ وفيما يزرع سقط 
بعض على الطريق» فجاءت الطيور وأكلته وسقط آخر على الأماكن المحجرة» حيث لم 
تكن له تربة كثيرة» فنبت حالاً» إذ لم يكن له عمق أرض» ولكن لما أشرقت الشمس 
احترق» وإذ لم يكن له أصل جفء وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه» وسقط 
آخر على الأرض الحيدة» فأعطى شرأء بعض مائة وآخر ستين وآخر ثلاثين. 

من له أذنان للسمع فليسمعء فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلم بأمثال؟ فأجاب 
وقال لهم: لأنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات» وأما لأولئك فلم 
يعط) انتهى. 

أقول: الظاهر من هذا الجواب المنسوب للمسيح عليه السلام أن التلاميذ لا 
يحتاجون إلى ضرب الأمثال» لأنهم يعرفون أسرار ملكوت السموات» مع أن من له تلك 
المعرفة لا يقدم على مثل هذا السؤال» ولا يلتبس عليه المقصود من كلام المسيح في كثير 
من الأحوال. 

والذي يفهم من عبارة المترجم: أن التلاميذ اعترضوا على المسيح في ضرب 
الأمثال للجموع؛ وعبارة مرقس تفيد أنهم سألوه عن معنى المثل لا بطريق الاعتراض. 
وهذا نص عبارته في ص-4 -ف؟: «فكان يعلمهم كثيراً بأمثال» وقال لهم في تعليمه: 
اسمعوا هوذا الزارع» إلى أن قال: «من له أذنان للسمع فليسمع» ولما كان وحده. سأله 
الذين حوله من الاثنى عشر عن المثل» فقال لهم: قد أعطى لكم أن تعرفوا سر ملكوت 
الله وأما الذين هم من خخارج فبالأمئال يكون لهم كل شيء انتهى» وعبارة لوقا صريحة 
في أنهم سألوه عن معنى المثل. 

وهذا نصها في ص-م-ف-5: «فسأله تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا 
المثل؟ فقال لكم: قد أعطى أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للباقين فبأمثئال» انتهى. 

فقولهم: إما عسى أن يكون هذا المئل»؟ صريح في أنهم سألوه عن حقيقة. 

وحينئذ يكون الجواب غير مطابق للسؤال» كما لا يخفى» على أن الروايات الثلاثة 
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تخالفت كما ترى» وتخالفت في إثبات المحل مع التضارب في الألفاظ. وقس على ذلك 
باقي جملة المثل» فتبصر 

ثم قال المترجم ف-5١١:‏ «فإن من له سيعطى ويزاد» وأما من ليس له فالذي عنده 
سيؤخذ منه» انظر هذا التوحيد الصرف, وإخبار المسيح عليه السلام عن الله تعالى حيث 
قال: «فإن من له سيعطى ويزاد». 

أي: من هو مكتوب له السعادة فالله يوفقه للإيمان والأعمال الصالحة ويزيده من 

وقال: «وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منهم أي: من هو شقي غير سعيد» 
فيقضي الله عليه فيعمل بعمل أهل النار» فيستحقها. 

فقوله: «الذي عنده سيؤخذ منه» أي: لو كان عنده عمل خخير يحبط ويكون هباء 
بسبب الكفرء فلا يفيده عمله. وهذا موافق للعقل والنقل. 

وقد ذكر مرقس تلك العبارة» ولكن بعد الواقعة بفصول. فحصل التخالف في 
التاريخ: وهو لا يصح فيما يسمى إلاما. ولوقا لم يذكرها. ولعل الوحي لم يبلغه بذلك. 

قال مترجم متى -ف-5١:‏ من أجل جل هذا كلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا 
يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمونء فقد دمت فيهم نبوة أشعياء القائلة: تسمعون 
سعاً ولا تفهمون» ومبصرين تبصرون ولا تنظرون» لأن قلب هذا الشعب قد غلظء 
وآذائهم قد ثقل سماعهاء وغمضوا عيوهم لثئلا ييصروا بعيونهم» ويسمعوا بآذانئهم» ويفهموا 
بقلوهم» ويرجعوا فأشفيهم» انتبى. 

وخالفه مرقس في ص-4ف-5١:‏ حيث قال: «لكي يبصروا مبصرين» ولا 
ينظروا. ويسمعوا سامعين ولا يفهمواء لكلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم) انتهى. 

وهو وإن كان بمعنى كلام المترجم في الحملة» إلا أن بينهما فرقاً في حسن التعبير 
وكلام لوقا في هذه اللدملة أقرب تناولاً» وعبارته في ص-,/-ف-١١:‏ «حتى إنهم مبصرين 
لا ييصرونء وسامعين لا يفهمون» فإن صحت الرواية عن المسيح عليه السلام فرواية 
لوقا أصوب من روايتهما. 

ثم قال مترجم متى -ف-5١:‏ «طوى لعيونكم لانها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع» 
فإن الحق أقول لكم: إن أنبياء وأبراراً كثيرين» اشتهو ١‏ أن يرواما أنتم ترون ولم يرواء وأن 
يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوام قلت: الظاهر أن هذا افتراء على المسيح للإشعار 
بأفضلية الحواريين على الأنبياء الذين بدعواه «اشتهوا أن يروا ما رآه التلاميذم» فلم 
يحصل لهم. 
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فإن صحت الرواية فتكون باستثناء الأنبياء» فإن الحواريين أي: تلاميذ المسيح مهما 
بلغوا من الفضل فهم دون مرتبة الأنبياء. 

ومرقس لم يذكر هذه الجملة» ولوقا ذكرها في غير ا محل؛ لأنه أوردها في الإصحاح 
العاشر. 

وعبارته ف- 77: «والتفت إلى تلاميذه على انفراد» وقال: طوى للعيون التي تنظر 
ما تنظرونه» لأني أقول لكم: إن أنبياء كثيرين وملوكاًم انظر هذا الخلط. 

فإنه بدل الأبرار بالملوك» وقارنهم بدرجة الأنبياء «أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون 
ولم ينظرواء وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا» والقول في هذه الحملة كما ذكرناه 
في رواية المترجم بعد فرض صحتها بأن تكون لفظة الأنبياء إلحاقية من لوقا. 

وأنت تعلم أن الكلام في جملة إنجيل متى عائد على أسرار الملكوت» والأنبياء هم 
المقربون في هذا المقام على من سواهمء فهل يقال: إنهم محجوبون عن أسرار الملكوت. 

والكلام في جملة لوقا هنا مع السبعين الذين أرسلهم لهداية الضالين من بني إسرائيل» 
ورجعوا بفرح قائلين. 

«حتى الشياطين تخضع لنا باسك» فالخلف ظاهرء والتناقض بين المرامين معلوم. 

ثم ذكر المترجم -ف-8١‏ إيضاح معنى مثل الزارع للتلاميذ ووافقه على ذلك 
مرقس ولوقاء ولكن تخالفوا في الألفاظ تخالفاً أل في فهم المعنى. 

ومنه يظهر أن التلاميذ لم يفهموا المعنى بداهة» فيكون قول المترجم حكاية عن 
التلاميذ «لماذا تكلمهم بأمثال؟»: حديثا مفترى. 

ثم أورد المترجم آخر افتتحه -بف-84١1-‏ وختمه بف-.7- وملخصه: «أن 
إنساناً زرع زرعاً جيداً فجاء عدو له وخلط ذلك الزرع الحيد بزوان» على حين غفلة من 
صاحب الزرع الحيد» ومرقس ولوقا لم يذكرا هذا المثل. 

ولم نعلم كيف سكتا عن إيراده مع ما فيه من الطول؟ فساغ لنا أن نقول: إن 
المترجم اختلقه من عنده. ولا حيلة لنا معه على حد قول الشاعر: 

وقد أضربنا عن ذكره لطوله. ثم قال المترجم المذكور -ف-١:‏ «قدم لهم مثلاً 
آخر قائلا: يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله» وهى 
أضعر جميع البزور» ولكن متى شت فهي أكبر البقول» وتصير شجرة حتى أن طيور 
السماء تأقي وتأوي في أغضاها». 

أقول: لم يقل أحد أن شجرة الخردل تبلغ في العظم إلى الحد الذي تأوي إلى 
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أغصانهاء طيور السماء. 

وقد أورد مرقس ذلك المثل -بص- 4 -ف-.7- وقال: «بماذا نشبه ملكوت 
اللّه؟ أو بأي مثل سمثله؟» إلى إن أتى على آخر المثل. 

ولم يوافق اللفظ: فانظر إن أردت» وأورده لوقا -بص-١-‏ ف-/١-‏ مخالفاً في 
التاريخ مع تغاير الألفاظ» وفاء لنذورهم في الاختلاف. 

ثم قال مترجم متى -ف7” «قال لهم مثلاً آخر: يشبه ملكوت السموات حميرة 
أخذتها امرأة وحبأتها في ثلاثة أكيال دقيق» حتى اختمر الجميع» وهذا بشرط أن يصب 
على الدقيق الماء» وإلا فلا يكون عجيناء وقد انفرد المترجم المذكور بهذا المثل أيضاً. 

وخالف في ذكره رفيقاه مرقس ولوقاء لأنهما لم يذكراه. وليس هنا إلا أن يقال: إن 
واسطة وحي المترجم أحفظ من واسطة وحيهما. 

ثم أورد المترجم وذلك مما انفرد به أيضاً. قوله -ف-4": «هذا كله كلم به 
يسوع اللجموع بأمثال» وبدون مثل لم يكن يكلمهم» فيكون كل ما ورد من الوعظ 
والأحكام بهذا الإنجيل مسند عن المسيح, ليس من كلامه. 

فاحفظ ذلك أيها النبيه «لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: سأفتح فمي» وأنطق 
بمكتومات منذ تأسيس العالم» العبدة في هذا عليه. والعجب منه كيف لا يسمى قائله 
ليشهد على صدقه؟ 

ثم أورد أيضاً -ف-5"- قوله: «حينئذ صرف يسوع الجموع» وجاء إلى البيت 
فتقدم إليه تلاميذه» قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل» ذلك الذي تقدمت إليه الإشارة بأنه 
انفرد بذكره من -ف-14- إلى حتام -ف-. 7- وأيضاً: قد انفرد بتفسيره وأغرب فيه. 

وأتى بالشرك الصريح حيث قال: «الزرع الحيد هو ابن الإنسان» وأنت تعلم أن 
المراد من ابن الإنسان هو المسيح -سلام الله عليه- فإذا كان هو الزرعء فالزارع لا شك 
هو الله تعالى. وقد نقض هذا المدلس هذا الإقرار بقوله -ف-٠١4:‏ «فكما يجمع الزوان 
ويحرق بالنار» هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته» فيجمعون 
من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم»» ورأسهم المترجم «ويطرحونهم في أتون النار. 
هناك يكون البكاء وصرير الأستان». 

أقول: إن هذا الكلام من الإفك» بل من الشرك. أليس أن مثل هذا الكلام الصريح 
قول بألوهية المسيح. وقد تقدم إقراره في صدر الحملة: أنه الزرع. فكيف يجعله هنا 
الزارع؟ وسبق الكلام على بعض دسائس هذا المترجم إجمالا وتفصيلاً ني مشل هذا. 
و« أن يستدكف الْمَسِيحُ أن يَكُورت عَبَدَ يِه 4 [النساء: .]١17‏ 
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ومن أين لابن الإنسان: الملكوت. وهو القائل كما رواه عنه هذا المترجم في 
ترجمته هذه -بص-م -ف-.5- («للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار وأما ابن 
الإنسان فليس له. أين يسند رأسه؟» ومن هم ملائكة هذا الإله الذي يزعمه. 

وهو القائل كما ذكر عنه يوحنا في إنجيله -بص-١-ف-١0:‏ «الحق الحق أقول 
لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة» وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» 
فمن أين لابن الإنسان أن يصل لمقام الألوهية؟ ولولا أن شهد له يوحنا المعمدان بأنه 
رأى روح القدس نازلاً عليه مثل حمامة ما صدقوا أنه نبي. 

فارجع أيها المترجم عن هذه الأقاويل» التي هي عين الأباطيل فإن دسيستك هذه 
لا تروج على ربات الحجول» فضلا عن ذوي العقول. 

وأين أنت أيها المسيحي من رجل تولد بين فرث ودمء ونشأ بين أظهر قوم 
يعرفونه وأمهء لا يزيد عن إخوانه من بني جنسه بشيء»ء ولا يفضل عليهم إلا بما آتاه الله 
من العلم والحكمة والنبوة والرسالة» ولم يدع إلا إلى ما دعي إليه إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين قبله فإن قلت: إن شبهة الإلهية فيه بسبب كونه ولد من غير أب» بخلاف 
سائر البشرء قلنا: هذا أبو البشر آدم عليه السلام فهو إذن أحق بهذه الدعوى» وإن قلت: 
بما ظهر على يديه من المعجزات الباهرات» قلنا: هذا كتابك الذي تسميه العبد العتيق» 
قد تضمن سير من قبله من الأنبياء. وكل منهم أتى بما هو خارق للعادة. 

ولقد اتى موسى بأبلغ منه من انفلاق البحر وقلب العصا ثعباناء فهو لعمري أبلغ 
من إحياء الميت» فإن قلب الحماد حيواناً ذا روحء أبلغ» وكم أتى موسى وغيره من 
الأبباء بمعجرات) يقن لها الشكر خائرا. 

وهذا «أخنوخ» النبي فإنه أحيا الأموات أيضاً. فلم لا تلحقهم بهذا النبي الذي 
تدعي فيه ما تدعيه؟ وقد أقر على نفسه بالعجزء وأنه يصنع هذه القوات بأصبع الله. 

ألا تستحي من أن تنسب إليه ما ليس يدعيه؟ ألا تعلم أن دعواك هذه بمثابة 
الاستهزاء والسخرية؟ ألا ترى أنك لو قلت لرجل: يا كريم الأصل» ويا حسن الوجهء 
وكان هو يعرف من نفسه خلاف ما تقوله فيه» أيرضيه ذلك؟ كلاء لعلمه بأنك تبهزء به 
وتسخر منه. 

ألا تستحي من دعواك هذه فيه وأنت تتلو من إنجيله: أنه محتاج إلى ركوب 
الجبحش؟ أتنسب تلك الدعوى لرجل أنت تقول فيه: إنه حين قبض عليه أعداؤه لقتله كان 
يجأر إلى مولاه» ويستغيث إليه بقوله: «إلهي إلحي»؟ ويحك ما عذرك يوم يقف المسيح 
بين يدي الحبار» ويسأله بقوله: «يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس: اتخذوني وأمي 
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إلهين» فيجيب ربه: «إن كنت قلته, فقد علمته»؟ 

تأمل أيها المسيحبي في إنجيلك ومناقضاته. وليست فيه قضية يسلمها العقل 
السليم» ؛ فكيف تسلم لمثل تلك الدسيسة؟ أين أولو الرشد منكم؟ لا يألونكم إلا خبالا بما 
سول هم الشيطان» حباً لهذا المتاع الفاني» حش للرياسة عليكم» للدرهم والدينارء 
تعقل أيها المسيحي. 

وقد مضى على أسلافك تسعة عشر جيلأء ولم يقف أحد منهم على اسم هذا 
المترجم» حتى يكون لك العذر أمام من يسألك عن هذا الدين الذي ابتدعه لكم هذا 
المترجمء فعكفتم عليه وأنتم لا تفقهون منه حديثاًء ولم يسبقكم به قائل: تحلون به ما 
حرم الله وتحرمون ما أحل الله» حتى أكمله لكم بالشرك الظاهر» بأن جعل مع الله إلا 
آخر. 

ولنعد لإتمام البحث عن هذا الاصحاح. وما آتينا به كفاية للفطن اللبيب وغنية 
للعائل الأربب. 
فالع بد يق رع بالعمصا والخسر تكقفسيه الامتسسازة 


ثم أورد المترجم المذكور أمثالاً انفرد بذكرها. وليس تحتها كبير طائل زاعماً أن 
المسيح -سلام الله عليه- كان يذكرها أمام التلاميذ والجموع؛ ويفسر لهم ذلك. 

وناقضه مرقس حيث حكى بص- 4 -ف-77- ما ملخصه: «أنه كان يكلمهم 
بأمثال كثيرة» وأنه بدون مثل لم يكلمهمء وكان يفسر على انفراد لتلاميذه كل شيء» 
وأنت تعلم أن ما ذكره مرقس حلاف المشروعء لأن العامة أولى بالتعليم من الخنواص. 

والله تعالى ضرب لنا الأمثال» فكان حظ العوام والخواص في استماعها وتعلمها 
سواء. 

والبي يو فسرها لعامة من حضر بحلسه؛ فلم يخص بتعليمها قوماً دون آخرين 
وكذلك نبيه عيسى -صلوات الله عليه وسلامه- ولكن رواة هذه الأناجيل تأبطوا شراً في 
ذلك. 

فقالوا: كان يفسرها لتلاميذه خاصة., ليدسوا في التأويل ما لم يشرع من الدين» 
لينالوا به حظا من آمالهم» ويغشوا هذه الأمة المسكينة» المضروب على أفكارها بحجاب 

من الجبل. 

وقد سألت بعض أفاضل المسيحيين المفارق للنصرانية لمثل هذه الأقاويل عن 
بعض تلك النزهات» فقال: إي والله. وإنها لنزهات» وأي نزهات. 

إلى أن قال لي: «وقد مكثت أعواماً أتفكر في هذه الأمة وقبوهم لمثل ذلكء 
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وطالعت التاريخ المسيحي من بدء انتشاره» إلى عصرنا هذا. فوجدت أن هذا الدين لم 
يقبله إلا العامي الحامد الفكرء وأن الحكمة من رؤسائه في إدخال تلك الأراجيف - التي 
لم تكن منه في الأصل» كالإكثار من ذكر المعجزات» وأن المسيح ابن الله» وأنه فدى العالم 
بصلب نفسه» وأن البر بالإيمان دون الأعمال كاف لنيل الحياة الإبدية. 

كل هذا - لميل نفوس العامة إلى امحسوس بالبصر دون المحسوس بالعقل: ثم قال لي: 
«وآين أنت من عقيدة المسلمين بأن الله تعالى لا تشبه ذاته الذوات» ولا يكيف بالعقول» 
بل لا كيف ولا أين. فإن مثل تلك العقيدة المقدسة عن الزيغ والباطل» وإن كان المتأمل 
في مبادئها يحتاج إلى اعمال الفكر العميق والنظر الدقيق» لكنه ينقلب إلى توحيد مخض 
وتنزيه خالقه عن الشرك». 

وطال الحديث بيننا عن القوم فقال لي: «هداك الله -انظر إلى الأمم الشرقية تراهم 
أبعد من الأمم الغربية عن قبول مثل الدين النصراني. وما ذلك إلا لعراقة أهل الشرق 
با حكمة والمعرفة» وتوغل أهل الغرب في الجهل». 

هذا وقد خرجنا عن الموضوع-والشيء بالشيء يذكر- فلنرجع إلى ما نحن 
بصدده. 

قال المترجم في -ف-4ه من هذا الإصحاح: «ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم 
في مجمعهم حتى متوا. وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ 
أليست أمه تدعى مريم. وإخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا؟ أو ليست أخواته 
جميعبن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم: ليس 
نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم» انتهى 
الإصحاح. 

وقوله «كثيرة» يدل على أنه صنع قوات قليلة. والعجب منه: كيف لم يذكر هذه 
القليلة» والأعجب منه جعله العلة في ذلك عدم إيمانهم. 

فإن هذا غريب لأن إجراء القوات -أي: المعجزات- لا يتوقف على وجود 
الإيمان» بل إنما تصنع المعجزات لحمل الناس على الإيمان والحاحد أحوج للمعجزة من 
المؤمن. 

واعلم أنه لم يتابع المترجم على ذكر هذه الحملة إلا مرقس مع مخالفته في بعضها. 

وهذا نص عبارته في -ص-5 -ف-١:‏ «وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعته 
تلاميذه. ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع. وكثيرون إذ سمعوا بهتوا قائلين: من أين 
لهذا هذه؟ وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجرى على يديه قوات مثل هذه؟ أليس 
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هذا هو النجار ابن مريم؟» إلى أن قال في -ف-4: «فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة 
إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع 
يديه على مرضى قليلين فشفاهم. وتعجب من عدم إيمانهم وصار يطوف القرى انحيطة 
يعلم» انتبى. 

أقول ههنا أشياء خالف فيها المترجم. 

منبا: أنه ذكر ذلك عقب قصة إحياء بنت الرئيس التي ذكرها المترجم في -ص-1 
ومنه يعلم التخالف في التاريخ. 

ومنها: زيادة ذكر السبت» وقد أهمله المترجمء ومنها زيادة قوله: إن التلاميذ تبعته. 

ومنها: جعله المسيح هو النجار بعينه. والمترجم جعله ابن النجار. ولا ندري أيهما 
الصادق. وهذا نظير قوهم: إنه هو الله» مع كونه ابن الله -بزعمهم - وجعلهم المسيح 
منازعا فيه بين الله والنجار. 


ومنها: زيادة إخوانه وأخواته وأقربائه. 

ومنبا: قوله «ولم يقدر أن يصنع هناك قوة واحدة» وفيه نسبة العجز إلى من 
يزعمون أنه إله. ثم ناقض نفسه بقوله «غير أنه» إلم. 

ومنها قوله: «صار يطوف القرى المحيطة» فإن المترجم لم يذكر هذه السياحة. 

ولا نعلم كيف نوفق بين الوحيين» ونجعلهما وحياً واحداً» وأنت تدري ما بينهما 
من البون البعيدء وذلك بغض النظر عن الاختلاف في الألفاظ» فيا أيها المسيحي إن قلت 
بأن ذلك كله مقبول عندك» يلزمك تكذيب المسيح الذي تروي عنه أن هذا إنجيله» وأنه 
واحد لا تخالف فيه ولا تناقض في رواياته» وتكذيب المسيح كفر- على مذهب من يقول 
بألوهيته -وكذا على مذهب من يعتقد نبوته- لأن تكذيب الأنبياء يلزم منه تكذيب ما 
أتوا به» وهم معصومون عن الكذب. وليس لك حجة تقيمها ولا بينة تستدل بها. 

' وربما تقول: إن بعض الإنجيل لم يطرا عليه التحريف, كما هو القول الصحيح 

عندكم؛ فتكون بعض تلك الروايات صحيحة:؛ واجبة التسليم. 

فنقول: من المعلوم أن المجامع الملية عندكم قد قررت بوجود الأغلاط والتحريف 
المتداخل في الروايات الأربعة وأقرت لدى مخالفيكم بذلك» والمخالف لكم يعتقد ذلك. 

وأن طرفي الإسناد في المحرف وغير المحرف سواءء لأن الذي روى لكم ذلك» هو 
الذي روى هذا. وادعى أن الجميع وحي. وما لبث إلا وقد انتقض أحد طرفي دعواه 
بثبوت كذبه فتداخل الباطل بالحق» والتبس التمييز» بل استحال. فوجب تركهما معاً. 

وقد ضيعت الحق بيدك وتركت التوراة التي هي أساس دينك وجحدت الفرقان 


د المقصد الأول / ذ نقد إنجيل منَّى 
الذي هو شاهد على ذلك كله والعقلاء منكم لا ينكرون ذلك. 

وقد أصبحوا متحيرين» لأنهم وقعوا بين أمرين: إما أن ينقادوا لدين التبس عليهم 
فيه الحق بالباطل» ولم يعد من الممكن تمييز صحيحه من فاسده؛ ويروا الانقياد له من سفه 
الرأي» بل من المسيئ والعار. 

أو ينقادوا لدين قد جحدوه أنفة واستكباراً وهو ضد أفكارهم التي أصبحت أسرى 
الأهواء النفسانية والوساوس الشيطانية» فأخذوا بمذهب الطبيعيين» ليكونوا قد فارقوا 
الأول وبقوا على الثائي» وزعموا أنهم هذه الردة اكتسبوا المحمدة وأخذوا بالأحوط. 

ولعمري إنهم لفي ضلاهم القديم» بل لم يخرجوا عن طاعة الشيطان الرجيم. 

وما دعاهم إلى ذلكء إلا ما في الإنجيل الموجود بأيديهم» وأنت خبير أيها 
المسيحي بأن من ينظر إلى دين يجعل المسيح إهاء ثم يجعله لعنة» ويقول في بطرس 
الخليفة: إنه موعود بمفاتيح السموات. وإنه سيدين يوم الدين أسباط بني إسرائيل. 

ثم لم يلبث حتى يروي قول المسيح في حقه: «اذهب عني يا شيطان» وأن يهوذا 
الأسخريوطي يكون أيضاً يوم الدين جالساً على كرسي يدين بني إسرائيل. 

وي غير موضع من الإنجيل» نقلت عنه حملة الدين: أنه دل على عيسى عليه 
السلام وتسبب في صلب هذا الإله المهان» بعد أن سرق صندوق الملة» إلى غير ذلك من 
الهذيان, الذي لا تقول بمثله الصبيان» فمن الضروري أن يكون ذلك دينا يرفضه العاقل» 
ويلفظه الناقل. 

وقد أصبح المسيحيون الآن بسبب هذا البهتان» على ثلاث فرق: 

الأولى: أخذت بمذهب الطبيعيين» وقد مر لك ذكر السبب في ذلك. 

والفرقة الثانية: أقرت بالوحدانية لله فقطء ورفضت قبول أنبيائه جملة» قياساً لهم 
على ما روته الأناجيل من خبر المسيح» ولزم من ذلك أن رفضت الكتب السماوية 
والقوانين الإلهية أيضاً. 

والفرقة الثالفة: وهو السواد الأعظم: قد خيم على أفكارها الجهل واسترسل بها 
أمر الرؤساء بأن أباحوا لما فبي عاكفة على أصنام اللهو واللذات» المحرمات» لا يدري 
الواحد منهم ما يقولء ولا يعقل ما يقال له. 

ولا يخفى عليك أيها النبيه أن قسماً من رؤساء هذا الدين» هم من الفرقة الاولى: 
ولكنهم تستروا بثياب الرهبانية» وسول لمم الشيطان إضلال الفرقة الثالثة حبا للجاه 
والمال. وفي المثل: وحب الرياسة قتال». 

وقد طال بنا البحث. وقد تفاوضت في هذا البحث مع أحد كبار التجار من 
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المسيحيين» وكان له مطالعة في العلوم العربية» ومشاركة في الأبحاث الدينية. 

فأجابني بقوله: «آه آه. لو لم يكن من دينكم إلا تحريم شرب الخمرء واللعب 
بالقمارء وأكل لحم الخنزير» ومنع اختلاط النساء بالرجال؛ لأصبح وليس على وجه 
البسيطة متنفسء إلا وهو يدين بالإسلام. لأنه قوي الحجة» حكم الأحكامء يمنع التخلق 
بالصفات الذميمة. ويأمر بالأخلاق الحميدة. وأهله على جانب عظيم من الوفاء بالعبود» 
والغيرة والعزة. إلى غير ذلك». 

فقلت له: «أيها الصادق المكرمء لو لم يكن من الدين الإسلامي إلا تحريم ما 
ذكرت؛ من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واللعب بالقمار وتحجب النساءء لما صح لك 
أن تصف أهله بوفاء العبود والغيرة والعزة. وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم. ولو تأملت لوجدت أن المتصف بما ذكرته من أمهات مكارم الأخلاق إنما حصل 
له ذلك» بترك ما ذكرته من أمبات المحرمات» لأن التحلي بالفضائل لا يتأتى إلا بعد 
التخلي من الرذائل. فهما ضدان لا يجتمعان في إنسان». 

فأذعن للحق بعد أن تفكر ملياء وأجابني بقوله: «ولكن من يسمع؟ فإن القوم 
سكارى. وفي ضلالهم حيارى. واسمهم نصارى وما هم بنصارى. هيهات لما تريد» إلى 
أن حتم كلامه بقوله: «(من يبيع نقداً بدين)؟ ثم أنشد: 

ولا تركو يومالسرور إلى غد فرب غد يأتي بما ليس يعلم 

وأراد بذلك: أن القوم أصبح عاقلهم وجاهلهمء يعلم أن تلك الأناجيل مشحونة 
من ترهات الأباطيل. 

ولكن النفس البهيمية استلذت معاقرة العقار» وبحالسة دواة الخمار» واللعب 
بالقمارء لأنه شيء ألفته الأمة النصرانية» واعتادته. 

وليس بمحظور عليهم» فالرجوع عنه صعبء والانقياد إلى الحق يردهم عن جميع 
ذلك» ويحرم عليهم ما هنالك. فتستروا بهذا الدين الملفق» لثلا تصوب نحوهم الأنام 
سهام الملام. والله الحادي» وبه الاعتصام. انتهى. 

الإصحاح الرابع عشر 

تقدم في آخر الاصحاح السابق: أن المسيح عاد إلى وطنه ولم يصنع من المعجزات 
شيئاًء لعدم إيمان أهل وطنه - على رواية المترجم -أو لعجزه- على رواية مرقس- فأراد 
المترجم أن يوني الكيل حقه في هذا الإصحاح بالإكثار من ذكر المعجزاتء فابتدا أولاً 
بإيراد قضية قتل «هيرودس» ليوحنا المعمدان» ثم أردفها بذكر المعجزات. 

فقال في -ف-١:‏ رفي ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع. فقال 
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لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات» ولذلك تعمل به القوات». 

أقول: لابد أن تعرني سمعك أيها النبيه» لسماع معنى هذه الحكاية. 

لأن مرقس ولوقا صاحبي المترجم قد ذكرا هذه الحكاية لكنهما ناقضاه» بل تناقضا 
مع بعضهما أيضاً. 

كما ستقف عليه» فقوله: ذلك الوقتء. أي: الوقت الذي جاء المسيح فيه إلى 
ولي 

وقوله هيرودس رئيس الربع» يقتضي أن هيرودس هذاء حلاف الذي تقدم ذكره في 
الإصحاح الثاني من هذا الإنجيل. 

وهناك ذكره باسم الملك. وأنه قد ماتء ولم ترو بقية الأناجيل موته والمترجم 
ارتكب ذلكء» حين ألزم نفسه بأن جبريل ظهر ليوسف النجار في الحلم» وأمره يأخذ 
المسيح وأمهء وأن يتوطنوا بمصرء إلى أن يموت الملك هيرودس. 

وعلى كل فنفي القصة تناقضء لكون المترجم سيذكره هذا الإصحاح أيضاً باسم 
الملك. وشتان بين رئيس الربع والملك. 

ونحن نورد الحكاية على علاتهاء والمسيحي أدرى بكتابه هذا الذي سماه باسم 
الإنجيل» وقول هيرودس عن المسيح هذا: هو يوحنا. 

ولم يصدق بأنه هو المسيح, مبني على اعتقادهم أن المسيح لم يجئ بعد إليهم؛ لأن 
بحيئه يكون بحيء إيلياء» على ما ثبت عندهم في كتب الأنبياء» وإيلياء لم يسبق محيئه إذ 
ذاك, 

وقد تقدم طرف من هذا البحثء فلهذا قال هيرودس: هو يوحنا المنقول» قد قام 
من الأموات. 

والحكاية هذه ساقها مرقس في -ص->-ف-: ١‏ فقال: «فسمع هيرودس الملك» 
لأن اسمه المسيح» صار مشهوراً «وقال: إن يوحنا المعمدان قام من الأموات ولذلك 
تعمل به القوات»» وقال آخرون: إنه إيلياء وقال آخرون: إنه نبي كأحد الأنبياء. 

ولكن لما سمع هيرودسء قال: هذا هو يوحنا الذي قطعت أنا رأسه. إنه قام من 
الأموات انتبى. 

فقوله: قال آخرون: إنه إيلياء» دليل على أن ايلياء غير يوحناء لأنهم يعلمون أن 
يوحنا قد جاء وقتل» لا سيما وقد رد هيرودس عليهم قوهمء ونفى أن يكون هو إيلياء 
أو أحد الأنبياء» وجزم بأنه يوحنا. وهذا ظاهر لا غبار عليه. 


وعبارة لوقا -بصس 8# ف -177: (فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه 
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وارتاب» لأن قوماً كانوا يقولون إن يوحنا قد قام من الأموات». 

أقول: هذا مخالف لقول المترجم ومرقسء فإن القائل هو هيرودس رئيس الربع على 
رواية المترجم؛ أو الملك على رواية مرقس. 

فليت شعري أيهما الصحيح؟ ثم قال لوقا: «وقوم: إن إيلياء ظهرء وآخرين أن نبيا 
من القدماء قام» فقال هيرودس: 

يوحنا أنا قطعت رأسه. فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب أن يراه». 

أقول: والذي يفهم من كلام هيرودس هنا أنه نفى أن يكون هو يوحنا حيث قال 
يوحنا: أنا الذي قطعت رأسه. 

ثم قال: فمن هذا الذي أسمع عنه؟ فانظر عافاك الله لهذا التناقض فيما تدعيه أنت 
وقومك أنه من الوحي. 

ولم تتفق كلمة واحدة مع الأخرى. وقد علمت: أن المترجم ساق الحكاية بعد أن 
حكى بحيء المسيح إلى وطنه» ومرقس ناقضه. فأثبت القصة بعد عودة التلاميذ الائنى 
عشر من سفرهم إلى المدن والقرى» حينما ارسلهم المسيحء فعادوا بعد أن أخرجوا 
شياطين كثيرة» ولوقا أدرج ذلك بتاريخ توسط فيه بين المترجم ومرقسء فحصل التناقض 
من الثلاثة بعضهم لبعضء وفاء بنذرهم. 

ثم إن مرقس صرح بأن هيرودس لم يمتء وكذب المترجمء لأنه صرح بموته 
والمسيح طفل في ص١-ف-١5١‏ فراجعه أيها المنصف»ء ليثبت عندك فحش تناقضهمء 
ومرقس سمى هيرودس بالملكء والمترجم ولوقا سمياه رئيس الربع» وهو اختلاف صريح. 

وخلاصة الأمر: إنك بأيهما صدقت لزمك تكذيب غيره البتة» أو تلزم الوحي 
بتصحيح غلطة» إذا قالت التصارى بعصمة الرسول....المترجم. 

وقد جعلنا مكان اسمه أصغاراء حيث لم يتحقق إلى الآن عندهم اسمه. والرسول 
مرقس» والرسول لوقاء ولا مندوحة عن أحد القولين» له در هذا التاريخ» وهؤلاء 
المؤرخين في نقلهم. 

ثم إن المترجم أورد في ف-7- قوله: «فإن هيرودس كان قد أمسك يوحناء 
وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه؛ لأن يوحنا كان يقول له: لا 
يحل أن تكون لك». 

هذا زعم تزعمه النصارىء وافتراء على يوحناء لأنه مخالف الحكم التوراة ويوحنا 
المعمدان كان ممن يدين بأحكام التوراة. 

والمفهوم من القصة: أن هيرودس من اليهود» لأنه إذا لم يكن من اليهودء فليس 


لل المقتصد الأول / .4 نقد إنجيل منَّى 
ليوحنا أن يعترض عليه حال كون الأناجيل» خصوصاً في بحت الصلب. 

وكتب التاريخ تصرح بأن الحكومة كانت رومانية فيكون في المسألة تناقض من 
سائر أطرافها. 

فالحكاية أشبه بأنها من مفتريات القوم» والسر في ذلك الافتراء: أن يأتوا بحكم من 
يوحنا ضد التوراة المأمور وهو وهم للد ليحصل لهم العذر في مخالفة أحكام 
التوراة. 

ومما يدلك على افترائهم: هذه الحملة: إن الفاضل «يوسفيس» المؤرخ صرح في 
الياب الخامس من الكتاب الثامن عشر من تاريخه: أن اسم زوج هيرودياء كان هيرودس 
أيضا لا فيلبس» » وهذا اختلاف آخر قد أقر به معتقدو هذا الإلهام, فاحفظه أيضاً. 

ثم قال المترجم في ف- ه- (ولما أراد أن يقتله خاف من الشعبء لأنه كان 
عندهم مثل نبي» وقد ذكر لوقا هذه الحملة ني ص ٠١‏ ف" فقال: «لأنهم واثقون بأن 
يوحنا نبي» لا يخفى عليك الفرق والتباين بين جعله مثل نبي» وبين جعله نبياً حقيقة 

ومن تلاعب المترجم قوله ف-5: (ثم لما صار مولد هيرودس» رقصت ابنة 
هيروديا في الوسطء فسرت هيرودس. ومن ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها. فهي إذ 
كانت قد تلقنت من أمها. قالت: أعطني ههنا على طبق رأس يوحنا المعمدان» فاغتم 
الملك. ولكن من أجل الأقسام والمتكثئين معه, أمر أن يعطى» فأرسل وقطع رأس يوحنا 
في السجنء فأحضر رأسه على طبق» ودفع إلى الصبية» فجاءت به إلى أمها. فتقدم تلاميذه 
ورفعوا الجسد ودفنوه, ثم أتوا وأخبروا يسوع». 

أقول: لا يخفى على المتأمل أن هذا المترجم في أول هذا الإصحاح جعل هيرودس 
رئيس الربع. 

وهنا نقض قوله بقوله «هو الملك» ومن الأسف أن مرقس سار على أثر المترجم 
في ذكر هذا الحديث المفترى. 

ولا بأس في إيراد ما أورده؛ مفرقاً ني خلال البحثء ليقف القارئ على هذا 
التناقض الغريب والافتراء العجيب. 

قال مرقس في -ص-5- ف-7١:‏ «لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك 
يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه. إذ كان قد تزوج بهاء لأن 
يوحنا كان يقول لهيرودس: لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك». 

أقول: إن هذه الحملة لا تصح إلا إذا قيل: إن يوحنا كان كاهنا في مذهب 
الرومانية» وأنه بمقتضى المذهب المذكور لا بحل للرجل أن يتزوج امرأة أخيه. 
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قلت: وهذا الذهاب أيضاً باطل بالبداهة» لأن يوحنا من أعظم أنبياء بني إسرائيل 
بشهادة عيسى عليهما الصلاة والسلام. 

وإن قلت بأن الملك كان يتبع أحكام التوراة» وإن قضاة اليهود جوزوا له أخذ 
امرأة أخيه» ويوحنا لم يجوز. 

قلت: وهذا أيضاً من أفحش البهتان. لأن الملك لم يكن تابعاً للتوراة. 

وهذا ثابت بالبداهة. وعلى فرض صحته: فإن يوحنا أولى بإنفاذ حكم التوراة 
فكيف يقول له: «لا يجوز لك أن تأخذ امرأة أخيك» وعندهم من الواجب أن يأخذ 
أرملة أحيه. 

ولا خلاف في أن يوحنا كان إسرائيليء وأنه كان يأمر قومه بإقامة أحكام التوراة. 

ثم قال مرقس -بص->-ف-4١:‏ «فحنقت هيروديا عليه» وأرادت أن تقتله. ولم 
تقدرم وهذه مناقضة بينه وبين المترجم لا يجبر كسرهاء لأن المترجم قد حكى الحكاية 
عن هيرودس ومرقس حكى ذلك عن هيروديا. 

وهو أعقل من المترجمء لأنه لا يتصور تجاسر الحاكم على قتل يوحناء لمثل هذه 
المسألة» وتصور مرقس ذلك في المرأة أحكم. 

ثم إن المترجم جعل سبب التربص ني قتلهء الخوف من الشعب» ومرقس خالفه فلم 
يحك عن هيرودس ذلكء وإنما جعل التربص عن قتله حلالة قدره. 

ودليله: قوله: أي: مرقس في -ص->-ف-.٠:‏ «لأن هيرودس كان يهاب 
يوحماء عالماً بآنة رجل بار وقديسء» وكان يحفظه. وإذا سعه فغل كيرا وممعه بسرورن» 
وهذه العبارة لم يذكرها المترجمء ولعل الوحي أخفاها عنه. 

ثم قال -ص-5-ف-7”5: «دحخلت ابنة هيروديا ورقصت»2 فسرت هيرودس 
والمتككين معه» والظاهر أن مرقس كان حاضراً مع المتكثين» لأن المترجم لم يذكر سرور 
المتكئين» إذ لم يكن حاضراً معهم. 

ثم قال مرقس: «فقال الملك للصبية: مهما أردني اطلبي مني» فأعطيك. وأقسم لا 
أن مهما طلبت مني لأعطينك» حتى نصف مملكتي» لقد ظهر حقيقة كذب المترجم 
حيث جعله رئيس ربعء ورئيس الربع لا يملك. ٍ 

والعجب من هذا الملك وتجاسره فإنه يظهر من قسمهء أنه كان مستقلا في إدارته, 
حتى لو وهب نصف المملكة إلى راقصة. اسه اعد يكال كووة هو اتاتعرن الفسير 
في تلك المملكة. وهذا التأكيد في الحلف واليمين» فات وحي المترجم أن يذكره ومن 
1 التفميه: 
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ثم قال مرقس -بص-"-ف-1 ”7 «فخرجت وقالت لأمها: ماذا أطلب؟ فقالت: 
راك يوحنا المعمدان. فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك؛ وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني 
حالاً رأس يوحنا المعمدان» على طبق» فحزن الملك جداّء ولأجل الأقسام والمتكئين لم 
يرد أن يردهاء فللوقت أرسل الملك سيافاء وأمر أن يوتى برأسه فمضى على طبق» 
وأعطاه للصبية» والصبية أعطته لأمها. ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في 
قبر». 

هذه الحكاية الطويلة مخالفة لحكاية المترجم القصيرة. وملخص المعنى الذي أورده 
المترجم: أن البنت الراقصة كانت قبل دخوها في مسرح الرقص ملقنة من أمها أن تطلب 
من رئيس الربع أ و الملك؛ على اختلاف رواياتهم؛ رأس يوحناء لأنها عالمة أن الملك 
سكوق ورا من رقصها. وعبارة مرقس هنا مخالفة لذلكء؛ لأنه يفهم منه أن مراجعة 
الراقصة لأمها كانت بعد الرقص 
تنبيه: 

لقد اتخذ الرسل اليسوعيون المتوطنون في بلاد «سورياهالكتب الأدبية الإسلامية 
دستوراً لتعليم الشبان المسيحيين» من أبناء المدارس» وطلبة العلوم العربية. 

ولكن حيث أن التغيير والتبديل عندهم بمنزلة الشيء الطبيعي فإنا نراهم يحذفون 
منها مثل هذه الحكاية, زاعمين أن دراسة مثل ذلك مخل بالآداب العمومية» ومفسد 
للأخلاق الإنسانية. 

ولعمري إن من الواجب عليهم حذف مثل هذه الحكاية» التي لا يصدق العقل أن 
تكون من أصل الإنجيل الذي هو أحد الكتب المقدسة؛ كما أثبتناه آنفا. 

لا سيما والأناجيل الأربعة لم تتفق على روايتها مع الاختلاف بينهم في سياق 
ألفاظهاء والتضارب في المعنى. 

ولكن أقول: إن القوم ربما دسوها تعمداً في الأناجيل على سبيل الحكاية» جاعلين 
ذلك سلماً يرتقون به لإباحة اختلاط النساء بالرجالء والرقص في «البالو» على الحالة التي 
حكاها الإنجيل. 

والمسيحي يعلم أن إباحة ذلك ضد النواميس الإلية» ومفسدة للأخلاق الحميدة 
والآداب العمومية. 

ولنرجع إلى المقصود. قال مرح ع واي ب مر الفررت ان 
هناك في سفينة إلى يوضع خلاء منفردا 3 فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن» فلما 
خرج يسوع أبصر جمعاً كثي رأ فتحنن عليهم وشفى مرضاهم» انتهى. 

وخالفه مرقس حيث قال في -ص-5-ف-.": (واجتمع الرسل إلى يسوع 
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وأخبروه بكل شيع كل ما فعلوا وكل ما عملواء فقال لمم: تعالوا أنتم منفردين إلى 
موضع خلاء واستريحوا قليلاء لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين» ولم تتيسر لهم فرصة 
للأكل فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين» فرآهم الجموع منطلقين وعرفه 
كثيرون» فتراكضوا إلى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهمء واجتمعوا إليهء فلما خرج 
يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم إذ كانوا كخراف لا راعي لاء فابتدأ يعلمهم 
كثيرا)انتهى. 

ولوقا خالف صاحبيه أيضاً حيث قال في -ص-95- ف-١١:‏ («ولما رجع الرسل 
أخبروه بجميع ما فعلواء فأخذهم وانصرف منفرداً إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت 
صيداء فالجموع إذ علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء 
شفاهم)» انتهى. 

ويوحنا أهمل هذه القضية بالكلية» فأراح واستراح» فهذه عبارات الأناجيل الثلاثة 
أمامك؛ فانظرها تجد المترجم جعل بحيء إلمه لهذا المكان هرباً على أثر إخبار تلاميذ 
يوحنا بمقتله» ومرقس أنف من نسبة الإله إلى ال هرب» فجعل السبب لرواحه إلى موضع 
خلاء لأجل استراحة الرسل الذين أرسلهم لدعوة الضالين من بني إسرائيل. 

ولوقا أطلق ذلك وجعل ذهابه على حسب عادته. 

وقد زاد مرقس فأونى الكيل حقه من الزيادة على المترجم ولوقاء حيث إن المترجم 
لم يبين المراد فأجل في كلام رب العباد» ولوقا عين المكان وهو بيت صيدا الذي جهله 
صاحباه المترجم ومرقس. 

ويفهم أيضاً من كلام المترجم أن المسيح كان وحده في السفينة» ومن قول مرقس 
ينبت أن التلاميذ أيضاً ركبوا معهء ولوقا لم يذكر السفينة واعتاض بذكر الموضع في 
«صيدام الذي لم يذكره غيره» علاوة على ما يفهم من نصوص الأناجيل» أن التلاميذ 
الاثنى عشر ذهبوا رسلاً لدعوة الأمم حال حياة المسيح» وظاهر نصوصهم تصرح بأنهم لم 
يفارقوا المسيح أبدأ لا سفراً ولا حضراً. 

والمترجم لم يذكر ذلك. ثم أورد المترجم معجزة تكثير الطعام القليل» وقد اتفق 
مصنفوا الأناجيل الأربعة على إيرادها وتواطئوا على روايتها. 

ونحن معاشر المسلمين لا ننكر مثل ذلك. فإن خرق العادة على سبيل المعجزة 
للأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام مسلمة عندناء ونقر بأن عيسى رسول الله ومسيحه» 
ونبيه» أيده بالمعجزات والآيات الباهرات. 

ولكن نعجب من غلو هؤلاء الرواة وجهلهم المركب الذي دعاهم أن يتسابقوا إلى 


37 المقصد الأول / 4 نقد إنجيل منّى 
المبالغة» ويتهافتوا على الهذيان. 

فإن القوم لم يكن عندهم علم بواقع الحال» وهم يظنون أن مثل تلك المبالغات 
المناقضة لبعضها تزيد في شرف المسيح, مع أن قدره عليه السلام أجل من ذلك. وهو 
أشد الناس بغضاً لمن يرتكب الكذبء ويغلو في دينه. 

وها أنا أذكر لك الروايات الأربعة وأدلك على المناقضات الإجمالية. 

قال مترجم متى ف :١5‏ (ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع 
خلاء» والوقت قد مضىء اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاماً: 
فقال لحم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا. أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا 
ههنا إلا <حمسة أرغفة وسمكتان. فقال اثتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكثوا على 
العشبء» ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر 
وأعطى الأرغفة للتلاميذء والتلاميذ للجموع. فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من 
الكسر اثنتى عشرة قفة مملوءة» والآكلون كانوا نحو <مسة آلاف رجلء ما عدا النساء 
والأولاد». 

وقال مرقس في -ص-”-ف-70: «وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين: 
الموضع خلاء والوقت مضى. اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حواليناء ويبتاعوا 
لهم خبزاً. لأن ليس عندهم ما يأكلون. فأجاب وقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: 
أهضي ونبتاع خبزاً بمائتي دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ فقال لهم كم رغيفاً عندكم؟ اذهبوا 
وانظروا. ولما علمواء قالوا: حمسة وسمكتان» فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقاً رفاقاً 
على العشب الأخضرء فاتكئوا صفوفاً صفوفاًء مائة مائة وحمسين حمسين» فأخذ الأرغفة 
الخمسة والسمكتين» ورفع نظره نحو السماءء» وبارك ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه 
ليقدموا إليهم» وقسم السمكتين للجميع» فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا من الكسر ائنتي 
عشرة قفة مملؤة من السمكء وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو حمسة آلاف رجل». 

ورواية لوقا في ص-؟و-ف-؟١‏ هذه: (فابتدا النهار يميل فتقدم الاثنتى عشرء 
وقالوا له: اصرف الجمع ليذهيوا إلى القرى والضياع حواليناء فيبيتوا ويجدوا طعاماً لأننا 
ههنا في موضع خلاءء فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. 

فقالوا: ليس عندنا أكثر من <مسة أرغفة وسمكتين, إلا أن نذهب ونبتاع طعاماً لهذا 
الشعب كله لأنهم كانوا نحو <مسة آلاف رجل. 

فقال لتلاميذه: اتكثوهم فرقاً حمسين <مسينء ففعلوا هكذاء واتكأ الجميع فأخذ 
الأرغفة الخمسة والسمكتين» ورفع نظره نحو السماء وباركهن» ثم كسر وأعطى التلاميذ 
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ليقدموا للجمع؛ فأكلوا وشبعوا جميعاًء ثم ما فضل عنهم من الكسر اثنتا عشرة قفة». 

ولا بأس بذكر سبب المعجزة أيضاً من إنجيل يوحناء فإنه حكى كما حكت 
الثلاثة» لكنه ناقضهمء فقال في -ص--ف- ١‏ ما نصه: «إبعد هذا مضى يسوع إلى عبر 
بحر الحليل» وهو بحر طبريه» وتبعه جمع كثير» لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها ني 
المرضى» فصعد يسوع إلى جبل» وجلس هناك مع تلاميذه وكان الفصح عيد اليبود 
قريبأ فرفع يسوع عينه ونظر أن جمعاً كثيراً مقبل إليه. 

فقال لفيلبس:من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم 
ما هو مزمع أن يفعل. 

أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمائتي دينار» ليأخذ كل واحد منهم شيقاً يسيراً. 

قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه حمسة 
أرغفة شعير» وسمكتان, ولكن ما هذا لمثل هؤلاء. 

فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون, وكان في المكان عشب كثير فاتكأ الرجال 
وعددهم نحو حمسة آلافء وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ» والتلاميذ 
أعطوا المتكئين» وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. 

فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة» لكي لا يضيع شيء. فجمعوا 
وملؤوا اثني عشرة قفة من الكسر من حمسة أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. 

فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع» قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى 
العالم» وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضاً 
إلى الحبل وحده» انتهى. 

فهذه عبارات الأناجيل الأربعة أمامك أيها المسيحي الذي تدعي أنها كتاب الله 
المنزل المصون عن التحريفء وهو كما ترى قد اختلط حقه بباطله» وصحيحه بفاسده» 
حتى جزم العقل بأن هذا من مفترياتهم. 

ولنذكر بعضاً من مناقضاتهم واحتلافهم. 

فإن الاناجيل الثلائة قالت: إن المسيح ذهب إلى مكان قريب. وانفرد يوحنا بقوله: 
عبر بحر الحليل وهو بحر طبرية» وأنه صعد إلى جبل. 

وقال المترجم: إنه شفى مرضى تلك الجموع؛ ومرقس ولوقا ويوحنا لم يذكروا ذلك. 

فإما أن تحكم بكذب المترجم, أو تحكم بتساهل الثلاثة» وقد حصل التناقض على 
كلا الحالين. 

والثلاثة يقولون بأن التلاميذ لما رأوا النبار كاد أن يذهب والجموع كثيرة طلبوا 
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منه أن يصرفهم حيث لا طعام عندهم» ويوحنا وحده انفرد بقوله: إن ذلك كان على 
طريق قصد إظهار المعجزة من المسيح. 

وانظر إلى عبارته الباردة من قوله: «وإما قال هذا-أي: المسيح- لفيلبس ليمتحنه, 
لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل» وما أظن أن يوحنا مع جلالة قدره ومكانته يتفوه 
بذلك. 

وهذا كلام لا يصدر إلا من جاهل عريق في الحبل» غريق في الشرك, لأنه يقصد 
بذلك ألوهية المسيح. 

وقد جهل أن قوله «علم) يدل على انتفاء العلم عنه قبل أن يعلم» ونسي أيضاً قوله 
عن الناس: وحقاً هو النبي الآني» ثم إن تخصيص فيلبس:وأتدراوس بالذكر انفرد به يوحنا 
فقطء والثلائة حكوا عن التلاميذ عموماً بدون تخضيض أحدهم بالذكرء إلا لوقاء فإنه 
خصص الائنى عشر. 

وقد تلطف يوحنا بأن ذكر عن أندراوس أنه هو الذي قال: «هنا غلام معه حمسة 
أرغفة) الخ. 

ويحق ليوحنا ذلك, لأن في إسناد الكلام لأندراوس أشار إلى أنه -أي أندراوس- 
شارك المسيح بما عمله, مما هو مزمع أن يفعله؛ فلله دره» وهنا استدراك. 

وهو أن باقي الرواة مقتضى عبارتهم أن الأرغفة لواحد من التلاميذ» فيكون حملهم 
للزاد خلاف أمر المسيح لهم حينما أرسلهم للدعوة وقد أوصاهم أن لا يحملوا شيئاً ني 
السفر مطلقا حتى العصي. 

ثم أن المترجم لم يذكر المائتي دينار التي ذكرها يوحناء والرواة الثلائة ذكروا أنه 
حين أخذ الأرغفة رفع نظره إلى السماء وبارك» ويوحنا لم يذكر ذلك. 

وكيف يذكره وهو يدل على افتقار المسيح بطلبه المعونة في ذلك من مولاه؟ وقد 
أشار ضمنا إلى كونه إلهاء فتحاشى عن أن ينقض قوله بقوله. 

ولكن خبر الثلاثة بما يوافق العقل والنقل يكذب خبر الواحد المنقوض بالأدلة 
كار العلا عن راش برها تددر ريده لحري صبريها انض إكاره. 

ثم إن المترجم ومرقس ولوقا ذكروا أنه كسر الأرغفة وأعطاهم للتلاميذ» ويوحنا 

خالف 0 فلم يذكر أنه كسر الأرغفة» ويوحنا قال: إن الأرغفة من بز الشعيرء 
وقوله أقرب للتصديقء وأدل على الزهد. 

ولا سيما وهو حاضر معهم دون الثلاثة. فلذلك ترجح قوله. والمترجم ذكر أن 
الآكلين نحو <مسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد» ويوحنا مع مرقس ولوقا لم 
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يذكروا الأولاد والنساء. 

فيقال: إن متى ويوحنا كانا حاضرين» فكيف غلطا في ذلك؟ مع أن التقدير بوجود 
الأولاد والنساء يبلغ أضعاف الرجال» وهذا مما لا يجوز التساهل في شأنه. 

ثم انفرد يوحنا عن أصحابه بمسألتين: 

الأولى: قوله عن الحاضرين حينما شاهدوا هذه الآية: «قالوا: إن هذا هو بالحقيقة 
النبي الآني إلى العالم». 

الثانية: قوله: «وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاّء 
انصرف)» الخ. 

فنتيجة الأولى: أن الحاضرين قبل هذا اليوم» لم يكونوا مؤمنين بالمسيح إلا بعد 
مشاهدتهم لتلك الآية» وعلم منه أن دعوى النصارى بألوهيته» شيء مفترى» قد ابتدعوه 
بعد موت الحواريين. 

ولو كان كما قالواء لقالت تلك الجموع: إن هذا بالحقيقة هو الإله. 

ثم لو كان الحواريون يقولون بما تقوله النصارى- والعياذ بالله تعالى- لكان الواجب 
عليهم أن ينازعوهم في قولهم: إن هذا هو النبي الآتي» ويردوهم إلى القول بألوهيته» بل 
كان ينبغي على المسيح نفسه أن يقول لهم: أنا ربكم الأعلى» لأن المقصود هدايتهم لا 
إضلالهم؛ ويكتفي ذلك تكذيباً لدعوى الألوهية. 

وأما نتيجة الثانية: فبي خبط من رجل لا يدري ما يقول» ومتى كان المسيح 
طفلاً أو عرضاً ليخطفوه؛ أو طيراً ليصطادوه؟ وهل من عنده ذرة من الإدراك يقبل مثل 
هذا الكلام؟ هل أكثر من هذا إفكا مفترى؟ فما معنى قوله: «مزمعون أن يخطفوه ليجعلوه 
ملكأم بعد قولكم إنه هو الإله. وملك الملوك؟ لكن الحنون فنون. والمسيحيون أخحذوا 
بأغرب فنونه. 

أين العقلاء منكم؟ وأين جمعية إصلاح الأناجيل؟ أين «موسيو هانوتو» لينظر هذا 
التوحش الديني في النصرانية؟ ثم ليت شعري إن متى الحواري كان حاضراً الواقعة» وهو 
أحد الملهمين الملازمين لعيسى. 

فلماذا سكت عن هذا؟ ولوقا الذي رسم على نفسه أن يكتب الأمور على وجه 
الصحة. لماذا لم يذكر ذلك؟ ومرقس تلميذ بطرس الخليفة عن عيسىء لم فاته هذا 
الغرض؟ ثم يا للعجب. ما الذي أوجب على المسيح أن يبرب عن هذا الملك. 

وقد اقترفت رواة الأناجيل أنه هو الموعود أن يكون ملك اليهود؟ فبهل أراد أن 
يكذب خبر الأناجيل في حكاية المحوس» وما ينضم إلى ذلك من تكذيب التوراة؟ لأن رواة 
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الأناجيل قد نقلوا أن ذلك مكتوب فيها. 

ثم إن كان المراد من هذا الملك ملكا روحيا يكون هو المقصود من إرسال الله 
تعالى للمسيح» وإن كان ملكا دنيوياء فيمكن للمسيح التسلط على فكر الشعب بواسطة 
تملكه عليه. 

وعلى الوجهين ليس من الحكمة أن يمنتع المسيح من إجابة طلبهم, إلا أن يكون 
قد لاحظ ضعف الشعب عن مقاومة الرومانيين» فيكون هربه وعدم إجابة طلب اليهود 
حقنا لدم نفسه» وهل يعقل أن هذه الشرذمة الضعيفة تتجاسر على نصب عيسى ملكا 
عليهم؛ وملك الرومان جالسا على كرسيه مطاعا من كافة اليبود والروم؟ 

وعلى تسليم جميع ذلكء فإنا نرى الأناجيل الأربعة صرحت لنا بمعاكسة الشعب له 
من بدء ظهوره. إلى أن ظفروا يه فالعجب منهم أن يزمعوا في هذه المرة على اختطافه» 
لأجل أن يجعلوه ملكا عليهم. 

فالحاصل أن هذه الفقرة من الإنجيل لا تخلو عن الغلط والتحريفء والقوم لم يزالوا 
على دعواهم مصرين» وفي عماء من جهلهم تائهين» ولا ينفع معهم نصح الناصحين. 

وقد تركنا إليك مناقضات مرقس ولوقا للمترجم» ويوحنا في المعجزة المذكورة 
لكن من غريب ما ذكره مرقس قوله فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقا رفاقا على 
العشب الأخضرء فاتكئوا صفوفا صفوفاء مائة مائة» حمسين حمسين قد انفرد عن باقي 
الرواة» ولا بدع فقد أثبت لنفسه أنه أوسع علما من رفقائه في أمر تقسيم الدموع 
وترتيبها. 

ثم قال المترجم ف-55 وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفيئة ويسبقوه 
إلى العبر» حتى يصرف الجموع, وبعدما صرف الجموع صعد إلى الحبل منفردا ليصلي. 

ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر 
معذبة من الأمواجء لأن الريح كانت مضادة» وني المزيع الرابع من الليل مضى إل 
يسوع ماشيا على البحر» فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين: 

إنه خيال» ومن الخنوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا: 

تشجعوا أنا هو لا تخافواء فأجابه بطرسء وقال: يا سيد إن كنت أنت هو فمرني 
أن آتي إليك على الماءء فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى 
يسوعء ولكن لما رأى الريح شديدة خافء وإذا ابتداً يغرق» صرخ قائلاً: 

يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان» لماذا 
شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح؛ والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له؛ قائلين 
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بالحقيقة: أنت ابن الله انتهى. 

وعبارة مرقس في ص-+-ف-55 وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة 
ويسبقوا إلى العبر» إلى بيت صيدا. حتى يكون قد صرف الجمع, وبعدما ودعهم مضى إلى 

اخبل لبصلن» 

١‏ وما ضار الفشاء كانت "السفيبة قي .وسظ البخر» وهو على اير وججذة وراهم 
معذبين في الحدف, لأن الريح كانت ضدهم.ء ونحو المزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا 
على البحر وأراد أن يتجاوزهم فلما رأوه ماشيا على البحرء ظنوه خيالاء فصرخوا لأن 
الجمع رأوه واضطربوا فللوقت كلمهم وقال لهم: ثقوا أنا هو لا تخافواء فصعد إليهم إلى 
السفينة» فسكنت الريح فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جداء إلى الغاية» لأنهم لم يفهموا 
بالأرغفة» إذ كانت قلوهم غليظة: انتبى. 

ولوقا لم يذكر هذه المعجزة والظاهر أنه حينما نزل الوحي بذلكء كان غافلا أو 
أنه نه لم يفهم هذا الكلام لكونه كان مشوش الفكر فتنبه أيها يها الفطن. 

ويوحنا ذكر القصة برمتها ونصه في - ص- +-ف-5١:‏ ولما كان المساء نزل 
تلاميذه إلى البحرء فدخلوا السفينة» وكانوا يذهبون إلى عبر البحرء إلى كفر ناحوم» وكان 
الظلام قد أقبل» ولم يكن يسوع قد أتى إليهم» وهاج البحر من ريح عظيمة تهبء فلما 
كانوا قد جذفوا نحو حمسة وعشرين أو ثلاثين غلوة» نظروا يسوع ماشيا على البحرء 
مقتربا من السفينة» فخخافوا. فقال لهم: أنا هو لا تخافواء فرضوا أن يقبلوه في السفينة» 
وللوقت سارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليهاء انتبى. 

لقد مرت حكاية معجزة الأرغفة والسمكتين» وفيها من التناقض ما طفح به 
الكيل» لكن هذه أغرب وأعجبء والنصوص أمامك» ولا بأس أن نبسط لك بعض 
التناقض فيهاء فقد علمت أن يوحنا ذكر أنه هرب من الذين أرادوا أن يخطفوهء ولم يذكر 
ما ذكره المترجم ومرقسء لأنهما ذكرا أن المسيح ألزم تلاميذه بركوب السفينة» ليصرف 
الجمع» فيكون ذلك مخالفة من يوحنا لهماء والمترجم ذكر أنه أمرهم بركوب السفيتة» وأن 
يسبقوه إلى العبر بدون تعيين اسم المحل» ومرقس عينه بأنه ببت صيدا. 

مع أن لوقا حكى معجزة الأرغفة وأنها كانت في بيت صيداء فكيف يخرج منها 

إليباء وأظنه : نسي البحر والسفينة ويوحنا لم يذكر أنه ألزم التلاميذ لكونه قضى عليه 
با هرب» ولكن قال قال: إن التلاميذ ركبوا السفينة» وقصدوا كفر ناحوم. 

ولعلهم يجعلون هذا التحريف من غلط الوحي» فإن المسيحيين ينزهون الأناجيل 
عن التحريف ويكفرون من يقول بذلكء» فلذلك أحالوه على غلط الوحي» كما هو 
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مذهب (بنيامين بنكرتن) أحد المفسرين وهو من أفحش الكفر. 

ثم إن المترجم ومرقس اتفقا على أن المسيح ذهب يصلي منفرداء ويوحنا لم يذكر 
من صلاته شيئاء والمترجم يقول: لما صارت السفينة في وسط البحر معذبة من الأمواج» 
لمضادة الريح لماء مضى إليهم يسوع في الهزيع الرابع من الليل ماشيا على البحر. 

والمراد من الزيع: الرابع: أي: قبل الفجرء ومرقس قارب المعنى» وناقضهء كما 
ترى في حكاية الألفاظ, ويوحنا جعل الوقت أول الليل عند إقبال الظلام» وأنهم قد جدفوا 
خمسة وعشرين أو ثلاثين غلوة» على سبيل التشكيكء والعهدة على المسيحيين في قبول 
مثل ذلك. 

ثم إن المترجم يقول: فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا من الخنوف 
وصرخوا لأنهم قالوا: إنه خيال» وعبارة مرقس قريبة من ذلك» لكنه أتى بغريبة ناقض فيها 
المترجم ويوحنا بقوله: وأراد أن يتجاوزهم بعد أن قال: «وأتاهم ماشيا» ويوحنا لم يذكر 
أنهم صرخوا. 

وقد انفرد المترجم بما ذكره عن بطرس» وغرضه من هذه الزيادة قوله «يا رب 
نجني» وذلك لا يجديه نفعا في مقصده؛ لأنه يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى على وجه 
الدعاء لا للمسيح. 

ثم العجب منه. كيف عقب ذلك بقول المسيح له: «يا قليل الإيمان» وهو الخليفة 
الأكبر والموعود باستلام مفاتيح السموات. ثم اتفق المترجم ومرقس على أنه عندما دخل 
السفينة سكنت الريح» وناقضهم يوحنا بأنه عندما دخل السفينة حالاء» وصلت إلى امحل 
الذي هم ذاهبون إليه» ثم انفرد المترجم بذكر بحيء من في السفينة» وسجودهم له قائلين: 
بالحقيقة أنت ابن الله. ومرقس خالفه» وذهب مذهبا بعيدا جداء حيث ذكر أنهم توا 
وتعجبواء وأنهم لم يفهموا بالأرغفة» إذ كانت قلوبهم غليظة» فانظر أيها المسيحي في 
حكمة على أجل من على وجه الأرض في زمن المسيحء وإذا كان الحواريون لم يفهموا أن 
ذلك معجزة للمسيح, وأنهم غلاظ القلوب» فمن يفهم ذلك من المسيحيين؟ هل يتفوه 
بمثل هذا إلا أحمق معتوه. 

فيا أيها العاقل بعد أن شهد المسيح أن الحواريين أنصاره إلى الله كيف تصفهم 
بالجبل وغلظ القلب» وتشهد على بطرس أنه شاك قليل الإيمان؟ ألم يفهم الحواريون أن 
الخمسة أرغفة والسمكتين من المعجزات الباهرات؟ إذ طعام <مسة أنفار قام بإطعام خمسة 
آلاف نفر. وإذا ضممت إليهم النساء والأولاد يتضاعفون إلى العشرة آلاف إنسان» وبعد 
هذا وهذاء ملؤوا من فضلة ذلك اثنتي عشرة قفة. وهم الذين تولوا تفريق تلك الأرغفة 
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على من حضر. 

فأسألك أيها النصراني المعاند بشرف المسيح والإنجيل» هل تقبل مثل هذا 
التناقتض» 5 بأن الإنجيل الشريف الخالي من التحريف هو هذا؟ فإن قلت حقا فإني 
أقول لك: نح على عقلك قبل دينك. 

ومما يعد من تلاعب الرهبان ومضحكة الصبيان قوله: قلوهم غليظة: إذ كيف خصهم 
المسيح بإرساله إياهم يدعون الأمم لدعوته» وهم من البلادة في درجة لا يهتدون إلى إدراك 
المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة « سُبَحََكَ هَندًَا يمن عَظِيكٌ 4 [النور: .]١5‏ 

الإصحاح الخامس عشر 

قال مترجم متى - ف-١‏ حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الدين من 
أورشليم» قائلين. لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ» فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما 
يأكلون خبزاء فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم فإن 
الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمكء. ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتاء وأما أنتم فتقولون: 
من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي ننتفع به مني» فلا يكرم أباه أو أمه 

فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يا مراءون حسنا تنبا عنكم أشعياء قائلا: 
يقترب إلى هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه» وأما قلبه فمبتعد عني بعيداء وباطلا 
يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. 

ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهمواء ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان» بل ما 
يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. حينئذ تقدم تلاميذه» وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين 
لما سمعوا القول نفروا. فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع, اتركوهم 
هم عميان قادة عميان» وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. 

فأجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل: فقال يسوع: هل أنتم أيضا حتى الآن 
غير فاسمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الحوف» ويندفع إلى 
المخرج» وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدرء وذلك ينجس الإنسان. لأن من 
القلب تخرج أفكار شريرة قتل» زناء فسق» سرقة» شهادة زورء تجديف. هذه هي التي 
تنجس الإنسان, وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا تنجس الإنسان» انتهى. 

فخالفه مرقس فقال في ص-/ا-ف-١‏ وما نصه: واجتمع إليه الفريسيون» وقوم 
من الكتبة قادمين من أورشليم» ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون حبزا بأيد دنسة. 

أي: غير مغسولة» لامواء لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا 
يأكلون» متمسكين بتقليد الشيوخ, ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون» وأشياء أخرى 
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كثيرة» تسلموها للتمسك هاء من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة. 
يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة؟ فأجاب وقال هم: حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين» 
كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه» وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا 
يعبدو نني» وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس» لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون 
بتقليد الناس. 

غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخرى كثيرة» مثل هذه تفعلون ثم قال لهم: حسنا 
أما فليمت موتاء وأما أنتم فتقولون: إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان» أي: هدية هو 
الذي تنتفع به مني» فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبيه أو أمه مبطلين كلام الله بتقايدكم 
الذي سلمتموه. 

وأمور كثيرة مثل هذه تفعلون ثم دعا كل اللتمع وقال لهم: اسمعوا مني كلكم 
وافهموا ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه. لكن الأشياء التي 
تخرج منه هي التي تنجس الإنسان, إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. 

ولما دخل من عند الجتمع إلى البيت سأله تلاميذه عن المثل» فقال طهم: أفأنتم أيضا 
هكذا غير فاهمين» أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه. 
لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الحوفء ثم يحرج إلى الخلاء» وذلك يطهر كل الأطعمة» ثم 
قال: إن الذي يخرج من الإنسان» ذلك ينجس الإنسان. لأنه من الداحل من قلوب الناس 
تخرج الأفكار الشريرة زناء فسقء قتل» سرقة» طمع. خبث» مكرء عهارة) عين شريرة» 
تجديف» كبرياءء» جهلء جميع هذه الشرور تخرج من الداخحل وتنجس الإنسان. 

أقول: لا يخفى على المتأمل ما في العبارتين المذكورتين من التخالف» وهما وإن 
كان موردهما واحدى ولكنهما يشكل التطبيق بينهماء ومعلوم أن هذا الكلام ني زعم 
النصارى وحي من الله يشتمل على أحكام دينية» ومثل هذا التناقض لا يسامح فيه في 
أقوال العامة فضلا عن كلام العقلاء» فضلا عن وحي السماء. 

ولا يجمل بالمسيحي العاقل إلا أن يقول: إن ما كتبه مرقس بطوله تفسير لما أجمله 
المترجمء لأن الحملة التي أوردها المترجمء تنضمن مسألة واحدة» وما أتى به مرقس 
يشتمل على مسائل ومكررات» وهن مندوحة للنصراني عن هذا ؟ والحق: أن مرقس ما 
أراد بذلك إلا التبجح على اليهود. 

ويفهم من كلامه أيضا: أن لهم اعتراضات على أمور أخرء ولو أنصف لسكت» 
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لأنهم لم يعترضوا إلا على عدم غسل أيدي التلاميذ فقط» والمسيح عليه السلام لم ينكر 
عليهم الحكم بل اعترض عليهم بمسألة أخرى.» أوردها ليسكتهم عن التلاميذ, وهذا على 
فرض صحة الرواية. 

والحق: إنها من تصنيفات الأساقفة لإبطال حكم التوراة» ويدلك عليه: تناقضهما 
فيهاء فإن مرقس زاد بقوله: طمع» خبثء مكرء عهارة» عين شريرة» كبرياءء» جهلء» ولا 
ندري لأي حكمة ذكر هذه الزيادات» وأغمض عن شهادة الزور المذكورة في نص 
المترجمء وهي أعظم الشرور؟ والأعظم من ذلك:أنه زاد على المترجم أيضا هذه الفقرة 
البديعة» وهي قوله: إن كل ما يدخل في جوف الإنسان لا ينجسه لأنه يخرج إلى الخلاء» 
وذلك يطهر كل الأطعمة. 

والمسيحيون قاطبة قد اتخذوا هذا الهذيان دستورا للعمل» وجزموا بطهارة البول 
والغائط» وكل ما يخرج من الإنسان من القاذورات. 

وهذا هو عين النسخ لأحكام التوراة» مع أنهم ينكرون النسخء ويقولون: إن عيسى 
عليه السلام لم يأت ناسخا للتوراة بل مكملا لماء كما هو نص الأناجيل الأربعة» لكنه 
قول بلا عمل» فقد أبطلوا السبت والهيكل والختان وأحلوا الخنزير والقاذورات» وسجدوا 
للشمس والخمر والمنحوتات» وهتكوا الأنبياء وتعرضوا لمقام الألوهية وخالفوا الإنجيل 


1 
والزبور والتوراة ” 


)١(‏ قال رحمت الله الهندي في إظهار الحق )775/1١(‏ في إثبات النسخ: النسخ في اللغة الإزالة» وفي 
اصطلاح أهل الإسلام بيان مدة انتباء الحكم العملي الجامع للشروط لأن النسخ لا يطرأ عندنا 
على القصص ولا على الأمور القطعية العقلية مثل أن صانع العالم موجود, ولا على الأمور الحسية 
مثل ضوء النهار وظلمة الليل» ولا على الأدعية» ولا على الأحكام التي تكون واجبة نظراً إلى ذاتها 
مثل آمنوا ولا تشركواء ولا على الأحكام المؤبّدة مثل « وَل تقبلرا كم طهذة أذ 4 [لور: 1 
ولا على الأحكام المؤقتة قبل وقتها المعين مثل «١‏ فَأَعَفُوأ وَآَصَفْحُوا + حَقٌ يأ ألَهُ بأثرهة » 4 [البقرة: 
٠4‏ بل يطرأ على الأحكام التي تكون عملية محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة وغير مؤقتة) 
وتسمى الأحكام المطلقة» ويشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة» بل لا بد 

من الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة» وليس معنى الدسخ المصطلح أن الله أمر أو نمى 
أولاً وما كان يعلم عاقبته ثم بدا له رأي ف: فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل» أو أمر أو نمى ثم نسخ 
مع الاتحاد في الأمور المسطورة ليلزم الشناعة عقلاً. وإن قلنا إنه كان عالماً بالعاقية فإن هذا 
السخ لا يجوز عندناء تعالى اللّه عن ذلك علو كبير» بل معناه أن الله كان يعلم أن هذا الحكم 
يكون باقياً على المكلفين إلى الوقت الفلاني ثم ينسح فلما جاء الوقت أرسل حكماً آخر ظهر منه 
الزيادة والنقصان أو الرفع مطلقاء ففي الحقيقة هذا بيان انتباء الحكم الأول» لكن لما لم يكن 
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الوقت مذكوراً في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا في الظاهر أنه تغير» ونظيره 
بلا تشبيه أن تأمر خادمك الذي تعلم حاله لخدمة من الخدمات ويكون في نيتك أنه يكون على 
هذه الخدمة إلى سنة مثلاًء وبعد السنة يكون على خدمة أخرى لكن ما أظبرت عزمك ونيتك 
عليه» فإذا مضت المدة وعينته على خدمة أخرى فهذا بحسب الظاهر عند الخادم» وكذا عند 
غيره الذي ما أخبرته عن نيتك تغييره وأما في الحقيقة وعندك فليس بتغيير» ولا استحالة في هذا 
المعنى لا بالنسبة إلى ذات الله ولا إلى صفاته فكما أن في تبديل المواسم مثل الربيع والصيف 
والخريف والشتاء» وكذا في تبديل الليل والنهار وتبديل حالات الناس مثل الفقر والغنى والصحة 
والمرض وغيرها حكماء ومصالح لله تعالى سواء ظهرت لنا أو لم تظهر فكذلك في نسخ الأحكام 
حكم ومصالح له نظراً إلى حال المكلفين والزمان والمكانء ألا ترى أن الطبيب الحاذق يبدل 
الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض وغيرها على حسب المصلحة التي يراهاء ولا يحمل 
أحد فعله على العبث والسفاهة والجهل» فكيف يظن عاقل هذه الأمور في الحكيم المطلق العالم 
بالأشياء بالعلم القديم الأزلي الأبدي» وإذا علمت هذا فأقول ليست قصة من القصص المندرجة 
في العهد العتيق والحديد منسوخة عندناء. 

نعم بعضها كاذب مثل. 

-١‏ أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه وحملتا بالزنا من الأب كما هو مصرح به في الباب التاسع 
عشر من سفر التكوين. 

-١‏ أو أن يهوذا بن يعقوب عليه السلام زنى بثامار زوجة ابنه وحملت بالزنا منه وولدت توأمين 
فارص وزارح كما هو مصرح به في الباب الثامن والثلائين من السفر المذكور» وداود وسليمان 
وعيسى عليهم السلام كلهم من أولاد فارص المذكور كما هو مصرح به في الباب الأول من 
-٠‏ أو أن داود عليه السلام زنى بامرأة أورياء» وحملت بالزنا منه فأهلك زوجها بالمكر وأحذها 
زوجة له كما هو مصرح به ني الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني. 

4- أو أن سليمان عليه السلام ارتد في آخر عمره وكان يعبد الأصنام بعد الارتداد وبنى المعابد 
لها كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول. 

ه- أو أن هارون عليه السلام ببى معبداً للعجل وعبده» وأمر بني إسرائيل بعبااته كما هو مصرح 
به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج. 

فنقول: إن هذه القصص وأمثالها كاذبة باطلة عندنا ولا نقول إنما منسوخحة والأمور القطعية العقلية 
والحسية والأحكام الواجبة والأحكام المؤبدة والأحكام الوقتية قبل أوقاتها والأحكام المطلقة التي 
يفرض فيها الوقت والمكلف والوجه متحدة لا تككون هذه الأشياء كلها منسوخة ليلزم الشناعة» 
وكذا لا تكون الأدعية منسوخة فلا يكون الزبور الذي هو أدعية منسوخاً بالمعنى المصطلح 
عندناء ولا نقول قطعاً إنه ناسخ للتوراة ومنسوخ من الإنجيل كما افترى هذا الأمر على أهل 
الإسلام صاحب ميزان الحق وقال إن هذا مصرح به في القرآن والتفاسيرء» وإشا منعنا عن 
استعمال الزبور والكتب الأخرى من العهد العتيق والنديد لأنها مشكوكة يقيناً بسبب عدم 
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أسانيدها المتصلة وثبوت وقوع التحريف اللفظي فيها بجميع أقسامه كما عرفت في الباب الثاني. 
ويجوز النسخ في غير المذكورات من الأحكام المطلقة الصالحة للنسخ فنعترف بأن بعض أحكام 
التوراة والإنجيل من الأحكام التي هي من جنس الصالحة للنسخ منسوخة في الشريعة المحمدية ولا 
نقول إن كل حكم من أحكامهما منسوخ؛ كيف وإن بعض أحكام التوراة لم تنسخ يقينا مثل: 
حرمة اليمين الكاذبة والقتل والزنا واللواطة والسرقة وشهادة الزور والخيانة في مال الحار وعرضه 
ووجوب إكرام الأبوين» وحرمة نكاح الآباء والأبناء والأمبات والبنات والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات» وجمع الأختين وغيرها من الأحكام الكثيرة وكذا بعض أحكام الإنجيل لم 
تسخ يقيناً. مثلاً وقع في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس هكذا: "فقال له عيسى وهو 
يحاوره: إن أول الأحكام قوله اسمع يا إسرائيل فإن الرب إِلنا رب واحد" " 
إلهك بقلبك كله وروحك كله وإدراكك كله وقواك كلها هذا هو الحكم الأول". 
"والثاني مثله وهو أن تحب جارك كنفسك وليس حكم آخر أكبر من هذين" فهذان الحكمان 
باقيان في شريعتنا على أوكد وجهه وليسا بمنسوخين. 

والنسخ ليس بمختص بشريعتنا بل وجد في الشرائع السابقة أيضاً بالكئرة بكلا قسميه أعني النسخ 
الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق» والنسخ الذي يكون في شريعة 
نبي الحكم آخر من شريعة هذا النبي» وأمثئلة القسمين في العهد العتيق والحديد غير محصورة لكن 
أكتفي ههنا ببعضها فأقول: 

أمثلة القسم الأول هذه: 

(الأول): تزوجت الأخوة بالأخوات في عهد آدم عليه السلام» وسارة زوجة إبراهيم عليه السلام 
أيضاً كانت أحتاً علانية له كما يفهم من قوله في حقها المندرج في الآية الثانية عشرة من الباب 
العشرين من سفر التكوين ترجمة عربية سنة 710١م‏ وسنة 544١م‏ "إنها أختي بالحقيقة ابنة أي 
وليست ابنة أمي وقد تزوجت بها" والنكاح بالأخحت حرام مطلقاً في الشريعة الموسوية عينية 
كانت الأحت أو علاتية أو خفية ومساو للزناء والناكح ملعون وقتل الزوجين واجب. 

الآية التاسعة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا: "لا تكشف عورة أختك من أبيك 
كانت أو من أمك التي ولدت في البيت أو خارجاً من البيت"» وفي تفسير دوالي ورجردمينت في 
ذيل شرح هذه الآية: "مثل هذا النكاح مساو للزنا"» والآية السابعة عشرة من الباب العشرين من 
السفر المذكور هكذا: "أي رجل تزوج أخته ابنئة أبيه أو أخته ابنة أمه ورأى عورتها ورأت عورته 
فهذا عار شديد فيقتلان أمام شعبهماء وذلك لأنه كشف عورة أخته فيكون إشههما في رأسهما" 
والآية الثانية والعشرون من الباب السابع والعشرين من كتاب التثنية هكذا: "يكون ملعوناً من 
يضاجع أخته من أبيه أو أمه" فلو لم يكن هذا النكاح جائزاً في شريعة آدم وإبراهيم عليهما السلام 
يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد الزنا والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين» فكيف يظن هذا في 
حق الأنبياء عليهم السلام» فلا بد من الاعتراف بأنه كان جائزاً في شريعتهما ثم نسخ. 

(فائدة): ترجم صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١81١م‏ الآية الثانية عشرة من الباب 
العشرين من سفر التكوين هكذا: "هي قريبتي من أبي لا من أمي" فالظاهر أنه حرف قصداً لئلا 
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يلزم النسخ بالنسبة إلى نكاح سارة لأن قريبة الأب تشمل بنت العم والعمة وغيرهما. 

(الثاني): قول الله في خطاب نوح وأولاده في الآية الثالئة من الباب التاسع من سفر التكوين فكلا 
ترجمة عربية سنئة ١7175‏ وسنة ١514/4‏ "وكلما يتحرك على الأرض وهو حي يكون لكم مأكولا 
كالبقل الأخضر" فكانت جميع الحيوانات حلالاً في شريعة نوح كالبقولاات»: وحرمت في الشريعة 
الموسوية الحيوانات الكثيرة منها الخنزير أيضاً كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر 
الأحبار والباب الرابع عشر من سفر التثنية. 

إفائدة): حرف ههبنا أيضاً صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١81١١‏ وترجم الآية الثالثة 
المذكورة هكذا: "كل دبيب طاهر حي يكون لكم مأكلاً كخضر العشب” فزاد لفظ الطاهر من 
جانبه لكلا تشمل الحيوانات المحرمة في شريعة موسى لأنه قيل في حقها في التوراة أنها نجسة. 
(الثالث): جمع يعقوب بين الأختين ليا وراحيل ابنتي خاله كما هو مصرح به في الباب التاسع 
والعشرين من سفر التكوين» بعاايي حرام ل البدريه الخربيوم ة الآية الثامنة عشرة من الباب 
الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا: ولا تتزوّج أحت امرأتك في حياتها فتحزنها» ولا تكشف 
عورتهما جميعا فتحزنهما" فلو لم يكن الجمع بين الأختين جائزا في شريعة يعوب يلزم أن يكون 
أولادهما أولاد الزنا والعياذ بالله وأكثر الأنبياء الإسرائيلية في أولادهما. 

(الرابع): قد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثالث أن يوعابذ زوجة عمران كانت عدقه 
وقد حرف المترجمون للترجمة العربية المطبوعة سنة 575١م‏ وسئنة 544١م‏ تحريفا قصديا 
لإخفاء العيب فكان أبو موسى تزوّج عمته؛ وهذا النكاح حرام في الشريعة الموسوية» الآية الثانية 
عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا: "لا تكشف عورة عمتك لأنها قرابة أبيك" 
يكذ في الآية التاسعة عشرة من الباب العشرين من السفر المذكورء فلو لم يكن هذا لبقام 
جائزا قبل شريعة موسى لزم أن يكون موسى وهارون ومريم أختهما من أولاد الزنا والعياذ بالله؛ 
ولزم أن لا يدخلوا جماعة الرب إلى عشرة أحقاب كما هو مصرح ب به في الآية الثالئة من الباب 
الثالث والعشرين من سفر التثنية» ولو كانوا هم قابلين للإخراج عن جماعة الرب فمن يكون 
صالحاً لدخوها؟. 

(الخامس): في الباب الحادي والثلائين من كتاب إرميا هكذا: "ها هو ذا ستأتي أيام - يقول الرب 
- وأعاهد بيت إسرائيل نيت ريوذا هيد ديا "ليس مثل العهد الذي عاهدت آباءهم في 
اليوم الذي أخذت بأيديهم لأخرجهم من أرض مصر عهداً نقضوه وأنا تسلطت عليهم بقول 
الرب" والمراد من العهد الحديد الشريعة الحديدة» فيفهم أن هذه الشريعة الحديدة تكون ناسخة 
للشريعة اودري وادعى مقدَّسهم بولس في الباب الثامن من رسالته إلى العبرانيين أن هذه 
الشريعة شريعة عيسى» مل إعترافهه شريعة عنس عل : الدع نارتكة الشريعة ماني عليه 
السلام» وهذه الأمثلة الخمسة لإلزام اليبود والمسيحيين جميعاً ولإلزام المسيحيين أمثلة أخرى. 
(السادس): يجوز في الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل امرأته بكل علة وأن يتزوج رجل آخر 
بتلك المطلقة بعدما حرجت من بيت الأول كما هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من 
كتاب التثنية» ولا يجوز الطلاق في الشريعة العيسوية إلا بعلة الزناء هكذا لا يجوز لرجل آخر 
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نكاح المطلقة» بل هو بمنزلة الزنا كما صرح به في الباب الخامس والتاسع عشر من إنجيل متى» 
ولما اعترض الفريسيون على عيسى عليه السلام في هذه المسألة قال في جوابهم: "إن موسى ما 
جَوَّز لكم طلاق نسائكم إلا لقساوة قلوبكم وأما من قبل فإنه لم يكن كذلككء وأنا أقول لكم إن 
كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوّج بأخرى فقد زنى ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني" فعلم 
من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين مرة في الشريعة الموسوية ومرة في شريعته وأنه قد 
ينزل الحكم تارة موافقاً لحال المكلفين وإن لم يكن حسناً في نفس الأمر. 

(السابع): كانت الحيوانات الكثيرة محرمة في الشريعة الموسوية ونسخت حرمتها في الشريعة 
العيسوية وئبتت الإباحة العامة بفتوى بولسء الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر من رسالة 
بولس إلى أهل رومية هكذا: "'فإني أعلم وأعتقد بالرب عيسى أن لا شيء نجس العين بل إن كل 
شيء نجس لمن يحسبه نجساً" والآية الخامسة عشرة من الباب الأول من رسالته إلى طيطوس 
هكذا: "فإن جميع الأشياء طاهرة للطاهرين وليس شيء بطاهر للنجسين والمنافقين لأنهم كلهم 
نجسون حتى عقلهم وضميرهم". وهاتان الكليتان: إن كل شيء نجس لمن يحسبه نكما وجميع 
الأشياء طاهرة للطاهرين عجيبتان في الظاهر» لعل بني إسرائيل لم يكونوا طاهرين فلم تحصل لهم 
هذه الإباحة العامة» ولما كان المسيحيون طاهرين حصل طم الإباحة العامة وصار كل شيء 
طاهراً هم» وكان مقدسهم جاهداً في إشاعة حكم الإباحة العامة ولذلك كتب إلى تيموثاوس في 
الباب الرابع من رسالته الأولى [4] "لأن كل ما خلق الله حسن ولا يجوز أن يرفض منه شيء إذا 
أكلناه ونحن شاكرون [ه] لأنه يتقدس بكلمة الله وبالتضرع [5] فإن ذكرت الإخوة بهذا فقد 
صرت للمسيح خادماً جيداً متربياً في كلام الإيمان والتعليم الصحيح الذي اتبعت أثره". 

(الثامن): أحكام الأعياد التي فصلت في الباب الثالث والعشرين من كتاب الأحبار كانت واجبة 
أبدية في الشريعة الموسوية ووقعت في حقها في الآية 14 و 7١‏ و 9١‏ و 4١‏ من الباب المذكور 
ألفاظ تدل على كونها أبدية. 

(التاسع): كان تعظيم السبت حكماً أبدياً في الشريعة الموسوية» وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى 
عمل؛ وكان من عمل فيه عملاً ومن لم يحافظه واجبي القتل» وقد تكرر بيان هذا الحكم والتأكيد 
في كتب العهد العتيق في مواضع كثيرة مثلاً في الآية الثالئة من الباب الثاني من سفر التكوين» وفي 
الباب العشرين من سفر الخروج من الآية الثامنة إلى الحادية عشرة» وفي الآية الثانية عشرة من 
الباب الثالث والعشرين من سفر الخروجء وني الآية الحادية والعشرين من الباب الرابع والثلاثين 
من سقر الخروج» وفي الآية الثالثة من الياب التاسع عشر وكذا من الباب الثالث والعشرين من 
سفر الأحيار» وفي الباب انامس من كتاب التثنية من الآية الثانية عشرة إلى النامسة عشرة» وفي 
الباب السابع عشر من كتاب إرمياء وفي الباب السادس والخمسين والثامن والخمسين من كتاب 
إشعياء وفي الباب التاسع من كتاب نحمياء وفي الباب العشرين من كتاب حزقيال. 

ووقع في الباب الحادي والثلائين من سفر الخروج هكذا: ]١8[‏ "كلم بتي إسرائيل وقل لهم أن 
يحفظوا يومي يوم السبت من أجل أنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أنني أنا الرب الذي 
أطبركم ]١4[‏ فاحفظوا يومي يوم السبت فإنه طهر لكم؛ ومن لا يحفظه فليقتل قتلء من عمل 
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فيه فتهلك تلك النفس من شعبها )١5(‏ اعملوا عملكم ستة أيام واليوم السابع هو يوم سبت 
راحة طهر للرب؛ وكل من عمل عملاً في هذا اليوم فليقتل ]١1[‏ وليحفظ بنو إسرائيل السبت 
وليتخذوه عيداً بأجياهم ميثاقاً إلى الدهر ]١7[‏ بيني وبين بي إسرائيل علامة إلى الأبد لأن الرب 
خلق السماء والأرض في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح من عمله" ووقع في الباب الخامس 
والثلاثين من سفر الخروج هكذا: [1] "ستة أيام تعملون عملكم واليوم السابع يكون لكم 
مقدساً سبت وراحة الرب مَّنْ عمل فيه عملاً فليقتل [7] لا تشعلوا النار في جميع مساكنكم يوم 
السبت" ووقع في الباب الخامس عشر من سفر العدد هكذا: [؟:"] "ولما كان بئو إسرائيل في 
البرية وجدوا رجلاً يلقط حطباً يوم السبت [7] فأقبلوا به إلى موسى وهارون والجماعة كلها 
[4"] فألقوه في السجن لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يجب أن يفعلوا به [0] فقال الرب لموسى 
فليقعل هذا الإنسان ويرجمه كل الشعب بالحجارة خارجاً من المحلة [5] فأخرجوه ورجموه 
بالحجارة ومات كما أمر الرب. 

وكان اليهود المعاصرون للمسيح عليه السلام يؤذونه ويريدون قتله لأجل عدم تعظيم السبت» 
وكان هذا أيضاً من أدلة إنكارهم" الآية السادسة عشرة من الباب الخامس من إنجيل يوحنا 
هكذا: "ومن أجل ذلك طرد اليهود عيسى وطلبوا قتله لأنه كان قد فعل تلك الأشياء يوم 
السبت" والآية السادسة عشرة من الباب التاسع من إنجيل يوحنا هكذا: "فقال بعض الفريسيين 
إن هذا الرجل ليس من عند الله لأنه لا يحافظ على السبت" إلخ. 

وإذا علمت هذا أقول: إن مقدسهم بولس نسخ هذه الأحكام التي مر ذكرها في المثال السابع 
والثامن والتاسع» وبين أن هذه الأشياء كلها كانت إضلالاً. في الباب الثامن من رسالته إلى أهل 
كولوسي ١١‏ "فلا يدينكم أحد بالمأكول أو المشروب أو بالنظر إلى الأعياد أو الأهلة أو السبوت 
فإن هذه الأشياء ظلال للأمور المزمعة بالإتيان وأما الجسد فإنه للمسيح”". 

في تفسير دوالي ورجرد مينت ذيل شرح الآية السادسة عشرة هكذا: قال بركت والدكتور وات 
بي "كانت أي الأعياد في اليهود على ثلاثة أقسام في كل سنة سنة وني كل شهر شهر وني كل 
أسبوع أسبوع فنسخحت هذه كلها بل يوم السبت أيضاً وأقيم سبت الم مقامه" وقال 
يشب هارسلي ذيل شرح الآية المذكورة: "زال سبت كنيسة اليهود وما مشى المسيحيون في 
عمل سبتهم على رسوم طفولية الفريسيين" 

وفي تفسير هنري واسكات: "إذ نسخ عيسى شريعة الرسومات» ليس لأحد أن يلزم الأقوال 
الأجنبية بسبب عدم لحاظهاء قال باسوبر وليافان: فإنه لو كانت محافظة يوم السبت واجبة على 
جميع الناس» وعلى جميع أقوام الدنيا لما أمكن نسخها قط» كما نسخت الآن حقيقة» ولكان يلزم 
على المسيحيين أن يحفظوه طبقة بعد طبقة كما فعلوا في الابتداء لأجل تعظيم اليهود ورضاهم" 
وما ادعى مقدسهم بولس من كون الأشياء المذكورة إضلالاً لا يناسب عبارة التوراة لأن اللّه بين 
علة حرمة الحيوانات بأنها "نجسة فلا بد أن تكونوا مقدسين لأني قدوس" كما هو مصرح به ني 
الباب الحادي عشر من سفر الأخبار» وبيّن علة عيد الفطير "من أجل أني في هذا اليوم أخرج 
جيوشكم من أرض مصر فاحفظوا هذا اليوم إلى أجيالكم سْئة إلى الدهر" كما هو مصرح به في 
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الباب الثاني عشر من سفر الخروج» وبين علة عيد الخيام هكذا: "لتعلم أجيالكم أني أجلست بني 
إسرائيل في النيام إذ أخرجتهم من أرض مصر" كما هو مصرح به في الباب الثالث والعشرين من 
سفر الأحبار» وبين في مواضع متعددة علة تعظيم السبت: "بأن الرب خلق السماء والأرض في 
ستة أيام واستراح في اليوم السابع من عمله". 
(العاشر): حكم الختان كان أبدياً في شريعة إبراهيم عليه السلام كما هو مصرح به في الباب 
السابع عشر من سفر التكوين» ولذلك بقي هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلام» وبقي في شريعة موسى عليه السلام أيضاء الآية الثالثة من الباب الثاني عشر من سفر 
الأحبار هكذا: "وني اليوم الثامن يختن الصبي" وختن عيسى عليه السلام أيضاً كما هو مصرح به 
في الآية الحادية والعشرين من الباب الثاني من إنجيل لوقاء وفي المسيحيين إلى هذا الحين صلاة 
معينة يؤدونها في يوم ختان عيسى عليه السلام تذكرة لهذا اليوم» وكان هذا الحكم باقياً إلى عروج 
عيسى عليه السلام» وما نسخ بل نسخه الحواريون في عهدهم كما هو مشروح في الباب الخامس 
عشر من أعمال الحواريين» وستعرف في المثال الثالث عشر أيضا. 
ويشدد مقدسهم بولس في نسخ هذا الحكم تشديداً بليغاً في الباب الخامس من رسالته إلى أهل 
غلاطية هكذا: "وها أنا بولس أقول لكم إنكم إن اختتنعم لن ينفعكم المسيح بشيء لأني أشهد 
أن كل مختون ملزم بإقامة جميع أعمال الناموس إنكم إن تزكيتم بالناموس فلا فائدة لكم من 
المسيح وسقطتم عن نيل النعمة فإن الختانة لا منفعة لما في المسيح ولا للقلفة بل الإيمان الذي 
يعمل بالمحبة" والآية الخامسة عشرة من الباب السادس من الرسالة المذكورة هكذا: "لا منفعة 
للختان في المسيح عيسى ولا للقلفة بل الخلق الجديد". 
(الحادي عشر): أحكام الذبائح كانت كثيرة وأبدية في شريعة موسى وقد نسحت كلها في 
الشريعة العيسوية. 
(الثاني عشر): الأحكام الكثيرة المختصة بآل هارون من الكهانة واللباس وقت الحضور للخدمة 
وغيرها كانت أبدية وقد نسحت كلها في الشريعة العيسوية. 
(الثالث عشر): نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة جميع الأحكام العملية للتوراة إلا أربعة: 
ذبيحة الصنم؛ والدم» والمخنوق»ء والزنا فأبقوًا حرمتها وأرسلوا كتاباً إلى الكنائس» وهو منقول 
في الباب النامس عشر من أعمال الحواريين وبعض آياته هكذا: ١4‏ " ثم إنا قد سمعنا أن نفرا من 
الذين خرجوا من عندنا يضطربونكم بكلامهم ويزعجون أنفسكم ويقولون إنه يجب عليكم أن 
تختتنوا وتحافظوا على الناموس» ونحن لم تأمرهم بذلك 18 لأنه قد حسن للروح القدس ولنا أن 
لا نحملكم غير هذه الأشياء الضرورية 5" وهي أن تجتنيوا من قرابين الأوئان والدم والمخنوق 
والزنا التي إن تجنبتم عنها فقد أحسنتم والسلام". 
وإنما أبقوا حرمة هذه الأربعة لكلا يتنفر اليهود الذين دخلوا في الملة المسيحية عن قريب» وكانوا 
يحبون أحكام التوراة ورسومها تنفراً تامأء ثم لما رأى مقدسهم بولس بعد هذا الزمان أن هذه 
الرعاية ليست بضرورية نسخ حرمة الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة التي مر نقلها في المثال 
السابع» وعليه اتفاق جمهور البروتستئت» فما بقي من أحكام التوراة العملية إلا الزنا ولما لم يكن 
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فيه حد في الشريعة العيسوية» فهو منسوخ من هذا الوجه أيضاً فقد حصل الفراغ في هذه الشريعة 
من نسخ جميع الأحكام العملية التي كانت في الشريعة الموسوية أبدية كانت أو غير أبدية. 

(الرابع عشر): في الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهلٍ غلاطية 7١‏ "وصلبت مع المسيح وأنا 
الآن حي لكني أنا لست بحي بل إن المسيح هو الحي في» وما نلت الآن من الحياة المسمانية فهو 
متعلق بالإيمان بابن اللّه الذي أحبني وجعل نفسه فدية لأجلي" ١؟‏ "وأنا لا أبطل نعمة الله لأنه 
إن كانت العدالة بالناموس فقد مات المسيح عبغً' ' قال الدكتور همند في ذيل شرح الآية العشرين: 
'خلصني ببذل روحه لأجلي عن شريعة موسى"؛ وقال في شرح الآية الحادية والعشرين: "استعمل 
هذا العتق لأجل ذلك ولا أعتمد في النجاة على شريعة موسى ولا أفهم أن أحكام موسى 
ضرورية لأنه يجعل إنجيل المسيح كأنه بلا فائدة" وقال الدكتور وت بي في ذيل شرح الآية 
الحادية والعشرين: "ولو كان كذا فاشترى النجاة بموته ما كان ضرورياً وما كان في موته حس 
ما" وقال يايل "لو كانت شريعة اليهود تعصمنا وتنجينا فأية ضرورة كانت لموت المسيح. ولو 
كانت الشريعة جزءاً لنجاتنا فلا يكون موت المسيح طا كافياً" فهذه الأقوال كلها ناطقة بحصول 
الفراغ من شريعة موسى ونسخها. 

(الخامس عشر): ني الياب الثالث من الرسالة المذكورة هكذا: "جميع ذوي أعمال الناموسة 
ملعونون لا يتزكى أحدٌ عند الله بالناس فإن مويو لا يتعلق بالإيمان وإن المسيح قد افتدانا من 
لعنة الناموس لما صار لأجلنا لعنة" انتبى ملخصاً. 

قال لاردنر في الصفحة 4807 من المحلد التاسع من تفسيره بعد نقل هذه الآيات: "الظن أن مراد 
الحواري ههنا المعنى الذي يعلمه كثير يعني نسحت الشريعة أو صارت بلا فائدة بموت المسيح 
وصلبه" ثم قال ني الصفحة 488 من المحلد المذكور: "بين الحواري صراحة في هذه المواضع أن 
منسوخية أحكام الشريعة الرسومية نتيجة موت عيسى". 

(السادس عشر): في الياب الثالث المذكور هكذا ”77: "وقد حصرنا قبل إتيان الإيمان بالناموس 
وقيدنا في انتظار الإيمان المزمع بالظهور" 55 "فكان الناموس مؤدبنا الذي يهدينا إلى المسيح 
لنتزكى بالإيمان" 75 "ولما جاء الإيمان لم نبق تحت المؤدب" فصرح مقدسهم "أنه لا طاعة 
لأحكام التوراة بعد الإيمان بعيسى عليه السلام". في تفسير دوالي ورجرد مينت قول دين استاين 
هوب هكذا: "نسخ رسومات الشريعة بموت عيسى وشيوع إنجيله". 

(السابع عشر): ني الآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل أفسس هكذا: 
"وأبطل بجسده العداوة أعني ناموس أحكام السئن". 

(الثامن عشر): الآية الثانية عشرة من الباب السابع من الرسالة العبرانية هكذا: "لأن الكهانة لما 
بدلت بدل الناموس أيضاً بالضرورة" ففي هذه الآية إثبات التلازم بين تبدل الإمامة وتبدل 
الشريعة فإن قال المسلمون أيضاً نظراً إلى هذا التلازم بسخ الشريعة العيسوية فهم مصيبون في 
قوهم لا مخطئون» في تفسير دوالي ورجرد مينت ذيل شرح هذه الآية قول الدكتور ميكنائت 
هكذا: "بدلت الشريعة يعة قطعاً بالنسبة إلى أحكام الذبائح والطبارة وغيرها" يعني رفعت. 

(التاسع عشر): الآية الثامنة عشرة من الباب السابع المذكور هكذا: "لأن نسخا تقدم من الدكم 
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قد عرض لما فيه من الضعف وعدم الفائدة" ففي هذه الآية تصريح بأن نسخ أحكام التوراة 
لأجل أنها كانت ضعيفة بلا فائدة في تفسير هنري واسكات: "رفعت الشريعة والكهانة اللتان لا 
يحصل منهما التكميل» وقام كاهن جديد وعفو جديد يكمل منهما المصدقون الصادقون". 
(العشرون) في الباب الثامن من العبرانية: "فلو كان العهد الأول غير معترض عليه لم يوجد للثاني 
موضع ١7‏ فبقوله عهداً جديداً صيّر الأول عتيقاً والشيء العتيق والبالي قريب من الفناء" ففي هذا 
القول تصريح بأن أحكام التوراة كانت معيبة وقابلة للنسخ لكونها عتيقة بالية» في تفسير دوالي 
ورجرد مينت في ذيل شرح الآية الثالئة عشرة قول بايل هكذا: "هذا ظاهر جداً أن الله تعالى يريد 
أن ييخ العتيق الأنتقص بالرسالة الحديدة الحسنىء فلذلك يرفع المذهب الرسومي اليبودي ويقوم 
المذهب المسيحى مقامه . 

(الحادي والعشدزرن) في الآية التاسعة من الباب العاشر من العبرانية "فانسخ الأول حتى يثبت 
الثاني" في تفسير دوالي ورجرد مينت في شرح الآية الثامنة والتاسعة قول يايل هكذا: "استدل 
الحواري في هاتين الآيتين وفيهما إشعار بكون ذبائح اليبود غير كافية ولذا تحمل المسيح على 
نفسه الموت ليجبر نقصانهاء ونسخ بفعل أحدهما استعمال الآخر". التهى. 

فظهر للبيب من الأمثلة المذكورة أمور: 

(الأول): أن نسخ بعض الأحكام ني الشريعة اللاحقة ليس بمختص بشريعتنا بل وجد في الشرائع 
السابقة أيضاً. 

(والثاني): أن الأحكام العملية للتوراة كلها أبدية كانت أو غير أبدية نسحت بالشريعة العيسوية. 
(والثالث): أن لفظ النسخ أيضاً موجود في كلام مقدسهم بالنسبة 9 التوراة وأحكامها. 
(والرابع): أن مقدسهم أثبت الملازمة بين تبدل الإمامة وتبدل الشري 

(والخنامس): أن مقدسهم يدعي أن الشيء العتيق 0 فأقول لما كانت الشريعة 
العيسوية بالنسبة إلى الشريعة المحمدية عتيقة فلا استبعاد في نسخها بل هو ضروري على وفق 
الأمر الرابع» وقد عرفت في المثال الثامن عشر. 

(والسادس): أن مقدسهم ومفسريهم استعملوا ألفاظاً غير ملائمة بالنسبة إلى التوراة وأحكامها 
مع أنهم معترفون أنها كلام اللّه. 

(السابع): أنه لا إشكال في نسخ أحكام التوراة بالمعنى المصطلح عندنا إلا في الأحكام التي 
صرح فيها أنها أبدية أو يجب رعايتها دائماً طبقة بعد طبقة» لكن هذا الإشكال لا يرد علينا لأنا 
لا نسلم أولاً أن هذه التوراة هي التوراة المنزلة أو تصنيف موسى كما علم في الباب الأول ولا 
نسلم ثانياً أنها غير مصونة عن التحريف كما عرفت مبرهناً في الباب الثاني. 

ونقول ثالثاً إلزاماً بأن الله قد يظهر له بدأ وندامة عما أمر أو فعل فيرجع عنه وكذلك يعد وعدا 
دائمياً ثم يخلف وعده. وهذا الأمر الثالث أقوله إلزاماً فقط لأنه يفهم من كتب العبد العتيق هكذا 
من مواضع كما ستعرف عن قريبء وإني وجميع علماء أهل السنة بريئون ومتبرءون عن هذه 
العقيذة الفاسدة» نعم يرد هذا الإشكال عن المسيحيين الذين يعترفون بأن هذه التوراة كلام الله 
ومن تصنيف موسى ولم تحرفء والندامة والبدء محالان في حق اللّه والتأويل الذي يذكرونه في 
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الألفاظ المذكورة بعيد عن الإنصاف وركيك جداً لأن المراد مبذه الألفاظ في كل شيء يكون 
بالمعنى الذي يناسبهء مثلاً إذا قيل لشخص معين إنه دائماً يكون كذا فلا يكون المراد بالدوام 
ههنا إلا المدة الممتدة إلى آخر عمره لأنا نعلم بديبة أنه لا يبقى إلى فناء العالم» وقيام القيامة) 
وإذا قيل لقوم عظماء يبقون إلى فناء العالم ولو تبدلت أشخاصه في كل طبقة بعد طبقة أنهم لا بد 
أن يفعلوا كذا دائماً طبقة بعد طبقة أو إلى الأبد أو إلى آخر الدهر فيفهم منه الدوام إلى فناء العالم 
بلا شيهة» وقياس أحدهما على الآخر مستبعد جداء ولذلك علماء اليهود يستبعدون تأويلهم سلفاً 
وخلفا وينسبون الاعتساف والغواية إليهم. 
(وأمثلة القسم الثاني): 

هذه: (الأول) أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسحاق عليه السلام ثم نسخ هذا الحكم 
قبل العمل كما هو مصرح به في الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين. 
(الثاني) أنه نقل قول نبي من الأنبياء في حق عالي الكاهن في الباب الثاني من سفر صموئيل الأول 
هكذا: "فالله إله إسرائيل يقول: إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يخدمون بين يدي دائماً لكن 
يقول الله الآن حاشا لي لا يكون الأمر كذلك بل أكرم من يكرمني ومن يحقرني يصير ذليلاً وأنا 


أقيم لنفسي كاهناً متديناً إلخ'. 
22 ايان سح و حا بد عه 


حكماً كان وعده اكد يزان ريس ا 1 الأبده أعطى هذا ا ألعازار 
الولد الأكبر لحارون» ثم أعطى إيثامار الولد الأصغر لحارون ثم انتقل الآن بسبب ذنب أولاد عالي 
الكاهن إلى أولاد ألعازار" فوقع الخلف في وعد الله مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الموسوية» وأما 
الخلف الذي وقع في هذا الباب عند ظهور الشريعة العيسوية مرة ثالئة فهذا لم يبق أثرًا ما هذا 
المنصب لا في أولاد العازار» ولا في أولاد إيثامار الوعد الذي كان للعازار مُصِرَحٌ به في الباب 
الخامس والعشرين من سفر العدد هكذا: "إني قد وهبت له ميثاقي بالسلام فيكون له ميثاق 
الحبورة لخلفة من بعده إلى الدهر". 

ولا يتحير الناظر من خُلف وعد الله على مذاق أهل الكتاب؛ لأن كتب العبهد العتيق ناطقة ب 
وبأن الله يفعل أمراً ثم يندم» ونقل في الآية التاسعة والثلاثين من الزبور الثامن والثمانين أو التاسع 
والثمانين على اختلاف التراجم قول داود عليه السلام في خطاب الله عز وجل هكذا: "ونقضت 
عهد عبدك وبخست في الأرض مقدسه" فيقول داود عليه السلام "نقضت عبد عبدك" وني الباب 
السادس من سفر التكوين هكذا: "فندم على عمله الإنسان على الأرض فتأسف بقليه داخلاً 
وقال: امحوا البشر الذي خحلقته عن وجه الأرض من البشر حتى الحيوانات من الدبيب حتى طير 
السماء لأني نادم أني عملتهم" فالآية السادسة كلهاء وهذا القول - لأني نادم أني عملتهم - 
يدلان على أن الله ندم وتأسف على خلقه الإنسان» وفي الزبور النامس بعد المائة هكذا: "فنظر 
الرب في أحزاهم إذ سمع صوت تضرعهم وذكر ميثاقهم وندم لكثرة رحمته'» في الآية الحادية 
عشرة من الباب انامس عشر من سفر صموئيل الأول قول الله هكذا: "ندمت على أني صيرت 


الملقصد الأول / # نقد إنجيل منّى 14 


شاول ملكا أنه رجع من ورائي ولم يعمل بما أمرته". 

ثم في الآية الخامسة والثلاثين من الباب المذكور هكذا: "أن صموئيل حزن على شاول لأن الرب 
أسف على أنه ملّك شاول على إسرائيل" وههنا خدشة يجوز لنا أن نوردها [ إلزاماً فقط. وهي أنه 
لما ثبعت الندامة في حق الله وثيت أنه ندم على خلق الإنسان وعلى جعل شاول ملكا فيجوز أن 
يكون قد ندم على إرسال المسيح عليه السلام» بعدما أظهر دعوى الألوهية على ما هو زعم أهل 
التثليث, لأن هذه الدعوى من البشر الحادث أعظم جرماً من عدم إطاعة شاول أمر الرب» وكما 
لم يكن الله واقفاً على أن شاول يعصي أمره فكذا يجوز أن يكون واقفاً على أن المسيح عليه 
السلام يدعي الألوهية» وإشا قلت هذا إلزاماً فقط لأنا لا نعتقد بفضل الله ندامة الله ولا ادعاء 
المسيح عليه السلام الألوهية» بل عندنا ساحة الألوهية وكذا ساحة نبوة المسيح عليه السلام 
صافيتان عن قمامة هذه الكدورات والمدكرات. 

(الثالث) في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا ترجمة عربية سنة :١481414‏ "وطعامك الذي 
تأكله يكون بالوزن عشرين مثقالاً ني كل يوم من وقت إلى وقت تأكله ١1‏ وكخبز ملة من شعير 
تأكلهُ وتلطخه بزبل يخرج من الإنسان في عيونهم فقلت آه آه آه يا رب الإله ها هو ذا نفسي لم 
تتنجس» والميت والفريسة من السبع لم آكل منه منذ صباي حتى الآن ولم يدخل في فمي كل 
مم تجسن تقال لى ها أعطيك ربل لبر عوض :وجيع النابى وتصع عتبرك فيه" , 

أمر الله أولا بأن "تلطخحه بزبل يخرج من الإنسان" ثم لما استغاث حزقيال عليه السلام نسخ هذا 
الحكم قبل العمل فقال: "أعطيك زبل البقر عوض رجيع الناس". 

(الرابع): في الباب السابع عشر من سفر الأحبار هكذا: "أيما رجل من بني إسرائيل ذبح ثوراً أو 
خروفاً أو عنزاً في المحلة أو ذبح خارجاً عن المحلة ولا يأتي بقربانه إلى باب قبة الزمان ليقربه قربانا 
للرب فليحسب على ذلك الرجل سفك دم من أنه أراق دما ويبلك ذلك الرجل من شعبه" وني 
الباب الثاني عشر من كتاب التثنية هكذا: "قأما إن شت أن تأكل وتستلذ بأكل اللحم فاذيح وكل 
بالبركة التي أعطاك الرب إلمك في قراك الخ وإذا أوسع الرب إلهك تخومك مثل ما قال لك وأردت 
أن تأكل اللحم ما تشتهيه نفسك وكان بعيد المكان الذي اصطفاه الرب إلحك ليكون اسمه هناك 
فاذبح هن القن والعتع الذي .لك كما :أيرتك وكل في ثرالا كما تريد كما بوكل من الطبي ار الال 
هكذا فتأكلون منها جميعاً طاهراً كان أو غير طاهر' ' فنسخ حكم سفر الأحبار بحكم سفر التثنية) 
قال هورن في الصفحة 5١59‏ من المحلد الأول من تفسيره بعد نقل هذه الآيات هكذا: "في هذين 
الموضعين تناقض في الظاهر لكن إذا لوحظ أن الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال 
بني إسرائيل وما كانت بحيث لا يمكن تبديلها فالتوجيه في غاية السهولة". 

ثم قال: "نسخ موسى في السنة الأربعين من هجرتهم قبل دخول فلسطين ذلك الحكم" أي حكم 
سفر الأحبار "بحكم سفر التثنية نسخاً صريحاًء وأمر أنه يجوز لهم بعد دخول فلسطين أن يذبحوا 
البقر والغنم في أي موضع شاءوا ويأكلوا" انتبى ملخصاء فاعترف بنسخ الحكم المذكور وأن 
الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال بني إسرائيل» فالعجب من أهل الكتاب أنهم 
يعترضون على مثل هذه الزيادة والتقصان في شريعة أخرى ويقولون إنه مستلزم لجهل اللّه. 
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(الخامس): في الآية ا و 5٠‏ و٠3‏ واه” و5898 و45 و 45 من الباب الرابع من سفر العدد 
أن خدام قبة العبد لا بد أن لا يكونوا أنقص من ثلاثين وأزيد من حمسينء وفي الآية 78 و ه56 
من الباب الثامن من السفر المذكور أن لا يكونوا أنقص من حمس وعشرين وأزيد من خمسين. 
(السادس): في الباب الرابع من سفر الأحبار أن فداء خطأ الجماعة ثور واحدء وفي الباب الخامس 
عشر من سفر العدد أنه لا بد أن يكون ثوراً مع لوازمه وَجَدْياً فنسخ الأول. 
(السابع): يعلم أمر الله من الباب السادس من سفر التكوين أن يدخل في الفلك اثنان اثنان من 
كل جنس الحيوانات طيرأ كان أو ميمة مع نوح عليه السلام» ويعلم من الباب السابع من السفر 
المذكور أن يدخحل سبع سبع ذكر وأنئى من البهائم الطاهرة» ومن الطيور مطلقاً ومن البهائم الغير 
الطاهرة اثنان اثنان» ثم يعلم من الباب المذكور أنه دخل من كل جنس اثنان اثنان» فنسخ هذا 
0 
(الثامن): في الباب العشرين من سفر الملوك الثاني هكذا: "وفي تلك الأيام مرض حزقيا وأشر 
على البرتة وأتاه إشعيا النبي ابن عاموص»ء وقال له هكذا يقول الرب الإله أوص على بيتك 
لأنك ميت وغير حي فأقبل حزقيا بوجبه إلى الحائط وصلى أمام الرب وقال يا رب أذكر أني 
سرت بين يديك بالعدل والقلب السليم وعملت الحسنات أمامك وبكى حزقيا بكاء شديداً "فلما 
خخرج إشعيا أوحى إليه الرب قبل أن يصل إلى وسط الدار وقال ارجع إلى حزقيا مدبر شعبي» 
وقل له هكذا يقول الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك ورأيت دموعكء» وها أنا أشفيتك . 
سريعاً حتى ! إذا كان في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب وأزيد على عمرك حمس عشرة سنة" الخ 
فأمر الله حزقيا على لسان إشعيا بأن أوص على بيتك لأنك ميت, ثم : نسخ هذا الحكم قبل أن 
يصل إشعيا إلى وسط الدار بعد تبليغ الحكم» وزاد على عمره حمس عشرة سنة. 
(التاسع) في الباب العاشر من إنجيل متى هكذا: "هؤلاء الاثبي عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم 
قائلا إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينئة للسامريين لا تدخلواء ولكن انطلقوا خاصة إلى الخراف 
التي هلكت من بني إسرائيل" وني الباب الخامس عشر من إنجيل متى قول المسيح عليه السلام ني 
حقه هكذا: "لم أرْسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" فعلى وفق هذه الآيات كان عيسى 
عليه السلام يخصص رسالته إلى بي إسرائيل» ونقل قوله في الآية الخنامسة عشرة من الياب 
السادس عشر من إنجيل مرقس هكذا: "اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" 
فالحكم الأول منسوخ. 
(العاشر) في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى هكذا: "حينئذ خاطب يسوع الجموع 
وتلاميذه قائلاً جلس الكتبة والفريسيون على كرسي موسى فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه 
فاحفظوه وافعلوه" فحكم بأن كل ما قالوا لكم فافعلوه» ولا شك أنهم يقولون بحفظ جميع 
الأحكام العملية للتوراة لا سيما الأبدية على زعمهم وكلها منسوخة في الشريعة العيسوية كما 
علمت مفصلة في أمثلة القسم الأول» فهذا الحكم منسوخ ألبتة» والعجب من علماء البروتستدت 
أنهم يوردون في رسائلهم هذه الآيات تغليطاً لعوام أهل الإسلام مستدلين بها على بطلان النسخ 
في التوراة» فيلزم أن يكونوا واجبي القتل لأنهم لا يعظمون السبت» وناقض تعظيمه على حكم 
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التوراة واجب القتل» كما عرفت في المثال التاسع من أمثلة القسم الأول. 
(الحادي عشر): قد عرفت في المثال الثالث عشر أن الحواريين بعد المشاورة نسخوا جميع أحكام 
التوراة العملية غير الأربعة ثم نسخ بولس حرمة الثلاثة منها. 
(الثاني عشر): في الآية السادسة والخمسين من البياب التاسع من إنجيل لوقا قول المسيح عليه 
السلام هكذا: "إن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص" ومثله في إنجيل يوحنا في 
الآية السابعة عشرة من الباب الثالث» وفي الآية السابعة والأربعين من الباب الثاني عشرء ووقع في 
الآية الثامنة من الباب الثائي من الرسالة الثانية إلى أهل تسالوينكي هكذا: '"وحينئذ سيستعلن 
الأنيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهوره" فالقول الثاني ناسخ للأول. 

وقد علم من هذه الأمثلة الأربعة الأخيرة أعني من التاسع إلى الاثني عشر أن نسخ أحكام 
الإنجيل واقع بالفعل فضلاً عن الإمكان حيث نسخ عيسى عليه السلام بعض حكمه بحكمه 
الآخرء ونسخ الحواريون بعض أحكامه بأحكامهم» ونسخ بولس بعض أحكام الحواريون» بل 
بعض قول عيسى عليه السلام بأحكامه وقوله» وظهر لك أن ما نقل عن المسيح عليه السلام ني 
الآية الخامسة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين من إنجيل متىء والآية الثالثة والثلاثين من الباب 
الحادي والعشرين من إنجيل لوقا ليس المراد به أن قولاً من أقوالي وحكماً من أحكامي لا ينسخ 
وإلا يلزم تكذيب إنجيلهم» بل المراد بقوله كلامي هو الكلام المعهود الذي أخبر به عن 
الحادثات التي تقع بعدهء وهي مذكورة قبل هذا القول في الإنجيلين» فالإضافة في قوله كلامي 
للعهد لا للاستغراق» وحمل مفسروهم أيضاً هذا القول على ما قلت في تفسير دوالي ورجرد 
مينت في ذيل ع عبارة إنجيل متى هكذا: "قال القسيس بيرس: مراده أنه تقع الأمور التي 
أخبرت بها يقيناً. 
وقال دين استاين هوب: إن السماء والأرض وإن كانتا غير قابلتين للتبديل بالنسبة إلى الأشياء الأخر 
لكنهما ليستا بمحكمتين مثل أحكام إخباري بالأمور التي أخبرت بهاء فتلك كلها تزول وإخباري 
بالأمور التي أخبرت بها لا تزول» بل القول الذي قلته الآن لا يتجاوز شيء منه عن مطلبه". 
فالاستدلال هذا القول ضعيف جداًء والقول المذكور هكذا: "السماء والأرض تزولان ولكن 
كلامي لا يزول". 
وإذا عرفت انلها سمو هله ني لفل مطل قن رارع النن مزكاةافسمف ةق اريف ادنوه 
والعيسوية» وظهر أن ما يدعيه أهل الكتاب من امتناع النسخ باطل لا ريب فيهء كيف لا وأن 
المصالح قد تختلف باختلاف الزمان والذكاد والمكلفين فبعض الأحكام يكون 0 
في بعض الأوقات ولا يكون مقدوراً في , بعض آخرء ويكرة العم نناسا يعض الدكلدن در 
بعض» ألا ترى أن المسيح عليه السلام قال مخاطباً للحواريين: " إن لي أمورا كثيرة أيضاً 9 
لكم لا تستطيعون الآن أن تحتملواء وأما متى جاء ذاك» روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق" 
كما هو مصرح به ني الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا. 
وقال للأبرص الذي شفاه: لا تخبر عن هذه الحال أحداء كما هو مصرح به في الباب الثامن من 
إنجيل متى» وقال للأعميين اللذين فتح أعينهما: لا تخبرا أحداً عن هذا الحال» كما هو مصرح به 
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في الباب التاسع من إنجيل متى» وقال لأبوي الصبية التي أحياها لا تخبرا أحداً عما كان» كما هو 
مصرح به في الباب الثامن من إنجيل لوقاء وأمر الذي أخرج الشياطين منه بأن ارجع إلى بيتك 
وأخبر بما صنع الله بك» كما هو مصرح به في الباب المذكور» وقد علمت في المثال السادس 
والثالث عشر من أمثلة القسم الأول» وفي المثال الرابع من أمثلة القسم الثاني ما يناسب هذا 
المقام» وكذلك ما أمر بئو إسرائيل بالجهاد على الكفار ما داموا في مصر وأمروا بعدما خرجوا. 
وقال المعلم ميخائيل مشاقة في الفصل الثالث من القسم الثاني من كتابه المسمى ب(أجوبة 
الإنجليين على أباطيل التقليديين) المطبوع سنة 857١م‏ في بيروت في الصفحة الاء 9 إن 
الشريعة الموسوية ثلاثة أقسام وهي: الشريعة الأدبية» والشريعة الطقسية والشريعة السياسية» 
فالشريعة الأدبية ينحصر ملخصبا في وصايا الله العشرء ولا يعفى أحد من حفظهاء وهي الناموس 
الذي أشار إليه السيد المسيح بقوله: "ما جىت لأجل نقض الناموس بل لأكمل وإن السماء 
والأرض نزولا وحرف واحد من الناموس لا يتغير حتى يكون كله" والدليل على ذلك هو أن 
السيد المسيح بعد قوله هذا أخذ يفسر لهم الوصايا ويكملها بقوله: قيل للأولين: لا تقتل» وأنا 
أقول لكم: من غضب على أحيه فقد وجبت عليه الدينونة» وقيل للأولين: لا تزن» وأنا أقول 
لكم: من نظر إلى امرأة إلى أن يشتهيها فقد زنى بها في قلبه» وإنه قيل للأولين: لا تحدث في 
يمينك» وأنا أقول لكم لا تحلفوا البتة وليكن كلامكم نعم. نعم. ولا. لاء وأما الشريعتان 
الأخريان فلم يعلم مهما حلهما بتة بمنعه الطلاق وعدم إجازته رجم الزانية» مع أشياء كثيرة كتب 
الرسل في حلها كالختانة وتمبيز المطاعم إلى غير من الأمور الطقسية والسياسية» فالشريعة الطقسية 
تتعلق بكيفية إجراء الطقوس وتقدمه القرابين في الميكل» وقد بطلت حين حرابه» وهي خاصة 
باليهود إذ كان المهيكل عامراء وأما الشريعة السياسية فهي تتعلق بالأحكام الزمنية كتوزيع 
المواريث وبيع العقارات وقصاص الحنايات» وكانت خاصة بدولة اليهود» فعندما زال حكمهم لم 
يبقوا ملتزمين بحفظهاء وبالحملة: إن أحكام الشريعتين الطقسية والسياسية لا يلتزم بها المسيحيون؛ 
لأنها كانت خاصة باليهود مدة حكمهم وعمارة اليكل فزالتا بزوالهما انتبى كلامه بعبارته. 

وعلم من كلامه أمران: 

الأول: أن المراد بالناموس في قول المسيح المنقول في الباب الخامس من إنجيل متى: الأحكام 
العشرة فقط. وهي عبارة عن الشريعة الأدبية وهو الحق. 

والثاني: أن المسيح أبقى الشريعة الأدبية فقط وكملهاء ونسخ وأبطل يقينا الشريعتين الباقيتين 
اللتين هما عبارتان من غير الأحكام العشرة. 

وأقول: إن حكم السبت من هذه الأحكام العشرة أيضا منسوخ في الشريعة العيسوية فحصل لهم 
الفراغ عن جميع أحكام التوراة ما عدا الأحكام التسعة» وهذه الأحكام التسعة باقية في الشريعة 
المحمدية أيضاء فلا يلزم علينا اعتراض ما بالنسبة إلى نسخ أحكام التوراة» وظهر أن تمسك بعض 
القسيسين بقول المسيح المذكور على عدم نسخ أحكام التوراة فهو ناشع عن جهله أو تغليطه 
وعدم ديانته. 
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ومن تناقضهما أيضا: قول المترجم: إن بطرس قال لعيسى: فسر لنا هذا المثل» قبل 
دخوله إلى البيت. 


مع قول مرقس: إن التلاميذ سألوه بعد دخوله إلى البيت» وهو تناقض في الزمن 
والمكان» ويفهم من مرقس أيضا: أن الفريسيين والكتبة بعدما سمعوا المئل من عيسى لم 
ينفروا والمترجم صرح بأنهم نفرواء حتى قال المسيح عنهم: عميان قادة عميان إلم. 

ومرقس ابتلع هذه الحملة وهي عبارة عن ثلاثئة أسطر حال كونه مفسرا لقول 
المترجمء فانقلب المترجم ني هذه الحملة مفسرا لمرقسء فالأمر إليك أيها المسيحي إذ 
ليس غيرك يدين ذا الكتاب. 

ثم قال المترجم - ف-؟؟ وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه 
قائلة: ارحمني يا سيدي يا ابن داودء ابنتي بجنونة جداء فلم يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه 
وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح ورائناء فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» فأتت وسجدت له قائلة: يا سيدي: 

أعنيّ فأجاب وقال: 

ليس حسننا أن يؤخخل خحبز البئين ويطرح للكلاب فقالت: نعم يا سيدء والكلاب 
أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباهاء حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا 
امرأة عظيم إيمانك» ليكن لك كما تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعة؛ انتهى. 

وقال مرقس في - ص- ١-ف-15:‏ ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور 
وصيداء ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحداء فلم يقدر أن يحتفي» لأن امرأة كانت 
بابنتها روح نجس» سعت وأتت وخرت عند قدمية» وكانت المرأة أممية وفي جنسها 
فينيقية سورية» فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتهاء وأما يسوع فقال لها: دعي البنين أولا 
يشبعون» لأنه ليس حسنا أن يؤخذ بز البنين ويطرح للكلاب» فأجابت وقالت له: نعم 
يا سيدي» والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين فال لها: لأجل هذه الكلمة 
اذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك» فذهبت إلى بيتها فوجدت الشيطان قد خرج والابنة 
مطروحة على الفراش. 

فأجبد فكرك أيها المسيحي لتطبيق هذه الحكاية بين المترجم ومرقسء» فإن 
المترجم جعل المرأة كنعانية» ومرقس جعلبها أممية فينيقية سورية» والمترجم ذكر أنها 
خارجة من تلك التخوم صارخة وراء يسوع؛ ومرقس قال: إنه دخل في بيت ليختفي به 
فأنت إليه وهو من أشنع التباين» وهنا بحث في قول المرأة» يا ابن داود فليت شعري 
كيف سكت هذا الإله عن تلك النسبة؟ فهل سكوته كان تصديقا أو عدم مبالاة بكفرها. 
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والإله لا يرضى لعباده الكفر؟ ثم قول مرقس ليحتفي مناقض لروايات الأناجيل من أن 
المسيح كان يمسك أعين الناس عن معرفته» حتى كان يلزم أعين تلاميذه, فلا حاجة له في 
الاختفاء ني البيوت. 

ثم قال المترجم - ف-19 ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب البحر الخليل 
وصعد إلى الحبل» وجلس هناك فجاء إليه جموع كثيرة» معهم عرج وعمي وخرسء وشل» 
وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم حتى تعجب الجموعء إذ رأوا 
الخرس يتكلمون» والشل يصحون, والعرج يمشون, والعمي يبصرون. وبحدوا إله إسرائيل 
وهذه المبالغة أشبه بآخر فقرة من إنجيل يوحنا حيث قال: «وأشياء أخر كثيرة صنعها 
يسوع إن كتبت واحدة واحدة» فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة» فانظر 
هداك الله هذه المبالغات التي لا يليق ذكرها بكتب الأساطير» فضلا عن الكتب الإهية. 

ولكن كما يقال: «حبك للشيء يعمي ويصم» ويقتضي مراجعة الأوروبيين 
المشغولين بعمل الإحصاءات (ليستا تستيق) للوقف على مقدار الكتب التي يسعها هذا 
العالم» ثم نسأهم عما يمكن أن يحرر في تلك الكتب من المعجزات والخوارق» ونضم إلى 
ذلك عدد النفوس التي كانت موجودة إذ ذاك» وشعن النظر في القياسء» لينحل هذا المعمى 
الذي لا يعلمه إلا الرؤساء الروحانيون. 

ومرقس أورد هذه المعجزة في - ص- -١!‏ ف- 7١‏ فقال: ثم خرج أيضا من 
تخوم صور وصيدا وجاء إلى البحر الحليل ني وسط حدود المدن العشرء وجاءوا إليه 
بأصم أعقد وطلبوا إليه أن يضع يده عليه فأخذه من بين الجمع على ناحية» ووضع أصابعه 
في أذنيه وتفل ولمس لسانه» ورفع نظره نحو السماء إشارة إلى طلب المعونة من الله لأن 
كل غرس لم يغرس الله تعالى يقلع» وإن أي لحأ إلى الله وقال له: افتأ أي: انفتح وللوقت 
انفتحت أذناه» وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيماء فأوصاهم أن لا يقولوا لأحدء ولكن 
على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا. 

أقول: إن وصية المسيح بإحفاء هذه المعجزة كذب قبيح وافتراء صريح» وإن 
فرضنا صحة ذلك فبئس القوم, إذ هم المخالفون لأمر نبيهم وتوا إلى الغاية قائلين: إنه 
عمل كل شيء حسناء جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. 

ولا نريد أن نقرع أفكار المسيحيين بالمناقضة بينه وبين المترجم في هذه فالأمر 
ظاهرء ولكن ليعلم القارئ أن المترجم كان من أفحش المحدفين في كتاب الله المقدسء» 
ومرقس في أكثر ما يرويه كان أقصد منهء وقد تكرر منا التنبيه على أننا لا نذكر صدور 
المعجزات من الأنبياء ونقر معترفين بأن المسيح من أولي العزم أي: من خيارهم غير أننا 
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نقول: إن ما أتى به المترجم في هذه العبارة ومغالاته من جعله الواحد جموعا كثيرة هو 
من أشنع الكذب. 

ومن تتبع الإنجيل بالحرف يجد ما كان أقرب إلى الصدق من المعجزات يرونه 
باقتصاد من غير مغالاة» وذلك كاحياء (العازر) وأعمى أريحاء وغير ذلكء والمترجم 
يظن أن المغالاة والكذب ترفع من شأن المسيح, ولا يعلم أن الزائد في الشيء كالناقص 
منه» والعقل لا يتصور صدق وجود جموع كثيرة من العمى والعرج والشل في بلدة صغيرة 
كالجليل. 

وا لجموع الكثيرة الذين شفاهم المسيح أين كانوا عندما هجمثت اليبود عليه 
وأذاقته بزعمهم ذلك العذاب المبين» ولكن ما الحيلة فيمن بخلق ما يقول ويتجاسر 
بالافتراء على الله والرسول؟. 

والحاصل: أن نتيجة كلامهما على اختلافه دليل على أن ما يجريه المسيح كان 
بإذن الله تعالى» فهو مبطل لما تدعيه النصارى من القول بألوهيته» ومن تأمل للفظة أن في 
عبارة مرقس يظهر له ما قلناه, لأن الإله لا يئن ومقصوده من الأنين: التوجع بالرجوع 
والافتقار إلى الله « لَّنيَسَتَدِكفَالْمَيسيحُ أن يكور عَبَدَا يِه 4 [النساء: .]١171‏ 

ثم أورد المترجم - ف- 75 قوله «وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق 
على الجمعء لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون» والميّت انيد أن 
أصرفهم صائمين لثلا يخوروا في الطريق؛ فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز مهذا 
المقدار» حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ وقد نسوا معجزته في الخمسة أرغفة» ولم يمض على 
ذلك زمن طويل فقال لهم المسيح: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: سبعة وقليل من صغار 
السمكء فأمر الجموع أن يتكثوا على الأرضء: وأخذ السبع خبزات والسمك؛ وشكر 
وكسرء وأعطى تلاميذه». 

فاته: أن يذكر أنه رفع نظره إلى السماءء ولكن إتيانه بالشكرء فيه دليل على أن له 
إلا يشكره» ويطلب المعونة منه. ثم قال: والتلاميذ أعطوا الجمع» فأكل الجمع وشبعوا ثم 
رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة لا أعلم والقوم في الجبل من أين أتوا 
بالسلال سبعة على عدد الخبزات» والمسيح لا يصحب ني سفره ولا حضره شيئا؟ 
والآكلون كانوا أربعة آلاف رجلء ما عدا النساء والأولاد» ثم صرف الجموع وصعد إلى 
السفينة وجاء إلى تخوم بحدل. 

أقول: إن معجزة الخمسة أرغفة أبلغ من هذه. لأن القوم هناك أكثر عددا والأرغفة 
أقل» والسلال الملتقط فيها كسر الكسرات أكثرء وقد ذكر مرقس هذه المعجزة في أول 
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الإصحاح الثامن» ووافق المترجم في أكثر حكاية الألفاظ ولكن ناقضه في آخر الحكاية 
حيث قال ني الإصحاح المذكور - ف ١-‏ وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى 
نواحي دلمانوتة» والمترجم يقول: «جاء إلى تخوم مجدل» ومرقس يقول: نحو أربعة آلاف 
والوحي منزه عن التخمين؛ ولم يخص ني الذكر ذكرا أو أنثى. 

والمترجم يقول: الآكلون أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد» وهذه مخالفات 
يجل الوحي عنهاء ولوقا ويوحنا لم يذكرا هذه المعجزة» وعليه إما أن تكون من مفتريات 
المترجم وعثرات مرقسء أو أن لوقا ويوحنا فرطا ني عدم ذكرها حال كون ذكرها أولى 
من ذكرهما جولان النساء مع الرسل» وتواطئهم على ذكر مثل قضية اللمبحش والزانية 
وكسرها قارورة الطيب على رأس المسيح,» واتكاءه يوحنا في حضنه» وهو ذلك الشاب 
الجميل» ولكن غشيت أبصارهم وبصيرتهم فلا يهتدون سبيلاء ولا يفقهون فإنا لله وإنا 
إليه راجعون, انتبى. 

اللإصحاح السادس عشر 

تذكر أيها القارئ بعض الذي ذكرناه من شهادة أفاضل التصارى في سوء حال هذا 
المترجم الحهول» وقوهم فيه: إنه حاطب ليل وشهادتهم ني ترجمته هذه التي برزت إلى 
عالم الوجود بدون أن تقف الأمة النصرانية على أصل صحيح لاء وما كان قبوهم لها على 
علاتها إلا الحاجة في نفس أصحاب الغايات من الطبقة الأولى» وقد تناولتها الأيدي من 
بعدهم طبقة طبقة قائلين: < إِنَّا وَجَدَنَا مَابَآءَا عل أَمَةِ وَإِنَّ عَلنّ مَاثَرهِمِ جُفْكَدُوَ » 
[الزرخرف: 7؟]. 1 

وما ستقف عليه من الكذب البين والافتراء الواضح» ذلك الذي دعاني أن أذكر 
المطالع بسوء حال هذا المترجم المدلس في دينه» الغاش لهذه الأمة المسكينة» حيث لم 
يجف القلم بعد من بيان افتراء ما أتى به في الإصحاح الثاني عشرء وذلك قوله - ف - 
حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم نريد أن نرى منك آية. 
فأجاب وقال لهم: جيل شرر وفاسق يطلب آية» ولا تعطى له آية» إلا آية يونان النبي» 
لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام» وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في 
قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

ولم يكتف بذكر هذا الافتراء مرة واحدة» بل أكده وأعاده ثانية وصدر به هذا 
الإصحاح أيضاء فقال - ف- ١‏ وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه فسألوه أن 
يريهم آية من السماءء فأجاب وقال لمم: إذا كان المساءء قلتم: صحواء لأن السماء 
تحمرة» وفي الصباح: اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة» يامراءون تعرفون أن تميزوا 
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وجه السماءء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون جيل شرير فاسق يلتمس آية» ولا 
تعطى له آية» إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى. 

أقول: هذا الكلام تكرر من المترجمء فقد ذكره كما علمت في الإصحاح الثاني 
عشرء وأسنده إلى المسيح بالزيادة التي مر بياماء وأنت خبير بأن تلك الزيادة قد شهد 
العلماء منكم بأنها من عنديات هذا المفتري» والتمسوا له عذراً بأن ذلك تفسير منه» 
ولكن هذا التفسير من الغلط الذي لم يطابق الواقع. 

وهذا بإقرار المفسرين «بالس وشانرزان» وأن الصحيح في تفسيرها على ما ذكراه: 
أن قوم يونان النبي آمنت به بدون أن يريهم آية) وكذلك ليرضى هذا اليل مني بالوعظ 
فقط بلا آية» فإذا ثبت غلط هذا الملهم في إلحاقة بالإنجيل ما ليس منهء علمت أن هذا 
التكرار منه محض كذب وافتراء ودسيسة ولو صح عن المسيح تكرار هذا الكلام» لذكره 
مرقس ولوقا ويوحناء الذي هو أولى بذكره منهمء لأنه عاش زمنا طويلا بعد ظهور 
الأناجيل الثلاثة وهو المحبوب لعيسى والملازم له في الحضر والسفرء وهذا أكبر دليل على 
أن الحكاية من افتراء هذا المدلس. 

ولنذكر لك نبذة من دسائسه في هذه الحملة» إن مرقس قال في - ص- /- ف- 
١‏ لن يعطى هذا الجيل آية» ولم يذكر بقية ما ذكره المترجم هناء وفي الإصحاح الثاني 
عشرء ولوقا قال في - ص- -١١‏ ف-0.” ما نصه: كما كان يونان النبي آية لأهل 
نينوى» كذلك يكون ابن الإنسان ولم يذكر ما زاده المترجم بقوله: في قلب الأرض ثلاثة 
أيام وثلاث ليالء والتأويل الذي ذكره «بالس» وشانزران» موافق لقول لوقا بالحرف. 

والمترجم تلون مهذه الحملة على ثلائة وجوه: 

الأول: أنه زاد على قوهما ني - ص- ١5‏ قوله: كما كان يونان في بطن الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» 
ولم يذكرها في هذا الإصحاح. 

الوجه الثاني: ذكر في هذا الإصحاح جملة لم يذكرها في الإصحاح الثاني عشرء 
وهي قوله في - ف - ٠١‏ إن كان المساء قلتم صحواء لأن السماء محمرة وني الصباح 
اليوم شتاءء لأن السماء محمرة بعبوسة يامراءون تعرفون أن شميزوا وجه السماء وأما 
علامات الأزمنة فلا تستطيعون وهذه العلاوة أيضا لم يذكرها لوقا ولا مرقس. 

الوجه الثالث: أنه اقتصر في هذا الإصحاح على ما يقارب كلام مرقس ولوقا 
حيث قال: جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان وهذه الجملة 
أيضا لم يذكرها في - ص- ١؟١١.‏ 
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وخلاصته: أن كذب نفسه بنفسه في التناقض بين روايته الأولى في - ص - ١١‏ 
وروايته هناء وما اكتفى بل خالف مرقس ولوقا وهما خالفاه» كما أنهما أيضا مختلفان مع 
بعضهماء وبعد هذا كله رجع ووافقهما في - ف- 4 كما مر نقله» فمثل هذه الخبيصة 
يسمونها وحيا وإهاماً. 

ولكن المترجم أراد هذا الخبط إثبات ورود الكلام عن المسيح عليه السلام في 
المرتبة» ولم يعلم أنه لو صح ذلكء لكرره مرقس ولوقاء فعدم تكريرهما له دليل على 
افتراء المترجم» وهذا ظاهر. 

وهناك دليل آخر على هذا الافتراء» وهو أن يوحنا الحواري لم يذكر الرواية من 
أصلهاء ولا ذكر الإضافتين اللتين افتراهما المترجم في الإصحاحين, حتى إنه لا يوجد في 
إنجيله بحث مما يقارب هذه الرواية» وهو لا بد أنه كان قد أطلع على الأناجيل الثلاثة) 
لأنه عاش إلى نهاية القرن الأول أي: بعدما صنفت الأناجيل الثلاثة بمدة طويلة. 

والمسألة من أهم الأمور في دين النصرانية» وقد ثبت بالبداهة بطلانهاء والمترجم لم 
يتحمل إثم هذا الكذب على أنبياء الله» المرة بعد الأخرىء إلا تمهيدا لما سيظهره من الشر 
في هذه الترجمة من آية المسيح مكثه في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال قياسا على 
لبث يونان عليه السلام في بطن الحوت وما كان لبثه في بطن الحوت آية بل كان ذلك 
عتابا من الله تعالى له» ولكن أين من يدري فليس في القوم رجل رشيد وما حملهم على 
التأويل حيثما كان» إلا شدة مغالاتهم في المسيح عليه السلام. 

ومن تبصر علم أن كل ما تأولوه في هذه الأناجيل لم يصدق على عيسى عليه 
السلام» حتى أن شدة مغالاتهم في التأويل أوقعهم في الورطات العظيمة وسهلت لمنكري 
المسيح إنكار كونه هو الموعود به في التوراة» ثم إن سلم له الجملة وما أراده من معناهاء 
فقد كذب نفسه بنفسه. حيث إنه سيذكر في ترجمته هذه أن: عيسى عليه السلام وضعوه 
في القبر ليلة السبتء وفي ليلة الأحد قبل الفجر لم يروه في القبر» فمن هذا يعلم بداهة: أن 
بقاءه في قلب الأرض لا يزيد على يوم واحد وليلتين» وبه يظهر افتراؤه للعيان. 

وخلاصة الكلام: أنه تأبط شرا في هذه الدسيسة التي جعلها تمهيدا لما سيأتي من 
حديث القيام فصور مقدمة لتصديق ما هو مزمع على افترائه في قضية الصلب والقيام من 
الأموات» وليته علمء أن حديث القيام غير ثابت عند التلاميذ» ولا عند النصارى الذين 
كانوا في ذلك الزمن» وليس هو إلا خبرا عن مريم وأمثانها من النساءء على أنهن لم يحكين 
رؤية قيامه من القبر رأي العين» بل حكين أنبن وجدنه ني الطريق» كما ترى ذلك مفصلا 
في آخر هذا الإنجيل. 
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وأفحش ما جاء به هذا المترجم من الكذب في هذه الجملة؛ إسناده عن المسيح أنه 
قال لليبود جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا يعطى له إل مع أن المترجم شحن إنجيل 
متى من الآيات والمعجزات التي رواها عن عيسى عليه السلام» ولو أنه قال: قوم شرير 
فاسق إل لكان يمكن تصريف كلامه بأنه أراد بالقوم السائلين فقط» وعدم إعطائهم آية 

وقوله جيل إلخ. يفهم منه: أنه أراد عموم من كان في عصره عليه السلام» فيا أيها 
المترجم الأعرق جبينك عندما كتبت هذه الحملة» وأنت الذي شحنت ترجمتك هذه من 
الآيات والمعجزات بحضور ألوف من المخلوقات قبل السؤال وبعده؟ وكيف تجعل علة 
عدم إعطاء الآيات فسقهم؟ ألست أنت منهم؟ 

ويا أيبا المسيحى تأمل في هذه العلة الفاسدة» بل هذا الجواب خلاف الحكمة 
بحسب الظاهرء لأن الفساق والأشرار أحوج للآيات من الأبرار» كما صرح بذلك 
المسيح عليه السلام من أنه أتى إلى الضالة من بني إسرائيل وهو القائل أيضا: «ما جفت 
لأدعوا أبرارا بل أشرارًا وفجارا وخطاة» وآثبت قوله عليه السلام بفعله حيث أظهر آيات 
ومعجزات كثيرة بين الفساق والفجار والأبرار والأشرار» حتى إن أول معجزة فعلها في 
العرس هي أن جعل الماء حمرا للسكارى. 

وهذا ثابت بصراحة الإنجيل على أن السائلين منه أكثرهم فريسيون وصدوقيون 
وكبنة» وتلاميذ قيافا رئيس الكهنة» الذي تزعمونه نبيا ملهما من الله تعالى» كما صرح به 
يوحنا في - ص- ١١‏ -اف- اهو 51ه. 

فلا عتب عليك أيها المترجم؛ بل العتب في صنف إنجيل يوحناء حيث جعل فيه 
الأنبياء والرسل فساقا ولصوصا وقيافا نبيا ملهماء الله إن هذه العقيدة لا تقبلها الرجال بل 
تستنكف من القول بها ربات الحجال» والتصديق بذلك من أفحش أقسام الجهل» ومن 
تأمل في هذه الأناجيل وما شحنت به من الآيات بزعم روايتها يرى أن لا معنى للقوم أن 
يطلبوا آية من المسيح» ولا معنى لعيسى أن يمتنع من ذلك لأنه على زعمهم لم تمض 
ساعة من حياة المسيح عليه السلام إلا ويظهر فيها كثيرا من المعجزات. 

وقد مر لك قول يوحنا في - ص - -7١‏ ف-ه؟: من أن المعجزات التي صنعها 
يسوع إن كتبت واحدة واحدة» فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة فيهاء 
فبل بعد هذا معنى لطلبهم الآية منه» أو معنى لامتناعه؟ والحق كما قدمناه: أن هذه الرواية 
افتراء على المسيح, ونحن معاشر المسلمين نجل نبي الله من هذه المفتريات. 

ثم قال المترجم في - ف- 5: وقال لهم يسوع انظروا وتحرزوا من حمير الفريسيين 
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والصدوقيين» ففكروا في أنفسهم قائلين: إننا لم نأخذ خبزاء فعلم يسوع وقال لهم: لماذا 
تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان إنكم لم تأخذوا خبزا؟ أحتى الآن لا تفهمون ولا 
تذكرون حمسة خبزات» الخمسة آلاف» وكم قفة أخذتم» ولا سبع خبزات الأربعة آلاف» 
وكم رسلا أخذتم؟ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خير 
الخبز» بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين انتبى. 

أقول: وهذه شهادة رابعة من المسيح عليه السلام بأن التلاميذ قليلوا الإيمان» 
وتعجب من عدم فهمهم فالإنجيل هكذا يصفهم على مقتضى رواية هذا المفتري وأمثاله» 
وهم براء مما يقول هذا المفتري» لأن الإنجيل صرح بأنهم يعرفون أسرار ملكوت 
السموات وهم من أهل الحنة الكاملي الإيمان» والقرآن الكريم كاري ل ع 
النبي الرحيم بقوله سبحانه: : « قَلَمَا أَحَسّ عِينَى ١‏ مهم الْكُفْرَ قَالَ م مَنْ أُنصَارِىَ إلى أله 
تاك الحوارئورت خن أنضاز الله اما باكله وَآشْهَدَ بأنا مُسَلمُورتَ 4 [آل غمران: 57 ]. 

والمترجم هذا الافتراء قلع أساس النصرانية» لأن عبارته تضمنت جهل الحواريين 
لعدم فهمهم كلام المسيح عليه السلام ونقصان إيمائهم» وهم الذين أخذ الدين عنهم» فهل 
يصح أخذ الدين عن جاهل قليل الإيمان لا يفهم ما يخاطب به. 

ثم إن هذا يستلزم تكذيب المسيح عليه السلام لأنه قد تقدم في - ص - ١7‏ قوله 
لهم أي للتلاميذ: قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات» ولا سيما هذا 
المترجم مدحهم وقدحهمء ويصدق عليه المثل المشهور: من مدح وذم كذب مرتين 
فبالضرورة نحكم بكذب المترجم آلبتة» إذ هم أوصياء المسيح وخلفاؤه بل هم أنبياء 
بزعم النصارى» فكيف يكون الوصي أو الخليفة عنه قليل الفهم والإيمان؟ إلا أن يقال: قد 
كمل بعد رفع المسيح إيماهم» وأنه أوصاهم وحذرهم من تعليم الفريسيين والصدوقيين» 
وسيأتي قول المترجم عن عيسى في - ص- 7” على كرسي موسى جلس الكتبة 
والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه وهذا كان منه خطابا عاما 
للجموع والتلاميذ. فإذا علمت أيها العاقل جميع ذلك, فهمت ما أراد هذا المدلس من 
الغش في ترجمته هذه. 

وقد ارتكب هذا الطريق الوعرء ليبطل أحكام التوراة بهذا التناقض لأن أساس تعليم 
الكتبة والفريسيين مأخحوذ من التوراة» وقد أثبتنا عليكم أيها النصارى وجوب أخذكم 
بذلك من إنجيلكم هذا في مواضع كثيرة» فليرفض العاقل منكم هذه الترجمة» التي اقتلعت 
أساس النصرانية وألبست الحق بالباطل وجعلتكم شيعا وفرقاء لا تعرفون أين وجهتكم. 

واعلم أن باقي الرواة لم يوافقوا المترجم على هذه الرواية» سوى لوقا وعبارته ني - 
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ص - ١١‏ ف ١‏ هكذا: وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم 
يدوس بعضا ابتدأ يقول لتلاميذه أولا: تحرزوا لأنفسكم من حمير الفريسيين» الذي هو 
الرياء فقوله: «اجتمع ربوات الشعب» مما يقضي منه بالعجب, لأن اجتماع هذه الربوات 
كان في بيت أحد الفريسيين الذي كان المسيح عليه السلام ضيفا عنده» على ما صرح به 
لوقا في - ص- -١١‏ ف- 7” واجتماع الربوات أي الجموع العظيمة» في بيت واحد 
أمر مستغرب. 

اللهم إلا أن يحمل على المعجزة الخارقة للعادة» ثم إنه يفهم من قول المترجم أن 
مقصود المسيح هو الأمر بالتحرز من تعاليم الفريسيين والصديقيين» ويقصد بذلك منع 
المسيحيين عن أحكام التوراة» ولوقا فسر الخمير بالرياء» وبينهما بون بعيد. 

ثم قال المترجم في - ف- ١7‏ ما نصه: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية 
فيلبس» سأل تلاميذه قائلا: من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقال قوم: يوحنا 
المعمدان» وآخرون إيلياء» وآخرون أرمياءء أو واحد من الأنبياء» قال لهم: وأنتم من 
تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرسء وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي» فأجاب 
يسوع وقال له: طوى لك يا سمعان بن يونا. 

إن لحما ودما لم يعلن لك, لكن أني الذي في السموات» وأنا أقول لك أيضا: أنت 
بطرس» وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» وأبواب الجحيم لن تقوى عليهاء وأعطيك 
مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات وكل 
ما تحله على الأرض يكون محلولا في السموات» حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد 
أن يسوع المسيح. 

لا يخفى على المصنف أن هذه الحملة برمتها من الافتراء امخض والكفر البحت» إذ 
هي إحدى القواعد التي بسببها اخقلت روابط الإنجيل لما فيها من الأباطيل والتضليل؛ 
ولقد تاهت عقول الفحول منهم لاختلاف الرواة بنقل تفسيرها عنهم» وهي على ما 
اشتملت عليه من زيادة الألفاظ ونقصالهاء تضمنت الضلال صراحة فكان سببا لعماء 
النصرانية وطغيانها. 

وغاية ما أجمع عليه جمعهم المشتت الآراء» المبني على محض التدليس والافتراء: أن 
هذه الحملة ينتج منها إعلام المسيح للتلاميذ بأنه هو نفسه ابن الله بمعنى المولود منه 
حقيقة أو الحال فيه» لا بمعنى أنه رسوله ومصطفاه وحبيبه ومرتضاهء وأن بطرس هذا 
وصيه الكريم والمفوض بالتحليل والتحريم وبيده الحل والربط» لأنه إليه ألقى مفاتيح 
السموات فأرجو من عموم المسيحيين أن ينصتوا لكلامي» ويصغوا لفهم مرامي» والأمر 
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إليهم عذلوا أو عذرواء فإني أتحرى الحق ولا أذكر إن شاء الله إلا الصدق. 

ولا بد أن أبين لك أيها المستمع تحريف هذه الحملة وما فيها من الزيادات» التي 
انفرد فيها المترجم عن باقي رواة الأناجيل» ثم أذكر لك شهادة العلماء في حق هذا 
الوصيء وأشرح لك معنى هذه الكلمات لتكون على بصيرة من أمركء فأقول: المفهوم 
من ترجمة متى أن هذه اللحملة صدرت من المسيح بعد وصوهم لنواحي قيصرية فيلبس» 
فسأل تلاميذه من يقول: إني أنا ابن الإنسان وعبارة مرقس في - ص- /- ف-7؟: ثم 
خحرج يسوع إلى أن قال: «وفي الطريق سأل تلاميذه من يقول للناس إني أنا». 

وعبارة لوقا - ب ص-5-ف 8م ١‏ وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه 
فسألهم قائلا من يقول لجموع: إني أنا ويوحنا لم يذكر شيئا من ذلك فتأمل أولا تاريخ 
الواقعة تجد بينهم تفاوتا في إثبات هذا السؤال. ثم انظر لمدلول الألفاظ تجد مترجم متى 
أثبت السؤال بعد وصوهم إلى قرى قيصرية أو عتدها. 

ومرقس أثبت ذلك وهم في الطريق» ولوقا خالفهماء ويوحنا بمعزل عنهم. 

ثم أن المترجم زاد لفظ ابن الإنسان ولا تخلو هذه الزيادة عن دسيسة كما هو شأنه 
فإنه أعمى عين النصرانية بدسائسه ثم ذكر متى الجواب بقوله - ف- ١4‏ فقال قوم: 
يوحنا المعمدان» وآخرون إيلياء وآخرون أرمياء أو واحدة من الأنبياء انتهبى. 

ومرقس لم يذكر أرمياء ووافقه لوقا -بص- 9- ف-5١‏ إلا أنه زاد قوله نبيا من 
القدماء قام. 

فانظر نور الله بصيرتك هذا الاختلاف في خبر الوحيء. وأشدهم ضلالا مترجم 
متىء فإنه زاد أرمياء وأردفه بأو التي هي للشك» جو يقال: إنه لا شك في كذبه» وإذا 
ضممت كلمة (أو) إلى قول لوقا و(إن نبيا من القدماء قام) كان فيه اجتماع الضدين فإن 
المشددة هذه للتأكيد, وأو للتشكيك فقابل بين الشك والتأكيد, ثم المفهوم أن الجواب 
هذاء كان من التلاميذء والتلاميذ بزعمكم ملهمونء والملهم لا ينطق عن الموى؛ 
فاختلافهم في هذا لا ينائي الإلهام ثم إنك إذا قابلت جواب بطرس المذكور في ترجمة متى» 
أعني قوله أنت المسيح ابن الله الحي وما هو مذكور في مرقس بقوله - ف- 59 فأجاب 
بطرس وقال له: أنت المسيح. 

وما في لوقا من قوله - ف-١٠‏ وقال (مسيح الله) يظهر لك أن الشر الذي تأبطه 
المترجم ظاهر لا مرية فيهء ولا خفاء في أنه مدلس مختلس غاشء لكونه ذكر ألفاظا مضلة 
لم تذكرها الأناجيل الثلاثة. 

فإذا حملت مراده بلفظ «ابن اللهم على أنه المولود منه حقيقة تعالى الله عما يقولون 
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علوا كبيرا كان ذلك من أعظم الشرك ثم عقب هذا الجواب بما افتراه من قوله: فأجاب 
يسوع وقال له: طوى لك يا سمعان إلى آخر مقالته فإنه في تلك الزيادة أتى بأعجب 
العجائب وفتح للنصرانية شر باب. 

وإني قبل أن أتكلم في هذاء أسأل كل مسيحي صالح أو طالح, عاقل أو غافل؛ عما 
انفرد به هذا المترجمء خلافا للأناجيل الثلائة من هذه الحملة الطويلة الويل» هل هي من 
مهمات الدين أو من الأمور الفرعية اللحزئية؟ فلا شك أن كل من يدين بالنصرانية على ما 
هي عليه لا يسعه إلا أن يقول: إنها من مهمات الدين. 

فإذا كان الأمر كذلك فهل يصح أن أصحاب الأناجيل الثلاثة كتموا الحق وأغفلوا 
مثل هذا المهم في الدين» أو أنهم رأوا الحق خلافه فهجروه؟ فإذا قلت إنهم كتموا الحق» 
وجب عليك أيها العاقل أن لا تقول برأي من يكتم الحق» أو يغمض عنه؛ ولا سيما ما 
يكون بدعواك من أصول الدين وأساسه» وأن ترفض قبول هذه الأناجيل الثلاثة رفضا 
باتاء لأنه لا يقول أحد في العالم على اختلاف طبقاتهم في التعبدات بجواز أخذ الدين عمن 
يكون كاتما للحق» ولا سيما في الأمر المهم» وإذا كان الحق خلاف ما يقول هذا 
المترجمء لبعد تواطئ أصحاب الأناجيل الثلاثة على شيء خلاف الحق. 

فوجب عليك إذن عدم اعتبار هذه الترجمة وأن تعتقد أنها من مفتريات هذا الغاش 
للنصرانية المدلس عليها بما تقوله على الله تعالى الله ورسوله عن الأباطيل التي هي خلاف 
المعقول والمنقول» وضد عموم الأناجيل. 

فإذا علمت هذا فافهم ما أقوله لك واسمعء فإني لك من الناصحين: إن هذا المترجم 
دس في هذه الزيادة الكفر الصريحء بأن جعل المسيح ابن الله أي إله» وهذا باطل كما 
سنبينه لك» وجعل الأمر مفوضا إلى بطرس الوصي لتكون تلك الوصية من بعده إلى 
خلفائه. 

وهكذا يتسلل هذا التفويض إلى خلفاء الخلفاء» وهلم جرا إلى البابا. 

وأن يحكموا في هذا الدين بمجرد الأهواء» فيحللون ويحرمون ما شاءوا لمن شاءوا 
وني ضمن هذا التفويض عقبة لا يرتقى إليها إلا بمثئل هذا الاختلاس»: وهي جعل أحكام 
التوراة ملغاة كما جعلوها لعنة. 

فنعوذ بالله من قوم تلاعبوا بدينهم حتى جرهم تلاعبهم هذا إلى سقوطهم في هاوية 
لا يدرك غورهاء فضلوا أنفسهم وأضلوا. 

فكان هذا المترجم مثله ١‏ كَمَمَلٍ أَلشَيِطّنٍ إِذْ قَالَ للْإِنَنٍ حفر قَلَمّا كفْرَ قَالَ إن 
بر يِّنكَ »4 [الحشر: ]١١‏ فأما جعله المسيح ابن الله أي مولودا منه كما أطلقتم ذلك 
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فإنه مردود عقلا ونقلا. 

أما من جهة العمل فإن الإله يجب أن يكون واجب الوجود لذاته» فولده إما أن 
يكون أيضا واجب الوجود أو لا يكون, فإن كان واجب الوجود لذاته» كان مستقلا 
بنفسه قائما بذاته لا تعلق له في وجوده بالآخرء ومن كان كذلك لم يكن مولودا ألبتة) 
لأن المولودية تشعر بالفرعية والحاجة» وإن كان ذلك المولود ممكن الوجود لذاته» فحينئذ 
يكون وجوده بإيجاد واجب الوجود لذاته» ومن كان كذلك فيكون مخلوقا لا ولدا. 

فثبت أن من عرف أن الإله ما هو؟ امتنع أن يثبت له الولد» ثم إن الولد يحتاج أن 
يقوم مقام والده بعد فنائه» وهذا إنما يعقل إلا في حق من يغنى أما من تقدس عن ذلك فلا 
يعقل الولد في حقه. ثم إن الولد لا بد وأن يكون متولدا من جزء من أجزاء الوالد» وهذا 
لا يعقل إلا في حق من يكون مركبه» ويمكن انفصال بعض أجزائه عنه. وهذا في حق 
الواحد الأحد الفرد الواجب لذاته محال. 

ثم إن هذا في حق امتناع الولد على الله مطلقا مع عموم من يقول بذلك وأما 
النصرانية التي تقول أن عيسى حدث من غير أب ولا نطفة فتقول: مسلم لكم ذلك. إلا 
أن الله تعالى أخرجه إلى الوجود من غير سبق الأب فقد حدث ودخل في الوجودء ويقال 
بهم: إما أن تريدوا بكونه ولد لله تعالى» أنه أحدثه على سبيل الإبداع من غير نطفة والدى 
وإما أن تريدوا بكونه ولداً لله تعالى» كما يكون الإنسان ولد لأبيه» وإما أن تريدوا بكونه 
ولد لله تعالى أمرا ثالثا مغايرا لهذين المفهومين. 

أما الأول: فباطل لأنه تعالى يحدث الحوادث في مثل هذا العالم الأسفلء» بناء على 
أسباب معلومة والنصارى يسلمون أن العالم جميعه محدث فيلزمهم الاعتراف بأنه تعالى 
خلق السموات والأرض من غير سابقة مادة» فإذا كان كذلك وجب أن يكون إحدائه 
للسموات والأرض إبداعاء فإبداعه لعيسى عليه السلام مثله» ولو وجب أن يكون والدا له 
بهذا الإبداع» لزم أن يكون والد للسموات والأرض لكونه أبدعهما كإبداع عيسى. 

وأما الثاني: وهو أن يكون مرادهم من الولادة الأمر المعتاد في الحيوانات» فهذا 
أيضًا باطل» لأن تلك الولادة لا تصح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة» وينفصل عنه 
جزء ويحتبس في الرحمء وهذا لا يثبت إلا في حق الجسم الذي يصح عليه الاجتماع 
والافتراق» وغيرهما من الأعراض وذلك على خالق العالم محال. 

وأما إثبات الولد لله تعالى بناء على أمر ثالث مغاير لهذين المفهومين» فذلك باطل 
لأنه غير متصور ولا مفهوم عند العقل. فثبت بالبداهة: بطلان ما ذهبت إليه التصارى» 
إلا أن يعتبروا هذا العنوان كما اعتبره أسلافهم من الأمم عنوانا لبعض أنبيائهم» كما مر 
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البحث عنهم. 

ومما يقضي منه بالعجب أن الخوري نقل في نحفة اليل في صحيفة 3714 عن 
بعض علمائهم: جعل روح القدس ابن ابن الأب» فلم يكتفوا بجعلهم لله ولداء بل جعلوا 
له حفيدا أيضا تعالى الله عما يشركون. 

ثم إن الأناجيل أيضا صرحت بأن يوحنا لاهوتي بمعنى أنه صالح بار تابع لأوامر الله» 
على أن عامة الناس إلى يومنا هذا يصفون من هو صالح بأنه من أهل الله» مع أنه لم يكن 
نسبة مع الله ألبتة سوى الطاعة» كما يقال للشقي أيضا: ابن الشيطان» أو شيطان وهو لم 
يكن من صلب الشيطان» ولا هو بالحقيقة شيطان» بل تابع هوى نفسهء أي: لأوامر 
الشيطان» كما أن الصالح البار تابع لأوامر الله» وهذا ظاهر تفهمه الأطفال فضلا عن 
عقلاء الرجال. 

فإذا علمت أن الولد مستحيل على الله تعالى عقلا فاعلم أن ذلك ممتنع نقلا أيضاء 
لأن الكتب السماوية كلها تنزه الباري سبحانه عن ذلكء حتى التوراة والإنجيل» مع 
كونهما محرفين» وما ورد فيهما مما يوهم ذلك فهو مأول. 

فمن ذلك ما في التوراة في سفر الخروج قال بص - #4 ف- 55- يقول الرب 
إسرائيل ابني البكرء قال في أخبار الأيام الأول بص - ١7‏ - ف-8١‏ قال عن داود: أنا 
أكون له أباء وهو يكون لي ابناء وفيه أيضا بص - "١‏ ف- -١.‏ عن سليمان ابن الله 
وفي إنجيل لوقا في آخر الاصحاح الثالث: آدم ابن الله. 

وقد ذكرتم في أناجيلكم: كونوا أبناء الله وأبيكم السماوي يقوتها فأدحاتم المؤمن 
البار أيضا تحت هذا العنوان» فلا خصوصية فيه للمسيح عليه السلام فيظهر أن استعمال 
لفظ الابن في الزمن القديم يقع على المؤمن البارء ولفظ الأب يقع على الإله» وحتى الآن 
إنكم تستعملون ذلكء وأمثال هذا كثير لا بحصى عدده في الكتب التي بأيديكمء 
وتقولون: إنها إلحامية. 

ا ل 0 
الذي لا يطابق الناموس ولا العقل. 

والعجب منكم: أنكم تقولون في المسيح ما لا تقولونه في غيره» وقد اشترك هو 
وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه في هذا اللفظ حرفا بحرفء بل زدتم: إن 
إسرائيل ابنه البكرء فهو أحق من غيره بالتقديم» وآدم أحق منهماء » لأنكم تقرون إله ابن 
سارت ررح المترصعة و الى جر ذللكه تعالى الله عن أن يكون له ولد « ماد 
كد بروران وااكا رك كدر ون للد ذا َدهَبَ كن لَه يما حَلَقَ ولعلا بَحْضُهُمْ َل بَعَْضٍ 
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سْبَحَنَ أله عَمَّا يَصفُوتَ 4 [المؤمنون: .]31١‏ 

ويكفي لإبطال هذا الكفر الشنيع» ما تتلوه في إنجيلك من أن المسيح سلام الله 
عليه مولود من مريم رضي الله عنهاء خرج من مخرج اشترك فيه سائر بني آدم» رضع لبن 
أمه. إلى أن ترعرع وكبر» وثبت عندكم أنه سلم إلى المعلم» وتعلم إلى أن جاوز الثلاثين 
من عمره» وكان خلال ذلك يأكل ويشرب ويستريح ويتعب ويصح ويمرض وتعتريه سائر 
الأعراض البشرية إلى أن نزل عليه روح القدس الذي هو جبريل وبلغه الرسالة وآتاه الله 
تعالى الكتاب وهو الإنجيل الحقيقي المطهر من سائر ما يقدح في ذات الله تعالى وصفاته 
ومن سائر ما يقدح ني مقام المسيح. 

والأنبياء إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وني حالة النبوة كانت تعتريه 
سائر الأعراض البشرية ويدعو الله في حالتي السراء والضراء» ويسجد لمولاه ويوحده 
بالعبادة ويستعين به عند الشدائد» حتى حكيتم: 

إنه كان يحتاج لأن يركب الجحش والأتان» وأنه كان يظن نفسه ابن يوسف 
النجار» ولا يعلم بالساعة. 

وسنورد لك إن شاء الله تعالى ني شرحنا على - ص- ١‏ من إنجيل يوحنا أكثر من 
مائة شاهد من النصوص النقلية كلها صريحة في نفس النبوة والألوهية والحلول والاتحاد 
عنه عليه السلام» وإثبات رسالته وعبوديته» وإن كان فيما مر مقنع للمنصف» ومن 
تناقضات هذا المترجم- ولم يجف القلم بعد من قوله في هذا الإصحاح- أن المسيح عليه 
السلام سلم بيده وصية سمعان بطرس مفاتيح السموات» وقال له: طوبى لك يا سمعان 
قوله: إن عيسى قال لبطرس في - ف - 7 من هذا الإصحاح. 

ونصه: اذهب عني يا شيطان» وهو كما تراه تناقض فاحشء والكلام الإلهامي منزه 
بالضرورة عن ذلك؛ كما أن المسيح منزه عن مثل هذا القول ني حق وصية» وبطرس 
أيضا منزه عن هذه النسبة» ثم على فرض صحة هذه الوصية تكون مناقضة لحكم التوراة 
أيضاء لأن المترجم ذكر بص- 1- ١7‏ لا تظنوا أني جقت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما 
جئت لأنقض بل لأكمل فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول 
حرف واحدء أو نقطة واحدة من الناموس» حتى يكون الكل فمن نقض إحدى هذه 
الوصايا الصغرى» وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات» انتهى. 

فبأيهما نأخذ؟ وكلاهما مروي عن هذا المترجمء فليس لك عفرج أيها المسيحي 
من إحدى اثنتين: إما أن تكذب المسيح والأناجيل الثلاثة والناموس معاء أو تحكم بأن 
هذه الوصية من الدسائس التي افتراها هذا المختلس» ورمى بها النصرانية» فأصاب مقتلهم؟ 


الملقتصد الأول / 4 نقد إنجيل متّى ا“ 

ثم من تأمل عبارة هذه الترجمة من قوله: وأنا أقول لك: أنت بطرس وعلى هذه 
الصخرة أبني كنيستي وأبواب الححيم لن تقوى عليها يحكم العاقل بفكره السليم أن هذه الحملة 
لا معنى لها وأين الارتباط بين قوله أبي كنيستي وبين قوله وأبواب الجحيم | 

فإن كان هذا يعتبر من الإلهام فإذا على الإنصاف والسلام» وهذه الكنيسة التي عين 
' محلها بقوله: وعلى هذه الصخرة يلزم أن تكون مقتضى الواقعة بنواحي قيصرية فيلبس من 
بلاد فلسطين» وليس هناك كنيسة لبطرس ولعلها هي كنيسة روميا المشهورة باسم 
بطرس» ويا بعد ما بين المشرق والمغربء ثم على تقدير صحة هذه الوصية لم يفهم منها 
ع إليه رؤوساء النصرانية طبق أهوائهم» من أن المسيح 2 

بنسخ التوراة» ورفع التكليفات وإباحة المحرمات» وأن يغفر لمن شاءء إذ من المعلوم أن 
من لوازم المغفرة أن يصرف الغافر عن الخاطئ نار جهنم» وبطرس هو نفسه مع كونه 
وصي المسيح لا يقوى على أبواب الجحيم؛ فكيف يكون ذلك لغيره من الأساقفة؟ 

فقد ثبت بالبداهة بطلان بدعة الغفران» لأنه خلاف الظاهر المحسوس» وضد 
الإنجيل والناموس» ثم كيف يصح هذا عن المسيح وهو القائل ما جىت لأنقض التوراة؟ 
إلخ. وبطرس كيف يفعل ذلك وهو إلى أن مات كان يتعبد طبق التوراة في نفس اليكل 
كما يدل على ذلك قول بولس له قبل موته بأيام قليلة: فهل أنت يهودي. 

وإذا قلنا بصحة الوصية» فيكون سؤال المسيح عن نفسه من تلاميذه لينظر ثباتهم 
عن إيمانهم بهء ولذا أجابه بطرس بقوله: أنت المسيح وأما لفظ ابن الله فقد تقدم معنى 
استعماله من أنه يطلق على المؤمن البار» والحي من صفات الله تعالى. 

وقول المسيح: طوى لك يا سمعان فإن لحما ودما لم يعلن لك هو كناية عن ذات 
المسيح المركبة من لحم ودم. 

وقوله أبي معناه إلهي ألهمك هذا الإيمان. 

وجزاء إيمانك: أن أبشرك أنك تبني على هذه الصحرة كنيستي: أي محلا يعبد الله 
فيه طبق ما أتيت بهء غير أنك لا تقدر على هداية من قضى الله عليه بالشقاء» فاستوجب 
دخول الجحيم. 

لن تقوى على ذلك بل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» والهادي هو 
الله تعالى» وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات أي أبشرك بالجنة ونعيمها وأن تتبوأ منها 
حيث تشاء. 

وتكون سببا لدلالة كثير من الناس على باب الحنة» وحيث إنك وصبي وخليفتي 
وداع إلى الله طبق ما أتيت بهء فكل ما ترتبطه على الأرض من الأحكام التي تأتي وفق 
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التوارة والإنجيل» يكون مربوطا في السموات» ومؤيدا من الله تعالى» وكذا لو حدث أمر 
ولم يظهر لك فيه نصء» فاتحكم فيه بما تراه موافقا لمقتضى الحال» بشرط عدم المخالفة 
لحماء وكذلك كل ما تحله على الأرض أي: من النبي عن المنكر والأمر بالمعروف» 
يكون مقبولا عند الله تعالى وهذا صريح. 

ولا يفهم العاقل من هذه اللحملة خلاف ما أشرنا إليه وليس لبطرس من الأمر 
شيءء ولا يقدر أن يدخل أحد الجحيم ولا يخرجه منها. 

والمسيحيون لم يكفهم أن يحصروا تلك الوصية وهذا التفويض في بطرس -خاصة» 
بل جعلوا الأمر متسلسلاء لينال كل من القسيسين والرهبان والبابا والمطران حظا من 
فائدة هذا الحل والربط والغفران» وزادوا في الطبنور نعمة بأن اشترطوا الخلوة بين القس 
والمترشح لتلك المرتبة. 

وبين الخاطئة من الغواني والخاطئع من الصبيان» وليس هناك فرق بين أن يكون هذا 
القس شابا أو شيحاء لأنه معصوم بزعمهم., وأين أنت من عصمته وهو يعتقد بأن الإنسان 
يتبرر بالإيمان دون الأعمال» وليس هناك شيء محظور عليه. 

ونرد عليه: أنه تربى على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير» وقد ذكرت العلماء من 
أن خواصهما أنهما يسقطان المروءة» فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. 

وبالله عليك أيها المسيحي كيف تسمح المروءة أن تأذن لامرأتك الحسناء» أو 
ابنتك العذراءء أو ابنك وهو ذلك الجميل أن يختلي واحد منهم مع رجل استحكمت فيه 
الطبيعة البشرية وهو غير متزوجء فإذا كنت تعتقد عصمة هذا القسيس» فكيف جوزت 
وقوع الزنا على الأنبياء المعصومين؟ وهذه كتبكم المقدسة ماأى من تلك الأباطيل. 

تالله لا يقال لمثل هذا إنه غفران بل فجور وطغيان؛ يا أيها المسيحي بالله أسألك 
أن تفحص عن تلك الأناجيل» وما طرأ عليها من الفساد من هذا المترجم وأمثاله فهل 
يليق بك أن تصدق بمثل تلك الرواية» والباري تعالى وهب لك العقل لتجعله دليلك ني 
دنياك وآحخرتك. 

ثم إنه قال في خامة الحملة: حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه يسوع 
المسيح فتأمل أيها المصنف؛ فإن آخر هذه الحملة أشنع من أوهها ومرقس ولوقا تبعا 
المترجم أيضا في هذا الافتراء» ولكن مع الأسف أنه لم يثبت بطرس ولا التلاميذ على 
كتمان هذا السرء الذي لا يعلم حكمته إلا المترجم» ومن حذا حذوهء مع أن التلاميذ 
خالفوا أمر المسيح بإفشائه؛ وباءوا بهذا الإثم العظيم وارتكبوا الحرم الجسيم. 


وهنا دقيقة تاهت فيها أفكار الأولين» وتحيرت عندها آراء الآخرين» وهي معرفة 
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السبب الذي أبحأ المسيح لكتمان حاله عن الناس عموماء مع أن خلاص الناس متوقف 
على الإيمان بمعرفة أنه رسول الله ليتبعوا قوله وفعله وأي شيء أراد وهذا إنجيل يوحنا 
يصرح: 

أن الله تعالى أرسل يوحنا المعمدان ليصرح في البرية بظهوره» فهل نسي الإله 
ذلكء أم بدا له غير ما هناك؟ 

وقد نسي المترجم أيضا أنه ذك عن غيبلى عليه الثيلام ساصر د دف 8 قوله 
لا تخافوهم لأنه ليس مكتوم لن يستعلن» ولا خفي لن يعرفء الذي أقوله لكم في الظلمة 
قولوه في النورء والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. 

فبالله عليك فصح لي لي أيها المسيحي أن مثل هذا هل تعده من قسم الكذب 
والافتراء على رسل الله وأنبيائه» أم من قسم الغلظ من كتاب الوحي والإلهام أم من قسم 
المناقضات في كلام الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

أم هناك احتمالا لتأويل هذا الكلام الذي لا يعقل حتى ينقل ألا تعلم أنكم تدعون 
إن حال المسيح وظهوره؛ مسطور في كتب الأنبياءء وأن اليهود لا ينكرون ذلكء وإنا 
ينكرون أن هذا الذي ظهر ليس هو المسيح الموعود به سلام الله عليه مع اعتقادهم بأنه 
سيظهبر بعد حين فالقول بصحة هذا الافتراء يؤيد دعوى اليهود» لأنه لا يعقل أن يكون 
هو النبي المرسل من الله تعالى» ويأمر بكتمان نفسه. 

فليس لك إذاً أيها المسيحي إلا أن تقول: إن مثل هذا الكلام من الإنجيل وإن 
أصررت فعلى عقلك السلام. 

نعم إن هذا المترجم أرشاكم بمثل هذه الحدية الثمينة والنفس ميالة للهوى واتباع 
الشهوات» فوجلتم أن نتيجة قبول هذه التدليسات هي إباحة المحرمات ورفع التكليفات» وإذا 
جعلتم ذلك سلما للتحليل والتحريم» فأي شيء أبقيتم لرب الأرض والسماء؟ وبيده مقاليد 
السموات والأرض أليس اغتصاب مثل تلك الوظيفة وتسليمها لبطرس ثم للباباوات» ثم لمن 
شاءوا أن يوكلوه من القسيسين والرهبان من التجرؤ على حقوق الله تعالى؟. 

تالله إن المسيح نفسه صلوات الله عليه مع علو مرتبته وسمو مقامه لا يملك حلقة 
من حلقات تلك المفاتيح بل ولا مفتاحا واحدا. 

وحاشاه أن يقول ذلك وأنتم قد رويتم عنه في إنجيلكم قوله: للثعالب أوجرة 
ولطيور السماء أوكار وليس لابن الإنسان» أين يسند رأسه فما ذلك إلا من الافتراء 
لصريح على يت 
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ومفتاحا لرفع التكليفات» وآخر لنسخ التوراة ورفض الإنجيل لكونهما أصبحا بزعمه لعنة 
ومفتاحا لتك النساء في حانات السكر والمراقص وبمجتمع الرجال» وهكذا كل مفتاح 
لباب من أبواب الشر والفضائح غير أن هناك مفتاحين كبيرين. 

أحدهما: : فتح به باب التثليث بعد أن جعل المسيح قرباناً ولعنة من مخلوقاته الذين 
ارتكبوا الفواحش. 

الثاني: أبطل به الأعمال واكتفى بمجرد الإقرار بالإيمان وحلقة هذه المفاتيح خلوة 
القسيس والرهبان بالعذارى والصبيان الحسان على نية الغفران. 

اي اي قال المترجم ف- "١‏ ابتدأ من ذلك الوقت يسوع 
يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة 
والكتبة ويقتل. 

وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا ربء لا 
يكون لك هذاء فالتهمت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي؛ لأنك لا تتم 
بما لله لكن بما للناس. 

أقول: إن هذا المترجم لم يكفه ذكر هذا الانتراء هنا حتى كرره في ص -١1-‏ 
ف- 5- 57 حيث قال: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان 
0 أيدي الناس فيقتلونه. وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا. 

فانظر أيها يها البصير إلى تلاعب هذا المترجم إذ كذب نفسه بنفسه في هاية هذا 
الإنجيل في ف - ١‏ وقال: ولما رأوه سجدوا له» ولكن بعضهم شكوا ولو صح أنه كان 
مخبرهم بصلبه وقيامه» لما شكو بقيامه ألبتة, وعليه ثبت افتراء حديث الصلب والقيام. 

ومرقس ذكر هذا البحث ص-9-ف-5» ٠١‏ وكرره أيضا ف-77-11 من هذا 
الإصحاح وخلاصته: أن المسيح أخبر التلاميذ بأنه سيقتل ويقوم في اليوم الثالث. 

وهم لم يفهموا ماذا أراد بقوله. 

ولوقا أيضا ذكره في ص-؟ -ف-١77-17‏ وخلاصته: 

أن المسيح أخبر التلاميذ أن سوف تقتله اليهودء وفي اليوم الثالث يقوم من 
الأموات وهم ما فهموا كلامه. 

وكرره أيضا في ف- 44 من هذا الإصحاح بما نصه: ضعوا أنتم هذا في آذانكم 
ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس وأما هم فلم يفهموا هذا القول» وكان مخفيا 
ع لل ا ا ل ل انتهى. 

أقول: إن المترجم كذب مرة واحدة» وأكدها برواية أخرى كما ترى» ولكن 
مرقس ولوقا افتريا مرتين وأكدا ذلك بروايتين آخريين» لأنهما بعدما اقتفيا أثر المترجمء 
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وذكر حديث الصلب والقيام أضافا كلاما لم يذكره المترجمء وهو أن التلاميذ ما فهموا. 
كلام المسيح عليه السلام مع أن كلام المسيح صريح فصيح؛ يفهمه حتى الأطفال. 

فضلا عن حملة الدين الذين هم من عقلاء الرجال. 

وأما يوحنا فقد استنكف من ذكر هذا الخبص والخلط» وانفرد في ف-7؟- من 
ص-؟ ١‏ بقوله: وأما يسوع فأجاءهما قائلا: قد أنت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. 

إن صح هذا الحديث فهو معقول وموافق للمنقول لأنه عليه السلام ارتفع إلى مقام 
علي فيحق له أن يخبرهم بتمجيده؛ حينما يرتفع إلى السماء. 

فيا أيها المسيحي المنصف هذه أناجيلك التي تدعي أنها مقدمة عن التحريف» قد 
بسطناها أمامك» فانظرها واحكم بالحق» ولا تكن من الممترين» فإن المترجم صرح بأن 
التلاميذ بعدما فهموا حديث الصلب والقيام من المسيح عليه السلام حزنوا. 

وني رواية ثانية قال بطرس لعيسى: 

حاشاك يا رب بصراحة القول فكيف يصح لمرقس ولوقا أن يصرحا بأن التلاميذ 
ما فهموا ويكتما قول بطرس وحزن التلاميذ؟ وأظنهما أرادا بذلك تثبيت ما افتراه 
المترجم من أحاديث الصلب والقيام» ليكون تمبيدا للعذر عما حكته الأناجيل من 
تكذيب التلاميذ لمريم المحدلية» عندما أخبرتهم بقيام المسيح عليه السلام حتى أنهم 
استهزءوا بعقلها. 

ولا سيما تكذيب «تومام الحواري حينما أخبره التلاميذ بقيام عيسى فقال لهم: لا 
أصدق حتى أرى موضع المسامير في يديه ورجليه وأضع أصبعي فيها فلذلك كتما قول 
بطرسء» وأضافا إلى قولهما: إن التلاميذ ما قهموا حديث الصلبء وزعما أنهما بذلك أثبتا 
حديث الصلب والقيام وأصلحا تكذيب القيام من التلاميذ» مع أنهما مبذا الافتراء كالذي 
عمر قصرا وهدم مصراء لأنه كيف يصح أحذ الدين من هؤلاء التلاميذ وهم أغنياء بادي 
الرأي لا يفهمون ما يقال. 

على أن كافة الأناجيل أيضا شهدت بأنهم يعرفون أسرار ملكوت السموات» وبيد 
رئيسهم مفاتحهم ويجلسون على اثني عشر كرسيا مع عيسى في الحنة» وهم رسله وحملة 
دينه الموظفون بتبليغ وصاياه ثم أن الإنجليين اضطربت أقواهم هنا. فقال بعضهم: إن 
التلاميذ لما سمعوا حديث الصلب والقيام حزنوا. 

وفي رواية: أن بطرس قال: «حاشاك يا رب» والبعض قالوا: إن التلاميذ لم يفهموا 
حديث الصلب والقيام» وكان مخفيا عنهم لكي لا يفهموه؛ وخافوا أن يسألوه عن هذا القول. 

فانظر أيها اللبيب إلى ارتباك أقوالهم الفاسدة» فهل يصح أنهم حزنوا على أمر لم 
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يفهموه؟. 

وهل يمكن صدور أحاديث الصلب والقيام من عيسى عليه السلام» ورسله وحملة 
دينه يكذبونها ويستهزءون بعقل من خبرهم بوقوعها؟ 

ومما يثبت كونها مفتراة على المسيح: نصوص أناجيلهم التي تشهد بأن عيسى 
وتلاميذه هربوا واختفوا بين البساتين» وكان ينتقل من محل إلى محلء خوفا من اليهودء 
وكان يكتئب ويحزن ويقطر عرقه من النوف, فكيف يقال: إن الإله أخبر تلاميذه بصلبه 
وقيامه؟ وأيم الله لا يقبل هذا إلا من سخف عقله. وضعف رأيه ورضي أن يخدع نفسه. 

وقد أحسن البوصيري رحمه الله تعالى حيث قال: 
وإذا أراد الله لف -سنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا 

وأما قوله لبطرس اذهب عني يا شيطان بعدما قال له: طوى لك يا سمعان» فهو 
عجيب وغريبء والأعجب من هذا: قوله: إن المسيح سلم مفاتيح السموات لهذا 
الشيطان, والأشنع قوله له: 

كل ما تربطه على الأرض يرتبط في السماءء إلخ كيف يفوض له ذلك وهو القائل 
له: أنت معثرة لي» لأنك لا تتم بما لله ولكن بما للناس. 

فيا أيها المنصف أفبمثل هذه المناقضات والأباطيل تثبت ألوهية المسيح عليه 
السلام وليت شعري هل يعثر الإله وهل يكون الشيطان رسول الله لهداية الخلق وهو 
إبليسها سبحانك هذا مبتان عظيم. 

ثم قال- ف- :5١‏ 

حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. ويحمل 
صليبه ويتبعني» انتهى. 

أقول: ظاهر هذه الحملة يفيد أن المسيح بعد أن حكى أنه ينبغي أن يذهب إلى 
أرض أورشليم حذر التلاميذ من اليهود؛ على تقدير هجومهم عليه قائلا: من أراد أن يأتي 
ورائي فلينكر نفسه, تخلصا من بطشهم ولكن هنا عارضة: وهي خحشبة الصليب التي أمر 
المسيح بحملهاء فكيف ينكر نفسه وهي تنادي على عاتقه؟ فحال هذا المسكين كرجل 
قبل فيه: | 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إنتاك: اناك أن تتحتيل بالشتناء 

واعلم: أن هذه الحملة لم يذكرها يوحنا بل قال: 

دص- ”ا دوف- 55: 

إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خحادمي فإذا قلنا 
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بصحة هذه الوصية من المسيح؛ فليس إلا رواية يوحناء والحق أن جملة فليحمل صليبه 
افتراء وعلاوة زائدة» لأها خارجة عن موضوع البحثء ولا يشك عاقل في ذلك. 

ولكن الرواة أرادت بهذه العلاوة أن يقال: إن المسيح أخبر بقضية الصلب وقيامه 
من الأموات قبل الوقوع؛ كما أنهم دسوا جملة روايات من هذا القبيل» والأناجيل ملأى 
من ذلك» وسيأتي البحث عنها في محلها إن شاء الله. 

وفي هذا الإصحاح - 55 ما نصه: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله 
وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في بحد 
أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله؛ انتبى. 

ولا أعلم أمة تتلون في دينها كما تتلون النصرانية» فإن العاقل منهم لو تأمل معنى 
هذا الكلام من أن كل إنسان بحزى بعمله» كما هو العدل والحق» لحكم ببطلان عقيدتهم» 
من أن المسيح رضي بما أتى عليه من الذل والهوان والصلب» ليكون فداء لمن عصىء 
وهل بعد التصريح بقوله: كل إنسان محزى بعمله. يقال: إن المسيح صار فداء عن العالم 
بأسره؟ فما معنى هذا الفداء إذا كان الإنسان سيجزى بعمله؟ وما فائدة الغفران أيضا من 
الرهبان؟ ثم إنا نراهم أكثروا من تسمية المسيح بابن الإنسان. 

ولعمري لهو الحق ولكن أبت أفكارهم السقيمة وأطوارهم التي ليست مستقيمة إلا 
أن يخلطوا الحق بالباطل. 

ثم إني لأعجب منهم كيف تركوا قول المسيح: كل إنسان يجزى بعمله والتزموا 
قول بولس - ص- - ف-7 من رسالته لأهالي رومية: 

إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس» ولم يلتفوا له أنه 
كذب قوله في آخر الإصحاح - ف- "١‏ بقوله: 

أفتبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا بل تثبت الناموس. 

ما أعجب تلونهم هذا. 

كيف يقولون بقول بولس هذا الناسخ للتوراة وقول المسيح وينسبون قوله الثاني 
الموافق لهما كما في - ص- ؟-ف-5 من رسالته المذكورة حيث قال: 

سيجازى كل واحد حسب عمله. 

فيا أيها المسيحي يجب عليك أن تلتزم سلوك أحد الطريقين» لو تمسكت بقوله 
المطابق لقوله المسيح المار ذكره» والموافق لقوله عليه السلام من هذا الإنجيل في - ص- 
بادف-15: 

كل شجرة لا تضع شرا جيدا تقطع وتلقى في النار لكنت سلكت الطريق الأقوم 
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الذي عليه جميع الأمم أو كان التقليد بذلك أقرب نفعا. 

وأنت تعلم أن كل قول لا يصدقه فعل فهو نفاق» وكل نصح أو وعظ لا يتقدمه عمل 
فهو رياء» وقد صرح يعقوب الحواري في رسالته من - ص- ؟- ف-"؟ ونصه: لأنه كما 
أن الجمسد بدون روح ميتء» هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت ولا أظنك تقبل أن التبرر 
بالإيمان رفع عنك ثقل التكليف بالأعمال, والنفس المظلمة لهذا أميل والسلام. 

وإذا نظرت إلى قوله في هذا الإصحاح - ف- /7. 

الحق أقول لكم: إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت» حتى يروا ابن الإنسان آنيا 
في ملكوته علمت أنه من أعظم المدلسين وأنه أفحش في الكذب والافتراء» وأوجب على 
الناس عموما أن يسقطوا الإنجيل من الكتب الإلهامية» بل لا يعتبروه من التواريخ العادية. 

وهذا مرقس في - ص- ف- ١‏ ذكر ذلك وتابعه لوقا- بص- و- ف-7؟ بعبارة 
قريية من عبارته» ولم يذكر ابن الإنسان بل قال: لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله 
فإن صح قوهما فيكون المعنى: حتى يروا منازلهم بالحنة مكافأة لإيمائهم الصادق وتحملهم 
للأذى فبشرهم بالحنة إكراما لهم وأنهم يرونها قبل موتهم؛ وهو كلام معقول. 

والمترجم ني كذبته هذه لم يعلم أن مرقس ولوقا صانا كتابيهما عن ذلك» وأن 
يوحنا لم يضبط هذه الواقعة أصلاء فكتب المترجم ما كتبه من غير تروية» ولم يبال 
بمخالفته للظاهرء ثم أن لفظ القوم يقع على الثلاثة فأكثرء ومقتضى سياق العبارة أنهم من 
التلاميذ وأنهم لا يموتون حتى يروا رأي العين ابن الإنسان أي المسيح آتيا بملكوته فانظر 
أيها العاقل فإن القوم الذين كانوا معاصرين له عليه السلام من المؤمنين به واللحاحدين له 
قد ماتوا بأجمعهم ومضى على ذلك تسعة عشر قرناء ولم يأت ابن الإنسان في ملكوته. 

فأما أن يكون المسيح قد كذب وهو صلوات الله عليه معصوم من الكذب أو يكون 
هذا المترجم كذب ني افترائه بزيادة ابن الإنسان وعلى كل فإن الحق ما قاله مرقس ولوقا. 

ولعلك تجيب بما لفقه بنيامين بنكرتن في تفسيره المطبوع سنة ١884‏ م في 
بيروت» فإنه قال عند كلامه على هذا الإصحاح: إن المراد من إتيان المسيح بملكوته: هو 
معجزة التجلي الآتي ذكره في - ص- ١7‏ من هذا الإنجيل وأن القوم هم بطرس ويوحنا 
ويعقوب انتهى كلامه. 

فأقول: إن هذا كلام لا طائل تحته» ولو كان صدوره من المسيح حقاء وأراد به ما 
ذهب إليه هذا المفسرء لقلنا: إنه من العبث لأنك ستعلم عندما نورد عليك قصة التجلي أن 
بين قول المسيح هذا وبين وقوع التجلي أياما قلائل لا تزيد على الأسبوع؛ فإذا كان هذا 
المعنى هو المراد حقيقة لم يكن هناك موجب لعدها من قسم المعجزاتء والعاقل لا ينكر 
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على القائل بين ألوف من العالم أن من هذه الألوف قوما لا يذوقون الموت إلى سبعة أيام. 

وهذا مما يسلم له ولا يستغرب منه» إذ ليس بحارق للعادة ثم إن ذهاب هذا 
المفسر إلى أن الإتيان هو معجزة التجلي أمر غريب جداء فإن الإتيان له معنى» والتجلي له 
معنى آخرء وما حصل إلا والمسيح لم يكن غائبا بل وقع وهو صاعد مع التلاميذ الثلاثة 
للجبل» وهذا لا يصدق على إتيان. 

ولو سينا معجزة التجلي إتيانا للزمنا أن نسمي كل معجزة إتيانا فهل يصح أن مثل 
إحيائه الموتى يقال له: إتيان لا يقول بذلك المحنون فضلا عن العاقل» فلم يبق إلا أن يقال: 
أراد بهذا التأويل نفي الكذب عن الإنجيل ولو قال المفسر: أن المسيح أتى بعد الصلب 
بيوم واحدء وظهر للتلاميذ» وتأول الإتيان بهذا المعنى لكان أنسب من قوله: إن الإتيان 
هو عين معجزة التجلي» وإذا صرفنا النظر عن هذا الخبط الذي أتى به المفسر ورجعنا 
لكلام المترجم فليس فيه دلالة على صدق قوله لأنه قيد قوله بقوله: آتيا في ملكوته. 

وهو قد أتى متسترا وتلاميذه كانوا ينكروه حين يظهر لهم: وهم أيضا ني تستر من 
اليبودء فلم يأت في ملكوته أي في بحده على ما ذكره المترجم هذا حيث قال في - ص- 
ه؟ ‏ ف-١"7:‏ ومتى جاء ابن الإنسان في بحده وجميع الملائكة القديسين معه» فحينئذ 
يجلس على كرسي محده ويجتمع أمامه جميع الشعوب» فيميز بعضهم من بعض كما يميز 
الراعي الخراف فقد ثبت بالبداهة كذبه وبطلان قوله. وستقف أيها المستمع على أعاجيب 
من هذه الأكاذيب» تزيل الشك عن قلبكء والله الموفق. 

اللإصحاح السابع عشر 

اعلم: أيها المطالع أنني كلما أردت أن أكف القلم عن ذكر مساوئع هذا المترجم 
ومعايبه» بمعنى ما أرى من غشه للأمة المسكينة النصرانية فأجد النصح لها فرضا علي وطاعة 
تلزمني» ولو تأمل المنصف في هذا الإصحاح, لوجد المترجم قد فتح فيه فوهة بركانية» ارتج 
ها الدين التصرائي» وتزعزع ركنه. لأن أكثر ما أتى فيه مناقض لباقي الأناجيل الثلاثة» ومباين 
لها مباينة كلية بحيث يقطع المتأمل» بأن جميعه كذب وافتراء وها أنا أذكر لك الاختدلاف جملة 
جملة ليكون لك الوقوف التام على تدليس هذا المفتري واختلاسه. 

اعلم: أن يوحنا لم يذكر في إنجيله حرفا واحدا مما أدركه المترجم ني هذا 
الإصحاح مرقس ولوقا وإن وافقا المترجم في بعض الحملء لا في بجموعها كما يظهر لك 
لكنهما خالفاه في التاريخ والألفاظ التي يظهر من مدلول معناها غش المترجم وسوء نيته 
هذه الأمة قال المترجم -ف - ١‏ وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا 
أخاهء وصعد مهم إلى جبل عال منفردين» وتغيرت هيئته قدامهم؛ وأضاء وجهه كالشمس 
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وصارت ثيابه بيضاء كالنور انتهى. 

وقال مرقس- بص- 5- ف-ه وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب 
ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه 
تلمع بيضاء جدا كالثلج لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك انتهى. 

وقال لوقا -بص-59-ف-8؟ وبعد هذا الكلام بنحو شانية أيام أخذ بطرس يوحنا 
ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي» وفيما هو يصلي صارت هيئة وجبه متغيرة ولباسه 
مبيضا لامعا انتهبى. 

وإنا نسامح لوقا في اليومين اللذين زادهما حيث إنه قد التزم أن يكتب القصة كما 
وقعت إليه ويتتبعها بتدقيق كما وعد في أول إنجيله. والأصح ما نقله على أنه يمكن أن 
يقال هنا أن الستة شانية والثمانية ستة كما في قوم الثلاثة واحد والواحد ثلاث فلا 
مشاحة حينئذ. 

ثم إن المترجم ومرقس تواطآ على أن صعود المسيح إلى الحبل كان على ميعاد كما 
يفهم من عبارتهما والذي يفهم من عبارة لوقا أن صعوده كان على غير ميعاد فاحفظ هذه 
عليهماء واحفظ على المترجم قوله: إنه حين تغيرت هيكئته أضاء وجبه كالشمس» 
ومرقس ولوقا لم يذكرا سوى تغير هيئته من غير إطراء بالوصفء وانفرد مرقس أيضا 
بإطراء الثياب» فقال: وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج إلم. 

وظن أن مثل هذا الإطراء في الوصف من لوازم الوحي ليدهش الواقف فيقطع بأنهما 
من الإلهام حال كونها أفصحت عن نفسها أنها من الأوهام. 

ثم قال المترجم- ف-" وإذا موسى وإيلياء قد ظهرا لهما يتكلمان معه. فجعل 
بطرس يقول ليسوع يا رب جيد أن نكون هبناء فإن شكت نصنع هنا ثلاثة مظال» لك 
واحدة ولموسى واحدة ولإيلياء واحدة» وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظلائهم وصوت 
من السحابة قائلاً: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررتء له اسعوا ولما سمع التلاميذ 
سقطوا على وجوههم وخافوا جداء فجاء يسوع ولمسهم وقال: قومواء ولا تخافوا 
فرفعوا أعينهم ولم يروا أحد إلا يسوع وحله انتهى. 

وقال مرقس في - ص- ؟و-ف-4 وظهره لهم إيلياء مع موسى وكانا يتكلمان مع 
يسوعء فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيدي جيد أن نكون همناء فلنصنع ثلاث مظالء 
لك واحدة ولموسى واحدة ولإيلياء واحدة لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا 
مرتعبين وكانت سحابة تظلهم فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو اببي الحبيب» له 
اسمعوا فنظروا حوهم بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم انتهى. 
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وعبارة لوقا في ص ف ” هكذا: وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيلياء 
اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عنيدا أن يكمله في أورشليم؛ وأما 
بطرس واللذان معهء فكانوا قد تثقلوا بالنوم» فلما استيقظوا رأوا بحده والرجلين الواقفين 
معهء وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم جيد أن نكون هبناء فلنصنع ثلاث 
مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيلياء واحدة» وهو لا يعلم ما يقول» وفيما هو يقول 
ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة وصار صوت من السحابة 
قائلا: هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا ولما كان الصوت وجد يسوع وحلده انتهى. 

وقد نبهناك على أن يوحنا لم يذكر شيئا من ذلكء نأحيل إليك النظر أيها المتأمل 
البصير في تناقض الأناجيل الثلاثة في هذه الحملة التي يسموبها معجزة التجلي» وعلى تسليم 
وقوعها تكون من أعظم المعجزات فكان الواجب أن لا يختلف فيها اثنان» ونحن لا نقول 
باستحالة مثل هذه المعجزة وظهورها على يد المسيح سلام الله عليه ولكن ننقد رواة أخبار 
دين النصرانية القائلين بأن تلك الروايات من الإلمام» والإلهام منزه عن التناقض. 

والعجب كل العجب من يوحنا الذي شهد هذه المعجزة بنفسه» وكان يكرز 
بالأناجيل الثلائة مدة طويلة إلى اية القرن الأول» وقد اطلع على هذا التناقض في تلك 
المعجزة» كيف يسكت عن ذلك وأهم وظائفه حفظ الدين بضبط أحوال المسيح؟ 
والمسيحيون كلهم يعلمون أنه هو التلميذ الذي كان يحبه المسيح» ويتكئ على صدره 
وكيف يغفل عن ذكر هذه المعجزة في إنجيله» وهي من أعظم ما يستدل مها على صدق 
دعوى المسيح. 

وإن صح الخبر بها فيكون الإغماض من يوحنا خيانة في الدين» ووقوع ذلك منه 
ممتنع» وإذا لم يكن لهذه الرواية من أثر فالإنجيليون الثلاثة إذاً من الكاذبين ولو تأمل 
المسيحيون حق التأمل لارتضوا أن تكذيب الثلاثة ورفض روايتهم هذه أولى من أن 
يجعلوا يوحنا من الخائنين» حيث أن مترجم متى غير معلوم وحاله مجهول فلا ثقة بما يرويه 
البتة وعلى فرض صحة الترجمة فمتى نفسه أيضا لم يكن حاضرا ومشاهدا للمعجزة كما 
هو واضح من عبارة الأناجيل الثلاثة وكذلك لوقا ومرقس مع أنهما ليسا من الحواريين؛ 
فلا ثقة بما يكتبانه. 

ثم إن ظهور موسى وإيلياء لعيسى واجتماعهما معه يفهم منه أنه كان اجتماعا 
بالأجسام لا بالأرواح» وهذا لا يتأتى لأن عود الأجسام بعد موتها لدار الدنيا مستحيل» 
ولم يقل قائل به ولو صح ذلك جاوز القول به لوجب على النصرانية أن تقول في 
موسى وإيلياء كما تقول ني عيسى حرفا بحرف» ولو جوزنا التأويل فيهما وأنهما ظهرا 
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بروحانيتهما لقلنا كذلك في المسيح» على فرض أنه قتل وصلب حقيقة» أنه عندما قام 
وظهر» ظهر بروحانيته فما جاز على الواحد جاز على الاثنين. 

ثم قال المترجم - ف- 4 وفيما هم نازلون من الحبل أوصاهم يسوع قائلا: لا 
تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات انتبى. 

وعبارة مرقس في حص - ه- ف-4 وفيما هم نازلون من الحبل أوصاهم أن لا 
يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات. فحفظوا الكلمة لأنفسهم 
يتساءلون ما هو القيام من الأموات انتهى. 

فاحفظ عن مرقس هذه الزيادة التي لم يذكرها من الإنجيلين أحدء وعبارة لوقا - 
بص-59-ف-75 ولما كان الصوت وجد يسوع وحلده؛ وأما هم فسكتوا ولم يخبروا 
أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروه انتبى. 

أقول: قد علمت أن المسيح في اعتقاد النصرانية إنما أتى لخلاص العالم» وأن هذا 
الخلاص متوقف على صلب نفسه. فكيف يتساءلون ما هو القيام من الأموات» وهم من 
أعظم المعتقدات؟ وقد أخبر المسيح غير مرة عن هذا الأمر طؤلاء التلاميذ ولكافة 
الحواريين» فكيف لم يفهموا؟ فيقتضي ذلك إما الحزم بتكذيب الرواية الأولى» أو هذه 
الرواية» وأن التلاميذ كانوا كالبهائم» لأهم لم يفهموا لا بالكتابة ولا بالتصريح. 

ثم إنك قد علمت من البحث المار ذكره: إن هذه المعجزة من المعجزات التي هي 
من أعظم ما يستدل بها على نبوة المسيح» فكان ينبغي للمسيح أن يعلم بطرس ويوحنا 
ويعقوب بأن يبشرواء أو ينادوا بين المؤمنين واللماحدين بوقوع هذه المعجزة ليزداد 
المؤمنون إيماناء وليعلم الاحدون مقامه عند الله تعالى لعلهم بذلك يبتدون. 

على أنا نرى في الإنجيل عكس ذلكء لأنا نراه عندما تظهر منه أقل معجزة يأمر 
بإفشائها كما إذا برأ الأكمه والأبرص أو غير ذلك يقول له: اذهب وأر نفسك إلى الكاهن 
يقصد به إعلان أمرهء طلبا لهداية من يؤمن بهء وتثبيتا للمؤمنين ومن تأمل سير الأنبياء 
صلوات الله عليهم يرى أن كلا منهم يجمع قومه لمشاهدة ما يظهر على يده من 
المعجزات؛ ليعلم أن الله تعالى أيده بالمعجزة لمذه الغاية. 

ومحال أن يعمل المسيح بضد الحكمة في هذا الأمرء فلم يبق إلا تكذيب الرواية» أو 
التسليم لعبارة لوقاء من أنهم سكتوا وكان سكوتهم من عند أنفسهم وليس بأمر المسيح 

ولا ينبغي أيضا سكوت يعقوب الحواري وبطرس الوصي ويوحنا التلميذ الحبيب 
للمسيح عن إعلان هذه المعجزة إذ هم أمناء الوحي ورجال الدعوى إلى الإيمان ولو 
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تأملت قول المسيح لهم الذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح.ء حرمت بلا تردد 
أنه لو كانت هذه المعجزة واقعة لأمر المسيح بإظهارها والإعلان بها على المنابر» لا على 
السطح فقط. 

قال المترجم ف-١١‏ وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة إن إيلياء ينبغي أن 
يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لمم: إن إيلياء يأتي أولا ويرد كل شيءء ولكني أقول لكم: 
إن إيلياء قد جاء ولم يعرفوهء بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف 
يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لحم عن يوحنا المعمدان انتهى. 

وليت شعري كيف فهموا هذا من كلامه هذا ولم يفهموا صريح قوله: أن ابن 
الإنسان يصلب ويقوم بعد ثلاثة أيام؟ وعبارة مرقس بص- و-ف-١١‏ فسألوه قائلين 
لماذا يقول الكتبة: إن إيلياء ينبغي أن يأتي أولا: فأجاب وقال لهم: إن إيلياء يأتي أولاً ويرد 
كل شيءء وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرى ذل. لكني أقول لكم: 
إن إيلياء أيضا قد أتى وكل ما عملوا به أرادوا. كما هو مكتوب عنه انتهى. 

وهو من الكذب الصريح فإن بطرس الوصي هذا هو تمهيد يوحنا المعمدان كما 
حكاه يوحنا الإنجيلي في الإصحاح الأول بف-41- 47 من إنجيله فكيف يختلف عليه 
أمره من أنه هل هو إيلياء أم غيره؟ ثم أنه قد مر عن المترجم في ص-١1١-ف-4 ١‏ قول 
المسيح: وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع. 

وقد صدر هذا القول من المسيح بحضرة الجموع والتلاميذ» ومنهم بطرس 
ويعقوب ويوحناء فسؤال التلاميذ من عيسى عليه السلام لا محل لهء وإذا كان مثل هؤلاء 
الحواريين الذين هم أجل التلاميذ ومن أيده الله بهم دين المسيح» يتجاهلون أو يجهلون 
فكيف حال غيرهم؟ ومن التزم تصديق هذه الرواية وجب عليه تكذيب يوحنا المعمدان 
وزكريا النبي وتكذيب الأنبياء من الكفر اللحض على أن يوحنا الإنجيلي قد ذكر الإصحاح 
الأول من إنجيله ف- 5١‏ أن اليبود سألت يوحنا المعمدان إذاً ماذا ؟ إيلياء أنت؟ فقال: 
لست أنا إلخ. 

وهذا إقرار من يوحنا المعمدان بأنه ليس هو إيلياء» وذكر لوقا في الاصحاح الأول 
بف- ١7‏ قول زكريا عن ابنه يوحنا: ويتقدم أمامه بروح إيلياء وقوته إلخ انتبى. 

وهذا صريح في أن إيلياء غير يوحناء وقد مر لك البحث في ذلك فتذكر. 

ثم قال المترجم ف-؛ ١‏ ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جائيا لهء وقائلا: يا 
سيد ارحم ابني» فإنه يصرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء» وأحضرته 
إلى تلاميذك؛ فلم يقدروا أن يشفوه انتبى. 
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حكى مرقس في -ف-1١2 ١8‏ ولوقا في ص-و-ف-" مثل ذلك ولكنهم 
تخالفوا وتناقضوا في الألفاظ والواقعة واحدة» قال المترجم ف-7١:‏ فأجاب يسوع 
وقال: أيها اليل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي 
ههناء فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة انتهى. 

ومثله في مرقس. لكنه لم يذكر لفظ الملتوي ولوقا خالف المترجم بإسقاط إلى متى 
الثانية» واتفاق الثلاثئة على هذه الرواية» شهادة على أن التلاميذ ليس لمم إيمان فلا يجوز 
أخذ الدين عنهم؛ وقد بين المسيح السبب الذي أوجب أن يشهد على الحواريين بأنه ليس 
لهم إيمان بقوله في هذا الإاصحاح ف-5 -١‏ ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد. 

وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول 
لكم: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولوا لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك» 
فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم 
انتهى. 

لا يعزب عن فكرك أن عدم إيمانهم كان سببا لعدم وقوع الشفاء على يدهم 
ونقصان إيمانهم لعدم اعتنائهم بالصلاة والصوم» وهذا دليل على أن العمل شرط الإيمان 
كأنه أراد أن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وإقرار باللسان وليس كما قال 
قديسهم بولس بأن الإيمان وحده يكفي عن العمل. 

ولذا حكم على بطرس وصيه وخليفته ويوحنا محبوبه وتلميذه ويعقوب أحد كبار 
الحواريين بأنهم ليس عندهم من الإيمان بمقدار حبة خردل وهذا النص الآن أصبح شاهدا 
لكل نصراني ونصرانية على وجه الأرض بأنهم غير مؤمنين لأنهم لا يصومون ولا يصلون 
ولا يتعبدون بالناموس, ثم إذا حفظت هذا فاعلم أن هذه الرواية انفرد بها المترجمء لأن 
مرقس ولوقا لم يذكر شيئا من ذلك؛» غير أن مرقس في ص-١١-‏ ف-١7‏ ذكر قول 
المسيح بعد معجزة شجرة التينة لو كان لكم إيمان بالله لأني الحق أقول لكم إلخ. 

ولوقا ذكر في ص-7١-ف-"‏ ما نصه فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة 
خردل لكنتم إلخ فقد تخالفوا في هذه الرواية كما ترى وقد ذهب كل منهم في واد ويوحنا 
لم يذكر من ذلك شيئا والنصرانية في عماءء لأن تكرار مثل هذا من المسيح في ثلاثة 
مواضع تشنيع عظيم في حق التلاميذ الذين هم رسله وخلفاؤه على عهده ونشر دينه لأنه 
إذا لم يكن مثل هذا تناقضاء بل كان صدوره من المسيح على حسب الوقائع» لوجب أن 
يحكموا حكما باتا على التلاميذ بأنهم لا إيمان لمم حيث إنهم شاهدوا وقوع المعجزات 
من عيسى» وكانوا غير مؤمنين به» ولو كان عندهم من الإيمان قدر حبة خردل لما صح 
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صدور هذا القول منه. 

فيا أيها المسيحيون ما هذا الدين الذي تلقيتموه عن جماعة حكمت عليهم الأناجيل 
قبل صحيفة بأنهم لا يفهمون صراحة قول المسيح وهنا شهدت عليهم بأنهم لا إيمان لهم؟ فإذا 
قول المسيح لبطرس فيما تقدم من رواية هذا المترجم إن الحما ودما لم يعلن لك. ولكن أني 
الذي في السموات إلخ. وقوله وأعطيك مفاتيح السموات إل بمثابة الهزء ببطرس أو الكذب 
من المسيح» وحاشاه لأن ظاهر العبارة أنه كان مؤمنا وأمينا على مفاتيح السموات. 

وقد كشف الله عن بصيرته وهذا مع هذا ممتنع» فلنترك النصراني يخبط في هذا 
التناقض» ونعود للكلام على باقي الاصحاح الذي هو أدهى وأمر مما مر. 

قال المترجم - ف- 255 5 وفيما هم يترددون في اليل قال لهم يسوع ابن 
الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلنه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا. 

أقول: قد تقدم عن لوقا أن التلاميذ لم يفهموا معنى هذا الكلام» فمن أين يصح 
عليهم الحزن مع عدم الفهم؟ ولا معنى لهذا الحزن أيضاء لأن نعمة الله دمت على المسيحين 
بصلب المسيح وتحقيره بزعمهم, إذ صلبه وقتله كفارة لخطيئة العالم بأجمعه. وهذه عقيدة 
النصرانية قاطبة» ومما انفرد به المترجم عن كافة الإنجيليين بقية هذا الاصحاح من ف- 
4" إلى آخره. 

وخلاصته: أخذ الحاكم الجزية من المسيح عليه السلام فقد ضرب هذا المترجم 
الجزية على الإله الذي يعبده فوالله لو أن عدوا أراد العبث والهزء بعدوه, لم يقدر على أن 
يأتي بأكثر وأعظم مما جاء به المترجم» ولعله زعم أن هذا يكون دليلا على ألوهية 
المسيح» ولم يعلم أنه قد حط من قدره وأبطل عقيدته بنفسه. إذ الإله لا يؤدي اللحزية 
لمخلوقه عن يد وهو صاغرء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

الإصحاح الثامن عشر 

قال مترجم متى- ف-١‏ في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو 
أعظم في ملكوت السموات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم. وقال: الحق أقول 
لكم: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخحلوا ملكوت السموات. 

فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السموات» ومن قبل ولد 
واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي» فخير له أن 
يعلق في عنقه حجر الرحى» ويغرق في لحة البحر» ويل للعالم من العثرات» فلا بد أن تأتي 
العثرات ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة» فإن أعثرتك يدك أو رجلك 
فاقطعها وألقها عنك, خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار 
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الأبدية ولك يدان ورجلان. 

وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقهاء خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في 
النار ولك عينان» انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغارء لأني أقول لكم: إن ملائكتهم 
في السموات كل حين ينظرون وجه أي الذي في السموات انتهى. 

ومرقس اقتصر القول وعبارته في -ص-و-ف-88 هكذا: وإذ كان في البيت سألهم 
بماذا تتكلمون فيما بينكم في الطريق؟ فسكتوا. ا ال ل 
فيمن هو أعظم فجلس ونادى الاثنى عشرء وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون 
آخر الكل وخادما للكل» فأخحذ ولدا وأقامه في وسطهم ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحد 
من الأولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني أناء بل الذي أرسلني انتهى. 

فتأمل أيها البصير الناقد» فإن المترجم جعل السؤال من التلاميذ وذكر ملكوت 
السموات» ومرقس جعله من عيسى ولم يذكر ملكوت السموات فابتلعه وابتلع أكثر من 
نصف الحملة» وهي من أعظم النصائح المفيدة للملة» ولعل الوحي بلغه بعضها وكتم عنه 
الباقي لحكمة لا يعلمها إلا الراسخون من القسيسين والرهبان ولوقا لم يذكر منها إلا قوله 
في حص -١9-‏ ف- ١‏ وقال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات ولكن ويل للذي 
تأتي بواسطته» خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر» من أن يعثر أحد هؤلاء 
الصغار انتهى. 

فمتى أطال الكلام ولا بأس فيه» فإنه مواعظ ونصائح وموافقة للمعقول ومرقس 
اقتصر على أقل من النصف, ولوقا لم يذكر إلا كلمات ويوحنا لم يذكر حرفا واحدا من 
ذلك» وهي جملة واحدة منزلة من الله تعالى بزعمهم فمن كان ذا لب فليتعجب. 

وعلى كل فالمسيح عليه السلام بالغ في نصح التلاميذ بما يرشدهم فيه إلى التواضع 
وعدم احتقار الصغير» ورب صغير أعظم عند الله من الكبير. لأن الصغار الذين هم دون 
الحلم معصومون من الذنوب غير مؤاخذين. 

ولذا قال المسيح: إن ملائكتهم في كل حين ينظرون وجه أي» لأنهم متفرغون عما 
يشغلهم عن النظر إلى وجه الله. 

وفي ضمن هذا تعليم من المسيح بأن الواجب على من بلغ سن التكليف أن يلازم 
الطاعة ولا يشق عصاهاء فيشغل الملائكة الموكلين بإحصاء ذنوبه عن عبادة الله التي هي 
النظر إلى وجههء وهذا مسلم عند كافة الملل الكتابية» إلا بولس ومن تابعه» حيث 0 
عقيدته الاكتفاء بمجرد الإيمان بألوهية المسيح وصلبهء على تلك الحيئة الشنيعة والصورة 
الفظيعة» وأنه هذه العقيدة يرث الحياة الأبدية بدون عمل فلذلك لا يحتاج لملائكة تكتب 
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أعماله. لأن الخطايا السابقة انغسلت بدم الإله في زعمه واللاحقة يغفرها القسء فالمؤمن 
بزعمه كالبهيمة لا يؤاخذ بما يفعل. 

نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

ثم قال المترجم في - ف-١١‏ لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. 

انظر أيها المسيحي فإن هذه الحملة برمتها لم تذكرها الأناجيل الثلاثة» فلا تشك 
أنها من حشو المترجمء ويرشدك إلى ذلك عدم ارتباطها بما قبلباء وعلى تقدير ثبوتها فإنها 
مناقضة لعقيدتكم, من أن المسيح جاء فداء للعالم كله لأن لفظ يخلص ما قد هلك 
بصيغة الماضي. والذي هلك قبل بحيء المسيح هم غير النصرانية؛ وغير من سيجيء فإذاً 
لم تدحلوا في زمرة من فداهم بنفسه بل هو جاء فداء عن قوم هلكوا ومضوا إلى سبيل 
ربهم» فليس لكم ني هذه ناقة ولا جملء والحري أن يقال لكم: إنه لا يبعد عن عقولكم: 
أن تنتظروا مسيحا ثانيا كما تقول بذلك اليهود. 

لأن عقيدتكم هذه وما اشتملت عليه من الضلال والتناقض خطيئة عظمى تحتاج 
إلى محيء مسيح آخرء تحتقرونه وتصلبونه ويكون كفارة لتلك الخطيكة وفداء لكمء 
واليبود على زعمكم هذا قد فازوا فوزا عظيماء إذ أنهم خلصوا آبائهم وأجدادهم من 
الخطيئة بقتلهم لذلك المصلوب. 

ويحكم تيقظوا من سنة الغفلة وتصوروا معنى ما تعتقدونه, فإن هذه الترهات 
توجب عليكم تصديق قول قديسكم بولس في رسالته إلى العبرانيين حيث قال ني -ص - 
“- ف-غ: لأن الذين استناروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح 
القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة» وقوات الدهر الآتي» وسقطواء لا يمكن تجديدهم أيضا 
للتوبة» إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه انتهى. 

فإذا كنم تعتقدون أن الإله صلب نفسه فداء لمن حقره وصار لعنة لمن لعنه فإنكم 
ولا شك محتاجون إلى أكثر من ألف مسيح تقتلونهم واحد بعد آخرء وإلا فتكونوا من 
الخناطئين المحلدين في جهنم أبدا. 

قال المترجم ف- ١١‏ وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكماء 
إن سمع منك فقد ربحت أخاك لعل من هذا النص أحذت النصرانية وجوب خلوة 
القسيس بالشابة الحميلة والأمرد الحسن عند اعترافهما بذنبهماء» وطلب الغفران منه ولكن 
ينافيه قوله -ف-١١‏ وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين» لكي تقوم كل كلمة 
على فم شاهدين أو ثلاثة وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة» وإن لم يسمع من الكنيسة» 
فليكن عندك كالوثني والعشار. 


فا الملقصد الأول  /‏ نقد إنجيل منَّى 

أقول: معلوم أن الكنيسة المراد منها الجماعة المؤمنين بعيسى فيكون المعنى فقل 
للرؤٌّساع. فإذا لم يسمع فليكن عندك كالوثنى» وقد تقدم لك قول المسيح: إذا ضربك 
على خدك فحول له الآخر وأن المقصود منه المسامحة فبين الأمر بالمسامحة والحكم عليه 
بأنه كافر تناقض ظاهر فتأمل وانصف. 

ثم قال- ف-5١‏ وأقول لكم أيضا: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء 
يطلبانه فإنه يكون لمما من قبل أي الذي في السموات لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
باسمي» فهناك أكون في وسطهم انتهى. 

وقد تفرد المترجم بهذه الجملة واستقل ماء فلم بحظ بها الباقون ثم قال-ف-١؟‏ 
حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب كم مرة يخطئ إلي أي وأنا أغفر له؟ هل إلى سبع 
ساني ون د با حت جورت لمر 

فتأمل أيها الفطن في هذا الكلام» ونسألك بما تعتقده: أليس هو منافيا لما قاله آنفا 
من أنه إذا لم يسمع من الكنيسة» فليكن عندك كالوثني» وبنى الحكم عليه بذلك عندما 
يخطئ مرتين؟ وهل بعد جعله في نظره كالوثني يعامله بالمسامحة والغفران» ويعتبره من 
جملة الإخوان وليس هناك بعد في التاريخ ولا اختتلاف في الواقعة حتى يمكن توجيه العبارة 
فبي من المفتريات على المسيح عليه السلام. 

ا ا ا 
ينطق عن الهوى» بل كل كلمة تصدر منه فبي عن الوحي والإلهام فأين عقلاؤكم وأين 
مؤتمركم الديني الذي تشكل لتصحيح التناقضات عن إصلاح ما أتى به هذا المترجم 
وأصحابه؟ 

يا للعجب ما الذي أعددتموه من التأويل هذا التناقض والاختلاف الذي لم يجز 
العقل صدوره ع ل رساك كانتنستا حو زور ل سويد بالرجي مت لمانا ار صرب 
صفحا عن تتبع باقي هذا الإصحاح غير أنه قال في خاتمته - ف -85 فهكذا أبي 
السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. 

فهل بعد هذا محال للذي يزعم أن المسيح يدين العالم يوم القيامة» وهو القائل: 
هكذا أبي السماوي يفعل إلخ؟ فيا أيها المتمرد على من «- خحلقك وسواكء لو صحت 
خرافتك» فمن يمنع المسيح وهو الإله بزعمك من أن يقول: أفعل بكم إلخ. 

ولو تأملت في إنجيل يوحناء لعلمت أنه قد نزه كتابه عن هذا الافتراء ولو راجعت - 
ف-ه ١من-ص-١١‏ من إنجيل مرقس» ولاحظت -ف-7 من ص-7١‏ من إنجيل لوقا 
لثبت لك الاضطراب في مخالفتهما لهذه الترجمة وإن كان قد سار على أثره والله الحادي. 
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الإصحاح التاسع عشر 

اعلم: أن هذا الإصحاح تضمن من مسائل أصول الدين المسيحي» مسألة الطلاق 
وقد طنطنت النصرانية في هذه المسألة وشددوا النكير على مخالفيهم وقد وعدناك أيها 
المسيحي فيما تقدم أن نعيد البحث في هذا الموضع ونبين اختلاف المترجم وباقي رواة 
الأناجيل. 

أما يوحنا فإنه لم يذكر قضية الطلاق في إنجيله لا صراحة ولا إشارة وعلى ما يظهر 
من إنجيل لوقا أنه تحاشا عن أن يذكر من هذا شيئا سوى ما ذكره في -ص-5١-ف-8١‏ 
بقوله: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني» وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. 

والظن: أن هذه الجملة مدسوسة على إنجيله. إذ لا ارتباط لما بالكلام السابق ولا 
اللاحق» خلافا لهذا المترجمء فإنه بنى هذه المسألة سؤالا وجواباء وشعبها شعوبا 
وهضاباء فلم يبق إلا مرقس الذي لحق بأثر هذا المترجمء وها نحن ذاكرون لك نص 
المترجم برمته» ونردفه بعبارة مرقس فنقول: 

قال المترجم -ف-" وجاء إليه الفريسيون ليجربوهء قائلين له: هل يحل للرجل أن 
يطلق امرأته لكل سبب؟ 

أقول: قوله ليجربوه افتراء» لأنه قد سبق إخباره لهم بأنه جاء مؤيدا للتوراة ونص 
على ذلك في مواضع متعددة» حتى قال: إن السماء والأرض تزولان ولا يزول حرف 
واحد من التوراة أي من أحكامها وكان منها إباحة الطلاق فإن قيل: إن المقصود من 
الاستفهام هنا توضيح مسألة الطلاق فقطء دون غيرها لأن كلامه عليه السلام التبس 
عليهم فحصلت هم الشببة وسألوه على الوجه المذكور. 

قلت: قد سبق تصريحه أيضا في الإصحاح الخامس من هذا الإنجيل بمسألة الطلاق 
ونادى بها في الهيكل بين مجمع من اليبود ورؤسائهمء فإذا هذه التجربة لا أصل لهاء حيث 
أن الاستفهام لا يقع إلا على أمر حهول عند المستفهم» ولكن هذا المترجم حرصا على 
تحريم الطلاق» أكد قوله الأول» فبل بعد أن أعلن وصرح لهم؟ يقال: جاءوا ليجربوه. 

وقوله لكل سبب أي جزئي أو كلي» فالمقصود استيضاح أنه هل يجوز الطلاق لأدى 
سبب» وأقل ذنب يصدر من المرأة» فتعاقب بالطلاق الذي هو أشد أنواع العقاب» وأعظم 
أصناف الحزاء بالنسبة إليها؟ فكان الجواب منه عليه السلام بالنبي والزجر عن الطلاق لأقل 
سبب. كما قال ف-4 فأجاب وقال هم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا 
وأنثى.وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرآته ويكون الاثنان جسدا واحدا. 
إِذّا ليسا بعد اثنين» بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان انتهى. 
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وقوله يترك الرجل أباه وأمه أي يترك مساكنتهما لمساكنة زوجته؛ وليس المقصود 
أنه يبمل أبويه ويعقهما لأجلباء وقوله فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان أي لا ينبغي 
للرجل أن يفارق زوجته لأمر جزئي بل يحسن النية في معاشرتها ولا يضمر إليها السوء 
والشرء ولا يعاملها بأوحش الحزاء ويراعي حقوقهاء كما أن من الواجب عليها مراعاة 
حقوقه وبذل الحهد فيما يحببها إليه» ويكون سبب لرضاه عنها. 

والشريعة المحمدية أيضا تنبي عن الطلاق على الوجه المذكور وقد صح عن نبينا 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وقد مر لك هذا البحث 
في الإصحاح الخامس من هذا الإنجيل فراجعه. 

قال المترجم ف-" قالوا له: فماذا أوصى موسى أن يعطي كتاب الطلاق فتطلق؟ 
قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكمء أذن لكم أن تطلقوا نسائكم» ولكن من 
المبدأ لم يكن هكذا. 

وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى» يزني والذي تزوج 
بمطلقة يزني إنني أقول على فرض ثبوت هذا عن المسيح عليه السلام: إن النصارى 
جاوزوا الحكم عن حده. فانعكس إلى ضده. فإن عيسى أباح الطلاق بسبب الزناء وهم 
تساهلوا في مسألة الزنا خوف الطلاق» وأرحوا العنان للزوجات في اتخاذ الأصحاب 
والإخوان والخلوة بالقسيسين والرهبان» بوسيلة الاعتراف والغفران. 

فالمرأة تزني وتفعل ثم تأتي إلى الراهب فلا يبعد أنه يجعل جزاءها من جنس العمل» 
ويزيل الخبث بالخبث» فتخرج بزعمهم عن كونها زانية» بالاعتراف فلا يبقى للزوج حق 
في الطلاق» وهلم جرا وحيث انتهى الكلام مع الفريسيين» وكان هذا الحكم مما يوجب 
الحجيرة لشدة وطنته عليهم قال -ف- :٠١‏ قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع 
المرأة» فلا يوافق أن يتزوج؛ فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام؛ بل الذين أعطي 
لهم» لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم؛ ويوجد خصيان خصاهم الناس؛ 
ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات» من استطاع أن يقبل فليقبل 
اتتهى كلام المترجم. 

وعبارة مرقس في -ص ٠١-‏ ف ١‏ فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل للرجل أن 
يطلق امرآته؟ ليجربوه ولم يقل لكل سببء ولعله رأى طولا في عبارة الوحي فاختصرهاء 
وهو أحد الاختلافات ولو ضممت إليه التقديم والتأخير في ترتيب الألفاظ لكان احتلافا 
ثانياء ثم قال -ف -”7 فأجاب وقال: بماذا أوصاكم موسى؟ هذا ثالث الاحتلافات لأن 
المترجم حكى أمر الوصية من موسى على لسان الفريسيين خلاف ما حكاه مرقس هناء 
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ومع التقديم والتأخير يكون اختلافا رابعا. ثم قال- ف- ” فقالوا: موسى أذن أن يكتب 
كتاب طلاق فتطلق. 

معلوم أن المترجم أثبت هذه العبارة بصيغة السؤال من الفريسيين» وهنا بصيغة 
الحواب منهمء فكون خامس الاخدلافات» ومع التحريف اللفظي يكون سادسها. 

ثم قال- ف-ه فأجاب يسوع وقال لحم: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه 
الوصية» ولكن من بدء الخليقة ذكر وأنثى خلقهما الله لا يخفى أنه أضاف الخلق إلى غيره؛ 
وهو الله الواحد الخالق الحقيقي» والمترجم جرد الجملة عن ذكر اسم الله. 

وأظنه تجنب من وقوع الخلل في الثليث»وهذا اختلاف سابع ثم قال مرقس - ف- 
من الإصحاح المذكور من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه» ويلتصق بامرأته» ويكون 
الاثنان جسدا واحداء إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحدء فالذي جمعه الله لا يفرق إنسان» 
ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك. 

والمفهوم من المترجم: أن وقوع السؤال من التلاميذ كان في ذات المجلس الذي 
سأله فيه الفريسيون وهذا خلاف لمرقس وهو ثامن الاختلافات ثم قال مرقس في هذا 
الإصحاح -ف-١١:‏ فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها فأسقط حكم 
الطلاق ولم يعلقه بسبب. 

والمترجم جوز الطلاق لعلة الزنا وهذا اختلاف عاشرء وضم لفظه عليها من 
مرقس وهذا هو الاختلاف الحادي عشرء ومرقس زاد في الطنبور رئة بقوله ف-١١‏ وإن 
طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني فإن هذا الحكم فات الإنجيلين وسائر الأمم 
وجميع الملل» وتفرد به مرقس ومنحه للأمة النصرانية فصار عندهم مدار للعمل» كما 
ستطلع عليه قريبا إن شاء الله وهذا أيضا من الاختلافات فيكون بجموعها في هذه 
المسألة: اثني عشر ولو دققت البحث وتتبعت ما ينشأ من هذه المناقضات بمقتضى قانون 
المخاطبات» لا تسع الخرق على الراقع وتضاعف العدد. 

والعجب كيف ساغ للوقا أن يبمل مثل هذه الأحكامء وقد ذكر في بدء إنجيله أنه 
قد تتنبع كل شيء بتدقيق» فالظاهر أنه قصر فهمه عن إدراكه فطواه أو أثبته ثم محاهء وهذا 
يوحنا لم يفه فيه ببنت شفة مع أنه كان من الملازمين للمسيح, وأنه قد تلقى إنجيله عنه 
بدون واسطة» فكيف يفوته مثل هذا الحكم المهم؟ فلقد أصبحتم أضحوكة للعالم في هذا 
التناقض البين البطلان. 

لأنا لا نكاد نطلع على جملة من إنجيل متى» إلا ونجد مرقس قد خالفه» ولوقا قد 
كذهماء ويوحنا حكى ضد الجميع» كل هذا ورؤوساؤكم تدافع عن هذا بتمويهها 
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يقصدون ترويجها على العامة منكمء ويقولون: إن هذه الأناجيل هي كما أنزلت من عند 
الله تعالى وأنها منزهة عن التحريف. 

ومع هذا كله فلا يفهم من تلك الرواية أن المسيح منع الطلاق كما تزعم 
النصارى» بل مراده من ذلك: التهديد الشديد لمستبيحه» بلا غرض صحيح شرعي» لأن 
الطلاق ني حد ذاته بدون غرض صحيح مذموم عند كافة الملل والأديان. 

ومن تأمل ني قوله إلا لعلة الزنا وأنصف يجد أن قياس علة الأخرى على علة الزنا 
من الضروري لأن كراهة أحد الزوجين للآخر مثلاء إذا لم نقسها على علة الزناء ونحكم 
بأنما علة موجبة للطلاق» ندخل الزوجين في خطر عظيمء ونجلب عليهما المفاسد الحمة. 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ أن تصور هناك منفعة في المنع» ولو تأمل العاقل 
لوجد الحق مع لوقا ويوحنا في عدم ذكرهما شيئا من ذلك. 

ولو تركنا المترجم وبحثنا مع من لحق أثره وهو مرقس في قوله: إن طلقت امرأة 
زوجها وتزوجت بآخر تزنيء نجد أمر مضحكا. وهل للنساء أن يطلقن أزواجبن؟ ومن 
يوم خلق الله الخليقة إلى يومنا هذاء ليس للمرأة حق الطلاق في كافة الأديان» فلا شك أن 
هذا من محض الافتراء. 

وقد صار هذا النص الغريب سببا مستقلا لتساوي النساء والرجال في مسألة 
الطلاق» إذ بينما كان المسيحيون محجوزين عن الطلاق تسعة عشر جيلا أخذوا في الترقي 
المدني» وهو إباحة الطلاق لرجل إذا رأوه من الضروري فلا بد وأن يكونوا قد تأملوا 
النص الإنجيلي فرأوا أن الحق بخلافه فكذبوه ضمنا. 

وبعد أن جرى التعامل على خلاف ما كانوا عليه. أخذت نساؤهم في الدعوى 
عليهم؛ بمقتضى نص مرقس هذاء وطلبن التساوي في المسألة فقرر المؤتمر الديني جواز 
طلاق النساء لرجالهن» فاستنوق الحمل واستفحلت الانثى» وليتهم أقاموا على ضلاهم 
القديم فكان أولى لهم. 

والبلية كل البلية من هذا النص المفتري» حيث أن النساء تمسكن به وجعلنه قاعدة 
لما ادعينه من الحكم بالمساواة» وقد خالف هذا المؤتمر الديني بتسليطه النساء على 
الرجال قول قديسهم بولس فأصبحتم تكفرون ببعض أقواله» وتؤمنون ببعض, لأنه قال في 
-ف ١١-‏ من الإصحاح الثاني من رسالته الأولى إلى نيموثاوس: لست آذن للمرأة أن 
تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. 

وتكرر هذا المعنى في سائر رسائله فراجعه إن أردت المزيد وهذا فضلا عما ورد 
في التوراة والإنجيل من هذا القبيل» وحيث أننا وعدناك غير مرة أن نذكر لك بعضا من 
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أسرار محاسن الطلاق» لتكون على بصيرة من أمركع 9 
الطلاق لا يكاد يحصيها الإنسان» وأدناها في المرتبة سوء أخلاق المرأة أو أن تكون 
معلولة بمرض خفي يتسبب منه للزوج ضررا. أو تكون سارقة أو مسرفة أو فاسدة الدين 
أو ممن توادد الرجال أو تكون عاقرا أو بعكس جميع ذلك في الزوج. 

وفي الأمرين يتسبب من ذلك بغض بعضهما لبعضء وتقع النفرة بينبما فإن أمسك 
عليها فيلزم أن يقيما على كره ويكون قد أضر بها أو أضرت به إلى أن يموت أحدهما. 

فالطلاق إذن أرفق بحالهما وأعدل بينبماء بل هو رحمة لكليهماء والملة الإسلامية 
صراط عدل سوي» قضت بإباحة الطلاق ا وحسم هذا الضررء وقمع 
شوكة تلك الشرور. 

ومن تأمل وأنصف في التأمل يرى هذا الأمر جليا على الإيضاح غنيا عن بيان 
الشراح» وفيما ذكرناه كفاية لك. وإن كان قليلا من كثيرء فإن جميع ذلك وأمثاله في 
صفحات تواريخ العالم مسطورء وني صحف الأخبار منشور. 

ثم إن أعظم من تلك المفاسد كلها الوقوع في الزنا من كلا الزوجينء لأنهما إن 
أقاما على ما سطرناه من الأحوال, أقاما على كره وأمسكا على ضررء والنوع البشري لا 
يتحملهء فلم يكن لما إلا أن يقعا في الزنا وانظر إلى رجال أوروبا من القسم الذين لا 
يقولون بإباحته, وهم بزعمهم يريدون أن لا يتلوثوا به. 

كيف يأخذون امرأة ثانية خلاف الزوجة الشرعية» ويجعلون لتلك المرأة الثانية 
مقاولة مخصوصة في مدة معينة» وأنه يختص بما يأتيه من الأولاد بالذكور خاصة؛ وتختص 
هي بالإناث وإن هذا الولد المسكين الذي هو من نسل هذا الرجل الشريف الذي 
يتحاشى بزعمه عن الزنا لشرفه وفعله ليس له حكم أولاده من الزوجة الشرعية؟ والغالب 
يمنعون حبل المرأة بأسباب موحشة. 

ولو تتبعنا سوءات القوم بسبب منعهم الطلاق الذي هو من تمام نظام العالم وقوام 
أمر الدنياء لسودنا الصحف ويكفي في ذلك أن منعه يكون سببا مستقلا للزنا ولتلك 
الشرور التي هي شرة تمدن القوم» مع أنهم بمعزل بعيد عن التمدن» ويكفيك ما يترتب 
على تكليف هذين الزوجين من سوء القضاء عليهما بانحال. 

وذلك بأن يجتمعا ولا يفترقا حتى الموت» ويتفقا ولا يختلفاء وإن يشاء أحدهما ما 
يشاءه الآخرء ومهما تباينا في الأخلاق واختلفا في الوفاق» واستحكمت بينهما البغضاء 
والشقاق» فلا تنصل للرجل والمرأة من هذه الربقة ولا فكاك لهما من هذا الاسترقاق 
فيكون ذلك من الظلم عليهما. 
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ولربما تدعي أيها المخالف أن اختبار أخلاق الزوجين بعضهما بعضا قبل أن يتم 
عقد النكاح بينهما بمدة طويلة» مانع عن وقوع ما ذكرناه. فنقول: إن هذا منقوض بما 
يعتري أخلاق الطرفين من التغير» وزد عليه الحوادث الطارئة والأعراض البشرية الطارئة 
على البنية الإنسانية؛ مع أن الاختبار الحاصل بالاختلاط هو عين الفساد فيتسبب من ذلك 
نوع من العشقء ولا يلبث أن يذهب ذلك الحب أثر تواصلهماءوهذا مشاهد معلوم في 
أوروبا لا ينكره الجاحد للحق. 

ثم إن عندنا معاشر المسلمين أن الطلاق وإن كان مباحا إلا أنه مذموم وهو أبغض 
المياحات إلى الله تعالى» وإما يكون مباحا إذا كان ثم داع ضروري وعذر شرعي» من 
أحد الجحانبين فيكون الطلاق بصورة سالمة من الغدر والمنكر كما قال تعالى: « فَإِمْسَال 
مَعُْوف أو تريس بإحْسٍَ 4 [البقرة: 115]. 

ولعلك تقول: قد قضيت بجميع ذلك للرجل وتركت جانب المرأة مهملاء وهي 
أحق بالنصرة من الرجل» فنقول: إن الشريعة الغراء أمسكت بجانبهاء كما أمسكت 
بجانب الرجل فللمرأة أن ترفع أمرها للحاكم وله أن يفسخ نكاحها منه عندما تثبت لديه 
الأسباب الموجبة لفسخ النكاحء والحاصل: أن من تتبع أحكام الطلاق عندنا يجد العدل 
البحت والصراط السويء» كما أسلفناء ولو أردنا بسط ذلك لخرجنا عن المقام. 

ومن أنصف وتأمل في الكتب الموضوعة لهذا الشأن يجد أن للزوج محض الإطلاق» 
ولا حجر على الزوجة ولا استرقاق» كما يتوهمه بعض جهلة النصارى في الطلاق» وقد 
اعتبره من كان مخالفه» وحذا حذوه من كان جاحده؛ وهم أمم أوروبا كالبروتستانت 
والأرثوذكس في جميع المعمورة؟ وطائفة الكاثوليك المقيمة في فرنسا وإيطاليا فلقد وضح 
لهم الحق في هذا الأمر وظهر لهم وجه الصواب فيه فاتخذوه شريعة وقرروا حكم العمل به 
في أكثر البلاد المتمدنة حتى صار لإحصاء المطلقات دفترا رسميا عند حكام تلك الفرق. 

وأخذت صحف الأخبار الشهيرة تروي ذكر ذلك العدد علناء عن التبليغات 
الرسمية» لتستنير باقي الفرق النصرانية بنور ذلك المصباح» حتى أنه بلغ عدد المطلقات في 
فرنسا كما في جرنالها الرسمي» في مدة حمس سنين ١111717‏ وذلك سنة ١84807‏ إلى سنة 
وعليه أن ما تناسل من الزنا في الفرق النصرانية من يوم حكم المتدلسون بمنع 
الطلاق إلى الآن قائمة على الذين ابتدعوه. 

وإني لأستحي أن أحرر ني كتابي هذا إحصاءات الأولاد اللقطاء في الأمم التي تدعي 
التمدن من بلاد أوروبا ويكفيك أن الأمة الفرنسية جمعت في وقت ما من هؤلاء الأولاد 
شانين ألفا من العسكرء وهذا أكثره متسبب عن منع الطلاق» وبعضه من عدم جواز تعدد 
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الزوجات. 

والمسيحي كما ظلم نفسه بمنع الطلاق» كذلك ظلم نفسه بعدم جواز تعدد 
الزوجات» ويكفي هذا المسيحي المسكين أنه يقرأ في عهده العتيق من أسفار الأنبياء تعدد 
زوجاتهم, أفلا يرضى أن يكون له أسوة حسنة بالأنبياء والمرسلين» وما تعرضنا لذكر هذه 
المسألة إلا لما يوجبه بعض عقلائهم علينا من الطعن في ذلكء ويعدون مسألة تعدد 
الزوجات من الظلم للمرأة» فاتهم العلم بأنه موافق لحكمة الله تعالى في بقاء النوع الإنساني 
لأجل معلوم في هذه الدار. 

ومن البين المعلوم: أن الحرارة الغريزية المقتضية للجماع والقوة البدنية في الرجال 
أكثر منها في النساء» وهكذا كل ذكر من سائر الحيوانات فهو أقوى من الأنثى» حتى أن 
الفحل الواحد منها يكفي لعدد كثير من الإناث» كما هو مشاهد وليس للمرأة طاقة 
الرجل» ولذا يسرع فيها الهرم والشيخوخة بحيث ينقطع حيضها وتضمحل قوتهاء إذا 
جاوزت الخمسين؛ ولم يبق فيها ما يجلب الميل إليهاء بخلاف الرجال فإن فيهم من لا 
تزول قوته» ولو جاوز التسعين. 

ثم إن في الرجال من لا يصبر عن الجماع يوما واحد بل فيهم من لا يقنع بامرأة أو 
امرأنين في كل يومء والمرأة لا تخلو عن عوارض تحول وموانع كثيرة الحصولء كالحيض 
والنفاس والمرض ونحوها. فإذا هاجت شهوة الرجل الكثير الشبق» والقليل الصبر لا يؤمن 
عليه أن يقضي حاجته بالزنا الذي يترتب عليه من المفاسد والمضار ما هو معلوم لدى 
كل منصف. 

ثم إنا لو نظرنا إلى مقادير هذين الصتفين في جميع الأقطار نرى أن عدد النساء ولا 
سيما في بلاد الإفرنج أضعاف عدد الرجال» فتجد في كثير من البيوت نساء كثيرة في 
عبدة رجل واحدء ثم أي خخطر في التعدد وماء الرجل محفوظ فيه» إذ لا يشاركه فيبن 
أحد مع ماني ذلك من كثرة الأولاد ووفور الذرية وبركة التسل» وجواز التعدد إنما يباح 
للحاجة وإمكان العدل بين الزوجات» وإلا فلا يجوز كما قال تعالى في القرآن المحيد « فَإِن 
حِْيُّرَ أل تَعَدِنُوا فَوحِدَةٌ 4 [النساء: ”] فنص سبحانه على أن الرجل إذا خاف أن لا 
يعدل بينهن عند التعدد» لا يجوز له ذلك. 

والأعجب: أن الرؤساء منهم لا يباح لهم الزواج بل هو حرام عليهم» ويدعون 
فيهم العصمة» وهم على ما عليه من هذا الحهل لم يبالوا بما يطلعون عليه من فضيحتهم» 
وقد نشرت الصحف الأوربية أخبارهم ودونت ما صدر عنهم من ارتكاب الفواحش 
بسبب ذلكء حتى أن البعض ممن اعتنى بكشف أخبارهم خصهم بالتأليف. 
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ولا بأس أن نذكر لك من تأليفاتهم أسماء البعض من الذين ارتكبوا الفواحش خصوصا 
الرؤساء» ومن أعظمهم البابا لأنه رئيس الرؤساء الدينية فيكون من هو أدنى منه مرتبة من باب 
الأولى في الارتكاب ومن نظر في الكتب التاريخية الملية التي ضبط مؤلفوها وقائع الرؤساء 
النصرانية» وما نقلوه عنهم من الفجور علم أن السبب الوحيد في ذلك حجر أنفسهم عن 
الزواج حرصا على نيل المراتب التي تجعل الرهبائية سلما لارتقاء ذروتها. 

وقد نقل محرر الجوائب في كتابه الفارياق من ذلك ما يمنعنا الحياء من ذكرهء ولا 
حرج أن نأتي بالنذر اليسير منه. ليعلم المطالع صدق دعوانا. 

قال في الكتاب المذكور: أن البابا سرجيوس كان قد استوزر ثاودورة أم ماروزيا 
التي تزروجت بمركيز طوسعاني وأنه أي البابا أولد ماروزيا هذه ولدا رباه عنده داخل 
قصره. وأن يوحنا الثاني عشر المسمى أكطافيانوس كان خليعا ماجناء وقد انعقد للدعوى 
عليه بمجمع حضر فيه البابا هذا بنفسه وكثير من أمراء جرمانية ورومية وأربعون أسقفا 
وسبعة عشر كردينالاء وذلك في كنيسة ماربطرس وقضت الدعوى على البابا بحضرتهم 
أجمعين من أنه فسق بعدة نساءء وخصوصا أيتنت التي ماتت وهي نفساء وأنه قلد مطرانية 
طودى لغلام كان سنه عشر سنين» وغير ذلك» مما أوجب على الأمبراطور حلعه, 
ونصب ليو الثامن في مكانه. 

وأخيرا هذا البابا يوحنا الثاني عشر قتل وهو معانق لامرأة» وكان القاتل له زوجهاء 
ومنها أن البابا غريغوريوس السابع عقد بمجمعا في رومية على آنرى الرابع سلطان جرمانية» 
وقال فيه: قد خلعت آنرى عن ولايته النمساء وإيطالياء وأعفيت جميع التصارى من 
الطاعة له ونقضت عهدهم له فاضطر آنرى هذا إلى الذهاب إلى رومية» فلما قدم على 
البابا» وجده خاليا بالكنتتس ما تليدة في كانوزا وأن البابا أينوضت الرابع عقد المجمع الثالث 
عشر على الأمبراطور فريدريك الثاني. 

وحكم عليه فيه بكفره فناضل عن الأمبراطور خخطباؤه وحزبه. وردوا على الباباء بأنه 
افتض بنتا وارتشى غير مرةء وأن البابا أكليمنضوس الخامس عشر كان يجول ني فينا وليون 
لجمع المال» ومعه عشيقته» وأن البابا يوحنا الثالث والعشرين شكى بأنه سم سلفه وباع 
الوظائف الكنائسية؛ وأنه كان كافرا ولوطيا معا إلى غير ذلك مما يضيق عنه الكتاب. 

فإني لم أضعه للتتقيب على رؤساء دين النصرانية» لأنتي أعذرهم ماداموا غير 
محصنين» وإما أوردت ذلك على سبيل الاستطراد لأجل إثبات الضرر من منع الرؤساء 
عن الزواج ومن منع الطلاق. 

وقد أضحكني صاحب الفارياق في حكايته التي سماها قسيس وكيس وتحليس 
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وتلحيس فراجعها إن شكت وقد ذكر في مواضع من كتابه المذكور أحوال الفاجرات في 
أوروبا حتى أنه حكى غير مرة عن أهالى مدينة باريس أن في المائة شانين منهم يأتون 
العاهرات» وأن المتزوجين بالزواج الشرعي منهم أقل من القليلء بحيث لا يزيدون على 
نصف الربع وجميع ذلك منشأه ما ذكرناه. 

وقد أخذت الآن البلاد المتمدنة تحذو حذو المسلمين في أمر النساءء فنرجو أن 
تخف وطأة الزنا عليهم» وقد بلغني أن بعض الحرائد الفرنسية كتبت في هذه الأيام أن 
مجحلسها البلدي أخذ يتفكر في تدبير ما يحسم هذا البلاء» الذي تسبب منه نقص في ميزانية 
المواليد» لأن الفاجرة تتعاطى ما يمنع عنها الحبل» وما حكاه صاحب الفارياق من ازدياد 
الفحش في فرنسا لا شك أنه يتسبب منه نقص في المواليد. 

هذا ونحن لا ندعي العصمة فينا وفي سائر الأممء ولكن الشر أهون في غير 
النصارى» ولو تتبعتم ذلك في الملل» وخصوصا الملة الإسلامية لوجدتم الغالب صدوره 
عمن يقتدي بالعادات النصرانية فهم مفتاح الشر. 

وقد أعلن القديس بولس بوقوع الفحشاء وصدوره من الأمة النصرانية» وما ذلك 
إلا لمنعهم الطلاق وتحريمهم تعدد الزوجاتء ومنع الزواج على الرؤساء فقال في 
الإصحاح الأول ف- "” من رسالته لأهالي رومية: لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهواء 
لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة» وكذلك الذكور أيضا 
تاركين استعمال الأنثى الطبيعي» اشتغلوا بشهوتهم بعضهم لبعضء فاعلين الفحشاء ذكورا 
بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلاهم امحق انتهى. 

ولم نر بحيبا لندائه ولا سامعا لخطابه. مع أنا لم نر في الإنجيل على تحريفه بمقتضى 
أهوائهم» نصا يمنع الرؤساء عن الزواج» وهذا زعيمهم وقديسهم بولس يقول في - ص- " 
ف-؟ من رسالته الأولى إلى تيموثاوس: فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة 
إلى أن قال في الرسالة المذكورة ف5١‏ ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة انتهى. 

فإذا علمت ذلك فهمت من تحريمهم الزواج على أنفسهم. أنهم أرادوا به غرضا 
آخرء وما أسرعهم لمخالفة المسيح عليه السلام واتباع أقوال بولسء» وما أبعدهم عن 
اتباع الحق في أقوال بولس الموافقة للتوراة والإنجيل» وهيهات أن يسمعوا وقد صمت 
آذائهم وقست قلوبهم. 
لقنسد اسعيتة لبو تاايسيت نيا ولكن لاا حياة لمن تنادي 

ولنعد البحث عن باقي الإصحاح. قال المترجم -ف ١5-‏ وإذا واحد تقدم وقال 
له: يا أيها المعلم الصالح» أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية» فقال له: لماذا 
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تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله انتبى. 

أقول: لقد نصح المسيح سائله وهذا النص أيضا من البراهين الدالة على إقراره 
بعبوديته لمولاه لن يستنكف المسيح عليه السلام أن يكون عبد الله وفراره عليه السلام من 
نسبة الصلاح لنفسه حال كونه من نحبة الصالحين» لا يراد منه نفي الصلاح عنهء» ولكن 
أراد أن الكمال لا يكون إلا للبارئ تعالى وحده وهذا من البديهى إذ ليس ني الوجود من 
يورصف بالكمال إلا الله. ١‏ 

ثم أن مقام النبوة مقام تعليم وإرشاد إلى مكارم الأحلاق» ومن أجلها التواضع؛ 
وهنا بطلت دعوى النصارى القائلين بالمعادلة والتساوي بين المسيح وخالقه كما صرحوا 
بذلك برسالتهم المسماة المسيح أم محمد؟ ولو كان كما قالوا لما كان معنى لإقراره عليه 
السلام بأنه عبد الله خالقه ومولاه. 

ولما نفى الصلاح عن نفسه بالنسبة إلى كمال الله تعالى» وقد ذكر هذه اللحملة والتي 
بعدها لوقا ومرقسء وأظن أنها لم تسمها أيدي المحرفين لكن العجب من يوحنا فإنه نقض 
ذلك بقوله في ص-١ ١‏ -ف +7 فقال لهم يسوع أيضا: الحق أقول لكم: إني أنا باب الخراف» 
جميع الذين أتوا قبلي سراق ولصوص إلى أن قال ف-١ -١‏ أنا هو الراعي الصالح انتبى. 

ولا يشك العاقل في أن هذه الجملة من أعظم التزوير على عيسى عليه السلام» على 
أن هذا الافتراء يهدم أركان العقيدة النصرانية ويقلعها لأنه يستلزم أن يكون هذا الذي 
يعتقدونه إلها قد أرسل لخلقه أنبياء لصوصا وفساقاء ومن كان ذا لب فليتعجب. 

ثم قال المترجم ف-58 فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين 
تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي بحده تجلسون أنتم أيضا على اثني 
عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر. 

هذا من غريب الأمور وعجيبهاء ونحن نجل المسيح سلام الله عليه من أن يتكلم 
بمثل هذه الكلمات الباطلة» لأن الحكم في يوم الدين لله تعالى وحدهء وإذ جاز أن يكون 
التلاميذ شركاء في الحكم يوم الآخرة» جاز لغيرهم ما جاز طهم. 

على أن بعض فرق النصارى يقولون بتفضيل بولس على بعض الأنبياء وبعضهم 
يفضله على بطرس.ء لأنهم حكموا على بطرس بالردة» وأن بولس قديس فينتج من الأول 
تعدد الشركاء في الحكم يوم الدين» والحكم يومئذ لله. 

وينتج من الثاني جهل المسيح بما يتم في إيمان تلاميذه» والحاصل: أن مثل هذا 
الكلام من الجهل المركب» وهذا المترجم يفتري ولا يدري ما يقول فكما خبط في أمر 
مفاتيح السموات وتسليمها لبطرسء وأن له التصرف في ملك الله تعالى يحل ويربط 
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كذلك أراد هنا أن يجعل التلاميذ شركاء لمالك يوم الدين تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا مع أن مرقس ولوقا اللذين تبعاه في أكثر مضمون هذا الاإصحاح لم يذكرا حرفا 
واحدا من هذه الجملة. 

ثم إن الإرسالية المسيحية يقولون في رسالتهم المسماة المسيح أم محمد؟ إننا 
متفقون مع المسلمين مع الاعتقاد بوجود إله واحد» واجب الوجود فلا نعلم ما معنى هذا 
الاتفاق مع ما نراه من الاختلاف الكلي الذي لا ينطبق على قانون أبدا؟ 

فبل بعد جعل المسيح إلا وجعل التلاميذ شركاء في الحكم يوم الدين يقال: إن 
النصارى متفقون مع المسلمين على توحيد الله وهم لم يتفقوا بعد على توحيد عيسى؟ 

ثم قال المترجم ف- 55 وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو 
امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي» يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية انتبى. 

اعلم: أن لمرقس ولوقا في هذه الحملة اختلافا كبيرا» حتى ناقضا المترجم في المعنى 
واللفظ. لأن عبارة مرقس كما في ص-.١-ف-59‏ هكذا ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو 
أخوات أو أباء أو أماء أو امرأة» أو أولاداء أو حقولاء لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مائة 
ضعف الآن في هذا الزمان إلى أن قال: وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية» ولوقا في ص-8/١-‏ 
ف-7 قال: إن ليس أحد ترك بيتا أو الدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله 
إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة» وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية» فيا أيها المبصف انظر 
لهذا الاختلاف البين» وأنت تزعم أن لا اختلاف ولا تناقض» وأمامك نصوص الأناجيل 
الثلاثة» إلا إنجيل يوحناء فإنه لم يذكر من هذا البحث حرفا واحدا. 

وقد التزرمت لك تفصيل تلك الاختلافات ليتضح لك الأمر. قال المترجم بيوتا 
وأقله ثلاثة» ومرقس ولوقا بيتا وقال المترجم ومرقس: إحوة وأخحوات» ولوقا قال: إخوة 
فقطء ولم يذكر الأخوات. 

وقال المترجم ومرقس: مائة ضعف ولوقا قال: أضعاف فقط ولم يبين العدد. وقال 
مرقس ولوقا: يأخذ في هذا الزمان أي في الدنياء والمترجم لم يذكر ذلك وقالا في الدهر 
الآني والمترجم لم يذكر ذلك أيضاء بل قال الحياة الأبدية فقط وقال المترجم من أجل 
اسمي ومرقس ولوقا لم يوافقاه على ذلك وهما أيضا قد اختلفا فيما بينهما فقال مرقس: 
لأجلي ولأجل الإنجيل. 

وقال لوقا: لأجل ملكوت الله واختلفوا أيضا بينهم في الألفاظ وترتيب الكلام 
وتركيبه» وعند المطالعة يتبين للمتأمل وذلك لقوله في الإنجيلين أبا وأما وفي الإنجيل 
الثالث قال: والدين وهلم جرا. 
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فإذا علمت ذلك فيجب أن تنصفني أيها المعاند في الأمور البديبية» فبهل يقال 
بعدما ذكرته لك: إن هذه الأناجيل إنجيل واحد ملهم من الله ثم تأمل لقول مرقس 
والمترجم: من ترك امرأة يأخذ مائة ضعف في الدنيا ولوقا يقول: من ترك امرأة يأحذ 
أضعافا في الدنيا. 

فليت شعري لو ترك امرأته هذا المسكين» كيف يأخذ مائة ضعف أو أضعاف ما 
تركه؟ وبولس والمترجم لا يجوزون له أخذ امرأتين» فضلا عن المائة» ألهذا الكلام يقال: 
إنه وحي من الله؟ أيقال لهذا التناقض: أنه مقدس عن التحريف فسامحونا إذا حكمنا على 
هذه برمتها أنها من الكذب الفضيح والمفتريات على المسيح»وهي بنفسها تشهد على 

ثم قال المترجم في - ف-١7‏ وهي ختام هذا الإصحاح: ولكن كثيرون أولون 
يكونون آخرين وآخرون أولين والله لقد وضح الصبح برغم أنف المترجم» ونطق بالحق 
من حيث لا يدري لأنه يستدل من هذه الجملة على فساد عقيدة النصرانية بقوله: أولون 
يكونون آخرين أي اليهود والنصارى بينما كانوا أولين صاروا آخرين. 

وذلك بفساد عقائدهم وقوله آخرون أولين فبذه الحملة القاطعة على فلاح 
المسلمين وكونهم على الحق ثابتين إذ هم آخر ملة من الملل الكتابية. 

تنبيه: هذه اللحملة متعلقة بالبحث الآتى في الإصحاح العشرين» وليس من المناسب 
ذكرها هناء وذلك لارتباطها بمثل الكرام ارتباطا كلياء ولكن ما الحيلة مع هذا المترجم 
حيث ترجمها وهو لا يشعر ما هي. 

وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى على تمام هذا البحث في الإصحاح الآني مفصلا 
بما يروي منه غليلك ويشفي عليلك فاحفظ ذلكء ولا تنس فإنها تذكرة لمن اهتدى. 

اللإصحاح العشرون 

قال المترجم ف-١‏ فإن ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج من الصبح 
ليستأجر فعلة لكرمه؛ فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم؛ وأرسلهم إلى كرمه؛ ثم خرج 
نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين. فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى 
الكرم» فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل 
كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشرة خحرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم: لماذا 
وقفتم ههنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. 

قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكمء فلما كان المساء قال 
صاحب الكرم لوكيله: ادع الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين فجاء 
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أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا ديناراً» فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون 
أكثر فأحذوا هم أيضا ديناراً ديناراً. 

وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة 
وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحرء فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب 
ما ظلمتك» أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهبء فإني أريد أن أعطي هذا 
الأخير مة ث» أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؛ أم عينك شريرة لأني أنا صالح هكذا 
يكون الآخرون أولين» والأولون آخرين لأن كثيرين يدعون وقليلين يتتخبون انتهى. 

أقول قد تقدم القول على ف- ”١‏ من خاتمة الاصحاح التاسع عشرء وأن مراد 
المسيح بالآخرين الذين يكونون أولين: الأمة المحمدية» لأنها أتت آخر الأمم؛ كما أن نبيها 
خاتم الأنبياء ولأني بعده فهم الآخرون زمناء والسابقون الأولون دخولا إلى الحنة» وما 
ذلك إلا لثباتهم على الإيمان وقولهم بتنزيه البارئ تعالى. 

وقد جاء هذا المثل من المسيح عليه السلام تأييدا لما تقدم وإخبارا على طريق 
المعجزة لأنه علم بالوحي ما سيكون بعده» وأشار إلى الأمة الإسلامية بأنهم كفعلة الساعة 
الحادية عشرة. 


ويصدق دعوانا هذه: من كان عنده بعض الإدراك والفهم لما يقرأ من كتاب الله 
تعالى» فقد أخبرنا فيه بأن المسيح بشر بين قومه بمحمد يع كما سبقه موسى عليه السلام 
فأخبر عنه في التوراة» وسيأتي لهذه البشارات التي وردت في التوراة والإنجيل فصل» 
نستوفي فيه الكلام في الإصحاح الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من إنجم 
يوحنا فراجعه. 

والمسيح عبر عن الدنيا بيوم وعن الأمم بالفعلة وذكرهم على حسب ظهور 
أنبيائهم في عالم الدنياء فكنا نحن معاشر المسلمين فعلة آخر ساعة لأننا أمة آخر رسول 
وهو حاتم الأنبياء ونبي الساعة. 

فإن قيل: من أين لكم أن تكونوا من الآخرين الأولين؟ فنقول: إن المسيح سلام 
الله عليه كفانا مؤنة الجواب لما بينه من المثل برب الكرم» وأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء» كما أن صاحب الكرم ليس للعاقل أن يعارضه لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء 
ويختار» بدون معارض ولا مزاحم؛ ثم من المعلوم من تأمل في سير الأمم السالفة في 
أديانهم وإيمانهم حال وجود الأنبياء بينهم وبعده من لدن آدم إلى ظهور الإسلام يجدهم لم 
يثبتوا على الإيمان بعد فقد نبيهم. 

فهذا موسى سلام الله عليه أرسل إلى بني إسرائيل بالتوراة فقالوا له: اجعل لنا إلا 
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كما لحم آلحة وعبدوا العجل. مع أنه بين أظهرهم وكذبوا الأنبياء بعده» وقتلوا البعض منهم 
واستمروا على ضلاهم, إلا القليل منهم. 

وهذه الأمة المسيحية لم يمض عليها جيل واحد من رفع المسيح حتى جعلوه إلا 
وقاموا بصلبه ثم لعنوه وجعلوا الإله الواحد ثلاثة والإنجيل الواحد أربعة» بل مائة إنجيل 
وأدخلوا فيه ألفاظا تقشعر منها الحلود كقولهم عن الأنبياء: إنهم لصوص: والإنجيل أحذية 
وقولحم: أن الإله صلب محقرا بيد اليهود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وأما الأمة المحمدية فكانت أسرع الناس إجابة لداعي الحق فآمنوا بخاتم الأنبياء 
ونبتوا بعده على الدين كما شرع لهم ولم يشركوا مع الله أحد. ونزهوه تعالى كما يليق 
بجلال كبريائه» واحترموا أنبياء الله كما أمرهم الله تعالى فلم يرموا أحدا منهم بنقصء كما 
فعلت الأمم من قبلهم. بل آمنوا مهم وقالوا بعصمتهم. 

وقد أخبر الله تعالى على لسان الصادق الأمين بأن هذه الأمة شهداء على الأمم 
كافة يوم القيامة» فكانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 
فهم الآخرون ظهوراء والسابقون حبورا وسرورا في الدار الآخرة. 

ومن تأمل ما أورده متى عن عيسى في ص- /-ف-١١‏ بقوله: إن كثيرين سيأتون 
من المشارق والمغارب وينكتون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السمواتء وأما 
بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية» هناك يكون البكاء وصرير الأسنان انتهى. 

وأورده لوقا في ص- -١«7‏ ف-58؟ بقوله: هناك يكون البكاء وصرير الأسنان 
متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون 
خارجا ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والحجنوب ويتكئون في ملكوت 
الله وهو ذا آخرون يكونون أولين» وأولون يكونون آخرين. 

اعلم يقينا أن ما أشرنا إليه هو الصحيحء والحق الصريح» وما عليه النصارى من 
الضلال افتراء فضيح, لأن عيسى سلام الله عليه ذكر الأمة التي أرسله الله إليها بقوله وأما بنو 
الملكوت فيطرحون في الظلمة» فلم يبق سوى الذي يأتون من المشارق والمغارب» أي الذين 
ليسوا من بني إسرائيل ولا من المسيحيين بل غرباء ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
ولم تأت أمة مؤمنة بكافة الأنبياء من المشارق والمغارب سوى الأمة الإسلامية. 

ومن رجع إلى تاريخ الأمم ونظر في انتشار الإسلام شرقا وغرباء يعلم صدق دعوانا 
وأننا المبشر بهم في التوراة والإنجيل» على لسان موسى وعيسىء» وذلك من فضل الله 
عليناء والله يختص برحمته من يشاء. 

قال المترجم في ف-7١‏ وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثني عشر 
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تلميذا على انفراد في الطريق» وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم؛ وابن الإنسان 
يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأممء لكي يهزءوا 
به ويجلدوه ويصلبوه وني اليوم الثالث يقوم انتهى. 

اعلم: أن نظير هذا الإخبار من المسيح قد تكرر في الأناجيل؛ ويعلم الله تعالى أنه 
لم يكن شيء من ذلكء ونحن لا ننكر أن يخص الله تعالى أنبياءه باطلاعهم على بعض 
المغيبات» ولكن العقل يجزم بكذب هذه النزهات»؛ لأن الأحوال التي صدرت من المسيح 
والحواريين والرسل الثابتة في الأناجيل مع كونها محرفة تكذب صدور هذه الروايات عن 
المسيح, لأنها مناقضة لهاء ثم ما من نبي إلا وأوذي من قومه» كزكريا ويحبى» وهكذا سنة 
الله في أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين وأسفار الأنبياء التي في التوراة أوضح شاهد على 
ذلكء فلم يخبر أحد منهم بما أخبر به المسيح ثم ما الفائدة من تكرار تلك الأخبار» ولا 
حكمة نقتضي التكرار. 

وأصدق شاهد على تكذيب هذا الخبر: تضارب الأناجيل بما وقع بينهم من 
الاحختلاف, ولا بأس بإثبات بعض تلك المناقضات» ليقف المطالع على ذلك» ففي مرقس 
ص-.١-ف-؟7‏ وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقدمهم يسوعء وكانوا 
يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون فأحذ الاثنى عشر أيضاء وابتدأ يقول لهم عما 
سيحدث له: ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة 
والكتبة» فيحكمون عليه بالموت» ويسلمونه إلى الأمم فيبزؤون به ويجلدونه ويتفلون 
عليه ويقتلونه وفي اليوم النالث يقوم وني لوقا من ص - -١8‏ ف-١7:‏ وأخذ الاثني 
عشرء وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم» وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن 
ابن الإنسان لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشعم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه. 

وفي اليوم الثالث يقوم» وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هذا الأمر مخفيا 
عنهم ولم يعلموا ما قيل انتهى. 

فتأمل أيها المسيحي في هذا الاختلاف الذي يكذب العقل صدوره عن الوحي 
وانظر إلى قول مرقس: وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون» فهل يجوز على 
أحبار الله تعالى التحير وعقيدتكم تقول: إن المسيح قضى على نفسه أن يقتل فداء للعالم» 
وأنه لا يتم لكم إيمان إلا باعتقاد ذلك؟ فإذا تحيرت التلاميذ فغيرهم أولى بالتحير» ثم أن 
خوفهم هل هو على الإله أو على أنفسهم. وهم يعلمون أنهم لا يصلبون. 

ولعلك تقول: أنهم خافوا من أمر المسيح هم بأنه يصلبء فتقول: يأبى ذلك قولكم 
بأن التلاميذ لم يفهموا قول المسيح فإذن يثبت بالبداهة كذب إحدى الروايتين» ويلزم 
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إسقاطها من الإنجيل» وأنت مخير أيها المسيحي في إسقاط أيتهما شفت فاختر لنفسك ما 
يحلو. 

وأفضح من هذا: قول لوقا: وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان مع 
أن لفظ ابن الإنسان لم يأت في التوراة من أوله إلى آخرهء وهذه نسخة التي بأيديكم, وإنا 
نطلب من علماء النصرانية بيان ما هو مكتوب بالأنبياء من التوراة عن ابن الإنسان. 

فبل هو إلا ما افتراه المترجم من أمر عمانوئيل وقد أوضحنا لكم بطلان ذلك فيما 
تقدم» وهذه الجملة انفرد بذكرها لوقا كما انفرد بقوله وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا إلخ. 
فرضي بجهل التلاميذ كما رضي مرقس بحيرتهم» فإذا ثبت لهم الحيرة واللحهل» كيف ترضى 
أن تأخذ عنهم دينك أيها المسبحي؟ وهل غير التلاميذ روى لكم دين المسيح؟ نعم أن تلك 
العبارة جعلتموها توطئة لإنكار التلاميذ قيام المسيح فيما سيأتي فيقال ما يقال. 

ثم إذا تأملت تناقضهم بالألفاظ الذي لا أظن أنك تحصيها عدا فبل يصح لك أن 
تقول هذا الكلام من الإلمهام فالمترجم قال يصلبوه ومرقس قال: يجلدونه ومن بعد الحلد 
يتفلون عليه ويقتلونه ولوقا ذكر ذلك مع زيادة الشتم» ثم ليت شعري من هم الذين 
يسلمونه إلى الأممء والظاهر أنهم التلاميذ إذ المسلم إليهم هم أعداؤه من اليهود فلم يكن 
المسلم إلا من آمن به وهم التلاميذ تبصر ويحك أيها المسيحي تجعله إلا وتسلمه إلى 
أعدائك وأعدائه وتقول: إن الإيمان بذلك واجب فهل وراء ذلك حمق وجهل. 

وقد أحسن القائل: 
عجبا للمسيح بين للصارى وإلىأي والد نت سبيوه 
أسسلموه إلى اليبود وقالوا: اللمبعدقته صلكلبوه 
وإذا كان مايقولون حقا وصححيحا فأين كانأبوه 
حين خلى ابنه رهين الأعادي أتراهمء أرض وهم أغطضبوره 
فلئن كانراض يا بأاهم فاحمدوهولأًبموعذبوه 
ولئن كان ساخطا فاتركوه واع بدوهم لأبم غلبوه 

ثم أتعجب منك أيها المسيحي من تصديقك ما افتراه هذا المترجم ومرقس ولوقا 
في هذا البحثء» مع أن يوحنا لم يذكر من ذلك حرفا واحداء مع أنه كان أحد هؤلاء 
التلاميذ بل كان أشدهم ملازمة للمسيح؛ وأكثرهم اطلاعا على أحواله إلا أن حبكم 
للتثليث وبغضكم للتوحيدء يقضي عليكم باتباع الثلاثة وترك الواحد» جمودا على التثليث 


ل 
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تصديق مثل هذه النزهات» لأن العامي منكم محجور عليه من رئيسه بأن لا يطالع في 
الكتب الدينية إلا بقدر ما يقولونه إليه في أيام الآحاد والأعياد. 


ومن تأمل في سبب انتشار مذهب الطبيعيين في بلاد أوروبا يجد سببه الوحيد دين 
النصرانية وما اشتمل عليه من الخرافات التي تسوق سامعيها إلى الشك في النبوات من 
أصلهاء والعياذ بالله تعالى. 

ولنرجع إلى أصل البحث» قال المترجم -ف-١٠‏ حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدى 
مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا فقال ها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي 
هذان, واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتكء فأجاب يسوع وقال: لستما 
تعلمان ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أناء وأن تصطبغا بالصبغة 
التي أصطبغ بها أنا؟ قالا له: نستطيع فقال لهما: أما كأسي فتشربالهاء وبالصبغة التي 
أصطبغ بها أنا تصطبغان» وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذين 
أعد لهم من أني انتبى. 

أقول: من تأمل في دسائس هذا المترجم وافترائه وكذبه يرى عجباء فإنه لم تفت 
لحظة واحدة على قوله: أخذ الاثني عشر تلميذا على انفراد في الطريق حتى ناقض كلامه 
بوجود شخص زائد عن العدد المذكورء وهي أم ابني زبدىء ولعلهم يقولون: إنها كانت 
من التلاميذ الاثني عشرء ولا قائل بذلكء ثم عن طلبها هذا وهو جلوس ابنيهاء تحصيل 
حاصلء لما تقدم في -ص؟١‏ من وعد المسيح لاتلاميذ وأنه حين يجلس على كرسي 
بجده يجلسهم على اثني عشر كرسيا يدينون أسباط بني إسرائيل وابناه من جملة التلاميذ» 
إلا أن يقال: إنها وابنيها شاكون في وعد المسيح. 

ثم أن الكأس التي شربها والصبغة التي اصطبغ مها بزعم النصارى هي الحلد واللطم 
والبزق بوجبه والقتل والصلب والتشهير وسائر الأمورء التي تتبجح النصارى مها ويعدون 
ذلك من خصائص علو مرتبة المسيح وبذلك كان ابنا للإله» أو هو الإله على اختلاف 
تلونهم في العقيدة مع أن ابني زبدى لم يشربا الكأس التي شربها ولم يصطبغ بتلك الصبغة 
التي وعد بها فينئج من ذلك تكذيب المسيح وتكذيبه كفرء أو تكذيب المترجم» وتكذيبه 
يناني القول بأن هذا الإنجيل ملهم سالم من التحريف فاختر لنفسك أيها المسيحي ما 
يحلو لديك ويروق لعينيك. 

ومن حكمة الله وقدرته وهو الغالب على أمره أن أعمى بصيرة هذا المترجم 
المفتري على الله ورسوله» وطمس على قلبه فجعله يتكلم من حيث لا يشعرء فهدم 
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بإقراره أساس دين النصرانية من قعرهء وذلك بقوله في آخر هذه الجملة» ليس لي أن أعطيه 
إلا للذين أعد لهم من أبي فتأمل أيها البصير» فإن هذه الحملة أثبتت بالبداهة عجز عيسى 
عليه السلام بإقراره» وأن الأمر يومئذ لله فعليه لم يبق محال لمن يدعي ألوهيته. إلا أن 
يكذب المترجم في روايته هذه. 

ثم أنه لا معنى للمنازعة التي حصلت بين التلاميذ على ما يفيده قول المترجم ف- 
4 فلما سمع العشرة اغتاظوا من أجل الأخوين وهما ابنا زبدى لأنه لم يكن وعدها في 
الجلوس عن يمينه ويساره» بل قال لهما: وأما الدلوس إلح. 

فهذا الغيظ من التلاميذ محض الحمق» فهل ترضى أيها المسيحي أن تنزل التلاميذ 
الذين هم أحبار الله وحلفاء المسيح مبذه المنزلة ثم ذكر المترجم في باقي هذا الإصحاح 
إلى نهاية ف-78 ما محصله: إن سيد القوم -خادمهم, مع أن الكلام بطوله ليس له ارتباط 
بما تقدم. ولكن جبهل المترجم ألحأه إلى هذا الخبص والخلط» مع أن باقي الأناجيل لم 
يوافقوه سوى مرقسء فإنه تابعه في البعض و خالفه في الباقي. 

وهذا نصه في ص-١١‏ -فه” وتقدم إليه يعقوب ويوحنا أبناء زبدى قائلين: يا 
معلم نريد أن تفعل لنا كل ما طلبناء فقال لمم: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا له: أعطنا 
أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في بحدك. فقال لهما يسوع لستما إلى 
آخره فانظر أيها المسيحي الناقد في تلاطم المباينات بينهم. 

فإن المترجم جعل المتقدم بالسؤال أمهما ولم يصرح باسمهما ومرقس جعل السؤال 
منهما وصرح باسمهما ولم يأنف من تسمية المسيح معلماء أي ناصحا للناس بما شرعه الله 
تعالى لهم من الدين» وهذا كلام كبار تلاميذه» فبل بعد شهادتهم فيه أنه معلم أي نبي 
يصح لك أن تسميه إلها؟ والمترجم لأنه كان حريصا على غشه للأمة المسيحية» جعل 
الطلب من أمهماء وأنها سجدت له. وهذا من أكبر الغش» وإن كان السجود يأتي بمعنى 
التحية في عرف الأمم المتقدمة. 

ثم أن مرقس خالف المترجم في آخر هذه الحملة بالألفاظ أيضا فإن جعلنا ذلك 
غير ضار بالمعنى مما شاء للقوم فلا نعفوهم من لفظ الملكوت الذي دسه المترجمء فإنه 
مباين للمعنى الذي أراده مرقسء, لأن المحد من الصفات المعقولة للإنسان بخلاف 
الملكوت والمسيح عليه السلام لم يضف الملكوت إلى نفسه أبذاء وإن وجد في الإنجيل 
لفظة ملكوت مضافة إلى نفس المسيح فبي مدسوسة ألبعة. 00 

ولنكف القلم عن باقي المناقضات في هذه الحملة واللبيب تكفيه الإشارة واعلم أن 
لوقا لم يذكر شيئا من هذه القصة» سوى أنه ذكر المشاجرة بين التلاميذ بقوله في ص-7؟ 
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-ف-1؟ وكانت بينهم مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر؟ على أن هذه المشاجرة 
باردة لا أصل لاء لأن التلاميذ يعلمون حق التقدم لبطرس الذي هو الخليفة والوصي 
بصراحة من قول عيسى عليه السلام لهم في - ص- 5١-ف-7١‏ من ترجمة انجيل متى 
وخلاصته: طوى لك يا سمعان إلى أن قال: وأنا أقول لك: أبني كنيستي على هذه 
الصخرة» وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في 
السماء وهذه الوصية كانت هم قبل مشاجرتهم فكيف يتشاجرون وهم يدرسون وصايا 
المسيح في الإنجيل؟ 

ثم قال المترجم ف/؟ كما أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم؛ بل ليخدم وليبذل نفسه 
فدية عن كثيرين ووافقه مرقس في ص ٠‏ فه4 حرفا بحرف غير أنه أسقط لفظ كما 
وأثبت بدها لأن وزاد لفظ أيضا ليثبت التحريف في كل فقرة ويوفي بذلك نذره. 

وعلى كل حال فقوله فدية عن كثيرين خلاف العقيدة النصرانية» لأنهم يعتقدون أن 
المسيح قتل وصلب فداء عن العالم كله؛ لا عن كثيرين» ولا ينكر ذلك أحد منهم كما 
صرح به يوحنا في -ص- ؟-ف-١‏ من رسالته الأولى» وهذا نصه: يا أولادي: أكتب 
إليكم هذا لكي لا تخطئواء وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب: يسوع المسيح البار) 
وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط» بل لخطايا كل العالم أيضا وهذا مخالف لما ذكره 
المترجم ومرقس. 

وليت شعري ما الحكمة حينئذ في خلق الله تعالى النار؛ ووعده بأن تكون مقرا 
للخاطئين وهو يعلم بأنه قدر أن يرسل لهم الابن الوحيد الذي في حضنه أو ينزل هو 
بنفسه مخصوصا لليبود» ويظهر في هذا المظهر المناني لعظمة الربوبية؟. 

فانظر أيبا العاقل إلى هذا الجهل المركب الذي تسود له بيض الطروس وتشمئز منه 
التفوين . 

ثم قال المترجم في -ف-584 وفيما هم خارجون من أريحا إلى آخر الإصحاح؛ 
وملخص الحكاية أن أعميين استغاثا به فتحنن عليهما ولمس أعينهما فأبصر للوقت وتبعاه 
والمسلمون لا ينكرون معجزات المسيح عليه السلام وكتاهم صرح بأن الله تعالى أظهر 
على يده أمثال تلك المعجزات بإذنه» لكن المترجم ذكر هذه الحكاية في الإصحاح 
التاسع؛ وأن الذي شفاه أعمى واحد. 

ووافقته الأناجيل على ذكرهاء وقد تفنن في إعادة ذكرها هنا جاعلا الواحد اثنين» 
وتلطف بعدم جعله ثلاثة» كما هو المأمول من حضرته» بمقتضى التثليث في عقيدته والله 
المادى. 
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الإصحاح الحادي والعشرون 

جميع ما ذكرناه من المناقضات والمغالطات الواردة في هذه الترجمة يكون جزئيا 
بالنسبة إلى ما في هذه الإصحاح كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى قال بف-١:‏ ولما 
قربوا من أورشليم؛ وجاءوا إلى بيت فاجى عند جبل الزيتون. 

حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لمما: اذهبا إلى القرية التي أمامكماء فللوقت تجد 
أن أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وائتياني مهماء وإن قال لكما أحد شيئا فقولا: 
الرب محتاج إليهماء فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا 
لابنه صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. 

فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوعء وأتيا بالأتان واللجحش ووضعا عليهما 
اهما فجلس عليهما واللجمع الأكثر فرشوا ثيااهم في الطريق» وآخرون قطعوا أغصانا من 
الشجرء وفرشوها ني الطريق» والجموع الذين يتقدموا والذين تبعوا كانوا يصرحون قائلين: 
أوصنا لابن داود» مبارك الآتي باسم الربء أوصنا في الأعالي» ولما دخل أورشليم ارتجت 
المدينة كلها قائلة: من هذا فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الحليل انتبى. 

أقول: أولا: لا يظن المطالع أننا ننكر على المسيح سلام الله عليه ركوب اللمحش 
في بحثنا هذا فليس المراد ذلك. إذ نعلم أن الله تعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب» 
والأنبياء سلام الله عليهم ركبوا ما تيسر لهم والمسيح واحد منهم. ولكن ننكر تلك اطيئة 
التي نسبوها للمسيح من ركوبه المحش والأتان معاء وجعلوه في ركوبه هذا مثله بين 
الناس» وأننا نعجب من تواطئ الأناجيل الأربعة على نقل هذا الخبر على اختلافهم فيه. 

فإذا علمت هذا. فاسمع رنات تلك المناقضات الفاحشة: قال مرقس في -ص- ١١‏ 
-ف-١:‏ ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجى وبيت عينا عند جبل الزيتون» أرسل 
اثنين من تلاميذه» وقال لوقا في -ص-9١-ف-18:‏ ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى 
أورشليم أو إذ قرب من بيت فاجى وبيت عنيا عند الحبل الذي يدعى جبل الزيتون» 
أرسل اثنين من تلاميذه» ويوحنا لم يذكر هذه العبارة بل ذكر مسألة ركوبه الجحش اتفاقا 
بعد قدومه من بيت عنياء قبل الفحص بستة أيام. 

والمترجم ومرقس توافقا على ذكر قصة اللجبحش بعد خروجهم من أريحاء وما وقع 
بينهما من الاختلاف في مسألة الأعميين على رواية المترجم» وأعمى واحد على رواية 
مرقس قبل قضية المحش وأما لوقا فقد ذكر حكاية اللجحش بعد حكايته قصة رئيس 
العشارين» فصار في أمر ركوب الدحش اخختلاف فاحش في التاريخ, فاحفظه. 

ثم قال مرقس في -ص-١١-ف-"0:‏ وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما 
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فللوقت وأنتما داخلان إليبا تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس» فحلاه 
وأنيا به وعبارة لوقا في -ص-؟ ١-ف-.”"‏ اذهبا إلى القرية التي أمامكما وحين تدخحلاتها 
تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وأتيا به انتهى. 

ويوحنا لم يكتب تلك الحملة إذ لم يخبره الوحي بما أخبر به باقي الإنجيلين 
والأعجب من ذلك: أن مرقس ولوقا لم يذكرا مع الجمحش الأتان» بل قالا: أنه لم يركبه 
إنسان خلافا للمترجم. إذ جعلهما أتانا وجحشا ثم قال مرقس في -ص -١١-ف-”‏ 
وإن قال لكما أحد: لماذا تفعلان هذا؟ فقولا: الرب محتاج إليهء فللوقت يرسله إلى هنا. 
فمضيا ووجدا االجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه. 

فقال لهما قوم من القيام هناك: ماذا تفعلان تحلان االجحش؟ فقالا لهم كما أوصى 
يسوع» فتركوهما ورواية لوقا في -ص-9١-ف-١7‏ وإن سألكما أحد لماذا تحلانه؟ 
فقولا له. هكذا: أن الرب محتاج إليه» فمضي المرسلان ووجدا كما قالا لهماء وفيما هما 
يحلان الجحش قال هما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج إليه ويوحنا لم 
يذكر إرسال التلاميذ لطلب اللجمحشء بل قال: وجده في الطريق فركبه. 

واعلم: أن في طي تلك الحمل من الأسرار ما يشكل فهمه؛ ومن الاختلاف ما لا 
يحتاج إلى توضيح» أما الأسرار فإن الأناجيل الثلائة صرحت بأن الرب محتاج إلى ركوب 
الجمحش» والاحتياج إلى الركوب لا يكون إلا عن ضرورة ومساس تعب وعجز عن 
المشي. ويوحنا وإن لم يذكر في انجيله لفظ الاحتياج» فقد ذكر وقوع الركوب» فيكون 
الاتفاق من الأربعة وهذا مناقض للقول بألوهية المسيح؛ لأن الضرورة ومساس التعب 
والعجز عن المشي والاحتياج من صفات الحوادثء» والإله منزه عن ذلك آلبتة» وهذا 
شيء واضح ولكن ليعلم العامي منهم المضروب على فمه بلطمة من القسيس حينما 
يسأله هذا المسكين عن ألوهية المصلوب» وعن تصوير معنى الآب والابن وروح القدس. 

ولا أتصور أن عاقلا يقرأ مثل تلك الحكايات التي هي من الهذيان اللحض» ويقول: 
أن المتصف بهذه الصفات هو إله الأرض والسموات ولفظ الرب هنا بمعنى المعلم كما 
نص عليه في الإنجيل. 

ومن الأسرار الخفية أيضا: قول المترجم -ف-4, ه فكان هذا كله لكي يتم ما 
قيل بالنبي القائل إلخ» فإنه من محض الكذبء ولو كان فيه رائحة الصدق لصرح باسم 
النبي» ومرقس ولوقا لم يحكيا ذلك خوفا من الملامة. ولو كان مكتوبا كما قال المترجم 
فلأي علة لم يذكر ذلك؟ والأعجب متابعة يوحنا لهذا المترجم في ذلك» حيث قال في - 
ص- ١ "١‏ ف4١:‏ ووجد يسوع جحشا فجلس عليه؛ كما هو مكتوب: لا تخائي يا ابنة 
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صهيون. هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان 

انظر أيها العاقل إلى هذا الخلط فإن رواة ا 0 
في التوراة من هذا القبيل؛ بأنه وارد في المسيح» ورضوا أن يغلطوا ويتقولوا على الله تعالى 
وعلى أنبيائه الكذب, كما أنهم حرصوا على نقض سائر أحكام التوراة» فأصبحوا يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. 

وهذا العلامة أحمد فارس ذكر في كتابه المرآت من عكس التوراة ما فيه الكفاية 
للمنصف في هذا البحث خصوصاء تراحمة إن ارات وغنا سافضة أبضا يويشى. قسن بقا: 
وهي أن مرقس ولوقا خالفا المترجم بذكرهما اعتراض أصحاب الححش أو أصحاب 
القرية على التلميذين» فإن المترجم لم يذكر ذلك ومرقس جعل المعترضين قوم من أهل 
القرية» ولوقا عينهم بأنهم أصحاب الجحش. وكلامه أوجهء ويوحنا خالف الثلاثئة فلم 
يذكر من ذلك حرفا. 

ثم قال مرقس -ف-" فأتيا بالمحش إلى يسوع وألقيا عليه ثياهما فجلس عليه 
وكثيرون فرشوا ثياهم على الطريق» وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في 
الطريق وقال لوقا: في -ص -9١-ف-85‏ وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثياهما على 
الجحش وأركبا يسوع وفيما هو سائر فرشوا ثيامهم في الطريق انتبى. 

وتعبيره هنا بالإركاب أحسن من التعبير بالجلوس كما في عبارة المترجم ومرقس. 
وقد اقتصر أيضا على فرش الثياب ولم يذكر الجمع الأكثر الذي ذكره المترجم ولا لفظ 
الكثيرون كما قاله مرقس. لأن هذه الجموع في تلك السياحة كانت عبارة عن المسيح 
وتلاميذه» ولم يذكر أيضا قطع الأغصان وطرحبها في الطريق لعلمه بأن ذلك يوعر الطريق 
فيعسر فيه سير الدواب. 

وعادة الإفرنج اليوم تعليق الأغصان في جدران الطريق لاحترام القادم الكبير الشأن 
ثم إن الثلاثة اقتصروا على ذكر اسلمحش فقط. وحضرة المترجم زاد الأتان من عنده وجعل 
الأتان والمحش مركوبين معاء فنسأله هل وجد ذلك في نص النبي القائل لابنة صهيون 
يأتيك ملك راكبا على جحش كما في رواية يوحنا الذي انفرد بنقل النص المذكور من 
التوراة فلا بد أن بتحير في الجواب. ويصح المثل المشهور: وقف حمار الشيخ في العقبة» 
ويثبت كذبه بداهة. 

هل نص النبي القائل لابنة صهيون يأتيك ملكك راكبا على جحش؟ ويقال: إن 
الثلائة كتموا ذكر الأتان» فإذا جاز وقوع الزيادة والنقصان انخرمت الثقة ولزم القول 
بالتحريف» وما جاز على البعض جاز على الكل» ولا أظن أن من يعقل من النصارى 
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الل يا سي كا سس بست سي ست سخ سخ تيت 


يدافع عن مثل ذلك. 

ثم أننا نسأله كيف يمكن لإنسان أن يركب حمارين معا؟ وهذا لا يتصوره جاهل 
فضلا عن العاقل. نعم إذا قلنا: أنه وضع إحدى رجليه على الأتان والأخرى على ابلدبحش 
فيمكن ذلك بشرط أن يتساويا في السيرء وأن لا يفترقاء أو أن يكون واقفا عليهما غير 
جالسء كما ذكروا. وأنت تعلم أن تكبد مشاق المشي أسهل وأجمل له من هذه الصورة. 

وإن قلنا: قرنوا الجحش بالأتان كما يقرن الفلاح بهائم الحرث بعد أن أوثقوهما 
بحبال ووضعوا عليهما الثياب» فهذه الصورة كذلك صعبة الركوب والسلوك» ليست 
مسموعة ولا مسبوقة من أحدء فالأولى تفويض أمر تصوير هيئة هذا الركوب إلى القائلين 
بأن هذه الترجمة من الإلمهام» فإن أعياهم الأمر فليحولوه إلى المؤتمر المعقود لإصلاح 
أغلاط الوحي. لنصوت أقلامنا عن هذه الأبحاث التي تبتك حرمة الأنبياء» وإلا فنلزمه 
بتكذيب هذه الرواية بل بتكذيب الترجمة برمتهاء لأها ملأى من هذه الأغلاط. 

ولنرجع لإتمام المناقضات مع المترجم: قال مرقس في ص-١١-ف-4‏ والذين 
تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرحون قائلين: أوصنا مبارك الآتي باسم الرب» مباركة مملكة 
أبينا داود الآتية باسم الرب؛ أوصنا في الأعالي انتبى. 

ولم يذكر لفظ الجموع التي ذكرها المترجم ولكنه تفنن في المباركة فبارك مرة للآتي 
ومرة للمملكة التي ستكون ولكن من الأسف أنها لم تدم ولم يمتد زمنها لأن هذا الموكب 
كان أوله من قرب بيت عنيا إلى دخول ذلك الملك أورشليم. وغاية ما نفذه من 
الأحكام: تقليب موائد الصيارف وتبديد دراهمهم وجعلها مغنما للصعاليك وبعض الرسل 
على ما قيل» كما يأتي ذلك. 

ومن تأمل عبارة لوقا يجده خالفهما مخالفة كلية حيث قال في ص-؟١-ف-7 ١‏ 
ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله 
بصوت عظيم لأجل - جميع القوات التي نظرواء قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب» 
سلام في السماء وبحد في الأعالي انتبى. 

فلم يقل الذين تقدموا والذين تبعواء كما قال المترجم ومرقسء واقتصر على 
التلاميذ ولفظ الجمهور في عبارته تحريف جديد, لأن من راجع النسخة التي طبعها وليم 
واطلس في لندن سنة ١717١‏ يجدها بلفظ الملأء» وحرفها المتأخرون من الأساقفة بلفظ 
الجمهور مع أن الظاهر من سياق العبارة أن لفظة الملأ زائدة عن النسخة القديمة. 

ولو أسقطناها لكانت العبارة في أحسن تركيب ولا تستبعد أيها المطالع كونها 
زائدة» فإنك لو قابلت النسحة التي بأيدينا على النسخحة المذكورة لرأيت من التبديل 
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والتقديم والتأخير والزيادة والتقصان, ما لا يمكنك استقصائه وكذا من تتبع كل نسخة 
بمقابلتها مع نسحة طبعة قبلها. ولا أظن أن في العالم نسختين توافق إحداهما الأخرى 
حرف بحرف. 

وقد مر لك بمقدمة الكتاب: أن الإصلاح في الأناجيل والتوراة بالزيادة والنقصان 
والتبديل» ولا سيما عند البروتستنت» بمنزلة الشيء الطبيعي» ومن المعلوم أن الألفاظ 
قوالب المعاني» فمعنى الملا مغاير لمعنى الجمهور. 

أيها المتأمل لربما تقول لي: لقد هولت الأمر في التحريفء فأقول: أن بيدي من 
نسخ الإنجيل ثلاثة: الأولى النسخة التي التزمنا نقل النصوص منها وهي المطبوعة في 
بيروت سنة ١8457‏ وقد مر لك لفظ النص الذي نتكلم عليه منقولاً منها. 

والثانية النسخة التي ذكرنا لك أنها مطبوعة في لندن. وهذا لفظها ولما قرب من 
منحدر جبل الزيتون بدأ جميع الملا التلاميذ يفرحون ويسبحون الله تعالى بصوت عظيم 

من أجل جميع القوات 0 1 قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب» والسلامة في 

السماء والمحد في العلا. 

وإليك نص النسخة الثالئة التي كتب عليها الفاضل أحمد فارس الشدياق صاحب 
الجوائب كتابه المسمى: «مماحكات التأو يل من مناقضات الإنجيل» وهذا لفظها: فبدأ جميع 
الناس والتلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيمء قائلين: مبارك الآتي باسم الرب» 
السلام في السماء ولمجد في العلا والفاضل المذكور هو من كبار الرجال الذين فهموا حقيقة 
الدين المسيحي لأنه كان من أفاضل علمائهم فهداه الله تعالى إلى دين الإسلام. 

فإذا عرفت ذلك» للح لاحل وا رركي المركوي ب رد يك التي 
ولم يحملني على ذلك إلا ما حكيته في المقدم؛ * ثم إذا نظرت إلى مفردات ألفاظ النسخ 
الثلاث بنظر الحكم العادل» يثبت عندك 0 بأجمعها متناقضة فلا ثقة فيها. 

ثم أن يوحنا قال-بص-؟١‏ ف”١:‏ فأخحذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه فكانوا 
يصرخون: أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس 
عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون» هو ذا ملك يأتي جالسا على جحش 
أتان» فالذي يظهر من قول يوحنا: أن أخذهم سعف النخل كان قبل ما ركب الحمارء 
وأن ركوبه كان اتفاقيا لا بطلب وإرسال. والمترجم لتهافته على الغلو والكذب لم يكفه 
الجحش حتى أخذ أمه أيضا وجمع الجموع. 

والذي حمله على ذلك: شدة حرصه. ليطابق تأويل أسفار الأنبياء. كما أسلفنا فهو 
أكثر الإنجيليين تعصبا كما مر عليك من عبارته» وتهافتا على معاضدة كلام اليهود في هذا 
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الباب» ومخالفتهم ني الأحكام, وليته أصاب بعض الإصابة في التأويل. 

فإن جميع ما نقله أو أتى به مخالف لما ورد في تلك الأسفار. ومرقس يقتفي أثره في 
بعض الأمور» ولوقا يتحاشا عن كثير من افترائهما لكنه في هذا البحث أتى بزيادات لا 
معنى لما ولا ارتباط بل ساقها لاستدراك ما فاته من متابعة المترجم ومرقسء ليقال: إنه 
يمكن تطبيق المعنى» وذلك مثل قوله ص5١‏ ف5١‏ وأما بعض الفريسيين من اللجمع فقالوا 
له: يا معلم انتهر تلاميذك أي عن الصراخ فأجاب وقال لهمم: أقول لكم: أنه إن سكت 
هؤلاء» فالحجارة تصرخ. 

فإن صحت رواية هذه الحملة عنه فإنها شاهدة على أن المترجم ومرقس كذبا في أن 
الصراخ كان من جمع غفير كما أن المترجم وحده كذب أيضا بقوله ارتجت المدينة كلها 
واختلق ذلك اختلاقا خالف فيه الأناجيل الثلاثة» لأنك تعلم: أن المسيح ليس دعوله هذا 
البيت المقدس أول مرة» وقد مر عليك أنه كان في كل وقت يدخل ويعظ في الميكل. 

فالعجب من حصول هذه الحلبة العظيمة في هذه المرة وهذا الصراخ الموحش والارتجاج 
المدهشء ثم أن لوقا ضم على تلك الزيادة بكاء المسيح على بيت المقدس» وما سيأتي عليه 
من الخراب» إلى آخخر ما انفرد به من الزيادة عن الأناجيل الثلاثة» والعهدة عليه. 

ثم قال المترجم في هذا الإصحاح ف؟5١:‏ ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج 
جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الميكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام؛ 
وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى» وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» وتقدم إليه 
عمي وعرج في اليكل فشفاهم فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنعء 
والأولاد يصرحون في الميكل ويقولون: أوصنا لابن داود غضبوا وقالوا له: أتسمع ما 
يقول هؤلاء؟ فقال لحم يسوع: نعم أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال والرضع هيأت 
تسبيحاء ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك انتهى. 

اعلم: أن هذا المترجم كان حريصا على أن يدس في كل فصل من فصول إنجيله 
شيئا من المعجزات» ويفتري على أسفار الأنبياء أو التوراة» ولا يبالي لعلمه بجبل ذلك 
الحيل» فقد ذكر هنا بعد قلب موائد الصيارف وكراسي باعة الحمام أنه شفا عميا وعرجا. 

والظاهر أن العمي والعرج كان منتشرا انتشار كثيرا في زمنه عليه السلام حتى 
ذكرهم المصنف بصيغة الجمع» ولله دره ما أحكم وأعلمه بكتب الأنبياء واستخرج 
نصوصهم والافتراء على المسيح بالتقول فيها وقد ذكرت لك هذه وأمثالهاء لتعلم أنه من 
الكذب وإنه مخالف لباقي الأناجيل وهذا نص مرقس بص١١‏ ف5١:‏ وجاءوا إلى 
أورشليم ولما دخل يسوع الميكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل» 
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وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. 

ولم يدع أحد يجتاز الطيكل بمتاع» وكان يعلم قائلا لهم: أليس مكتوبا: بيتي بيت 
صلاة يدعي لجميع الأمم؛ وأنتم جعلتموه مغارة لصوصء وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة» 
فطلبوا كيف يبلكونه لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه» ولما صار المساء خرج 
إلى خخارج المدينة. 

ولنذكر لك أيضا رواية لوقاء فإنه بعد ذكره بكاء المسيح على بيت المقدس الذي 
لم يذكره غيره قال في -ص-5١‏ ف-5»: ولما دخل اليكل ابتدأ يخرج الذين كانوا 
يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب أن بيتي بيت صلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص؛ 
وكان يعلم كل يوم في الميكل» وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطابون أن 
يهلكوه ولم يجدوا ما يفعلون, لأن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. 

فلوقا هذا الذي كتب في إنجيله أنه تتبع كل شيء من الأول بتدقيق وكتبه على وجه 
التحقيق من الضروري أن تكون روايته أصح الروايات فهو لم يذكر شيئا من قلب موائد 
الصيارف وكراسي باعة الحمام» وأنت تعلم أن فعل المسيح هذا وإن كان من قبيل الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء ولكن لا يجوز الإضرار بالناس من أول وهلة» فالحق ما 
قاله 0 50 وعادوا حينئذ يجب طردهم. 

ولا يجوز أيضا قلب موائدهم. فالظاهر أن المترجم ومرقس كانا يجهلان الحكم 
الشرعي في هذه المسألة كما أن يوحنا أتى بأغرب من جميع ذلك حيث قال في -ص-” 
-ف-5١:‏ وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم هو وأمه وأحوته وتلاميذه» وأقاموا هناك أياما 
ليست كثيرة» وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الشيكل الذين 
كانوا يبيعوا بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع من 
المميكل: الغنم والبقر» وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهمء وقال لباعة الحمام: ارفعوا 
هذه من ههبناء لا تجعلوا بيت أي بيت تجارة» فتذكر تلاميذه: أنه مكتوب غيرة بيتك 
أكلتني انتهى. 

وقد أكبر الأمر وأنى بزيادات تستحق الذكر في المناقضات» ثم إن قوة حافظة 
التلاميذ حيث تذكروا: أنه مكتوب أي في أسفار الأنبياء غيرة بيتك أكلتني من العجب 
لأن المسيح ذكر لمم أن ابن الإنسان يصلب ويقبر ويقوم من بين الأموات مرات عديدة؛ 
فلم يبق ذلك في حافظتهم حين قام ابن الإنسان من الأموات. 

وهنا تذكروا ما لم يخطر على بال وقد ذكرنا لك نص يوحنا بمفرده هنا لتعلم أن 
رواة الأناجيل الأربعة كل واحد منهم أضل سبيلا من الآخر. 
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ثم إن هذا النص يفهم منه أن إقامة التلاميذ كانت أياما لا يومينء ورواية الثلائة 
تفيد أنها يومان لا أزيد» وقد ذكر 9 أيضا أن أمه وأحوته كانوا معه لما انحدروا إلى 

ون والأناجيل الثلاثة تنكر ذلك وأيا صدقت لزمك تكذيب غيره» ثم أن مرقس 

ولوقا لم يذكرا قصة شفاء العمي والعرج. 
وهذا إما إنكار وجحود لتلك المعجزات» وهو من الكفرء وإما لعدم بوت وقوع 

ذلك يقيناء وتكون الزيادة من المترجم كذباء والكذب على الأنبياء كفر» وعلى كل فبي 

مناقضة كلية. وكما أنهما ناقضاه بذلك خالفاه فيما افتراه وحده من قوله: والأولاد 

يصرخحون ني الميكل إلى آخر الفقرة. 
وهذا أيضا تساهل منهما أو أنه لم يثبت عن المسيح فيكون من مفتريات المترجم 

وحرصه على متابعة نصوص كتب اليهودء وعكسها هو الذي أوقعه في تلك الورطة. 
ويضحكني قول مفسرهم بنيامين بنكرتن في تفسيره لإنجيل متى: أن المسيح حين 

قلب موائد الصيارفة ابتداً التلاميذ يلتقطون تلك الدراهم, لأنهم كانوا حتاجين لنفقة العيد, 

ويله ما أجبهله. 
فلو حكى ذلك عن الأولاد الصغار مع وقوف المسيح عند تلك الموائدء لقلنا: أنه 

من الكذب حيث لا يتصور أن المسيح يقرهم على ذلك ولا ينهاهم عنه؛ فكيف يقال 

ذلك عن التلاميذ وهم أحبار الله وخلفاء رسوله» وأعلم الناس بالحلال والحرام؟ فانظر إلى 
هذا الحهل من المترجم والحهل المركب من المفسر. 
وقد أتى في تفسيره أيضا بما هو أعظم من هذا الحبل عندما ذكر قول المترجم: 

لكي يتم ما قيل بالنبي: قولا لابنة صهيون إلخء وهذا نص ما ذكره المفسر المذكور: 

ابتبجي يا بنت صهيون يا بنت أورشليم» هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور 

ووديع راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان انتهى. 
يستفاد منه أن الوحي في الإنجيل ترك لفظة عادل ومنصور من سفر التبي» ولا 

ندري كان ذلك سهوا أو عمداء وهذا من الكفر على أن مفسري هذه الأناجيل حكت 

عن المسيح والوحيء أمورا غير معقولة» ولا يمكن التصديق بإجرائها وخلطوا السقيم 
بالصحيح والحسن بالقبيح» وناقض بعضهم بعضا في ترتيب ما حكوم واختلفوا ني 

الألفاظ والمعنى. 
وليس من المعقول قلب موائد الصيارفة وتبديد دراهمهم للالتقاط والنبب» حتى أن 

الكثير من علماء النصرانية انتقدوا على المسيح ذلكء وأنت تعلم أن الأناجيل متفقة على 

أن المسيح لما أظهر دعوته كانت اليهود تترقب منه أدنى زلة وتهبدده فكان يدخل أورشليم 
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حائفا يترقب, فإجراوٌه مثل هذا بعيد عقلا. 

وبغض النظر عن ذلك فإنه مناف للشرع وصدوره منه ممتنع وأورشليم إذ ذاك 
تحت سيطرة ملك ظالمء وحكم القضاء كان بيد الكهنة من اليهود» وهم المتسلطون على 
قتل الأنبياء» وقد قتلوا في ذلك التاريخ زكرياء والحقوا به ابنه يحبى سلام الله عليهما 
وكانوا واقفين للمسيح بالمرصاد. 

فلو كان صدور ذلك من المسيح حقيقة لهجمت عليه الصيارف وهم أعداؤه ومن 
يمنعهم عنه والكهنة يعضدونهم ورواة الأناجيل بلغ الغلو مهم إلى حالة لا يفرقون فيها بين 
الممكن وامحال» حتى نسبوا إلى المسيح عليه السلام أمورا لا يتردد عاقل في أنها من 
الكذب الصراح والافتراء البحت» كبهذه الحكاية وحكاية الشجرة. 

وها هي منقولة إليك: قال المترجم -بف-8١:‏ وفي الصبح إذ كان راجعا إلى 
المدينة جاع فنظر شجرة تين على الطريق» وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط 
فقال لما: لا يكن منك شر بعد إلى الأبد. فييست التينة في الحال فلما رأى التلاميذ ذلك 
تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة ني الحال؟ فأجاب يسوع وقال هم: الحق أقول لكم: إن 
كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط بل إن قلتم أيضا لهذا الحبل: انتقل 
وانطرح في البحرء فيكون. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه انتتهى. 

فانظر هداك الله هل ترى من المعقول أن يغضب المسيح على شجرة هي ملك لغيره 
فتييس من ساعتها بأمره وتتلف بإرادته ولا ذنب ها ولا لصاحبها؟ ولا يصح أن يقال: إن 
إظهار المعجزة» أوجب ذلك, لأنا نقول: أنه عليه السلام لو أمرها بأن تثمر تلك الساعة 
فتشمر ويأكل منها هو ومن حضر لحصل المقصود من غير إضرار» على أنه كيف يصح عن 
المسيح أنه حاول الأكل من مال الغير بغير إذنه؟ وهو خلاف الشريعة الإلية. 

ولو جاء لشجرة يابسة فأحياها بدعائه فأشرت وسد جوعته من شرهاء لا من 
مالكها ويكون أتى بالمعجزة للجاحد والمؤمن» كما أحيا بمعجزاته الأموات بإذن الله. 

وما الفائدة بإظهار المعجزة هنا والذين معه مؤمنون, ولم يكن أحد معه من 
الجاحدين؟ وحكاية تعجب التلاميذ من أمر التينة» عجيب وبهتان عليهم؛ لأنهم قد شاهدوا 
من المسيح أعظم من ذلك كإحيائه ألعازر بإذن الله تعالى. فهل بعد أن يروا إحياء الميت 
يتعجبون من موت التينة؟ والراوي لتلك الحملة رمى التلاميذ بالنفاق. إذ قول المسيح: إن 
كان لكم إيمان ولا تشكون الخ. يقتضي أن التلاميذ لم يكونوا على يقين من الإيمان» وكل 
هذا من الكذب والافتراء على عيسى والحواريين. 

ثم أن لوقا ويوحنا لم يذكراهاء فلوقا نعلم أنه وعد أن يتحرى الحق» ويوحنا كان 
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من أكابر التلاميذ ومحبوب المسيح عليه السلام» وأعلم الناس به وبأحواله» فلم ير من الحق 
أن يكذب على المسيح وينسب إليه ما هو ضد المعقول» وأما مرقس فاقتفى أثر المترجم 
كما هي عادته» وقال في -ص-١١-ف-5١:‏ وفي الغد لما خرجوا من بيت عنياء جاع 
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق» وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد 
شيئا إلا ورقاء لأنه لم يكن وقت التين» فأجاب يسوع وقال ها: لا يأكل أحد منك شرا 
بعد إلى الأبد» وكان تلاميذه يسمعون انتبى. 

ومع اتفاقهما على ذكر القصة تخالفاء فقد قال المترجم: فنظر شجرة تين على 
الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط ومرقس قال: نظرها من بعيد وعليها 
ورق» وجاء لعله يجد فيها شيئاء فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقاء فالزيادة مسامح 
بهاء ولكن قوله لعله يجد فيها شيئا لا أظن أن النصرانية تقبله لأن المسيح إذا كان هو الإله 
وعلط عيظ بالسموات والارض. 

كيف يتردد علمه ولا يعلم حال الشجرة قبل الوصول إليها؟ فتأمل. ثم أن المترجم 
قال: فقال لها: لا يكن منك شر بعد إلى الأبد» وكتم ما ذكره مرقس بقوله: إنه لم يكن 
وقت التين كما أن مرقس زاد قوله. وقال لما: لا يأكل أحد منك شرا إلى الأبدء والمترجم 
ذكر أن التينة يبست في الحال وحكى تعجب التلاميذ وخالفه مرقس بقوله -بف-١؟-‏ 
من-ص-١١:‏ وفي الصباح إذ كانوا محتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول فتذكر 
بطرس وقال له: يا سيدي انظر التنية التي لعنتها قد يبست فهذا تناقض فاحش»ء قد اشتمل 
على اخحتلاف التاريخ» وعدم انتظام المعنى. 

ثم قال مرقس بف-١؟‏ فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله انظر أيها 
المنصف إلى هذه الكلمة من المسيح عليه السلام في دعوته إلى الإيمان بالله» ولمثل ذلك 
أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين» ولكن قلوب المعاندين عمي عن الهدى وآذائهم صم 
عن الحق» والمترجم لشدة غلوه لم يذكر ذلك.وقد تقدم هذا البحث في -ص-7١.‏ 

ولنعد لباقي الاإصحاح قال المترجم -بف-5 ولما جاء في اليكل تقدم إليه 
رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم,ء قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك 
هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال طم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنهاء 
عا ا معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم 
من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا: فلماذا لم تؤمنوا به؟ 
ا 00 لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي» فأجابوا يسوع 
وقالوا: لا نعلم فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. 
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اعلم: أن الأناجيل الأربعة لا تكاد تخلو جملة من جملها عن معارضة جملة أخرى» 
وقد التزمنا لك أيها المسيحي توضيح بعض ذلكء لتكون على بصيرة من أمرك, ويحصل 
عندك اليقين بأن دعوى آبائك اليسوعيين الذين تسموا بالمرسلين في قوهم بأن هذه 
الأناجيل منزهة عن التناقض والتباين والتحريف وعن وقوع الأغلاط باطلة لأنها دعوى 

والدليل قائم على خلاف ما يدعونه» وقد كررنا عليك هذا التنبيه لتعلم أن الوقوف 
على ذلك من مهمات دينك, لأن من جهل حقيقة دينه ومرتبته في التصديق» كان كالذي 
ضل سعيه في الحياة الدنيا» وهو يحسب أنه يحسن صنعاء وما علينا إلا بذل النصيحة 
بإظهار الحقيقة. 

فاعلم: أن مرقس مع شدة حرصه على اقتفاء أثر المترجم لا يكاد يتفق معه حتى 
في جملة واحدة. وهذا نصه في تلك الحكاية في -ص-١١-ف-7!١‏ وجاءوا أيضا إلى 
أورشليم وفيما هو يمشي في اليكل أقبل إليه رؤساء الكبنة والكتبة والشيوخ. وقالوا له: 
بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فقد جعل سؤال 
الرؤساء من المسيح حالة كونه ماشيا في الميكل» والمترجم جعله حالة كونه يعلم» وزاد 
لفظ الكتبة والشيوخ» وأسقط لفظلة الشعب وزاد قوله حتى تفعل هذا ثانية. 

ثم قال-بف-59؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة؛ 
أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا: معمودية يوحنا من السماء كانت أم من 
الناس؟ أجيبوني وخالف المترجم بتركيب الألفاظ وترتيبهاء ثم قال-ف-١7:‏ ففكروا في 
أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول: فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا: من الناس» فخافوا 
الشعب لأن يوحنا كان عند الجميع: إنه بالحقيقة نبي. 

انظر أيها المسيحي المنصف أين قول المترجم أن يوحنا عند الجميع مثل نبي وقول 
مرقس أنه بالحقيقة نبي فقوله مثل نبي صريح ني أنه ليس بنبي وأنت تعلم أن إنكاره نبوة 
النبي كفر.والقول بنبوة من لم يكن نبيا كفر فقد باء بكلمة الكفر أحدهما. ثم إذا قابلت 
لوقا مع المترجم ومرقس تراه قد أتى بزيادات لم يآتيا مها. 

وعلى الخصوص ني سؤال اليهود من المسيح, فإن المترجم ومرقس قالا: بأي 
سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ ولوقا أورده بصيغة الششك فقال في -ص- 
٠-ف-5:‏ وكلموه قائلين: قل لنا: بأي سلطان تفعل هذا؟ أو من هو الذي أعطاك هذا 
السلطان؟ فإن أو تفيد الشك في كيفية السؤال ولا نعلم من هو الشاك في ذلك؟ أأمين 
الوحي أو الموحى إليه أو كاتبه؟ ثم إنا نعجب من تواطؤ الأناجيل الثلاثة على مثل هذا 
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الكلام الذي تلوح عليه لوائح الافتراء حيث أن المسيح مأمور بتبليغ رسالته وتفهيم ذلك 
لبني إسرائيل. ٠‏ 1 
فما معنى تلك المحاولة مع أن سؤال اليهود له واقع في محله إذ هم موعدون في كتب 
أنبيائهم بمجيء المسيح رسولا من الله لهم. ولذا سألوه بأي سلطان تفعل هذا إلخ» فبل 
يجوز القول على المسيح بأنه أجامهم بمثل تلك الألفاظ المبهمة التي لا طائل تحتها. 

ومن المفتريات التي انفرد بها المترجم المثل الذي أتى به في هذا الإصحاح من - 
ف-58- إلى -ف-77 وخلاصته قول المسيح أن المؤمنين بيوحنا ما بين زان وعشار» 
والمسيح عليه السلام أجل من أن يسمى المؤمنين بتلك الأسماءء بعد أن آمنوا لا سيما 
وقد كان في كني لجع داق اليكل الرف حيق ‏ انين قز الوؤتط التسمناةه فيل 
يقال: إنهم كلهم زناة عشارون؟ 

ثم قال -بف ”- اسمعوا مثلا آخر وكان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه 
بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر» ولما قرب وقت الأشار 
أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا أشاره فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا 
ورجموا بعضاء ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين» ففعلوا هم كذلك. 

فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني» وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما 
بينهم: هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميرائه» فأخذوه وأخحرجوه خارج الكرم وقتلوه 
فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟قالوا له: أولئك الأردياء يبلكهم 
هلاكا رديئا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين» يعطونه الأشار في أوقاتها قال لهم يسوع: 
أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب 
كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة 
تعمل أشاره ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن سقط هو عليه يسحقه. 

أقول قبل الكلام على هذا الفصل: نبين للمطالع اختلاف الأناجيل في روايتهم التي 
إذا سمعها القارئ النبيه يحكم بأن كل واحد من الإنجيلين كان يوحى إليه خلاف ما 
يوحى للآخرء ولعل كل أقنوم من الأقانيم كان يوحي إلى واحد من الإنجيلين بخلاف ما 
يوحي الأقنوم الثاني إلى الآخر فلذلك اختلفت الأناجيل الثلائة كما يأتي. 

فنقول قال مرقس بص - 7١-ف-١‏ وابتدأ يقول لهم بأمثال ولوقا قال في ص- 
٠٠-ف-4‏ وابتدا يقول للشعب هذا المثل والمترجم قال: اسمعوا مثلا آخر فهذه اللحملة 
القصيرة لو عددت التباين فيهاء لنتج منها اختلافات كثيرة» ونحن نعده عليك أيها 
المسيحي لتتنور بصيرتك. 
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فالمفهوم من عبارة المترجم: أنه أورد لهم المثل الآتي بعد المثل الذي سبقت حكايته» 
والمفهوم من عبارة مرقس أنه ابتد لع م وعبارة لوقا: ابتدأ يحكي للشعب هذا 
المثل. فاجعل هذا أمامك لتفهم ما ينتج أيضا من الاختلافات الإجمالية مما يزعمونه وحياء 
قال مرقس إنسان غرس كرما ووافقه لوقاء وخالفهم المترجم بقوله: وكان إنسان رب بيت 
غرس كرما فأتى بزيادة عنهما ثلاث كلمات» قال مرقس: وأحاطه بسياج وحفر حوض 
معصرة وبنى برجا ولوقا لم يذكر ذلك. وأظن أن أقنومه الذي أوحى إليه ليس له علم بذلك 
حتى يخبره مها والمترجم زاد لفظ فيه فيكون هذا الاختلاف الثالث. 

والاختلاف الرابع: أن مرقس والمترجم قالا: وسلمه إلى كرامين وسافر» ولوقا قال: 
وسلمه إلى كرامين وسافر زمانا طويلاء فقد خالفهما بذكر الزمن الطويل» والاختالاف 
الخامس: في قول مرقس: ثم أرسل إلى كرامين في الوقت عبدا وقريب منه قول لوقا. 

وأما المترجم فإنه انفرد بقوله: وحوطها بسياج ثم قال: ولما قرب وقت الإشار أرسل 
عبيده إلى الكرامين وقد اتفق مرقس ولوقا على أن المرسل عبد واحد, لكنهما اختلفا ني 
ترتيب الوحيء والمترجم خالفهما في ترتيب العبارة وجعل المرسلين عبيدا. 

والاختلاف الخامس: قال مرقس ليأخذ من الكرامين» من شر الكرم وقال لوقا: 
لكي يعطون من شر الكرمء وقال المترجمء ليأخذ أشاره. 

الاختلاف السادس: قال مرقس: فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا وقال لوقا: 
فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا وقال المترجمء فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا 
وقتلوا بعضا ورجموا بعضا فعدد العبيد وثلث الواحد» جريا على عقيدته. وقد تفنن بذكر 
أنواع العذاب لمؤلاء العبيد. 

الاختلاف السابع: قال مرقس: ثم أرسل إليهم أيضا عبد آخر وقال لوقا: فعاد 
وأرسل عبدا آخرء والمترجم هول وعظم فقال: ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من 
الأولين. 

الاختتلاف الثامن: قال مرقس فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا وقال لوقا: فجلدوا 
ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا فاستغنى عن ذكر الشج وأبدله بقوله مهانا والمترجم 
لما فرغ جرابه في أول الأمر من أنواع العذاب التزم أن يسكت هناء مقتصرا على قوله: 
ففعلوا بهم كذ 

الاختلاف التاسع: قال مرقس: ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه وقال لوقا: ثم عاد 
فأرسل ثالثا فجرحوا هذا أيضا. وأخروجوه وبين الحرح والقتل بون بعيد كما بين الموت 
والحياة» ولوقا جعل هذا ثالث الرسل وقيده لضبط العدد. 
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والمترجم لما جمع العبيد في المرة الأولى وفي الثانية» وجعلهم أكثر في الثانية استغنى 
عن الثالثة: فسكت. 

الاختلاف العاشر: قال مرقس: ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا 
وهذه الحملة الأخيرة انفرد بذكرها مرقس حينما رأى المترجم استقصى جميع العبيد 
فاقتفى أثره. 

الاختلاف الحادي عشر: قال مرقس فإذا كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه أرسله 
إليهم أخيراء قائلا أنهم يهابون ابني وقال لوقا: فقال صاحب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسل ابني 
الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون» والمترجم قال: فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني 
فانظر إلى احختلاف اللفظ والمعنى. وتعبير لوقا بقوله لعلهم غير مناسب فإنهم سيقتلونه 
وبقتله يكذب رجاء أبيه» وعبارة الأخيرين بطريق الحزم وكان الواقع خلافه فلا ندري 
كيف ينطبق هذا المثل على الإله وابنه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

والظاهر: أن هذه الحملة من محض الكذب وإلا لزم على صاحب الكرم الخطأ لأنه 
كيف يسمح بإرسال ابنه الوحيد» بعد أن جرب الكرامين ثلاث مرات» بإرسال الجمع الكثير 
من عبيده وهم يقتلونهم إلا أن يقال: إنه أراد أن يوقع ابنه في التهلكة عمداء فأرسله إليهم. 

والاختلاف الثاني عشر: قال مرقس: ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو 
الوارث هلموا نقتله فيكون لنا الميراث وقال لوقا: فلما رآه الكرامون تآمروا فيما بينهم 
قائلين: هذا هو الوارث هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث وعبارة المترجم هكذا وأما 
الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميرائه 
فتأمل لكتبة الوحي والإلهام»واحتلافهم بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان. 

ثم لا شببة في أن المقصود من الوارث عيسىء والوارث لا يكون وارثا إلا بعد 
موت أبيه» فكيف ينطبق المثل هنا؟ لكن من يجعل الإله والد» ألا يستبعد منه نسبة الموت 
إليه؟ فإن من يلد ويولد لا بد وأن يطرأ عليه الموت والهلاك. 

والاختلاف الثالث عشر: قال مرقس: فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم 
وعبارة لوقا: فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه» والمترجم قال: فأخذوه وأخرجوه خارج 
الكرم وقتلوه فمرقس جعل وقوع القتل داخل الكرم» ولوقا والمترجم جعلاه خارجه. 

انظر أيها العاقل هداك الله لو تشكلت محكمة لإثبات قتل هذا الابن على الكرامين 
ولم يكن شهود غير هؤلاء الإنجيليين فحضروا وأدوا شهادتهم بتلك الألفاظ فهل يتصور 
العقل السليم قبول تلك الشهادة المتخالفة؟ فكيف يصح أو يعقل أن نقول: هذا كلام الله 
الموحي به إلى رسوله؟ 
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الاختلاف الرابع عشر: قال مرقس: فماذا يفعل صاحب الكرم؟ وقال لوقا: فماذا 
يفعل بهم صاحب الكرم؟ فزيادته لفظ بهم أثر في المعنى تأثيرا أخرجه عن المعنى المفهوم 
من مدلول ألفاظ مرقسء والمترجم فات هذا وهذاء وشق عبارته» لأن لسان وحيه أبلغ 
من لسائهماء فقال: فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين. 

الاختلاف الخامس عشر: قال مرقس: يأتي ويهلك الكرامين» ويعطي الكرم إلى آخرين 
ولوقا وافقه» إلا أنه زاد لفظ هؤلاء والنبيه إذ تأمل عبارتهما يجد أن الحواب هذا صدر من 
المسيح وأن المستمعين سكوت» والمترجم أراد أن يثبت القضية على اليهود بإقرارهم فزاد 
من عنده ألفاظا كعادته. فقال: قالوا له: أولئك الأردياء يبلكهم هلاكا رديئا ويسلم الكرم إلى 
كرامين آخرين يعطونه الأشار في أوقاتها ومبذا القدر كفاية والله ولي الهداية. 

وقد وعدناك بشرح هذا المثل على فرض صحته. فنقول على سبيل الإجمال: إن 
اتن ري رات حر لمرايل. » لكونهم تعدوا سبيل الحق وأفسدوا في الأرض من قتلهم 
الأنبياء ونسبتهم الأنبياء للفحشاء وتقوهم على الله ورسله بالباطل؛ فجعل الكرم مثالا للدنياء 
وجعلهم ريق لى الزراعين ووعدهم بحسن الحزاء إن قاموا بالخدمة التي افترضها عليهم 
وأرادها منهم؛ لأن المراد بالثمر العمل فرفضوا قوله ولم يؤدوا إليه الشمر أي لم يقوموا بما 
أمرهم الله به فطالبهم بذلك بأن أرسل إليهم عبيده أي أنبيائه فكذبوهم وقتلوهم. 

فوجه إليهم آخرين فأصروا واستكبروا استكبارا وفعلوا بالآخرين كما فعلوا 
بالأولين» ثم بمقتضى ظاهر المثل أنه أرسل إليهم ابنه الوحيد أي عبده الخاص الوحيد في 
فضله وكماله وعصمته العزيز في منزلته فإن الوصف بالابن الوحيد ورد في حق داود 
وسليمان أيضا. 

فأراد الكرامون أن يكونوا مخلدين في تملكهم الكرم استبداداً وعناداً وجحوداً 
للحق؛ فقتلوا هذا الابن الوحيد وصلبوه بزعمهمء ولم يكن ذلك حقيقة بل شبه لهم إذ 
رفعه الله إليه. 

ثم أن الله انتقم منهم وأبادهم وأهلكهمء أي نزع الملك والنبوة منهم» وسلم الكرم 
إلى كرامين آخرين. 

فهل ثم آخرون غير المسلمين؟ أفيدونا. 

فإن قلت أيها المسيحي: إن المراد من الآخرين هم المسيحيون نقول: إن ذلك 
بديبي البطلان لأن الكرم كان بيدكم, وأنتم داخلون فيمن هلك دخولاً أولياء لأنكم من 
بني إسرائيل» والمسيح أرسل إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل بنص أناجيلكم. 

فلم يبق إلا آخر الأمم» وهم الأمة المحمدية التي أعقبت الأمة المسيحية» ونصرهم 
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الله تعالى» وأظبر دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. 

ومما يؤيد ما قلنا: الإصحاح المذكور حيث قال المترجم: (أما قرأتم في الكتب: 
الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا. وهو 
عجيب في أعيننا) ومثله في مرقس وتبعهما لوقا بقوله: (الحجر الذي رفضه البناءون هو قد 
صار رأس الزاوية) وسكت عن باقي النص. 

ولا بد أيها المسيحي أن تطالبي بالحجة على تطبيق هذا النص على المسلمين 

فأقول: لا بد وأن تكون قرأت القصة التي وقعت بين إبراهيم صلوات الله عليه 
وبين زوجته سارة حين طلبت منه أن يبعد عن قريتها هاجر أم إسماعيل -سلام الله 
عليهم- مع ولدها. 

والباري تعالى أمره أن يفعل طبق ما أرادت سارة» فأخذ هاجر وابنها إسماعيل 
وأسكنهما أرض الحجاز» والقصة معلومة. 

فكانت العرب من نسل قيدار بن إسماعيل الذي هو الحجر المرفوض» لأن النبوة 
كانت في أولاد إسحاق ابن سارة بمقتضى الحكمة الإلهية. 


ومن بعد إسحاق يعقوبء الذي تسمونه إسرائيل الله» ومن أولاده كانت أنبياء بني 
إسرائيل إلى أن ختمت نبوات بني إسرائيل بالمسيح -سلام الله عليهم أجمعين- وكان بنو 
إسرائيل قد تمادوا في طيغانهم وعتوهم في قتلهم الأنبياء وهتكهم أعراضهمء فسلب الله 
منهم النبوة. 

كما أخبر على لسان أنبيائه» وآتاها ولد إسماعيل الذي هو رسول الله محمد بن عبد 
الله» خاتم النبيين والمرسلين» فكان هو رأس الزاوية. 

ومن تأمل في موقع مكة من بيت المقدسء» ومثل ذلك نصب عينيه فلا أظن أنه 
يشك في ذلكء» كما أنه لا يشك في أن الحجر المرفوض هو إسماعيل. 

والتوراة والإنجيل قد صرحا بذلكء ويأى الله إلا أن يتم نوره ويأتي بقوم آخرين» 
يوحدونه لا يشركون به شيثا. 

وسيأتيك في الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحناء ما يوقظك من سنة الغفلة. 

وإن قلت: إنا نسلم بالحجر المرفوض إسماعيل (وحده) وأنه هو رأس الزاوية وقومه 
الذين كانوا في زمنه هم الآخرون. 

أقول: إن كتب المؤرخين بقطع النظر عن التوراة والإنجيل تخالف رأيك هذا. 

لأن إسماعيل (وحده) لم يكن بمثابة أن يكون رأس الزاوية لعدم شهرة أمره في 
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زمانهء لأن الحالة التي كانت لأبيه من الشهرة والرئاسة انتقلت لإاسحاقء إلى أن ختمت 
نبوات بني إسرائيل بالمسيح كما قدمناه. 

ثم آل الدور إلى إسماعيل» فأخرج الله من نسله رسولاًء لإنقاذ هذا العالم من 
ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد وهو محمد خناتم النبيين والمرسلين» فكان 
هو كمال بناء رأس الزاوية. 

وقد بعثه الله إلى الخلق كافة» كما نقل المؤرخون منكم ذلكء» وقد أخبرنا الله تعالى 
عن ذلك في كتابه المبين وهو أصدق القائلين كما أخبر الأمم من قبلنا في التوراة 
والإنجيل. 

ويوضح ما قلناه: ما ذكره المترجم في هذا الاإصحاح -ف-47 بقوله: (إن 
ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ومن سقط على هذا الحجر يترضض 
ومن سقط هو عليه يسحقه). 

فهل أمة غير الأمة المحمدية -التي سماها الله تعالى أمة الإجابة- ثبتت على التوحيد 
وآمنت بسائر ما أنزل من عند الله تعالى من الكتب وصدقت كافة أنبيائه وقالت بوجوب 
عصمتهم عن الكذب والخطأ وأنزلتهم منازلهم ووفتهم حقهم.ء لا كما زعمتم وزعم 
اليهود؟ فإنكم تقولتم على الله بالباطل» وأثبتم له الشريك والضد والمثيل» وكذبتم على 
الأنبياء بأن جعلتم بعضهم لصوصاًء ورميتم بعضهم بالزناء وهتكتم حرمات الله تعالى بأن 
حللتم ما حرمه وحرمتم ما أحله. 

ثم هل تصدق كلمة الإنجيل وهي كل من يسقط عليه هذا الحجر يترضض على غير 
محمد حاتم الأنبياء؟ 

فالتاريخ أمامنا وأمامكم وكتب الله شاهدة علينا وعليكم, فإنه والله ما أراد أحد 
إهانة هذا الدين المبين الذي أتى به هذا الرسول الأمين, إلا وأرجعه الله خائباً مرضوضاً. 

كما قال عيسى عليه السلام» وسيرته ولع محفوظة من تدليس المدلسين» وتحريف 
المبطلين. 

وقد نقل إلينا التاريخ: أنه دعا على «كسرى» لما مزق كتابه» فمزق الله ملكه. 
ووجه أصحابه للأمم والملوك بتبليغ رسالته وقاوم العالم بأجمعه بالدعوة إلى توحيد الله 
تعالى» فدان له ولأمته القاصي والداني. 

آمن من آمن منهم واطمأن قلبه بالإيمان» ومنهم من أراد البقاء على دينه فأدى 
الحزية وأمن على ماله وعرضه. 

وما ذلك لفضل مال رغبت فيه الأمة الإسلامية» بل جعلوا ذلك عزة لهذا الدين» 
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وذلة لمن خالف هذا الكتاب المبين. 

وجميع ذلك لا نزاع فيه ولا مشاحة» بل هو من الأمور المعلومة فلا نطيل البحث 
هناء لأنه يتكرر في شرح ص 15 من يوحنا. 

ولنرجع إلى ما ] ب هذا الإصحاح بف 45 و"4: (ولما سمع 
رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه 
خافوا من اللجموع لأنه كان عندهم مثل نبي). 

اعلم أيها المطالع: أن مرقس ولوقا وافقاه -أي المترجم- وخالفاه باللفظ ولم 
يذكرا أنه كان عندهم مثل نبي وأتي بلفظ المثل لثلا يقال: إنه أقر بأنه نبي» ولم يعلم 
الجاهل بأنه سقط على أم رأسه.ء لأن المثل لا يفهم منه إلا النظير. 

فإذا لم يكن معادلاً في المرتبة لنظيره» فهو قريب منهء والمترجم قد ذكر في هذا 
الإصحاح نفسه -ف- 45 في حق.يوحنا المعمدان أنه مثل نبي» فراجع ذلكء» إن أردت. 

وعلى كل فمن أين لهذا النبي أو الذي هو مثل النبي؛ « ليكوت [فا؟ وإن نريه 
صحة رواية المترجمء فيكون مرقس ولوقا قد ابتلعا هذه الحملة» ستراً لافترائهم بأن 
العكيد اله 

ولكن المترجم المسكين كان كثير النسيان, لأنه في أكثر الأحيان ينقض كلامه؛ أو 
كان يتعمد ذلك ليسقط شرف الإنجيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

الإصحاح الثاني والعشرون 

قال المترجم ف :١‏ (وجعل يسوع يكلمهم أيضاً بأمثال قائلاً: يشبه ملكوت 
السموات إنساناً ملكا صتع عرساً لابنه» وأرسل عبيده ليدعوا المدعوين إلى العرس» فلم 
يريدوا أن يأتوا فأرسل أيضاً عبيداً آخرين قائلا: قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته 
ثيراني ومسمناتي قد ذبحت» وكل شيء معدء تعالوا إلى العرس» ولكنهم تهاونوا ومضواء 
واحد إلى حقله» وآخر إلى تجارته» والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم؛ فلما سمع 
الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولفك القاتلين وأحرق مدينتهمء ثم قال لعبيده: أما 
العرس فمستعدء وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا إلى مفارق الطرق» وكل 
من وجددتموه فادعوه إلى العرس» فخرج أولئك العبيد إلى الطريق وجمعوا كل الذين 
وجدوهم أشراراً وصالحين» فامتلاً العرس من المتكئين» فلما دخل الملك لينظر المتكئين 
رأى هناك إنساناًء لم يكن لابسا لباس العرسء» فال له: يا صاحب كيف دخلت إلى هنا 
وليس عليك لباس العرس؟ فسكتءحيئئدذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه 
واطرحوه في الظلمة الخارجية» هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» لأن كثيرين يدعون 
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وقليلين ينتتخبون). 

أقول: لا يخفى على المتأمل أن هذا الكلام يشم منه رائحة افتراء المترجم على الله 
ورسوله. 

فإن هذا المثل غير سديد لأن آخره ينقض أولهء وفيه نسبة الظلم إلى رب العرش» 
أي إله السماء بعد أن حكم عليه بالجهل» وأي شيء اقترفه هذا المسكين حتى أمر بربط 
يديه ورجليه وإلقائه في الظلمة الخارجية. 

وهو لا يدري بأنه يدعى في ذلك اليوم إلى العرس» ولو علم لعله كان يلبس لباس 
العرس من قبل أن يخرج .من ابيته. ٍ 

على أنه قد يكون فقيراء ثم لتعلم أن وراء هذا الظلم والحهل تناقضاً مع لوقا حيث 
قال في -ص- 4١-ف- ١5‏ (فقال له: إنسان صنع عشاء عظيماً ودعا كثيرين وأرسل 
عبيده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد فابتدأ الجميع برأى 
واحد يستعفونء قال له الأول: إني اشتريت حقلاً وأنا مضطر أن أخرج وأنظره» أسالك 
أن تعفيني. وقال آر: إني اشتريت حمسة أزواج بقرء وأنا ماض لأمتحنهاء أسالك أن 
تعافيني» وقال آخحر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء فأتى ذلك العبد وأخبر 
سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: اخرج عاجلاً إلى شوارع المدينة 
وأزقتها وأدحل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي» فقال العبد يا سيدي: قد صار 
كما أمرت» ويوجد أيضا مكانء فقال السيد للعبد: احرج إلى الطرق والسياجات 
وألزمهم بالدحول حتى تملأ بيتي» لأني أقول لكم: إنه ليس واحد من أولئك الرجال 
المدعوين يذوق عشائي). 

فلا يجهل المنصف أن هذا الذي أورده لوقا لا ينطبق على ما أورده المترجم. 

والعبارتان أمامكء فإن المترجم ذكر (إنساناً ملكا صنع عرساً لابنه» ولوقا لم 
يذكر لفظ الملك ولا الابن» بل قال: (إنساناً صنع عشاء عظيماً) ولوقا يقول: «ودعا 
كثيرين». 

والمترجم يقول: «وأرسل عبيده ليدعوا المدعوين إلى العرس» فلم يريدوا أن 
يأتوا». 

والعبارة تدل على أنه اختارهم للدعوة فوقع اختياره في غير محلهء ولوقا يقول: 
«وأرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد» ولم يسبق 
هذه الدعوة دعوة من صاحب العشاء للمدعوين» والمترجم يقول: «فأرسل أيضا عبيدا 
آخرين قائلاً: قولوا للمدعوين: هو ذا غدائي». 


المقصد الأول  /‏ نقد إنجيل منّى كلقا 

ولا يبعد عن فكر القارئ أن لوقا سماه غداء وبين الغداء والعشاء شانية ساعات. 

وقال المترجم: «أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معدء تعالوا إلى 
العرس» ولوقا اقتصر على ذكر البيت» ولم يعدد أصناف الطعام. 

ولا يفوت القارئ أن المترجم ذكر العبيد بصيغة الجمع» وأقله ثلاثة» ولوقا قال: 
«عبداً» وهذا خلف. 

ثم المترجم يقول: «ولكنهم (أي المدعوين) تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله والآخر 
إلى تجارته» والباقون مسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم» وأنت تعلم أنه لا يتأتى من مدعو 
أن يشتم رسل الداعي. 

وفي كل هذا يخالفه لوقا حيث يقول: «فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون» ثم في 
عبارة لوقا أنه قال له الأول: «إني اشتريت حقلاً وأنا مضطر أن أخرج وأنظره أسألك أن 
تعفيني. 

وقال الآخر: إني اشتريت حمسة أزواج بقرء وأنا ماض لأمتحنها. أسألك أن 
تعفيني. 

وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء». 

وعلى ذكر هذه الأعذار من الثلاثة» فإنه لم يكن هناك مدعو آخر ليقتل العبد 
المرسل من طرف رب العشاء. 

والمترجم لم يتفق مع لوقا إلا بالذي اعتذر بالذهاب إلى حقله وانفرد في الآخر 
صاحب التجارة. 

وأتى بعد بكلمة شنيعة من أن باقي المدعوين شتموا العبيد وقتلوهم, لله أبوك أيها 
المسيحي. 

مثل هذا المثل وما فيه من الاختلاف والتناقض» كيف تسميه إنجيلاً منزلا من عند 
الله تعالى؟ فإذا صح التحريف في رواية ولا مرجح عندكم للرواية الثانية» سقط اعتبار 
الروايات كلها. 

وصح أن نطالبكم بأن تأتوا بإنجيل صحيح لا تبديل فيه ولا تحريف ولا تباين ولا 
تناقض وإلا فلستم على شيء من دينكم. 

ولنعد إلى ما كنا عليه من ذكر المناقضات: قال المترجم (فلما سمع الملك غضب 
وأرسل جنوده وأهلك أولمك القائلين وأحرق مدينتهم) وأظن أن لوقا كان أعقل من 
المترجم, لأنه لم يتهور في إحراق المدينة» لأنه لو سكتنا عن قتل القاتلين قصاصاًء فكيف 
نغمض البصر عن إحراق المدينة؟ قال المترجم: ثم قال لعبيده: (أما العرس فمستعد» وأما 


لها المقصد الأول / © نقد إنجيل منّى 
المدعوون فلم يكونوا مستحقينء فاذهبوا) إلخ. 

ولوقا: عقب على غضب رب البيت بقوله: (قال لعبده: اخرج عاجلاً إلى شوارع 
المدينة وأزقتهاء وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي فقال العبد: يا سيدي 
قد صار كما أمرت» ويوجد أيضاً مكان) فالمترجم جعل الأمر عاماً إذ قال: (كل من 
وجددموه فادعوه إلى العرس) ولا أعلم ما أراد لوقا بتتخصيصه العمي والجدع والعرج. 

.وبائي عارة الترجعة ونخرج أرلنك الغبيل إلى الطرق: وجمعوا كل الذين وجدرهم 
أشرارا وصالحين) إلى أن قال: (فلما دخل الملك ورأى هناك إنسانا غير لابس لباس 
العرسء فأمر بعد أن يربطوه. أن يلقوه في الظلمة الخارجية) وهذا كما مر آنفاً من الظلم 
أيها المسيحي العاقل. 

وما ذنب هذا المسكين» وقد دعي لعشاء على حين غفلة؟ 

ولوقا لم يذكر شيئاً من ذلكء لكنه ذكر في آخر فقرة ما هو أعجب. 

وذلك قوله: (لأني أقول لكم: إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق 
عشائي) فلا تنكر أيها المنصف ما في طي هذه الجملة من التباين والأغلاط» الذي لا 
يجوز لك أن تنسبها إلى الله تعالى» ولا إلى مسيحه -سلام الله عليه- وأنت تعلم أن 
مرقس ويوحنا لم يذكرا شيئاً من هذا المئل. 

فما ذلك إلا أنه ليس من الوحي ولا من كلام المسيح» بل هو من الافتراء انحض 
من قوم لا يعقلون ما يقولون. 

ولو صح صدوره عن الباري تعالى» لوجب على يوحنا أن يذكره لأنه الملازم له 
في كل أوقاته فلا ينبغي أن يفوته ذكر ما هو من الإنجيل. 

ولا سيما إذا كان أمراً يتعلق بالدين ولو صح عنه كتمان شيء من الإنجيل لكان 
ف الطتالين. 

ولو جاز عليه النسيان -وأنتم تقولون إنه ملهم- لبطلت أقوالكم» وكيف ينسى 
وقد صنف إنجيله في آخر القرن الأول. 

أي بعد كافة الأناجيل؟ أفما كان يدرس في أناجيل غيره ويتذكر؟ ومرقس وإن كان 
منحطاً عن درجة يوحناء غير أنكم تقولون: انه تلميذ لبطرس وقد تلقى الإنجيل عنه. 

ومن المعلوم أن بطرس هو الخليفة بعد المسيح, والملازم له من بدء أمره إلى آخره 
وبيده مفاتيح السموات فلما لم يذكره هو ولا يوحناء علمنا أنه أصل له. 

ثم قال المترجم -ف-5١:‏ (حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه 
بكلمة فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيردويسيين قائلين: يا معلم نعلم أنك صادق وتعلم 


الملقصد الأول  /‏ نقد إنجيل مثّى ننفا 
طريق الله بالحق ولا تبالي بأحدء لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا: ماذا نظن؟ 
أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراءون؟ 
أروني معاملة الحزية. 

فقدموا له ديناراً فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: 
أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا) انتهى. 

ومثله عبارة مرقس إلا أنه خالفه في بعض الألفاظ والترتيب. 

وعبارة لوقا في حص-.؟- ف-18: (فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا 
الأيادي عليه في تلك الساعة. 

ولكنهم خافوا الشعبء لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم» فراقبوه وأرسلوا 
جواسيس يتراءون أنهم أبرار» لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه 
فسألوه قائلين: يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه. بل بالحق تعلم 

أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فشعر بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ 
أروني ديناراً لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصرء فقال لهم: أعطوا إذا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب» وتعجبوا من جوابه 
وسكتوا) انتهى. 

فطابق بينها وبين عبارة المترجم ليظهر لك الاختلاف, فإن لوقا زاد قوله: (فطلب 
رؤساء الكهنه والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة. 

ولكنهم خافوا الشعب لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم) وزاد أيضاً قوله 
(يتراءون أنهم أبرار). 

وقوله (حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه) ثم أن المترجم قال في آخر الحكاية: 
(فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا) ولوقا يقول: (فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب 
وتعجبوا من جوابه وسكتوا) وهذا عدا عن الاختلافات اللفظية فإنا تضرب عنها صفحا. 

وأما يوحنا فلم يذكر من ذلك شيئاء فلا ندري الحق معه أم مع الثلاثة؟ والحكم ني 
ذلك لاتباعه المسيحيين. 

ثم قال المترجم ف-57: (في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس 
قيامة» فسألوه قائلين: يا معلم قال موسى: إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه 
بامرأته ويقيم نسلاً لأخيه. فكان عندنا سبعة إخوة وتزوج الأول وماتء وإذا لم يكن له 
نسل ترك امرأته لأخيه, وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة وآخر الكل ماتت المرأة أيضاً. 


العف ال ملقصد الأول / © نقد إنجيل منّى 
ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة فإنها كانت (في الدنيا) للجميع؟ فأجاب 
يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم في القيامة لا يزوجون 
ولا يتزوجونء. بل يكونون كملائكة الله في السماء. 
وأما من جهة قيامة الأموات: أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله 
إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوبء ليس الله إله أموات» بل إله أحياء» فلما سمع الجموع 


مهتوا من تعليمه). 
أقول: التعبير بالصدوقيين فيه تغيير» لأن ا محرر في النسخخة المطبوعة قديماً عبر بلفظ 
الزنادقة. 


والأمر في ذلك سهلء فإن التبديل والتغيير والتحريف عادة عندهمء وغاية ما 
تصورناه من هذه الجملة إن إحدى طوائف اليهود وهم الصدوقيون يقولون أن لا قيامة. 

أي أنهم ينكرون حشر الأبدان» وهذه دعوى بلا دليل» ولا تصح على اليهود لأنهم 
يقرون بالحشر والنشر. 

ثم في سؤاهم من المسيح عن المرأة التي تزوجت الإخوة السبعة دليل على الإقرار 
بالحشر» وهو واضح. 

ثم قوله أن ذلك منقول من موسى صلوات الله عليه وسلامه وأن العلة ليقيم الثاني 
نعلا عن المركة ليه اميش 

فهذا افتراء على موسى الكليم -سلام الله عليه- ولا تصح هذه الدعوى لأن الولد 
المتولد من «زيد» كيف ينسب إلى «عمرو»؟ وقد راجعنا نسخة التوراة العربية المطبوعة 
حديثاً في بيروت فوجدنا في -ص-ه؟-ق-ه من التثتية ما نضه: (إذا سكن إخوة معا 
ومات واحد منهم» وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي» أخو 
زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة؛ ويقوم لها بواجب أحي الزوجء والبكر الذي 
تلده يقوم باسم أخيه الميت» لثلا يمحى اسمه من إسرائيل) اننبى بحروفه. 

وغاية ما فيه: أن المولود يسمى باسم عمه الميت الذي كان زوج أمه تذكاراًء 
وليس المراد: أنه يكون ابنا للميت ونسلا له» فالمباينة ظاهرة. 

ثم قوله: «لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله ني 
السماء» يبعد إسناده إلى عيسى عليه السلام؛ لأنه مبطل لكثير من أقواله المروية عنه في 
هذه الأناجيل. 

تأمل أيها المسيحي فيما ذكره الإنجيليون الثلاثة» فقد ذكر المترجم في ص 59١ف‏ 


8 قوله: (وكل من ترك بيوتا أو إحوة أو أحوات أو أباء أو امرأة يأخذ مائة ضعف) 


المقصد الأول / © نقد إنجيل منَّى لها 
وأورد مثل ذلك مرقس في -ص-.١-ف-59؟‏ ولوقا - ص- /١-ف-59‏ فعلى أي 
النذهيق التعوال؟ ينمي تاعد؟ 

فإن قلتم: إن التعويض بالمائة ضعفء عما يتركه من امرأة وغيرها هو كائن ني 
الدنيا. 

فإنا نورد عليكم أنكم لا تبيحون للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة فضلا 
عن المئات» وإن قلتم بأن هذا التعويض في الآخرة» فيلزمكم بطلان قوله يوم القيامة «لا 
يزوجون ولا يتزوجون» بل يكونون كملائكة الله ني السماء» وهو المقصود. 

ثم يفهم من قوله: (بل يكونون كملائكة الله في السماء) أنه لا حشر للأجساد. 

وهذا باطل لا يصح عن عيسى ومبطل لكثير من أخباركم التي روتها لكم رواة 
الأناجيل» مع أنه مخالف لما بعده. 

أعني قوله: «ليس الله إله أموات بل إله أحياء» ثم إن المترجم ومرقس ولوقا تخالفوا 
في النص المبحوث عنه حتى إنهم لم يتفقوا في التاريخ أيضاً فراجعه ني مرقس في -ص- 
5-ف-8١‏ وفي لوقا في حص .١-ف-‏ 77 يتضح لك حقيقة الحال» وأما يوحنا فلم 
يذكر ذلك إذ لم يوحى إليه بشيء فيما هناك. 

وقال المترجم -ف-#4: (أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدوقيين اجتمعوا 
معاً وسأله واحد منهم -وهو ناموسي- ليجربه قائلا: يا معلم أية وصية هي العظمى ني 
الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
فكرك, هذه هي الوصية الأولى والعظمىء والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك ماتين 
الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء). 

وقد خالفه مرقس في هذه الحملة فقال -بص-5١-‏ ف-58: (فجاء واحد من 
الكتبة وسمعهم يتحاورون» فلما رأى أنه أجاهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل» 
فأجاب يسوع: إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إنا رب واحد» وتحب 
الرب إلحك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. 

هذه هي الوصية الأولى» وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسكء ليس وصية أخرى 
أعظم من هاتين. 

فقال له الكاتب: جيداً يا معلم بالحق قلتء لأن الله واحد وليس آخر سواه» ومحبته 
من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة» ومحبة القريب كالنفس هي 
أفضل من جميع المحرمات والذبائح» فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقلء قال له: لست بعيدا 
عن ملكوت الله ولم يجسر أحد بعد ذلك أن يسأله) انتهى. 


ال ال مقصد الأول / #4 نقد إنجيل منَّى 

فانظر أيها الناقد البصير على خيانة المترجم في هذه الجملة» ومخالفته لمرقسء فإنه 
اقتضب نص التوراة اقتضابا ليوهم القارئ» ويكون كلامه احتمالا وتأويلا لما تدعي 
النصارى» فقال في جواب المسيح للسائل: (تحب الرب إلهك من كل قلبك) إلم. 

فإن هذه العبارة تحتمل التأويل بخلاف قول مرقس: (اسمع يا إسرائيل الرب إِلنا 
رب واحد وتحب الرب إلهك) إلخ فإن هذه الجملة لا تحتمل التأويل مطلقا. 

وأين المفر للمترجم؟ هل يمكن الفرار بعد هذا الإقرارء أيها القادة العميان؟ ما 
الذي أعددتموه من الجواب للملك الديان عن قولكم: أن المسيح إله خلق نفسه وأمه 
وأنه نزل للأرض وصلب نفسه ومات فدية ولعنة عن خطايا من جحده وخالفه. 

فهذا قول المسيحء وهذا إقراره» فتدبروه ولا تكونوا كالفأر الأعورء يرى الخبز ولا 
يرى القطء لا تغمضوا عن سيئات هذا المترجم. 

أفما تبصرون كيف كتم إقرار المسيح بقوله: (الرب إلهنا رب واحد)؟ 

ولن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله لا والله. 

أيظن هذا المترجم الخائن المحهول الاسمء أن تخفى معايبه ولا تظهر مثالبه؟ لم يظن 
أن ذوي العقول تسكت عن ذلك كما سكت أتباعه الصم البكم تسعة عشر جيلاً عنه. 

وهم في جهل وعماء حتى قاموا في هذا العصر الأخير يؤلفون الجمعيات لتصحيح 
هذه الترهات» وتطبيق هذه الخرافات؟ وهل يجحد المسيحي هذا الاختلاف بين المترجم 
ومرقس وهو يعتقد أن كلا الجماتين صدرتا من الله إلى رسوله بالوحي الصادق؟ ولا 
مخيص له من أن يقول بأن أحدهما تعمد الزيادة أو النقصان. 

وهكذا لو تتبع المنصف هذا الفصل وطابق بين المترجم ومرقسء يتضح له الحال. 

ثم إن لوقا ويوحنا قد سكتا عن إيراد هذا البرهان (الفارق بين المخلوق والخالق) 


وهو عجيب. 


وإن قلنا: إن هذا البرهان الساطع في هذا الفصل افتراء من المترجم ومرقسء فذلك 
أعجب وأغرب. 

ثم أورد المترجم نصاً جعله خامة إصحاحه. وأتى فيه بما لا يسلمه العقل والنقل 
فقال -ف-١6:‏ (وفيما كان الفريسيون مجتمعين سأهم يسوع قائلاً: ماذا تظنون في 
المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. 

قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربأء قائلا: قال الرب لري: اجلس عن يميني 
حتى أضع أعداءك موطتا لقدميك. 

فإن كان داود يدعوه ا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة. 
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ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بنة) انتهى. 

وقد أكثروا من قولهم في كل جملة: إنه لم يجسر أحد أن يسأله عنها. 

ونرى الأسئلة تتوارد عليه كالسيلء وإنما الغرض من قوطم ذلكء أن يسدوا باب 
السؤال عن دسائسهم التي ملؤوا بها الأناجيل وأضلوا بها عوامهم عن سواء السبيل. 
ومرقس ولوقا اقتفيا أثر المترجم في إيراد ذلك. 

فقال مرقس -بص 7١-ف-0ه8:‏ (ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم ني الميكل: 
كيف يقول الكتبة: إن المسيح ابن داودء لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب 
لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطياً لقدميك فداود نفسه يدعوه ربا. فمن 
أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور) انتهى. 

وقد ناقض المترجم في سبب إيراد الجملة وخالفه في حكاية بعض الألفاظ» فإن 
المترجم زعم أن صدور الكلام كان ابتداء من المسيح واستفهاماً عن عقيدة الفريسيين 
فيه ورداً عليهم من أنه ليس هو ابن داود. 

ومرقس جعله رداً لقول الكتبة مع إهماله للزيادة التي أوردها المترجمء وخالفهما 
لوقا فلم يجعل ذلك جواباً للفريسيين» كما زعمه المترجم ولا رداً على الكتبة كما قاله 
خر قمر 

واختلافهم في مثل هذا مما يوجب الدهشة للواقف عليه؛ لأن هذا الموقف موقف 
حرجء عليه مدار تأييد دين النصرانية أو بطلانه. 

ولوقا هذا أضاف كلام داود إلى المزاميرء ففضح الله النصرانية من حيث لا تشعرء 
وخالف فيه سلفه مرقس والمترجم. 

وعبارة لوقا بص-.١-ف-١4‏ - هكذا: (وقال لهم: كيف يقولون: إن المسيح ابن 
داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع 
أعدائك موطنا لقدميكء فإذا داود يدعوه رباء فكيف يكون ابنه) انتهى. 

فقد عرفت التناقض والاحتلاف في البحثء وأن يوحنا خالفهم بعدم ذكره لذلك» 
فهو دليل واضح على أن هذه الحملة مفتراة على المسيح عليه السلام. 

ومما يدلك على حقيقة ما نقوله: إنكار المسيح كونه ابن داود وهو يستلزم جحد 
أمور كثيرة. 

فمنها أن يكون المسيح هذا ليس بمسيح. لأنك تعلم أيها المسيحي أن المترجم 
ابتدأ إنجيله بقوله -ف-١-:‏ (كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود) الخ 

ولوقا أيضاً وافقه فأورد النسب بص-"٠-فراجعه.‏ 
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وتقدم الكلام على هذاء وقد ذكر لوقا ما هو أوضح من هذا -بص-١-‏ رواية عن 
مريم عن جبريل. 
وذلك قوله -ف-5: (هذا يكون عظيماً وابن العلى يدعى؛ ويعطيه الرب الإله 
كرسي داود أبيه) وفي ص-١7-‏ من متى في قضية ركوب الححش ما فيه غنية للمتأمل. 
وقد تواطأت الأناجيل الأربعة هناك على مضمون ذلكء فصرحوا بأنه ابن داودء 
فراجعه. 
وكونه ابن داود من جملة علامات نبوته»ومن أعظم الأدلة التي يستدل بها على كون 
ولا أظن في النصارى من ينكر ذلك وفي نداء أعمى أريحا له بقوله: (يا ابن داود 
5 ا ا - عليهم 
من الله أكمل السلام ومن في الأرض جميعاً. 
وربما يقول المسيحي: إنك أيها المخالف توافقنا على أن المسيح ولد بغير أب)» 


فكيف تجعله ابن داود؟ 

فأقول: إن قولنا ابن داود لا نعني به إلا أ أمةامن نسل اود ويؤيده إجماعكم 
على ذلك. 

وأما المترجم ورفيقاه فقد غشوا هذه الأمة في إخراج هذا النص من المزامير؛ 
وتطبيقه على المسيح. 


ا ب 0 ب لع لسن 

ولفظه: (قال الرب لسيدي) لا لريء واليهود يأولون ذلك في إبراهيم» وقيل 
لسليمان على أن هذه المقالة لم ثثبت أن داود قائلها. 

وفي آخر هذا النص ني المزرمور التاسع بعد المائة ما يؤيد قول اليهود» ويوضح 
المقصد ضد ما جاءت به النصارى» فطالعه تجد الحق. 

وإن أبيت إلا إصراراً واستكبارأًء فلا محيص لك من الحكم بتكذيب الأناجيل 
الأربعة, والمسيح وأمه وجبريل. 

ثم إنك تستدل بذلك على ألوهيته. وهذا حلاف المعقول لما تقدم لك من بطلان 
هذا. وظاهر الأناجيل يفهم منه: أن المسيح كان يدعي النبوة» وأنه نبي مرسل إلى بني 
إسرائيل. وهذه عبارات الأناجيل صريحة في ذلكء ثم من الأمور البديهية في تكذيب هذا 
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الخبر: أنه ليس من باعث لسؤال اليهود عن أبيه. 

فهل يتصور أن رجلاً من قوم ولد فيهم وتربى ونشأ بينهم يسأل قومه: إنكم 
تنكروني هل آنا أنا؟ فإذا يحكم عليه العقل بأنه مختل الشعور» فقد سودتم صحيفة الإنجيل 
البيضاء المنزهة بهذا الافتراء» وأوجبتم على مخالفيكم أن يسددوا سهام الطعن عليكم. وأما 
قوله في النص: (ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة) فبهذه زيادة أيضاً من 
المدسيين» وأظنهم قصدوا مكراً بإعظام مضامين قول المسيح» وتبويلا على أذهان الجحهلة؛ 
حتى يستنبطوا من كلامه أنه هو ادعى الربوبية. 

وهذه التصورات الفاسدة أضلوا ملايين من النفوس» والحال أن المسيح مكلف 
بالبيان للأمة» فكيف يسكتون عن سؤاله في دينهم» حتى يقال: «من ذلك اليوم لم يجسر 
أ-حد أن يسأله بتة» فبي من الزيادات التي يحكم العقل ببطلانها بداهة. والله تعالى أعلم. 

الإصحاح الثالث والعشرون 

جميع ما في هذا الإصحاح تقريع من المسيح لبني إسرائيل» فلا فائدة في المناقشة 
فيه» لكنا نتكلم بطريق الاختصار على بعض فقرات منه» ضل فيها المترجم طريق هداه؛ 
وتبع بذلك هواه؛ ولم يعلم أن هناك من يناقشه الحسابء ويغلق دونه الأبواب. 

قال المترجم ف-١-:‏ (خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى 
جلس الكتبة والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه. فاحفظوه وافعلوه. 

ولكن حسب أعماهم لا تعملواء لأنهم يقولون ولا يفعلون» فإنهم يحزمون أحمالاً 
ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس» وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم؛ 
وكل أعمالهم يعملوناء لكي تنظرها الناس. 

فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثياهم ويحبون المتكأ الأول في الولائم» 
والمجالس الأولى في المجامع» والتحيات في الأسواق» وأن يدعوهم الناس: سيدي سيدي. 

وأما أنتم فلا تدعوا سيديء لأن معلمكم واحد المسيح, وأنتم جميعاً إخوة» ولا 
تدعوا لكم أبا على الأرضء لأن أباكم واحد الذي في السموات» ولا تدعوا معلمين لأن 
معلمكم واحد المسيح؛ وأكبركم يكون خادماً لكم. فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع 
لله يز تفع ). 

أقول: لا يختلف اثنان في أن هذه الوصية من المسيح لتلاميذه» تفيد أن الله تعالى 
كما فرض أحكام التوراة على قوم موسى» كذلك هي مفروضة على قوم عيسى» وأن 
يتعبدوا بموجبها بنص قول المسيح. 

«فكل ما قالوا لكمء أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» وأراد بذلك ما في التوراة» إذ 


فقا الملقصد الأول / ذ نقد إنجيل منَّى 
ليس لهم كتاب أحكام غيره. 

وهذا مسلم لا جدال ولا خلاف فيه. فيكون قول بولس: (نعبد بجدة الروح لا 
بعتق الحرف) حديثاً مفترى. وكلاماً لا يتبع. 

ثم إن المسيح نمى قومه أن يعملوا بأعمال علماء بني إسرائيل التي تخالف أحكام 
التوراة لأنهم فسروها كما قال المسيح بصورة عسرة ثقيلة التحمل فوق طاقة البشر» بل 
أمرهم أن يعملوا بموجبها. 

وذلك بأن يفسروا مشكلها بصورة حسنة ممكنة التحمل ويعملوا بهاء وفي الحقيقة 
أن اليبود كما قال عنهم المسيح: شددوا فشدد الله عليهم» وكلفوا الأمة بحمل ما هو 
فوق طاقتهم» لأن أحدهم ربما يحترق يوم السبت فلا يطفيع ما يحترق منه» ولا يستعين 
بيبودي في ذلك. 

وقد أخذوا هذا الحكم من عدم جواز إيقاد النار يوم السبت» ويضطر أحدهم إلى 
القوت فلا يشتريه لتحريمهم البيع والشراء في السبتء والبلاء كل البلاء أنهم يمنعون 
الفقراء من العمل في السبت» مع اضطرارهم إلى العمل فيه الحاجة القوت. 

وقد ترقوا ني التشديد حتى حكموا بعدم مداواة المرضى ومراجعة الأطباء في يوم 
السبت. 

وقد تقدم طرف من سيرتهم ني ذلك حين اعترضوا على المسيح في شفائه المريض 
يوم السبت وعلى تلاميذه بقطع سنابل الزرع فيه» وكان ذلك لدفع الجوع. 

ومن هذا القبيل تحريمهم أكل اللحم مع اللبن أو الدهن» وتحريم من يجلس مع 
الخطاة والعشارين» وحرمة مخالطة من ينادى عليه بالتحريم في كنيستهمء وتحريم الأكل بلا 
غسل اليد» وتحريم مخالطة الأقلف. 

فجميع هذا جعلوه محرماً وليس في التوراة ما يدل على ذلكء بل ذهبوا فيه إلى 
التأويل البعيد» كاستنادهم في تحريم أكل اللحم مع اللبن أو الدهن إلى التوراة: وهو: (لا 
تأكل الحدي بلبن أمه) وهو كما ترى مخصوص في الجمع بين الجدي ولبن أمه لا غيرء ولا 
يعم كافة الألبان. 

ومع ذلك إن الضأن غير الماعز» فهم يقولون بهذا وهذاء بل وبسائر اللحوم» حتى 
إنهم حرموا لحم البقر والغزال مع الدهن مختلطاً. 

هذا واعلم أن بطرس كان يعمل بكلام المسيح ويتعبد طبق التوراة إلى أن مات» 
وذلك بشهادة بولس» حيث قال له: «وهل أنت يهبودي» الخ. 

فالمسيحيون لم يكفهم رفض التوراة وعدم الاقتداء بما كان عليه سلفهم مثل 
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بطرس والحواريين» بل نبذوا أقول المسيح وراء ظهورهم فهو -سلام الله عليه- يأمرهم 
بالتوحيد الخالص بقوله: «ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في 
السموات» فكأنهم فهموا منه أن اتخذوني ربا من دون الله» وخالفوا ما أمرتكم به» وائتوا 
ما نهيتكم عنه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

تنبيه: 

إن عبوة النصارى الآن يطلقون على القسيس فما فوقه» لفظ الأب ولا يخاطبونه 
إلا بقوهم (أبونا) فكانوا كلهم عوامهم وخواصهم مخالفين لأمر المسيح في القول والعمل 
والاعتقاد» حيث سموا رؤساءهم آباء» واتخذوا ذاته إلهاء وقد أمرهم بتوحيد الله تعالى 
وأهملوا أحكام التوراة. 

والأغرب أنه هو الناهي لهمء فهذا أبلغ في المخالفة» ويا ليتهم إذ جعلوه إاء 
يمتثلون أمره ويوقرونه وينزهونه عن الصلب واللعن» ثم إن المسيح- سلام الله عليه لم 
يترك عذراً لمعتذر, إذ بين لهم التوحيد الخالص» وأرشدهم إليه» وبين هم مرتبة نفسه. 

فقال: «ولا تدعوا معلمين» لأن معلمكم واحد المسيح» فلا يشاركه في زمنه في 
التعليم مشارك. 

لأن النبوة -حينئذ- مقصورة عليه والرسالة موكلة إليه» فقد ضرب م الأمثال 
فتأولوها خلاف الحق ونصح لهم جهده. فحرفوا نصحه. 

ومن أعظم نصحه همء أن قال طهم: إن الله واحد فلا تدعوا مع الله إلا آخر في 
الأرض ولا في السماء. 

أي لا تدعوني ولا تدعوا غيري» لأن أباكم -أي ربكم- واحد في السموات» وأما 
أنا فمعلم لكمء أي أرسلني الله لهدايتكم وإرشادكم. 

فأين المدلس الذي يتأول هذا الكلام في غير ما أراده المسيح عليه السلام؟ 

ثم قال المترجم -ف-١-:‏ (لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون) إلى 
أن قال -ف-م#م-: (أيها الحيات أولاد الأفاعي. كيف تمربون من دينونة جهنم. لذلك 
ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة» فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون) إخ. 

أقول: قد مر أكثر الإصحاح وليس لنا فيه من المقال سوى ما قدمناه» لكن وجدنا 
المترجم هنا قد تأبط الشرء وعاد إلى الخديعة والمكرء بقوله عن المسيح: «ها أنا أرسل» 
وكنا قد أغضينا عن إيراد المناقضات في هذا الاإصحاح., تألحأنا إلى أن نرجع إلى بيان 


دسائسه. 


وقد وجدنا لوقا يقتفي أثره» وعبارته في هذا البحث» وإن كانت قريبة منه في بعض 
المواضع ومغايرة في البعضء إلا أنه خالفه في التاريخ» فأورد ذلك قبل قصة اللمحش بمدة 
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وضبط التاريخ ني توقيت الحوادث من الأمور الضرورية لما يترتب على ذلك من 
الأحكام. 

وعبارة لوقا -بص-١١-‏ ف-48 هكذا: (لذلك أيضاً قالت حكمة الله: إني 
أرسل إليهم أنبياء ورسلء فيقتلون منهم ويطردون) فأين ما دسه المترجم في طي قوله: 
وها أنا» إلى آخرهء؛ من قول لوقا: (قالت حكمة الله) ولكن أبت نفس المترجم إلا 
الدسيسة والمكر « وَلَا حِيقُ آلْمَكرُ ألمي إلا بأَهلِِء 4 [فاطر: 47] فليس لك مخرج أيها 
المسيحي إلا أن تحكم بأن إحدى الجملتين مناقضة للثانية. 

ولا يصح عن المسيح أن ينسب لنفسه ما هو مختص بالله تعالى» وقد مر عليك 
قريياً قول المسيح: (لا تدعوا لكم أباء لأن أباكم واحد في السموات) فهل يجوز بعد أن 
قال ذلك وهو ذلك الرجل الذي اختاره الله تعالى من بين خحلقه لهدايتهمء أن يقول: «ها 
أنا أرضل لكمم؟ نعوذ بالله من ذلك: 

بل هو محض افتراء -من المترجم- وليست هذه باكورة تزويره» ويكفي الحكم 
عليه من تفسير إنجيله بأنه حاطب ليلء تالله إنه في ذلك الحكم لمن الصادقين» وإن 
المترجم لمن الكاذبين. 

ثم هنا دقيقة ينبغي أن يتأملها المسيحي. وهي قول المسيح: (كيف تهربون من 
دينونة جهنم) فإنها مبطلة لاعتقادهم بأن المسيح أوجب على نفسه الصلب كفارة لنطايا 
العالم» وإلا فيكون قول المسيح هنا عبثا وباطلاء ولم يبق فائدة لغفران القس الغانيات 
والغلمان» في خلوات المعابد فهو عبث وأيا صدقت لزمت تكذيب غيره ألبتة. 

ثم قال المترجم -ف-77-: (يا أورشليم يا أورشليم يا قافلة الأنبياء وراجمة 
المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها 
ولم تريدوا هوداً بينكم يترك لكم خراباً لأني أقول لكم: إنكم لا ترونني من الآن حتى 
تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب) انتبى. 

ولم يتابعه على هذه الحملة إلا لوقاء وعبارته قريبة منه إلا أنه أوردها في -ص-١‏ 
-ف-54- وكان حقه أن يوردها ني -ص-١١-‏ فإنها من تنمة تقريع عيسىء ثم لم 
يكتف لمخالفة المترجم ني الألفاظ حتى ناقده في التاريخ وخالفه أيضاً بأن أورد الحملة في 
إصحاحين. ولا يهمنا ذلك بل علينا تنبيه المسيحي. وتركه وشأنه في إنجيله المفتري» ثم 
نذكر له ما فهمناه من كلام المسيح. 

وذلك أن في عبارته هذه يشير إلى وداعهم حتى قال: «اإنكم لا ترونني من الآن» 
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أي من تلك الساعة» فإن صح هذا فهو دليل قطعي على أن اليهود لما أرادوا أخذه لم يروا 
ذاته» بل رأوا من يشبهه فأخذوه وعملوا به ما عملوا. 

وأما هو فقد ارتفع من بينهم من تلك الساعة «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً فعلى 
هذا يكون المصلوب غيره» كما أخبر القرآن العظيم بذلك -وهو الحق- فإنه لا يجوز أن 
يكذب في قوله هذاء وحيث قال: «من الآن لا ترونني» فهو لا ينصرف إلا لما قلناه. 
والنصارى يؤمنون ببعض كلام المسيح ويكفرون ببعضء فقوله: (هو ذا بيتكم يرك لكم 
خحرابا) يؤمنون به. 

وإنه من معجزاته لتضمنه الإخبار عن المغيبات ويكفرون بقوله: (إنكم لا ترونني 
من الآن) الم. 

وهذا من جنس القول الأول بل أعظم معجزة, لأنما غير قابلة للتشكيك بخلاف 
الأولى. 

فإن الجاحد ربما يقول: إن البلاد والبيوت عرضة للخراب» فلا يكون الإخبار بها 
معجزة: وأما عدم رؤيته وهو في الأرض فغير ممكنء إلا برفعه من ساعته. 

ولا يعزب عن فكر المنصف أن تصديقه بالبعض وتكذيبه في البعض الآخر من 
الكفر الصريح. 

ومن تأمل في باقي هذا الإنجيل يعلم أن المسيح لم يعد إليهم بعد قوله: «لا 
ترونني» وسيأتي لهذا البحث في الإصحاح الذي يليه مزيد إيضاحء إن شاء الله تعالى. 

اللإصحاح الرابع والعشرون 

هذا الإصحاح كله كما ستطلع عليه:عبارة عن حوادث أخبر بها المسيح, أنها تقع 
في مستقبل الزمن؛ وجميع ذلك منقوض بشهادة الإنجيل والتاريخ. 

ولم يقم دليل على صحته؛ وقد وافقه بالرواية مرقس ولوقاء ولكنهم تناقضوا ني 
إيراد السبب والتاريخ» وذهبوا في اختلاف الألفاظ كما هي عادتهم بحيث تعذر تطبيق 
المعنى. 

وانفرد عنهم يوحنا فلم ينقل شيئاً من ذلك» وستقف على جميع ما نقوله مفصلاً: 

قال المترجم ف-١-‏ (ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه 
أبنية الميكل فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذم؟ الحق أقول لكم: إنه لا يترك ههنا 
حجر على حجر لا ينقض). 

وحكاية مرقس ب (ص -"1١-ف-١1-):‏ (وفيما هو خارج من اليكل. قال له 
واحد من تلاميذه: يا معلم: انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية؟ فأجاب يسوع وقال له: 
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أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجرء لا ينقض). 

وعبارة لوقا -بص- -7١‏ ف- ه-: (وإذ كان قوم يقولون عن الميكل: إنه مزين 
بحجارة حسنة وتحف. قال: هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجرء لا 
بنقضن): 

أقول: إن العاقل الذي سلم من داء المترجم يحكم بسبب هذا الاختلاف: أن 
الحديث مفترى. 

وأكذهم فيه المترجمء حيث اختلق شيئاً بعيداً عن القبول» وذلك بقوله: ! 
التلاميذ تقدموا إلى عيسى بعدما مضى من الميكل؛ لكي يروه أبنية الميكل. 

وهل يعقل أن عيسى إلى ذلك التاريخ لم يكن له وقوف على الميكل وهيئته» داخخلا 
وخارجا وهو البيت الذي يرى السجود لله فيه فرضاً. 

والأناجيل وكتب التواريخ صرحت بأن عيسى أمضى أكثر أيامه وهو يتعبد فيه إلى 
آخر عمرهء فالذي أورده المترجم ومرقس خلاف العقل» فهو من المفتريات. 

ولم يتفقوا إلا على قوله: (لا يترك حجر على حجر لا ينقض) وهذا أيضاً مكذوب 
عليه بدليل أن علماء البروتستنت صرحوا أن المراد منه: أنه لا يمكن بعد خرابه» وضع 
بناء فيه» بل كلما يبنى فيه ينهدم, كما أخبر المسيح. 1 

وقد ادعى صاحب كتاب «تحقيق دين الحق» أن هذا الخبر من أعظم أخبار المسيح 
عن الحوادث الآنية. 

ونقل في الصفحة 5514 من كتابه هذا المطبوع سنة ١847‏ م هذه الحكاية تأييدا 
لدعواه. 

فقال ما ملخص ترجمته هكذا: إن السلطان «جولين» الذي كان بعد المسيح 
بشلاشائة سنة» كان قد ارتد عن الملة المسيحية» وأراد أن يبني الميكل مرة أخرىء لإبطال 
خبر المسيح. فلما شرع خرج من أساسه نارء ففر البناءون خائفين. 

وبعد ذلك لم يجترئ أحد أن يرد قول الصادق الذي قال: إن السماء والأرض 
تزولان وكلامي لا يزول. انتهى. 

والقسيس الدكتور «كيت» كتب كتابا باللغة الإنكليزية في رد المنكرين» وترجمه 
القسيس «مريك» باللسان الفارسي, وسماه ب «كشف الآثار في قصص أنبياء بني 
إسرائيل» وطبع هذا الكتاب في «إدن برغ» سنة 545١م‏ وحكى فيه تأييدا لهذا الخبر بما 
هو شبيه بحكاية صاحب «تحقيق دين الحق» وترجمته كما في الصحفة السبعين منه: أن 
يوليان ملك الملوك أجاز اليهودء وكلفهم أن يبنوا أورشليم والميكلء ووعد أيضاً أنه 
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يقرهم في بلدة أجدادهم. 

وشوق اليبود وغيرتهم ما كانا بأنقص من شوق ملك الملوكء فاشتغلوا ببناء 
الميكل؛ لكن لما كان هذا الأمر مخالفاً لخبر عيسى عليه السلام» استحال. 

وكان اليهود في غاية الحد والاجتهاد في هذا الأمرء وكان ملك الملوك متوجهاً 
وماتفتا إليه. 

ونقل المؤرخ أن شعلات النار المبيبة حرجت من هذا المكان وأحرقت البنائين» 
فكفوا أيديهم عن العمل. 

أقول: لا يسع المسيحي العاقل إلا أن يكذب هذه النقول بأجمعباء ويلحقها 
بالخرافات. 

فهما وإن قصدا بذلك تأييد خبر المسيح لكنهما أخطآ ولم ينظرا لترجيح جانب 
الحق بل أقدما على تلك الحكايات من غير ترو ولا تأمل. 

وهذا المسجد قد قيض الله له من بناه فهو الآن موجود ومضى على بنائه قريب 
من ألف وثلاشائة سنة. 

وقد كتب «طامس يوتن» تفسيراً على الإخبار عن الحوادث الآنية المندرجة في 
الكتب المقدسةء وطبع هذا التفسير سنة ١8٠١‏ في بلدة «لندن» فقال في الصفحة 51 
و55 من المحلد الثاني من التفسير المذكور هكذا: (عمر كان ثاني الخلفاء وكان من أعظم 
المظفرين الذي نشر الفساد على وجه الأرض كلبها. وكانت خلافته إلى عشرة سنين 
ونصف فقط وتسلط في هذه المدة على جميع مملكة العرب والشام وإيران ومصرء 
وحاصر عسكره أورشليم وجاء بنفسه ههناء وصالح المسيحيين بعدما كانوا ضيقي الصدر 
من طول المحاصرة سنة 5707 م وسلموا البلدة» فأعطاهم شروطاً ذات عزء وما نزع كنيسة 
من كنائسهمء بل طلب من الأسقف موضعاً لبناء المسجدء فأخبره الأسقف عن حجر 
يعقوب» وموضع الميكل السليماني. 

وكان المسيحيون ملؤوا هذا الموضع بالسرقين والروثء؛ لأجل عناد اليبود» فشرع 
عمر في تصفية هذا الموضع بنفسه. وافتدى به العظام من عسكره في هذا الأمر الذي هو 
من عبادة الله. 

0 وبنى مسجداً وهذا هو المسجد الذي بني في أورشليم أولا وصرح به بعض 
المؤرخين وأن عبدا من العبيد قتل عمر في هذا المسجدء ووسع هذا المسجد عبد 
الملك بن مروان الذي هو ثاني عشر من الخلفاء). انتهى. 

أقول: إن كلام هذا المفسرء وإن كان قد وقع فيه تعسف» حيث سمي نشر العدل 
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والتوحيد فساداء لكنه حكى الحق من أن عمر 5 بنى المسجد أولاً ني موضع اليكل 
السليماني» ولم يقتل فيه» بل قتل ني المدينة المنورة. 

ثم وسع هذا المسجد عبد الملك بن مروان» وهو موجود إلى الآن» لا ينكر ذلك 
إلا من ينكر نفسه. 

فكيف تحكم أيها المسيحي بصدق حديث حراب بيت المقدسء» وهو -كما 
تراه- عامر إلى اليوم. 

تإذا اذ مطل وول المتيوح: على ها و قمر حولم تل التتعتناء والأرطن ققد تنه 
بالبداهة افتراء حديث خراب الميكل. 

وهذا لم ننقله من كتب علمائنا حتى تشكك فيهء بل هو ثابت عن أناجيلكم 
وكتب علمائكم ومفسريكم, كما هو ظاهر. 

ولنرجع إلى أصل البحثء ثم قال المترجم ف-1-١‏ (وفيما هو جالس على جبل 
الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة بحيئك 
وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهمم: انظروا لا يصلكم أحد فإن كثيرين سيأتون 
باسمي» قائلين: أنا هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. 
انظرواء لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلهاء ولكن ليس المنتهى بعدء لأنه تقوم أمة 
على أمة ومملكة على مملكة» وتكون مجحاعات وأوبئة وزلازل في أماكن ولكن هذه كلها 
مبتدأ الأوجاع حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم 
لأجل اسي) انتبى. 

ومرقس ولوقا خالفاه في هذه الحملة وها أنا أورد قوطهما. 

قال مرقس في -ص-7١-‏ ف-": (وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه 
الميكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد» قل لنا: متى يكون هذا؟ وما 
هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم أحدء 
فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو ويضلون كثيرين فإذا سمعتم بحروب وأخبار 
حروبء فلا ترتاعوا لأنها لابد أن تكونء ولكن ليس المنتهى بعد. 

لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة» وتكون زلازل في أماكن وتكون 
مجاعات واضطرابات هذه مبدأ الأوجاع فانظروا إلى أنفسكم. لأنهم سيسلمونكم إلى 
بخالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وينبغي أن يكرز 
أولا بالإنجيل في جميع الأمم) انتهى. 

وعبارة لوقا ني -ص- ١١-ف-7‏ ما نصه: (فسألوه قائلين: يا معلم متى يكون 
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هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال: انظروا لا تضلوا. 

فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم 
فإذا سبعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعواء لأنه لابد أن يكون هذا أولاً ولكن لا يكون 
المنتبى سريعا. 

ثم قال هم: تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة» وتكون زلازل عظيمة في أماكن 
ومجحاعات وأويئة» وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء وقبل هذا كله يلقون 
أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع» وتسحبون وتساقون أمام ملوك وولاة 
لأجل اسميء فيؤول ذلك لكم شهادة) انتهى. 

أقول: ليس في ذكر مناقضات هذه الحملة كبير فائدة» وعبارات الأناجيل الثلاثة 
أمامك فطالعبهاء ولكن نشير إجمالاً إلئن بعض التباين» ونردف ذلك بتكذيب هذه اللجملة 
بشهادة علمائكم. 

ولتعلم أولاً: أن النصارى إن كانت تعتقد أن مثل هذا كلام المسيح فهي ليست 
على شيءع) حيث إن عبارات الروايات الثلاثة فاسدة التركيب» فإن المترجم قال: «أنا هو 
المسيح» ومرقس ولوقا زادا لفظ «إني» فقالا: «إني أنا هو المسيح» وعلى كل فالكلام 

الأول: أن الذين سيأتون باسمه يخبرون بأن عيسى هو المسيح وحينئذ لا يكون 
هذا من الضلال, لأنه إخبار بحقيقة الحال. 

والمعنى الثاني: أن الذين سيأتون يدعى كل منهم عن نفسه أنه هو المسيح وهذا 
المعنى لا يفيد تركيب العبارة» وإن كان هو المراد ودلالتها على المعنى الأول أقرب وإن 
كان غير مراد على أنه لم يأت بعد المسيح إلى زماننا هذا من ادعى أنه هو المسيح وهذه 
تواريخ العالم بأجمعها لم تذكر شيعاً من ذلك. نعم نقل التاريخ لنا من ادعى النبوة فقطء 
لأنه هو المسيح الموعود به في العهد القديم. 

ثم إن قول المترجم: (وما هي علامة محيئكك؟) لا محل له ولا مناسبة تقتضيه. 

لأن السؤال وقع عن نقض اليكل فقطء ونقضه لم يكن موقوفاً على بحيء المسيح؛ 
حتى يقال: ما علامة بحيئك؟ والمسيح لم يخبرهم قبل سؤاهم؟ بأنه سيجيء» حتى يتوجه 
السؤال. 

ولكن أبت طويته إلا أن يدس فقدم السؤال حتى ثبت بالجواب بحيئه في آخر 
الإصحاح. 

ونحن معاشر المسلمين لا نجحد نزوله وبحيئه ولكن هذه اللحملة ابتدعها وحده ولم 
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يذكرها غيره. 

ثم من نظر إلى قوله: (وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب) يعلم أنه ليس من 
كلام المسيح. 

فهل الإخبار عن الحروب غير سماع الحروب؟ وهل يكون إخباره بالحروب علامة 
على انقضاء الدهرء أو إخبار عن المغيبات؟ مع أنه لا يخلو زمان من حروب تقع بين 
الدول والقبائل وهذا التاريخ ينبئكك بذلك فهو كمن يخبر عن طلوع الشمس في غد. 

ولا معنى أيضاً لقوله: (لا ترتاعوا) إذ لم يحدثهم بشيء يوجب الارتياع» سوى أنه 
قال: ستنقض أحجار الميكل. وهذا لا يروعهم. 

لأن بولس يزعم أنه منسوخ الحكمء وأن هيكلهم في السموات» كما يفهم من 
رسائله. 

وأما الحروب فليس حظهم منها إلا استماع أخبارهاء وهل سماع الأخبار مما ترتاع 
منه الأخبار؟ إن المترجم قال: «يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم» ومرقس أبدل القتل 
بالجلد وشتان ما بينهما. 

ولوقا اختار السجن لكنه هول الأمر فقال: (ستكون حروب وقلاقل وزلازل 
عظيمة وبجاعات وأوبئة ومخاوف وعلامات عظيمة من السماء) وهذه كلها مشهودة في 
العالم قبل المسيح وبعده ولم يبق إلا العلامات العظيمة من السماء وقد مضى تسعة عشر 
جيلاًء ولم نر أثراً لها. 

وأعظم حادثة وقعت في الأرض» جعلها النصارى من إخبارات المسيح: هي 
خراب اطيكل. 

على يد «إسفيانوس» الروحي ملك الشام؛ عندما تنصر وأرسل ولده المسمى 
«طيطوز» على بيت المقدس بعسكره من الشام فقتل جمعاً كثيراً من اليبود وخرب الميكل 
قهرا لليهود. 
003 وقد وفق الله تعالى لبنائه وتعميره المسلمين تكذيباً للمترجم ورفيقيه كما مر بحثه. 

وأنت تعلم أن واقعة «طيطوز»م هذه كانت في القرن الأول للمسيح» أي قبل 
تصنيف هذه الأناجيل الأربعة. 

فبعد خرابه ذكروا هذا الخبر بقولهم: (لا يترك حجر على حجر لا ينقض) وهو 
حينئذ منقوض ولعل الإلهام في ذلك الزمن كان لا يمكن نزوله إلا بعد وقوع الأمر. 

ولنرجع إلى دس مرقس بقوله: (إنه ينبغي أن يكرز بالإنجيل في جميع الأمم) وأظنه 
أراد بهذا الافتراء أن تكون دعوة عيسى عامة. 
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ولعمري: إنه كالفار الأعور يرى الخبز» ولا يرى القط فهل عميت عيناه عن قول 
المسيح في إنجيل متى -ص- -٠١١‏ ف-ه ونصه: (هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا 
بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة) وكذلك في -ص-ه١-ف-5؟‏ (لم أرسل إلا 
خحراف بيت إسرائيل الضالة) فمن أين أتى بهذه الكذبة» وإخوانه الثلاثة لم يذكروها. 

وعلى فرض صحتها فلأي حكمة سكت عليه السلام مدة حياته عن نشر دعوته 
العلقه خصوصاً حينما كان يكرز في الهيكل بمحضر من رؤساء إسرائيل؟. 

ولنرجع إلى إتمام البحث عما أورده مترجم متى من العلامات» قال في -ف-١١:‏ 
(وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضاء ويغضون بعضهم بعضاء ويقوم أنبياء 
كذبة كثيرون» ويضلون كثيرين» ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين» ولكن الذي يصبر إلى 
المنتبى» فهذا يخلص ويكرز بشارة الملكوت هذه في كل المسكونة» شهادة لجميع الأمم؛ 
ثم يأتي المنتهبى) وهذه الزيادات لم يذكرها غيره إلا قوله: (يكرز ببشارة الملكوت) إل 
ا ا 

وذلك قوله: (نبغى أن يكرز ألا ان جميع الأمم) وقد علمت أن التناقض بينهما 
ظاهر» لأن عبارة مرقس كن الكرز باللإنجيل قبل وقوع تلك الحوادث المار ذكرهاء 
وعبارة متى هنا تفيد أن الكرز ليس بالإنجيل» بل للشارة الملكوت» ويكون قبل انتهاء الدهر 
وبينهما كما بين السماء والأرض فيفهم من رواية مرقس أنه قد وقع الكرز بالإنجيل في زمن 
الحواريين» كما قال عيسى» والمترجم بعد أن ذكر علامات الساعة قال: (يكرز ببشارة 
الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي لمنتبى) وذلك إشارة إلى بشارة 
القرآن في كل المسكونة وتكون هذه الأمة أي المسلمين شهوداً على كافة الأمم. 

وبعد هذا وهذاء يأتي المنتهى أي تقوم الساعة كما قال الله تعالى في كتابه العزيز في 
آخر سورة الحج: « ون هَندًا لِيَكُونَ آلرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيَوروََكُونُوا سَْدَآءَ على آلنّاسٍِ 4 [الحج: 
4 وسيأتي هذا البحث زيادة تفصيل في بشارة سيد الأنام ني الفصل الثاني من يوحناء 
فطالعه. 

ومن تأمل لهذا البحث يرى فيه إشارة إلى تلاعب «بولس» في النصرانية وتدليسه في 
التنصر» بعد اليبودية. 

لأنه صدق عليه قول المسيح: (وقوم أنبياء كذبة ويضلون كثيرين) ولو أنصفت أب 
النبيه لحكمت من غير تردد» بأن بولس أحد هذه الأنبياء الكذبة» لأن تلونه في الأقوال 
وتردده في الأعمال» كما يثبت من رسائله؛ دليل واضح على أنه نه لم يرد إلا غش هذه الأمة 
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التي هي أسيرة الأساقفة. 

لأن رسائله وأقواله تدل على أنه هو الذي أخرجها من سلك الكتابيين إلى عقيدة 
باطلة مركبة من ثلاث أجزاءء كمعبودهم» فجزء منها مأخوذ من عقيدة المجوسء لأنهم 
يسجدون لمطلع الشمس» وجزء مأخوذ من عقيدة المشركين وعبدة الأصنام» لأنهم 
يسجدون للحمر والخميرة والصليبء والثالث مأخوذ من عقيدة البراهمة المتوطنين في 
الهند, لأنهم يثلثون الإله لأقائيم ثلاثة. 

ولا تسأل عن عقيدتهم في الليل» فبي أشبه بالإباحيين» لأن الغانيات والعذارى 
يتراقصن بين الدموع من الرجال وهن متعانقات مع الشبان بحضور أزواجهن ومع 
إخوانمن وآبائهن. 

وهكذا ضاع هذا الدين والإنجيل» بين بولس والمترجمين» وأمثاله من الأساقفة 
والقسيسين. 

على أن كثيراً من فضلاء مؤرخيهم يدعون أن تلك الأباطيل صنفت بعد انقراض 
«بولس» والحواريين» ونسبت لهم حتى يعتبرها الناس. 

وهو الأقرب للعقل قال (يوسى بيس) في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس 
من تاريخه: قال «إرجن» في المحلد الخامس من شرح إنجيل يوحنا ”': (إن بولس ما كتب 
شيكاً إلى جميع الكنائس» والذي كتبه إلى بعضها فسطران أو أربعة سطور) فعلى قول «أرجن» 
أن الرسائل المنسوبة إلى «بولس» ليست من تصنيفه» بل هي جعلية نسبت إليه. 

ولعل سطرين أو ثلاثة توجد في بعضها من كلام بولس انتهى قوله: وإن صح ذلك 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق :)١54/١(‏ وقال (وارد كاثوليكي) في كتابه: "صرح 
جيروم ني مكتوبه أن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون في الباب الأخير من إنجيل مرقس 
الأخير» وبعض القدماء كانوا يشكون في بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقاء 
وبعض القدماء كانوا يشكون في البابين الأولين من هذا الإنجيل» وما كان هذان البابان في نسخة 
فرقة مارسيوني". 
وقال المحقق (نورتن) في الصفحة 7١‏ من كتابه المطبوع سنة 1417م في بلدة (بوستن) في حق 
إنجيل مرقس: "في هذا الإنجيل عبارة واحدة قابلة للتحقيق» وهي من الآية التاسعة إلى آخر الباب 
الآخرء والعجب من (كريسباخ) أنه ما جعلها مُعَلْمة بعلامة الشك في المتن» وأورد في شرحه أدلة 
على كونها إلحاقية"» ثم نقل أدلتة فقال: "فثبيت منها أن هذه العبارة مشتبهة لا سيما إذا لاحظنا العادة 
الحبليّة للكاتبين بأنهم كانوا أرغب في إدخال العبارات من إخراجها" انتهى. 
(وكريسباخ) عند فرقة البروتستنت من العلماء المعتبرين وإن لم يكن (نورتن) كذلك عندهم 
فقول كريسباخ حجة عليهم.. 
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فاللوم على المفترين لا عليه. ١‏ 

ولترجع إلى البحث فإن مرقس ولوقا ذكرا في خلال هذه الوصية فصلا طويلاً لم 
يذكره المترجم. / 

وقد ذكر البعض منه مختصرا في الإصحاح العاشرء ولو ذكره في هذا الإصحاح 
لكان أولى من ذكره هناك. 

ولكن لا نعلم بأسراره وهو الملهم؛ ولعل مرقس ولوقا وجدا الأنسب وضعه هناء 
مع ما أكملاه من الزيادات تفسيراً أو إلهاما. 

وهذا شيء يعلمه المسيحي الذي يعتقد أن هذا الخبص وحى وهو بكلام المحمول 
اسار السيف :حبق كم ززلء مظان مر ور 1م13 لمتكت ان للسيكي اضل ادا بهذا 
الخلط دليلاً على أن التلاميذ ملهمون» ولا يجوز وقوع الغلط منهم. 

على أن هذه الرواية تواطأ على نقلها الثلاثة وكررها المترجم ضمنا ولوقا صراحة» 
وهي كما ترى من الكذب المحض على المسيح -سلام الله عليه- ومما يزيدك يقينا ما في 
ص-؟-ف-١-‏ من أعمال الرسل حيث قال: (فتفرس بولس في المجمع» وقال أيها 
الرجال الإخوة: إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم فأمر حنانياً رئيس 
الكبنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمهء حينئذ قال له بولس: سيضربك الله أيها الخائط 
المبيض» أفأنت جالس تحكم على حسب الناموس» وأنت تأمر بضري مخالفاً للناموس؟ 
فقال الواقفون: أتشتم رئيس كبنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس 
كبنة» لأن مكتوب: رئيس شبك لا تقل فيه سوءا) انتهى. 

فلو كان زعمهم صحيحاً ني عدم جواز وقوع الغلط عنهمء لأنهم يتكلمون بروح 
القدس أو روح أبيهم الذي يتكلم فيهم أو المسيح يعطيهم فمًا وحكمة على حسب 
اختلافهم» لما غلط مقدسهم «بولس» الذي يزعمون أنه فاز بالصحبة الروحانية التي 
تشرفت بها ذاته» وما يدعيه بنفسه من المساواة بأعظم الحواريين «بطرس» ولا فرق 
بينهما عند البروتستنت» فإن كان نبيا كالتلاميذ بالنسبة للمساواة معهمء فغلطه دليل على 
عدم صدق الرواية المذكورة. 

وقد اعترف العلماء من المسيحيين عامة والبروتستنت خاصة بالاختلاف والغلط 
ههناء فمن أحب أن يقف على أقوالهم فليراجع الفصل الرابع من كتاب «إظهار الحق» 
للشيخ «رحمت الله الهندي». 

ثم أورد المترجم من هذا الإصحاح ف -١5-‏ قوله (فمتى نظرتم رجسة الخراب 
التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدسء ليفهم القارئ. 
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فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الحبال والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من 
بيته شيك والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. 

وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا 
في سبتء لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن» ولن 
يكون. 

ولو لم تقصر تلك الأيام لم بخلص جسد ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. 

حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقواء لأنه سيقوم 
مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب» حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين ايض 

ها أنا قد سبقت وأخبرتكمء فإن قالوا لكم: ها هو في البرية فلا تخرجواء ها هو في 
المخادع فلا تصدقواء لأنه كما أن البرق بان خا ارد ويظهر إلى المغارب» هكذا 
يكون أيضاً بحيء ابن الإنسان» لأنه حيئما تكون اللحثة» فهناك تجتمع النسور) انتهى. 

لا يخفى على المتأمل الفطن ال تهاب با انا لاهن لمر جه د لفق 
دانيال(', ولا تعلق له في هذا البحث. 

وسوف يأتي الكلام عليه بعد شرح هذه الجملة فأما قوله: «لا يكون هربكم ني 
شتاء ولا في سبت» فتفسيره ظاهر. 

لأن السفر في الشتاء صعب ومهلك وأما قوله «في السبت» ففيه تقرير لحكم 
السبت على المسيحيين» فكيف ساغ للمسيحيين ار المي 
0 عر السبت بالأحد وقوله: «حيثما تكون الحثة فهناك تجتمع النسور» فهو 

لأن النسور لا تجتمع إلا على الميتة ومثل هذا لا يصدر عن عيسىء» وهو الذي 
آتاه الله الكتاب والحكمة. 

ثم إن مرقس تابع المترجم في هذه الحملة فأوردها في -ص-١-ف-4 ١‏ حرفا 
بحرف إلا أنه ذكر كلمتين. 

وهما قوله: (حيث لا ينبغي) بدل قول المترجم: (المكان المقدس) فقد تكافآ في 


)١(‏ قال رحمت الله اندي في إظهار الحق :)١57/١(‏ (وكتاب دانيال) يوجد في الترجمة اليونانية 
(لتهيودوشن) والترجمة اللاتينية وجميع تراجم (الروم الكاثوليك) غناء الأطفال الثلاثة في الباب 
الثالث» كذا يوجد الباب الثالث عشر والباب الرابع عشرء وفرقة (الالكاثوليكي) تسلم الغناء 
المذكور والبابين المذكورين» وتردها فرقة البروتستنت وتحكم بكذبها. 
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الزيادة والنقصان والمسابقة في الكذب والبهتان» كما هو عادتهما. 

وقال مرقس في هذه الحملة: (وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء) ولم يذكر 
السبتء وابتلعه هرباً من نبوته عليه» ووافق المترجم في بقية كلامه, لكنه خالفه في التقديم 
والتأخير وقليل من الألفاظ إلى قوله -ف-7؟-: (ها أنا سبقت وأخبرتكم بكل شيء) 
وهو ختام البحث عنده. 

وما أتى به المترجم من الزيادة من قوله: (لأنه كما أن البرق) إلى نماية الحملة لم 
يوردها مرقس كليا. 

وتمام عبارة لوقا في هذا البحث مناقضة للمترجم ومرقس. 

وهذا نصه -ف-١؟-من-ص-١75-:‏ (حينئذ ليبرب الذين في اليهودية إلى 
الجبال» والذين في وسطبها فليفروا خارجأاًء والذين في الكور فلا يدخلوها لأن هذه أيام 
انتقام» ليتم كل ما هو مكتوب) أي في أسفار الأنبياء» كما أن اليهود يقولون: إن 
التصارى قد أخذت هذه الأخبار المار ذكرهاء والذي يأتي بعدها من أسفارهم, وأدخلوها 
في أناجيلهم. 

وهذا ليس ببعيد منهم فإن الكذب عادتهم والبهتان شيمتهم وستعلم قريباً أن ما 
عزوه للمسيح في رواياهم كذب لا أصل له. 

وباقي عبارة لوقا: (وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام؛ لأنه يكون ضيق 
عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب» ويقعون بفم السيق ويسبون على جميع 
الأمم»وتكون أورشليم مدوسة من الأممء حتى تكمل أزمنة الأمم) فهذا الكلام الطويل 
العريض لم يذكره المترجم ولا مرقسء فإذاً لم يتفقوا على رواية المتن لا بالمعنى ولا 
باللفظ, وليس عندهم سند صحيح لإإحدى الروايات حتى يكون داعيا للتمسك مها ني 
ترجيحها على باقي الروايات0". 


)١(‏ قال رحمت الله اندي في إظهار الحق :)٠١9/١(‏ اعلم أرشدك الله تعالى أنه لا بد لكون الكتاب 
سماوياً واجب التسليم أن يثبت أولاً بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل 
بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل» والاستناد إلى شخص ذي إهام بمجرد الظن 
والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخصء وكذلك محرّد ادعاء فرقة أو فرق لا 
يكفي فيه ألا ترى أن كتاب المشاهدات والسّفر الصغير للتكوين» وكتاب المعراج» وكتاب 
الأسرار» وكتاب تستمنت» وكتاب الإقرار منسوبة إلى موسى عليه السلامء وكذلك السفر الرابع 
لعرّرا منسوب إلى عزراء وكتاب معراج إشعياء وكتاب مشاهدات إشعيا منسوبان إلى إشعيا عليه 
السلام» وسوى الكتاب المشهور لإرميا عليه السلام كتاب آخر منسوب إليه» وعدة ملفوظات 


امنا 
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منسوبة إلى حيقوق عليه السلام وعدة زبورات منسوبة إلى سليمان عليه السلام. 
ومن كتب العهد الحديد سوى الكتب المذكورة كتب جاوزت سبعين منسوبة إلى عيسى ومريم 
والحواريين وتابعيهم. والمسيحيون الآن يدّعون أن كلاً من هذه الكتب من الأكاذيب المصنوعة» 
واتفق على هذه الدعوى كنيسة كريك والكاثوليك والبروتستنت» وكذلك السفر الثالث لعزرا 
منسوب إلى عزرا وعند كنيسة ألكريك جزء من العهد العتيق ومقدس واجب التسليم. وعند 
كنيسة الكاثوليك والبروتستنت من الأكاذيب المصنوعة كما ستعرف هذه الأمور مفصلة في 
الباب الثاني إن شاء الله تعالى» وقد عرفت في الفصل الأول أن كتاب باروخ وكتاب طوبيا 
وكتاب يهوديت وكتاب وزدم» وكتاب ايكليزيا ستيكس وكتاني المقابيين وجزءًا من كتاب 
استير» واجبة التسليم عند الكاثوليكي وواجبة الرد عند البروتستنت. 
فإذا كان الأمر كذلك فلا نعتقد بمجرد استناد كتاب من الكتب إلى نبي أو حواري أنه إلهامي أو 
واجب التسليم» وكذلك لا نعتقد بمجرد ادعائهم بل نحتاج إلى دليلء ولذلك طلينا مرارا من 
علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا عليه» واعتذر بعض الفسيسين في محفل المناظرة التي كانت 
بيني وبينهم؛ فقال: إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة 
ثلاشائة وثلاث عشرة سنة» وتفحصنا في كتب الإسناد لهم فما رأينا فيها شيئاً غير الظن والتخمين» 
يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن: وقد قلت إن الظن في هذا الباب لا يغني شيك فما دام لم 
يأتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد المنع يكفيناء وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا لكن على 
سبيل التبرع أتكلم في هذا الباب» ولما كان التكلم على سند كل كتاب مفضياً إلى التطويل الممل 
فلا تكلم إلا على سند بعض من تلك الكتب فأقول وبالله التوفيق: 
حال التوراة: 

إنه لا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام من تصنيفاته ويدل عليه أمور: 
(الأمر الأول): ستعرف إن شاء الله ني الباب الثاني في جواب المغالطة الرابعة ني بيان الأمر الأول 
والثاني والثالث من الأمور التي يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم أن تواتر هذه التوراة 
منقطع قبل زمان يوشيا بن اموت والسخة التي وجدت بعد شاني عشرة سنة من جلومه على 
سرير السلطنة لا اعتماد عليها يقينا» ومع كويها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة أيضا غالبا قبل 
حادثة بختنصر» وفي حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأساء 
ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة أنتيوكس. 
(الأمر الثاني): جمهور أهل الكتاب يقولون: إن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهما عزرا 
عليه السلام بإعانة حجّي وزكريا الرسولين عليهما السلام» فهذان الكتابان في الحقيقة من تصنيف 
هؤلاء الأنبياء الثلائة» وتناقض كلامهم في الباب السابع والثامن من السفر الأول في بيان أولاد 
بنيامين: وكذا حالفوا في هذا البيان هذه التوراة المشهورة بوجهين: الأول في الأسماء والثاني في 
العدد» حيث يفهم من الباب السابع أن أبناء بنيامين ثلاثة» ومن الباب الثامن ألهم حمسة» ومن 
التوراة أنهم عشرة» واتفق علماء أهل الكتاب أن ما وقع في السفر الأول غلطء وبينوا سبب وقوع 
الغلط: أن عزرا ما حصل له التمييز بين الأبناء وأبناء الأبناء» وأن أوراق النسب التي نقل عنها 
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كانت ناقصة» وظاهرٌ أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة كانوا متبعين للتوراة فلو كانت توراة موسى هي هذه 
التوراة المشهورة لما خالفوها ولما وقعوا في الغلطء ولما أمكن لعزرا أن يترك التوراة ويعتمد على 
الأوراق الناقصة؛ وكذا لو كانت التوراة التي كتبها عزرا مرة أخرى بالإلمهام على زعمهم هي هذه 
التوراة المشهورة لما خخالفهاء فعلم أن التوراة المشهورة ليست التوراة التي صنفها موسى ولا التي 
كتبها عزراء بل الحق أنها بجموعة من الروايات والقصص المشتهرة بين اليهود جمعها أحبارهم في 
هذا المجموع بلا نقد للروايات» وعلم من وقوع الغلط من الأنبياء الثلاثة أن الأنبياء كما أنهم ليسوا 
بمعصومين عن صدور الكبائر عند أهل الكتاب فكذلك ليسوا بمعصومين عن الخنطأ في التحرير 
والتبليغ» وستعرف هذه الأمور في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول من الباب الثاني. 
(الأمر الثالث): من قابل الباب المخامس والأربعين والسادس والأربعين من كتاب حزقيال بالباب 
الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد وجد تخالفاً صريحاً في الأحكام» وظاهر أن 
حزقيال عليه السلام كان متبع التوراة فلو كانت التوراة في زمانه مثل هذه التوراة المشهورة لما 
خالفها في الأحكامء وكذلك وقع في التوراة في مواضع عديدة أن الأبناء تؤحذ بذنوب الآباء إلى 
ثلاثة أجيال وأربعة أجيال. 

ووقع في الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال: "النفس التي تخطئ فهي تموت 
والابن لا يحمل إثم الأب والأب لا يحمل إثم الابن» وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق 
يكون عليه" فعلم من هذه الآية أن أحداً لا يؤخذ بذنب غيره وهو الحق كما وقع في التنزيل 
١‏ ولا ترد وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَ » [الأنعام: 154]. 

(الأمر الرابع): منْ طالع الزبور وكتاب نحميا وكتاب أرميا وكتاب حزقيال جزم يقيئاً أن طريق 
التصنيف في سالف الزمان كان مثل الطريق المروَّج الآن في أهل الإسلام» بأن المصنف لو كان 
يكتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها بعينيه كان يكتب بحيث يظهر لناظر كتابه أنه كتب 
حالات نفسه والمعاملات التي رآهاء وهذا الأمر لا يظهر من موضع من مواضع التوراة بل تشهد 
عبارته أن كاتبه غير موسى وهذا الغير جمع هذا الكتاب من الروايات والقصص المشتهرة فيما 
بين اليهود» وميز بين هذه الأقوال بأن ما كان في زعمه قول الله أو قول موسى أدرجه تحت قال 
الله أو قال موسى» وعبر عن موسى في جميع المواضع بصيغة الغائب» ولو كانت التوراة من 
تصنيفاته لكان عبر عن نفسه بصيغة المتكلم ولا أقل من أن يعبر في موضع من المواضعء لأن 
التعبير بصيغة المتكلم يقتضي زيادة الاعتبار» والذي يشهد له الظاهر مقبول ما لم يقم على خلافه 
دليل قوي ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البيان. 

(الأمر الخامس): لا يقدر أحد أن يدعي بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض الأبواب أنها من كلام 
موسى بل بعض الفقرات تدل دلالة بينة أن مؤلف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قبل داود عليه 
السلام» بل يكون إما معاصراً له أو بعده» وستعرف هذه الفقرات والباب في المقصد الثاني من 
الباب الثاني مفصلاً إن شاء الله. وعلماء المسيحية يقولون بالظن ورجماً بالغيب: إنها من 
ملحقات نبي من الأنبياء» وهذا القول مردود, لأنه جرد ادعائهم بلا برهان» لأنه ما كتب نبي من 
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الأنبياء في كتابه أني ألحقت الفقرة الفلانية في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني» ولا كتب أن 
غيري من الأنبياء الحقهاء ولم يثبت ذلك الأمر بدليل آخر قطعي أيضاً كما ستعرف في المقصد 
المذكورء ومجرد الظن لا يغني» فما لم يقم دليل قوي على الإلحاق تكون هذه الفقرات والباب 
أدلة كاملة على أن هذا الكتاب ليس من تصنيفات موسى عليه السلام. 
(الأمر السادس): نقل صاحب خلاصة سيف المسلمين عن المحلد العاشر من انسكلوبيد يابيني 
(قال الدكتور سكندر كيدس الذي هو من فضلاء المسيحية المعتمدين في ديباجة (البيبل) الحديد: 
ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة أمور جزماً: 

الأول: أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى. 

والثاني: أنها كتبت في كنعان أو أورشليم؛ يعني ما كتب في عهد موسىء كان بنو إسرائيل في 
هذا العبد في الصحارى. 

والثالث: لا يقبت تأليفها قبل سلطنة داود ولا بعد زمان حزقياء بل أنسسب تأليفها إلى زمان 
سليمان عليه السلام» يعني قبل ألف سنة من ميلاد المسيح أو إلى زمان قريب منهء في الزمان 
الذي كان فيه هومر الشاعرء فالحاصل أن تأليفها بعد حمسمائة سنة من وفاة موسى) اه. 
(الأمر السابع): قال الفاضل (نورتن) من علماء المسيحية: "إنه لا يوجد فرق معتد به في محاورة 
التوراة ومحاورات سائر الكتب من العهد العتيق التي كتبت في زمان أطلق فيه بنو إسرائيل من أسر 
بابل» مع أن بين هذين الزمانين مدة تسعمائة عام وقد علم بالتجربة أنه يقع الفرق في اللسان 
بحسب 0 الزمان» مثلاً إذا لاحظنا لسان الإنجليز وقسنا حال هذا اللسان بحال ذلك 
اللسان الذي كان قبل أربعمائة سنة وجدنا تفاوتاً فاحشأء ولعدم الفرق المعتد به بين محاورة هذه 
الكتب ظن الفاضل (ليوسدن) الذي له مهارة كاملة في اللسان العبراني أن هذه الكتب صنفت في 
زمان واحد" أقول: وقوع الاختلاف في اللسان بحسب اختلاف الزمان بديبي فحكم نورتن 
وظن ليوسدن حريان بالقبول. 
(الأمر الثامن): في الباب السابع 0 هكذا: "هو تبني هنالك نيحا للرب 
ِلك من حجارة لم يكن مسها حديد" / "وتكتب على الحجارة كل كلام هذه السنة بياناً 
حسناً" والآية الثامنة في التراجم الفارسية هكذا نسخة مطبوعة سنة 479١م:‏ (وبران سنكها 
تمامى كلمات إين توارت بحسن وضاحت تحرير شا) نسخة مطبوعة سئة ©181م: (وبران 
سنكها تمامى كلمات إين توريت رابخط روشن بنويس). 

وفي الباب الثامن من كتاب يوشع أنه ببى مذبحا كما أمره موسى وكتب عليه التوراة» والآية 
الثانية والثلاثون من الباب المذكور هكذا نسحخة فارسية مطبوعة سئة 18755: (درانجا تورات 
موسى رابران سنكها نقل شودكه ان رابيش روى بني إسرائيل به تحرير اورد) نسحة فارسية 
مطبوعة 816١م‏ (درانجابر سنكها نسخة توريت موسى راكه در حضور بني إسرائيل نوشته 
بودتوشيت). 

فعلم أن حجم التوراة كان بحيث لو كتب على حجارة المذبح لكان المذبح يسع ذلك» فلو 
ا ل اك : 
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(الأمر التاسع): قال القسيس نورتن: "إنه لم يكن رسم الكتابة في عهد موسى عليه السلام” 
أقول: مقصوده من هذا الدليل أنه إذا لم يكن يكن رسم الكتابة في ذلك العهد فلا يكون نوبي كانا 
لهذه الكتب الخمسة» وهذا الدليل في غاية القوة لو ساعدته كتب التواريخ المعتبرة» ويؤيده ما 
وقع في التاريخ الذي كان باللسان الإنجليزي وطبع سنة ٠80١م‏ في "مطبعة جارلس دالمين” في 
بلدة لندن هكذا: "كان الناس في سالف الزمان ينقشون بميل الحديد أو الصفر أو العظم على 
ألواح الرصاص أو النشب أو الشمع ثم استعمل أهل مصر بدل تلك الألواح أوراق الشجر 
(بيبرس) ثم اخترع الوصلي في بلد بركمس ومنُوي القرطاس من القطن والإبريسم في القرن الثامن 
وسوي في القرن الثالث عشر من الثوب واختراع القلم في القرن السابع" انتبى كلام هذا المؤرخ 
لو كان صحيحاً عند المسيحيين فلا شك في تأييده لكلام نورتن. 
(الأمر العاشر): وقع فيها الأغلاط وكلام موسى عليه السلام أرفع من أن يكون كذلكء مثل ما 
وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين هكذا: "فبؤلاء بنو 
إليا الذين ولدتهم بين نجري سوريةء ودينا ابنتهاء فجميع بنيها وبناتها ئلاثة ونادنوق نفساً" فقوله 
ثلائة وثلائون نفساً غلط» والصحيح أربعة وثلائون نفساً واعترف بكونه غلطاً مفسرهم المشهور 
هارسلي حيث قال: "لو عددتم الأسماء وأخذتم دينا صارت أربعة وثلاثين» ولا بد من أخذها كما 
يعلم من تعداد أولاد زلفا لأن سارا بنت أشير واحدة من ستة عشر. 

ومثل ما وقع في الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من سفر التثنية هكذا: "ومن كان 
ولد زانية لا يدخل جماعة الرب حتى يمضي عليه عشرة أحقاب" وهذا غلطء وإلا يلزم أن لا 
يدحل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارص ابن يهوذا في جماعة الرب» لأن فارص ولد الزنا كما 
هو مصرح في الباب الفامن والثلاثين من سفر التكوين»؛ وداود عليه السلام البطن العاشر منه؛ كما 
يظهر من نسب المسيح المذكور في إنجيل متى ولوقاء مع أن داود رئيس اللجماعة والولد البكر لله 
على وفق الزبور. 

ومثل ما وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج» وستعرف في الشاهد 
الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني أنه غلط يقيناً. 
ومثل ما وقع في الباب الأول من سفر العدد هكذا 55: "فكان عدد بني إسرائيل جميعه لبيوت 
آبائهم وعشائ ثرهم من ابن عشرين سنة وما فوق ذلك» كل الذين كان هم استطاعة الانطلاق إلى 
الحروب" "5: 'ستماثة ألف وثلاثة آلاف وخسسمائة وخسون رجلا" 7 "واللاويون في سبط 
عشائرهم ولم يُعَدّو معهم". 
يعلم من هذه الآيات أن عدد الصالحين لمباشرة الحروب كان أزيار من ستمائة ألف» وأن اللاويين 

مطلقاً ذكوراً كانوا أو إنائاً وكذلك إناث جميع الأسباط الباقية مطلقاًء وكذا ذكورهم الذين لم يبلغوا 
عشرين سنة خارجون عن هذا العدد» فلو ضممنا جميع المتروكين والمتروكات مع المعدودين لا 
يكون الكل أقل من ألفي ألف وحمسمائة ألف ٠.٠٠٠.٠6؟‏ وهذا غير صحيح لوجوه: 
الأول: أن عدد بني إسرائيل من الذكور والإناث حين ما دخلوا مصر كان سبعين» كما هو 
مصرح في الآية السابعة والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين؛ والآية الخامسة 
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من الباب الأول من سفر الخروج» والآية الثانية والعشرين من الباب العاشر من سفر التثنية 
وستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني أن مدة إقامة بني إسرائيل ني مصر 
كانت مائتن وخمس عشرة سنة لا أزيد من هذه وقد صرح في الباب الأول من سفر الخروج: 
أن قبل خروجهم بمقدار شمانين سنة أبناؤهم كانوا يقتلون ونساؤهم تستحيا. 

وإذا عرفت الأمور الثلاثة أعني عددهم حين ما دخلوا مصر ومدة إقامتهم فيها وقتل أبنائهم» 
فأقول: لو قطع النظر عن القتل وفرض أنهم كانوا يضاعفون في كل حمس وعشرين سنة فلا يبلغ 
عددهم إلى ستة وثلاثين ألفا ني المدة المذكورة فضلاً عن أن يبلغ إلى ألفي ألف وحمسمائة ألف» 
ولو لوحظ القتل فامتناع العقل أظهر. 

الوجه الثاني: يبعد كل البعد أنهم يكثرون من سبعين بهذه الكثرة ولا يكثر القبط مع راحتهم 
وغنائهم مثل كثرتهم؛ وأن سلطان مصر يظلمهم بأشنع ظلم» ومع كونهم بمتمعين في موضع واحد 
ولا يصدر عنهم البغاوة ولا المهاجرة من دياره. والحال أن البهائم أيضا تقوم بحماية أولادها. 
(الوجه الثالث): أنه يعلم من الباب الثاني عشر من سفر الخروج أن بني إسرائيل كان معهم 
المواشي العظيمة من الغنم والبقر» ومع ذلك صرح في هذا السفر أنهم عبروا البحر في ليلة واحدة 
وأنهم كانوا يرتحلون كل يوم؛ وكان يكفي لارتحاهم الأمر اللسائي الذي يصدر عن موسى. 
(الوجه الرابع): أنه لا بد أن يكون موضع نزوهم وسيعاً جداً بحيث يسع كثرتهم وكثرة مواشيهم 
وحوالي طور سيناء» وكذلك حوالي اثنتيى عشرة عيناً في إيليم ليسا كذلك فكيف وسع هذان 
الموضعان كثرتهم وكثرة مواشيبم؟ 

(الوجه الخامس): وقع في الآية الثانية والعشرين من الباب السابع من سفر التثنية هكذا: "فهو 
يبلك هذه الأمم من قدامك قليلاً قليلاً وقسمة قسمة» إنك لا تستطيع أن تبيدهم بمرة واحدة 
لكلا يكثر عليك دواب البر'» وقد ثبت أن طول فلسطين كان بقدر مائتي ميل وعرضها بقدر 
تسعين ميلك كما صرح به صاحب مرشد الطالبين في الفصل العاشر من كتابه في الصفحة ١ه‏ 
من النسحة المطبوعة سنة ٠م‏ في مديئة (فالته) فلو كان عدد بني إسرائيل قريباً من ألفي ألف 
وحمسمائة ألف. وكانوا متسلطين على فلسطين مرة واحدة بعد إهلاك أهلها لما يكثر عليهم 
دواب البر» لأن الأقل من هذا القدر يكفي لعمارة المملكة التي تكون بالقدر المذكور. 

وقد أنكر ابن خلدون أيضاً هذا العدد ني مقدمة تاريخه وقال: "الذي بين موسى وإسرائيل إنما 
هو ثلاثة آباء على ما ذكره المحققون ويبعد إلى أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل ذلك 
العدد" اه كلامه. 

الوجه السادس: في الباب الأول من سفر الخروج أن بني إسرائيل كانت في جميعهم قابلتان» اسم 
إحداهما: سافوراء والأخرى: فوعاء فأمرهما فرعون بقتل الولد الذكر واستحياء الأنثى» ولو كانت 
كثرة بني إسرائيل بالقدر المذكور وجب أن يوجد بينهم مئات من القوابل» ولا تكفي قابلتان. 
الوجه السابع: يعلم من الباب الخامس من سفر الخروج أن بني إسرائيل كانوا يصنعون اللبن كل 
يوم» فلو كان مقدارهم مثل ما ذكر لكان اللبن المصنوع يكفي لعمارة الدنيا لا لعمارة مصر 


وحدها. 
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فكيف يصح التصديق بأنه وحي ولوقا زاد في الطنبور نغمة» حيث أورد باقي ما 
أورده المترجم في إصحاحات أخرء ليثبت التناقض من سائر الأطراف. 

فأورد النص في -ص-17١-ق-717-‏ ولفظه: (ويقولون لكم: هو ذا ههنا أو هو ذا 
هناك لا تذهبوا ولا تتبعوا. لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء 
إلى ناحية تحت السماءء كذلك يكون أيضاً ابن الإنسان في يومه). 

ولا يذهب عن ذوقك السليم أن الواجب على لوقا أن يورد ذلك في -ص-١؟1-‏ 
ليكون الكلام ملتكماً في شأن يوم مجيء عيسىء ولكن الأناجيل تحالفت على أن تختلف 
وتضطرب لفظاً ومعنى» حتى في التاريخ. 

وذلك ليحق الله ويزهق الباطل: ( إِنَّ آَل كن رَهُوقًا 4 [الأسراء: ]8١‏ ثم أورد 
أيضاً مثل النسور واجتماعهم على الفطيسة في آخر -ص-١-‏ عقب كلام أورده 
المترجم في الإصحاح العاشر فكانت جبهة اختلاف التاريخ أشد وطأة على القوم من 
اختلاف الألفاظء وهم يريدون أن يغطوا على الحق بالباطل» ويقولون: هذه كتب مقدسة 
منزهة عن التحريف. 

واعلم: أن ما أوردناه من كلام المترجم ورفيقه إلى هنا ناطق بأن نزول المسيح 
وبحي ء القيامة يكون عقب البيت المقدس لشهادة الأفاضل» وذلك كالمتفق عليه عند 
المسيحيين» وهو المختار عند «بالس» و«أستار» وغيرهما من علمائهم. 

كما هو ظن الحواريين أيضاً وهو الظاهر المتبادر من سياق الكلام في الإصحاح 


وقت» ليرجع البغاة الذين عدد شجعانهم ومحاربيهم أزيد من ستمائة ألف» ولا يوجد العسكر 
المبياً الموجود في دار الخلافة بمقدار سبعمائة ألف عسكري عند سلطان من السلاطين العظام 
فالحق: أن كثرة بني إسرائيل كانت بالقدر الذي يمكن في مدة مائتين وحمس عشرة سئة» وكان 
سلطان مصر قادراً عليهم أن يظلم بأي وجه شاءء وكان الأمر اللساني الصادر عن موسى عليه 
السلام كافيا لارتحالهم كل يوم» وكان يكفي حوالي طور سيناء وحوالي إيليم لنزوهم مع دواهم؛ 
وكان لا يكفي قدرهم لعمارة فلسطين لو ثبت هم التسلط مرة واحدة. وكانت قابلتان النتان 
تكفيان لهم وكان اللبن المصنوع بأيديهم يكفي لعمارة مصرء وكان العسكر المهيأ الموجود في 
مصر عند فرعون يكفي لإرجاعهم وقت خروجهم فيظهر لك من الأدلة المذكورة أنه ليس في 
أيدي أهل الكتاب سند لكون الكتب الخمسة من تصنيف موسى عليه السلام» فما دام لم يثبت 
سند من جانبهم؛ فليس علينا تسليم هذه الكتب بل يجوز لنا الرد والإنكار. 
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المذكور -بف-1595- ونصه: (وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا 
يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع» وحينئذ تظهر علامة 
ابن الإنسان في السماءء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على 
سحاب السماء بقوة وبحد كثير» فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت, فيجمعون مختاريه 
من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها) انتبى. 

وستفاد من جميع تلك الحمل أن الجيل الذي كان في عصر المسيح يرى الأشياء 
المذكورة أعني خراب بيت المقدس ونزول عيسى وقيام الساعة وهو خلاف الواقع. 

وعبارة مرقس في -ص-7١-ف-74-‏ من قبيل عبارة المترجم هذه إلا أنه خالفه 
فإن المترجم صدر عبارته بقوله: (وللوقت بعد ضيق تلك الأيام) وعبارة مرقس هكذا: 
(وأما ني تلك الأيام بعد ذلك الضيق) بينهما بون بعيد وقول المترجم: (وحينئذ تظهر 
علامة ابن الإنسان في السماءء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض) فهذه العلامة لم ينظرها 
مرقس. وذلك النوح لم يسمعه حتى البوق العظيم واستقل به المترجم وحده ولم يسمعه 
مرقس ولا غيره. 

والمترجم هنا تأبط شراً لإثبات ألوهية المسيح بمجرد الحاق الماء في لفظ الملائكة 
وإني لأعجب من سخفة عقله إذ ذكر في هذا الإصحاح عن المسيح قوله: (وأما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يعلم هما أحدء ولا ملائكة السموات) فلم يضف الملائكة إلي 
وبين الحملتين نحو السطرين كما ترى والبحث واحد. 

وليت هذا المسكين يعلم أن علماء الإسلام دونوا الألوف من المحلدات الضحمة في 
إثبات واجب الوجود أمام الطبيعيين» وهم في جدال قائم على قدم وساقء» منذ خلقهم الله 
إلى الآن فكيف يريد هذا المسكين أن يثبت ألوهية المسيح الذي هو عبد مخلوق لله تعالى 
بمجرد إضافة هاء الضمير إلى الملائكة. 

تالله إن هذا لمن أفحش الجنون- والجنون فنون. 

أيها الناخد للحق والمعائد بالباطل الم تقرا ماارواه ينحنا في صنت دوت 
من إنجيله: (من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن 
الإنسان) وهذا النص كاف يلقم المترجم حجراً. 

وليت شعري ماذا أراد بقوله: «وتظهر علامة ابن الإنسان في السماء» أيقصد أنهم 
عزون ضورتة او .اسه مكعويا قي السماءة ولأى نبب نو هوق؟ أوقوله» لانن أقضاء 
السموات إلى أقصائها) الظاهر أنه أراد من مبدأ السموات إلى منتهاها. 

وخالفه مرقس حيث قال: (من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء) وخالفهما لوقا. 
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وعبارته في -ص-١١-ف-50:‏ (وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم 
وعلى الأرض كرب أمم بحيرة» والبحر والأمواج تضجء والناس يغشى عليهم من خوف 
وانتظار ما يأتي على المسكونة» لأن قوات السماء تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الإنسان 
آنيا في سحابة بقوة ومحد كثير ومتى ابندأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم, لأن 
نجاتكم تقترب) انتبى. 

ولا يسع المسيحي أن يجزم بأن هذه الأقوال الثلاثة مطابقة لبعضها ولو طابقت 
هذه النصوص على النسخة التي طبعت في بيروت سنة 181٠١‏ والتسخة المطبوعة ١854/‏ 
في «لندن» لأخذك الدهشء والعجب من الاختلاف بينهماء والتحريف فيهما والمدة بين 
الطبعتين حخمسون سنة. 

تنبيه: 

نقل الأستاذ الشيخ «رحمت الله المندي» -رحمه الله تعالى- في كتابه «إظهار الحق» 
عن «باسوبر» ووليافان» وهما من مشاهير علماء المسيحية» أنهما قالا في كتابيهما: أن 
روح القدس الذي كتب الإنجيليون والحواريون بتعليمه وإعانته» لم يعين لهم لسانا معيناء 
بل ألقى المضمون فقط في قلوهم» وحفظهم من الغلط» وخير كلا منهم أن يؤدي الملقى 
عليه على حسب محاورته وعبارته. انتهى. 

فهذا إقرار صريح من هذين الفاضلين» بأن الأناجيل الموجودة لم تكن عين الإنجيل 
الذي كان بيد المسيح عليه السلام. 

وهو غرضنا وحجتناء ولكن قوهما: إن روح القدس ألقى مضمون الإنجيل إل: 
دعوى بحردة عن الدليل. 

والظاهر يكذهمماء وا محسوس عكس ما لفقاه فإن الأناجيل الموجودة الآن بيد 
النصارى فضلا عن كونها متناقضة مع بعضهاء فإن كل إنجيل منها آخره يكذب أوله» بل 
كل جملة تكذب الثانية» كما أثبتنا ذلك. 

وسيأتي نظيره فكيف يقال بأن الروح القدس حفظهم من الغلط» وهو لم يحفظهم 
من الكذب؟ 

ولو سكتنا عن ذلكء ماذا يقولان في تبديل وتحريف النصوص المنقولة من أسفار 
الأنبياء؟ وكيف يعتذران عن التبديل والتغيير والزيادة والنقصان بين النسخة المطبوعة قديما 
في لندن سنة ١814/‏ وبين المطبوعة حديثاً في بيروت سنة ١895‏ التي تكرر منا التنبيه 
على ارتكابها التحريف؟ 

والنص الوارد في آخر الاصحاح التاسع من سفر دانيال» هو هذا: (تبطل الذبيحة 
والقربان ويكون في اليكل رجسة الخراب وإلى الفناء والانقضاء يدوم) فتقول -قبل أن 
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نأتي بالكلام على قضية تحريفه وتطبيقه-: إن هذا النص إن صح عن دانيال فهو عائد 
عليكم أيها النصارى باللائمة» لأن المسيح لم يبطل أحكام الذبيحة والقربان» بل كان 
يأمر مهما. 

وكذا الحواريون على ما صح من سيرتهم فهم على قدم المسح لم يغيروا شيئاً من 
أحكام الله تعالى التي أنزلها على موسىء وأتى عيسى مؤيدا لاء التي منها الذبيحة. 

ودليلنا على أن الحواريين كانوا آخذين بذلك: قول بولس لبطرس: «هل أنت 
ببودي)؟ لأنه كان يتعبد طبق التوراة التي أمر الله نبيه عيسى أن يتعبد بها هو وقومه. 

وهذه الرسائل وأعمال الرسل مشحونة من الدلائل على ذلك ولا حاجة إلى بسط 
الدليل. 

وهكذا استمر الأمر إلى انقراض الحواريين» فخلف من بعدهم قوم أضاعوا دينهمء 
فكانوا بعس الخلف, أ: نهم بدلوا أحكام كتاب الله واتبعوا ما أوحى إليهم الشيطان من 
زخرف القول» وزين هم أعماهم» فأبطلوا الذبيحة وأباحوا أكل الرجس أي لحم الخنز 
وهتكوا السبت وصاروا يدخلون اليكل وهم متلبسين بالحنابة غير مختونين» حتى 0 
حربتم الميكل بأيديكم عناداً لليهود ومادوتوة رحا 

كما حكينا ذلك نقلا عن مؤرخيكم وعلمائكم» وحولتم قبلته إلى مشرق الشمس 
تبعاً للمجوس» وأبطلتم السجود لله تعالى ني الميكل» فسجدتم للصليب والخمرة والخميرة 
والصوتيعا للوتيين: فهذا هو الرجس في البيت المقدس الذي قال عنه دانيال. 

فأرسل الله لتطهير هذا البيت الذي هو معبد أنبيائه الكرام الخليفة الثاني عمر 
الفاروق- رضي الله تعالى عنه- فأزال بيده هو وأصحابه النجاسة الظاهرية منه وطهره من 
الشرك وف الطبارة المعنوية» بأن أعاده مسجداً للطائعين والركع السجود من الموحدين» 
فلييك المسيحي على دينه إن صح أنه خاضع لسفر دانيال عليه السلام. 

وقوله: «إلى الفناء والانقضاء يدوم الخراب» أي المعنوي لأن الله تعالى لما أذ 
بظهور الإسلام ارتضى لعباده قبلة غير هذا البيت أي بيت الله الحرام وحول الذبيحة 
والقرباث من هيكل بيت المقدس إلى بجتمع المسلمين في الحج» » فبقيى بيت المقدس 
ببسو من القربان» وعوائد بني إسرائيل إلى يوم النشورء كما قال دانيال: «وإلى الفناء 
والانقضاء يدوم الخراب» أي يترك إلى يوم الدين. 

أيها المسيحي الفطن لا تعجب من شرحي هذا لنص دانيال عليه السلام» فإن 
عيسى عليه السلام أوضح الأمر في محاورته مع السامرية كما ذكره يوحنا في -ص-ه 
بقوله: (قال له يسوع: يا امرأة صدقيني» إنه تأتي ساعة لا في هذا الحبل ولا في أورشليم 
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تسجدون للآب) فكان كما قال عيسى ودانيال عليهما السلام» لأن بولس أبطل القربان 
والمذبح والميكل وحول القبلة كما شرحنا. 

فاقتفت النصارى أثره وساروا بسيره وهو أمر بديبي يفهمه حتى الجاهل. 

ومن أمعن النظر وجد صحة الخبر» وعلم أن الإسلام هو دين الأنبياء من آدم إلى 
عيسى إلى محمد وله وأن النبوات لا تتم إلا بالإسلام. 

فالله يتولى هدانا أجمعين على أن المسيحيين لو أنصفوا لرفضوا قبول تلك الخرافات 
وذهبوا لتأييد النصوص التي يزعمون روايتها عن الله تعالى في الأسفار. 

وقد ورد أيضاً في سفر الملوك الثاني في -ص-/١-ف-١٠‏ من سفر صموئيل ما 
نصه: وعد الله لبني إسرائيل على لسان ناثان النبي هكذا: (وأنا أجعل مكانا وأنصبه لبني 
إسرائيل» ويحل في مكانه بالهدوء ولا تعود بنو الإثم أن يستعبدوه» كما كانوا من قبل) 
وفيه: (وعد الله لداود على لسان ناثان النبي عليهما السلام) هكذا: (فإذا نمت أيامك 
ومست مع آبائكء, فإني أقيم زرعك من بعدك الذي يخرج من بطنك» وأثبت ملكه وهو 
يبني بيتاً لاسي وأصلح كرسي ملكه إلى الأبد وأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا) إلى أن 
قال: (وبيتك يكون أمينا وملكك إلى الدهر أمامك وكرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد). 

إلى غير ذلك من النصوص التي تشير إلى أن أهل هذا المكان يكونون بالهدو 
والاطمثنان» ولا يبحصل لهم أي ضرر. | 

فيا أيها المسيحي إن هذه أناجيلكم تنقض أسفاركم» فلا يعلم أي الكتابين أصح 
رواية؟ فإن أذعنت لرواة الأناجيل فقد كذبت أخبار السماء المروية عن ناثان النبي الذي 
هو أحد آباء المسيح» وعليك إثم الأريسيين. 

وإن قلت بكذب ما روته الأسفار فعليك إثم الصدوقيين» لأنك تقول ضمنا: أن الله 
مخلف وعده رسله. والله تعالى لا يخلف الميعاد وتكون كذبت الأناجيل وعلى كل فقد 
أفسدت دينك عليك. 

ويضحكني هنا ما نقله العلامة «رحمت الله الهندي» -عليه الرحمة والرضوان- عن 
تفسير «دوالي» و«رجردمنيت» حين كتب على تفسير بعض هذه الإخبارات هكذا: (إن 
تعيين مبدأ هذا الخبر ومنتهاه قبل أن يكمل مشكل فإذا أكمل يظهره الواقع). 

فقد قال العلامة المبرور ضاعف الله له الأجور «رحمت الله الهندي» في «أظهار 
الحق»: (وهذا التوجه ضعيف أحق أن تضحك عليه الشكلى» وإلا فيقدر كل فاسق أيضاً أن 
يخبر بمثل هذا الخبر إخبارات كثيرة بلا تعيين المبدأ والمنتهى» ويقول: إذا كملت يظهرها 
الواقع والإنصاف: أن هؤلاء معذورون لأن الكلام فاسد من أصله) انتبى بحروفه. 
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تنبيه: 

من المقرر أن حكم الذبيحة والقربان كان معتبراً في بي إسرائيل إلى أن جاء عيسى 
صلوات الله عليه» فكان ذلك أيضاً من شريعته, لأنه قرر أحكام التوراة في الأناجيل 
الأربعة. 

وفيها أوامر المسيح بلفظ صريح؛ وذلك لما أمر المرضى والمصابين بتقديم القرابين 
إلى الميكل» فدية عنهم حسب أوامر الناموس فكان ذلك تقريرا منه لأحكامه علماً 
وعملاء ولكن خلف من بعده خلف أضاعوا دينهم واتخذوه لعبا ولهواء فنسخوا ذلك 
بذبح المسيح نفسه فداء لذلك» فحصل من ذبح نفسه بنفسه» فائدتان للمسيحيين: 

الأولى: أنه وفر عليهم أموالا عظيمة وهي شن القرابين للمذبح. 

والثانية: أنه خحلصهم من ربقة الذنوب بجعل نفسه فداء لهم. 

لكن هنا أمر مشكل جداًء وهو قول بولس: إن دم المسيح كان بدلا عن دم الثيران 
والتيوس قربانا أبدياً» كما ورد ذلك عنه في -ص--ف-7١‏ من رسالته العبرانية (2. 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق :)١58/١(‏ والرسالة العبرانية» والرسالة الثانية لبطرس» 
والرسالة الثانية والثالثئة ليوحناء ورسالة يعقوب ورسالة يهوذاء» ومشاهدات يوحناء وبعض 
الفقرات من الرسالة الأولى ليوحنا - إسنادها إلى الحواريين بلا حجة» وكانت مشكوكة [فيها] 
إلى سنة 757م: وبعض الفقرات المذكورة مردودة وغلط إلى الآن عند جمهور المحققين» كما 
ستعرف في المقصد الثاني من الباب الثاني ولا توجد في الترجمة السريانية. ورد جميع كنائس 
العرب الرسالة الثانية لبطرس» والرسالتين ليوحناء ورسالة يهوذاء» ومشاهدات يوحناء وكذلك 
تردها الكنيسة السريانية من الابتداء إلى الآن» ولا تسلمهاء كما ستطلع عليها في الأقوال الآنية. 
قال (هورن) في الصفحة ٠١“‏ و 707 من المحلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 871١م:‏ لا 
توجد في الترجمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس» ورسالة يهوذاء والرسالة الثانية والثالثة ليوحناء 
ومشاهدات يوحناء ومن الآية الثانية إلى الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من إنجيل يوحناء 
والآية السابعة من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا" انتبى كلامه. 
فمترجم الترجمة السريانية أسقط هذه الأشياء لعدم صحتها عنده. 
وقال (وارد الكاثوليكي) في الصفحة 77 من كتابه المطيوع سئة :١84١‏ ذكر (راجَرس) وهو 
من أعظم علماء البروتستانت أسماء كثيرين من علماء فرقته الذين أخرجوا الكتب المفصلة من 
الكتب المقدسة باعتقاد أنها كاذبة - الرسالة العبرانية» ورسالة يعتٌقوب» والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحنا ورسالة يهوذاء ومشاهدات يوحنا. وقال (دكتور بلسن) من علماء البروتستانت: "إن 
جميع الكتب ما كانت واجبة التسليم إلى عهد (يوسي 58 وأصرٌ على أن رسالة يعقوب» 
ورسالة يهوذاء والرسالة الثانية لبطرسء والرسالة الثانية والثالثئة ليوحنا ليست من تصنيفات 
الحواريين. وكانت الرسالة العبرانية مردودة إلى مدة. والكنائس السريانية ما سلموا أن الرسالة 
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الثانية لبطرس» والرسالة الثانية والثالثة ليوحناء ورسالة يهوذا. وكتاب المشاهدات واجبة التسليم» 
وكذا كان حال كنائس العرب لكننا نسلم" إلى ههنا انتهى كلام بلسن. 
قال (لاردنر) في الصفحة ١75‏ من المحلد الرابع من تفسيره: "سرل وكذا كنيسة أورشليم في 
عبذه ما كانوا يسلمون كتاب المشاهدات ولا يوجد اسم هذا الكتاب في الفهرست القانوني 
الذي كتبه". 
ثم قال في الصفحة 77": "إن مشاهدات يوحنا لا توجد في الترجمة السريانية القديمة» وما كتب 
عليه (بارهي بريوس ولا يعقوب) شرحا وترك أي (بدجسو) في فهرسته الرسالة الثانية لبطرس 
والرسالة الثانية والثالثة ليوحناء ورسالة يهوذا ومشاهدات يوحنا وهذا هو رأي السريانيين 
الآخرين" 
وفي الصفحة ٠١5‏ من المحلد السابع المطبيوع سنة ١8515‏ من (كاثوليك هرلد): "إن روز كتب 
في الصفحة ١51١‏ من كتابه إن كثيراً من محققي البروتستنت لا يسلمون كون كتاب المشاهدات 
واجب التسليم» وأثبت (برفسرايوالد) بالشهادة القوية أن إنجيل يوحنا ورسائله وكتاب 
المشاهدات لا يمكن أن تكون من تصنئيف مصنف واحد" انتهى. 
وقال (يوسي بيس) في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السابع من تاريخه: "قال ديونيسيش 
أخحرج بعض القدماء كتاب المشاهدات عن الكتب المقدسة واجتهد في ردهء وقال هذا كله لا 
له وأعظم حجاب الحهالة» وعدم العقل ونسبته إلى يوحنا الحواري غلط» ومصنفه ليس 
بحواري» ولا رجل صالح ولا مسيحي بل نسبه (سرن تهس) الملحد إلى يوحناء لكني لا أقدر 
على إخراجه عن الكتب المقدسة» لأن كثيراً من الاخوة يعظمونه وأما آنا فأسلم آنه من تصنيف 
رجل إخامي» لكن لا أسلم بالسهولة أن هذا الشخحص كان عوارياة ولد زبدي أخا يعقوب 
مصنف الإنجيل» بل يعلم من المحاورة وغيرها أنه ليس بحواري وكذلك ليس مصنفه يوحنا الذي 
جاء ذكره في كتاب الأعمالء لأن محيئه في (ايشيا) لم يثبت» فهذا يوحنا آخر من أهل إيشيا. 
في (إفسس) قبران كتب عليهما اسم يوحناء ويعلم من العبارة والمضمون أن يوحنا الإنجيلي ليس 
مصنف هذا الكتاب» لأن عبارة الإنجيل ورسالته حسنة على طريقة اليونانئي» وليس فيها ألفاظ 
صعبة بخلاف عبارة المشاهدات» لأنها على خلاف محاورة اليوناني» يستعمل السياق الوحشي» 
والحواري لا يظهر اسمه لا في الإنجيل ولا في الرسالة العامة» بل يعبر عن نفسه بصيغة المتكلم 
والغائب ويشرع في المقصود بلا تمهيدء أمر بخلاف هذا الشخص كتب في الباب الأول إعلان 
يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون تو قريب بونينة فرصلا بيد 
ملاكه لعبده يوحناء يوحنا إلى السبع الكنائس إلخ؛ أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة» وني 
ملكوت يسوع المسيح» وصبره إلخ» وكتب في الآية الثامنة من الباب الثاني والعشرين؛ وأنا يوحنا 
الذي كان ينظر ويسمع... إلخ فأظهر اسمه في هذه الآيات على خلاف طريقة الحواري» لا يقال 
إن الحواري أظهر اسه على خلاف عادته ليعرف نفسه, لأنه لو كان المقصود هذا لذكر 
خصوصية تختص به مثلاً يوحنا بن زبدي أخو يعقوب أو يوحنا المريد المحيوب للرب ونحوهماء 


ولم يذكر الخصوصية» بل الوصف العام مثل أخيكم وشريككم في الضيقة» وشريككم في الصبر, 
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ولا أقول هذا بالاستهزاء بل قصدي أن أظهر الفرق بين عبارة الشخصين" انتبى كلام ديوينسيش 
ملخصاً من تاريخ (يوسي بيس). 

وصرح (يوسي بيس) في الباب الثالث من الكتاب الثالث من تاريخه: "أن الرسالة الأولى لبطرس 
صادقة إلا أن الرسالة الثانية له ما كانت داخلة في الكتب المقدسة في زمان من الأزمنة» لكن 
كانت تقرأً ورسائل بولس أربع عشرة إلا أن بعض الناس أخرج الرسالة العبرانية", ثم صرح في 
الباب الخامس والعشرين من الكتاب المذكور: "اختلفوا في أن رسالة يعقوب ورسالة يهوذا 
والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالئة ليوحنا كتبها الإنجيليون أو أشخاص آخرون؛ كان 
أسماؤهم هذه. وليفهم أن أعمال بولس و (باشتر) ومشاهدات بطرسء ورسالة برنباء» والكتاب 
الذي اسمه (انس تي توشن) الحواريين كتب جعلية وإن ثبت فليعد مشاهدات يوحنا أيضاً كذلك". 
ونقل ني الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من تاريخه قول (أوريجن) في حق الرسالة 
العبرانية هكذا: "الخال الذي كان على ألسنة الناس أن بعضهم قالوا إن هذه الرسالة كتبها 
كليمنت الذي كان بشب الروم وبعضهم قالوا ترجمها لوقا" انتبى كلام أريجن. 

وأنكرها رأساً (أرئيس بيشب لنيس) الذي كان في سنة 1108م (وهب بولي تس) الذي كان في 
سنة ١117م‏ و (نويتس برسبتر الروم) الذي كان في سنة ١551م‏ وقال (نزتولين برسبتر كارتميج) 
الذي كان في سنة :3٠0٠‏ إنها رسالة برنياوكيس برسبتر الروم الذي كان في سنة 17١1م‏ عد 
رسائل بولس ثلاث عشرة» ولم يعد هذه الرسالة» (وسائي برن بشب كارتهيج) الذي كان في سنة 
م ولم يذكر هذه الرسالة» والكنيسة السريانية إلى الآن لا تسلم الرسالة الثانية لبطرس» 
والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا. 

وقال (اسكابحر) من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضيع وقته وقال, (يوسي بيس) في الباب 
الثالث والعشرين من الكتاب الثاني من تاريخه في حق رسالة يعقوب: ل اولك ارجالة جما 
لكن كثيرًا من القدماء ذكروها وكذا ظّن في حق رسالة يهوذا لكنها تُستعمل في كثير من 
الكنائس" انتهى. 

وني تاريخ البيبل المطبوع سنة ٠86١م‏ (قال كروتيس): "هذه الرسالة رسالة يهوذا الأسقف 
الذي كان خامس عشر من أساتقفة أورشليم في عهد سلطنة أيُدرين" انتهى. 

وكتب (يوسي بيس) في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من تاريخه: "قال أوريجن 
في امحلد الخامس من شرح إنجيل يوحنا إن بولس ما كتب شيئاً إلى جميع الكنائس والذي كتبه إلى 
بعضها فسطران أو أربعة سطور". 

فعلى قول (أوريجن) الرسائل المنسوبة إلى (بولس) ليست من تصنيفه بل هي جُعلية نسبت إليه» 
ولعل مقدار سطرين أو أربعة سطور يوجد في بعضها من كلام بولس أيضأء وإذا تأملت في 
الأقوال المذكورة ظهر لك أن ما قال فاستس: "إن هذا العهد الحديد ما صنفه المسيح ولا 
الحواريون بل صنفه رجل بحهول الاسم ونسبه إلى الحواريين ورفقائهم" حق لا ريب فيه» ولقد 
أصاب في هذا الأمرء وقد عرفت في الفصل الأول أن الرسائل الست وكتاب المشاهدات كانت 
مشكوكة مردودة إلى سنة 757م, وما سلمها محفل (نائس) الذي كان انعقد في سنة هلام ثم 
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قبلت الرسائل الست في محفل لوديسيا في سنة 054 وبقي كتاب المشاهدات مشكوكاً مردودا 
في هذا الحفل أيضاً فقبل في محفل (كارتميج) في سنة 0751 وقبول هذين المحفلين ليس حجة. 

أما أولاً: فلأن علماء المحافل الستة كلها سلموا كتاب يهوديت» وأن علماء محفل لوديسيا سلموا 
عشر آيات من الباب العاشر» وستة أبواب بعد الباب العاشر من كتاب (أستير)» وأن علماء محفل 
(كارتهبيج) سلموا كتاب (وزدم) وكتاب (طوبيا) وكتاب (باروخ) وكتاي (أيكليزيا ستيكس) 
وكتابي المقابيين» وسلم حكمهم ني هذه الكتب علماء المحافل الثلاثة اللاحقة» فلو كان حكمهم 
بدليل وبرهان لزم تسليم الكل» وإن كان بلا برهان كما هو الحق يلزم رد الكل» فالعجب أن 
فرقة البروتستدت تسلم حكمهم في الرسائل الست وكتاب المشاهدات» وترده في غيرها لا سيما 
في كتاب يهوديت الذي اتفق على تسليمه المحافل الستة» ولا يتمشى عذرهم الأعرج بالنسبة إلى 
الكتب المردودة عندهم غير كتاب أستير» بأن أصوها فقدت» لأن جيروم يقول: إنه حصل له 
أصل يهوديت وأصل طوبيا بلسان جالديك» وأصل الكتاب الأول المقابيين وأصل كتاب أيكليزيا 
ستيكس في اللسان العبري» وترجم هذه الكتب من أصوطاء فيلزم عليهم أن يسلموا هذه الكتب 
التي حصلت أصوها لحيروم» على أنه يلزم عليهم عدم تسليم إنجيل متى أيضاً لأن أصله مفقود. 
وأما ثانا فلأنه قد ثبت بإقرار (هورن) أنه ما كان تتقيد الروايات ني قدمائهم» وكانوا يصدقون 
الروايات الواهية» ويكتبونها والذين جاءوا من بعدهم يتبعون أقوالهم» فالأغلب أنه وصلت إلى 
علماء ا لمحافل أيضاً بعض الروايات الواهية في باب هذه الكتب» فسلموها بعدما كانت مردودة إلى 
قروك. ِ ش 

وأما ثالئا: فلأن حال الكتب المقدسة عندهم كحال الانتظامات والقوانين ألا ترى: 

]١[‏ أن الترجمة اليونانية كانت معتبرة في أسلافهم من عهد الحواريين إلى القرن الخامس عشرء 
وكانوا يعتقدون أن النسخة العبرانية محرّفة والصحيحة هي هذهء وبعد ذلك انعكس الأمرء 
وصارت المحرفة صحيحة؛ والصحيحة غلطاً ومحرفة فلزم جهل أسلافهم كافة. 

[1] وأن كتاب دانيال كان معتبراً عند أسلافهم على وَفق الترجمة اليونانية» ولما حكم (أوريجن) 
بعدم صحته تركوه وأخذوه من ترجمة (تهيودوشن). 

1" وأن رسالة (أرس تيس) كانت مسلمة إلى القرن السادس عشر ثم تكلموا عليها ني القرن 
السابع عشر فصارت كاذبة عند جمهور علماء البروتستدت. 

[1] وأن الترجمة اللاتينية معتبرة عند (الكاثوليك) وعحرفة غير معتبرة عند البروتستنت. 

[ه] وأن الكتاب الصغير للتكوين كان معتبراً صحيحاً إلى القرن الخامس كما ستعرف في الياب 
الثاني» ثم في القرن السادس عشر صار غير صحيح وجعلياً. 

[1] وأن الكتاب الثالث لعزرا تُسّلمه كنيسة (كريك) (48) إلى الآن وفرقة الكاثوليكي 
والبروتستدت تردانه. 

[17] وأن زبور سليمان سلمه قدماؤهم وكان مكتوباً في كتبهم المقدسة ويوجد إلى الآن في 
نسخة (كودكس اسكندريانوس) والآن يعد جعلياء ونرجو أنهم بالتدريج سيعترفون بجعلية الكل 
إن شاء الله. 
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ونصه: (لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس 
إلى طهارة الجسدء فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلى قدم نفسه لله بلا 
عيب» يطهر ضمائركم من أعمال ميتة» لتخدموا الله الحي) انتبى. 

ويعلم الله تعالى أن المسيحي بذلك قد استهان بقدر الله ورسوله المسيح يله فويل 
له بجعله إلما يعبده. ثم يجعل دمه بدلا عن دم التيوس. 

بؤسا ويعدا للك أيبنا المعتقد بهذاء ألم تكفك تلك الاستهانة بالمسيح» وأنت تقرأ 
في أسفارك: أن ابر وهو رئيس بيت إسرائيل وأب لكل إسرائيلي قد فداه الله 
تعالى من الذبح بكبش» وأنت تجعل المسيح بدلا عن التيوس؟ آلا تستحي أيها المسيحي 
من هذه الأقاويل الباطلة» و الأرا اجيف الكاذبة؟ 

وقد وعدتك أيها المسيحي أن أختم البحث في بيان تحريف النص المنقول من 
سفر دانيال لتكون على بصيرة من دينك» وتقف على حال أناجيلك» وأظهر لك حقيقة 
الأمر بالتطبيق بين نستي العهد اللحديد والعتيق المطبوعة في «لندن»م سنة /815١م‏ 
والمطبوعة في «بيروت» سنة ١47١م‏ وهناك تلاعب رؤساء دينك المتأخرين» علاوة 
على تحريف المتقدمين» ويظهر حينئذ الحق» وينضح ما جرى في هذه الأناجيل من التغيبر 
والنبديل» في التسعة عشر جيلاً. 

هذه عبارة المترجم في -ص-4١-ف ٠‏ من نسخة بيروت: (فمتى نظرتم رجسة 
الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدسء ليفهم القارئ) ولفظه في 
نسخة لندن: (فإذا رأيتم رجس الخراب قائمة حيث ليس بواجبء فليفهم القارئ). 

وعبارة مرقس في -ص-7١-ف-5١‏ من نسخة بيروت هكذا: (فمتى نظرتم 
رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي القارئ) وعبارته في نسححة 
لندن هكذا: (فإذا رأيتم رجس الخراب قائماً حيث ليس بواجبء فليفهم القارئ). 

وهنا ننبه القارئ أن يدقق النظر في هذا التحريف الواقع بين المترجم ومرقسء ثم 
ينظر التغاير في كلاهما بين النسختين ليرى اختلافاً في اللفظ والمعنى» بحيث يحكم أن 
هذه غير تلك. 

وهما أمامكء فاجتهد في التطبيق» لأن قومك لا يبصرون بل هم يناضلون عن هذه 


فظهر مما ذكرت للناظر اللبيب أنه لا يوجد سند متصل عندهم لا لكتب العبد العتيق» ولا 
لكتب العبد الحديد» وإذا ضيق عليهم في هذا الباب فتارة يتمسكون بأن المسيح شهد بحقية 
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والأفحش من هذا كله: أنهم نقلوا النص من سفر دانيال إلى الإنجيل» بخلاف ما 
هو مسطور في الأسفارء وإليك بيانه: قال في النسخة المطبوعة في بيروت في آخر 
الإصحاح التاسع من سفر دانيال هكذا: (تبطل الذبيحة والتقدمة, وعلى جناح الأرجاس 
' مخربء. حتى يدم ويصب المقضي على المخرب) وفي نسخة لندن هكذا: (تبطل الذبيحة 
والقربان ويكون في اليكل رجسة الخراب» وإلى الفناء والانقضاء يدوم الخراب) وعلى 
اختلافهما لم يكتف المترجم ومرقسء أن ينقلا ذلك بالحرف» بل نقلاه بتحريف عنيف 
فوق التحريف الأول فكانت ظلمات بعضها فوق بعض حتى اتسع الخرق على الراقع. 

والأعجب من ذلك: أن الخوري «قرقماز» قال في الفصل الخامس عشر من كتابه 
المسمى (القول الصحيح في دين المسيح) المطبوع سنة ١8539‏ في (فيلادلفيا» من 
ولايات أمريكا المتحدة ما نصه: (إن البابا يعدل ولا يبدل) فالظاهر أنهم يعتقدون أن البابا 
أفصح وأدرى من الوحي» وإلا لما قبل منه التعديل. 

وعلى كل فإن الأمر إليهم» لأنهم كلهم ملهمون حتى مطابع الإنجيل» ومن يصحح 
لأجل الطبع» فإنهم يعدلون ويبدلون ويزيدون وينقصون, كما يشتهون. 

فصار ذلك عادة لهم ونراهم يتفننون في التحريفء, فإن مصحح مطبعة «بيروت» 
اتخذ طريقة حسنة لذلكء» فأدخل بين الفقرات في الأناجيل بعض الكلمات بحروف دقيقة 
أصغر من حروف المتن. 

وقال: إن هذه الزيادات المتخللة بين الكلمات وضعت لأجل الإيضاح وحل الإبهام 
فلله أبوه من نقي ورعء حيث برأ نفسه هذا الإعلان وأنكر أن يكون فعل ذلك لانتهاز 
الفرصة في تجديد طبع النسخة ثانياًءبادخال ما جعله للإيضاح في الأصل. 

وهكذا كلما تجدد الطبع يزيد فيها ما يريد إلى ما شاء الله ويكتبه كما هو بحروف 
متساوية» ويفعل كما فعل في الأولى؟ 

ولعل هذه الحروف الصغار يعتبرونها مبادئ للإلهام» ثم كلما قوي واشتد. 

فهذا المصحح أحق أن يسمى بحدد الدين المسيحي في القرن التاسع عشرء إذ هو 
الزاهد الورعء كيف لا وهو الذي أعلن في أول النسخحة ونبه القارئ. 

وما أشبه هذا المتجاسر على تكرار التحريف في جملة واحدة» بالرجل المشهور 
الذي كان شديد الشره ني الطعام إذا حضر وليمة» فملاً فمه من الطعام» حتى كاد أن 
يختنق» وقبل أن يبتلع اللقمة ملأ كفه ثانيًء وأشار بسبابته إلى الثالئة» وبكفه الأخرى إلى 
الرابعة. 
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فحضرة المصحح أشد شرها بالتحريف من هذا الرجل. وليته عمل بآخر نص من 
الإنجيل حيث يقول: (لأنه أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب:إن كان أحد 
يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب» وإن كان أحد يحذف من 
أقوال كتاب هذه النبوة» يحذف الله نصيبه من سفر الحياة» ومن المدينة المقدسة» ومن 
المكتوب ني هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعاً. آمين. تعال أيها الرب 
يسوع؛ نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين) انتهى. 

وهم كلما يكررون قراءة هذه الجملة ويدرسون ضرباتهاء يزدادون بالتحريف وهو 
دليل على أنهم يجحدوناء إذ لو كانوا يعتقدونها من الله كيف يحرفون الإنجيل والضربات 
على عليي؟ 

ثم أنه يستفاد من هذا النص: ثلاثة أمور: 

الأول: أن عيسى عليه السلام نبي» لأنه قال فيه (نبوة). 

الثاني: فرضية بيت المقدسء» أي اتباع عوائده على المسيحيين» كما أن ذلك 
مفروض على اليهود»ء وذلك مأخوذ من قوله: (ومن المدينة المقدسة). 

الأمر الثالث: أن علماء المسيحيين لم يكتفوا بتحريف الإنجيل المطبوع حديثاً ني 
بيروت عن الإنجيل القديم» بل حرفوا هذه الحملة أيضاًء فجعلوا العبد رباء والرب عبداً. 

بقولهم في آخر الجملة المذكورة: (تعال أيها الرب يسوع) وعبارة النسحة المطبوعة 
قديماً في لندن هكذا: (تعال يا رب يسوع) بإضافة الرب إلى يسوعء فتأمل بين النسحتين» 
لير للك لمر قا 

وفإن مطبعة لتدن جعلت المنادى رب يسوعء كما هو المتبادر» وأما مطبعة 
بيروت فإنها تأبطت شرا في التحريف» فجعلت يسوع هو الرب المنادى» بعدما كتبت 
بقلمها في حق من يزيد أو ينقص في الكتاب المذكور من الوعيد بالضربات ما فيه 
مزدجر. والله ولي التوفيق. 

ولنرجع لإتمام الإصحاح قال المترجم -ف؟": (فمن شجرة التين تعلموا المثل 
متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قرب. 

هكذا أنتم أيضاء متى رأيتم هذا كلهء فاعلموا أنه قريب على الأبواب» الحق أقول 
لكم: لا يمضي هذا الحيل» حتى يكون هذا كله. 

السماء والأرض تزولان» ولكن كلامي لا يزول» وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم مهما أحد ولا ملائكة السمواتء إلا أي وحده) وعبارة مرقس في -ص-7١-ف-‏ 
ما نصه: (فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقاًء 


الملقصد الأول  /‏ نقدإنجيل منَّى يان 
تعلمون أن الصيف قريب. 

هكذا أنتم أيضاًء متى رأيتم هذه الأشياء صائرة» فاعلموا أنه قريب على الأبواب 
الحق أقول لكم: لا يمضي هذا الحيل» حتى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان» 
ولكن كلامي لا يزول. 

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مهما أحدء ولا الملائكة الذين في السماءء 
ولا الابن» إلا الآب). 

انظر: أيها الفطن إلى التخالف بين المترجم ومرقسء في الألفاظ وفي بعض المعنى؛ 
ولوقا خالفهما وزاد ونقص وابتلع قوهما: (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مهما 
أحد) إلى آخره وإذا كان عيسى إلهاء فكيف يجهل علم الساعة؟ 

ومن الغريب أنهم يتأولون ذلك لسبب الصفة الناسوتية» كما خلط بهذا التوجيه 
المفسر (بنيامين بنكرتن» حيث قال: (أي من حيث كونه بشراً يجهل ذلك) وهذا 
التوجيه يضحك الثكلى» لأن قول المفسر هو عين قولنا بكونه بشراً يجهل الساعة» ونحن 
لا نقول خلاف ما قاله المفسرء ونرد دعوى الألوهية. 

وكيف يتصور اجتماع العلم واللجبل بشيء واحد في شخص واحد؟ وهذا من 
المشكلات التي ارتبك فيها النصارى» ولا يمكنهم الجواب عنها. 

ومنها اتفاقهم على أفحش الكذب في آخر الجملة حكاية عن عيسى: أنه بعد أن ذكر 
علامات الساعة» ختم كلامه بقوله: (لا يمضي هذا الجيل» حتى يكون هذا كله) فقد وجب 
على كافة النصارى على احتلاف مذاهبهم أن ينوحوا على عقوهم قبل دينهم؛ لأنه مضى 
ذلك اليل وأعقبه شانية عشر جيلأء ولم يكن شيء مما وعد به عيسى من علامات الساعة. 

والأعظم من هذه الفضيحة: قولهم أن عيسى قال «الأرض والسماء تزولان» ولا 
يزول كلامي» حال كون كلامه قد زال» ولم تزل السماء والأرض. وحاشاه من أن يتكلم 
بمثل هذاء وهو ذلك الرسول المكرم المعصوم عن الكذبء فقد ثبت افترائه ببداهة العقل. 

ثم قال المترجم -ف- /-: (وكما كانت أيام نوح» كذلك يكون أيضاً بجيء ابن 
الإنسان) إلى أن قال: (حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخرء اثنتان 
تطحنان على الرحى» تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى) ومرقس لم يذكر ذلك ولوقا خالف 
المترجم فخلط خبر لوط بخبر نوح وذكرهما معاً في حص-17١ف-75‏ فراجعه. 

وكان حقه إتماماً للبحث أن يذكر ذلك في ص 7١‏ لكن أبت نفسه إلا أن يخالفه 
بالمعنى والتاريخ» وزاد أيضاً قوله: (ويكون اثنان على فراش واحد فيؤخذ الواحد ويترك 
الآخر) وليس لنا على القوم عتاب؛ لأنهم ملهمون. 
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ولعلماء المسيحية في هذه الأخبار أراجيف من القول لا يصح منها شيء. 

وقد تقدم طرف منهاء وإن هذا معتقد الطبقة الأولى من المسيحين -على ما تزعمه 
الرواة عنهم- وورود مثل هذا في الأناجيل الأربعة والرسائل وأعمال الرسل قد تكرر. 

ولا بأس أن نستأنف الكلام في هذا البحث؛ ونذكر فيه ما لم نذكره سابقاً فنقول: 
قد تقدم في -ص- -١5‏ ف58 قول المترجم: (فإن ابن الإنسان سوف يأتي في بحد 
أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله: الحق أقول لكم: إن من القيام 
ههنا قوماً لا يذوقون الموت» حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته) انتبى. 

وقد علمت أن هذه الرواية من محض الكذب والافتراء لأن كلا من القائمين هناك 
ذاقوا الموت» وصاروا عظاماً بالية» ومضى عليهم وعلى أبنائهم نحوا من تسعة عشر قرناء 
وما رأى أحد منهم «ابن الله آتيا في ملكوته في محد أبيه مع الملائكة. 

وقال المترجم أيضاً في -ص-.١-ف-17:‏ (ومتى طردوكم في هذه المدينة 
فاهربوا إلى الأخرىء فإني الحق أقول لكم: لا تكلمون مدن إسرائيل» حتى يأتي ابن 
الإنسان) انتهى. 

وهذه الرواية الكاذبة والتي قبلها تشبه افتراءهم السابق بأنه قال: «لا يمضي هذا 
اليل حتى يكون هذا كلهم وقد مضت أجيال كثيرة ولم يكن شيء مما وعدهم به» كما 
أن الحواريين-رضي الله عنهم- كلموا مدن إسرائيل ولم يأت عيسى ولا الملائكة» بل هذا 
بولس وأعوانه شحنوا العباد والبلاد بالضلال» فضلا عن مدن إسرائيل بل كانوا يتراكضون 
في مدن أوروبا وأسيا والهند» وحتى الآن أساقفتهم تتراكض في أفريقيا والصين. وما أتى 
ابن الإنسان في ملكوته. 

واعلم: ان هاتين الروايتين ذكرهما المترجم عن المسيح قبل العروجء وأما أقواله 
المروية عنه بعد العروج فهي هذه في -ص-؟.-ف-١١‏ من كتاب المشاهدات: (ها أنا 
آت سريعا وكررها في -ص-7١-ف-‏ 7 من الكتاب المذكور فقال أيضاً: (ها أنا أت 
سريعا) وفيه -ف- :٠١‏ (لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب» لأن الوقت قريب) وفيه 
اننا -ف-.": (أنا آت سريعا) وقال يعقوب الحواري في -ص-ه - فم من رسالته: 
(فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم, لأن بحيء الرب قد اقترب). 

وفي -ص-4 -ف-/ من الرسالة الأولى لبطرس: (وإنما نهاية كل شيء قد اقترب 
فتعقلوا واصحوا للصلوات) وفي -ص-؟-ف-8١‏ من الرسالة الأولى ليوحنا: (أيها 
الأولاد هي الساعة الأخيرة) وقال بولس في -ص-4 -ف-ه من الرسالة الأولى إلى أهل 
تسالونيكي: (فإننا نقول لكم هذا بكلام الرب: إننا نحن الأحياء الباقون إلى بحيء الرب لا 
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نسبق الراقدين) و - بص -4 - ف - ه من رسالة بولس أيضاً إلى أهل فيلبس: (الرب 
قريب). 

ولما كانت عقيدتهم هكذاء وجب أن تكون هذه الأقوال كلها محمولة على الظاهر 
غير مأولة» وحيث مضى تسعة عشر جيلا ولم يكن شيء مما افتروه على عيسى عليه 
السلام» ثبت أن ذلك من الكذب. 

وقد أقر بذلك المحقق «بيلي» أحد معتبري فرقة البروتستنت في كتابه «الإسناد» 
المطبوع سنة ١5٠‏ فقال في الصحيفة (7؟") ما نصه: (الغلط الثاني الذي نسب إلى 
القدماء المسيحيين: أنهم كانوا يرجون قرب القيامة» وأنا أقدم نظيراً آخر قبل الاعتراض» 
وهو أن ربنا قال في حق يوحنا لبطرس: «إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيءء فماذا 
لك؟» ففهم هذا القول على خلاض المراد بأن يوحنا لا يموتء» فذاع بين الإخوة. 

فانظروا لو كان هذا القول وصل إلينا بعدما صار رايا عاماء وفقد السبب الذي نشأ 
منه هذا الغلط. واستعد أحد اليوم لرد الملة اليسوعية» متمسكاً هذا الغلطء لكان هذا 
الأمر بلحاظ الشيء الذي وصل إلينا في غاية الاعتساف. 

والذين يقولون: إنه يحصل الحزم من الإنجيل بأن الحواريين وقدماء المسيحيين 
كانوا يرجون قيام القيامة في زمانهم؛ فلهم أن يتصوروا ما قلنا في هذا الغلط القديم القايل 
البقاء. 

ا ري ال عه سؤال» وهو أنا إذا سلمنا أن 
رأي الحواريين كان قابلاً للسهوء فكيف يعتمد على أمر منهم. 

ويكفي في جوابه من جانب حاملي الملة المسيحية في مقابلة المنكرين هذا القدر 
وهو أن شهادة المسيحيين مطلوبة لي» » ولا غرض لي عن رأيه» وأن المطلب الأصلي 
مطلوب ومن جانب النتيجة مأمون. 

لكنه لابد أن يلاحظ في هذا الحواب أمران أيضاً ليزول الخوف كله: 

الأول: أن عي شمر الذي كان من إرسال الحواريين وثبت من إظهارهم عن 
الشيء ء الذي هو أ- جنبي أو اختلط به اتفاقاً. 

ولا ا نقول في الأشياء التي هي أجنبية من الدين صراحة لكن يقال ني 
الأشياء التي اختلطت بالمقصود اتفاقاً» قولا ما. 

ومن هذه الاشياء تسلط اللحن» والذين يفهمون أن هذا الرأي الغلط كان عاماً 5 
ذلك الزمان» فوقع فيه مؤلفو الأناجيل واليبود الذين كانوا في ذلك الزمان» فلا بد أن 
يقبل هذا الأمر. 
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ولا خوف منه في صدق الملة المسيحيةء لأن هذه المسألة ليست من المسائل التي 
جاء بها عيسى عليه السلام؛ بل اختلطت بالأقوال المسيحية اتفاقا» بسبب كونها رأيا عاما 
في تلك المملكة وذلك الزمان» وإصلاح رأي الناس في تأثير الأرواح ليس جزءاً من 
الرسالة ولا علاقة له بالشهادة بوجه ما. 

والثاني: أن يميز بين مسائلهم ودلائلهم» فمسائلهم إلامية, لكنهم يوردون 
أقوالهم لتوضيحها وتقويتها أدلة ومناسبات» مثلا هذه المسألة: 0 
فلا يجب عليه إطاعة الشريعة الموسوية الإلهامية؛ وثبت تصديقها بالمعجزات. 

وبولس إذا ذكر هذا المطلب يذكر أشياء كثيرة في تأييده» فالمسألة واجبة التسليم لكن لا 
ضرورة نصير حامين لصحة كل من أدلة الحواري وتشبيهاته» لأجل حماية الملة المسيحية. 

وهذا القول يعتبر في موضع آخر أيضاًء وقد تحقق عندي هذا الأمر تحققاً قوياً: ان 
الربانيين إذا اتفقوا على أمر فالنتيجة التي تحصل من مقدماتهم واجبة» لكنه لا يجب علينا 
أن نشرح المقدمات كلها أو نقبلهاء إلا إذا اعترفوا بالمقدمات» مثل اعتراف النتيجة. 
انتبى كلامه. 

وقد حكى ذلك عنه العلامة «رحمت الله المندي» وأردفه بقوله: أستفيد من كلامه 
أربع فوائد: ونحن نذكر الأولى لا غيرها لتعلقها بالبحث» وهي أن الحواريين وقدماء 
المسيحيين كانوا يعتقدون أن القيامة تقوم ني عبدهمء وأن يوحنا لا يموت قبل قيامها. 

وهذا عرف مما تقدم من النصوصء وأن أقوالهم صريحة في أن القيامة تقوم في 
عهدهم. 

حتى قال المفسر «بارنس» في شرح -ص-١1-‏ من إنجيل يوحنا هكذا: (نشأً 
هذا الغلط: إن يوحنا لا يموت من ألفاظ عيسىء التي كانت تفهم غلطا بالسهولة» فهو 
يستحي أن يقول: ل رس سني ب 
الحياة بعد الحواريين أيضا. انتهى كلامه. 

وقال جامعوا تفسير «هنرى» و«رإسكات» ما نصه: (والغالب أن مراد المسيح بهذا 
القول: الانتقام من اليهود»ء لكن الحواريين فهموا غلطا أن يوحنا يبقى حيا إلى القيامة أو 
يرفع حيا في الخحنة) ثم قالا: (تعلموا من ههنا أن رواية اللسان تكون بلا تحقيق» وأن بناء 
الإيمان عليها حمق» لأن هذه الرواية كانت رواية الحواريين وكانت عامة بين الإخوة 
وكانت أولية ومنتشرة ورائجة ومع ذلك كانت كاذبة» لأن الاعتماد على الروايات الغير 
مكتوبة على أية درجة من القلة» وهذا التفسير كان روايتناء وما كان قولا جديداً من 
أقوال عيسى» ومع ذلك غلطا) انتهى. 
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ثم قالوا في الحاشية هكذا: (لأن الحواريين فهموا الألفاظ غلطا كما صرح 
الإنجيلى- أي يوحنا- ذاتهء في إنجيله لأنهم كانوا يتخيلون أن بحيء الرب يكون للعدل 
فقط) انتهى. 

قولهم فعلى تقرير هؤلاء المفسرين؛ لا شبهة في أنهم فهموا غلطاء وإذا كان 
اعتقادهم في بحيء القيامة كاعتقادهم أن يوحنا لا يموت إلى القيامة» فتكون أقوالهم التي 
تشعر بمجيء القيامة في عهدهمء محمولة على ظاهرهاء كما تقدم وغلطا والتأويل فيها 
يكون كذباً مذموماً يقيناء وتوجيها للقول بما لا يرضي قائله: وإذا كانت غلطا كما ثبت» 
فلا تكون إلحامية. 

وعلى رأي المحقق «بيلي» كما يفهم من بحثه المار الذكرء يجب أن يطرح أكثر من 
نصف الإنجيل لأنه لم يكن الهامياً سواء كان من كلام الحواريين أو كلام عيسى لأنه أمر 
وهمي غلط في الواقع وذلك لسبب أنه كان رأيا عاماً في تلك المملكة وذلك الزمان وفي 
هذا كفاية. 

وخلاصته أنه يمتنع على القوم وعلمائهم ومفسريهم تأويل وإصلاح هذه الأقاويل 
المكذوبة على المسيح وتلاميذه. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. 

والله الحادي إلى الصواب, وإليه المرجع والمآب. 

ثم أورد المترجم قوله -ف41: (اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي 
ربكم؟ واعلموا هذا: إنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق؟ لسهر ولم يددع 

لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين» لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. 

فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه) 
طوى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا: الحق أقول لكم: إنه لا يقيمه 
على جميع أمواله» ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: سيده يبطئ قدومه. 

فيبتدئ بضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارىء يأتي سيد ذلك العبد 
في يوم لا يننظره وفي ساعة لا يعرفهاء فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين» هناك يكون 
البكاء وصرير الأسنان). 

ومرقس خالفه مخالفة ينكرها المسيحي ويقف عندها تحير وعيارثة -بص -١7‏ 
ف-7": (انظروا واسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت كأنما إنسان مسافر 
ترك بيته وأعطى عبيده السلطان» ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذا 
لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت؟ مساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحاً ؟ 
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لعلا يأتي بغتة» فيجدكم نياماً وما أقوله لكمء أقوله للجميع اسهروا) انتهى. 

وعبارة لوقا أدهى كما في -ص-١١-ف-84:‏ (فاحذروا لأنفسكم لكلا تشغل 
قلوبكم في حمار وسكر وهموم الحياة» فيصادفكم ذلك اليوم بغتة» لأنه كالفخ يأتي على 
جميع الخالسين على وجه كل الأرضء اسهروا إذا وتضرعوا في كل حين؛ لكي تحسبوا 
اهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكونء وتقفوا قدام ابن الإنسان). انتهى. 

والذي حكاه لوقا هنا لم يورده المترجم ولا مرقس» وأنت ترى كلا من الرواة 
الثلائة ذهب منفرداً عن صاحبه؛ غير أن مثل السارق الذي مر ذكره عن المترجم أورده 
لوقا في -ص-17١-ف-5”‏ حرفاً بحرف» فقد تخالفا في التاريخ» وكان يلزمه أن يورد 
ذلك في -ص-١؟‏ ليوافق المترجم في ترتيب الوقائع» ويكون الكلام متناسب الأجزاء. 

على أن ما سرده المترجم في هذا الإصحاح متواليا في وقت واحدء أورده غيره في 
أوقات مختلفة» وهذا يتضمن تكذيب كل للآخرء واللبيب تكفيه الإشارة وهنا تم الكلام 
وبالله التوفيق. 

اللإصحاح الخامس والعشرون 

حار ا اج إلى الع عر ار يي 

وتقدم الكلام على الأصل لما يغني الأريب من أهل الصليبء إجمالا وتفصيلاً. 

نقضنا تلك الأكاذيب بالبراهين العقلية والنقلية» فلا حاجة لإطالة الكلام على فرع 
ليس لأصله صحة, غير أننا نقول: أن صاحب كتاب «مرشد الطالبين» جعل هذا 
الإصحاح أحد أقسام الفصل الرابع لاحتوائه على وصف الدينونة العامة. 

وبهذا يكون لهذا الإصحاح وقع عند المسيحيين» ولا أدري ما أراد مهذه الدينونة 
بعد أن ذكرنا شهادة علمائهم بأن عقيدة الطبقة الأولى من الرسل والقديسين بهذه الأخبار 
واهية» لأنها لم تصحء. وهي من الأمور المشكلة» وحكموا على تلك الطيقة بالغلط 
والوهم. فنذكر إجمالا هذه الدينونة ليطلع القارئ على ضعف آرائهم. 

الأول: وهو من -ض-١‏ إلى نهاية -ف-١‏ خلاصته: أن المسيح ضرب مثلا 
بعشر عذارى نصفهبن حكيمات» ونصفهن جاهلات» حملن السرج ل العريس» 
ففازت الحكيمات لحسن تدبيرهن» وحرمت الجاهلات لسوء تدبيرهن. 

ثم قال المترجم: (فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن 
الإنسان) انتهى. 

وقد انفرد المترجم بذكر هذا المثل: وأما قوله (فاسهروا) الخ. 

فقد ذكره مرقس في آخر حص-1 ولوقا في -ص-١1١-ف‏ -74 وقد حكيناهما 
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في الإصحاح الذي قبله» والمفهوم منه بحيء عيسى عليه السلام في عصر التلاميذ. 

وهو خلاف الواقع كما مر ويفهم منه أيضاً أن الإنسان بحزى بأعماله؛ الخير بالخير 
والشر بالشرء وهو المطابق لنصوص التوراة» وموافق للعقلء بل المطابق لكل قانون إلهي؛ 
أنى به الأنبياء من آدم إلى محمد خناتم الأنبياء-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وهذا يرد قول بولس وأمثاله: أن الإنسان يكفيه بحرد الإيمان دون الأعمال» ويبطل 
اعتقاد سائر الفرق النصرانية بأن المسيح صلب ذاته ولعن نفسه فداء لخطايا العالم وينفي 
غفران القسيسين والرهبان للعذارى والغلمان في الخلوات والحلوات. 

الأمر الثاني: من -ف- ١4‏ إلى نهاية -ف-١7‏ وهو أيضاً مثل ضربه المسيح. 

وحاصله: أن إنساناً أراد السفر فسلم أمواله لثلاثة من عبيده وأمرهم أن يتجروا بهاء 
وسافر ثم عادءفقرب الذي ربح والذي لم يربح أخحذ منه ما أعطاه وسلمه للذي ربح» 
وخحتم كلامه بقوله -ف-55: (لأن كل من له يعطى فيزداد؛ ومن ليس لهء فالذي عنده 
يؤخذ منه والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية» هناك يكون البكاء وصرير الأسنان) 
ومعنى هذا كالذي قبله أن الإنسان محزى بأعماله» وعلى قدر عمله يستحق القرب من 
ملكوت الله. 

والظاهر: أن الذي لم يضيع رأس المال ليس من العدل أن يطرح إلى الظلمة 
الخارجية» ولوقا تابع المترجم في هذاء فأورده في الاإصحاح التاسع عشرء ويا بعد ما 
بينبما حيث ذكره قبيل مسألة المحشء والمترجم أورده بعدها بمدة طويلة. 

لأن قضية الجحش ذكرها في الإصحاح الحادي والعشرين»؛ قال لوقا في -ص-5١‏ 
-ف-.!: (كان العبيد عشرة» وآن سفر سيدهم لشراء الملك» وأن جملة المال المسلم 
للعبيد عشرة أمناء)» والمترجم جعل العبيد ثلاثة والمال شانية وزنات» ولم يذكر علة سفر 
السيد إلى غير ذلك من التناقض الكلي الذي تجل كتب الإلهام عن مثله. 

ثم ختم المثل بقوله ف 15: (إني أقول لكم: إن كل من له يعطي ومن ليس له 
فالذي عنده يؤخذ منهء أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهمء فأتوا ممم إلى 
هناء واذيحوهم قدامي) انتبى. 

وأما قول المترجم ولوقا: (من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخل منه) فقد 
تقدم عليه الكلام؛ فالمترجم أورد ذلك في -ص-7١-ف-5١‏ ولوقا أورد نظيره في - 
ص-م-ف-١‏ فيكون حاصل الأمر: أن عيسى -صلوات الله عليه وسلامه- كرر هذا 
المعنى أربع مرات» ومن قابل بين عبارتيهما في هذا وذاك يظهر له التناقض اللفظي المؤدي 
إلى اختلال المعنى مع عدم وجود الحكمة التي تقتضي التكرار. 
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والعجب من مرقس فإنه وافقهما أولأً فذكر الذي ذكراه ني -ص-4 -ف-ه؟ 
وخالفهما هناء فلم يذكر من ذلك شيئاً. 

ثم الذي يظهر من مضمون كلام المترجم ولوقا أن الربا غير محرم في النصرانية» 
حيث اتفقا في ضمن المثل على أن السيد لام العبد المقصرء إذ لم يضع الدراهم عند 
الصيارفة» حتى إذا جاء من سفره استوفى ذلك المال مع الربا. 

وأنت تعلم أن الربا محرم في التوراة والإنجيل وهذا يدل على أن هذا الكلام 
مكذوب على المسيح. 

الأمر الثالث: من -ف 70٠‏ إلى نهاية -ف 4٠‏ وهو عبارة عن بحيء المسيح 
وحكمه. 

وهذا لفظه: (ومتى جاء ابن الإنسان في محده وجميع الملائكة القديسين معه. فحينئذ 
يجلس على كرسي بحده. ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعضء كما يميز 
الراعي الخراف من اللحداء» فيميز الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين 
عن يمينه: تعالوا يا مباركي أي» رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم) انتهى. 

وقوله (يا مباركي أي) إشارة إلى أن الأمر يومئذ لله. 

فإ صح شيء من هذا الإصحاح عن المسيحء فهو هذه الكلمة فقط. 

ثم بعد أن ذكر كلاماً طويلاً قال: (فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: بما 
أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغرء فبي فعلتم) انتهى. 

وني نسخة «لندن» الصغار بدل الأصاغرء وفي قوله (فعاتموه بأحد إخوتي هؤلاء 
الأصاغر) برهان قاطع على أنه من البشر حيث قال إخوتي ولم يقصد به الاتحاد في 
الخنسية المنائي للألوهية» وإلا فهل يجوز على الإله أن يعبر عن البشرء بأنهم إخوته؟ 
والعجب من المترجمء فإنه تارة يجعل المسيح إلا ثم يجعله ملكا ثم يجعله من إخوانه 
الأصاغرء ثم يجعله قربانا من جملة القرابين» ثم لعنة أو لعبة يشكلونها بأشكال مختلفة 
ويصوروتها بصور متباينة. 

فبؤلاء اتخذوا إلههم هواهم وأضلهم الشيطان فأعماهم عن هداهم. 

الأمر الرابع: من -ف- ١‏ - إلى نهاية الإصحاح يتضمن تقبيح أهل اليسارء وهذا 
لفظه: (ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة إلى إبليس 
وملائكته). 

أقول: إن النصارى في أناجيلكم حكوا أن لله ملائكة» وللمسيح ملائكة ومطبعة 
بيروت وحدها حكت هنا أن لإبليس أيضاً ملائكة. 
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وقد جاء هذا على وفق اعتقادهم بالتثليث وهذا من خواص النصارى إذ لم يذكر 
أحد من الأمم على اختلاف مذاهبهم في الدين واللغة والعلم» أن لإبليس ملائكة. 

ونخشى أن يكون هذا مقدمة منهم لدعوى الألوهية في إبليس فإن الملائكة من 
خواص الإله لا غير. 

وعبارة النسخة المطبوعة في «لندنم سنة 814١م‏ هكذا -ف-١41-:‏ (حينئذ 
يقول أيضاً للذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملاعين» إلى النار المؤبدة المعدة لإبليس 
وجنوده) وقد أخذني العجب من مطبعة «بيروت» كيف أبدلت الجنود بالملائكة فعلى 
زعم المحرف يجوز إذا أن يقال: كل سلطان له ملائكة. 

لأن له جنودء وأظن أن هذا الوحي لم ينزل على أحد إلا على رئيس البروتستنت 
المصحح في مطبعة بيروت. 

وهذه الفرقة من مذهبهم التحريف بالتغبير والتبديل» وإنا نراهم يبدلون لفظا 
يستقبحون معناه- وهو أحكم مما يأتون به ويخترعونه- كتبديل الحنود بالملائكة» 
والصغار بالأصاغر. وهلم جرا ويسمون ذلك بالإلهام. 

وبالحري أن يسمى بالأوهام أو أضغاث أحلام لكن الحق أن يقال: إن مثل هذا 
الدين ينبغي أن يكون إهامه هكذا: (هكذا هكذا. وإلا فلاء لا) والحمد لله على دين 
الإسلام المشتمل على توحيد الملك العلام» وتمجيد الأنبياء العظام-عليهم وعلى لهم 
وأتباعهم أفضل الصلاة وأكمل السلام- والله ولي الإنعام. 

الإصحاح السادس والعشرون 

اعلم: أن هذا الإصحاح أهم ما يتضمنه مسألة الصلب وإبطال صلب ذات المسيح 
هو أحد فوائد كتابنا «الفارق» وإحدى المسائل التي ولدت الشقاق والنفرة بين فرق 
التصارى خصوضاء وبين النصارى واليهود عموماً حتى أنعم الله تعالى بالإسلام» فسفه 
تلك الأحكام بتكذيبه للطائفتين» وحفظ للمسيح وَليدٌ حقه. 

فالواجب على المنصف من أهل الكتاب أن يلقي السمع ويعي السمع ويعي ما 
أقوله - والله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل. 

ولأن رواة الأناجيل الأربعة اختافوا في نقل هذا الافتراء الذي تضمن إجمالاً إيلام 
المسيح وموته وقيامته» وجب أن نبين أولا للمطالع ما تضمنته حكاية تلك الرواية من 
التخالف والمناقضات» ثم نأتي بذكر ما ظهر لنا من الأدلة التي تثبت أن المصلوب غير 
المسيح, وأن القول بصلب ذاته انتقاص له -عليه السلام- فنقول قال مترجم متى -ضف- 
:١‏ (ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون 
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الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب) انتهى. 

قد علمت مما تكرر التنبيه عليه: أن مترجم متى هو الذي أسس في الإنجيل أخبار 
المسيح لتلاميذه عن صلب نفسه تصريحاً. 

وقد أثبتنا أن هذه الإخبارات من مخترعاته ومفترياته وما ذلك إلا أن شيطانه أوحى 
إليه مها. 

وجميع ما ذكره ني ترجمته مما انفرد به من هذا القبيل كتصريحه بلفظ الصلب 
والتثليث الذي انفرد بذكره. 

وعلماء النصارى أقروا في كتبهم بأن هذا المترجم بحهول الحال عندهم حتى إنهم 
اختلفوا في اسمه. 

ويكفي لرده وتكذبيه: أن يوحنا لم يذكر ني إنجيله تلك الأكاذيب التي انفرد مها 
المترجم» وكذلك مرقس ولوقا مع كثرة تتبعهما لروايته. 

فيستحيل أن يكون شيء من أركان الدين والإيمان» لم يذكره الثلاثة الآخرون, ولا 
سيما إنجيل يوحنا فإنه آخر الأناجيل تأليفاً. 

فلو كان لفظ الصلب موجوداً في الأصل الصحيح لذكرته الثلاثة أيضاًء فتبين 
بالبداهة أنه من محض افتراء المترجم. 

وقد تناقضت الأناجيل ههنا ففي لوقا -ص-/١-ف-؟7‏ أن المسيح أخبر 
التلاميذ بأنه يسلم إلى الأمم ويستهزءون به ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وني 
اليوم الثالث يقوم؛ فلم يفهموا من ذلك شيئاً 

اننبى ملخصاً ومئله ما في مرقس -ص-9-ف- 8- ووافقهما يوحنا بذلك. 

وهنا صرح المترجم بأنهم يعلمون ذلك كما مر نص عبارته وهي (تعلمون أنه بعد 
يومين) الخ وهذا لا يشك القارئ فيه أنه من التناقض الصريح,» فإن قلت: يمكن حمل 
كلامه هنا على الاستفهام, والمعنى: هل تعلمون إلى آخره؟ ويرتفع التناقض المار ذكره. 

قلت: إن الاستفهام هنا غير مراد» بل هو إخبار عن علمهم. 

ويدل عليه ما ذكره صاحب كتاب «تحفة الحيل» ولفظه: (لقد عرفتم أنه بعد 
يومين إلى) الخ. 

فلا شك أن ذلك نفي وإثبات» يمتنع صدوره من الوحي والحق أن إنكار التلاميذ 
على «مريم» حين أخبرتهم بقيامه هو الصحيح, لأن المسيح لم يخبرهم أنه سيصلب 
ويقومء لأنه يعلم أنه لا يصلب. 

فبل يجوز أن يكذب عليهم؟ فلفظ الصلب لم يأت به مترجم متى؛ إلا ليضل به 
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عياد الله. 

ثم قال مترجم متى -ف-: (حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب 
إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافاء وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه 
ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب) اتتهى. 

واعلم أن هذه الحنة الدينية قد ذكرها مرقس في -ص-4١-ف١‏ (وكان الفصح 
وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر 
ويقتلونه» ولكنهم قالوا: ليس في العيدء لئلا يكون شغب في الشعب) انتهى. 

فاعلم: أن مرقس والمترجم كانا على وعد بينهما في ترتيب هذا الوحي إلا ما غفل 
عنه مرقس من ذكر شيوخ الشعب» وتعيين هذا المجتمع. 

ولوقا اقتفى أثر مرقس إلا أنه خالفه في سبك ألفاظ الوحي. وعبارته هكذا في ص 
ف !: (وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح» وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطابون 
كيف يقتلوته لأنجم خافوا الشعب) انتهى. 

فلم يذكر المكر الذي ذكره مرقس والمترجمء وجعل الفصح تفسيراً للفطير 
ومرقس جعل الفصح غير الفطير» ويوحنا خالفهم في -ص-١١-‏ ف-17 ونصه: 
(فجمع رؤساء الكبنة والفريسيون مجمعاً) إلى أن قال -ف-43: (فقال لهم واحد منهم 
وهو قيافا كان رئيساً للكبنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئاً ولا تفكرون أنه خير 
لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تبلك الأمة كلها) انتبى. 

ولو عينا محل هذا امجدمع لوجب أن يكون في بيت رئيس الكهنة قيافاً. 

وأما الاختلاف بينهم ظاهراً في قيافاء والبحث سوف يأتي في هذا الإصحاح» وهو 
للعاقل عبرة وإيضاح. 

ثم قال مترجم متى ف-5-: (وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان 
الأبرص قدمت إليه امرأة قارورة طيب كثير الثمن» فسكبته على رأسه وهو متكئ فلما 
رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب 
بكثير ويعطى للفقراء» فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي 
عملاً حسناً لأن الفقراء معكم ني كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حينء فإنها إذ 
سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني, الحق أقول لكم: حيثما 
يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم» يخبر أيضا بما فعلته هذهء تذكاراً لها) انتبى. 

وعبارة مرقس لهذه الحكاية هكذا في ص-4 ١-ف-:‏ (وفيما هو في بيت عنيا ني 
بيت سمعان الأبرص وهو متكئ جاءت امرأة معها قارورة طيبء ناردين خالص» كثير 
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الثمن» فكسرت القارورة وسكبته على رأسه وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا:لماذا 
كان تلف الطيب هذا؟ لأنه يمكن أن يباع هذا بأكثر من ثلاشائة دينار ويعطى للفقراء. 
وكانوا يؤنبونها أما يسوع فقال: لماذا تزعجوبها؟ قد عملت بي عملاً حسناً لأن 
الفقراء معكم كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا مهم خيراً وأما أنا فلست معكم في 
كل حين عملت ما عندها قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين الحق أقول لكم 
حيئما يكرز بهذا الإنجيل ني كل العالم» يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها) انتبى. 


وخالفهما لوقا كما قيل: 
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مسشرق ومغرب 


وإليك بيانه قال في ص-/ا-ف 75-: (وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه 
فدخل بيت الفريسي» واتكأ. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكوع في 
بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية» وابتدات تبل 
قدميه بالدموع» وكانت تمسحها بشعر رأسهاء وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. 

فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك» تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبياً لعلم من 
هذه المرأة التي تلمسه؟ وما هي؟ إنها خاطتة. 

فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان عندي شيء أقول لك فقال: قل يا معلم. كان 
لمداين مديونان على الواحد <مسمائة دينار وعلى الآخر خمسون. 

وإذ لم يكن هما ما يوفيان سامحهما جميعاء فقل: أيهما يكون أكثر حباله؟ فأجاب 
سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. 

فقال له: بالصواب حكمت ثم التفت إلى المرأة» وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ 
إني دخلت بيتك؛ وماء لأجل رجلي لم تعطء وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع 
ومسحتهما بشعر رأسهاء قبلة لم تقبلني» وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي» 
بزيت لم تدهن رأسي» وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من أجل ذلك أقول لك؛ قد 
غفرت خطاياها الكثيرة» لأنها أحبت كثيراً والذي يغفر له قليل يحب قليلاً ثم قال للها 
مغفورة لك خطاياك. 

فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضاً؟ فقال 
للمرأة: إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام) انتهى. 

وقد صرح صاحب (تحفة الخيل» هنا بأن المسيح كان يفضل محبة مريم المجدلية 
على محبة سمعان وعبارته هكذا في صفحة 47 دمن النسخة المطبوعة سنة 1/1.١م:‏ (يدم 
المخلص قلة محبة سمعان له ليفضل عليه محبة ا جدلية) انتبى. 
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فلا تعجب من النصارى في مثل هذاء لأن إنجيلهم فيه ما هو أدهى منه. 

ومن البحث عنه ويفهم من عبارة يوحنا في ص-1١-ف-١-‏ أن وقوع هذه 
الحكاية (قبل الفصح بستة أيام) ومن عبارة متى -ف5- ومرقس ف-١-ص-4 -١‏ أنها 
قبله بيومين. وعبارة لوقا خالية من ذلك. 

ثم قال يوحنا في ص-7١-‏ ف- ١‏ ونصه: (ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى 
بيت عنياء» حيث كان العازر الميت الذي أقامه من الأموات» فصنعوا له هناك عشاء. 

وكانت مرثى تخدم وأما العازر فكان أحد المتكئين معه فأخذت مريم منا من 
طيب» ناردين -خالصء كثير الثمن» ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرهاء فامتلاً 
البيت من رائحة الطيب فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن 
يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاشائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال هذا ليس لأنه كان 
يبالي بالفقراء» بل لأنه كان سارقا) انتهبى بحروفه. 

فانظر أيها المسيحي كيف يحكم عليه أنه سارق وهو أمين صندوق الملة؟ أفلا 
يعلم إلهكم أنه خائن؟ ولماذا وعده بأنه يجلسه معه في الملكوت على كرسي يدين أسباط 
إسرائيل؟ بل كيف يحكم عليه المسيحي بأنه شقي؟ وهو الذي أدحله المسيح في عموم 
قوله: «تعطون فما وحكمة وتتكلمون على روح القدسء ولستم أنتم المتكلمون بل روح 
أني» فإن مثل هذا الكلام نص على أنه من القديسين الأبرار وتحكمون عليه بأنه سارق. 

ويحكم! ما هذه الأناجيل التي ملأموها من الأضاليل؟ أيصح أن يكون يهوذا من 
المنافقين السارقين» والمسيح يحكمه يوم الدين في أسباط بني إسرائيل؟ وكم يعده 
بالبشارات العديدة وينص على رسالته. 

فما هذا التناقض والتضاد ويحكم تيقظوا من سنة الغفلة» أين «الموسيو هانوتو» 
لينظر إلى تلك الخرافات في دينه؟ أين العقلاء منكم لينظروا إلى هذه الملاعب؟ 
لقدأسعت لوناديت حياً 


ثم باقي عبارة يوحنا: (وكان الصندوق عنده» وكان يحمل ما يلقى فيه) قلت: هل 
للمسيح صندوق مال وهو القائل عن نفسه: (وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه؟) 
وإذا قلنا كان هذا الصندوق صندوق الملة» فهل يجهل المسيح حيانة يهوذا. 

وهو الإله بزعم النصارى حتى يتخذه أمينا له؟ ومتى كان المسيح جماعاً للمال. 

وقد حكيتم أنه لم يكن يملك للجزية درسين حتى أمر بطرس باصطياد السمك؟ 
إلى آحر الحكاية. 

ومتى كان يقتني المال وهو القائل لتلاميذه: لا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً؟ 


ويحكم. 

ما هذه الخزعبلات التي تحكم عليكم بأنكم لستم على بينة من دينكم. 

ثم قال يوحنا حكاية عن مريم المحدلية في -ص-؟١١افق-":‏ (فقال يسوع: 
اتركوها إنها ليوم تكفيني قد حفظته. لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم 
ياخان )1 

أقول: إذا جمعنا بين قول المسيح هنا: «فلست معكم في كل حين» وبين قوله في 
آخر -ص-58؟ من إنجيل متى: (وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر) علمت 
التصارى» أي القولين أكذب؟ فليت شعري أكان المسيح وحاشاه لا يعلم ما يقول, أم 
قوله الأخير نسخ قوله الأول؟ فانظر أيها المسيحي حكاية الأناجيل الأربعة لهذه القصة 
السحيفة التي يكذبها من عنده أدنى إدراك» بل يحكم بكذها الرجل البليد» فضلا عن 
العاقل السديد. 

وما ذلك إلا لما اشتملت عليه من التناقض والتخالف المؤدي إلى الافتراء. فإن لوقا 
ويوحنا أوردوها قبل حل الجحش والمترجم ومرقس بعدهء وبينهما من البون البعيد ما 
يضطر المتأمل إلى أن يحكم أن أحد التاريخين كذبء أو أن القصة وقعت للمسيح مرتين 
وإن صح الثاني فيلزم منه صلب المسيح مرتين» ولا قائل بذلك. 

ثم من تأمل في تعيينهم محل الواقعة يجد أن يوحنا جعل ذلك في بيت مريمء فإنها 
التي كانت تخدم أي تهيع العشاء والعازر كان من المتكئين» وقد اختلفت النسخ هنا في 
«العازر» ففي الطبع القديم العازر بالألف واللام» وفي المطبوعة في بيروت باللام فقط. 

ولا أدري حكمة ذلك ولوقا جعل الواقعة المذكورة في بيت أحد الفريسيين 
والمترجم ومرقس قالا في بيت سمعان الأبرصء» وأغربا كل الإغراب وراجعت كتاب 
«تحفة اليل في تفسير الأناجيل» فوجدته قد حاول في الكلام ولم يبين المرام. 

وخلاصة ما فهمته أن الوليمة كانت في بيت سمعان الأبرص فحينئذ يلزم غلط 
يوحنا في عدم ذكره» ويثبت مخالفة الرواة له. 

وقد يقال في الحواب: إن الوليمة كانت في بيت سمعان» وحيث إن سمعان هذا يعلم 
أن عيسى يود مريم» دعاها وأخاها معه. 

ولكن يرد بأنها إذا كانت مدعوة» فكيف كانت تخدمه؟ وذلك مخالف للعادة» لأن 
المدعو يخدم ولا يخدم, ثم إن المترجم ومرقس جعلا إفاضة الطيب على رأس المسيح, 
ولوقا ويوحنا خخالفاهما فقالا: على قدميه فهل من شأن الوحي أن لا يفرق بين الرأس 
والرجل؟ ويحق لي أن أنشد: 
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إن رام يمشي في الفلاة ضحى تعشغرت في أذنيهأقداممه 

ثم إن عبارة المترجم تفيد إن التلاميذ هم الذين جعلوا إفاضة ذلك الطيب خسارة 
وإسرافاء وعبارة مرقس تفيد أن أناسا من الحاضرين رأوا ذلك وتحاشى أن يضيفه إلى 
التلاميذ» ولوقا سكت عن البحث في هذه المسألة» ويوحنا نسب ذلك إلى يهوذا 
الإسخريوطي فأين الصحيح؟ 

ثم لو تأملت حكاياتهم في خسارة الطيب» ترى أن متى لم يعين قيمته» ومرقس بالغ 
فجعله يساوي أكثر من ثلاشائة دينار ويوحنا خالفهما ولوقا سكت أيضاً. 

وهنا نكتة عجيبة: مبنية على الاختلاف في تاريخ الواقعة. 

هل هي قبل الجحش أو بعده كما لا يخفى؟ وذلك أن يقال: ليس للنصارى إلا أن 
تكذب أحد التاريخين» أو تقول: إن مريم فعلت ذلك بيسوع مرتين» وعليه فيكون 
تصويب يسوع لإسرافها في إضاعة ستمائة دينار على رأسه وقدميه, عين السرف. 

وصدور ذلك منه محال» ثم لو صح ذلك لما اعترضوا عليه مرتين» بل كان يلزمهم 
السكوت عنه في المرة الثانية. 

لأنه أجاب عن اعتراضهم بالمرة الأولى» وتكرار الاعتراض منهم خلاف الأدب 
وهنا التفات نحو مرقسء فإنه انفرد بذكر كسر القارورة» فكيف يمكن كسرها وبعد 
الكسر ينكسب ما فيها وتتلف؟ فعليه لا يقال ذلك إلا إذا كسرتها في رأسهء فانسكب ما 
فيها من الطيب على رأسه. 

وهو محال فصور هداك الله هذا الخبط في تركيب العبارة التي لا يفهم منها إلا 
ضرب ذات القارورة في رأس المسيح. 

ولماذا لم يوافق باقي الرواة؟ وهل في ذكر الكسر فائدة دينية؟ كلا بل بالعكس 
فليتنبه النصارى لمثل هذا. 

ومن دقق النظر فيما أطنب فيه لوقا في هذه القصة, يجده قد أخطأ واستوجب الحد 
في تسمية مريم بالخاطئة, خلافا للأناجيل الثلاثة. 

فكيف يقبل المسيح أن تمسح قدميه بشعرها وهي أجنبية عنه وخاطتة؟ ولم يكفه 
ذلك حتى نسب للمسيح ضرب الأمثال استحسانا لما فعلته وأنها قد أحبته» كما أنه أحبها 
كثيراً حتى صرح بغفران خطاياها وملاطفتها وأنه ودعها بسلام. 

ولله در هذا المفتري حيث أراد بدسيسته هذه أن يجعل للرؤساء الروحانيين حظا 
من جواز خدمة النساء الأجنبيات هم فيتخذوها من بعده سنة متبعة ويجعلوها دستوراً 
للعمل» ليصطادوا بذلك الغانيات ويتمتعوا مبن في النلوات. 
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وليت شعري لماذا كتم الوحي هذا الخبر عن متى ويوحناء وهما من أكابر التلاميذ 
وعن مرقس أيضاً وهو تلميذ الخليفة الأكبر بطرس. 

ولا يبعد عن عقوهم أن يقولوا: إن الوحي خص الخبر بلوقاء لكونه تلميذا للقديس 
بولس» نعم وأظن أنها من وحي بولس. 

وليست هذه الخديعة أول حرق حرفه في النصرانية فإنه أغرى تلميذه لوقا» وصنف 
كتب أعمال الرسل» ودس فيه ما دس. 

ومنه نسخ التوراة كما في ص-ه -١‏ وجعلها- أي النصرانية - ببدعة التي دسها 
فيهاء كالمصفاة لا يعيبها خرق. 

فالواجب على كل مسيحي مؤمن بالمسيح, أن يرفض صحة هذا الخبر» لما فيه من 
تلويث شرف عيسى -عليه السلام- بدهن هذه الخاطئة. 

ويجب رفض رواية لوقا أيضاًء لأنها لا تطابق العقل» وقال أحد علماء النصرانية 
المسمى (كل مي شيس) في كتابه ما نصه: (إن متى ومرقس يتخالفان في التحرير» وإذا 
اتفقا يترجح قولهما على لوقا) انتهى كلامه بحروفه فيفهم من كلام هذا المنصف أنه 
يوجد في إنجيل متى ومرقس اختلاف معنوي. فيما أورداه من القصص والأحكام» وأن 
هذه الأناجيل الثلاثة ليست إلهامية. 

واو كانت رفايه لم يكن مح لقوله يتريح قولما على لرقاة على ارص صخنها 
فليس للقوم دليل يؤيد مذهبهم في جواز خلوة القسيس بالمرأة الأجنبية بقصد غفران 
الخطايا. 

وإن قلت: إن الرؤساء تغفر الخطايا اقنفاء بما فعله عيسى عليه السلام مع هذه 
المرأة» قلت على فرض صحة الرواية المذكورة: أن المسيح غفر هذه المرأة التي كانت من 
قبل خاطئة علناء لأنها تابت واعترفت بخطاياها علناء أمام المتكثئين في الوليمة» ولم يختلي 
بها مع كون الأساقفة والرهبان والقس والمطران لا تقاس عصمتهم بعصمة عيسى عليه 
السلام, نعم يقال: إن جواز اختلاء الرؤساء الروحانيين بالغواني والعذارى كان بإجماع 
الأساقفة بعد القرن الأول: وهو مردود من علمائهم. 

قال إمام فرقة البروتستنت «لوطر»ع: (إن الحواري ليس له أن يعين حكما شرعيا 
من جانب نفسه.ء لأن هذا المنصب كان لعيسى عليه السلام فقط) انتهبى بحروفه. 

فإذا كان الحواري وهو رسول ملهم بإجماع الفرق النصرانية ليس له أن يعين حكما 
شرعيا من قبله» فمن الأولى أن لا يعتد بما تجعله الرؤساء الذين هم أحط منزلة من 
الحواريين» إذا حللوا أو حرموا في الدين» كتبديل السبت بالأحد وتحويل القبلة لمشرق 
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الشمس وكتحليل المحرمات عموماً وكالسجود للخمر والحجرء وهلم جرا من الضلال 
الأسود. 

ولو اجتمعت فرق النصرانية عموماً لا يقدرون على تحريم عصفور, ولا على 
تحليل زنبور» بل يكون اجتماعهم كاجتماع بني إسرائيل على العجل. 

ولا سيما إذا كان الحكم مما يخالف العقل والنقل كغفران القس للمرأة في 
الخلوات» والافتراء على الرسل بأنهم اجتمعوا على تحليل لحم الخنزير» كما ذكر في ص- 
-١5‏ من أعمال الرسل. 

فإن الحكم الأول ضد المروءة والغيرة والحكم الثاني فيه تسهيل لطريق الضرر في 
أكل الخبيث» فقد ثبت بالتجربة أن في لحمه خاصية تورث فيمن يستعمله قلة الغيرة 
والمروءة» وهو مكروه ومسخوط في نظر الناس عموماًء حتى النصارى» وتضرب في 
حسته ونجاسته الأمثال. 

فإذا غضب واحد على أحد يعبر عنه بالخنزير» وذلك من أقبح السب والشتم كما 
قال بطرس في رسالته «كخنزيرة مغتسلة») إلخ. 

وخلاصة الكلام: أنه حرام في سائر الشرائع إلا شريعة بولس. 

وهنا مع التأسف أقول: لا يجدي ولا ينفع النصح مع قوم يقولون بصراحة اللفظ: 
أن لوطا زنى في بناته» وهارون صنع العجل وكفر بني إسرائيل» وأن عيسى قد صار لعنة 
بحكم قديسهم بولس» وأن قيافا نبي ملهم» وحكم على عيسى بالكفر والقتل كما مر 
ذكره عن إنجيل يوحنا. 

وقالوا في أناجيلهم: إن كافة الأنبياء والرسل لصوص وسراقء» مع قولهم بعصمة 
اليايًا: 

وليتهم أنزلوا أنبياءهم منزلة رؤسائهمء وأقروا بعصمتهم سداً لباب الحدال بيننا 
وبينهم. 
فهل يكون كافراً من يحكم بتنزيه الرسل والأنبياء من اللعن والكفر. 
والزنا؟ « قَمَالٍ هََوْلَآءِ آلْقَرَمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيًا 4 [النساء: /7] تالله لو 
كلفنا الصبي بأن يعتقد في الأنبياء بأنهم سراق وفجارء وبالقس الذي يغفر خطايا العذارى 
والغانيات في الخلوات» بأنه من الأبرارء لولى ذلك الصبي مدبراً ولم يعقبء وأصابعه في 
أذنيه كي لا يسمع هذه الخرافات. 

أيها المسيحيء أما قرأت قول «الخوري جبرائيل قرقماز» في الصفحة (75) من 
كتابه «القول الصحيح في دين المسيح» عند ذكره مساوئ كنيسته الروسية» حيث قال: 
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(فكم وكم من أديرة يأويها الذكور والإناث: وربك أخبر بما وراء ذلك. فتولد منهم 
العدميون (أي أولاد الزنا) الذين كثر عددهم واستفحل أمرهم أو كاد, فانتشروا في جميع 
الأنحاء عاملين على دك أركان الحكومة وملاشاة الدين وكل اعتقاد بالله) انتبى بحروفه. 

والعيب كل العيب أن تتواطأ هذه الأناجيل الأربعة على إيراد مثل حكاية الخاطئة» 
وإفاضتها الطيب على رأس المسيح وقدميهء بعد إهمالهم عدة معجزات له باهرات» كبعث 
الموتى من أجدائهم. 

والأعجب من هذا: حكاية المترجم ومرقس عن المسيح أنه قال: «الحق أقول 
لكم: حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالمء يخبر أيضاً بما فعلته هذه المرأة تذكاراً لها». 

فانظر -هداك الله تعالى- أي تذكار أراد المسيح تخليده على صفحات الدهر من 
هذه القصة السخيفة» التي لوئوا مها شرفه عليه السلام» وهو بريء من ذلك؟ أيها الفطن 
الغيور ين الكل الشسيضية. 

أترضى بأن يقال عن المسيح: أنه قبل من الزانية صدقة أو هدية من دهن 
«الناردين» قيمته ثلاشائة درهم, مجموعة من كد فرجها؟ وما هذه الروايات إلا من افتراء 
الأساقفة» ابتدعوها لمطامع أنفسهم. 

فليت شعري ماذا أراد هذان المدلسان بكتابتهما هذه القصة في إنجيلبما؟ هل أرادا 
إثبات إسراف الثلاشائة درهم أو تخليد ما يوجب التهمة وسوء الظن بهذا النبي الجليل؟ 

نسأله تعالى أن يحفظ قلوبنا وألسنتنا من النوض في أعراض أنبيائه الكرام -عليهم 
أفضل الصلاة والسلام- ويكفينا دليلاً قول الفريسي الذي كان المسيح مدعوا عنده- 
على رواية لوقا- وهو: (لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه) فإن قوله هذا 
يدل على أنه داخله الشك في نبوته من قبوله لها ورضائه بفعلهاء ويقتضي أن الفريسي إلى 
تلك الساعة لم يشاهد شيئاً من معجزات المسيح عليه السلام مع أن الواقعة كانت في 
آخر وقته بعد أن صدر منه عدة معجزات. 

وهذا دليل على كذب الرواية من أصلهاء فكم أشفى أمراضاً في ا ميكل بحضور 
الفريسيين وهم ينظرون» وكم أحيا أمواتا لهم وهم حاضرون؛ وكم جعل العمي منهم 
ييصروك. 

وقيل: إن هذا الفريسي هو الذي شفاه المسيح من البرص؛ حتى أن مرقس سماه 
الأبرصء فكيف يقال بأن الفريسي قال: «لو كان هذا نبيا» الم. 

وعلى فرض تسليم صحة هذه الرواية يثبت بالبداهة أن عيسى- عليه السلام- كان 
معروفا بالنبوة ومشتهراً مهاء ويدعيها لنفسه ويثبتها بمعجزاته. 
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وكل من آمن به آمن على هذا الوجه.. ولم يدع بأنه هو الله أو ابن الله» لأن 
الفريسي داخله الشك فيما هو المعروف له» والمشهور بادعائه. 

ولا لكان يقول: (لو كان هذا ابن الله) إلخ. وهذا أمر ظاهر عند كل من يليق 
للخطان كنا لايعفى: 

ثم قال مترجم متى ف-4١:‏ (حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى 
«يهوذا الإسخريوطي» إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه 
إليكم؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه). 

أقول: قذ تواطات الأناجيل الأربعة أيضاً على ذكر هذا الافتراء لصريح» ولكم 
اضطربت عباراتهم. 

فرواية متى هي المذكورة آنفاء وفي رواية مرقس حص-8 ١-ف-١٠‏ ولفظه: (ثم 
أن يبوذا الإسخريوطي واحد من الاثني عشرء مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم» 
ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة. وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة). 

أقول: لم يعين هنا مقدار الفضة. وأظن أن تعيين الثلاثين من زيادات المترجم» 
ويقصد بذلك: الإشارة والتوفيق إلى نص دائيال» ثم إن مرقس زاد على المترجم: (فرح 
الرؤساء) كما أنه نقص عنه ذكر: (ماذا تريدون أن تعطوني)؟ وخالفهما لوقا في -ص- 
+-ف-#8م ونصه: (فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي -وهو من جملة 
الائئى عشر- فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند» كيف يسلمه إليهم» ففرحوا 
وعاهدوه أن يعطوه فضة فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوا من جمع). 

أقول: كما أن لوقا لم يذكر الثلائين فضة التي ذكرها المترجم ولا الوعد الذي ذكره 
مرقس» فإنهما أيضاً لم يذكرا ما ذكره لوقا بوجود قواد الجند مع رؤساء الكهنة. 

ومن نظر إلى إنجيل يوحنا في هذا الباب رأى العجاب حيث يقول ني 5 
ف-11: (لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهدء وقال الحق أقول لكم: إن واحداً 
منكم سيسلمني» » فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون» فيمن قال عنه. 

وكان متكثاً ني حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه» فأوما إليه سعان 
بطرس أن يسأل من عيسى أن يكون الذي قال عنه فاتكأ ذاك على صدر يسوع؟ وقال 
له: يا سيد من هو؟ أجاب يسوع: : هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه» فغمس اللقمة 
وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطيء فبعد اللقمة دخله الشيطان» فقال له يسوع: ما أنت 
تعلمه فاعمله بأكثر سرعة وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكثئين لماذا كلمه به؟ لأن قوماً 
إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوعء قال له: اشتر ما نحتاج إليه للعيد, أو أن 
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يعطى شيئاً للفقراء» فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت) انتبى. 

أقول: لم يكن خروج يهوذا للوقت إلا ليمضي صك الاتفاق مع رؤساء الكهنة 
بتسليمه المسيح لهم؛ والحق معه لأن المسيح أمره بسرعة ومخالفة أمره عصيان. 

وهذا مفهوم خبر الوحيء ويوحنا لم يصرح بأحذ الفضة والمفهوم من إنجيله: أن 
يهوذا لم يجتمع بعد بالمسيح إلا في اليوم الذي دل عليه» وهو مخالف لباقي الرواة. 

والمفهوم من صراحة كلام المسيح في يوحنا: أنه هو الذي تسبب لإضلال يهوذا 
وصلب نفسه وهنا يوحنا ناقض كلامه بكلامه؛ لأنه أورد ني -ف-١‏ من هذا الإصحاح 
الثالث عشر ما يدل على أن الشيطان هو الملقى في قلب قبل يهوذاء قبل أن يناوله اللقمة. 

والعقل السليم يحكم بأن أحد القولين افتراء» ولعل الشيطان الذي ألقي في قلبه 
أخذ اللقمة» غير الشيطان الذي دحله حين أحذ اللقمة. 

ولكن يرد هذا القول بأنكم حكيتم عند ذكر قضية «بعلزبول» أن مذهب المسيح 
هو أن الشيطان واحد لا يتعدد. 

واعلم: أن مقتضى هذه النصوص أن يهوذا الإسخريوطي إما أن يكون منافقاً في 
إيمانه» أو ارتد حين دخل فيه الشيطان, أو حين ناوله اللقمة. 

فلعمري أنها للقمة «زقوم» وعلى كل فقد مات يهوذا جهنميا -على زعمهم- 
بعدما تعهد له المسيح بالحنة» فيكون ما حكاه المترجم في -ص-9١-ف-/7‏ من إنجيله 
بقوله: (فقال لهم يسوع -أي للتلاميذ-: الحق أقول لكم: إنكم أنتم اران 
التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي محده؛ تجلسون ) أنتم أيضا على اثني عشر 
كرسيا) من الكذب الظاهر في النقل عن المسيح, اعد لشو عد بلحي لسري 
الاثني عشر بالفوز والنجاة ويهوذا واحد منهم» وقد ارتد بزعمكم ومات جهنمياً. 

وأيما صدقت يلزمك تكذيب غيره» ولا سيما ما يرويه يوحناء لأنه يتضمن أمرين 
قادحين في الديانة النصرانية: 

الأول: ما وافق فيه الرواة من تمكن تسليط الشيطان على الرسل المستلزم لنفي 
الام عنهم» ولا سيما في الطبقة التي بعدهم كبولس ومرقس ولوقا وأمثالهم» فإن قوة 
الشيطان عليهم تكون أشد من الطبقة الأولى» لأن التلاميذ الاثني عشر كانوا مشمولين 
بأنوار المسيح وأسراره. 

أين قولكم: أن المسيح أذن لهم أن يخرجوا الشياطين» ويبهوذا واحد منهم» وهو لا 
يقدر أن يخلص نفسه. 


والثاني: ما انفرد فيه يوحنا وحده من أن إضلال يهوذا كان قصدا من المسيح 
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وحاشاه من ذلك لأن هذا من وظائف الشيطان؛ مع أنه مناقض للحكمة التي لأجلها أتى 
المسيح. 

وهي هداية الضالة من بني إسرائيل كما صرح به في الإنجيل فكيف يضل المبتدي 
منهم» بعد أن يمنحه الحكمة والرسالة ويبشره بالجنة والفوز. 

فما هذا إلا خبط ينزه الوحي عن مثله وعلى كل فهو كذب محض. 

ولنعد إلى كلام المترجم قال في ف-17١-:‏ (وني أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى 
يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان 
(ونسي الوحي اسمه) وقولوا له: المعلم يقول: إن وقتي قريب» عندك أصنع الفصح مع 
تلاميذي ففعل التلاميذ كما أمرهم يسو ع» وأعدوا الفصح) انتهى. 

وخالفه مرقس لأنه أورد هذه القصة على سبيل المعجزة لعيسى» فقال في -ص- 
١-ف-؟!:‏ (وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصحء قال له تلاميذه: 
أين تريد أن هضي. ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى 
المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء. اتبعاه. وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن 
المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة 
معدة هناك أعدت لنا فرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال هما فأعدا الفصح). 

والعجب من مرقس حيث جعل جميع حركات المسيح معجزات» ونسي أنه عليه 
السلام امتنع من إظهار معجزة لليهود» ولوقا ذكر هذه المعجزة في -ص-١؟-ف-/‏ من 
إنجيله مقتفيا أثر مرقس» ولكن خالفه في البعض. 

ولا حاجة إلى نقل عبارته برمتها بل نشير ببعضها إلى ما وقع بينهم من الاختلاف؛ 
فأقول: أن مرقس جعل السؤال ابتداء من التلاميذ» وذكر أن الذين أمرهما بالذهاب اثنان؛ 
ولم يذكر اسمهماء ولوقا خالفه في ذلك حيث سماهما. 

وهما بطرس ويوحناء وأن المسيح أرسلهما ابتداء من غير اقتراح وسؤال من 
التلاميذ» ويوحنا أغمض عن ذكر هذه المعجزة. 

وهنا فائدة نذكرها للمطالع: وهي أنه يفهم من عدم ذكرها في يوحنا واختلاف 
الثلاثة فيهاء أنها لم تكن إنجيلا. 

وعلى فرض صحة وقوعباء فبي لم تكن إلهاماء ولو كانت من الإنجيل وإلهاما لما 
اختافوا فيها ولا كان يهملها يوحنا البتة» بل هو خبرء وكلا منهم ذكره على حسب ما بلغه. 

ويضحكني قول المفسر في «تحفة الميل» بتفسيره على أول -ص-7١‏ من يوحنا ولفظه: 
(أهمل -أي يوحنا- ذكر إبداع «الأوخاريستيام اكتفاء بذكر باقي الإنجيليين له) انتهى. 
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أقول للمفسر: لماذا يوحنا لم يكتف بهمء وذكر أكثر ما ذكروه بأناجيلهم؟ على أن 
يوحنا كان حاضراً مع المسيح وناظراً للواقعة وصنف إنجيله بعد تصنيف الأناجيل الثلاثة 
بمدة طويلة. 

أفما كان يقتضي ذلك ذكر الحقيقة في إنجيله ورفع الاختلاف من بينهم على أمر 
هو من أعظم أركان دينهم بزعمهم؟ فتبين ببداهة العقل: أن عدم ذكرها في يوحنا من 
أعظم البراهين الدالة على أن العشاء الربائي بدعة ابتدعوها بعد انقراض التلاميذ ويصدق 
على هذا المفسر: 
ولا بد للحسران من بارد العذر وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ 

ثم يعلم من اتفاق الثلاثة صراحة ومن يوحنا ضمنا: أن المسيح وتلاميذه كانوا 
يستعدون لعيد الفطير. 

وذلك دليل على أنه كان مفروضا على المسيحيين طبق أحكام التوراة» وأنت تعلم 
أن هذا العيد كان آخر أيام المسيح وفيه رفع» فيكون نسخ التوراة من مبتكرات القديس 
بولس وأمثاله. 

والمسيح صرح بتأييدها -كما مر البحث عنه. 

ثم قال المترجم -ف-١7:‏ (ولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشرء وفيما هم يأكلون 
قال: الحق أقول لكم: إن واحدا منكم يسلمني» فحزنوا جداً وابتدأ كل واحد منهم يقول له: 
هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. 

إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنهء ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم 
ابن الإنسان» كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد. 

فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. وفيما هم 
يأكلون أحذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ» وقال: خذوا كلوا هذا هو 
جسدي, وأخذ الكأس وشكرء وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي 
الذي للعهد الحديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. 

وأقول لكم: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذاء إلى ذلك اليوم حينما 
أشربه معكم جديداً ني ملكوت أبي, ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون) انتهى. 

وعبارة مرقس في- ص-4 ١-ف-7١‏ وإن كانت قريبة من عبارة المترجم لكن 
بينهما اختلاف. : 

ولذا نذكرها برمتهاء وهي: (ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشرء وفيما هم 
متكؤن يأكلون قال يسوع: الحق أقول لكم: إن واحداً منكم يسلمني: الأكل معيء 
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فابتدءوا يحزنون» ويقولون له واحداً فواحداً: هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: 
هو واحد من الاثني عشر. 

الذي يغمس معي في الصحفة إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنهء ولكن 
ويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن الإنسان» كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد وفيما هم 
يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهمء وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي ثم 
أخذ. الكأس وشكر وأعطاهم وشربوا منها كلهمء وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد 
دده لمعاف عن اجن كرون 

الحق أقول لكم: إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم» حينما أشربه 
جديداً في ملكوت الله ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزينون) وحكاية لوقا في هذه القصة 
في -ص-؟؟-ف- ١:‏ فيها تقديم وتأخير» وزيادة» فإنه قال فيها: (ولما كانت الساعة 
اتكأ والاثنا عشر رسولاً معه» وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل 
أن أتألم» لأني أقول لكم: إني لا آكل منه بعدء حتى يكمل في ملكوت الله). 

أقول: لقد راجعت كتاب «تحفة الجيل» لفهم سر هذا الكلام الذي لا تدركه 
الأفبام» فإذا به كما قيل (وفسر الماء بعد الحهد بالماء) فاقتصر على أني أقول إن ما 
أدرجه لوقا هنا لم يذكره المترجم ومرقسء فإما أن يكون أنفت شهامتهما أن يذكرا 
كلاماً لا معنى له» أو قصرت أفبامهما عن سر هذا الوحي الذي ذكره لوقا. 

وعلى كلا التقديرين لا تخلص للمسيحي الذي يدعي أن هذا الخبص إلمامي. 

وقال لوقا أيضاً فيبا -حف- :١7‏ (ثم تناول كأساً وشكرء وقال: خذوا هذه 
واقتسموها بينكم لأني أقول لكم: إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله 
وأخذ خبزاً وشكرء» وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم, اصنعوا 
هذا لذكري. وكذلك الكأس بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الحديد بدمي الذي 
يسفك عنكم). ٍ 

أقول: ذكر الكاس ثانياً من زياداته ولا يضرنا ذلك ولكن لنا عليه اعتراض في قوله 
«الذي يسفك عنكم» وذلك إما أن يكون المراد عموم النصارىء أو التلاميذ المخاطبين 
خاصة. 

وأيا ما كان فهو مناقض لقول يوحنا: إنه صلب نفسه عن كافة الناس» ومخالف لقول 
مرقس والمترجم أيضاًء لأنهما قالا: «الذي يسفك من أجل كثيرين» أي لبعض النصارى. 

وزاد المترجم من عندياته على مرقس: «لمغفرة الخطايا» ومعلوم: أن بين هذه 
الميازانة: الأريجة هاون فننا: 
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والنصارى اتخذوا هذه القصة أساس دينهم» فقد أسس هذا الدين على شفا جرف 
هار. 

ثم قال لوقا -ف-١1:‏ (ولكن هي ذا يدي الذي يسلمني هي معي على المائدة» 
وابن الإنسان ماض كما هو محتوم. 

ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه فابتدءوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى 
منهم هو المزمع أن يفعل هذا)؟ 

ول بذكن ما ذكره عت في -ف-/10 يعن ام-8 ومركين في دق -0/ا امن .د 
ص-١٠ثم‏ ختام قول لوقا -ف-4: (وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون» وتبعه 
أيضا تلاميذه) انتبى. 

فانظر أيها المنصف إلى اختلاف عبارات الثلاثة في هذه المسألة وتناقضها وزيادة 
بعضها على بعض ولا أظنك ترتاب في أن الوحي والإلهام يجل عن مثله؛ على أن ذلك لو 
وقع في أحد كتب التواريخ» لسقط به عن الاعتبار. 

وهل يمكن أن يقال: إن مضمون الثلاثة واحد مع وجود الزيادات التي ينفرد بها 
أحدهم؟ وقد شرحنا لك جميع ذلك. 

والعجب أن يوحنا لم يذكر أكل الخبز وشرب الخمر مما هو الآن غنيمة باردة 
وتجارة رائجة لرؤساء كنائس النصارى. 

وقد جعلوها من أعظم أركان دينهم» زاعمين أن الخبز والخمر هو حقيقة جسد 
المسيح ودمه فمن أكل وشرب منها فكأنما أكل وشرب من لحمه ودمه- نعوذ بالله تعالى 
من هذه الخزعبلات ولكن يوحنا ذكر عوضاً عنه غسل عيسى عليه السلام أقدام تلاميذه 
ولم يتابعه غيره على هذه الزيادة. 

وهنا يليق بنا أن نبسط الكلام على تفسير هذه الأوهام» وتعبير هذه الأحلام وهي 
مسألة دخول المسيح واستحالته بدمه ولحمه إلى الخمر والخبز» فنقول: إن أكثر الفرق 
النصرانية سوى القليل منهم. يزعمون إن هذه المسألة من أمهات المسائل الدينية وأهمهاء 
ويسمونه «الإفخارستيام واختلفوا بينهم. ٍ 

هل يشترط أن يكون هذا الخبز فطيراً أو حميراً؟ وهل يجب أن يكون مصحوباً 
بالخمرة أو لآ؟ إلى غير ذلك من الخرافات. 

وهذه الاستحالة تتأتى عندما يلفظ الكاهن بكلمات يسمونما كلمات التقديس. 

وهو قول المسيح بزعمه: (هذا هو جسدي) (هذا هو دمي) فإن لم يلفظ بتلك 
الكلمات لا ينقلب الخبز جسد عيسىء ولا الخمر دمه. 
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وقد مكثت زمنا أتأمل في هذا السر والتمس له معنى أو نظيراً في الأديان المتقدمة 
. والملل المتتحلة» فلم أجد نظيراً له ولا أصلا يرجع إليه» على اختلاف مذاهب العالم» من 
آدم إلى عيسى إلى يوحناء حتى فيما انتحله المشركون. 

وهذا السر عندهم من قبيل ما وقع الإجماع عليه» فلا يكمل إيمان النصراني ما لم 
يأكل جسد المسيح ويشرب دمه. وأن يعتقد بذلك السر الذي قصرت أفهامنا عن دركه. 

فقل ما شعت في عقول تعتقد أن هذه «الإفخار ستيام تستحيل في جوف الإنسان 
وتتحول بعد تحوها الأول إلى غائط أو بول. 

ومن يقدر أن يناقشهم وجميعهم ملهمون ومن يناضلهم في واضع هذه الخرافات 
وهو البار الصديق الموحى إليه في أحلامه الذي ما أراد لهم إلا النصح والنجاة والخلاص 
من أوحال الشرك والضلالء الذي انتحلته بنو إسرائيل -بزعمهم. 

وقد مكثئت أتروى في هذا الأمر زمنا غير قليل» وأزنه بكل ميزان» فلم أجده ينطبق 
على قياس. 

والأغرب من ذلك اختلافهم في ألفاظ التقديس التي يكون مها سر «الإفخارستيا» 
وهذا المعلم «ميخائيل مشاقة» أحد علماء البروتستنت ذكر في الفصل العاشر من القسم 
الأول من كتابه المسمى ب «أجوبة الإنجيليين على أباطيل التقليديين» ما نصه: 

وأما تحريفهم لأقوال الآباء القدماء فلا بد أن تقدم دلائله لكلا نوقف أنفسنا في 
موقف مخالفيناء بأن تكون دعاوينا مثلهم بلا برهان. 

فنقول: إلا إلانشين رأى التقديس المنسوب إلى يوحنا فم الذهبء الذي يتلى في 
الكنائس في خدمة سر «(الإفخارستيام لا نجده مطابقا عند الطائفة الواحدة» لما عند 
الطائفة الأخرى, لأن عند الروم يطلب فيه من الآب السماوي أن يرسل روحه القدوس 
على الخبز والخمر» ناقلا إياهماء إلى لحم ودم» وأما عند الكاثوليكيين منهم, فيقال فيه: إنه 
يرسله على الخبز والخمر» لكي ينتقلا ويستحيلا. 

ولكن في مدة رياسة السيد «مكسيموس» قد غيروا فيه» وقالوا: «المنتقلان: 
المستحيلان» - هربا من دعوى الروم عليهم بأن الاستحالة تدم به -وأما عند سريان 
الكائوليك فيقال: أرسل روحك القدوس على هذا الخبز الذي هو سر جسد مسيحك. 

ولا يوجد فيه كلام يدل على الاستحالة وربما هذا هو قول «فم الذهب) الأصليء 
لأن تعليم الاستحالة في عصره., لم يكن قد تقدر في الكنائس. 

وأما السيد «يابيطام مطران صيداء الذي أنشأ الانشقاق في كنيسة الروم» وصار 
كاثوليكياء ففي خطابه لجميع رومية سنة 777١م‏ يقول في هذه القضية: إنه موجود 
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عندي كتب في طقس قداسنا يونانية وعربية وسريانية» قد قابلناها على النسخة المطبوعة 
في «رومية» للرهبان الباسليين» وجميعها لم يكن فيها كلام يدل على الاستحالة» وإشها هذه 
القضية وضعها في قداس الروم «نيكفورس» بطريق «القسطنطينية) موجبة للضحكء لمن 

والنوري «جبرائيل قرقماز» الماروني قد عقد في كتابه «القول الصحيح في دين 
المسيح» فصولا نقل في خلالها تضارب الكنائس على هذا الأمر. 

فإذا كان القوم في شك من معرفة السر الذي يتأتى به تحول الخبز والخمر إلى ذلك 
اللحم والدم؛ والقضية لا تكون موجبة التسليم إلا بعد قيام البرهان على صحتهاء فلندع 
القوم ني خبطهم لتصحيح دعواهم هذه؛ كما خبطوا في دعوى ظهور النور الإلهى على 
قبر المسيح في يوم سبت النورء المذكور في كتاب «القول الصحيح في دين المسيح» فإن 
صححوا دعواهم» وهيهبات نناقشهم حينئذ في الحواز وعدمه لذه الاستحالة أو التحول أو 
الانتقال» على اختلاف تضارهم فيه. 

ولعمري الحق: أن النصارى لو جنحوا إلى تسليم القول بوقوع الشبهة على 
المصلوب, لكان أنسب لدعواهم بألوهيته» من هذا القول» وأولى لهم من قوهم: إن هذا 
الإله مات مقهوراًء لأننا نرى الأناجيل تؤيد وقوع الشبه حيث صرحت بأن المسيح كان 
يمسك أعين الحواريين ومريم المحدلية التي كانت تكلمه وتظنه البستاني وغيرها من النساء 
والرجال في مواضع عديدة؛ حينما كان يريد أن لا يعرفوه» فكانوا يرونه بغير هيئته فلا 
يعرفونه» مع أنه كان يكلمهم ويكلمونه وهم تلاميذه وأولى الناس بأن لا يختلف عليهم 
أمر معرفته» وهم أحباؤه ويعرفون أسرار الملكوت» فكيف لا يصح أن تشتبه هيئته على 
أعدائه الدين قصدوا تحقيره وقتله وما صرحت به الأناجيل أيضاً: من أنه حينما هجموا 
لأخذه. لم يعرفوه. 

وهم إذ ذاك العدد العديد» وفيهم المشايخ والرؤساء وبأيديهم المصابيح والمشاعل. 

وهذا صريح في نصوص أناجيلكم ولا سيما في إنجيل يوحنا الذي كان يتكئ على 
صدر المسيح ومحبوبه» فلو رجعتم أيها النصارى إلى الإنصاف وتركتم التعصب 
والاعتساف, لكنتم أول الناس إيمانا بقوله تعالى في القرآن العظيم الشأن: « وَلَدكن شبَهَ 
هُمَ 4 [النساء: ]١01‏ نعم فررتم من ذلك حين ناداكم: « يَتأَهَلَ الكت تَعَالَوَا إن كَلمَةٍ 
سَوَآء بكاوي ألا تَحَبُدَ إِلَّا لَه 4 [آل عمران: 514]. 

تيع الخيواة عا اللودى ليسم عن اخق واكم الى الباطل» #اردكييم 
التأويل. 
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وقاهم: أن الشبه لا يتأتى ولكن انقلاب دمه وجسده الشريف إلى خبز وحمر يتأتى. 

وقلتم: صرفه عيون تلامذته وخاصته عن معرفته يتأتى» وصرفه عيون أعدائه عن 
معرفته لا يتأتى» وما هذا إلا اتباع للباطل وجحود للحق. 

ولنعد لقضية الخبز والخمرء فإننا لو بحثنا بتلك الروايات بحثا تاريخيا لوجدنا 
التناقض قد أحاط بها من جميع أطرافها. 

ومعلوم أن الحكم بين المتخاصمين لا يصح إلا بعد تصحيح دعوى المدعي بأن 
تكون موافقة للعقل ودعواكم هذه يناقض بعضها بعضاًء ولا سند عندكم لترجيح شيء 
منها مع عدم إمكان تطبيق أصل الدعوى على القانون العقلي» فظهر فساد أساس دعواكم 
كما لا يخفى ذلك على من له أدنى إدراك. 

وهذا هو العرف وتلك هي العادة حاكمان بين الخليقة كافة -على اختلاف 
مذاهبهم- وعلى أن من يدعي آمراً خلاف العقل والظاهر والمحسوسء لا تسمع دعواه 
لأا تكون فاسدة وهنا في كل شريعة أيضاء 

وهنا نذكر لك بعض التناقض إجمالا في غير النوع الذي وصفناه آنفاً: فنقول: إن 
لوقا ذكر كأسين» وقد تنازعنا الوصف الذي قصره المترجم على واحدة. 

ليت شعري أيهما كان دم عيسى؟ ثم إن رواية المترجم تفيد أن جسد عيسى غير 
مبدول عن أحدء وإما المبدول هو العهد الجديد الذي يراق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. 

وهل العبد الحديد إلا دين النصرانية» وهو لا يراق ولا يريق» ورواية مرقس: أن 
الدم هو الذي يراق عن كثيرين» وعبارة لوقا تفيد أن جسد المسيح يبذل عن التلاميذ 
فقطء ويوحنا في بحثه الطويل العريض لم يذكر شيا ولا حرفاً من هذه الخرافات -وهو 
الحق- وبأيهم أخذت النصارى ينتج: أن عيسى عليه السلام لم يمت عن أحد من الناس» 
خلافاً لدعواهم التي هي أساس عقيدتهم. 

ومن التناقض في هذه الخرافة: أنه لم يرو أحد عن عيسى أنه بعد قضية الصلب 
شرب من عصير الكرم مع تلاميذه أو وحدهء سوى ما قيل: أنه تناول شيئاً من السمك 
المشوي وقليلا من عسل النحلء وذلك عندما أنكرته تلاميذه. 

وهذا ايضاً انفرد به يوحنا دون غيره فما معنى قوله: إذا أشربه جديداً ني ملكوت 
الله؟ فإن كان المراد بملكوت الله تعالى هنا ما عند الله سبحانه في اليوم الآخر من الحنان 
والنعيم الدائم» فهذا أيضاً يكون مناقضاً لقولكم بألوهيته» لأنكم تزعمون أنه سينسلخ من 
ناسوته ويستقل: بلاهوته على كرسيه في عرش عظمته. فإذا استقل بلاهوته فلا تجوز عليه 
صفات الحوادث بأن يشرب الكأس مع تلاميذه -كما ذكرنا - وإن صح قوله لهم: فهو 
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إقرار منه -عليه السلام- بأنه بشرء لأنه جعل نفسه شريكاً لهم في الشرب في برزخ 
الآخرة. 

وهذا يقتضي عدم انفكاك الناسوت عنه في الدنيا والآخرة وقد اتفقت مضامين 
الأناجيل على مثل هذا. 

ثم من تفحص هذه الأناجيل الأربعة لم يجد فيها أن التلاميذ افتدوا بالمسيح في 
إجراء مراسم هذا الفرض الديني. 

فإن قلتم إن لوقا مؤلف كتاب «أعمال الرطلة لمح إلى ذلك أجبناكم بأن إنجيل 
يوحنا كتب بعد كتاب «أعمال الرسل» والأناجيل الثلاثة» بمدة طويلة. 

ولم يذكر هذا الفرض أصلاًء حتى إنه أضرب عن ذكره صفحاًء كأنه غير جدير 
بالذكر» ولا حري بالإثبات. 

كما أشرنا إليه آنفاء مع أنه قد سرد قصة الأعمى في حكاية طويلة مكررة» وحكى 
إفاضة الطيب على قدمي المسيح بطوطهاء وقص من قضية الجحش أشياء عجيبة» إلى غير 
ذلك من الأمور الكثيرة التي لا فائدة في ذكرها. 

فكيف يغمض عن أمر مهم وركن عظيم من الدين» وهو المحبوب الملازم لعيسى ني 
كل حين؟ 

وعلى تسليم وقوع التلميح من لوقا في أعمال الرسل؛ فإنك تعلم أن التلميح في 
الشيء الذي هو من القواعد الدينية المهمة والعقائد الواجبة» غير كاف لأن يكون دليلا 
على افتراض تلك القاعدة الدينية» ولا سيما من لوقاء لأنه لم يكن حوارياً ولا رسولاً ولا 


ثم لو بحثنا مع هؤلاء القوم بحثا أدبياً في تلك المسألة لا نجد شيئاً أدعى للسخرية 
من دعواهم هذه. 


تصور-هداك الله- نتيجة ما يستحيل إليه بعد تناول جسد هذا الإله ودمهى 
المتحول من صفة الخبز والخمر فياعجباً أيرضى هذا الإله بذلك» أو يرضى المسيحي 
الحقيقي بما هنالك؟ كلا. 

ولو تعقلت النصارى -وأنى لهم- لوجدوا دعواهم هذه شبيهة بما يروى عن 
مشركي العربء فإنهم كانوا يتخذون آطة من تمر وعندما يحسون بألم الجوع يلجئون إلى 
تلك الآلهة فيأكلوناء إلى أن أتى الإسلام وهداهم الله تعالى إليه. 

فكانوا يتذكرون ذلك العهد ويضحكون منه على أنفسهم. فهل يعقل أن يؤكل لحم 


المقصد الأول / 4 نقد إنجيل منَّى فنا 

لو تأملنا ني حالة بعض الأمم المتوحشة ومنهم «التميم» -وهم قوم من الزنوج 
توغلوا في التوحش حت أخرجهم عن الطور الإنساني- لوجدناهم يأكلون لحم الآدمي 
ويستلذونه حيا وميتا. 
تتبيه: 

قالت النصارى: إن عيسى ناسوت كامل ولاهوت كامل. 

قلت: إذا تحول الخبز والخمر إلى عين جسد المسيح ودمه -كما زعموا- فبل 
يتحول إلى الناسوت فقط أم إلى اللاهوت فقطء أم إليهما معا؟ فإن قالوا بالأول» يرد 
عليهم أن هذا الناسوت الذي كانت التلاميذ تشاهده؛ قد تحول إلى تلك الكسرات الخبز» 
والخمر التي تناولتها أيديهم؛ تلاشت. 

وتلك الأجزاء استحالت بعد المضغ والمهضم إلى ما يعلمه اللبيب» فمن أين لهم في 
كل يوم عذراء ثانية حتى يتجسد فيها مسيحياً ثانياً بكلمة أخرى, ثم يتحول عندما يريد 
القسيس ذلك؟ وهلم جرا إلى كرات لا نهاية لها. 

وإن قالوا بالثاني والثالث» يرد عليهم أن ذلك لا ينطبق على عقيدتهم» لأن 
اللاهوت إذا استحال دحل في حيز الحدوث وبطل قوهم باللاهوت» بل يكون المسيح 
كله ناسوتا صرفا. 

فظهر أن الاستحالة المذكورة من المحال» واعتقاد ثبوتها من أسوأ الضلال. 

وأما ما ورد من ذلك في الأناجيل -إن صح- فله محامل وتأويلات حسنة لا تأباها 
العقول كما تأى الاستحالة. 

من ذلك ما ذكره يوحنا في -ص--ف-١4‏ حكاية عن المسيح عندما تذمرت 
عليه اليهود بقوله: (أنا هو الخبز الذي نزل من السماء) وهذا كناية عن كونه سببا لحياة 
الأرواح التي تحيا بالإيمان وتتغذى بالتقوى وتهلك وتموت بالكفر وتمرض بالعصيان» كما 
أن الخبز الحقيقي يغذي الأجسامء ويكون لها وقاية من الحلاك. 

وهو تقرير لقوله السابق في -ف-ه": (أنا هو خبز الحياة) وقوله في -ف-04: 
(من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية) وقوله ني -ف-10: (فقال كثيرون من 
تلاميذه إذ سمعوا: إن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن 
تلاميذه يتذمرون على هذاء فقال لمم: أهذا يعتركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى 
حيث كان أو لا الروح هو الذي يحيى؛ أما الجسد فلا يفيد شيئاً الكلام الذي أكلمكم به 
هو روح وحياة» ولكن منكم قوم لا يؤمنون) انتهى. 

يعلم من هذا أنه لم يرد الجسد المركب من لحم ودمء بل يريد الروح التي هي 
الكلمة, أي الإيمان بأنه كلمة الله وروح منه. 
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ومنه نتج: أن ما ذهبوا إليه في المعنى الظاهر باطل لا يصح القول به إذ لا يدحل 
تحت قاعدة عقلية» ولا يندرج ضمن قانون إلهي. 

وما أراد المسيح بذلك إلا الذي حكيناه من تفسيره بأن يؤنوا به وبالذي أرسل 
به» ويتبعوا أوامره ووصاياه. 

فهو تفسير لكلامه الأول وليس المراد جسده ودمه الحقيقي» » كما تزعم الأساقفة 
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وعيسى عليه السلام سد باب الفسادء وما أبقى زاوية للأساقفة يتدلسون فيها 
ووضح الأمر. 

والحاصل: أن مسالة «الإفخارسيتام مما يقطع العقل ببطلانماء إذ هي ضرب من 
الهذيان. 

اللهم إلا أن تكون من قبيل الكيمياء والسيمياء التي اختصت بمعرفتها الأساقفة 
والرهبان» فينبغي صيانة الشرائع الإلهية عن مثلهاء وتأويل ما ورد من النصوص إن صحت 
وصرفها عن ظاهرها على ما يوافق العقل لتطابق المنقول والمعقول. 

وهذا هو الواجب على حملة الشرائع الربانية واتباع النواميس الإلهية الذين يزعمون 
أنفسهم أصدقاء الحق وإخوان الصدق. 

وفي المثل: «أن العدو العاقل خخير من الصديق الجاهل» فلا جرم أن صديق الشريعة 
إذا كان جاهلا وتكلم عن لسانها بما يخالف العقل» فهو أضر عليها من عدوهاء حيث 
يكون سبباً للنفرة عنهاء وداعياً للجحود بها. 

ومما يؤيد ما ذكرناه من التأويل: قول صاحب كتاب «مرشد الطالبين» في الفصل 
الثالث عشر من الحزء الثاني من كتابه المذكورء الذي عقده لوجوب تأويل ما ورد “رن 
الكلام في العبدين على سبيل امحاز والاستعارة. 

قال بعد أن ذكر الأسباب الموجبة لاستعمال المجاز ما نصه: (إن بعض وين 
النصارى شرحوها شرحا حرفيا فاشتهر من ذلك آراء كثيرة فاسدة) انتبى. 

ثم ذكر لذلك أمثلة من جملتها بحثنا الذي نحن فيه. 

وهذا نص عبارته -بص-5 -ف -١ه‏ قال: (أنا هو الخبز الحي الذي نزل من 
السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحبى إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي: هو جسدي 
الذي أبذله من أجل حياة العالم) أما اليهود ففهموا هذه العبارة بالمعنى الحرفي. 

وقالوا: كيف يقدر هذا الرجل أن يعطينا جسده لنأكله؟ ولم يلاحظوا أنه عنى 
بذلك ذبيحته التي وهبها كفارة الخطايا العالم) انتهى. 
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ثم قال: (فمنذ الدهر الثاني عشر جعل الرومانيون الكاثوليكيون لهذا القول معنى 
آخر معكوساًء ومغايراً لشواهد أخرى في الكتب المقدسة» وللدليل الصحيح» وحتموا أن 
ينتجوا من ذلك تعليمهم عن الاستحالة أي تحويل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه 
الجوهريين» عندما يلفظ الكاهن بكلمات التقديس الموهوم» مع أنه يظبر لكل الحواس 
' الخمسة: أن الخبز والخمر باقيان على جوهرهما ولم يتغيرا) انتبى كلامه. 

وقد أطلت لك البحث لتعلم إن شاء الله تعالى أنه لو صح قولهم الفاسد المذكورء 
لزم منه إبطال جميع العبادات البدنية والمالية والتكليفات الدينية» ولم تبق حاجة لغفران 
القسيس لذوي الخطيئات» ولا سبب لاتصاههم بالعذارى والعلماء والغلمان في الخلوات» لأن 
تلك الأعمال والتكليفات حينئذ تكون بمنزلة العبث, حيث إن الحصول على الحياة الأبدية 
يكون لهم بمجرد أكل إلههم؛ المنقلب عن تلك الكسرة من الخبز» والمصة من الخمر. 

ويضحكني ما ذكره صاحب كتاب (تحفة الحيل» من توجيه اختلاف آراء علماء 
النصرانية في أن هذا الخبز» هل يجب أن يكون من الفطير أو المختمر أو غير ذلك؟ وقد 
حكينا مثله عن صاحب كتاب «القول الصحيح» وعليه أجيب بأنه يتبغي للنصراني أن 
يحتاط ويأكل المختمر والفطير من خبز الحنطة والشعير وسائر أصناف ما يتخذ منه الخبزء 
ويشرب من جميع أنواع المسكرات المتقطرة والمتخمرة» ليخرج من الخلاف والشك 
والوسواس» هكذا هكذا. والإ فلا. 

وليتهم كما اختلفوا في ذلك اختلفوا في تحليل لحم الخنزير اخحرم بنص التوراة 
والزبور والإنجيل وني المسكرات التي توسعوا فيهاء حتى جعلوها الإكسير الأعظم التي 
تستحيل لوقتها إلى دم المسيح المعظمء مع أن نصوص التوراة والإنجيل طافحة بتحرتم 
السكر وإدمان شرب الخمر. 

وسيأتي بحث الخمر في الإصحاح الأول من لوقاء فراجعه. والله سبحانه الهادي. 

ولنعد إلى باقي الإصحاح؛ قال مترجم متى -ف-١71-:‏ (حينقذ قال لهم يسوع: 
كلكم تشكون في في هذه الليلة» لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية؛ 
ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الحيل. 

فأجاب بطرس وقال له: وإن شك فيك الجميع, فأنا لا أشك أبداً قال له يسوع: 
الحق أقول لك: إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. 

قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك: هكذا قال أيضاً جميع 
التلاميذ) انتهى. 

وتبعه مرقس وعبارته ني حص-4 ١-ف-/11-‏ من إنجيله هكذا: (وقال لهم يسوع: 
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إن كلكم تشكون في في هذه الليلة» لأنه مكتوب: أني أضرب الراعي فتتبدد الخراف» ولكن 
بعد قيامي أسبقكم إلى الحليل» فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. 

فقال له يسوع: الحق أقول لك: إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك 
مرتين تنكرني ثلاث مراتء فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك» 
وهكذا قال أيضاً الجميع) انتبى. 

حدا مرقس حدو متى وقوله «لأنه مكتوب» أي في التوراة وذلك إشارة إلى ما في 
الإصحاح الثالث عشر -ف-/-من زخريا- أي زكريا عليه السلام- على ما ذكر 
صاحب مرشد الطالبين وهذا نص التوراة من النسخة القديمة المطبوعة في لندن سنة 
4م وهو: (يا أيها السيف انتبه على راعي» وعلى الرجل الملتصق بي» قال رب 
الجنود اضرب الراعي وتتبدد الخراف وأرد يدي على الصغار) انتهى. 

فانظر هداك الله إلى سياق هذا النص هل تجد له مناسبة بعيسى عليه السلام؟ وهل 
يمكن أن يكون هو الراعي الذي يقول الله عنه: «أضرب الراعي)؟ فمن الضارب؟ ومن 
المضروب؟ وأين يبقى حينئذ كون الواحد ثلاثة والثلائة واحداً؟ ولا أظنك تشك في أن 
هذا من الحكايات المكذوبة على المسيح. 

وقد تقدم عن العلامة «أحمد فارس» في كتابه «المرآة في عكس التوراة» أن الذي 
حمل مؤلفي الأناجيل على تأويل ما ورد في الأسفار بحق عيسى عليه السلام» شدة 
المغالاة. ومن تأمل في هذا النص المنقول من سفر زحريا حكم بأن المسيح غير مراد منهى 
إذ لا يضرب بسيف الحق إلا الناشز عن الحق. 

فإذا رضيت النصارى أن يكون عيسى مضروباً بهذا السيف الذي أمره الله بالانتباه 
لضربهء فلا غرابة. 

لأن تسميتهم له لعنة» أشد بشاعة من ذلك واللعنة لا يطهرها إلا السيف فعذر 
«قيافا» واضح في الحكم على عيسى بأنه كافر. 

وهو أهون شرا من قوطم بأنه صار لعنة» لأن الكافر يتبرر بالإيمان ولا يتبرر 
الملعون بشيءء لأنه مطرود من رحمة الله» كالشيطان- نعوذ بالله من هذا الضلال 
الأسود- 

قال صاحب تحفة الحيل في قول بطرس: (ولو أموت لا أنكرك): (وقد أثم هنا 
بطرس) -أي كذب-. 

وقول مرقس «قبل أن يصيح الديك مرتين» انفرد فيه بذكر المرتين» ثم لوقا ذكر 
مشاجرة التلاميذ على أن أيهم يكون الأكبر؟ ويظهر منه: أن هذا التنازع في محله» لكونهم 
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علموا: أن المسيح سيموت» فكأنهم تنازعوا أمر الخلافة ومن يكون بعده خليفة. 

ثم خهم بحئه بقول المسيح لتلاميذه: (أنتم الذين تثبتوا معي في تجاربيء وأنا أجعل 
لكم كما جعل لي أني ملكوئًا لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي. وتجلسوا على 
كراسي تدينون أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر) انتهى ما ذكره لوقا صضص-؟؟-ف-8؟-. 

ولا أشك أن الإله لا يخلف وعده. ولا يكذب ف قوله الشامل ليهوذا أيضاء وقد 
كفرته الأناجيل» فاعجب من هذا التناقض. 

ثم قال لوقا أيضاً في ص-؟؟-ف-١":‏ (وقال الرب: سمعان. سمعان. هو ذا 
الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة» ولكني طلبت من أجلكء لكي لا يفنى إيمانك 
وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. 

فقال له: يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت» فقال: 
أقول لك يا بطرس: لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني) انتهى. 

أقول: يستفاد من قول المسيح عليه السلام «طلبت من أجلك» إلى آخره أن 
الطلب كان من الله تعالى» وهو ظاهر ني عبودية عيسى. 

وإلا يلزم أن يكون عين المطلوب منه» وذلك باطل بالبداهة» ثم إن الطلب من الله 
تعالى يكون في شيء يعجز عنه الطالب» فيطلبه» والعجز ينافي الألوهية. 

وقوله: «لكي لا يفني إيمانك» ربما يفهم منه تطرق الفناء على إيمان غيره من 
التلاميذ الاثني عشر الذين لم يطلب لهم. 

فأين يبقى القول بعصمة «بولس» و«البابا» إذا تطرق الخلل على إيمان الحواريين»؛ 
وكل منهما لا يساوي درجتهم؟ وقوله «لا يصيح الديك» إلى آخره. 

لا بخفى أن عبارات الأناجيل مختلفة هنا فإن رواية المترجم تفيد أن بطرس أنكر 
ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك مرة واحدة. 

وكذلك رواية لوقا ويوحناء وني رواية مرقس أن الديك صاح مرة عند إنكاره 
الأول ومرة أخرى بعد إنكاره مرتين» أي أنكر ثلاث مرات بعد أن صاح الديك مرتين لا 
قبله خلافاً لما في متى ولوقا من أنه أنكر ثلاث مرات قبل صياح الديك. 

ثم إن لوقا ذكر في الإصحاح -ف-#5- عن المسيح عليه السلام أنه قال: (ومن 
ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفاً) انتبى. 

أقول: إن هذا خلاف مذهب المسيح من بيه عن استعمال السلاح والمضاربة 
وأمره بالحلم والصبر وعدم مقابلة الضارب» بالضربء ثم إن هذه الفقرة تدل صراحة على 
أن المسيح استعد للمدافعة بالسيف واستحضر لأعدائه قوة يدافع بها عن نفسه وطلب 
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النصر من الله تعالى في صلاته وتضرعه حتى أمده الله تعالى بملك من السماء يقويه على 
أعدائه وينصره» كما في -ف-"٠4‏ -ص-؟١7‏ من لوقا. 

وهذا كله دليل قاطع على أن المسيح عليه السلام لم يسلم نفسه إلى الصلب 
باختياره لخلاص العالم من الخطيئة كما تزعم النصارى. 

وإلا فأي غرض في إحضار السيوف والتصدي للمدافعة وطلب النصر من الله تعالى 
والتضرع له والخنشوع إلى درجة يتقاطر منه العرق على الأرض» كما هو شأن العبد الذليل 
تجاه الخالق الحليل. 

وقال لوقا في هذا الإصحاح أيضاً -ف-77 من قول المسيح: (لأني أقول لكم: إنه 
ينبغي أن يتم أيضاً ني هذا المكتوب: وأحصى مع إشمه). 

وهذا النص أظنه مفترى أو محرفاً كما افتروا وحرفوا نصوصاً كثيرة في خبر الصلب 
والقيام» وعلى تقدير صحته لا يدل على أنه يصلب بل يحتمل وجهين: إما أنه أراد 
بالأشة: اليهود الذين هجموا عليه ليلا فأمسك أعينهم عن معرفته وشبه لهم بغيره» أو أن 
المراد بالأشة: التلاميذ الذين فروا عنه وشكوا فيه وأنكروه. 

فلا ينائي أمره لهم بالاستعداد للمدافعة عن أنفسهم. 

ويؤكده: نمام العبارة من هذا الإصحاح -ف- 18: (فقالوا: يا رب هو ذا هنا 
سيفان» فقال لهم: يكفي) ويفهم من حثه على أخذ السلاح أولاً وقوله يكفي آخرا: أنه 
علم بواسطة الوحي أنهم- أي التلاميذ- سيهزمون حفاة عراة فراراً من اليهود» فلذلك 
قال لهم: يكفي. 

ثم قال لوقا -ف-9: (وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضا 
تلاميذه) انتهى. ' 

ولم يذكر بعده قول المسيح للتلاميذ «إنكم تشكون فيم كما ذكر المترجم 
ومرقس إلا أنه انفرد عنهما بقوله أولاً: «الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة» ولعل 
المراد به: أنهم يشكون فيه أيضاً. 

وعليه يقال: إن عبارة مرقس والمترجم صريحة في أن قوله: «تشكون» صدر منه 
بعد الخروج. 

وقوله «يغربلكم» قبل الخروجء فلينظر المسيحي العاقل لهذا الاختلاف في أحبار 
الوحي» ويوحنا لم يذكر هذا الشكء ولا صياح الديك ولا غربلة الشيطان» وضرب عن 
هذا الخبط صفحاًء وأتى بكلام آخر مفيداً لم تذكره الثلاثة عمد وستقف عليه في شرح 
-<ص*# ١‏ وه١‏ و -ص - ١١‏ من إنجيله. 
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ونذكر هنا قول يوحنا في هذه القضية في أول -ص-8١‏ ونصه: (وخرج مع 
تلاميذه إلى عبر وادي قدرون» حيث كان بستانا فدخله هو وتلاميذه) فذكر أن خروجه 
كان إلى عبر وادي قدرون, لا إلى جبل الزيتونء كما قال الآخرون بل انفرد بقوله: 
ودخلوا إلى البستان مع التلاميذ» كما أن المترجم ومرقس ذكرا قوله عن عيسى أنه قال: 
«إني أضرب الراعي» إلخ. 

ولم يذكر ذلك لوقا ولا يوحناء وهكذا تضارهم في روايات الوحي ني سائر ما 
تقدم وهي أمامك فراجعهاء فلا حاجة للتطويل الممل. 

ثم قال مترجم متى -ف-75: (حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال ها 
جشيماني » فقال للتلاميذ: اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك. 

ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جداً 
حتى الموت امكثوا ههنا واسهروا معي. 

ثم تقدم قليلاً وخر على وجبه. وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني 
هذه الكأس» ولكن ليس كما أريد أناء بل كما تريد أنت. 

ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياماً فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي 
ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لملا تدخلوا في تجربة» أما الروح فنشيط» وأما الجسد 
فضعيف) انتهى. 

أقول: أما قوله يحزن ويكتقب ونفسي حزينة جدأً» فالحزن والكآبة تنائي الألوهية» 
لأن الحزن ليس من عوارض الناسوت» حتى يقال كان ذلك بناسوته» وإنما يعرض للنفس 
والروح. ٠‏ 

وكذا قوله: «ليس كما أريد بل كما تريد أنت» فإن الإرادة أيضاً من أفعال الروح» 
لأمها عبارة عن نوجه الروح لاختيار أمر من الأمور. 

فهنا إرادتان مختلفتان واحدة منفية والأخرى مثبتة» ولا يمكن أن يكون مصدرها 
واحداء لأنه يلزم منه» اجتماع النقيضين وهو محال. 

وليت شعري هل كان تضرع عيسى لنفسه بناء على قولهم باتحاد روحه مع الإله؟ 
ولماذا يتضرع وهو بزعمهم إله على كل شيء قدير؟ ولماذا لم يعط القدرة للتلاميذ على 
السهر معه ساعة واحدة لمواساته ودفع الوحشة عنه؟ 

وقوله: أما الروح فنشيط» وأما اللسد فضعيف فهم منه مفسروهم: أن المراد من 
الروح هو روح الله» ومن اللجسد هو ناسوت عيسى. 

ولم يلتفتوا إلى ما قبله» أعني قوله: «صلوا لعلا تدخلوا في تجربة» أما الروح فنشيط 
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وأما الحسد فضعيف» أمرهم أن يصلوا لله وحده ويستعينوا بالقوي -الذي هو الروح- 
على الضعيف- الذي هو الجسد- فإن الأجساد كلما قويت ضعفت قوة الأرواح 
وبالعكس- فتبين لك أيها الفطن: أن الروح هنا هي الروح الناطقة في الأجساد. 

فلذلك أمرهم ضمنا أن يصبروا كما صبر أولو العزم من الرسل وهذه من 
خصائصه- عليه السلام- الذي كلف بها من قبل الله تعالى. 

وهذا على فرض صحة الرواية» وإلا فبي أيضاً من خرافات الأساقفة. 

ولنرجع لإكمال النص قال: (فمضى أيضاً ثانية وصلى قائلاً: يا أبناه إن لم يمكن أن 
تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربهاء فلتكن مشيئتك. 

ثم جاء فوجدهم نياماً أيضاً إذ كانت أعينهم ثقيلة» فتركهم ومضى أيضاً وصلى 
ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه» ثم جاء إلى تلاميذه» وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا هو ذا 
الساعة قد اقتربت» وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. قوموا ننطلق هو ذا مسلمني قد 
اقترب)انتهى . 

أقول: انظروا أيها النصارى إلى قول المسيح: «إن لم يمكن أن تعبر عني هذه 
الكأس» فهو دليل على أنه عليه السلام لا يدري ما يفعل الله به وأن علم الله تعالى لا 
يحيط به علم نبي مرسل ولا ملك مقرب, بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ويؤيد ذلك: إقراره -عليه السلام- عندما سألوه عن الساعة» فقال لهم في -ص- 
لالا-ف-ل_ام_- من مرقس: (إذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة 
الذين في السماء ولا الابن إلا الآب) انتهى . 

وإذا كان الأمر كذلك, فكيف يسوغ لمن له أدنى إدراك أن يتخذ المسيح إها 
ويصفه بجميع صفات الواحد الأحدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؟ ثم ما 
هذا التنائي في قوله «ناموا الآن واستريحوا» مع قوله: «قوموا ننطق» فهل يمكن أن يصح 
نسبة ذلك لعيسى عليه السلام؟ وحاشاه. 

والذي يدل عليه سياق هذه العبارة: أن المسيح كان في غاية الخنوف والاضطراب 
لا يستقر على حال من جزعه. كلما مضى عن التلاميذ رجع إليهم فوجدهم نيام 
وكلمهم وهم لا يزيدون إلا استغراقاً في النوم» شأن من هو خالي البال مستريح الفكر, 
على حد قول الشاعر: ١‏ 
فكأنه الطفل الصغير بمبده يزداد نوما كلما حركته 

وقال مرقس في -ص-4١-ف-75-:‏ (وجاءوا إلى ضيعة اسمها جشيماني» فقال 
لتلاميذه: اجلسوا ههنا حتى أصلي, ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش 
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ويكتب» فقال لهم: نفسي حزينة جداً حتى الموتءامكثوا هنا واسهرواء ثم تقدم قليلاً 
وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن وقال: يا أبا الآب كل 
شيء مستطاع لكء فأجز عني هذه الكأس» ولكن ليكن لا ما أريد أناءبل ما تريد أنت» 
ثم جاء ووجدهم نياماء فقال لبطرس: يا سمعان أنت نائم» أما قدرت أن تسهر ساعة 
واحدة» اسهروا لثلا تدخلوا في تجربة) انتهى. 

فقد اتفقت على ذكر هذا النص الروايات الثلاثة. 

ويفهم منه: أن الحادئة كانت على طريق الامتحان من الله تعالى له» كما وقع ذلك 
للأنبياء من قبله كالذبيح إسماعيل وأيوب عليهما السلام»فلما كان منهما الاستسلام لقضاء 
الله وأوامرهء فدى الأول بالكبشء» وعانى الثاني مما أصابه. 

وكذلك المسيح عليه السلام فيكون عند وجود الاستسلام لأوامره فداه الله تعالى 
بالشبيه ورفعه إليه» ويدل عليه: قوله «أما الروح فنشيطة» وأما الجسد فضعيف» وبقية 
عبارة مرقس موافقة لما ذكره المترجم» ورواية لوقا مباينة لحماء فإنه قال في -ص-؟1؟1- 
ف-19: (وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضاً تلاميذه ولما صار إلى 
المكان» قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة» وانفصل عنهم نحو رونية حجرء وجثا 
على ركبتيه, وصلى قائلا: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس» ولكن لتكن لا 
إرادتي بل إرادتك. 

وظهر له ملاك من السماء يقويه وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لحاجة» وصار 
عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. 

ثم قام من الصلاة» جاء إلى تلاميذه فوجدهم نياماً من الحزن» فقال لحم: لما أنتم 
نيام قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة) انتبى. 

دك اوملعي وجي ولم يقل خر على وجهه. كما قال المترجم ومرقس» 
وقال أيضا: («فوجدهم نياما من الحزن» والظاهر أن زيادة لفظ الحزن منه يوضح به عذر 
القوم ويدفع عنهم النوم؛ حيث استولى عليهم النوم. 

ومن تأمل كلام لوقا يجده قد أبعد في حكاية الحادثة عن رفيقيه المترجم ومرقس» 
وعبارة يوحنا صريحة في تكذيب الثلاثة» فإنهم اتفقوا على أن المسيح كان يدعو الله بأن 
يصرف عنه كأس الحمام» وأنه في حزن واكتئاب لتيقنه بالموت. 

ويوحنا خالفهم حيث قال ني -ص-"١‏ -ف-15: (فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا 
سمعان إلاسخريوطي» فبعد اللقمة دخله الشيطان» فقال له يسوع: ما أنت تعلمه فاعمله 
بأكثر سرعة) إلى أن قال ف-١7:‏ (فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان 
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وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا) إلى 
آخر ما حكاه. 

فمقتضى هذه الروايات: أن يهوذا إما فعل ذلك إن صح فهو بأمر عيسى» وأن 
المسيح استبشر بموته لخلاص العالم» فكيف يصح على رواية الثلاثة أنه طلب من الله تعالى 
أن ينجيه من تلك الساعة ويأمر التلاميذ بشراء السيوف مع أنه لم يأت إلى هذا العالم إلا 
لغاية أن يصلب ويموتء كما هو نص الأناجيل الأربعة؟ فهل بعد هذا التناقض يقدر 
المسيحي أن يقول: إن الوحي قد ألقى مضمون الإنجيل في قلوب الإنجليين» وهم أفرغوه 
بعبارات شتى لا تختلف في المعنى» وإن اختلفت في اللفظء ويريد بذلك تمهيد العذر كما 
حكيناه عن بعض علماء البروتستنت آنفاً. 

وقد ظهر لك اختلاف المعنى ظهور الشمس في رابعة النهار؟ 

ثم أقول ههنا أمور: 

الأول: إن كلام المترجم ومرقس يدل على أن المسيح انفرد عن سائر التلاميذ 
واختص بثلاثة منهم وهم الذين كان يؤثرهم على غيرهم في جميع أموره المخصوصية؛ وإن 
كان المترجم لم يذكر إلا اسم بطرسء وكني عن الاثنين» ومرقس بأسماء الثلاثة» ولوقا لم 
يذكرهم» بل دل كلامه على أن عيسى المسيح انفصل عن التلاميذ وذهب وحده. ولم 
يتبعه أحد, وهذا اختلاف باللفظ والمعنى. 

الثاني: أنهما أي المترجم ومرقس أثبتا أن الواقعة كانت في ضيعة (إجشيماني) ولوقا 
يقول في جبل الزيتون. وأكده بقوله: «ولما صار إلى المكان» أي المكان الذي اعتاده 
للصلاة والعبادة فيه» بدليل قوله: «وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون» ويؤحت 
ناقض الثلائة فجعل الضيعة والحبل بستاناء وقد تقدمت عبارته» فارجع إليهاء وهذا أيضاً 
تناقض في اللفظ والمعنى. 

الغالث: عبارة المترجم تفيد أنهم عقب العشاء والتسبيح خرجوا على الفور» ولوقا 
فصل بين العشاء وخروجهم بحكايات وقصص كثيرة. 

وهذا يقتضي أن عيسى لبث بعد العشاء برهة وهو تناقض في اللفظ والمعنى. 

الرابع: أن مرقس وافق المترجم في ذكر المرات الثلاث وخالفه في لفظ الدعاء 
بقوله: (يا أبا الآب) وخالفهما لوقا فلم يذكر من صلاته ولا مرة واحدة؛ ثم إن المترجم 
وجه خطاب المسيح في تأنيبه للتلاميذ الثلائة حين وجدهم نيامء ومرقس خالفه فوجه 
الخنطاب لبطرس خاصة» حتى خصه بالذكر بقوله: «إيا سمعان أنت نائم» أما قدرت أن 
تسهر ساعة واحدة؟ ولوقا اختلق لنومهم عذراء فقال: «نياماً من الحزن» وهو ليس بعذر 


المقصد الأول / © نقد إنجيل منَّى 4 
في الحقيقة» بل ذنب لا يغفر وجبن وعدم مبالاة بعيسى» وهم على ما هم عليه من تلك 
العقيدة. 

الخامس: إن من تأمل في كلام لوقا من أن عيسى كأنه في جهاد يسيل منه العرق 
كقطرات الدم» يعلم منه أن هذا الإله كان قد بلغ به الخوف والاضطراب كل مبلغ. 

وهذه صفات الرجل الذي قد بلغ من الحبن غايته» فانظر هداك الله إلى قولهم هذا 
في حق المسيح عليه السلام» وإلى قول المسلمين فيه بأنه يو من أولي العزم الذين هم 
أفضل أنبياء الله تعالى ورسله. 

ولا يخفى ما في لفظ «العزم» من الشجاعة والثبات والإقدام والصبر والجهاد؛ إلى 
غير ذلك من الصفات العالية والفضائل السامية» ولو أخذنا في شرح ما تضمن من المعاني 
لخرجنا عن موضوع البحث. 

السادس: ذكر المترجم ومرقس قول عيسى للتلاميذ: «ناموا واستريحوا فقد 
اقتربت الساعه» ثم ذكر قول المسيح لهم: «قوموا ننطلق فقد اقترب الذي يسلمني» وأنت 
تعلم أن بين النوم والانطلاق منافاة لفظاً ومعنى كما مر. 

فإذا كان عيسى قد استعد للصلب وهو الغرض الذي لأجله جاء إلى العالم» كما 
زعمواء فلم قال: «قوموا ننطلق»؟ فهل أراد بذلك الفرار أو الاستسلام. 

فإذا كان الأول فيكون مخالفاً لغرضه» وقد ناقض نفسه بنفسه»ء وإن كان الثاني فيلزم 
تبرئة «يهوذا» لأن عيسى على ما رويتم عنه هو الذي تعرض لذلك. 

ثم إن المترجم ومرقس ويوحنا أهملوا ذكر الملك؛ الذي ظهر لعيسى حين ضعف 
عن تحمل هذا الأمر وانحطت قوته. 

وقد انفرد لوقا بذكرهء أفما كان يقدر هذا الملك على مدافعة هذه الشرذمة 
الضعيفة وتخليص إلمه من أيادي مخلوقاته الباغين عليه؟ وأي حاجة للاله في معاونة الملك 
له؟ فالملك حينئذ كان أشد بأسا وقوة من عيسى حتى جعل يقويه» ويظهر منه أن هذا 
الإله كان يخور عند الشدائد» كما يخور العاجز من الآدميين إذا فلا لوم على التلاميذ 
حين شردوا حفاة عراة. 

قال يوحنا في -ص-؟١‏ و- ف-!١؟‏ عن عيسى أنه قال: (الآن نفسي قد 
اضطربت) لماذا تضطرب نفسه وهو خالقها؟ قال: (وماذا أقول أيها الآب؟ نجني من هذا 
الساعة) لماذا لم ينج نفسه وهو الإله؟ إلى أن قال: (وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك) فهذا 
لا يحتمل تطبيقه على رواية لوقاء لأن ذلك الصوت كان قبل تسليم عيسى بمدة طويلة» 
فإن صح فيكون إهمال الثلاثة ذكر ذلك من أفحش القصور. 
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والحاصل: أن من أراد إحصاء الكبيرة وتعداد الصغيرة على النصارى في مناقضات 
تلك الحكاية» يسترسل الأمر إلى التطويل والملل. 

وني كل ذلك شاهد على أن الإنجيليين ليس عندهم علم بحقيقة الواقعة» حتى 
اختلفوا بينهم لفظاً ومعنى» فينقض هذا ما ذكره ذلك, حتى ينقض الواحد منهم قول 
بفسية ., 

ومن أنكر ذلك فإنه يكابر ني إنكار المحسوسء كما قال الله تعالى: ١‏ وَإِنَّ ألَذِينَ 
أخْتَلَفُوأ فيه لِنى شلب يِّنْهُ 4 [النساء: ]١01‏ ولم يكفهم هذا التناقض حتى نسبوا للمسيح 
-سلام الله عليه- فحش القول وفساد العقيدة وأرادوا بذلك قلب الحقائق» ففضحهم الله 
على رءوس الأشهاد بين الخلائق. 

وليت شعري أين كان لاهوته حين ذهب به الوجل كل مذهب؟ وما معنى تقوية 
الملك له وهو لم يحم هذا الإله من اللطم والبزق بوجهه ونتف لحيته فضلا عن الصلب 
له وهو ذلك الإله الذي تزعمونه؟ وأي فائدة في تقوية الملك وأنتم تزعمون أن صالبه كان 
حتما مقضيا؟ فبل يجزع الإله؟ ولماذا كتب على نفسه تلك الفضيحة والشنيعة وأخذ 
يندم على ما فعل بنفسه وحكم؟ تالله إن هذه لمن أقبح أنواع الكفرء وأفحش أقسام 
الجهل. 

ومن تحامل علنا فيما أوردناه وأنكر ما أثبتناه» فليبرز غير ناكص. فإن الحق يقطعه. 
والزور يفضحه. 

ولله در رئيس كنيسة «روميةم حيث منع العامة عن تلاوة الأناجيل» حذراً من 
الاختلال ومحافظة لبقاء الضلالء فإنه أصاب المرمى بذلك. 

ثم من تأمل في باقي هذه القصة يرى من الخرافات ما يضحك الثكلى» وهاك 
تمامها: قال المترجم -ف-47: (وفيما هو يتكلم إذا يهوذا واحد من الاثني عشر قد 
جاء» ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي 
أسلمه أعطاهم علامة قائلاً: الذي أقبله هو هوء أمسكوه). 

أقول: أيها المسيحيون, أفلا ترون ماذا فعلت أسلافكم بكم؟ أليس هو الذي أحيا 
أمواتهم وأبرأ أسقامهم وفتح أعينهم وآذاهم» وجعل العرج منهم يمشون» والخرس 
ينطقون؟ كيف لا يعرفونه,» وهو من أشرافهم؟ أليس هو الذي ارتجت المدينة عند دخوله 
وهو راكب الدحش والأتان معاً؟ كيف يجهلونه؟ أفلا تنظرون وتعقلون؟ 

ثم قال: (فللوقت تقدم لي يسو عع وقال: السلام يا سيديء وقبله. فقال له يسوع: يا 
صاحبء لماذا جقت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. وإذا واحد من 
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الذين مع يسوع -أي بطرس- مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه 

فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخحذون السيف بالسيف 
يبلكون» أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اث شر خنيشا 
من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب: إنه هكذا ينبغي أن يكون) أقول لو صح هذاء لزم 
تكذيب قوله: (بيعوا ثيابكم واشتروا سيوفا). 

ثم قال: (في تلك الساعة» قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف 
وعصي لتأخذوني كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الميكل ولم تمسكونيء وأما هذا كله 
فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء» حينئذ تركة التلاميذ كلهم وهربوا). 

أقول -وأعوذ بالله من سوء الأدب- إن هرهم لعلمهم أن الهزيمة غنيمة» وأنها ثلثا 
الشجاعة. 

لأنهم خلصوا من البزق بوجوههم واللطم على خدودهم والحزؤٌ والجلد. 

وقد حكى مرقس في -ص-4 ١-ف-48-‏ مثل ذلك إلا أنه أنكر جملتين فإنه لم 
يذكر الاثني عشر جيشاً من الملائكة» ولا نبي المسيح لمن استل السيف على رئيس 
الكهنة. وزاد جماتين 

الأولى: تحريض يهوذا للجموع ني إمساكه بقوله: (أمسكوه وامضوا به بحرص). 

والثانية: قوله -ف-١ه:‏ إربحه شاب إزاراً على عربة -أي يوحنا- فأمسكه 
الشبان فترك إلازار وهرب منهم عرياناً) وفاته أن يكرر ما كرره المترجم بقوله: (لكي 
يتكمل الكتب) ولكن استعوض هذا الفوت بتملق يهوذا للمسيح بقوله: (يا سيدي يا 
سيدي) وأما قول المسيح ليهوذا يا صاحب لماذا جكت؟ فلم يذكره لما فيه من تعظيم 
يهوذا بتسميته صاحيا. 

وعبارة لوقا لا يمكن توجيهها لما تضمنته من المباينة لروايتي المترجم ومرقس فلزم 
ذكرها برمتها. 

قال في -ص-١7-‏ ف-47-: (هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا -واحد 
من الاثني عشر- يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله» فقال له يسوع: يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن 
الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يارب أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد 
منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى فأجاب يسوع وقال: دعوا إلي هذا ولمس أذنه 
وأبرأها ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على 
لص خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في اليكل لم تمدوا علي الأيادي» 
ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة) انتهى. 
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وكذلك رواية يوحنا حيث قال في -ص-/١-ف-1:‏ (وكان يهوذا مسلمه يعرف 
الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه» فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند 
رؤساء الكهنة والفريسيين» وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح» فخرج يسوع وهو 
عالم بكل ما يأتي عليه» وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. 

قال لهم يسوع: أنا هو وكان يهوذا مسلمه أيضاً واقفاً معهم فلما قال هم: إني أنا 
هوء رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فساهم أيضاً: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع 
الناصري» أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو. 

فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. 

ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحداً ثم إن سمعان بطرس كان 
معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى» وكان اسم العبد ملحس فقال 
يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد, الكأس التي أعطاني الآب الآن أشربها) انتهى. 

أقول: لا يخفى أن الله -جلت قدرته- لم يمنح العقل للإنسان إلا ليكون فارقاً بين 
الصدق والكذب» والحق والباطل» والمعوج والمستقيم. 

فالنصارى استدلوا بعقولهم على عكس المعقول» فإنهم اعتقدوا بتلك الروايات 
الكاذبة الباطلة» مع ما اشتملت عليه من الفساد والاعوجاجء وجزموا بأنها من الإنجيل 
الشريف المنزل من الله على رسوله عيسى ولِةْ وليتهم يعلمون أن تلك دعوى بحردة عن 
البينة العادلة وبرهان خلاف الظاهرء بل عارية عن التعقل. وصراحة النقل تثبت عكسها. 

وهنا لو تأملنا في دعواهم الفاسدة هذه. لوجدناهم من القوم الذين يخربون بيوتهم 
بأيديهم» وذلك لما نجد فيها من التناقض الفاحش. 

فبل يصدق العقل بدعوى يدعيها مدع ويأتي بأربعة شهود لإثباتهاء ويقول: كل ما 
تسمعونه منهم» هو عين الحق. 

وعند أداء شهاداتهم تراهم قد أخذوا في نقض ما ادعاه المدعي وشهدوا عليه بأنه 
مبطل» حتى ذهب ممم التناقض إلى أن نفى الأول ما أثبته الثاني» وأثبت الثالث ما نفاه 
الأول» وبالعكس. 

أتكون تلك الدعوى مسموعة؟ كلا. ولربما تطالبي بإقامة الحجة على ما قلته 
فأقول: إن ما مر من التناقض الكلي شاهد عدل وقول فصل. وإليك بيان ما نذكره علاوة 
على ما مضىء ليقوم العيان عن الخبر» ويصدق السمع البصر: ذكر المترجم ومرقص: أن 
يهوذا أقبل للقبض على عيسى عليه السلام ومعه جمع كثير جاءوا من عند رؤساء الكهنة 
وشيوخ الشعب بالسيوف والعصىء وليس في كلامهما دلالة على أن هذا الجمع كان من 
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الجند أو من عوام الناس. 

واقتصد لوقا فاقتصر على أنهم جمع يتقدمهم يهوذاء ولكنه لم يثبت حتى جعل هذا 
الجمع مؤلفاً من رؤساء الكهنة والشيوخ؛ فخخالف صاحبيه؛ ويوحنا خالف الثلاثة كعادته) 
وقال في كلامه المنقول آنفاً: «فأخذ يهوذا الجند وخداماً من خدمة رؤساء الكهنة 
والفريسيين» وجاءوا إلى هناك -أي إلى البستان- بمشاعل ومصابيح وسلاح». 

قلت؟: كيف أمكن لليبود أن يجيشوا ذلك الجيش بلا إجازة من الحاكم الروماني» 
الذي كان واليا عليهم؟ وأي حاجة كانت بهم إلى يهوذا حتى يستخدموه بالفضة في هذه 
المصلحة وهم كانوا قادرين على تنفيذ مرامهم وبلوغ أرمهم بدونه؟ 

ثم المفهوم من كلام يوحنا: أن يهوذا كان دليلاً على الموضع الذي فيه عيسى؛ 
وليس دليلاً على شخخص المسيح عليه السلام. 

ولم يقل: إنه من الاثني عشر وهذا خخلاف قول الثلاثة» ثم إن المترجم ومرقس على 
عادتهما في المتابعة لبعضهما: ذكرا أن يهبوذا جعل بينه وبين الحند علامة هي تقبيله 
للمسيح ليعرفوه بذاته» ولوقا لم يذكر ذلك ولكنه لمح إليه بذكر القبلة» ويوحنا خالفهم 
فذكر أن المسيح عرض نفسه بدون إشارة من يهوذاء وذكر أيضا سقوط الحند حين قال 
لهم المسيح: ها أنا هو. 

ومن كانت هذه قوته ومعجزاته وقد سقط الحند وانطفت المشاعل في ظلمات 
الليل» فلا يبعد منه أن يعتزل في محل ليس فيه أحد» ويرتفع لساعته إلى السماء. 

فالحكمة في سقوط الجحند وانطفاء المشاعل هي تيسير أسباب نجاة المسيح -عليه 
السلام- ورفعه وفداؤه بالشبه في ساعة تطيش فيها العقول ويحتل التمييز والتعيين» ولا 
سيما إذا صح قوطم بأن يهوذا ندم ونحر نفسهء وإنه رضي بقتل نفسه. 

فالأولى والأشرف له انتحاره عن المسيح, لأنه سلم نفسه لليهود برضاهء وجعلها 
فدية عن مولاه» فصلبوه وهم يظنون أنه المسيح. 

وذلك ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

فانظر أيها المنصفء أفلا يكون ذلك أقرب للعقل من قولك بأن اليهود لطموه 
وبزقوا بوجهه وهزءوا به وألبسوه تاج الشوك وجعلوا بيده قصبة بين الأسافل والأطفال» 
وبعد جلده وتعذيبه صلبوه بين لصين على خشبة؟ 

ثم قال يوحنا: (فتقدم ثانيا بعد سقوطهم وقال: قلت لكم إني أنا هو. فإن كنتم 
تطلبون فدعوا هؤلاء يذهبون) فليت شعري ما أراد من قوله: «فدعوا هؤلاء يذهبون» 
فإن قلت كما قال مفسركم: إنهم كانوا قابضين على التلاميذء» فلذلك طلب إطلاقهم 


كان ال ملقصد الأول / © تقد إنجيل متَّى 
بقوله: «فدعوا هؤلاء يذهبون» قلت: أن الأناجيل الأربعة لم تذكر حرفاً واحداً مما ذهب 
إليه مفسركم» بل صرحوا بعكسه من أنهم هربوا حفاة عراة. 

فمن أين ثبت عند المفسرين أنهم قبضوا على التلاميذ؟ وما معنى قوله: (يذهبون 
ليتم القول الذي قاله: إن الذي أعطيتني لم أهلك منهم أحدأ»؟ وعلى زعمكم قد هلك 
يبوذا هلاكاً أبدياً مع كونه مبشراً بالجنق» فحسر الدنيا والآخرة. 

فأي هلاك أعظم من هذا؟ وليت شعري ما هذه العطية؟ أليست هي التلاميذ الاثني 
عشرء وقد شهد المسيح عليهم بإقراركم في هذه الأناجيل أنه لم يكن عندهم من الإيمان 
بقدر حبة حردل؟ أليس هم الذين شكوا فيه حين أسرته اليبود؟ أليس هم الذين ناموا 
مطمئنين وهو ني كرب عظيم؟ أليس هم الذين تركوه بأيدي أعدائه وهربوا؟ ثم من تأمل 
في اختلافهم في ضارب رأس عبد الكبنة» يرى عجباً. 

فإن الثلاثة جعلوا الضارب أحد التلاميذ ولم يعينوا اسمه ولا اسم المضروب.وانفرد 
يوحنا بنسبة ذلك إلى سمعان بطرس» وأن المضرب اسمه ملخسء وأن الأذن التي قطعت 
هي الأذن اليمنى» وأغرب لوقا في هذا البحث فجعلها معجزة للمسيح, وأنه والحالة هذه 
لمس الأذن المقطوعة فأبرأهاء ويظهر من كلامه أنها لم تقطع من أصلها بل كانت 
بحروحة, ولو كانت مقطوعة لعبر باللصقء فتأمل في خلل هذه الرواية. 

وانفرد المترجم بذكر بي المسيح للضارب وأمره برد السيف إلى غمده قائلاً: (كل 
الذين يأخذون السيفء بالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أي فيقدم 
إلي أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة) وذلك بعدد أسباط بني إسرائيل؛ لأن الجميع 
كانوا يتطلبون قتله. 

وذكر «الخوري يوسف الدبس الماروني اللبناني» في كتابه «تحفة الخيل» أن 
التلاميذ الاثني عشر كانوا «جبن» هكذا وصفهم في كتابه المذكورء وإذا كانوا مثل بطرس 
هامة الرسل جباناء والحبن صفة رذيلة حتى اتفقت الأمم على أنه من أمهات الرذائل 
الأربع» فما مناقب التلاميذ الذين أخذوا عنهم دينهم» واعتمدوا على رواياتهم؟ وكيف 
حال المنحط درجة عن مرتبتهم من رؤساء النصرانية» كبولس ومرقس ولوقا وأمثالهم. 

واعلم: أن ما ذكره هنا من كلام المسيح مناقض لكلامه فيما رواه عنه لوقا من 
أمره للتلاميذ بالاستعداد لشراء السيوف. 

وقد تقدم ني أول الإصحاحء وضد ما روته الأناجيل عنه فإن نفس المترجم روى 
عنه في -ص-.١-ف-784‏ أنه قال: (ما جئت لألقي نتلاما بل سيفاً) وقد روى مثله 
لوقا -بص-؟١-ف-49‏ (جئت لألقي ناراً على الأرض) فكيف يقول: «كل الذين 
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يأخذون السيف بالسيف» إلخ؟ فلا بد من أن تكون احدى الروايات كذباً أو أن المسيح 
-وحاشاه- كان يظهر ضد ما يبطنء فيتلون في الكلام كما يريد, لا كما هو الحق. 

وهو بريء من ذلك وقد تقدم البحث عن تناقض الحملة في محلها فراجعه إن 
أردت. 

ثم في كلام المترجم تصريح بأن عيسى كان متقدماً بنفسه على هذا الأمر وذلك 
لعلمه أنه محتوم عليه ويجب تنفيذه؛ لتتم بذلك نبوته أو ألوهيته -كما يزعمون- ولم يدر 
أن هذا الراوي المسكين أنه نقض بذلك كافة رواياته المذكورة آنفا من جزع المسيح لهذا 
الأمر واكتئابه ودعائه إلى الله بأن يخلصه من اليبود واحتفائه» فليزمه تكذيب إحدى 
الحالتين» لأن الجمع بينهما مستحيل. 

ونسأل مترجم متى عن المكتوب في كتب الأنبياء لتتميم هذه النبوءة. 

ما هو؟ فإنه وحده انفرد به وهؤلاء شراح الأناجيل لم يفصحوا لنا في هذه النبوءة 
عن شيء من كتب الأنبياء؛ فكأنهم سكتوا عن واحدة من كذبه. 

وقد طالعت دليل النبوة المطبوع سنة 887 ١في‏ بيروت فلم أجد فيه ما يشير إلى 
ذلك أدنى إشارة. 

وهذه ليست بأول كذبة أتى بها فكم من قيل له من هذا القبيل. 

وقد كرر تلك الاشارات بعد قول المسيح للقابضين عليه: «كأنكم خرجتم إلى 
لص» الخ. 

لكن صاحب كتاب «تحفة الحيل» دافع عن هذا التكرار بأنه من زيادة المترجم؛ 
ولا غرابة فإننا لو تتبعنا تعداد زيادات المترجم بإقرار علماء النصرانية لبلغ ثلث الكتاب. 

وختم المترجم بحثه بالشهادة على جميع التلاميذ بال مهرب. 

ولكن علم أن هذا يدل على جبنهم وعدم ثباتهم على نصرة هذا الإله المظلوم -ولا 
عار أكبر من الفرار -فاستدرك واستثنى من ذلكء«الخليفة بطرس» فذكر لحوقه بالمسيح 
خفية -كما سيأتي- واتفقت الروايات الأربعة على أنه كان يتبع المسيح بعيداً وحدى إلا 
يوحنا. 

فقد ذكر معه تلميذا آخر -وأراد بالآخر نفسه- فإن صح ذلك فهو مناقض لقول 
مرقس» حيث قال: «وتبعه شاب لابس إزارا على عريه أي على جسده العريان- فأمسكه 
الشبان» فترك الإزار وهرب منهم عريانا» وقد قيل: إنه يوحنا. 

ولا أقبح من تلك ال هزيمة -وعورته مكشوفة- فيفهم من هذا أنه لم يكن إذ ذاك 
برد» يحوج إلى الاصطلاء لبطرس في بيت رئيس الكهنة الذي سيذكره يوحنا وغيره» وإلا 
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فيكون تجرد يوحنا عن الثياب موجباً للتعجب, لأنه بين الاصطلاد والتجرد عن الثياب ني 
آن واحدء بون بعيد. 

وبهذه زلت قدم لوقاء كما زلت قدمه فيما نقل عن المسيح من قوله: «ولكن هذه 
ساعتكم وسلطان الظلمة» والمراد من سلطان الظلمة قيافا رئيس الكهنة. 

والعجب هذه الأناجيل فإن يوحنا قد سماه نبيأًء واستنتج من ذلك أن حكم قيافا 
على المسيح كان بالأمر الإلممي» فشتان بين من يجعله نبياً وبين من يطلق عليه بأنه سلطان 
الظلمة. 

وهنا نستلفت الأنظار إلى قضية فرار التلاميذ» فقد اختلفت النصارى في أن هذا 
الفرار كان جائزاً أم غير جائز؟ والحق: أن فرار هؤلاء الرسل عن عيسى عليه السلام في 
ساعة العسرة وتركها إياه في أيدي أعدائه يعبئون فيه ويحقرونه ويعذبونه عذاباً أليماً ثم 
يصلبونه وهم ينظرون إليه في هذه الحالة ولا ينصرونه» هو دليل على ردتهم -والعياذ بالله 
تعالى- إلا أنه يبعد عن العقل صحة وقوعه من حواربي عيسى عليه السلام لأنهم 
موعودون بنص الإنجيل بأنهم يجلسون على كراسي في ملكوت الله. 

وني «تحفة الحيل» ما نصه: (وأجاب غيرهم أن هرمهم كان غير جائز» لزعمهم أن 
هذا ال هرب صدر عن عدم ثقة الرسل بالمسيح) انتهى. فتأمل. 

ولنعد إلى باقي الاصحاح لتظهر حقيقة هذا الافتراء المقول على المسيح وتلاميذه 
في قصة الصلب. 

قال المترجم -ف-7ه-: (والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس 
الكهنة» حيث اجتمع الكتبة والشيوخ» وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة) 
فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية) انتتهى. 

ووافقه مرقص في ص-؛ ١-ف-"ه-‏ وزاد عليه: أن بطرس جلس بين الخدام 
يستدفيع عند النار. 

ومعلوم أن الحادثة كانت في عيد الفصح وهو يبتدئ في نصف شهر نيسان. 

وهذا الشهر في «أورشليم» يعد من فصل الصيفء ولكن ماذا نقول هذه الكنب 
الإلهامية بزعمهم؟ إذ حكت عن بطرس أنه كان يستدفئ على النار في فصل الصيف تقريباء 
وعن يوحنا أنه كان عريانا من شدة الحر» كل ذلك في يوم واحد كما مر البحث عنه. 

وقد تذكرت هنا الحكاية المشهورة وهي أن امرأة كان لما ابن وبنت وكلاهما 
متزوجان» فمرت بالابن وهو نائم مع امرأته. 

فقالت المرأة: تنح عن الولد في هذا الحرء ومرت بالبنت وهي تائنة أيضا مع 
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زوجهاء فقالت لما: التصقي بزوجك في هذا البرد. 

وكان ابنها يسمع فقال: لله درك يا أماه جمعت الصيف والشتاء في آن واحد. 

وقد تابعبما لوقا في -ص-؟١؟-ف-4‏ ه- بقوله: (فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى 
بيت رئيس الكهنة» وأما بطرس فتبعه من بعيد» ولما أضرموا ناراً في وسط الدار وجلسوا 
معا جلس بطرس بينهم) انتهى. 

ويوحنا خالف الثلاثئة فقال في -ص-م/١-ف-5١:‏ ثم إن الجند والقائد وخدام 
اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى حنان أولاً» لأنه كان حمى قيافا الذي 
كان رئيسا للكهنة في تلك السنة» وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت 
إنسان واحد عن الشعب. 

وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوعء وكان ذلك التلميذ معروفاً رئيس 
عند الكهنة» فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة. 

وأما بطرس فكان واقفًا عند الباب. خارجاًء فخخرج التلميذ الآخر الذي كان 
معروفاً عند رئيس الكهنة» وكلم البوابة» فأدخل بطرس) انتهى. 

وسيرد عليك من كلامه في -ص-8/١-ف-5١-‏ (أن حنان أرسل يسوع موثقا 
إلى قيافا رئيس الكهنة) وذلك بعد أن حكى محاورة يسوع مع قيافا. 

ومثل هذا لا يقال فيه أنه من التناقض» بل هو من الخلل» والعجب منه: أنه قد 
انفرد بذكر «حنان» ولم يوافقه أحد من أرباب الأناجيل الثلائة على ذلك وما فائدة 
إدخال يسوع على حنان» والمجلس كان في بيت رئيس الكهنة «قيافا»؟ 

واعتذر عن هذا حضرة «يوسف الدبس الخوري الماروني» في كتابه «تحفة الحيل» 
بأن حنان كان حمو قيافاء فلذا أدخلوا يسوع عليه» وأن يبوذا كان قد عقد المقاولة على 
تسليم المسيح وأخذ الثلاثين من الفضة مع حنان. 

هذا كلام الخوري ولم يسنده عن أحد من المتقدمين, وأيا ما كان فبقية الأناجيل لم 
تذكر حنان» ولم يسمع في المسيحية اسم حنان إلا في إنجيل يوحنا. 

ثم هنا بحث يختص برئيس الكهنة قيافاء يلزم ذكره للمطالع» ليكون على بصيرة 
من هذا التلاعب في الدين» كما وعدنا فيما تقدم بذكره تفصيلا. 

تعلم: أن يوحنا ذكر في -ص-١١-ف-498‏ ما نصه: (فقال لهم واحد منهم وهو 
قيافا كان رئيساً للكبنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئاء ولا تفكرون أنه خير لنا 
أن يموت إنسان واحد عن الشعبء ولا تهلك الأمة كلها؟ ولم يقل هذا من نفسه بل إذ 
كان رئيساً للكبنة في تلك السئة تنب أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمةء وليس عن الأمة 
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فقطء. بل ليجمع أبناء الله المتفرفين إلى واحد) انتهى. 

فقد علمت أنه صرح يوحنا في حص-١١‏ و8١‏ المار ذكرهما بأن قيافا تنبأ -أي 
أوحى الله إليه- بأن يحكم على عيسى بالقتل» وأنه هو الذي أشار على اليهود: أن را 
أن يموت إنسان واحد عن الشعب. 

فقد تضمن هذا البحث أغلاطأً ومناقضات تتحير فيها فحول العلماء» فضلا عن 
الحمقاء» ويقضي عليهم الدهش بلعن قائلها. 

لأن مفهومه ظاهر البطلان ولعل الأساقفة الذين التمسوا من يوحنا أن ينادي 
بلاهوت عيسى هم الذين تصوروا أن قيافا نبي» وأدخلوه ني إنجيل يوحناء لإفهام عوامهم 
بأن صلب عيسى كان بأمر منه إلى نبيه قيافء ولم يتفطنوا إلى أنه يلزم من ذلك أعظم 
امحاذير» وهو الحكم من هذا النبي بكفر المسيح. 

وحاشاه من ذلكء ونبرا إلى الله تعالى من هذا القول» وإن كان هذا عكس مرادهم. 

ثم إن قتل عيسى كان بأمر من الله تعالى إلى قيافا لأجل أن يكون كفارة لهم. 

وكلام رئيس الكهنة يستلزم أن قتل عيسى كان لأجل نجاة اليبود من الضلالء لا 
لأجل نجاة العالم» كما تزعمه النصارىء فأين يبقى قول يوحنا في رسالته الأولى في -ص- 
؟- ف-5: (وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً). 

وهنا نقول: إن قيافا لم يقل ذلك من تلقاء نفسه. فإن كان قوله عن نبوة وإلهام من 
الله-كما يفهم من إنجيل يوحنا- فيكون الحكم على قتل عيسى من قيافاء حداً بالإلهام 
لأنه كفر. 

وإلا فكيف جاز له أن يفتي بقتل عيسى عليه السلام» ويحكم بكذبه وكفره 
وتوهينه ولطمه وجلده وتشهيره بالأسواق وصلبه؟ أيفتي النبي بقتل الإله؟ أيكذبه في 
ألوهيته» ويكفره ويهينه؟ فإن كانت نبواتكم حاوية لأمثال هذه الشنائع فنحن برآء عن 
هذه النبوة وعن صاحبها. ٍ 

وإذا كان الأمر كذلك» فيجوز على هذا التقدير عند العقل أن يكون عيسى ببياء 
لكنه ركب على مطية الغواية- والعياذ بالله- فارتد» وادعى الألوهية -كما زعمتم- 
وكذب على الله. 

وتكون دعوى العصمة في حقه غير مسموعة على التقدير المذكور وهذا إذا سلمنا 
لإنجيل يوحنا بنبوة قيافاء وإلا فكيف نجوز أن يحكم النبي على عيسى بالكفر. إلخ. 

والحق: أن يوحنا الحوارى بريء عن أمثال هذه الأقوال» كما أن عيسى -سلام الله 
عليه- بريء عن ادعاء الألوهية فيه» وهذه كلها من خرافات الأساقفة المغالين. 
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أيها المسيحي إن صح أن قيافا بني من الله لم يبق لك دين ولا إله الله ولا رسول 
ولا إنجيلء لأنه يستلزم من ثبوت نبوة قيافا بوت كفر عيسىء وإذا أثبت بطلان نبوة 
قيافا يستلزم تكذيب الإنجيل. 

وينتج من تكذيب الإنجيل: تكذيب رسالة عيسى وإلهيته معا وتبقى دعواه بلا دليل 
ولا معجزة. فليس للنصارى مخرج من هذه الحفرة» إلا أن يخضعوا للقرآن» فهو الذي 
يفصل الآيات لقوم يعقلونء وبه يبتدون. 

وماذا يقول العاقل منكم إذا نظر ما حكاه صاحب(تحفة الحيل» في هذا البحث- 
ص-١١-ف‏ - ١‏ دحيث نقل عن «فم الذهب» ما نصه: (إن روح القدس حرك لسان 
قيافاء لا قلبه» على أن قيافا لم يخط ضد الإيمان» بل ضد العدل والتقوى)» انتبى 

فتأمل هداك الله هذا الكلام العاطل المناقض أوله لآخرهء هل تتصور معنى تحريك 
اللسان دون القلب في مثل هذا الحكم الذي نتيجته صلب المسيح-بزعمهم- على تلك 
الطيئة الشنيعة والحالة الفظيعة؟ وهل اللسان إلا ترجمان للقلب» كما يقال. 

وإذا كان الروح القدس هو محرك للسان قيافاء فلم يكن قيافا مخطئا ضد العدل 
والتقوى. ثم نقول: ما معنى كون الشيء ضد العدل والتقوى وليس ضد الإيمان؟ هل هذا 
إلا هذيان محموم وكلام من هو عن نعمة البيان محروم» فضلا عن أرباب العقول والفهوم؟ 
وكيف يصح نسبة مثله إلى الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

إلا أنه ليس ببدع ممن يعتقد بألوهية إنسان مثله ومصلوب مهان بصورة التثليث 
الخارج عن دائرة الأذهان: أن يعتقد أن هذا إلهام, والإله الذي تلك صفاته يليق به مثل 
هذا الكلام. 

ولنرجع إلى كلام مترجم متى قال-ف-1ه -: (وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع 
كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه فلم يجدوه ومع أنه جاء شهود زور كثيرون» 
لم يجدوهء ولكن أخيرا تقدم شاهدا زورء قالا: هذا قال: إني أقدر أن أنقض هيكل الله 
وني ثلاثة أيام أبنيه» فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان 
عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتاء فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي» أن 
تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلتء وأيضا: أقول لكم: من 
الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة» وآتيا على سحاب السماءء فمزق رئيس 
الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدفء ما حاجتنا بعد إلى شهودء ها قد سمعتم تجديفهء ماذا 
ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت» حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه. وآخرون 
لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك).» انتبى. 
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أقول: انظر إلى هذا الكلام المضحك المبكي المتضمن لغرائب وعجائب من 
الأقاصيصء لولا ما فيه من الكفريات لكان من نحو الأساطير والرومانيات» التي هي 
محض خيالات مضحكات. 
وهل أعظم غرابة من محاكمة إله مظلوم ورب محكوم يوقف موقف المتهم الحقير 
ويحكم عليه بالكفر والتقصيرء ثم يبصق في وجهه ويلطم وينتف شعر لحيته» كما قال 
صاحب تحفة الحيل» ويصلب في غاية الذل والحوان؟ 
أرب يبول التعلبان برأسه؟ تقد ذل من بالت عليه الثتعالب 


فنعوذ بالله تعالى من مثل هذه الأباطيل. 

وعبارة مرقس-بص-4 ١-ف-ده:‏ (وكان رؤساء الكبنة والمجمع كله يبطلون 
شهادة على يسوع ليقتلوه» فلم يجدوه؛ لأن كثيرين شهدوا عليه زوراً ولم تتفق شهادتهم» 
ثم قام قوم وشهدوا عليه زوراً قائلين: نحن سمعناه يقول: أني أنقض هذا الميكل المصنوع 
بالأيادي» وفي ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأيدي» ولا مهذا كانت شهادهم تتفق» 
فقام رئيس الكبهنة في الوسط يسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء 
عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيءء فسأله رئيس الكبنة أيضاً وقال له: أأنت 
المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هوء وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين 
القوة وآتيا ني سحاب السماءء فمزق رئيس الكهنة ثيابه» وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود 
قد سمعتم التجاديف» ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه:أنه مستوجب الموتء فابتدأ قوم 
يبصقون عليه ويعطون وجبه ويلكمونه» ويقولون له: تنبأ وكان الخدام يلطمونه)» انتهى. 

وعبارة لوقا في-ص-؟١-ف-57‏ ما نصه: (والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع 
كانوا يستهزءون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجمه ويسألونه قائلين: تنبأ من 
هو الذي ضربك؟ وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين» ولما كان النهار اجتمعت 
مشيخة الشعب» رؤساء الكبنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت 
المسيح فقل لناء فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون وإن سألت لا تجيبونني ولا 
تطلقونني» منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله» فقال اللجميع: أفأنت ابن 
الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون أني أنا هوء فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة لأننا نحن سمعناه 
من فمه)» انتهى. 

وعبارة يوحنا-ص-/ ١‏ -ف-5 :١‏ (فسأل رئيس الكهنة عن تلاميذه وعن تعليمه 
فأجاب يسوع: أنا كلمت العالم علانية» أنا علمت في كل حين في المجمع وني الميكل 
حيث يجتمع اليهود دائماء وني الخفاء لم أتكلم بشيءء لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد 
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سمعوا ماذا كلمتهم؟ هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا؟ ولما قال هذا لطم يسوع واحد من 
الخدام, كان واقفاء قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد 
تكلمت ردياء فأشهد على الردي» وإن حسناء فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله 
موثقا إلى قيافا رئيس الكبنة) إلى آخر ما قال. 

قد بسطنا لك نصوص الأناجيل الأربعة فاسمع ما نتلوه عليك من شواهد التكذيب 
لتلك الروايات التي لا تصدق الأطفال ولا تقبلها ربات الحجال. 

ولا شك أنك تعتقد أيها المسيحى أن هذه الحادئة وقعت على المسيح بلا ريب» 
وأن إنجيلك هذا نوكن بشن هلالا الأ ررنة السلممية من اللا تمان 

فإن كنت كذلك فعدم اتفاق الملبمين يبطل عقيدتك ويدحض حجتكء» وإن 
قلت: إن هذه الكتب كانت بمنزلة التاريخ لضبط أحوال هذا الرجل المصلوب» فلا شك 
أنك تسلم أن متى المعزو إليه تلك الترجمة ويوحنا المعزو إليه هذا الإنجيل» كانا في عصر 
هذا المصلوب. ش 

وأنهما من أخص أصحاب عيسى عليه السلام لا ينفكان عنه» فمن الواجب أن 
يتفقا في الحكاية إثباتا ونفيا وتقريراء لأنهما رأيا الحادثة رأي العين معاء ولم يرويا عن 
غيرهماء وهذا إذا اعتبرناهما مؤرخين فقط لا ملهمين. 

وإذا قلنا: أنهما ملهمان وأن ما كتباه وحي من الله» وجب أن لا يحتلفا ولا حرف 
واحد» فضلا عن نفي كلمة وإثبات غيرها. 

ولو جاز تطرق الاختلاف في أخبار الوحي, لبطلت الشرائع» وهذا أيضا بديبي» 
ونحن نجد في كلام هذين المؤرخين أو الملهمين تباينا كليا في النفي والإثبات بحيث يجزم 
العقل أن الرجلين لم يكونا مشاهدين تلك الحادثة رأي العين» فضلا عن الوحي والإلهام. 

وروايتهما أمامك» وها أنا أذكر لك بعضا من تناقضهما لبعضهماء مدرجا ضمن 
ذلك مناقضات روايتي مرقس تلميذ بطرس ولوقا تلميذ القديس بولسء لأنهما بزعمك 
فلبيماة أيضًا. 

أما التناقض الأول فقد ذكر متى: أن يسوع مضوا به إلى دار رئيس الكهنة قيافاء 
ومرقس وافقه على ذلكء إلا أنه خالفه بعدم ذكره اسم قيافاء» ولوقا من حيث أنه ذكر في 
روايته أن القابضين عليه هم رؤساء الكتبة وشيوخ الشعب لم يوافق صاحبيه هنا على ذلك. 

بل المفهوم من كلامه: أن الرؤساء سلمته إلى الخدم ومكث الليل بطوله معذبا 
بأيدي الخدام إلى الصباح. 

وبعد اجتماع مشيخة الشعب أصعدوه إلى مجمعهم وانفراد يوحنا بقوله: «أخذوه 
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أولا إلى دار حنان» ثم إلى دار قيافا رئيس الكهنة» وهذا تناقض فاحش بتفرع منه 
بالاستقراء جملة مناقضات. 

ثم اضطربت مقالتهم في تقديم الشهود عليه وعبارة مترجم متى خبيصة أطفالء إذ 
لا معنى لقوله: (طلبوا شهادة زور ليقتلوه» فلم يجدوا مع أنه جاء شهود زور كثيرون لم 
يجدوا. 

ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور) ومرقس في-ص-4 -١‏ تخلص من هذا التشويش 
في العبارة- وقال-ف-51-: (ثم قام قوما وشهدوا عليه زوراً قائلين: نحن سمعناه»ء يقول: 
أني أنقض هذا اليكل المصنوع بالأيادي في ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأياد) وقد 
سمى شهادتهم هذه شهادة زور. 

وليست كذلك: بل هي حق كما سمعوا منه في الميكل» كما في إنجيل يوحنا-ص- 
٠-ف-9١-‏ ونصه: (فقال هم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه) إلخ» فبل 
يقال لهؤلاء الشهود: أنهم زوروا وكذبواء وهم شهدوا كما سمعوا منه» وتشهد الأناجيل 
بصدقهم., ولوقا روى حكاية استنطاق الرؤساء جميعهم للمسيح. 

وأنه لما أقر بقوله «ابن الله ختمت الحجلسة بالحكم عليه» ولم يحتاجوا للشهود. 
ويوحنا ذهب إلى غير ما ذهبت إليه الثلاثة. 

ووافق لوقا في حكاية الاستنطاق» ولم يذكر الشهود أيضاًء ولكن خالفه بأن 
المستنطق قيافا. 

على أنه لا حاجة للشهود ولا للاستنطاق» فإن الأناجيل حكت قول المسيح هذا 
بمحضر اليهود. من أنه هو ابن الله. 

ثم من تأمل في تقرير المسيح على رواية يوحنا يجد المسيح بريئا مما حكته 
الأناجيل الثلاثة» لأن تقريره بعد سؤال قيافا له عن تلاميذه وتعليمه كان هكذا: (أنا 
كلمت العالم علانية» أنا علمت كل حين في المجمع وني الميكل حيث تجتمع اليهود 
دائماءوفي الخفاء لم أتكلم بشيء) وتقرير على رواية لوقا هكذا: (إن كنت أنت المسيح, 
فقل لنا: فقال: إن قلت لا تصدقونء وإن سألت لا تجيبوني ولا تطلقونني منذ الآن» 
يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله» فقال الجمع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم 
تقولون أني أنا هو). 

وعلى رواية مرقس هكذا: (فقام رئيس الكبنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما 
تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء» فسأله أيضا: 
أنت المسيح ابن المبارك؟ فقال: أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين 
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القوة» وآتيا في سحاب السماء). 

وعلى رواية متى: (قال له رئيس الكهنة: أستحافك بالله الحي» أن تقول لنا: هل أنت 
المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت) ثم ذكر قول المسيح: «من الآن تبصرون» كما في 
لوقا ومرقس» وحينئذ حكم عليه الرئيس بالكفر ومزق ثيابه على آثر الحكم. 

فانظر- نور الله بصيرتك- إلى هذا الاختلاف والتناقض في ما هو أساس الديانة 
النصرانية» فهل يحكم وجدانك وأنت ذاك الرجل السليم العقل أن يكون ذلك لديك في 
حيز القبول وتجعله لعقيدتك تجاه ربك ومن أهم الأصول؟ 

على أننا لو تأملنا في كلام المسيح هنا نجده تبرأ مما نسبتم إليه» أعني قوله «ابن 
الله فهذه رواية يوحنا ليس فيها من هذا التدليس شيء. 

ورواية لوقا وقع السؤال فيها أولا منه بأنه هل هو المسيح؟ فلم ينكر وأجاب 
بقوله: «إن قلت لكم» إلخء وهو جواب لا يطابق السؤال. 

ولا يدل على إقرار أو إنكارء ثم إن الكبنة سألوه ثانيا بقولهم: (أفأنت ابن الله) 
فأجابهم: (أنتم تقولون: أني أنا هو) ومفهومه: أما أنا فلا أقول ذلك. 

وفي رواية مرقس أن رئيس الكهنة قال له: (أأنت المسيح ابن مبارك)؟ فأقر بقوله: (أنا 
هو) ورواية المترجم تطابق لسؤال الثاني من رواية لوقا والحواب منه كذلك» والمراد بالمبارك 
هو داود عليه السلام» إذ لا شك أنه عليه السلام كان مباركاء ومن ينكر ذلك» وسياق 
سؤالهم أيضا يدل على أنهم ما سألوه عن كونه هو ابن الله حقيقة» بل أرادوا: أنت المسيح 
الموعود به في الناموس» الذي هو من نسل داود؟ ويفهم ذلك من قوهم: أأنت المسيح؟ ولو 
كان مرادهم بلفظ المبارك هو تعالى» لما قالوا له: أنت المسيح؟ فقوهم أنت المسيح. 

ينفي ما ذهبت إليه النصارىء ثم لو تنزلنا إلى تصديقكم بصحة رواية مرقس» فهذا 
أيضاً لا يفهم منه أنه أراد بذلك ابن الله الحقيقي. 

فقد جاء في التوراة والزبور والإنجيل» إطلاقه على آدم ويعقوب داود وسليمان» 
وتقدم الببحث عن ذلك إجمالا. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على أول إصحاح من إنجيل يوحنا. 

وإنما قلنا: أن المراد من ذلك (هذا الذي قلناه) لأن اليهود أنكروا عليه رسالته 
وهم يطلقون على الرسول أنه ابن الله.فذلك سأله: أأنت المسيح ابن مبارك؟ أي أأنت 
الرسول الموعود به في ناموس؟. 

فأجابهم: أنا هوء هذا السؤال والحواب موافق للعقل والنقل» والذهاب بخلاف 
ذلك من أقبح أنواع الكفر وأفحش أقسام الجهل» ثم أن قوله: (منذ الآن تبصرون ابن 
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الإنسان جالساً عن يمين القدرة) إلخ. 

يفيد أن الله رفعه إليه حين قوله «منذ الآن» كما رفع أختوخ النبي عليه السلام. 

على أنكم لو تأملتم في هذه الجملة لوجب عليكم إنكارها لاشتمانها على الكذب 
المحضء لأن المخاطبين بهذا الكلام هم اليبودء وهم لم يروا المسيح قط جالساً عن يمين 
القدوة: 

ولا أتاهم على سحاب السماءء لا قبل موته ولا بعده» وقد مضى تسعة عشر 
جيلاء ولم يأت» وأنتم قلتم أنه بعد قيامه من القبرء لم يظهر نفسه لهم. 

مع كونه وعدهم وجعلها معجزة يأتي بها بعد موته وقيامه وأنتم وهم تقرون بهذا. 

والمفهوم من قوله «منذ الآن» أنه من تلك الساعة ارتفع وجلس مع الذين أنعم الله 
عليهم من أهل اليمين» وذلك يستلزم بالضرورة تكذيب روايتكم أنه استمر معذبا بأيدي 
اليبود يقاسي أنواع الذل والهوان والضرب واللطم والتشهير في الأسواق بتاج الشوك 
وبيده قصبة. تتضاحك عليه السفلة والصبياك. 

وأنه بعد الصلب والدفن قام ولبث يتردد أربعين يوما وبعد, هذا كله صعد إلى 
السماءء فهو مناقض لقوله: «من الآن ترون ابن الإنسان» الخ. 

أفيكذب المسيح والعياذ بالله وهو المصدق في كل ما أتى به من عند الله؟ عجبا 
لكم تكذبون عليهء وتقولون: إن هذا تصديق لهء وتهينونه وتقولون: أن ذلك إجلال 
لقدرهء وتصفونه بالموت وتقولون إنه هو الله الحي. 

وأناجيلكم هذه- وأنتم تزعمويها وحيا من الله- تعلن بأن سفلة اليبود بصقوا 
بوجهه ولطموه وجلدوه. ثم تروون عنه في ص-5١ف-17-‏ من إنجيل يوحنا أنه قال 
(أنا قد غلبت العالم) ويأمركم بصراحة أناجيلكم أنكم تخضعون أولا للتوراة. 

وبعده ل «الفيرقليط» وأنتم تبطلون التوراة وتجحدون «الفيرقليط» وتعصون 
المسيح وتخالفونه وتدعون بأنها طاعة له» وتجعلونه ذليلا خاضعا حزينا كثيبا خائفا وعرقه 
كدم يقطر للأرض وساجدا لعظمة الله. 

ثم تقولون: أنه هو القادر والأول والآخر خالق الأرض والسموات ومن فيهما. 

ولو أردنا أن نعدد ما افتريتموه على الله ورسوله لسودنا الصحف في مساويكمء 
ولم نر أمة من الأمم تقرب مما أنتم عليه في جميع الأضداد وتناقض الآراء. 

ومن تأمل في صورة الحكم من رئيس الكهنة على عيسى بالجدف» يرى من 
التناقض ما هو أشد من تناقضهم وخبطهم في استنطاقه. 

فهذا المترجم قال: (فأجابوا: أنه مستوجب الموت) ووافقه مرقسء وحالفهما لوقا 
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وقال: (ما حاجتنا بعد إلى شهادة نحن, لأننا سمعنا من فمه) فليت شعري ماذا سمع من 
فمه» هذا 00 قالوا عنه: أنه نبي؟ وعلى أي دليل بي الحكم بأنه جدف. 
أن كل ما تكلم به وصرح بهء مسبوق به من الأنبياء ومذكور في الناموس» 

099-99 11131111 ثم أن من نظر إلى 
هذه الروايات الأربعة وما افتروه فيها من أن اليهود عذبوا المسيح عليه السلام وبصقوا في 
وجهه وألبسوه تاجا من الشوك» مع قوهم بألوهيته» قضى على القوم بالسفه. 

وكأن غرض الأساقفة من هذا الافتراء تمييج النصارى على اليهود» فقال مترجم 
متى: (أنهم بعد الحكم عليه بصقوا بوجهه ولكموه وآخرون لطموه. قائلين: تنبأ لنا أيها 
المسيح من ضربك) ووافقه مرقس لكنه جعل البصق عليه من قوم دون آخرين؛ وأنهم 
غطوا وجهه. 

وبعد ذلك كانوا يكلمونهء ويقولون تنبأ- أي أخبرنا باسم الذي ضربك مناء 
واتخذوه لعبة يلعبون بهء إهانة له وتحقيرا لشأنه» وأن الخدام كانوا يلطمونه» ولوقا 
خالفهما فحكى حكاية الضرب واللطم من الذين ألقوا القبض عليه» وذلك قبل الحكم؛ 
ويوحنا لم يذكر ذلك» وهو ممن كان في امجمع مع القوم. 

ولقد أخذني الضحك على عقول الأساقفة الذين افتروا على اليهود بقوهم: 
«وغطوه وكانوا يضربون وجمه» وقد تذكرت هنا لعبة للصبيان في أكثر بلاد العرب» 
كسوريا وحلبء فإنهم يجتمعون ويلعبون فيغطون وجه واحد منهم» ويضربونه» وهناك 
رئيس عليهم يسأل المضروب من اسم الضارب. 

فإن أصاب يقيمون الضارب مكانه» وهكذاء فالظاهر أن مصنف الإنجيل كتب 
تلك اللعبة في إنجيله رواية عن الصبيان- فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم- 

فالواجب على كل من يحب المسيح عليه السلام من مسلم ومسيحي, ولا سيما 
العلماء» أن يدافعوا عن المسيح عليه السلام وينفوا عن إنجيله هذه الأشياء المستهجنة التي 
تأباها غيرة الله سبحانه وتعالى. 

وليت شعري ألم يكن في القرن الأول من هو ذا شهامة ومروءة يدافع عنه وعن 
تحرير هذه الأباطيل في الأناجيل. 

أين كان هؤلاء الألوف الذين حكمت عنهم الأناجيل بأنهم آمنوا به وشفى كثيرا 
من أمراضهم المزمنة؟ أماتوا كلهم أم ارتدوا عندما أسروه؟ ألم يكن مبجلا بينهم ومحبوبا 
لهم؟ فكم أحيا من ميت» وطهر من برص» وشفى من مرض» حتى جعل العمي يبصرون 
والعرج يمشون وامجحانين يعقلون. 
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أين تلك الجموع الغفيرة التي طلعت لملاقاته حين دخوله «أورشليم» وهو راكب 
الجحش والأتان معاء وهم ينادون: (أوصنا في الأعالى مبارك الآتي باسم الرب) حتى 
اررتجت المدينة من أصواتهم. 

ونحن نرى أن رئيس القرية عندما يراد به أدنى أذى ممن مساو له في المرتبة 
تتحزب له الأحزاب» حمية له» فضلا عن الرسول صاحب الآيات والمعجزات. 

ومن له ذرة عقل يتخيل وقوع مثل هذاء إها كان لقومه المؤمنون أسوة باتباع 
الأنبياء في المدافعة؟ أفما كان لهم مقدار حبة خردل من الإيمان بل من الغيرة والحمية 
واخحبة له؟ وبعد هذا كله وهذا كيف أمكن لرئيس الكهنة أن يحضر عيسى عليه والسلام 
لداره بواسطة تلك الجموع المسلحة المستضيئة بالمشاعل والمصابيح» ويحكم عليه 
بالموت من غير إجازة من الحاكم الروماني له بذلك؟ 

تالله ما هذا إلا إفك عظيمء افترته الأساقفة لأجل تحريض قلوب الأمة المسيحية 
على رؤساء اليهود» كي يتجنبوا عن ترددهم على الكهنة ويستنكفوا من تعبدهم بأحكام 
التوراة لينحصر الأمر فيهم. 

ولو تصور المسيحي ذلكء لوجد أن ألد الأعداء لا يقدر أن يأتي ببهتان يفتريه على 
عدوه؛ أكثر مما أتت به النصارى في حق عيسى عليه السلام» ويح أمة اتخذت نبيها إلا 
ووصفته بأنه جبار السموات والأرضء ثم تصفه بالذل والهوان والعجز والضعف والحبن 
والاستسلام» لأضعف خلقه» وهم اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة» فأصبح 
هذا الإله الذي خلق السموات والأرض ومن فيهن» أسيرا بأيديهم» ذليلا حائرا مهاناء 
وأي إهانة أعظم من جعله ملعبة؟ فأين ذهبت قدرته وألوهيته عندما ضرب. 

وقيل له: تنبأ؟ 

أين ملائكته حين أجهده العطش ساعة الصلب وسقوه خلا مخلوطا بمر؟ أين أبوه 
عندما لطموه؛ أين قوته التي حكاها يوحنا بقوله: (فلما قال للجموع: إني أنا هو رجعوا 
إلى الوراء وسقطوا على الأرض) أين قوله: (أنا قد غلبت العالم) وضعفتهم غلبوه؟ 

ثم لعلك تقول أيها النصراني: إن إلحك هذا قادر على إهلاك من في الأرض 
والسموات جميعاء وعلى أن يغفر الذنوب العظيمة وهو الذي أراد أن يجعل ذاته خلاصاً 
للعالم» وحكم على نفسه أن يلبس تاج الشوك وبيده قصبة ويشهر بين سفلة مخلوقاته. 

وتبصق بوجهه اليهود» وتبينه الفسقة» وتضحك عليه النسوة والصبيان» لأجل أن 
يغفر خطايا عبدة الطاغوت والأوثان» وفرعون وهامان: قلت: من أخبرك ومن دلك على 
نزول هذه الداهية والمصيبة على إِلهك بإرادته. 
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مع كون إنجيلك يصرح بعكس ذلك؟ليت شعري أفما كان يشعر هذا الإله أنه هو 
قادر كما أقررت ويغفر خطايا السابقين اللاحقين ويجعل الحنة مأوى للمؤمنين والكافرين 
بدون صلب نفسه وتعذيبها؟ وإن كان ولابد من صلب أحد- كما زعمت- فهلا كان 
العدل صلب «الحئون» رئيس الشياطين الذي أغوى آدم وحواءء وسول لذئاب الرهبان 
في الكنائس اقتناص الغواني والغلمان؟ 

وإن قلت: أن هذا محال» لأن الله خالق الإنس واللحن اقتضت حكمته من البدء أن 
يجعل الشياطين من المنظرين إلى آخر الزمان» حتى يكون فريق في الحنة وفريق في السعير. 

فأقول: وأنا على ذلك لمن الشاهدين» ولقولك هذا من الخاضعين» ولكن ما الفائدة 
إذن من صلب ذاته وهوانه وتحقير نفسه وتذليلهاء وإظهار غاية الضعف والعجزء أمام من 
تزعمون أنهم أذلٌ خلقه؟ فالذي لا يستطيع دفع الضر عن نفسه» كيف يكون إله الخلق» الذي 
ينبغي أن يكون هو القاهر فوق العباد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ولنرجع إلى ما نحن بصدده؛ قال مترجم متى من آخر أخر هذا الإصحاح ني -ف- 
8 وقد نقلناه من النسخة القديمة ما نصه: (أما بطرس كان جالساً في الدار خارجاء فتقدمت 
إليه جارية» قائلة: وأنت كنت مع يسوع الحليلي» فأنكر قدام الجميع قائلا لست أدري ما 
تقولين» وحينما حرج هو من الباب» رأته اع فقالت للذين هناك: وهذا كان مع 
يسوع الناصري» وأنكر أيضا بحلفان: أني لست أعرف هذا الإنسان» وبعد قليل تقدم القيام؛ 
وقالوا لبطرس: حقا إنك منهم فإن كلامك يظبركء» حينئذ بدأ يحرم ويحلف أنه لم يعرف 
هذا الإنسان» وللوقت صاح الديك فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال: إنه من قبل أن 
يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات»فخرج خارجا وبكى بكاء مرا)» انتهى. 

قلت انظر أيها المنصف إلى صدور الإيمان الكاذبة من بطرس على عدم معرفته 
المسيح, مع أن الحلف مطلقا منبي عنه في شريعته. 

وقوله «يحرم» أي يلعن كما هو عبارة النسخة الحديدة» ولا ندري من الذي ابتدأً 
يلعنه بطرس؟ فإن قصد لعن نفسه فتلك مصيبة» وإن قصد لعن المسيح, فالمصيبة أعظم. 

وقال مرقس في ص4 ١-ف-55‏ ما نصه: (وبينما بطرس في أسفل الدارء» جاءت 
جارية من جواري رئيس الكهنة» ولما رأت بطرس يصطلي نظرت إليه وقالت: وأنت 
أيضا قد كنت مع يسوع الناصري» فأنكر هوء وقال: أنا لست أدري ولا أعرف ما 
تقولين» ورج خارجا أمام الدار فصاح الديك» ورأته أيضا الحارية» وبدأت تقول للقيام: 
إن هذا منهم فأنكر أيضاء وبعد قليل قال أيضا لبطرس القيام: حقا أنك منهم وأنت 
جليلي» فبدأ يلعن ويحلف أني ما أعرف هذا الإنسان» والذي تقولون عنه» وصاح الديك 
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ثانية) فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: إنك قبل أن يصيح الديك مرتين» تنكرني 
ثلاث مراتء فلما تفكر به بكى)» انتبى. 

فعبارته تدل على أنه أنكر مرة قبل صياح الديك» ومرتين بعده؛ ثم صاح الديك 
مرة ثانية» فتذكر قول المسيح وبكى» وعبارة متى تدل على إنكاره ثلاث مراتءقبل أن 
يصيح الديك» فقد اختلفا من هذه الحهة واتفقا على اللعن والبكاء واليمين الكاذبة من هذا 
الحواري» الذي يقولون عنه أن بيده مفاتيح السموات. 

وأما لوقا فقد ساق القضية قبل محاكمة عيسى ومحاورته مع رئيس الكهنة» حيث 
قال في-ص-7؟-ف-4 0: (وكان بطرس يتبعه من بعيد» فلما أضرموا نارا في وسط 
الدار» جلسوا حوطاء وكان بطرس جالسا في وسطهمء فلما رأته الحارية جالساً عند 
الضوء وميزته» قالت: هذا أيضا كان معهء فأنكره قائلا: يا امرأة ما أعرفه. وبعد قليل 
أبصره آخر وقال: أنت أيضا منهم» فقال بطرس: يا إنسان ما أنا هو» وبعد ساعة كرر 
عليه القول آخرء وقال: حقا هذا كان أيضا معه. لأنه جليلي» فقال بطرس: يا إنسان ما 
أعرف مما تقول, وللوقت فيما هو يتكلم صاح الديكء فالتفت الرب ونظر إلى بطرس» 
فذكر بطرس كلام الرب» كما قال: إنه قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات» فخرج 
بطرس خارجا وبكى بكاء امرا)» انتهبى. 

وهذا الكلام يدل على أن الخطاب في المرة الأولى كان مع امرأة» وفي المرتين 
الأخيرتين مع رجل» بخلاف روايتي مترجم متى ومرقس. 

وأما رواية يوحنا فهي مشوشة الترتيب مع اشتماها على مخالفة أصحابه الثلاثة» 
حيث قال في-ص8/١-ف-١١‏ ما ملخصه (وكان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع, 
وكان التلميذ الآخر معروفا عند رئيس الكهنة» فكلم البوابة فأدخل بطرس إلى الدار). 

(تنبيه): أن المراد من التلميذ الآخر المذكور في هذا النص هو يوحنا المنسوب له 
هذا الإنجيل» ويتبين من ظاهر هذا النص أن المصنف للإنجيل غير يوحناء فإذن بطل 
قولهم بأن يوحنا صنئف إنجيله» بل صنفوه بعد وفاته بمدة» ونسبوه له» حتى تعتبره الناس 
وني ف-7١1-:‏ (فقالت الحارية البوابة لبطرس هل أنت أيضاً من تلاميذ هذا الرجل فقال: 
لا. وكان العبيد والشرط قياماً عند النار يصطلون لأنه كان برداً فقام بطرس أيضا معهم 
يصطلي). 

أقول: بعدما قال إن يوحنا معروف عند رئيس الكهنة- أي معروف عنده أنه من 
تلاميذ عيسى- وهو الذي أدخل بطرس رفيقه كيف يتصور سؤال البوابة وتبديدها له؟ 
وهي التي قبلت التماس يوحنا المعروف عندهم. 
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ولماذا لم ينكروا على يوحنا ولم يتعرضوا له بشيء حين أدخل بطرس؟ وإذا كان 
يوحنا ذا جاه عند رئيس الكهنة» فما باهم حين أمسكوا المسيح تعلقوا بثوبه فألقاه عن 
جسده» وفر بنفسه عرياناء ثم يأت ويشفع في بطرس» فهل هذا إلا من الكذب المبين؟ 

ثم قال يوحنا في-ف-55: (فقالوا له- أي -١‏ بطرس- لعلك أنت أيضا من 
تلاميذه؟ فأنكرء وقال: لست أناء قال له واحد من عبيد عظيم الكهنة» قريب الذي كان 
بطرس قطع أذنه: أليس أنا رأيتك معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضاء وفي ذلك الوقت 
أيضا صاح الديك)» انتهى. 

وهنا أنف يوحنا أن يذكر بكاء بطرسء لأنه يكون بمنزلة الاستغفار عما اقترفه من 
الذنب» حينما أنكر المسيح ولعن وحلف اليمين الكاذبة» بأنه لا يعرفه. 

على أن الأناجيل الأربعة اختلفت في حكاية حال بطرس وإنكاره» على وجوه 
يتفرع منها مناقضات ذكرنا البعض منها إجمالا. 

وهنا نبسط المقال ليتضح الحال» فنقول: إن اضطراب عبارات الأناجيل في هذا 
المقام من وجوه: 

الأول: أن من ادعى على بطرس في بيت الكهنة» أنه من تلاميذ عيسى» وعلى 
رواية المترجم متى» ومرقس: جاريتان» والرجال القيام» وعلى رواية لوقا: جارية 
ورجلان» وعلى رواية يوحنا: جارية ورؤساء الشعب وواحد من عبيد رئيس الكهنة. 

الثاني: أن كلام الحارية كان مع بطرس أنه من التلاميذ وسؤالها منه وقع بطرس في 
ساحة الدار على رواية لوقا مترجم متى» وسط الدار على رواية وفي أسفل الدار على 
رواية مرقس» وداخل الدار على رواية يوحنا. 

الثالث: اختلافهم في نوع ما سثل من بطرس.ء فالمترجم روى أن الحارية قالت له: 
وأنت كنت مع يسوع الحليلي» ومرقس مثله لكنه أبدل لفظ الحليلي بالناصري» ولوقا 
روى أنها قالت: وهذا كان معهء ويوحنا ذكر أنها سألته هكذا: «ألست أنت أيضا من 
تلاميذ هذا الإنسان؟ ». 

الرابع: في صياح الديكء» فعبارة المترجم تفيد أن بطرس أنكره ثلاث مرات قبل 
صياح الديك: ومرقس يروي أنه أنكره المرة الأولى فصاح الديك صيحة واحدة» ثم أنكره 
مرتين فصاح الديك مرة ثانية»وعبارة لوقا تفيد وقوع الإنكار مرتين» ثم قبل إن يثلث 
بالإنكار» صاح الديكء ووافقه يوحنا. 

الخامس: في روايات الأناجيل عن صياح الديك وإنكار بطرسء فإن كلام المترجم 
ولوقا يفيد أن عيسى قال لبطرس: قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات» ومرقس 
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السادس: في جواب بطرس للجارية التي سألته أولاً» فإن مترجم متى يروي قوله 
ولوقا اقتصد فروى (يا امرأة ما أعرفه» ويوحنا أتى بلفظ «لا» النافية فقط. 

السابع: في جوابه للسؤال عند الإنكار الثالث» فعلى رواية مرقس ومتى أنكر مع 
القسم واللعن قائلا: أي لست أعرف الرجلء» ورواية لوقا: يا إنسان لست أعرف ما 
تقول» (وفي إنجيل يوحنا اقتصار على قوله «لست أنا»). 

الثامن: وهو خاتمة الفساد في قضية بطرس- أن الرجال القيام وقت السؤال كانوا 
خارجي الدار على ما يفهم من مرقسء, وفي وسط الدار على ما يفهم من لوقا. 

وهكذا من تأمل في نوع ما سئل في المرة الثالئة مع اختلافهم في ذكر الحواب 
المتضمن للإنكار. 

فاعتبر أيها المسيحي بالمناقضات الكثيرة في هذه الحكاية القصيرة» والأعظم من 
هذا تفرد لوقا بقوله: أن عيسى نظر إلى بطرس حين صاح الديك بعد إنكارهء فتذكر قوله 
فبكى بكاء مرا. 

وغيره لم يذكر هذه النظرة من عيسى لبطرسء» فهي كذب صريح ولست أدري ما 
أراد من هذه النظرة؟ هل تضمنت من السر ما لا يعقله إلا لوقاء أو كان بطرس غير 
مصدق عيسى ولذلك نظر إليه نظرة مذكر حالة إنكاره ذلك؟ على أني أقول: إذا صحت 
رواية مرقس من أن بطرس كان خارج الدار» حينما صاح الديك؛ كيف يمكن لعيسى 
عليه السلام أن ينظر وبيئنهما حجاب؟ فقد ثبت بالبداهة: أن هذا كلام فاسد. 

ولو أنك تأملت في حكاية الإنكار برمتها تراها مناقضة لما في إنجيل لوقا-بص- 
5-ف-775- من خطاب المسيح لبطرس بقوله: (ولكني طلبت من أجلكء لكي لا 
يفنى إيمانك» وأنت متى رجعت ثبت أخوتك) وني يوحنا في-ص-17١‏ -ف 5 ١‏ وملخصه: 
(أن عيسى سأل الله أن يحفظ تلاميذه من الشرير» وأنه أعطاهم المحد الذي أعطاه إياه الله 
ليكونوا واحد» كما كان عيسى هو والله واحد). 
ومعلمه؟ وكيف ساغ لمتى ومرقس أن يسكتوا عما رواه لوقا ويوحنا؟ 

حيث انتبى الكلام على هذا الاصحاح وما فيه من التدليس والمناقضات» وهو 
قليل من كثير» والمسيحي يعتقد أن هذه الوقائع كانت مقدمة لإثبات الصلب» فلا بأس 
أن نذكر على طريق الإجمال تكذيب هذه المحال» علاوة على ما أسلفتاه. 
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فنقول: قد أكثرنا من الإشارات والتنبيهات على أن المترجم انفرد وحده عن باقي الرواة 
فيما جاء به من التدليس والتصريح بلفظ الصلب والقيام من الأموات في رواياته» وقد أثبتنا 
بالبراهين الواضحة والأدلة الراجحة: أن هذه من مخترعاته وحده؛ ومتى أجل من أن يتكلم بشيء 
ضد العقل والنقل» ومثل هذا لا يكون من وحي الرحمن» بل من نفث الشيطان. 

ومن المعلوم: أن التصديق بصلب ذات المسيح عند أغلب النصارى هو من أعظم 
أركان الدين فلا يتم الإيمان بعيسى» ما لم يعتقدوا بأن سفلة اليهود ألبسوه تاج الشوك 
وبيده قصبة وشهروه في الأزقة» وكانت تتضاحك عليه الصبيان والغلمان. 

وكأنهم جعلوا هذه الإهانات صفات لإلههم المصلوب» ولكن من نظر إلى هذه 
الأناجيل نظرة المتأمل الذي يريد إنقاذ الحق من شر الباطل مع كونها محرفة بإقرار أفاضلهم 
وعلمائهم» لايجد فيها دليلا يقبله العقل على صلب ذات المسيح» بل يجد فيها قرائن 
وأمارات ظاهرة تدل على أن عيسى لم يصلب بذاته. 

فمن ذلك وجود التناقض الكثير في قضية الصلب والقيام وهو أقوى دليل على 
نفي الصلب. 

وههنا روايات عن المسيح تدل على أنه ارتفع بدون أن تمسه أيدي اليهود» فمنها 
رواية يوحنا ني ص-١-ف-5:‏ (فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خدما ليمسكوه 
فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد» ثم أمضي إلى ذلك الذي أرسلني» ستطلبونني 
ولا تجدونني» بحيث وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا). 

فهذا صريح في أن اليبود طلبوه ليمسكوه ولم يجدوه؛ كما قال لهم» (حيث أكون 
أنا لا تقدرون أن تأتوا) أي أن المكان الذي سأصير إليه تعجز عنه قدرة البشر. 

لعجزهم أن يصعدوا إلى السماء» فهل بعد هذه الصراحة» يقال إنهم أمسكوه 
وأسروه ولطموه وبصقوا في وجهه وصلبوه؟ (وقولهم أمسكوه) يكذب قوله: (ستطابوني 
ولا تجدوني) وتكذيبه كفر. 

على أن مسألة الصلب لم تنطبق على الأصول العقلية» ويكفي أن نقول بعد جواز 
الامتبان والذل والهوان والصلب والموت قبهراً على من تزعمون أنه إله» وموصوف بجميع 
صفات الألوهية» إذ يلزم أن يكون على زعمكم دليلا عزيزاء مهانا منيعا» قويا ضعيفاء 
ميتا حيا. 

وذلك لا يرضاه أجهل الناس فهما وأسخفهم عقلاء حتى على اعتبار النبوة كما 
نعتقده نحن معاشر المسلمين من صيانة قدر المسيح عليه السلام عن صلبه على هذه 
الصورة» لا سيما وقد أكثر من الصلاة والتضرع والتوسل إلى الله تعالى وعرقه يقطر كدم 
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وهو يجاهد بتكرار الدعاء» على أن يخلصه من اليهود. 

فيبعد من غيرة الله تعالى على رسوله المحاهد في سبيله عقلا وعادة» أن يرد دعاءه 
ويتركه خائبا تعبث به اليهود بمقتضى روايات الأناجيل. 

وههنا أمور: 

الأول: 

أن الأناجيل الأربعة اتفقت على أن كهنة اليهود كانوا قد تواطؤا وتحالفوا على قتله 
بعد عيد الفصح؛ حتى لا يحصل شغب بين الشعب في العيد. 

وهذا صريح في الإنجيل» ولكن هؤلاء الرواة نسوا أو نقضوا ما تواطؤا على روايته: 
فحكوا أن هجوم اليهود عليه وأسرهم إياه وقتله وصلبه كان في العيد. 

ومن المعلوم أن اليهود لا يجوزون فعل شيء حتى فعل الخير في السبت والأعياد 
كما صرحت الأناجيل الأربعة بذلك» فيلزم من تناقضهم هذاء أحد أمرين: إما كذب 
الأناجيل في كون وقوع الصلب في العيدء أو كذهم في نقلهم عن اليهود أنهم تواطؤا على 
قتله بعد العيد. 

والحق: أن العقل لا يجوز أن اليهبود فعلت هذا في العيدء وعلى كلء» فقد ثبت 
بالبداهة كذب الأناجيل في قضية الصلبء ولا سيما قوهم «في العيد». 

وإذا ثبت الخلل في قضية ماء جاز تطرق الخلل إلى كل قضاياهاء فتبطل برمتهاء 
فإذن جميع روايات الصلب باطلة» فيثبت: قوله تعالى في القرآن العظيم الشأن « وَإِنَّ ألَذِينَ 
آخْتَلهُوأ فِبه فى شَلقٍ ِنَهُ ما ّم به مِنْ عِلَمِ إلا أْبَاعَ آلظّنَ 4 [النساء: ١7‏ ]. 

الأمر الثاني: ْ 

إن الأناجيل الأربعة اتفقت على أن المسيح حينما أحس بأن اليبود عمدوا على 
قتله» كان يفر منهم من مكان إلى آخرء وهو خائف يترقب: فلو علم أنه سيصلب وأن 
ذلك كان حتما مقضيا عليه من الله وأنه أخبر تلاميذه بصلبهء لما جاز له الهرب 
والاختفاء» بناء على أنه رسول» مع قطع النظر عن كونه إهاً-بزعمهم-وعليه: يظهر أنه لا 
يعلم أنه سيصلبء ولا أخبر بشيء عن صلبه وقيامه» فثبت: أن المصلوب غيره لا محالة» 
كما أخبر القرآن. 

الأمر الثالث: 

لو صحت روايات مترجم متى بأن عيسى عليه السلام أخبر عن صلب نفسه 
وأنه كان حتما مقضيا عليه من الله تعالى» وأن دعوى النصرانية بلاهوت عيسى والإيمان 
به لا يتم إلا بأن يصدقوا بصلب اليهود إياه» لما جاز لبطرس أن يناضل عن المسيح» 
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ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة بسيفه» فإن ذلك فيه محذور من وجهين: 

الأول: صنيعه هذا يدل على تكذيب خبر عيسى بوجوب الصلب» وذلك كفر. 

الغاني: أنه أراد قطع طريق الإيمان على كافة المؤمنين من النصارىء لأن ما لا يتم 
الإيمان إلا به» فهو واجب. 

الأمر الرابع: 

قالت الأناجيل الأربعة: أن المسيح لما علم بإصرار اليبود على قتله كان يتضرع 
إلى الله تعالى بالدعاء ويصلي باجتهاد» ويطلب من الله أن يخلصه من اليهود. 

فهل بعد هذا الدعاء العريض يقال: إنه صلب نفسه برضاه. وأنه كان حتما مقضيا؟ 
ولا أظنك أيها العاقل تقول: إن الله تعالى لم يستجيب دعاءه وتركه تعبث به سفلة اليهود 
حتى حصل له يأس من رحمة الله تعالى. 

وما المانع من أن تكون هذه القضية كقضية إبراهيم عليه السلام التي نطقت بها 
الكتب الإلهية» وذلك أن الله تعالى بمقتضى حكمته أمره بأن يذبح ابنه امتحانا له» ولما هم 


بذبحه امتثالا لأمر الله تعالى» وهما صابران بدون فزع ولا جزع» صدر الأمر من مشيثته 
تعالى لإبراهيم بأن يفدي ولده بكبش عظيمء ففعل» كما هو ثابت عند الفريقين. 

أفلا ترضى أيها المسيحي أن تنزل المسيح منزلتهماء وتقول: بأن الله عز وجل كما 
فدى الذبيح بكبش فدى رسوله عيسى أيضا بغيره» وبعد أن أوقع الشبه عليه» فصلبته 
اليبود» وهم لا يشعرونء بل ظنوا أنهم صلبوا المسيح والله رفعه إليه مبجلا من دون أن 
تمسه أيدي اليهود. 

كما أخبر الله تعالى في القرآن بقوله عز من قائل:ط وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا (2) بل رَفَعَهُ الله 
إلَيّهِ 4 [النساء /1ه 5421 .]١‏ 

الأمر الخامس: 

وهو نتيجة لهذه الأدلة وخاتمتها- أن الأناجيل الأربعة اتفقت على أن الذين جاؤوا 
ليمسكوه. لم يكونوا يعرفونه» وأنتم اعترفتم بذلك» وقلتم بأن يبوذا جعل لهم علامة 
إشارة إليه وهي تقبيله له» وليس أدعى للضحك ممن يضحك على نفسه. 

فإن عيسى عليه السلام فضلا عن كونه واحد منهم نسبا ووطنا ولغة» وهو من 


أشرفهم؛ ومعروف بينهم حتى أن مترجم متى قال في-ص-1- ما خلاصته: بأن المحوس 
أتوا من المشرق ليسجدوا لعيسى ملك اليهود» وهو طفلء ولما سمع هيردوس الملك قتل 
كافة الأطفال ممن عمره سنتان فما دون» حتى قال: «ليتم ما قيل بأرمياء النبي القائل: 
صوت سمع من الرامة ونوح وبكاء وعويل»»!خ. 
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وقد حكت الأناجيل: أنه عليه السلام كان يتردد على الميكل» فكانت العذراء 
عليها السلام تأتي به وهو صغير وكانت مما لا يختلف فيها اثنان. 

وكان لها موضع خاص في اليكل السليماني» تعبد الله فيه» وهو أيضاً كان بعد 
ترعرعه يتردد إلى هيكل إلى أن آتاه الله الوحي» وهذه المدة لا تقل عن ثلاثين عئنة : 

واليهود لم يكن لهم مجتمع عمومي غير الميكلء ولما أراد الله إرساله إلى بني 
إسرائيل بلغه بواسطة روح القدس- أي جبرائيل عليه السلام- وأمره أن يدعو الضالة من 
بني إسرائيل علناء في الميكل والشوارع والمنابر. 

وكانت تجتمع لسماع دعوته الجموع الكثيرة في كل آن ومكانء وكل هذا 
مسطور في الأناجيل» إلى أن قبضوا عليه» حتى أن المسيح قال للذين أسروه- وهم 
الرؤساء والشيوخ وقواد الجند-: «كأنه على لص خرجتمء وإذا كنت معكم كل يوم في 
المميكل لم هدوا علي الأيادي»» كما ذكره لوقا. 

وفوق كل ذلكء فإن يوحنا المعمدان كان ينادي في البدو والحضر عن المسيحء 
حتى دهم عليه بقوله: «هذا حمل الله» وهو يمشي في وسطهم. 

وكم أحيا أمواتا وشفا مراضا منهم؛ ولا سيما أولاد كبنتهم» وهذه الأناجيل تنبئك 
بأنه أرسل السبعين من الرسلء لتبليغ رسالته أفما كان بين تلك الربوات واحد يعرفه منهم 
حتى التجأوا إلى إعطاء رشوة إلى يهوذا ليعرفهم به» هل يصدق من له ذرة من العقل» أن 
عيسى لم يكن معروفا عند صغيرهم وكبيرهم؟ وهذه شهرته ونشأته ووقائعه التي عمت 
الربع المسكون, فكيف لا يعرفونه؟ 

يا أيها المسيحيون إن أناجيلكم هذه تشهد وتنادي بأنكم لستم على شيء من 
دينكم» لأنها تنقض بعضها بعضاء وهي تعلن بفساد عقيدتكم. 

اللإصحاح السابع والعشرون 

إن خلاصة هذا الإصحاح: توطئة ومقدمة لصلب ذات المسيح عليه السلام- 
فليتأمل العاقل تلك المقدمات الدالة على خلاف ما يدعون» مع ما فيها من المناقضات» 
ويضم ذلك إلى ما تقدم في الإصحاحات السالفة» وإن كان النصف يكتفي بما قدمناه من 
الكلام على الإصحاح الذي قبله. 

والنصارى إن لم يكونوا حمقا في ادعائهم صلب ذات المسيح عليه السلام» فإنهم 
متحامقون» ولذلك أتينا بذكر المناقضات على وجه الإشارة» بدون اعتراض على إنكار 
تلك الدعوى, وذيلنا الإصحاح بفصل جمعنا فيه شارد القضية وواردهاء ليكون المنتصر 
ميزانا يزن فيه كليات تلك الدعوى وجزئياتها. 
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لأن من عادة المترجم إكبار الدعوى» أفتتح الاإصحاح بكذب لا يندرج تحت 
قاعدة الصدق. 

فقال فيه-ف- :١‏ (ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب 
على يسوعء حتى يقتلوه» فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي)» انتهى. 

ورواية مرقس في حص-ه١-ف-١‏ تقارب من حيث المعنى رواية المترجم» وإن 
كانت مخالفة في بعض الشؤون المهمة» لأنه لم يذكر فيها صفة «بيلاطس» ووظيفته وما 
يميزه من الأحوال التي ينبغي ذكرها في التواريخ» ولكن أقول بالاختصار- والعتاب على 
الراوي لا على الوحي- مع التأسف على لوقاء فإنه اختصر كل الاختصار والأمر يقتضي 
مزيد الإيضاح, والظاهر أنه أراد مخالفتهما. 

وروايته ني-ص7؟-ف-١‏ هكذا: (فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس) 
ورواية يوحنا مخالفة للثلائة حيث قال في-ص-/١-ف-18:‏ (ثم جاؤوا بيسوع من عند 
قيافا إلى دار الولاية وكان صبحء ولم يدخلوا هم إلى الدار الولاية» لكي لا يتنجسواء 
فيأكلون الفصح) والعجب من جمهور اليهود في محافظتهم على رسوم العيد بعدم دخوهم 
دار «بيلاطس» لكلا يتدنس ظاهرهم بجدران دار الولاية» وتتنجس أحذيتهم بأرضها. 

ولو كانوا صادقين ني زهدهم كيف يدنسون ظاهرهم وباطنهم بصلب المسيح عليه 
السلام؟ على أنهم لو أبقوه موثوقا بين أيديهم إلى مضي العيدء من كان يمانعهم ؟ إن هذا 
لشيء غريب وأمر عجيب. 

ثم إن المفهوم من رواية لوقا: أن أخذهم المسيح إلى «بيلاطسء, كان آخر النهار»» 
بدليل ما تقدم في الاصحاح الماضي من رواية لوقاء من أن محاكمته كانت وسط النهار. 

وهذا مناقض للأناجيل الثلاثة لتصريحهم أنهم أتوا دار بيلاطس صباحا. 

ثم قال المترجم-ف-: (حينئدذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد أدين» ندم ورد 
الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ» قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئاء 
فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصرء فطرح الفضة في اليكل وانصرف, ثم مضى وخنق نفسه؛ 
فأحذ رؤساء الكبنة الفضة؛ وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة» لأنها شن دمء فتشاوروا 
واشتروا مها حقل الفخاري مقبرة للغرباء» لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم؛ 
حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي القائل: وأخحذوا الثلاثين من الفضة شن المثمن الذي شنوه 
من بني إسرائيل وأعطوها عن الحقل الفخاري كما أمرني الرب)» انتهى. 

أقول: إن هذا البحث الطويل لم تذكره بقية رواة الأناجيل» غير أن مؤلف 
الأبركسيس- أي لوقا في أعمال الرسل- ذكره عن بطرس» وما أورده فيه أتى مناقضا 


ف ْ المقصد الأول / © نقد إنجيل منّى 
للمترجم, وعبارته في الإصحاح الأول -ف-8١‏ (فإن هذا- أي يهوذا- اقتنى حقلا من 
أجرة الظلم» وإذ سقط على وجهه انشق من الوسطء فانسكبت أحشاؤه كلهاء» وصار 
ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم» حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دماء أي 
حقل دم)»انتهى . 

ولم يزل هذا الملهم على تفسيره كلمة دما بالدم» والعجب منه في أنه جعلها لغة 
القوم خاصة, وذلك دليل على أن مؤلف «الابركسيس» غريب عن القوم. 

والأعجب من ذلك: أن كتاب «أعمال الرسل» ألف بعد إنجيل متى» فكيف ساغ 
له تكذيب متى بأن يهوذا إنها اشترى الحقل لنفسه. وأنه لم يخنق نفسه» وأن هذا الأمر 
كان مشهورا عند بني إسرائيل وعموم سكان أورشليم» ومعلوما فيما بينهم؟ قلت: أليس 
قوله هذا يدل على أن المترجم قد كذب في حكايته؟ ولا عجب فقد كذب أيضا مؤلف 
«الابركسيس» حيث جعل أمر هذا البار- أعني يهوذا- شائعا معلوما في أورشليم. 

فلو صح هذا لتناقلته أقلام المؤرخين من الرومانيين والوثنيين واليهود» وتوفرت 
دواعيهم لذكر هذا الخبر المهم؛ والعجب من الأناجيل الثلاثة في سكوتهم عن ذكر هذا 
الخبر الذي شاع وذاع وملا الأسماع. 

بزعم هذا الملهم؛ فهل من دأب الملهم أو المؤرخ أن يذكر جزئيات الأمور كقصة 
اجلشحش وإفاضة الطيب وجولان النساء مع المسيح وأمثال ذلك» ويسكت عن ذكر هذه 
الآية الباهرة؟ ولكن طبع الله على قلوبهمء ليظبر الحق على السنتهم» ويبرئ «يهوذا» مما 
نسب إليه. 

ولا غرابة» فإن أخبار الصلب كلها لا تخرج عن هذا النمطء فلم يتفق فيها اثنان» 
والعجب من النصارى تسمع هذا التضارب في تلك القصص والتناقض فيهاء ثم تزعم أنه 
وحي من الله. 

أيسقط يهوذا من مرتبة الرسالة إلى حضيض الارتداد هذه اللقمة التي تناوها من 
المسيح. بعد أن أيده بروح منهء كما زعمتم في روايتكم المكررة؟ لئن صح خبر إعطاء 
المسيح تلك اللقمة ليهوذا. 

فما هي إذن إلا لقمة الزقوم؛ أيغوي المسيح رسله بعد أن قال لهم: «أعطيكم فما 
وحكمة» أيضلهم بعد ا هداية وهو الذي رويتم عنه: أنه جاء لهداية الضالة من خراف بني 
إسرائيل. 

أليس يبوذا من المشهور عندهم مع جملة التلاميذ أنه يدين أسباط إسرائيلء 
ويجلس مع عيسى على كرسي يوم الدينونة؟ أيكذب المسيح في تلك الشهادة» أو يجهل 
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المسيح وهو الإله بزعمكم. ويعلم ما تكنه صدور العباد» ويحكم؟ أليس جميع ذلك نقصا 
في نبوته فضلا عن ألوهيته؟ فويل للمترجم إذ حكم على هذا البريء بالكفرء بعد أن ذكر 
له من الخدمات الدينية مدة ملازمة المسيح ما يستوجب المدح والثناء. 

وعندي: أنه لا عتاب ولا لوم على هذا المترجمء لأنه لم يتصور أن القارئ لا بد 
وأن ينظر في حاله» هل هو من القوم الذين تقبل شهادتهم على مثل يبوذا ام لا؟ 


نسبب4: 
ري الاتفاق: أن الذين حكموا على يهوذا بالردة» المترجم ومؤلف أعمال 
الرسل» وكل منهما بحهول لم يوصفء ونكرة لم تتعرفء ثم إن الأعجب ما ذكره صاحب 
«تحفة الخيل) عند تفسيره لحذه الأوهام التي تخيلها المترجم. 

فقال:«إن يبوذا هذاء بداية توبته هذه كانت محمودة؛ إلا أنه خامرها رجاء المغفرة 
والاهتمام بالمصالحة مع الإله المبان» إلى أن قال «فشنق نفسه وأضحى معذبا في جهنم 
وسوف يلبث في العذابات القادحة مدى الأبدية» انتهى كلام المفسر. 

وليت شعري على أي قاعدة شرعية أو مادة قانونية استند هذا الفاضل في الحكم 
على هذا البار بأنه استوجب جهنم خالدا فيهاء بعد أن ذكر توبته المحمودة؟ وهذه سيرته 
في الأناجيل تدل على أنه لم يكن متهما بين التلاميذ ولا منحط الرتبة عنهم. 

بل يزيدهم وفاء حيث جعله عيسى أمين صندوق الملة» وعيسى أعلم من المترجم 
بصدقه. وليس هناك من فائدة سوى أنه يرى بهذا الافتراء إقامة الحجة عليه بأنه هو الدال 
على المسيح» فتثبت بذلك دعوى صلب ذات المسيح. 

مع أن القوم لو أتوا لإثبات هذه الدعوى من غير هذا الباب» لكان أولى لهمء لأن 
المنصف لو تأمل فيما حكاه يوحنا في إنجيله من هجوم اليهود على المسيح لرأى أن 
يبوذا هذاء بريء مما نسب إليه وقد تقدمت عبارة يوحنا حرفيا وملخصها: أنه بعد أن 
حكى هجوم اليبود على البستان ذكر أنه خرج إليهم يسوعء وقال لهم: من تطلبون؟ 
أجابوه: يسوع الناصري. 

فقال لهم عن نفسه: أنا هو وكان يبوذا هذا الدال عليه بزعمهم واقفا مع القوم»ولم 
يشر عليه ولم تبد منه حركة عن ذلك ولم يفه بشيء. 

فيحتمل أن الجند وهم ذاهبون للقبض على يسوع رأوا يهوذا في طريقهمء فخافوا 
من أن يسبقهم بالخبر إلى يسوعء فيهرب» ويفوتهم ما أرادوا به من الكيدء فأخذوه ني 
جملتهم» فتوهم حيتثذ من رآه معهم أنه أتى ليدهم عليه. 

والظن لا يغني عن الحق شيئاء ولو تبصر المنصف لرأى أن هذه الاحتمال أقرب 
للعقل وللحق. 
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وعلى فرض أن يهوذا دل عليه وأذنب» فكان يجب على المفسرء أن يأتي بتوجيه 
يوفق به بين أحاديث المسيح عليه السلام المتباينة في هذه القضية. 

حتى يرتفع التناقض في عينهاء ويصلح ما أفسده أسلافه» لكنه عكس الأمر وزاد 
على الفساد فساداء فكان كمن يحثو التراب بظلفه على الرأس» فياليت شعري ما ضره لو 
قال: إن يهوذا بعدما دل اليهود على عيسى» ندم. 

كما صرحت الأناجيل بأنه رد الثلاثين من الفضة للكهنة وسلم نفسه لليهود بدلا عن 
المسيح» والله تعالى أيضاً قبل ندامته وتوبته وشبهه به فصلبوه» وهم لا يشعرون أنه يهوذا. 

فمات شهيداء ونال بذلك ذلك الكرسى الموعود به من المسيح في ملكوت الله 
أفما كان هذا التفسير للحق أقرب وأوفق» وللعقل أصوبء ولشأن المسيح أليق. 

وترتفع المباينات من الأحاديث وينزه المسيح من ذلك التاج القبيح؟ 

على أنه لو يعقل هذا المفسر لكان ما ذهبنا إليه أنسب لاعتقاده الباطل بأنه إله- 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- على أنه لم تكن حاجة إلى من يدهم عليه» لأنه ليس فرد 
من أفراد أهالي «أورشليم» إلا وبعرف شخصه. 

وهل يجهله رؤساء الشعب أو خدام الشيوخ وهو كل يوم بين ظهرانيهم يعظهم ني 
الميكل الأسواق» ويدعوهم إلى الإيمان بما جاء به؟ 

ثم تأمل في إسناد المترجم قضية الثلاثين فضة إلى نبوة أرمياء» يرى أنه من الكذب 
على جانب عظيمء ليس أعظم من شهادة اتباعه عليه بأن هذا من غلطهء فهل يغلط 
الملهم؛ أم الملهم؟ تلك قضية نسأل عنها رؤساء هذا الدين المحامين عن تلك الأناجيل» 
القائلين بأنها منزهة من الغلط والتحريف والتبديل. 

وخلاصة ما يقال: إن آراء مفسري هذا الإنجيل قد تضاربت في هذا الغلط» مع 
اتفاقهم على أن هذا الكلام لا يوجد إلا في سفر أرمياء» بل في نبوة زحريا مذكور- أي زكريا 
عليه السلام- قال صاحب تحفة الحيل: (وني ذلك اختلاف أقوال بين المفسرين أكثرها 
احتمالا عند «ملدوناتيوس» أن اسم أرمياء أدحله في النسحة المذكورة سهوا: النساخ كما 
ذهب «فم الذهب» و«ربورتوس» و«الليري» و«فرنسيس لوقا» و«بارونيوس» وغيرهمء 
لأن متى ليس من عادته أن يذكر اسم الأنبياء الذين يستشهدهم, ثم أن النسخة السريانية 
وبعض النسخ اللاتينية- الباقي حتى الآن نسخة منها في روما- لا يوجد فيها اسم أرمياء هذاء 
إلا إن شت أن تزعم مع «اوريمانوس» و(نرتوليانوس» و«اوسابيوس» أن هذه الألفاظ كانت 
قديمة في نبوة أرمياء» كما شهد القديس «ايرونيموس» أنه رآها في نسخة صحيحة منها ثم 
حذفت منها بواسطة اليهود)» انتبى كلامه. 
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أقول: أما قوله: «لأن متى ليس من عادته» إلخ» فذلك شأن المدلس» يطوي ذكر 
الأسماء لأغراض يريدهاء ومنويات يقصدها. 

وكلام الوحي ينبغي أن لا يترك منه حرف واحدء وأما شهادة القديس 
«ايرونيموس» أنه رآها في نسخة صحيحة ثم حذفت بواسطة اليهود» فتلك شهادة لم 
يكمل نصابهاء ولا سيما شهادة عدو على عدوه. 

والشرائع العادلة لا تجوز قبوها ما لم تعضدها قرينة قاطعة» أو يؤيدها برهان وههنا 
لم ينطبق مها غيره. 

ولنسأل هذا الفاضل في نقله تلك الشهادة عن هذا القديسء أين تلك النسحة» 
ومتى رآها؟ لأنها أنت دليلا واضحاً على أن النصارى لم تحافظ على كتبها المقدسة التي 
هي أساس دينها. 

وهذا التغيير والتبديل الواقع في نبوة أرمياء إقرار بأن التحريف” 2 تطرق على كتبهم 


)١(‏ قال رحمت الله الهندي في إظهار الحق (59//17): ذكر أمور يزول بها استبعاد وقوع التحريف في 
كتبهم وأنا أورد عليك أموراً يزول مها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم: 
(الأمر الأول): كان موسى عليه السلام كتب نسخة التوراة وسلمها إلى الأحبار وسائر كبراء بني 
إسرائيل وأوصاهم بمحافظتها ووضعها في جنب صندوق الشهادة وإخراجها إلى الناس بعد كل 
سبعة سبعة من السنين في يوم العيد لأجل إسماع بني إسرائيل(1)» فكانت هذه النسحة موضوعة 
في جنب الصندوق وكانت الطبقة الأولى على وصية موسى عليه السلام» فلما انقرضت هذه 
الطبقة تغير حال بني إسرائيل فكانوا يرتدون تارة ويُسْلمون أخرى» وهكذا كان حاهم إلى أول 
سلطنة داود عليه السلام» وحسنت حاهم في تلك السلطنة وصّدرٌ سلطنة سليمان عليه السلام 
وكانوا مؤمنين» لكن لأجل الانقلابات المذكورة ضاعت تلك النسخة الموضوعة في جنب 
الصندوق» ولا يُعْلمِ جزماً متى ضاعت سوى هذا القدر: أنها ضاعت قبل عهد سليمان عليه 
السلام لأنه لما فتح سليمان الصنذوق: في :عيده "ما وجد. فيه غير اللوحين: اللذين كانت الأحكام 
العشر فقط مكتوبة فيهما كما هو مصرح في الآية التاسعة من الياب الثامن من سفر الملوك الأول 
وهي هكذا: "ولم يكن في التابوت إلا اللوحان الحجريان اللذان وضعهما موسى بحوريت حيث 
عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر". 
ثم وقع الانقلاب العظيم في آخر سلطنة سليمان عليه السلام على ما تشهد به كتبهم المقدسة بأن 
ارتد سليمان والعياذ باللّه تعالى في آخر عمره بترغيب الأزواج وعَبّد الأصنام وبنى المعابد لها(١)»‏ 
فإذا صار مرئدًا وثنياً ما بقي له غرض بالتوراة» وبعد موته وقع انقلاب أعظم وأشد من الأول 
بأن تفرق أسباط بني إسرائيل وصارت السلطنة الواحدة سلطنتين» فصارت عشرة أسباط في 
جانب والسبطان في جانب» وصار يوربعام سلطاناً على عشرة أسباط وسميت تلك السلطنة 
بالسلطنة الإسرائيلية» وصار رحبعام بن سليمان سلطاناً على السبطين وسميت تلك السلطنة 


قف ال مقصد الأول / 4 نقد إنجيل منّى 


سلطنة يهوذاء وشاع الكفر والارتداد بين السلطنتين لأن يوربعام بعدما جلس على سرير السلطنة 
ارتد» وارتدت الأسباط العشرة معهء وعبدوا الأصنام» ومن بقي منهم على ملة التوراة من الكهنة 
هاجر إلى مملكة يهوذا. 

فهذه الأسباط من هذا العهد إلى مائتين وخمسين سنة كانوا كافرين عابدين الأصنام ثم أبادهم الله 
بأن سلط الأشوريين عليهم فأسروهم وفرقوهم في الممالك» وما أبقوا في تلك المملكة إلا شرذمة 
قليلة» وعمروا تلك المملكة من الوثنيين فاختلطت هذه الشرذمة القليلة بالوثنيين اختلاطا شديداء 
فتزاوجوا وتناكحوا وتوالدوا وسميت أولادهم السامريين فمن عهد يوربعام إلى آخر السلطنة 
الإسرائيلية ما كان لهذه الأسباط غرض بالتوراة» وكان وجود نسخ التوراة في تلك المملكة 
كوجود العنقاء.هذا حال الأسباط العشرة والسلطنة الإسرائيلية. 

وجلس على سرير سلطنة يهوذا من بعد موت سليمان عليه السلام إلى ثلاشائة واثنتين وسبعين 
سئة عشرون سلطاناء وكان المرتدون من هؤلاء السلاطين أكثر من المؤمنين» وشاع عبادة 
الأصنام في عهد رحبعام» ووضعت تحت كل شجرة وعُبدت» وفي عهد أخزيا بنيت المذابح 
للبعل في كل جانب وناحية من بلدة أورشليم» وسدت أبواب بيت المقدس وكان قبل عهده 
نبت أورشليم وبيت المقدس مرتين ففي المرة الأولى تسلط سلطان مصر ونهب جميع أثاث بيت 
الله وبيت السلطان» وفي المرة الثانية تسلط سلطان إسرائيل المرتد ونهب بيت الله وبيت السلطان 
با شديدًا ثم اشتد الكفر في عهد منسا حتى صار أكثر أهل تلك المملكة وثنيين وبنى مذيح 
الأصنام في فناء بيت المقدس» ووضع الوثن الذي كان يعبده في بيت المقدس» وهكذا كان حال 
الكفر في عهد آمون ابنه. 

ولما جلس يوشيا بن آمون على سرير السلطنة تاب إلى الله توبة نصوحاًء وكان هو وأراكينه 
متوجهين لترويج الملة الموسوية» وهدم رسوم الكفر والشرك في غاية الحد والاجتهاد» ولكنه مع 
ذلك ما رأى أحد ولا سمع وجود نسخة التوراة إلى سبع عشرة سئة من سني سلطنته. 

ثم ادعى حلقيا الكاهن في العام الثامن عشر من سلطنته أنه وجد نسخة التوراة في بيت المقدس 
وأعطاها شافان الكاتب» فقرأ على يوشيا فلما سمع يوشيا مضمونه شق ثيابه لأجل الحزن على 
عصيان بي إسرائيل» كما هو مصرح في الياب الثاني والعشرين من سفر الملوك الثاني» والباب 
الرابع والئلائين من السفر الثاني من أخبار الأيام» لكن لا يعتمد على هذه النسخة» ولا على قول 
حلقيا لأن البيت نهب مرتين قبل عهد أخزياء ثم جعل بيت الأصنام وسدنة الأصنام كانوا يدخلون 
الببت كل يوم. ش ٍ 

وما سمع أحد إلى سبعة عشرة عاما من سلطنة يوشيا أيضا اسم التوراة» ولا رآه؛ مع أن السلطان 
والأمراء والرعايا كانوا في غاية الاجتهاد لاتباع الملة الموسوية» وكانت الكهنة يدخلون كل يوم 
إلى هذه المدة» فالعجب كل العجب أن تكون النسخة في البيت ولا يراها أحدء فهذه النسخة ما 
كانت إلا من مخترعات حلقيا فإنه لما رأى توجه السلطان والأراكين إلى اتباع الملة الموسوية» 
جمعها من الروايات اللسانية التي وصلت إليه من أفواه الناس سواء كانت صادقة أو غير صادقة» 
وكان إلى هذه المدة في جمعها وتأليفهاء فبعدما جمعها نسبها إلى موسى عليه السلام» ومثل هذا 
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الافتراء والكذب لترويج الملة وإشاعة الحق كان من المستحبات الدينية عند متأخري اليهود 
وقدماء المسيحيين كما عرفت. 

لكني أقطع النظر ههنا عن هذا وأقول إنه وجدت نسخة التوراة في العام الثامن عشر من سلطنة 
يوشيا وبقيت معمولة إلى ثلاث عشرة سنة مدة حياته» ولما مات وجلس ياهوآحاز على سرير 
السلطنة ارتد راشا الكفر وتسلط عليه سلطان مصر وأسره وأجلس أخاه على سرير السلطنةء 
وهو كان مرتداً أيضاً كأخيه ولما مات جلس ابنه على السرير وكان مرتداً أيضا كأبيه وعمه) 
وأسره بختنصر مع جم غفير من بني إسرائيل ونجب بيت المقدس» وكنز بيت الملك» وأجلس 
عمه على سرير السلطنة» وكان مرتداً أيضاً مثل ابن أخيه. 

فإذا علمت هذا نأقول: إن تواتر التوراة في اليهود عندي منقطع قبل زمان يوشيا والنسخة التي 
وجدت في عهده لا اعتماد عليها ولا يثبت با التواتر» ومع ذلك ما كانت معمولة إلا إلى ثلاث 
عشرة سنة» وبعدها لم يعلم حاها. والظاهر أنه لما رجع الارتداد والكفر بين أولاد يوشيا زالت 
قبل حادثة بختنصر وكان وجودها بين أزمنة الارتداد كالطهر المتخلل بين الدمين» ولو فرض 
بقاؤها أو بقاء نقلها فالمظنون زوالا في حادثة بختنصّر وهذه الحادثة هي الأولى. 

(الأمر الثاني): لما بغى هذا السلطان الذي أجلسه بختنصر عليه فأسره ردخ أولاده قدام عيئنيه 
أولاً» ثم قلع عينيه وربطه بالسلاسل وأرسله إلى بابل وأحرق وبيوت الله وبيت الملك وجميع 
بيوت أورشليم وكل منزل جليل وجميع بيوت الكبراء أحرقها بالنار» وهدم سور أورشليم وأسر 
سائر شعوب بني إسرائيل وسباهم؛ وعمر تلك المملكة من مساكين الأرض وضعفائها كرامين 
وفلاحين» وهذه هي الحادثة الثانية لبختنصرء وفي هذه الحادثة انعدمت التوراة وكذا جميع كتب 
العهد العتيق التي كانت مصنفة قبل هذه الحادئة عن صفحة العالم رأسأء وهذا الأمر مسلم عند 
أهل الكتاب أيضاً كما عرفت مفصلاً في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول. 

(الأمر الثالث): لما كتب عزرا عليه السلام كتب العهد العتيق مرة أخرى على زعمهم ووقعت 
حادثة أخرى جاء ذكرها في الباب الأول من الكتاب الأول للمقابيين هكذا: "لما فتح انتيوكس 
ملك ملوك الفرنج أورشليم أحرق جميع نسخ كتب العهد العتيق التي حصلت له من أي مكان 
بعدما قطعها وأمر أن من يوجد عنده نسخة من نسخ كتب العهد العتيق أو يؤدي رسم الشريعة 
يقتل» وكان تحقيق هذا الأمر في كل شهر فكان يقتل من وجد عنده نسخة من كتب العهد 
العتيق» أو ثبت أنه أدى رسماً من رسوم الشريعة وتعدم تلك النسخة" انتهى ملخصا. 

وكانت هذه الحادئة قبل ميلاد المسيح بمائة وإحدى وستين سنة» وكانت ممتدة إلى ثلاث سنين 
ونصف كما فصلت في تواريخهم وتاريخ يوسيفس» فانعدمت في هذه الحادثة جميع النسخ التي كتبها 
عزرا كما عرفت في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول من كلام جان ملئر الكاثوليك أنه "لما 
ظهرت نقوها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضاً في حادئة أنتيوكس" انتهى. 

ثم قال جان ملئر: "فلم تكن شهادة لصداقة هذه الكتب ما لم يشهد المسيح والحواريون" انتهى 
(أقول) قد عرفت حال هذه الشهادة في جواب المغالطة الثانية. 

(الأمر الرابع) وقعت على اليهود بعد هذه الحادثة المذكورة حوادث أخرى أيضاً من أيدي ملوك 
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الفرنج انعدمت فيها نقول عزرا ونسخ لا تحصى» ومنها حادثة طيطوس الرومي وهي حادثة 
عظيمة وقعت بعد عروج المسيح بسبع وثلاثين سنة» وهذه الحادثة مكتوبة بالتفصيل التام في 
تاريخ يوسيفس وتواريخ أخحرى.» وهلك في هذه الحادئة من اليهود في أورشليم ونواحيه ألف ألف 
ومائة ألف بالجوع والنار والسيف والصلبء وأسر سبعة وتسعون ألفاً وبيعوا في الأقاليم 
المختلفة» وهلك جموع كثيرة في أقطار الأرض اليهودية أيضاً. 

(الأمر الخامس): أن قدماء المسيحيين ما كانوا ملتفتين إلى النسخة العبرانية من العهد العتيق بل 
جمهورهم كانوا يعتقدون تحريفها وكانت الترجمة اليونانية معتبرة عندهم لا سيما إلى آخر القرن الثاني 
من القرون المسيحية فإنه لم يلتفت أحد منهم إلى النسخخة العبرانية» وكانت هذه الترجمة مستعملة في 
جميع معابد اليهود أيضاً إلى آخر القرن الأول فكانت نسخ العبرانية لهذا الوجه أيضاً قليلة» ومع كونها 
قليلة كانت عند اليهود كما ظهر لك في الحداية الثالثة من جواب المغالطة الأولى. 

(الأمر السادس): أن اليهود أعدموا نسخاً كتبت في المائة السابعة والثامنة لأنها كانت تخالف 
مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم» ولذلك ما وصلت إلى مصححي العهد العتيق 
النسحة المكتوبة في هاتين المائتين فبعدما أعدموها بقيت النسخ التي كانوا يرضون بها فكان لهم 
بال واسع للتحريف كما عرفت في القول العشرين من الهداية المذكورة. 

(الأمر السابع): كان في المسيحيين أيضاً في الطبقات الأول أمر موجب لقلة النسخ وإمكان 
تحريف المحرفين» لأن تواريخهم تشهد بأنهم إلى ثلاشائة سنة كانوا مبتلين بأنواع المحن والبلايا 
ووقع عليهم عشر قتلات عظيمة. 

(الأول): في عهد السلطان نيرو في سنة 54م واستشهد فيه بطرس الحواري وزوجتهء وقتل بولس 
أيضاء وكان هذا القتل في دار السلطنة والولايات» وبقي الحال هكذا إلى حياة هذا السلطان وكان 
الإقرار بالمسيحية يُعَدٌ جرماً عظيماً في حق المسيحيين. 

(والثاني): في عبد السلطان دومشيان وكان هذا السلطان مثل نيرو عدواً للملة المسيحية قأمر 
بالقتل فظهر القتل العام الذي حصل منه خوف استئصال هذه الملة وأجلي يوحنا الحواري وقتل 
فليويس كليمنس. 

(والثالث): في عهد السلطان تراجان وكان ابتداؤه سئة ١١٠١م‏ وبقي الحال هكذا إلى شاني عشرة 
سنة» وقتل فيه إكناسش أسقف كورتتيه» وكليمنت أسقف الروم؛ وشعون أسقف أورشليم. 
(والرابع): في عبد السلطان مرقس أنتونيس وكان ابتداؤه سئة ١5١‏ وبقي الحال هكذا إلى أزيد 
من عشر سنين» وبلغ القتل شرقاً وغرباً وكان هذا السلطان فلسفياً مشهوراً متعصباً في الوثنية. 
(والخامس): في عهد السلطان سويرس وكان ابتداؤه سنة 7107م وقتل ألوف في مصر وكذا في 
ديار فرانس وكارتّهيج» وكان القتل في غاية الشدة بحيث ظن المسيحيون أن هذا الزمان زمان 
الدجال. 

(والسادس): في عهد السلطان مكسيمن وكان ابتداؤه سئة ااام وصدر أمره وقتل فيه أكثر 
العلماء لأنه ظن أنه إذا قتل أهل العلم جعل العوام مطيعين في غاية السهولة» وقتل فيه البابا 


بونتيانوس والبابا انتيروس. 
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(والسابع): في عبد السلطان دي شس سنة 7ه 7م وأراد هذا السلطان استئصال الملة المسيحية» 
فصدرت أوامره إلى حكام الولايات وارتد في هذه الحادثة بعض المسيحيين» وكانت مصر 
وأفريكا وإتالي والمشرق مواضع تفرج ظلمه. 

(والثامن): في عهد السلطان ولريان سنة 1517م وقتل فيه ألوف» ثم صدر أمره في غايةٍ الشدة بأن 
يقتل الأساقفة وخدام الدين» ويذل الأعزة وتؤحذ أموالهم» فلو يفوا" بعد هذا أيضاً مشينغيين 
يقتلون» وتسلب أموال النساء الشرائف ويجلين من الأوطان» ويوخذ النسحيون: الباقوث عبيدا 
ويحبسون وتلقى في أرجلهم سلاسل ويستعملون في أمور الدولة. 

(والتاسع): في عهد السلطان أريلين وكان ابتداؤه سنة 1184م وصدر أمره لكن ما قتل فيه كثير 
لأن السلطان قد قتل. 

(والعاشر): في سنة 7١م‏ وامتاأت الأرض شرقاً وغرباً في هذا القتل وأحرقت بلدة فريجيا كلها 
دفعة واحدة بحيث لم يبق فيها أحد من المسيحيين. 

فهذه الوقائع لو كانت صادقة كما يدعون لا يتصور فيها كثرة النسخ ولا محافظة الكتب كما 
ينبغي ولا تصحيحها ولا تحقيقهاء ويكون للمحرفين في أمثال هذه الأوقات بحال كثير 
للتحريف» وقد عرفت في جواب المغالطة الأولى أن الفرق الكثيرة المبتدعة من المسيحيين قد 
كانوا في القرن الأول وكانوا يحرفون. 

(الأمر الثامن): أراد السلطان ديوكليشين أن يمحو وجود الكتب المقدسة لهم عن صفحة العالم 
واجتهد ني هذا الباب وأمر في سنة “.م بهدم الكنائس وإحراق الكتب وعدم اجتماع 
المسيحيين للعبادة جديك لاس رانور كر هاه شفيل له يللد الامو بومن ان أرجكان أنه 
أخفى كتاباً عُذْب عذاباً شديداً وامتنعوا عن الاجتماع للعبادة كما هو مصرح به في تواريخهم. 
وقال لاردنر في الصفحة 577 من المحلد السابع من تفسيره: "صدر أمرديوكليشين في شهر مارج 
من السنة التاسعة عشرة من جلوسه أن تهدم الكنائس وتحرق الكتب المقدسة" انتهى. 

ثم قال: "يقول يوسى بيس بالحزن التام إنه رأى بعينيه أن الكنائس هدمت والكتب المقدسة 
أحرقت في الأسواق" انتهى. 

ولا أقول إن النسخ كلها بإعدامه انعدمت عن صفحة العالم» لكن لا شك أنها قلت جداً وضاعت 
من النسخ غير المحصورة النفيسة الصحيحة» لأن كثرة المسيحيين وكثرة كتبهم كما كانت ني 
مملكته ودياره ما كانت بمنزلة عشرها في غيرهاء وانفتح باب التحريف ولا عجب أن بعض 
الكتب انعدم رأساً أيضاء ويكون الموجود باسمه بعده جعلياً مختلقاء لأن هذا الأمر قبل إيجاد 
صنعة الطبع كان أمراً ممكناً كما علمت في القول العشرين من الهداية الثالثة من جواب المغالطة 
الأولى أن النسخ المخالفة لنسخة اليهود انعدمت رأساً بإعدامهم بعد المائة الثامنة. 

وقال آدم كلارك في مقدمة تفسيره: "إن أصل التفسير المنسوب إلى تي شن انعدم؛ والمنسوب 
إليه الآن مشكوك عند العلماء وشكهم حق" انتهى. 

وقال واتسن في المحلد الثالث من كتابه: "كان التفسير المنسوب إلى تي شن موحودا ف عبد 
تميودورت» وكان يقرأ في كل كنيسة» لكن تهيودورت أعدم جميع نسخه ليقيم الإنجيل مقامه' اننبى. 


مس الملقصد الأول / .© نقد إنجيل مثتَّى 
المقدسة, فانخرمت الثقة مهاء والعجب أن في كل تلك الأجيال لم يعثر أحد من علماء 
الملتين اليبودية والنصرانية» على أمثال تلك النسخة. 

ولكن لا نؤاخذ صاحب (تحفة الحيل» لأن من يقرن صفة الإهانة بآلهة لا يبعد منه 
أن يختلق أسانيد لمثل هذه الشهادة. 

وهنا نوجه الخطاب إلى «أوريمانوس » ورفيقه بأن زعمهم أن تلك الألفاظ كانت 
في الزمن الأول في نبوة أرمياء مما يسفه أحلامهم, لأننا لو سلمنا ذلك» وأن اليبود حرفوا 
عنادا للنصارى» كما يفهم من مدلول العبارة. 

لقانا لعموم النصارى» هل من سبب لكم في موافقتكم اليبود على هذا التغيير 
والتبديل في النسخ التي بأيديكم. مع علمكم بأن صحة العهد الحديد موقوفة على صحة 
العهبد القديم؟ فليس هناك من سبب غير الافتراء على اليهود» لستر فضائح أسلافه. 

وقد صنف بعض علمائكم آقوالاً أخر في هذا الغلط منها ما حكاه «جواد بن 
ساباط» في مقدمة كتابه المسمى «البراهين الساباطية» فإنه قال: سألت قسيسين كثيرين 
عن هذا الغلط. فقالوا: جاء من غلط الكاتب. 


ومنها ما نقله العلامة «رحمت الله ا هندي ) - قدس الله روحه- عن «بيوكانان» 
و«مارطيروس» و«كيراكوس» أنهم قالوا: أن متى كتب إنجيله معتمدا على حفظه بدون 
مراجعة الكتب» فوقع في الغلط. انتهى . 


انظروا كيف انعدم هذا التفسير عن صفحة العالم بإعدام تميودورت وكيف اخترع واختلق 
المسيحيون بدله» ولا شك أن اقتدار ديوكليشين الذي كان ملك ملوك الفرنج أزيد من اقتدار 
اليبود, وكذا زمان إعدامه كان أقرب من زمان إعدامهم» وكذا اقتداره أزيد من اقتدار تمهيودورت» 
فلا استبعاد أن تنعدم بعض كتب العهد الحديد بحادثة دي وكليشين والحوادث التي ظهبرت في عهد 
السلاطين المذكورين الذين كانوا ملوك الملوك في عهودهم, ثم يكون الموجود باسه مفترى مختلقا 
كما سبعت في تفسير تي شنء والاهتمام إلى اختلاق بعض كتب العهد الحديد كان أهم عندهم من 
اختلاق التفسير المذكورء وكانت المقولة المقبولة عندهم التي مر ذكرها في القول السادس من 
الهداية الثالثة من جواب المغالطة الأولى حاكمة باستحسان هذا الاختلاق واستحبابه. 

ولأجل الحوادث المذكورة في هذه الأمور الثمانية المسطورة فقدت الأسانيد المتصلة بكتبهم ولا 
يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والحديد لا عند اليهود ولا عند 
المسيحيين» كما عرفت نبذاً منه» وطلبنا مراراً من القسيسين العظام السند المتصل فما قدروا عليه 
واعتذر بعض القسيسين ني محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم» فقال إن سبب فقّدان الإسناد 
عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاشائة وثلاث عشرة سنة» ونحن تصفحنا 
كتب الإسناد لهم فما رأينا فيها شيئا غير الظن والتخمين» وبهذا القدر لا يثئيت السند. 
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فيلزم من هذاء أن ما كتبه متى لم يكن بطريق الإلهام» ومنها ما قاله بعض 
القسيسين: لعل زكريا يكون مسمى بأرمياء» قلت: لعمر العاقل أن هذا القول شبيه بزعم 
القديس «ايرونيموس » وقد أطلت الكلام لتعلم أن النصارى على غير بينة من دينهم. 

لأن في كل هذه الاحتمالات ضعفاء والحق ما ذهب إليه المستر «جوويل» 
واعترف به في كتابه المسمى بكتاب «الأغلاط» المطبوع سنة ١84١م‏ أنه غلط من متى 
وأقربه «هورون» في صفحة ه8 "و 785 من المحلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
5م حيث قال: «إن هذا اللفظ الحاقي». 

وليست هذه أول زلة للمترجم بل أن غلطه أصبح كنار على علمء مع أن 
المسكين لو تأمل في مخرج هذا النص لوجده عكس ما أراده. 
1 والإاصحاح برمته في نبوة زكرياء وهو حكاية حال لا نبوة» واللفظ الأجرة بدل 
لفظ الثمن في نسخة؛ ثم على فرض أن زكريا عبر بلفظ الثمن دون الأجرة فالمعنى على 
هذا: الثمن الذي يحق لي. 

فإن الإضافة في اللغة العبرانية كما في العربية تكون لأدنى ملابسة» ومن يريد 
الاحتياط لاحقاق الحق» فليراجع الإاصحاح من أوله إلى آخره يجد ما هو أظهر من 
الشعس: 

وإليك نص العبارة على ما جاء في النسخة المطبوعة في «لندن» سنة ١8154‏ في - 
ص-١١-و-ف-؟١‏ من سفر زكريا هكذا (وقلت لهم: أن حسن في عينيكمء فهاتوا 
أجريء وإلا فكفوا فوزنوا أجري ثلائين من الفضة» وقال لي الرب: ألقها إلى صناع 
التماثيل شنا كريماء أشنوني بهء فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها في بيت الرب إلى 
صناع التمائيل)» انتبى. 

وفي النسخة المطبوعة سنة ١417٠0‏ في بيروت هكذا: (فقلت لهم: أن حسن في 
أعينكم فأعطوني أجرتي» وإلا فامتنعواء فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة» فقال لي الرب: 
ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي شنوني به فأخحذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى 
الفخاري في بيت الرب)» انتهى. 

فمع قطع النظر عن اختلاف النسخء نقول: أن الحكاية لا تعلق ها فيما استشهد به 
المترجم» وكفى دليلا على كذبه: أنه نقل النص المذكورء على حلاف ما هو محرر في 
الأصلء ونسبه إلى أرمياء» مع أنه من زكريا. 

وقد قصد الكذب في التأويل انتصارا لمذهبه الباطلء ففضحه الله من حيث أتى» وليته 
نقل النص بلفظه. وقد تقدم اللفظ في النسخحة التي بأيدينا من إنجيله المطبوع في بيروت. 
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ونعيد إثباته هنا ليظهر للمتأمل خيانة هذا المدلس ولفظه: (وأخذوا الثلاثين من 
الفضة شن المثمن الذي شنوه من بني إسرائيل» وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني 
الرب). 

وليت شعري كيف ساغ للنصارى أن يظهروا في دعوى أن كتبهم المقدسة مصونة 
عن التحريف, فإني صرت أتحرى نقل هذا النص وأطبقه على ما بأيدينا من النسخ, لعلي 
أجد لمهم عذرا في تأويله. 

فلم أجل فليسيا الصحة تأويلف كنا أني لم أجد نسخة تطابق الأحرى فأحببت 
إثبات اختلاف النسخ هناء لعل طالب الحق يرجع إليه» ففي النسخة المطبوعة في لندن 
سنة ١814/‏ هكذا: (وأخذوا الثلاثين فضة شن المثمن الذي أشمنوه من بني إسرائيل 
وجعلوها لحقل الفخاري, كما أمرني الرب). 

وفي نقل أحمد فارس عن النسخة من كتبهم هكذا: (أخذوا الثلاثين فضة شن الزكي 
الذي شرط عليه بنو إسرائيل» ودفعوها في مقابل حقل الفخار»كما أمرني الرب كذلك). 

والنسحة التي فسر عليها صاحب (تحفة الحيل» هكذا: (إني أخذت الثلاثين من 
الفضة شن الكريم الذي شارط عليه بنو إسرائيل» وأعطيتها في حقل الفخار كما أمرني 
الرب). 

فبل بعدما حكيت من إقرار علماء القوم في غلط التأويل» واطلاع القارئ على 
مثل هذا الاختلاف يقال: أن هذه الكتب مصونة عن التحريف؟ ولعمري أن من يقول 
ذلكء. فهو يكابر في إنكار المحسوس. 

ويعجبني هنا أن يتفكه القارئْ بما ذكر الخوري صاحب تحفة اليل عند تفسيره 
لهذه الأحلام» فإنه من قبيل المرقص المطربء قال: (قوله: كما أمرني الرب» يمكن فهمه 
أنه كلام المسيح وكأنه يقول به: أن الثلاثين من الفضة التي بعت بها أنا المسيح شرى بها 
حقل الفخارء ليصرف كل مالي في منفعة الناس كما أمرني الرب) انتبى بحروفه. 

أقول: أيخطر لعاقل أن هذا الكلام يصدر عن ذي إدراك» فإنه جعله من كلام 
المسيح, ثم خلط؛ فجعله من كلام النبي أرمياء» وفسره بما لا معنى له. 

والمترجم أورده تأويلا عن أرمياء» وقد رده علماء النصرانية إلى أنه حكاية حال 
عن زكريا وملخص ما فبمته من كلام هذا الخوري: أن المسيح أمر يباع إلى اليهود 
بئلائين فضة ويصرف هذا الثمن في شراء حقلء ليكون كل ما له في منفعة الناس. 

فتأمل أيها القارئ- هداك الله- أليس مثل هذا الكلام من وساوس الشيطان؟ فإنه 
من التلفيق الحضء وقد قال المفسر «بنيامين بنكرتن» بأن مثل هذا الغلط من غلط الوحي 
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ولعمري أن مثل هؤلاء المتصدين لتفاسير الكتب المقدسة» يستحقون الحائزة 
الغظيمة» وه قطع الستنهم؛ 

وهنا نعود إلى المترجم في غلطهء فنقول: لعل الوحي أوحى إليه باسم زكرياء فظنه 
أرمياء وكتب من غير ترو- على مال فهم- والأمر لو كان محصورا في المترجم وحده؛ 
لضربنا صفحا عن خطبه وخلطه. 

لأنه قد اعتاد الكذب» وتعودت النصرانية على استماعه منه وهنا يوجد في النقل 
والمنقول عنه تفاوت كلي بين النسخ ومناقضات لا تنحصرء والمطالع هنا لا يخطئ ظنه 
إذا حكم بأن ألفاظ الجملة التي في نسححة لندن» غير التي في نسحة بيروت. 

وألفاظ الحملة المنقولة في إنجيل المترجم عن العهد القديم» لا توافق نسختيه 
المطبوعة قديما والمطبوعة حديثا. 

وهكذا باقي النسخ المتعدد اختلافها بتعددهاء فالعجب لعلماء النصرانية في هذا 
العصر الذي يدعون فيه كشف الحقائق. 

كيف قبلوا مثل هذا الاختلاف» ولم يردوه إلى جمعية تصحيح الأغلاط؟ 

ومن نظر إلى الألفاظ المثبتة في نسخة بيروت تشمئز نفسه من تصنيفهاء ويرى أنها 
حلاف الظاهر» بل لا معنى للا. 

مثل قوله: (ألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب) فيفهم منه أن اليكل كورا لعمل 
الفخار» ولم يثبت هذا الكلام في سائر النسخ المطبوعة قبلهاء ولربما يقال: إن مطبعة 
بيروت أيضا ملهمة حتى ساغ لها أن تختلق ألفاظا لا معنى لهاء وتضع ما تشاء وترفع ما 
تشاء من الزيادة والتقصان في نصوص الأناجيل والتوراة» تبعاً لطائفة البروتستانت التي 
ترى التحريف والتبديل بمنزلة الشيء الطبيعي. 

ولو لم يكن كذلك لما وجد في تلك النسخ ما يخالف النسخ المطبوعة قديما في 


لندن. 

وهنا نكرر القول- وإن يكن فيه سآمة التطويل على المطالع- فنقول: إن أسلافنا 
بينما كانوا يدافعون دعوى النصارى في خصوص إطام الحواريين» إذ تفاقم الأمر وظهر من 
يدعي بأن المترجم وبولس وأمثالهما كمرقس ولوقا أيضا ملهمون. 

ولم يكد ينطفئ ليب تلك الثائرة» حتى ظهر إنجيل يوحناء وفيه أن قيافا رئيس 
الكبنة الذي حكم بكفر المسيح هو نبي وملهم» فاستعرت نار تلك الدعاوى وترقى 
الحال» فيظهر من يقول بأن (البابا) أيضا ملهم لا يخطئ فيما يحكم به وإن كان مخالفا 
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لظاهر النصوص» فسكت أسلافنا حينئذ عن المدافعة» حيث كانوا يظنون أن القوم نشأت 
فيهم تلك الدعوى عن شبهة يمكن إزالة ظلمتها بنور الحق. 

قياما بحقوق الإنسانية» حتى كابر القوم بإنكار المحسوسء نأظلم ليل تلك الشببات 
بين فرقهم» وأحذدت الاضطهادات الدموية لهذا السبب» تزداد يوما فيوماء حتى اليوم في 
زماننا وزمان التمدنء فعلمنا أن القوم يدعون أن المطابع أيضا ملهمة. 

والدليل على ذلك: أنهم خضعوا لكافة ما ابتدعه المترجمون في مطابعهم الجديدة؛ 
ولا سيما في «بيروت» وترقى الحال حتى صارت أعضاء إصلاح أغلاط الأناجيل 
ومناقضتها أيضا ملهمين فاتسع الخرق على الراقع. 

وتراخى الأمر حتى أصبحت هملا يطمع فيها من يراها. 

ونخشى أن يأتي زمن يعد فيه كل رجل من النصارى ملهما وكل آت قريب» 
ويخيل لي أن مصحح مطبعة بيروت رجل ذو دراية وغيرة قومية» لأن نفسه الأبية أنفت 
أن تطبع نسخة العهبدين وهما مشحونات بالأغلاط والخلل والمناقضات والزلل. 

ولا سيما في النصوص التي ينقلوها عن العبد القديم إلى الجديد. كالبحث الذي 
نحن فيه» فتفكر هذا الفاضل مليا ورأى أن رفع الخلل والتناقض من العهدين بالية لا 
يمكنء إبقاؤه على حاله فضيحة بين الملل. 

فاتخذ بين ذلك سبيلا في التحريف بأن توسط فأصلح بعض الأغلاط ليخرج 
الكتاب من حالة التناقض إلى حالة يمكن معبا التأويل بزعمه. 

ولهذا نقدم إلى رجال هذه الملة المعظمة مراسم التبريك على أنها ظفرت بمثل هذا 
الفاضل النحرير» مؤملين لما وجود أمثاله ليحصل لكتبها الدينية كمال التهذيب» بتكرر 
طبعها. 

وأني أبشرهم بأنه إن دام لهم هذا الترقي إلى نهاية القرن العشرين» يتم لهم تطبيق 
. تلك الكتب وفق المرام. 

هذا وقد ذكر العلامة «رحمت الله الهندي» في الباب الأول من كتابه «إظهار الحق» 
وجوها سبعة لبيان غلط المترجم هناء وقد أتينا ببعضها فيما قدمناه أثناء البحث. 

ونذكر هنا سائر الوجوه مع التصرف في العبارة» فنقول: إن سياق عبارة المترجم لهذه 
القصة واقع بين الفقرة الثانية والفقرة الحادية عشرء ولا يحتاج القارئ إلى زيادة تأمل بأن 
العبارة أجنبية عن الكلام» فهي حشو زائد والدليل على ذلك: عدم ارتباط الكلام والتثامه. 

ومن نظر إلى القصة في سائر الأناجيل الثلاثة يتضح له ذلك وضوحا كافياء ثم يفهم 
من عبارة المترجم أن وقوع الندم من يهوذا بعد الحكم على عيسىء والحال لم يحكم بعد 
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على عشي عليه السالام: 

بل كان رؤساء الشعب رفعوه إلى بيلاطسء لأجل الحكم عليه» ثم كلامه صريح في 
أن يهوذا رد الثلائين من الفضة إليهم في الميكلء مع أن هؤلاء الرؤساء والشيوخ كانوا في 
هذا الوقت عند بيلاطس يشكون إليه أمر عيسى. 

وما كانوا في الهيكلء وما حكاه من خنق يهوذا نفسه في صباح الليلة التي ألقي 
القبض فيها على عيسى عليه السلام» بعيد جد لعلمه قبل تسليمه بأن اليهود يقتلونه. 

فكيف يتصور ندمه في هذه المدة القليلة بحيث يحنق نفسه؟ 

وسيأتي في الفصل الذي وعدنا بذكره في آخر هذا الاإصحاح من البراهين الدالة 
على تبرئة يهوذا بما يشفي العليل ويروي الغليل. 

ولنرجع لإكمال الإصحاح, قال المترجم ف-١١-:‏ (فوقف يسوع أمام الوالي» 
فسأله الوالي قائلا: أنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول» وبينما كان رؤساء 
الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء»ء فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون 
عليك؟ فلم يجيبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا). 

وعبارة مرقس ص-ه١-ف-"-‏ إلى النباية- ف-ه مرتبة على المعنى الذي 
أورده المترجمءوخالفهما لوقا فقال: في-ص-7١-ف"5-:‏ (وابتدؤوا يشتكون عليه 
قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا: إنه هو مسيح ملك» 
فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول) أقول: لقد شهدنا 
باقتصاد لوقا في غير مرة» ولكنه في هذه قد ركب الشطط وأفرط في مناقضة رفيقه وتلك 
الدعوى التي رفعتها اليهود بزعمه على المسيح تضمنت ثلاثة أمور: 

الأول: أن المسيح كان يفسد الأمة. 

الثاني: أنه كان يمنع اليهود من إعطاء الجزية لقيصر. 

الثالث: دعواه أنه ملك» وأنت تعلم أن هذه الأمور الثلاثة تخل بالمديئة وانتظام 
المملكة» وأراد لوقا مهذا الافتراء أمرين عظيمين: 

الأول: أن يجعل للأمر وقعا عظيما في النفوس» لأن السامع بتلك الدعوى يصدق 
بأن هذه الأسباب المهولة توجب على بيلاطس قتل عيسى» فيصدق ضمنا بوقوع الصلب 
على ذات المسيحء إذ لا يقل جزاء من يفسد في الأرض ويظهر العصيان لسلطان زمانه 
ويدعي استحقاق الملك, عن أن يقتل أو يصلبء لا محالة. 

والثاني: أراد استحكام العداوة والبغضاء في قلوب المسيحيين وإيغار صدورهم 
على اليهود» فيطلبون في كل زمان ومكان الانتقام منهم بسبب تلك الدعوى العظيمة التي 
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رفعوها إلى بيلاطس» وكانت القضية عليهم بقتل إلههم وصلبه. 

ولا ينكر أحد من النصارى هذا الأمر الصريحء بل يقر بأن الإذعان إلى الأمر 
الأول: محسوسء ولكن العاقل إذا تبصر في الأمرء يجد لوقا هذا قد ركب الشطط 
واستعمل المغالطة والغلط. 

فظن النصرانية تستمر في الجهل والغواية وتتمادى في العمي وعدم الدراية» فمثله 
مثل من يخدع نفسه ويمنيها الأكاذيب» لأن ما تضمنه الأمر الأول حكاية عن دعواهم 
بأنمم وجدوه يفسد الأمة. 

وقد نقل نقيضه حكاية حال عن اليبود في ص-. ١-ف- ٠.‏ من إنجيله بقوله: 
(فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراؤون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة) إلى أن قال في-ف- 
5 (فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب) انتهى. 

فقد ظبر لك ما في كلاميه من المنافاة» حيث نفى أن يمسكوه بكلمة» وأثبت أنهم 
نسبوا له الفساد؛ ثم حكى في النهاية-ص-١”‏ حينما كان المسيح في بيت قيافا أنه لم 
يكن عند اليهود شهود عليه» ولا إقرار منه في مجلس بيلاطس. 

وغاية ما نقموا عليه قوله: (أنه ابن الله» ويجلس عن يمين القوة) فانظر هداك الله 
إلى هذا النفي والإثبات. 

وأما ما تضمنه الأمر الثاني من حكاية دعواهم بقوهم: (ويمنع أن تعطى جزية لقيصر) 
فتلك دعوى شبيهة بالأولى بل لا يقوم معها دليل؛ لأن لوقا ذكر أيضا في نفس الإصحاح- 
ف-5١7‏ أن اليهود سألوا المسيح عن ذلك بقوهم: (أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ 
فشعر بمكرهمء وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني ديناراء لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا 
وقالوا: لقيصر, فقال لهم: اعطوا إذا ما لقيصر لقيصرء وما لله لله). 

فبل بعد هذا يتصور جراءة اليبود على دعوى باطلة في هذا الشأن بمحضر نائب 
قيصرء وهو بيلاطس الذي حكى المؤرخين تحكمه في اليهود وتجبره عليهم» فوق ما 
يتصور من أن هذه دعوى تمس بشرف سلطانه وتجعل صدره حرجاء إلى أن ينكشف له 
القناع عن وجه الحق عيسى؟ فهل يفوت بيلاطس تحقيق أمر تلك الكلمة أو يفلت 
قائلها؟ 

وسنحكي من رأفة بيلاطس وتلطفه بالمسيح ما يكون ضدا لهذا الأمر. 

وأما الأمر الثالث:- أعني نسبهم إليه أنه ملك- فهو من الكذب الصريح» لأن 
الإنجيل صرح بأنه لما أراد قوم أن يجعلوه ملكا عليهم صعد إلى الحبل هربا من اسم 
الملوكية فكيف يقال بأنه ادعى أنه ملك؟ 
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ذلك بعيد عقلاء إذ من المعلوم أن مسلكه كان مسلك الأنبياء» يدعو بني إسرائيل 
إلى عبادة الله تعالى وحده. 

والعمل بالناموس الإلحي» ويحث على مكارم الأخلاق» ولم يتعرض لأمور الحكومة 
والسياسة لا سرا ولا جهرا. 

والدليل على ذلكء ما ذكرناه آنفا عن الإنجيل من أمره بإعطاء الحزية لقيصرء ولم 
يكن مشتهرا إلا بدعوى النبوة- فمن آمن به صدقه ومن لم يؤمن به رماه بالكفر- والعياذ 
بالله تعالى- ولو كان مشتهرا بدعوى أنه ملك لعمل ما عمل به نائب قيصر من غير 
حاجة إلى شكاية اليهود» ونسبة الكفر إليه. 

مع أن النائب المذكور كان يراعيه ويحترمه ويدافع عنه بسبب كونه يحث الناس 
على الطاعة والانقياد إلى الحكومة. 

فهل من المعقول أن تدعي رؤساء المملكة أو عامة أهلها أمام حاكمها على رجل 
منهم بدعوى يخشى من انتشارها وقوع الخلل في المملكة» ثم يدافع الحاكم عن المدعى 
عليه؟ لا يتصور هذا أحد إلا لوقا ومن شاكله. 

ونحن معاشر المسلمين لا ننكر سعي اليهود في قتل المسيح, لأن الله تعالى قص 
علينا نبأهم وسيرتهم في قتلهم الأنبياء بغير حق» وتكذيبهم المسيح» ومن قبله من الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين- إنما نحن ننكر كذب هذا المؤرخ لوقا. 

كما كذب يوحنا فيما حكاه عن تلك القضية بما سيأتي بيانه حرفيء وذلك من أن 
اليبود حين رفعوا المسيح إلى بيلاطس سأهم: ما الذي تنقمونه عليه؟ فأجابوه بقوهم: (لنا 
ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت) وذلك لأنه جعل نفسه ابن الله - فمثل تلك 
الدعوى- وإن كانت منقوضة أيضاً كما سنبينها إن شاء الله تعالى يميل العقل إلى قبوها 
بعض الميل» وتكون حينئذ حكاية المدافعة من بيلاطس غير ملائم عليهاء لأنه روماني 
الجنس وثني الدين. 

فإذا كان الأساس الواهي الأركان» قد اتخذته النصارى حجة على صلب هذا الإله 
المبان» فويل للعقلاء رؤساء هذا الدين» كيف لعبت بعقوهم الشياطين؟ ومن تأمل في رواية 
يوحنا حيث قال: في ص-/١-ف-4؟:‏ (فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون 
على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. 

فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا 
يجوز لنا أن نقتل أحدء ليتم قول يسوع الذي قاله مشيراً إلى أية ميتة كان مزمعا أن 
يموت) انتهى. 
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نجد يوحنا قد كذب رواية الأناجيل الثلاثة عموماء وكذب لوقا خصوصاء ولم 
نجد ني مناقضات الأناجيل أشد تناقضاً من روايات سبب الصلب. 0 

فإنه لم يتفق على السبب اثنان» فيكف يسوغ للأساقفة تلك الدعوى الباطلة 
وإسنادها إلى الوحي والإلهام؟ 

ثم ذكر المترجم ختام المحاكمة فقال ف-ه :-١‏ (وكان الوالى معتاد في العيد أن 
يطلق للجمع أسيرا واحد» ومن أرادوه؛ وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى «باراباس» 
ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس:من تريدون أن أطلق لكم باراباس أم يسوع الذي 
يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسداء وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت 
إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البارء لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله» ولكن رؤساء 
الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلقوا باراباس» ويهلكوا يسوعء؛ فأجاب الوالي 
وقال لمهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا باراباس» قال لهم ببيلاطس: فماذا 
أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلبء فقال الوالي: وأي شر عمل؟ 
فكانوا يزدادون صراحاً قائلين: ليصلبء فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري 
يحدث شغبا أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع» قائلا: إني برئ من دم هذا البار» أبصروا 
أنتم» فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادناء حينئذ أطلق م باراباس» وأما 
يسوع فجلده وأسلمه ليصلب) انتهى. 

ورواية مرقس لتمام تلك المحاكمة مختصر عن رواية المترجم؛ ومع الاختصار ناقضه 
حيث قال في ص-ه١-ف-1:‏ (وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحد» من طلبوه 
وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه الذين في الفتنة» فعلوا قتلا. 

فصرخ الجميع وابتدؤوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل طهمء فأجابهم 
بيلاطس قائلا: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لآنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد 
أسلموه حسداء فهيج رؤساء الكهنة لكي يطلق هم بالحري باراباس» فأجاب بيلاطس 
أيضا وقال لهم: فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرحوا أيضا: اصلبه» 
فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمله؟ فازدادوا صراخا: اصلبه» فبيلاطس إذ كان يريد أن 
يعمل للجمع ما يرضيهم, أطلق هم باراباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب) انتهى. 

وأما لوقا فقد خحالفهما- كما سترى- أشد المخالفة وناقضهما أفحش المناقضة» 
ولا نعلم 5 تمتزج هذه الخبيصة بين الأناجيل الثلاث؟ وهذا لفظ حكايته في -ص-؟ 
-ف-5: (فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان 
فكانوا يشددون قائلين: إنه يبيج الشعب وهو يعلم ني كل اليهودية مبتدئا من الحليل إلى 
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هناء فلما سمع بيلاطس ذكر الحليل» سأل هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة 
هيردوس أرسله إلى هيردوسء إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم). 

أقول: سبحان «من يحبي العظام وهي رميم» أيها المسيحي هذا إنجيل متى يقول 
في حص-١-ف-15:‏ (فلما مات هيردوس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في 
مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل؛ لأنه قد مات الذين كانوا 
يطلبون نفس الصبي) انتهى. 

فعلى فرض صحته. كيف يقال أن بيلاطس أرسله إلى هيردوس وهيردوس مضى 
على موته حين من الدهر؟ وهل أفحش من هذا التناقض؟ ولنرجع إلى إكمال رواية لوقاء 
قال: (وأما هيردوس فلما رأى يسوع فرح جداء لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه 
لسماعه عنه أشياء كثيرة» وترجى أن يرى آية تصنع منه. وسأله بكلام كثير فلم يجبه 
بشيء» ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد» فاحتقره هردوس مع 
عسكره واستهزا به» وألبسه لباسا لامعاء ورده إلى بيلاطس» فصار بيلاطس وهيرودس 
صديقين بعد, مع بعضهما في ذلك اليوم» كانا من قبل في عداوة بينهماء فدعا بيلاطس 
رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لمم: قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب» 
وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشكون به عليه» ولا 
هيرودس أيضاًء لأني أرساتكم إليه ولا شيء يستحق الموت صنع منه» فأنا أؤدبه وأطلقه 
وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحد» فصرخوا بجملتهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا 
باراباس» وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل» فناداهم أيضا 
بيلاطس وهو يرى أن يطلق يسوع فصرخوا قائلين: اصلبه اصلبه» فقال لمم ثالثة: فأي شر 
عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت» فأنا أؤدبه وأطلقه, فكان يلجون بأصوات عظيمة 
. طالبين أن يصلب» فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة» فحكم بيلاطس أن يكون 
طلبهم» فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة» وقتل الذي طلبوه» وأسلم يسوع 
لمشيئتهم) انتهى. 

فليحفظ النصراني العاقل الخاضع لهذا الدين ما تلوناه من القصة على روايات 
الأناجيل الثلاثة» وليعرنا أذنا واعية لسماعها من رواية إنجيل يوحنا. 

قال في-ص-8/١-ف-77:‏ (ثم دحل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوعء 
وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ 
أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكبنة أسلموك إلي» ماذا فعلت؟ أجاب 
يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم» لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي 
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يجاهدون لكيلا أسلم إلى اليبودء ولكن الآن ليست مملكتي من هناء فال له بيلاطس: 
أفأنت إذن ملك؟ أجاب اليسوع: أنت تقول: إني ملكء» لهذا قد ولدت أناء وهذا قد 
أتيت إلى العالم» لأشهد للحق؛ كل من هو من الحق يسمع صوتي: قال له بيلاطس: ما هو 
الحق؟ ولما قال هذا خحرج أيضا إلى اليهود» وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة؛ 
ولكم عادة أن أطلق لكم واحداً في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ 
فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس» وكان باراباس لصاء فحينئذ أحذ 
ييلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه والبسوه 
ثوب أرجوانء وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود» وكانوا يلطمونه فخرج بيلاطس 
أيضا خارجاء وقال لمم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة» 
فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان» فقال لهم بيلاطس: هو 
ذا الإنسان» فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرعوا قائلين أصلبه أصلبه. 

قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة» أجابه اليهود: لنا 
ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموتء» لأنه جعل نفسه ابن الله» فلما سمع بيلاطس هذا 
القول ازداد حوفاء فدخحل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ وأما يسوع 
فلم يعطيه جواباء فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطائًا أن أصلبك 
وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي من سلطان البتة» ولو لم تكن قد 
أعطيت من فوقء لذلك أسلمني إليكء له خطيئة أعظم من هذا الوقت كان بيلاطس 
يطلب أن يطلقه ولكن اليبود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصرء 
كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصرء فلما سمع بيلاطس هذا القول» أخرج يسوع 
وجلس على كرسي الولاية» في موضع يقال له: البلاط» وبالعبرانية: جبائاء وكان استعداد 
الفصح. ونحو الساعة السادسة قال لليبود: هو ذا ملككمء فصرعوا: خذه. خذه اصلبه. 
قال لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر» فحينئذ 
أسلمه إليهم ليصلبء انتهى. 

أقول: لا يخفى على القارئ أن هذه الروايات التي أدرجناها هي التي تضمنت 
صورة الدعوى على يسوع ومحاكمته» والحكم عليه بالصلب», وبها تمسكت التصارى على 
اختلااف مذاهبهم. 

والعاقل يعلم أنه لم يوجد في الأناجيل الأربعة اختلاف بين هؤلاء الملهمين أشد من 
اختلافهم في القصة. 

والنصارى بأجمعهم يقولون بوجوب تسليم هذه الأناجيل مع قوم باتفاق 
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مضامينها وأن معتقدهم الوحيد هو صلب ذات المسيح» وليس عندهم مستند في صلب 
ذاته سوى هذه الأراجيف المتناقضة» ولا مرجح عندهم لإحدى هذه الروايات على ما 


سواها. 

فأي حجة هم بها والدعوى لم تكن متفقة المضمون ولا متقاربة المعنى مع قطع 
النظر عن الاحتلاف في الحكاية لفظاء أيقال: أنه أوحى إلى يوحنا ما يكذب متى أو ألهم 
لوقا خلاف ما ألهمه مرقس؟ وبالعكس. 1 

فلو كان اختصر في الألفاظ في إحدى الروايات وبسط الأخرى مع الاتفاق في 
المعنى» لقام لكم بالعذر بأن كتبكم هذه هي تاريخية لا إلهامية أو لو قلتم بالترجيح في 
إحدى الروايات ولامرجح عندكم» لكان قولكم هذا محطا للنظرء إلا أنه قد اختلفت تلك 
الأراجيف في أصل الشكاية» فإنجيل يقول: إن سبب رفع القضية عليه تعليمه من الحليل 
إلى بيت المقداس» والاحر يقول؛ إنه كان يفسند قي الأرض ويدغي الملك لاون 'قيصر»» > 
ويمنع أن تعطى الحزية له. 

والثالث يسكت عن قصة الشكاية. 

ولم يكفيها ذلك حتى اختلفوا ني محل تشكيل المحكمة, فالمتبادر من إنجيل المترجم 
أن محاكمته كانت داخل بيت بيلاطسء ومرقس جعلها داخل دار الولاية والتبس الأمر 
على لوقا فسكتء» وجاء يوحنا فكذههما بأنهم لم يدحلوا الدار» وعلل بأن رؤساء اليهود 
لو دخلوا وهم في استعداد الفصح لتنجسواء ولم يكتف هذه بل كذب الأناجيل الثلاثة في 
قولهم أن يسوع لم يجاوب بيلاطس حين استنطقه حتى حكوا تعجب بيلاطس من 
سكوت يسوعء ويوحنا نفى عن يسوع السكوت في المدافعة» فحكى من مدافعته ما 
حكاه أولا وثانيا وثالثا. 

ثم جاء مترجم متى ولم يعلم أن رواة الأناجيل الثلاثة يكذبونه» فقص من رؤيا امرأة 
بيلاطس ما يعطف قلبه على يسوعء وانفرد بذكر ذلك حتى حكى ما يزيد حنانا في 
القلب» من أن بيلاطس غسل يديه قبل أن يحكم عليه» ويحهء فليغسل صفحات إنجيله 
من تلويئات كذبه. 

وانظر إلى لوقا في اقتصاده الذي شهدنا له به فإنه انفرد في مسألة هيرودسء ولم 
يعلم بموته» على رواية المترجم التي نقلها قبل صحيفتين» والمسيح إذ ذلك الصبي» يا 
للنصارى لمثل هذا التناقض فيما يطلقون عليه أنه كلام الله تعالى. 

ولم يكتف لوقا بهذا البهتان حتى جعل هيرودس الذي كان يتمنى رؤيا المسيح- . 
وهو ممن ساكنه في البلدان- يلبسه ثيابا لامعة ويستهزء به» مع أن الثلاثة كذبوه. 
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وقالوا: إن الذي البسه ثياب الشهرة هو بيلاطس وعسكره. وليتهم اتفقوا على لون 
ما ألبسوه إياه. 

فإن المترجم قال: ألبسوه رداء قرمزياء ومرقس قال: ألبسوه أرجوانياء ولوقا يقول: 
ثيابا لامعة» ويوحنا يقول: ثوب الأرجوان» فهذا الاختدلاف يقتضي أن تكون الروايات 
الأربعة كاذبة في ذلك. 

وانظر إلى المترجم فإنه يقول: «عروه ثم ألبسوه تلك الثياب» ومرقس لم يفهم 
كلامه أنهم عروه؛ بل ألبسوه الأرجوان فوق ثيابه» ووافقه في ذلك يوحنا. 

ثم نظرا إلى اختلافهم في باراباس يقضي بالعجب على عقول تلك الأمة» فإن 
المترجم ذكره بصفة أسير في سجن بيلاطسء وأن من عادة بيلاطس أن يطلق لهم في العيد 
أسيراء فخيرهم بين إطلاق يسوع أم باراباس. 

ومرقس ولوقا يثبتان أن باراباس كان موئوقا في سجن بيلاطس لحناية قتل» ومرقس 
يقول: إن اليهود طلبوا إطلاق باراباس ابتداء» ولوقا يقول: إن بيلاطس كان مضطرا 
لإطلاق أسير فخيرهم بين يسوع وباراباس. 

ويوحنا يثبت أن باراباس كان لصاء وشذ عن فكر لوقا أن يذكروا إكليل الشوك, 
فقد اقتصد في هذه المرة. 

والمترجم يقول «سلموه قصبة في يمينه ثم أحذوها منه وضربوه مما» ومرقس لم 
يرى حكمة في تسليمه القصبة بل حكى ضربه بهاء ويوحنا أثبت اللطم» وهذا لا يكون 
إلا بالأيدي لا بالقصبة» والمترجم يقول: «سجدوا له استهزاء ثم بصقوا عليه» ومرقس 
جعل البصق أولاء ثم سجدوا له». 

ثم بعد قرون عديدة في زماننا هذا جاء حضرة صاحب (تحفة الحيل» فزاد في 
الطنبور نغمة. 

وقال إنهم نتفوا لحيته أيضا فانظروا عباد الله» أيحكي الله تعالى مثل هذه الألفاظ في 
كتابه المنزل- جل الله تعالى وعز عن حكاية ذلك؟- ثم اتفق لوقا ويوحنا في ذكر شفاعة 
بيلاطس عند اليهود في المسيح ثلاث مرات. 

والمترجم ومرقس مرة واحدة» فهل بعد وجود هذا التناقض يستحسن العاقل لهذه 
القصة التي احتوت على ضروب من الكذب وفنون من اللهو واللعب؛ أن يقضيها أمام 
مخالفيه. 1 
ويدعي أنها حجة دامغة؟ وهل هناك إلا بحرد الوهم في إمكان وقوع ما ذكروه على 
سبيل المحازفة من دون علم بكيفيته وماهيته وخصوصيته وعلاقته, مما لم يتفوه به أحد من 
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المؤرخين؟ فكيف يليق بالقوم إسناد ذلك إلى الوحي والإلهام؟ 

وليت شعري ما حجة القوم فيما ذكره لوقا من أن الذين استهزؤا بيسوع والبسوه 
تلك الثياب اللامعة هم هيرودس وجنده خلافا لما ذكره المترجم ومرقسء من أنهم كانوا 
جند بيلاطس؟ أيصح للقوم التوفيق بين هؤلاء الملهمين. 

أم يقولون بتكذيب أحدهم وتصديق الآخرء ولا مرجح لأحد أقوالهم؟ وأين الجلد 
الذي ادعى يوحنا من بيلاطسء والثلاثة لم يذكروه؟ 

وادعى النصارى أن إهانة يسوع دليل على ألوهيته» والحال أن الأمر بالعكس. 

أيها المسبيحي المنصف تأمل- هداك الله - في هذه الأحبار المتباينة التي تريد من 
مدلوها أن يثبت خبر صلب ذات المسيح عليه السلام» أيليق أن تنسب لنفسك هذا 
التباين والتناقض» وترى ذلك من الشرفء وأنت تقر بأنك عبد ترد موارد الخطأ والسهو 
والنسيان؟ فإن كنت لم تستحسن ذلك بنفسك. 

فكيف يليق بك أن تفتري على الله تعالى الكذب وتجعل كلامه المنزه هدفا 
للنقيصة والعيب؟ ويحك أي دليل يقف لك أمام القرآن العظيم الناطق بالحق في قوله: 
« وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن شُبةَ م4 [النساء: 51 .]١‏ 

هو على ما هو عليه من الأحكام في الأحكام» وقد تواتر نقله حرفا بحرف ورتبت 
آياته أبدع ترتيب وأعجزت كلماته الأنس والحن من أن يأتوا لها بمثيل أو نظير؟ أتكذبه 
وتصدق قصص قوم قام البرهان العقلي والنقلي على كذيهم؟ ونبأهم لا يخرج عن كونه 
خبر واهم غير محقق ولا معاين» مع وجود التناقض في آياته والتباين في وجوه دلالته» 
وعقلاؤكم يقرون باشتماله على تحريف الكاتب» بعد إقرارهم باحتوائه على الغلط في 
النقل والمنقول عنه. 

وتأمل - أنار الله بصيرتك - في آية واحدة منه» ترى هؤلاء الذين تدعي أنهم 
ملهمون لم يتفقوا على إيرادها بلفظهاء بل الواحد منهم يوردها على سبيل الشكء والثاني 
بالسلب» وآخر بالإيجاب» وهكذا في كل ما أورده سبحانك اللهم (فإنها لا تعمي 
الأبصار) ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. 

لا عيب في القوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. 

ويل لمن يعبد من دون الله ما لا يملك له نفعا ولا ضراء ثم يوجب على هذا 
المعبود التحقير والذل» ولو قاس نفسه بعبدة الأوثان لوجدوهم أحسن حالا في توقيرهم 
وإعزازهم لإلهتهم» يكفي العاقل ني رجوعه عن الباطل إلى الحق أن يتأمل قول مترجم متى 
بأن بيلاطس بعد أن جلد المسيح سلمه إلى العسكر وبصقوا عليه ووضعوا على رأسه تاج 
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الشوك وأحذوا القصبة وضربوه على رأسه. 
وبعدما استهزئوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلبء أيليق بالوحي 
أن يقص هذا الأمر الفظيع والخبر الشنيع» ويسند وقوعه عن بيلاطسء؛ بعد أن حكى 
حسن اعتقاده فيه؟ أيقبل عقل الصبي الذي لم يبلغ الحلم تلك الخرافات؟ كلا. 
ولو اقتصرت رواة الأناجيل على ذكر أحد الخبريين لاحتمل وجه التصديقء اللهم 
لك الحمد إذ طبرت ضمائرنا عن مثل هذا الاعتقاد الفاسد, أوجبت علينا الإيمان الكامل 
بعبدك ورسولك عيسى ابن مريم ويه » والبصير إذا نظر إلى باقي القصة يقضي بالعجب. 
ثم قال المترجم-ف-705-: (وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه 
سمعان» فسخروه ليحمل صليبه؛ ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجئة» وهو المسمى موضع 
الجمجمة» أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب, ولما ذاق لم يرد أن يشرب ولما صلبوه 
اقتسموا ثيابه مقترعين عليهاء لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي 
ألقوا قرعة» ثم جلسوا يحرسونه هناك). 
أقول: قبل أن أعارض هذا الكلام بسهام الملام» نبحث عن هذه النبوة التي ذكرنها 
في خلال كلامه. وأتي بها من اعتاد الكذب على الله ورسوله؛ لثبات مرامه. 
فنقول: قال العلامة الشيخ «رحمت الله المندي» في المقصد الثاني من الباب الثاني 
من كتابه إظهار الحق ما لفظه: (فهذه العبارة ليكمل قول النبي: حيث قال اقتسموا لباسي 
واقترعوا علي قميصي) محرفة واجبة الحذف عند حققيهم. 
ولذلك حذفها «كريسباخ» وأثبت «هورن» بالأدلة القاطعة في الصفحة .ام 
و١315‏ من المجلد الثاني من تفسيره أنما الحاقبة» ثم قال: لقد استحسن «كريسباخ» في 
تركها بعدما ثبت عنده أنها كذبة قطعا. | 
وقال «لوط كلارك» في المجلد الخامس من تفسيره في ذيل الآية المذكورة: (لا بد 
من ترك هذه العبارة» لأنما ليست جزعاً من المتن» وتركتها النسخ الصحيحة؛ وكذا تركتها 
التراجم إلا شذوذاء وكذا تركها غير الحصورين من القدماء. 
وهي إلحاقية صريحة أخذت من الآية الرابعة والعشرين من الباب التاسع عشر من 
إنجيل يوحنا) انتهى. 
لقد سفهت والله أحلام قوم لم ينتبهوا إلى هذا الإلهام» وإلى مثل هذا الكلام. 
ولنعد إلى مام ذكر هذه الروايات المتناقضة بعد أن تتم عبارة المترجم إلى نهاية 
الفصلء لتتضح حقيقة الحال للمطالع» قال-ف-117-: (وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: 
هذا هو يسوع ملك اليهودء حينئذ صلب معه لصانء» واحد عن اليمين وواحد عن 
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اليسارء وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض اليكل 
وبانيه في ثلاثة أيام: خلص نفسك» إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب» وكذلك رؤساء 
الكهنة أيضا وهم يستهزؤون مع الكتبة والشيوخ, قالوا: خلص آخرين» وأما نفسه فما 
يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن بهء قد اتكل 
على الله فلينقذه الآن إن أراده» لأنه قال: آنا ابن الله وبذلك أيضا كان اللصان اللذان 
صلبا معه يعيرانه). 

وأما مرقس فقد أورد ما هو قريب منها إلا أنه خالفه في البعض وحكايته في-ص- 
-من ف-١5-‏ إلى نبهاية-ف-؟#-فزاد على المترجم بقوله: إن الرجل الذي سخروه 
لحمل الصليب(كان آتيا من الحقل) وزاد على اسمه أيضا لقبه (أبو الكندرس وروفس ) 
وكذب المترجم بأنه (لم يذق الخل) وناقضه باء وكأنه لم يرض بما نقله المترجم من 
الإشارة إلى أن الاقتراع على ثياب المصلوب كان النبوة» ولكنه ذكر نظيرها بقوله ف- 
: (فتم الكتاب القائل: وأحصى مع إشه) وعين وقت الصلب بأنه كان في الساعة 
الثالئة خلافا للثلاثة» لأنهم قالوا: كان في الساعة السادسة» ولم يذكر أن المتجاوزين كانوا 
يجذفون عليه استهزاءء وكل ذلك لم يذكره المترجم. 

وأما مرقس ما كان في تلك أصدق من المترجمء وبعد هذا فليطالع القارئً 
حكاية المستهزئين ومناقشتهم وتضارب الأناجيل في أقوالهم» ويعلم ما بين الروايتين من 
التباين. ْ 

وأما لوقا فقد أغرب» وقال في-ص-1-ف-75: (ولما مضوا به أمسكوا سمعان 
رجلا قيراونيا كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خحلف يسوعء وتبعه 
جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كن يلطمن أيضا وينحن عليه؛ فالتفت إليهن 
يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي» بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن؛ 
لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها: طوى للعواقر والبطون التي لم تلد وللئدي التي لم ترضع. 

حينكذ يبتدءون يقولون للجبال: اسقطى علينا وللآكام غطيناء لأنه إن كانوا بالعود 
الرطب يفعلون هذاء فماذا يكون باليابس؟). ْ 

أقول: سبحان من أنطقه- وهو في تلك الساعة في حالة تغيب فيها العقول» ولا 
يجدي فيها كلام نفعا- وأسكته في ديوان بيلاطس الحاكم» مع علم المصلوب بأن هذا 
الحاكم والموكل بالأمر وتنفيذ الحكم عليه وكان مضادا لأخصامه. 

وقد أجهده أن ينطق ولو بكلمة واحدة يدافع بها عن نفسه» ثم العجب لباقي 
الأناجيل كيف لم تأت بذكر كلمة واحدة من خطابه للنساء. 
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ولا غرو في ذلك فلعل لوقا ظن أن يسوع كان إذ ذاك في الميكل السليماني يعظ 
النساء ويضرب هن الأمثال» أو لعل الوحي خص لوقا بهذه الفقرة» كما خص غيره من 
جماعته الملهمين بغيرها» سبحان المانح الوهاب. 

وباقي رواية لوقا-دف ”-: (وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه)» 
أقول: الظاهر من لغة الوحي أن القتل بمعنى الصلب» حتى انفرد لوقا بلفظ القتل عوض 
كلمة الصلب» خلافا للثلاثة. 

وأردف كلامه-ف-70-(ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه 
هناك مع المذنبين» واحد عن يمينه والآخر عن يساره» فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم 
لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليهاء وكان الشعب واقفين ينظرون» 
والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو 
المسيح ومختار الله والحند أيضا استهزؤوا به وهم يأتون ويقدمون له خلاء قائلين: إن 
كنت أنت ملك اليهودء فخلص نفسك). 

أقول: فكان الواجب على هذا المصلوب وهو الإله بزعمهم, أن لا يدعو إِها غيره» 
بل يقول: غفرت لكم. لأنكم البستموني تاج الشوك ثم قول الجند: (إن كنت أنت ملك 
اليبود) الخ. 

لا أصل له. لأنه من أين للملوك صفة لاهوتية تخلصهمء حتى يقال له ذلك؟ وأما 
قوله عن لسان اليهود: إن كان هو المسيح مختار الله أي نبي الله» فليخلص نفسه. فمعقول 
ومحتمل صدوره منهم؛ لأنه نبي كريم ورسول عظيم لا يبعد على الله أن يخلصه من 
الصلب ويرفعه إليه حيا مبجلاء معجزة له. 

كما أجرى على يده معجزات كثيرة كإحياء الموتى وغيره. 

ثم قال: (وكان العنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا وهو 
ملك اليهود) أقول: هذه أيضا من مخترعاته فإن المترجم ومرقس لم يذكروا تلك الأحرف 
وسيأتي قريبا في رواية يوحنا بدل الرومانية لاتينية والصحيفة واحدة ولم يكفهم الاختلاف 
في ذات العنوان» حتى اختلفوا أيضا في الأحرف التي رسم بها ذلك العنوان من خبر 
المصلوب علمء بل قالوا ذلك رجما بالغيب» بعد مضي القرن الأول» فلا يسع العاقل بعد 
أن اطلع على اختلافهم وخبطهم في كليات ذلك الأمر وجزيثئاته أن ينكر قوله تعالى 
« وَلكن شْبَهَ ّم »4 [النساء: 57 .]١‏ 

ثم قال-ف-9- من هذا الإصحاح: (وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف 
عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإياناء فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا 


المقصد الأول / © نقد إنجيل منتى وأضن 


أنت تخاف الله إذا أنت تحت هذا الحكم بعينه» أما نحن فبعدل لأننا نئال استحقاق ما 
فعلناء وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله, ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جىت ني 
ملكوتكء فقال له يسوع: الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس). 

أقول: لا يخفى على القارئ أن بين لوقا وصاحبيه المترجم ومرقسء هي قضية 
استهزاء اللصين اختلافا لا ينكره إلا من أنكر المحسوس. 

وعبارتهما تقدمت ومفادها: أن اللصين كانا يستهزءان بهء ولوقا انفرد بقوله إن 
المستهزء واحد منهماء وأن الآخر كان يعنف رفيقه ويزجره على استهزائه. 

فإذاً لابد من تكذيب إحدى الروايتين» وهنا أمر يقتضي التنبيه عليه» وهو أن 
المسيحي لا يكمل إيمانه حتى يعتقد أن المسيح مكث بعد الصلب في بطن الأرض ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» كما في الأناجيل الأربعة. 

ووعد المسيح هنا لأحد المصلوبين بقوله: إنك اليوم تكون معي في الفردوس» 
يكذب روايات الصلب والقيام بعد وثلاث أيام وثلاث ليال» وإن صدقنا رواية بقائه في 
بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» يلزم تكذيب وعده للمصلوب وهو اليوم تكون معي 
ني الفردوس» وإن أغمضنا عن المباينة بين الروايتين» وصدقنا الحبتين- أي وعده 
للمصلوب وروايات القيام- يلزم حينئذ تكذيب الأناجيل الأربعة لأنها اتفقت على دفنه 
ليلة السبت وقيامه ليلة الأحد صباحاء فإذن لم يبق إلا يوما واحدا وأقل من ليلتين. 

فثبت بالبداهة: كذب الرواة الأناجيل الأربعة معاء وإلا فيلزم تكذيب عيسى عليه 
السلام» وتكذيبه كفر. 

وهنا مسألة أخرى أيضا أجل نظرا في الدقة من الأولى» ومحصلها: أن المسيح كان 
يعتريه العوارض البشرية في الدنيا وهي من صفات الحوادث» وكذلك هي ملازمة له في 
الآخرة غير منفكة عنه. 

وذلك مستفاد من قول المسيح: «تكون معي في الفردوس» ولو كان المسيح هو 
ذات الله بعينه» لكان جوابه لهذا المصلوب: (وقد أنعمت عليك بالجنة مع الأبرار) وتلك 
الساعة آخحر ساعة من حياة هذا الإله» ولم يكن محذورا من إظبار دعوته بالألوهية لأنه 
حينئذ لا يخاف من أحدء.كما قيل: 
ماوراءع بادان قربة 00005 0 0 0 200 

ولكن ختم الله تعالى على قلوب هؤلاء القوم فلا يكادون يفقبون حديثا. 

وهذا ومن تأمل في زجر أحد اللصين لرفيقه» وقوله له: (أولا أنت تخاف الله) علم 
بأن المسيح لم يدع الألوهية» لأنه حكم على هذا القائل بالإيمان» وجعله من الأبرار مهذه 


لف المقصد الأول  /‏ نقد إنجيل منَّى 
الكلمة»وهذا أوردناه إلزاما للنصارىء لا اعتقادا بالصلب. 

ثم لنذكر فصلا من رواية يوحنا في هذا الباب في -ص- -١9‏ ف -١97-‏ من 
إنجيله قال: (فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة» ويقال 
له بالعبرانية جلجئة» حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه؛ من هناء ومن هنا ويسوع في 
الوسط» وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب. 

وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهودء فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود ؛ 
لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة» وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية 
واللاتينية» فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود بل إن ذاك قال: أنا 
ملك اليهود. 

أجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. 

ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام» كل 
عسكري قسما وأخذوا القميص أيضاء وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. 

فقال بعضهم لبعض لا نشقهء بل نقترع عليه لمن يكونء ليتم الكتاب القائل: 
اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة» هذا فعله العسكرء وكانت واقفات عند 
صليب يسوع: أمه وأحت أمه مريم زوجة كلوباء ومريم المحدلية» فلما رأى يسوع أمه 
والتلميذ الذي كان يحبه واقفاء قال لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك. 

ثم قال للتلميذ: هي ذا أمك, ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. 

بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كملء» فلكي يتم الكتاب» قال: أنا عطشان» 
وكان إناء موضوعا مملوءًا خلا فملئوا اسفنجة من الخل ووضعوها على زوفاء وقدموها 
إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل» قال: قد كمل ونكس رأسهء وأسلم الروح؛ انتبى. 

أقول: لقد علمتم أيها النصارى أن معظم حجتكم التي تناضلون فيها على صلب 
عيسى وقيامه من الأموات هو عبارة عن هذا الإصحاح. 

ومن البين أن روايات الصلب لم تكن مروية عن المسيح؛ لأنه حينئذ كان أسيرًا بيد 
أعاديه, فلذلك لا يصح قوهم إنها من الإنجيل؛ ويا ليت هذه الأخبار تشبه التواريخ» بل 
هي عبارة عن خبيصة أقاويل مختلفة محكية عن جهلة أساقفتكم في نصوص أناجيلكم 
الأربعة» كما قالت أفاضلكم, بأنها صادرة من حاطب ليل. 

ومع هذا إن أغمضنا وقلنا: إنهم ملهمون كما تزعمون., ينبغي أن تكون أقوالهم 
سالمة عن التناقض والاختلاف» وإلا فكيف يختلف خبر الوحي والإلهام؟ 

ولنذكر بعضا من الاختلافات والمناقضات ليزداد المسيحي الفطن يقينا بأن 


اللقصد الأول / .#4 نقد إنجيل متّى ٠‏ وم 
النصارى في عمي من الحهل لا يميزون بين الرطب واليابس» وها أنا أذكر بضعة عشر 
اختلافاء بعدد فقرات الحملة المروية عن مترجم متى» وأحيل النظر في باقي الاختلافات 
إلى فكر المطالع. ش ظ ٠‏ 

فأقول: 

(الاختلاف الأول): ! 

في حامل الصليب» اتفق المترجم ومرقس ولوقاء على أن الذي حمل الصليب. هو 
سمعان القيرواني» واختلفوا في باقي الحكاية» فالمفهوم من عبارة المترجم أ نهم وجدوه وهم 
خارجون بالمصلوب ليصلبوه» قسخروه بحمله» ومرقس قال: إنه كان بحتازا مهم في بحيئه 
من الحقل» لكنه استدرك على المترجم خوفا من اشتباهه بغيره» فقال: إنه (أبو الكندرس 
وروفس) ولوقا توسط بين الاثنين ؛ لأنه سبق منه الوعد بأن يأتينا بأصح الأخبار» 
وجاءت شهادة يوحنا مكذبة للثلاثة» فقال: إن حامل الصليب نفس المصلوب»ء فتفكر. 

(الاختلاف الثاني): 

يي إسقاء المصلوب» حيث اختلفوا في نوع الشراب» وسبب إسقائه ووقته ومكانه» 
فالظاهر من رواية المترجم أنهم أعطوه خلا ممزوجا بمر قبل الصلب وبعد أن ذاقها ردهاء 
وبعد الصلب قال: إنهم أعطوه خلا في إسفنجة وجعلوها على قصبة وسقوه بدون طلب 
منه وخالفه مرقس في النوع» فقال: إنه حمر ممزوج بمر فرده المصلوب قبل الذوق» 
ووافقه في المكان والوقت» وجعل الثانية خلاء ولم يذكر هل شربا أم ردها. 

ورواية لوقا مباينة هماء فاقتصر على مرة واحدة ووضح النوع بأنه خل صرف» 
وأنه أعطى بلا طلب منهء وأنه حال كونه مصلويا قدموا له ذلك استهزاء» ولم يذكر أنه 
شرب أم لا. 

ومقنضى كلام يوحنا أن ذلك كان مرة واحدة بطلب من المصلوب إذ قال: أنا 
عطشان؛ فناولوه خلا صرفا في إسفنجة ووضعوها على زوفاء فقدموها إلى فمهء فأخذها 
-أي فشربها-. 

والعجب من الثلاثة: كيف فاتهم ذكر النبوة التي ذكرها يوحنا بقوله: (فلكي يتم 
الكتاب قال: أنا عطشان) إلى آخر ما ذكره. 

وأراد بالكتاب المزمور الثامن والستين من النسخحة القديمة» وأنا أمثل لك أول 
العبارة لترى رأيك في هذا الاستنباط العجيب. 

فقد قال في -ف- ١‏ من المزمور المذكور عند مناجاة داود عليه السلام لربه 
وشكايته من قومه في جملة كلام طويل ما نصه: (وانتظرت من يحزن معي فلم أجدء 
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ومعزين فلم أصبء جعلوا في طعامي مرارة» وني عطشي سقوني خلا (فتصر) مائدتهم 
قدامهم (فخا) للمجازاة والشك) إلى آخر مناجاته عليه السلام» فأين هذا من ذاك ؟ وأين 
السمك من السماك؟ 

وقد حضرني في ذلك جواب حسن أذكره للمطالع» وهو أن النبوات التي ثقلتها 
الأناجيل الأربعة من أسفار الأنبياء أت متفرقة في كنب الأنبياء -على ما يزعمونه- فلعل 
الوحي رأى أن من الحكمة أن يفرقها على الملهمين الأربعة» فاختص متى بذكر نبوة 
(الاقتراع على ثياب المصلوب) واختص مرقس بذكر نبوة كون (المصلوب يصلب مع 
إشه) ويوحنا بما ذكر من طلب المصلوب ماءء وبقي لوقا محروما من تلك المزية» لكن 
الرجل اعترف في بداية إنجيله بأنه ليس يملهم لكوع قهز اليد اموا مقف لخ ا د 
وخداما للكلمة» ولكنني أراه قد خالف وعده في بعض المواضع أيضا فذكر رواية بالإلهام 
غير معقولة» ولم تذكرها الأناجيل الئلاثة» كذكره تقريع المصلوب لبنات أورشليمء 
ودعائه للذين صلبوهء بالغفران. 

(الاختلاف الثالث): 

في الاقتراع على ثياب المصلوب؛ فظاهر رواية مترجم متى أنهم اقتسموا الثياب 
واقترعوا عليها واستشهد بالنبي القائل: (اقتسموا ثيااي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة). 

وكذا رواية مرقس ولوقا إلا أنهما لم يستشهدا بكلام النبي والثلاثة لم يعينوا مقدار 
الحصص وعدد المقسوم عليهم. 

وأما يوحنا فذكر أن المقسوم عليهم أربعة وجعل القرعة على القميص فقط ؛ لأنه 
منسوج كله من دون خياطة. 

ويفهم من قوله إنه صار لواحد من الأربعة بالقرعة بدون قسمة» وناقض بقوله: 
(ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة) لأنمم لم يقترعوا على 

والعجب من يوحنا في ضبطه مسألة القميص ضبطا كلياء وقد فانه ذكر موعظة 
المصلوب للنائحات عليه» مع أن العذراء وأختها كانتا من النسوةء وذلك أهم ذكراء وقد 
حضر بنفسه الواقعة على ما يظهر من كلامه بأنه كان واقفا مع العذراء. 

(الاختلاف الرابع): 

في العنوان» واختلافهم عليه أشبه باختلافهم في سقاء المصلوبء بل أشد تناقضا 
واختلافاء فإن مترجم متى قال: «جعلوا فوق رأسه علتة مكتوبة: هذا هو يسوع ملك 
البهود»» ولوقا ويوحنا تفننا ني ذلك. فقال الأول: «وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف 
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يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليبودي» وقال الثاني: (باللاتينية» عوض 
الرومانية» مع أن في ذكر الرومانية حكمة» لكونها لسان الحكومة إذ ذاك» ويدل كلام 
يوحنا على وقوع محادلة بين اليهود وبيلاطس من جبة العنوان» لم تذكرها الثلاثة. 

(الاختلاف الخامس): 

قد انفرد مترجم متى في حراسة المصلوب» ولم تذكر ذلك الثلاثة. 

(الاختلااف السادس): 

في رفيق المصلوبء قال المترجم ومرقس: إنهما كانا لصين» وقال لوقا: إنهما كانا 
من المذنبين» ويوحنا لم يذكر جريمتهما التي استحقا مها الصلب مع هذا الإله المهان. 

(الاختلااف السابع): 

في المستهزئين بالمصلوبء فالمفهوم من رواية مترجم متى أن المارين ورؤساء 
الكبنة والكتبة والشيوخ واللصين الذين صلبا معه كلهم كانوا يستهزئون به» وكان 
استهزاء المارين بقولهم: يا ناقض اليكل وبانيه في ثلاثة أيام» خلص نفسك إن كنت ابن 
الله وأن الرؤساء واليبود كان استهزاؤهم بقوهم: (خلص آخرين» وأما نفسه فما يقدر 
أن يخلصها) إلى آخر حكايته» وكان اللصان يعيرانه ووافقه مرقس في أغلب الرواية مع 
اخدلاف في بعض الألفاظ. 

ومن دساس المترجم أنه قال: بأن المجتازين كانوا يجدفون على المصلوب ويقولون 
له: خلص نفسك إن كنت ابن الله وهذه الحملة لم يذكرها مرقس وقصد المترجم بذكرها 
نسبة هذه الدعوى إلى عيسى وحاشاه من ذلك. 

وخالفهما لوقا فقال: «وكان الشعب واقفين ينظرون» والرؤساء معهم أيضا 
يسخرون به» وكانت سخريتهم به بقولهم: خلص آخرين» فليخلص نفسهه وامحند أيضا 
استهزءوا به قائلين: إن كنت أنت ملك اليبود خلص نفسك؟» فهذا كلام فاسد بارد لا 
ينطق به الوحي لأن ملك اليهود من أين له قوة قدسية حتى يقال له: إن كنت ملك اليهود 
خلص نفسك؟ وذكر أن واحدا من المذنبين جدف عليه إلى آخر ما حكاه. فلم يتفق مع 
صاحبيه بنوع من أنواع السخرية التي كان يسخر بها المجتازون على المصلوب» ويوحنا 
خالف الثلاثة ولم يذكر استهزاءهم عليه» سوى أنهم قالوا له: السلام عليك يا ملك 
اليبودء فقطء مع أنه كان حاضرا وقت الصلبء ولم يذكر حرفا مما ذكره الثلاثة» فيكون 
الثلائة قد كذبوا في ذلك» فسقطت الحكاية من طرفيها. 

(الاختلااف الفامن): 

ذكر الوقت الذي صلب فيه المصلوب» والعجب لهؤلاء الرواة إذ فاتهم أن يذكروا 
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ذلك إلا مرقس فإنه صرح بأن الساعة التي صلب فيها هي الساعة الثالثة» وهل عند القوم 
أفضل من هذه الساعةع إذ فيها صح لم الفداء» وأصبحوا فرحين بصلب هذا الإله المبان 
عن هذه الشرذمة:» التي كانت مستحقة الخلود في جهنم أبدا ففداهم هذا الإله بصلب ذاته 
حتى استحقوا الملكوت, ولم أتكلم بتلك الكلمات على طريق السخرية بالنصارى؛ بل 
وجدت صاحب (تحفة الجيل» من أفاضل علمائهم سماه (بالإله المهان) فحذوت حذوه 
والقوم يعتقدون أن ذات المصلوب هو رممهمء وأنه فداهم بنفسه فصلب ذاته» فذكرت 
ذلك تبعا لعادتهم وعقيدتهم. 

(الاختلااف التاسع): 

فيما ذكره لوقا وحده قول المسيح: (يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون) 
فإن هذه العبارة لم تذكرها الثلاثة» فكيف تصدر من لوقاء وهو وعد في مبدا إنجيله بأنه 
لن يذكر شيئا في تاريخه إلا بعد تيقنه بالأمور من الذين كانوا مشاهدين وخداما للكلمة. 
ويشير بهذا إلى متى ويوحنا والحواريين» وهذا متى ويوحنا ومرقس لم يذكروا حرفا واحدا 
من ذلك, مع أن هذه الكلمة أتت ضربة قاضية على العقيدة النصرانية» فقلعت أسها 
وجعلت عاليها سافلهاء لأنما أثبتت لنا أمرين عظيمين: 

(الأول): أن المسيح ليس بيده من الأمر شيىء كسائر البشرء وأن الأمر كله لله 
الذي خحلقه. وأمه البتول. 

(والثاني): أن المسيح لم يصلب ليفدي الناس من خطيئة آدم كما زعمواء بل 
صلبهم للمصلوب كان جهلا وعناداء ولو كان المسيح إلا لخاطبهم بقوله إني غفرت 
لكم. لأنكم لا تعلمون ما تفعلون. 

والعجب من الإنجيليين الملهمين الثلاثة كيف ساغ هم ابتلاع هذه الحملة» أو 
كيف اختلقها لوقا رغما على الباقين ؟ 

الاختلاف العاشر: انفراد يوحنا بقوله: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأحت 
أمه مريم إلى آخر ما ذكره وباقي الأناجيل لم تذكر من هذا الوحي حرفا واحدا وتلك ححيانة 
تقضي على كانمها بالحد ويوحنا هو أصدق منهم إلا أنه هرب عريانا حين قبضت اليبود 
على المسيح فكيف تجاسر في الحضور إلى أن وقف مع العذراء بين تلك الجماهير من اليبود 
في حالة صلب المصلوب وسيأتي عن يوحنا نفسه في الإصحاح العشرين -ف- ١4‏ أنه قال 
وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود إلى آخر ما 
سيحكيه فالظاهر أن إحدى الحملتين مدسوسة من الأساقفة في إنجيله أو هذا التناقض من 
تحريف النساخ أو المطابع كما أثبتناه آنفا في طبع بيروت الأخير. 
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الاختلاف الحادي عشر: 

أن ما حكاه يوحنا من صفة الموتة التي ماتها هذا الإله المصلوب مخالف لما ذكره 
الثلاثة» وعبارة يوحنا تقدم نصها. 

وإليك باقي الروايات الثلالة: 

قال مترجم متى -ف- ه45 من هذا الاصحاح: (ومن الساعة السادسة كانت ظلمة 
على كل الأرض إلى الساعة التاسعة» ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم 
قائلاء إيلي إيلي» لماذا شبقتي ؟ أي إلهي إهي لماذا تركتني ؟ فقوم من الواقفين هناك ما 
سمعواء قالوا: إنه ينادي إيلياء» وللوقت ركض واحد منهمء وأخذ إسفنجة وملأها خلاء 
وجعلها على قصبة وسقاه. 

وأما الباقون فقالواء اترك لنرى هل يأتي إيلياء يخلصه؟ فصرخ يسوع أيضا بصوت 
عظيم» وأسلم الروح» وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل» والأرض 
تزلزلت» والصخور تشققت»ء والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين 
وخرجوا من القبور بعد قيامته» ودخلوا المدينة المقدسة؛ وظهروا الكثيرين. 

وأما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوغ؛ قلما .رأوا الزلزلة .وما كان» خافوا 
جداء وقالوا: حقا كان هذا ابن الله» وكانت هناك نساء كثيرات ينظرون من بعيد وهن 
كن قد تبعن يسوع من الحليل يخدمنهء وبينهن مريم المحدلية» ومريم أم يعقوب» ويوسى 
وأم ابني زيدي) انتهى. 

وعبارة مرقس في ص- ١68‏ من- فن- عام إلى نهاية -ف- 41 مخالفة لعبارة 
معن.فقد 6ورد قبيبا بدل الي أيلي):(الوي الوي) وسكت عن مسالة الرلزلة وخوف قاله 
المائة والذين معه منهاء لكنه أتى بشهود من النساء علاوة على ما ذكره المترجم» وقال: 
إن الصلب كان في الساعة الثالئة خلافا لمقالة الثلاثة. 

وعبارة لوقا في -ص- ١‏ - ف 44: (وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة 
على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة» وأظلمت الشمس وانشق حجاب اليكل من 
وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم, وقال: يا أبناه في يديك أستودع روحي. 

ولما قال هذا أسلم الروح» فلما رأى قائد المائة ما كان, محد الله قائلا: بالحقيقة 
كان هذا الإنسان باراء وكل الجموع الذين كانوا يجتمعين بهذا المنظر» لما أبصروا ما كان» 
رجعوا وهم يقرعون صدورهمء وكان جميع معارفه ونساء كن قد تبعنه من الخليل واقفين 
من بعيد ينظرون ذلك). 

أقول: إن روايات الثلاثة وإن أدر جناها في ضمن الاختلافات التي عددناها على 
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المترجم إجمالاء فبي قد تضمت من التناقض الكلي ما يقضي على السامع بالعجب عندما 
يتأمل سر هذا التناقض؛ لأن روايات الأربعة نصب عين المطالع» لم يتفقوا ولم يتواطئوا إلا 
على صراخ عبد 

وهو برهان جلي بأن المصلوب ليس عيسىء ولا هو فداء عنهمء وإلا فلماذا 
يصرخ وهو الذي سلم نفسه فداء -كما يزعمون- فهذا الصراخ غريب من عيسى كل 
الغرابة. 

وسنأتي بحوله تعالى على بيان غرابته من أن نحكي وجوه الاختلافات في آخر 
ساعة من حياة هذا الإله المصلوب قهرا. 

وقد علم المطالع لكتابنا هذا ما وقع في هذه الأناجيل من التناقض في أول ساعة 
من حياته» فيكون الاختلاف والتناقض متصلا في حكايات شأن هذا الإله من بدء أمره 
إلى نهايته. 

وقبل أن نأتي ببسط هذا الاختلاف. نقدم ذكر أربعة أمور انفرد بذكرها مترجم 
متى» وهي قوله: إن الأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحتء والأموات قامت 
ا ودخلت المدينة» فهذه العجائب الأربعة انفرد بذكرها هذا المترجم ولم يعثر 
عليها أحد سواه؛ ولا كشفت لغيره من مؤرخي العالم. 

وقد أخذني العجب من ذلكء ولحأت إلى كتب النصارى لأقف على حقيقة هذا 
الأمر العظيم الذي سكت عن ذكره مؤرخي عصر المسيح فوجدت العلامة (رحمت الله 
المهندي) رحمه الله قد أظبر دسيسة هذا المفترى» وأطلق عليها اسم الكذب بشهادة كبير 
من علماء النصرانية المحامين للإنجيل الشريفء وهو الفاضل الشهير «نورتن» قال في 
إظهار الحق ما نصه: «وهذه الحكاية كاذبة». 

والفاضل نورتن حامى عن الإنجيل» لكنه أورد الدلائل على بطلانها في كتابه, ثم 
قال -أي الفاضل نورتن-: «هذه الحكاية كاذبة» والغالب أن أمثال هذه الحكاية كانت 
رائجة في اليهود بعدما صارت أورشليم خراباء فلعل أحد كتبها في حاشية النسخخة العبرانية 
لإنجيل متى وأدخلها الكتاب في المتن» وهذا المتن وقع في يد المترجم» فترجمها على 
حسببه) انتهى . 

أقول: يكفي في البرهان النقلي لتكذيب هذه الخرافات شهادة هذا الفاضل الذي 
أطلق عليه علماء عصره بأنه امحامي عن الإنجيل» وهنا أورد لك أيها المسيحي من 
البراهين العقلية لبيان هذه الخرافة» ورد هذه الكذبة ما فيه الكفاية» حتى يطمئن قلبك» 
ويستقر حالك. 
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الأول: سيرد عن المترجم نفسه ني هذا الاصحاح -ف- "55 أن اليهود ذهبوا إلى 
بيلاطس ثاني يوم الصلب» وسألوه قائلين: (يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال» وهو حي: 
إني بعد ثلاثة أيام أقوم» فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث» لقلا يأني تلاميذه ليلا ويسرقوه 
ويقولون للشعب: إنه قام من الأموات» فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى). 

وقد صرح في هذا الإصحاح: أن بيلاطس وامرأته كانا غير راضيين بقتله» فلو ظهرت 
هذه العجائب أي قيام القديسين من الأجداث فهبل يكون لليهود أن يذهبوا إلى بيلاطس 
ويسألوه حراسة القبر» وكل منهم قد شاهد هذه الآيات العظيمة التي عمت العالم» ولا سيما 
سكنه أورشليم» حيث إنهم رأوا بأعينهم انشقاق ال يكل والصخور وخروج الأموات من 
قبورهم وظلمة الأرض وتزلزهاء وكل ذلك من أجل صلبهم هذا الإله؟ 

فبل بعد هذا كله يجسر رؤساء اليبود ومن جملتهم قيافا النبي بأن يصفوه عند 
بيلاطس بأنه مضل ؟ ولنفرض أن بيلاطس كان راضيا بقتله أولاء ثم شاهد تلك الأحوال» 
لماذا لم يرجع على اليهود بالانتقام ؟ 

الثاني: أن هذه الأمور من الآيات العظيمة» ولو كان وقوعها صحيحا لقام عامة 
اليبود على رؤسائهم وقطعوهم إربا إرباء جزاء عما فعلوه» ولتنصر كثير من الروم 
واليبود على ما جرت به العادة» ألا ترى أنه لما نزل روح القدس على ال حواريين وتكلموا 
بألسنة مختلفة» تعجب الناس» وآمن نحو ثلاثة آلاف رجلء كما هو مذكور في -ص- ” 
-ف- . 4و 4١‏ من أعمال الرسل؟ 

على أن التكلم بألسنة مختلفة ممكن وقوعه من كل بار وفاجرء وأما انشقاق 
الصحور وتفتح القبور وقيام الأموات» فهو من أعظم خوارق العادات» وأوعظ للنفوس 
من التكلم بألسنة مختلفة. 

الثالك: أن هذه الأمور العظيمة لما كانت ظاهرة ومشهورة يستبعد جدا أن لا 
يكتبها أحد مؤرخي ذلك الزمان أو الزمان الذي هو قريب منهء وإن امتنع المخالف عن 
ضبطباء فلا بد من أن يكتبها الموافقون, لا سيما لوقا الذي هو أحرص الناس على تحرير 
العجائب. 

وقد كان متتبعا لكافة الأمور التي فعلها عيسى عليه السلام كما يعلم من الإصحاح 
الأول من إنجيله. والأول من أعمال الرسل. 

وكيف يتصور أن يكتب الإنجيليون كلهم من هذا البحث صراخ المسيح ويتواطئوا 
على إثباته مع كونه يخل بشرفه. ويبطل لاهوته» ويهدم أساس العقيدة النصرانية» ولا 
يذكروا تلك المعجزات العجيبة. 
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وربما يقول المعترض: إن مرقس ولوقا ذكرا في غير مرة حدوث الزلازل. 

قلت: إنهما لم يذكراها ني بحث الصلب بل كانت بطريق الخبر عن علامات 
الساعة. 

فإن قيل: إنهما اتفقا مع المترجم على ذكر الظلمة وانشقاق الميكل. 

قلت: أما انشقاق الحيكل والظلمة فإنهما من الأمور التي لا يعبأ مها. إذ هي من 
الأمور الحزئية» وهذا دأب أصحاب تلك الأناجيل» يتواطئون على ذكر النسيس من 
الأمور كركوب الجمحش وحله؛ ويحتلفون في ذكر العظيم منهاء حتى يؤدي بهم الاختلاف 
إلى سقوط القضية من أصلها. 

وقد هول صاحب تحفة اليل في أمر انشقاق حجاب الميكل» وحكى اختلاف 
المتقدمين من النصرانية في أن الحجاب المنشق -أي حجاب هو-؟ وكيفما كان الأمرء 
فالحكاية من أكاذيب الأساقفة. 

ومعلوم أن الحجاب كان من الكتان في غاية اللين» فما معنى انشقاقه لأجل هذه 
الصدمة من فوق إلى أسفل» ولو كان من غير الكتان» فكيف بقي بناء الميكل» ولم ينهدم؟ 

على أن في هذا الانشقاق اختلافا وشقاقا بين الرواة» فالمترجم ومرقس ذكرا أن 
الانشقاق كان بعد موت المصلوبء ولوقا خالفهماء فصرح بأنه كان قبله» وأن الحجاب 
انخرق من وسطهء خلافا لقوهما: إنه من فوق إلى أسفل. 

وأما حدوث الزلازل وظلمة الشمسء فلا يبعد أن تكون أمرا طبيعياء قد تظلم من 
الكسوف أو من اغبرار الو وشدة المواء فإنه يجلب العجاج من أرض بعيدة حتى إنه اتفق 
في بغداد في /ا؟ رمضان سنة ١1115‏ ه أن الريح اشتدت من جبهة مغرب الشمس 
جداء وكان الوقت بعد العصرء ولم يمض نحو دقيقتين حتى أظلمت الدنيا بحيث 
تكافحت الرجال مع بعضها من شدة الظلمة» وكان سوادها أشد من ليلة ممطرة في آخر 
الشهرء وأخذ النساء والأطفال يتصارخون ويستغيئون» والرجال يستغفرون ويكبرون» من 
شدة تلك الساعة ومنظرها المهائل» فكأن القيامة قد قامت. 

واستمر الظلام نحو نصف ساعة. ثم أخذ ينكشف تدريجيا وأصبحت بغداد وأرضها 
مستورة بطبقة صفراء من تراب تلك العاصفة إذ, كان لونه كالبقم» وقد شاهد هذا الحال 
ألوف من النفوس الأهلية والأجنبية ممن كان يسكن بغداد, والحرائد في ذلك التاريخ تشهد 
بذلك؛ ولم يكن حينئذ لا مصلوب ولا مقتول» بل ولا سبب من الأسباب قط. 

وزلازل الأرض أيضا أمر مستفيضء وقد يحدث خارقا للعادة ولا ننكره من هذا 
الوجهء بل انفرد المترجم بذكرهما هناء وسكوت المؤرخين الرومانيين عنها وهم وسائر 
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رواة الأناجيل» ولا سيما يوحناء يعلمنا أن هذا أمر مدسوس على متى» أو مختلق من 
المترجمء كما جزم الفاضل نورتن بذلك. 

وبقي من هذه الأمور أمر خروج الموتى من أجدائهم» وقد حكى صاحب تحفة 
اليل من خرافاته أن هؤلاء المبعوثين من قبورهم صعدوا إلى السماء بأجسادهم. 

ولا يخفى أن هذا الأمر هو شيء خارق للعادة لم يسمع بمثله. 

فالعجب من سكوت الوحي عن هذا الخبر العظيم في الأناجيل الثلاثة» ولا سيما 
إنجيل يوحنا الحواري» وليت شعري كيف كان حال هؤلاء الموتى بعد انبعائهم؟ وعلى 
من ظهروا؟ ومع من تكلموا؟ وأين بقيت أكفانهم ؟ وما كان لباسهم؟ 

وهل كانوا حفاة عراة بين أهالي أورشليم ؟ وماذا وقع لهم بعد ذلك» وهل بقوا 
أحياء أم رجعوا إلى أجدائهم ؟ إن في ذلك لعجبا. 

فيجب على النصارى أن تنكر هذا الأمر البتة» إذ هو مناقض لعقيدة قديسها ومؤسس 
دينها بولس حيث قال في سص-ه١‏ -ف-١7‏ من الرسالة الأولى إلى أهل كورئئوس: ولكن 
الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين» وقال في -ص-5؟1-ف -51- من 
أعمال الرسل إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات» انتهى. 

فبهذا يكذب قيام القديسين من أجدائهم يوم الصلب ؛ لأنه لو صح قيامهم لم يكن 
المسيح أول قائم من الأموات وباكورة الراقدين» وأي الأمرين أخذت به لزمك تكذيب 
ما سواه» فانصف أيها القارئّ -عافاك الله- ولا تتبع اللهموى فتضل. 

ويوحنا مع كونه صاحب زيادات ودأبه التشبث بامحال» والتمحل وسرد العجائب 
والغرائب» لم يذكر شيئا من هذه الأحوال» ونفسه أبت أن تتبع خرافات المترجم بهذا 
الكذب الفضيح. 

ولعل تصنيفه كان قبل ترجمة إنجيل متى؛ ولم يرها وقتكذ في أصل التسخحة العبرانية. 

فمن هذا يظهر أن المترجم ترجم إنجيل متى بعد موت يوحناء وأدخل هذه الخرافة في 
ترجمته» وإلا فلو كان يرى يوحنا هذه الآيات مذكورة في متى» لكان ذكرها لا محالة» سواء 
كانت كاذبة أم صحيحة ؛ لأنه هو الرسول المكلف بإذاعة الحقيقة» وترداد الأراجيف» ونشر 
الآيات الباهرة» وكيف لا يذكرهاء وهو كان حاضرا مع العذراء حين الصلب» ورأى على 
زعمهم تلك الظلمة في الظهيرة والزلازل تحت رجله؛ والأموات نشرت من القبور تمشي بين 
يديه والناس تراها وتقرع صدورهاء فكيف لا يحس بهذا كله ؟ 

وإن قلتم: إن الوحي لم يخبره بذلك» وحاشاه أو يقول شيئا من تلقاء نفسه. 

قلت: إن يوحنا لا يحتاج إلى خبر الوحي في هذه الواقعة ؛ لأنه رآها رأي العين؛ 
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أفما كان يتذكر هذه القضية العظيمة عندما كان يدرس في إنجيل متى الذي تصنف قبله 
بخمسين عاماء وهو حاضر في هذه القضايا ؟ ثم وبالتغاضي عن يوحنا. 

فإن بطرس قد شحن الرسائل وأعمال الرسل بذكر اليبود وما جرى في يوم 
الصلب, وقيام عيسىء» ولم يذكر حرفا مما ذكره المترجم هناء على أن انفراده غير كاف 
ني إثبات أمثال هذه الأمورء إلا أن يقال: إنه وحده هو الذي رأى في منامه هذه الأحوال 
فاختصها بالذكر والمقال. 

وعلى كل فقد ثبت بالبداهة أن هذه الحملة من قبيل حديث خرافة هذاء وقد 
وعدنا أن نذكر اختلاف الرواة وتناقضهم في هذا البحث الذي يتعلق بآخر ساعة من حياة 
المصلوب. 

ويكفي أن نقول: إن المترجم وصاحبه مرقس ذكرا تأوه المسيح وجزعه وصراخه. 
بقوله: «لماذا تركتني؟» وذلك حين فارق الحياة» وأسلم الروح إلى بارئهاء ولوقا وافقهما 
بالصراخ وخالفهما ني التضجرء وهذه عبارته: «ونادى يسوع بصوت عظيمء وقال: يا 
أبتاه في يديك أستودع روحي» ويوحنا لم يذكر شيئا من هذا التضجرء ولا الاستسلام 
ولا الصراخ؛ بل حكى موته بسكونء وزاد قضيتين على الأناجيل الثلاثة: 

الأولى: أن واحدًا من الناس طعن عيسى في جنبه بعد الصلب. 

والثانية: كسر سيقان المصلوبين معه» ولم يكسر ساق المسيحء والغرض من ذكر 
هاتين القضيتين: هو الاستشهاد بالأسفار والزبور» وتطبيق الآيات وجعلها إشارة إلى 
مسألة الصلب. وشتان ما بين مقاصد الأنبياء وبين أغراض الأغبياء» ونصوص الأناجيل 
الثلاثئة تقدمت فلا حاجة إلى الإعادة. 

ولكنني أستدرك على المسيحيين بما يعتقدونه إنجيلا من إنجيلي متى ومرقسء إذ 
ذكرا قول المسيح (إلهي إلحي لماذا تركتني) فإن كان هذا الكلام صادرا عن عيسى فهو 
غريب كل الغرابة» وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنه باعتقاد التصرانية كافة أن المسيح, أصل بحيئه إلى العالم لكي يصلب» 
فكيف قال: (لماذا تركتني؟) وهو الذي ارتاح في الصلب لحصول المطلوب» وتخليص 
الناس أجمعين. 

والثاني: من قوله: (إهي إلهي) يفيد أنه لم يكن ابن الله ؛ لأنه بالمعنى الذي زعموه 
أنه إله لا يصح. فإن الإله لا يدعوء ولا يستغيث بغيره» بل» ولا يقال: إنه إله بحسب 
اللاهوت» ودعاؤه هذا كان بحسب الناسوت؛ لأنه يلزم من ذلك أن يقال: إنه إله نفسه 
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ومن العجائب احتلافهم في هذا الصراخ, فإن المترجم ومرقس ذكرا أن المصلوب 
صرخ مرتين» ولوقا يقول: مرة واحدة» ويوحنا يكذب الثلاثة بأنه لم يصرخ أبداء ولا مرة 
واحدة. 


وأغرب من هذا: اختلاف مرقس ويوحنا أيضا في تعيين وقت الصلبء فإن كلام 
مرقس في -ص ه١-‏ ف -١5-‏ يقتضي أنه كان في الساعة الثالثة» وكلام يوحنا يفيد 
وفيعة السناغة السناعشنة مز الكبا رت علد لاطي وعبارته تقدمت في -ص- ١9‏ -ف ١5‏ 
- وهي: (وكان استعداد الفصحء ونحو الساعة السادسة فقال لليبود هو ذا ملككم). 

أقول: وقد راجعت أثناء هذا البحث كتاب تحفة الحيل: فرأيته حكى عن بعضهم: 
أن قول مرقس فيه سهو من النساخ» ويكفي شهادتهم بوقوع السهو ني الأصول التي 
يحاولون أن يثبتوا مهاء وقوع الصلب على ذات المسيح عليه السلام» فهل يقال لهذا إلهام؟ 
ويثبت صلب المسيح بهذه الأوهام. هيبات هيبات. 

وههنا عجيبة نحتم البحث بذكرهاء فنقول: ورد في رواية مرقس في -ص- -201١١‏ 
ف- ولا ما نصه: (ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله إنه صرخ هكذا وأسلم الروح. قال: 
حقا كان هذا ابن الله) فإن ذلك صريح في نفي ألوهيته» إذ ليس من شأن من اتصف بكونه 
إها أو ابن الله أن يموتء ففي كلامه هذا تناقض لا يلتئم» ومثله قوله: إن هذا الإنسان ابن 
الله» فإن الإنسان لا تصدق عليه هذه الصفة أبدا إلا أن يكون الوثنيون كانوا يطلقون ابن الله 
على ذي شأن وجلالة» وقائد المائة منهم؛ لأنه رومائي والرومانيون وثنيون. 

ولنعد إلى إتمام باقي الاصحاحء قال المترجم في -ف- 007: (ولما كان المساء 
جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسفء وكان هو أيضا تلميذا ليسوعء فهذا تقدم إلى 
بيلاطس وطلب جسد يسوعء فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطي الجسدء فأخذ يوسف الجسد 
ولفه بكتان نقي» ووضعه في قبره الجديدء الذي كان قد نحته في الصحرة» ثم دحرج 
حجراً كبيرا على باب القبر» ومضىء وكانت هناك مريم المحدلية ومريم الأخرى جالستين 
تجاه القبر) انتهى. 

أقول: إن مسألة دفن المصلوب ليست من ذوات البال» لنطيل فيها القيل والقال؛ 
ولكن لا بد لنا من أن ننبه القارئ على ما بين الرواة من الاختلافء. فالقصة في إنجيل 
مرقس في -ص- ١7‏ من ف- 15 إلى نبايته. 

ومحصل روايته: (أن يوسف هذا هو أحد شرفاء الرامة وكان ينتظر ملكوت الله 
فتجاسر وطلب جسد المصلوب ليواريه التراب» فتعجب بيلاطس من سرعة موت 
المصلوب» وبعد أن تحقق موته من قائد المائة» وهب الحسد للسائل» فحينئذ اشترى 
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الكتان» ثم أنزله وكفنه ووضعه في قبر كان منحوتا من صخرة» ودحرج حجرا على باب 
القبر» وحضرته وقت الدفن: مرم المجدلية ومريم أم يوسى) انتهى. 

وني إنجيل لوقا ني -ص ١7‏ من- ف- ٠.‏ إلى نهاية الإصحاح خلاف ما حكى 
صاحبه ومن شاء فليراجع» يوحنا خالفهم وبسط قبل ذلك مقدمة طويلة. 

وروايته في -ص- 15١و‏ -ف- ”١‏ إلى - ف- 78 من هذا الإصحاح» وملخصه 
أنه حيث كانت العادة أن لا تبقى الأجساد على الصلب يوم السبت ؛ لأنه كان يوما 
معظما عند اليهود أن تكسر سيقان المصلوبين» ويرفعوا. 

والغرض: تعجيل موتهمء ليدفنوهم قبل دخول السبت وهذا تكذيب منه لمترجم 
متى وصاحبيه» فإنه يدل على أن المصلوب لم يصرخ بذلك الصوت الذي اختلفوا في 
إثباته» وعليه فلم تظلم الشمسء ولم تتزلزل الأرضء» ولم يحدث شيء مما أرجف به 
المترجم من قيام الأموات من أجدائهاء والنصراني الذي ينصف مخالفيه» بحبور على 
تكذيب إحدى الروايتين» وأيهما كذب فهو حجة لنا على تكذيبهما معا. 

ولا يصح أن يكون سكوت يوحنا إغفالاء وهل في الدين مثل ذلك» وهو بعيد من 
يوحنا ؛ لأنه حواري عيسى ورسوله إلى النصرانية. 

وقد أيد هذا الكلام يوحنا -ف- 59١-ف-‏ ه": (والذي عاين شهد وشهادته 
حق» وهو يعلم أنه يقول الحق؛ لتؤمنوا أنتم) وذلك بعد أن حكى العسكر إجابة لطلب 
اليهود أتوا وكسروا سيقان المصلوبين» وأن يسوع المصلوب حينما أتوا ليكسروا ساقي 
وجدوه قد مات. فطعن جنبه واحد من العسكرء فخرج على أثر الطعنة دم وماء. 

وقد استشهد صاحب هذه الرواية على هذه الطعنة وعلى اقتسام الثياب المار 
ذكرهاء بما روي في -ص- 5١-ف-‏ 45 - من سفر المخروج. 

والمزمور -١1؟5-‏ ف -١5-‏ من كتاب المزامير» فليراجع القارئ ذلك إن أحب» 
ليعلم ضعف أحلام هذه الأمة العظيمة وفساد آرائهم السقيمة. 

ثم لا يخفى أن ما ذكره يوحنا في هذه المقدمة الطويلة قد انفرد بروايته عن باقي 
الأناجيل. ثم أعقبه بقصة قدوم يوسف من الرامة» وهنا أغرب أيضا كل الإغراب. 

والقصة عنده -بص- ١5‏ -من- ف -78- إلى نهاية الإصحاح وحاصلبها: (أن 
يوسف هذا الذي هو تلميذ المسيح سراء لخوفه من اليهود سأل بيلاطس أن يأخذ اللجسد 
ويواريه التراب» فأذن لهء ثم جاء أيضا نيقوديموس» وهو حامل مائة من مزيج المرء 
والعود. فأخذا المصلوب ولفاه بالأكفان والأطياب», كعادة اليبود» وكان في الموضع الذي 
صلب فيه بستان» وفيه قبر جديد» وقد استحسنا دفنه في هذا المكان لقرب دخول 
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فالمطالع البصير يعلم من اختلاف هذه الروايات وتناقضها خاصة أن القوم لآ علم هم 
بكيفية الصلبء كما قال تعالى في القرآن العظيم: ١‏ وَإِنَّ لَذِينَ آخْتَلّفُوأ فيه لَفى سلف مِنَهُ 4 
[النساء: ]١ ١7‏ فمن وقف على اختلاف روايات الأناجيل في جميع أحواله عليه السلام من 
مبدأ أمره إلى آخر عهده؛ لم يرتب فيها إخبار الله سبحانه عنهم في هذه الآية الكريمة. 

وتأمل هداك الله في قول المترجم (ووضعه في قبره الحديد)» وقول مرقس: 
(ووضعوه في قبر كان منحوتا من صخخرة)» وقول يوحنا (وني البستان قبر جديد) إلى أن 
قال: (فبناك وضعا يسوع ؛ لأن القبر كان قريبا) فهل يحنث الحالف بأن النصارى لم تعلم 
أين قبض على المسيح ؟ وكم يومًا بقي في السجن ؟ وهل هو المصلوب أو غيره ؟ 

ثم انظر إلى انفراد يوحنا بقوله عن يوسف الذي دفن عيسى: بأنه تلميذ المسيح 
سراء خوفا من اليهودء مع إخباره عنه أنه أتى جهارا واستوهبه من بيلاطسء ليدفنه. 

والعجب من الثلاثة الذين أغفلوا ذكر هذا الطيب المقدر من يوحنا بمائة من على 
النسخة الحديدة؛ أو مائة رطل على النسخة القديمة المطبوعة في لندن» والفرق ما بين المن 
والرطلء كالفرق ما بين الرجل الكامل والطفل» ويضحكني قول النوري (يوسف إلياس 
الدبس) في كتابه (تحفة الحيل) عند تفسيره لهذه الآية حيث استعظم أيضا هذا المقدار من 
الطيب» وأراد أن يوجه هذا الكذب. فشرح على النسخة القديمة» وقال: (يراد بالرطل هنا 
الليبرة» وهي تساوي سستة وتسعين درهماء فهذا القدر من الطيب أزيد مما يلزم الجسد 
المسيح؛ وإن طويلا وكبيرا) انتهى قول المفسر النشيط الغيور الذي ارتكب كذبتين ليستر 
فضائح الإنجيل. 

الأولى: قوله: إن الليبرة ستة وتسعون درهما والحال هي ستة وتسعون مثقالا. 

وعبارة عن مائة وأربعة وأربعين درهماء كما هو ل من القديم إلى يومنا هذاء 
وتشهد به عموم أهالي أوروبا. 

والثاني: جعل عيسى عليه السلام طويلا وكبيراء وهو لم يكن كذلكء بل هو ربعة 
من الرجال جميل الصورة كامل الخلقة» لم يكن ملحما كما وصفه المؤرخونء ولعل مراد 
المفسر بالمصلوب المشبه بالمسيح. 


ننه 


مر يي رواية يوحنا: أن المصلوب عندما أسلم روحه قال: (يا أبتاه في يديك 
أستودع روحي) فكان ذلك آخر كلامه؛ وهو مخالف لروايتي المترجم ومرقس من أن 
آخر كلام المصلوب: (الهي إلهيء لماذا تركتني؟). 
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أما رواية لوقا فهي أليق بالمقام لأنها غاية في الاستسلام لمن بيده الأمر كله فكأن 
المناجي حينما بلغت الروح منه الحلقوم» وعلم أن قضاء الله مبرم محتوم» احتسب نفسه 
عند الله تعالى. 

وأما على رواية المترجم ومرقس فهذا كلام من خخذله مولاه. وأسلمه بيد أعدائف 
وهو بعيد بالنسبة لمقام النبوة» وكيف يقول المسيح ذلك» وهو الذي استراح للصلب 
بزعم النصارى» ليخلص نوع الإنسان من العذاب ؟ ويحكم أيها الضالون ما هذا الخبط 
والخلط؟ فإنه على فرض تسليم هذا الكلام في هذا المقام منه» أو من الشبيه المصلوب 
عنه» فإنه يكون على سبيل الزجر للطائفتين؛ الكافرة به والقائلة بألوهيته. 

لأن هذا آخر نفس من حياته» وآخر كلمة نطق بباء مقرا فيها لله بالعبودية» وأن 
الإله المعبود غيره» فكأنه قال: أشهدكم عموما وخصوصاء جاحدكم ومؤمنكم, بأني 
موحد لله وأن الذي يقول عني بأني مدعي الألوهية ويحكم بكفري فهو كاذبء بل أنا 
عبد من عبيد الله» فأشهدوا على إقراري بأن لي إلها أتضرع إليه» وما أن إلا رسول من 
الله له أخشع وإليه أخضع. 

وكيف يصح تأويلكم كلامه بخلاف الحق الصريح؛ وهو ينادي بلسان فصيحء (ني 
يديك أستودع روحي). 

فهل يقال قد نزع الناسوت نفسه وجرد من نفسه لاهوتاء وأسلم تلك النفس لهذا 
اللاهوت ؟ تلله إن قائل ذلك لممقوتء انظروا لمن أشرك بربه من عبدة الأوثان 
ومشركي العرب فإنهم أشركوا مع الله آلحة» ولكن اعتذروا بقوهم: « ما تَعَبُدُهٌَ إل 
لِيَقرَبُوئآ إلى آله ُلْقََ 4 [الزمر: ] فقد جعلوا تلك الآلهة وسيلة إلى رب الأرباب فهم 
أشركوا وأولواء وأنتم أشركتم بلا تحاشء ولا تأويل رغما على الحس والعقل؛ وعنادا 
للمشاهدة والنقل. 

ويحكم هل يرضى العاقل أو الجاهل أن يذبح ولده بيده أم بيد خدامه ليخلص 
عدوا مشركا به من عذاب استحقه ؟ فيا أسفا قد جعلتم هذا الدين ملعبة يضحك منه 
العدو والصديق» وترهات بل خرافات تشمئز منها نفس المؤمن والزنديق» ونشأ من 
ذلك الاستخفاف بكافة الأديان عند كل الملل في جميع البلدان» حتى أوقعتم عقلاء 
الإفرنج في إنكار النبوات من أصلها بل إنكار الربوبية والانخراط في سلك الماديين 
الدهريين» كل ذلك لما جعلتم مقام الألوهية موطئا لنعال أسافل اليهود الذين لا ترضاهم 
الدول اليوم أن يكونوا من جملة رعاياهاء ويلكم إذ ترمون إلهكم بأسوأ الهل» وتختارون 
له ذلك الذل والهوان لتخليص العالم من النيران» وتحصيل الراحة لفرعون وهامان» ثم 
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تريدون وصفه بصفات الكمال وأن بيده أزمة الأمور وإليه مرجع الأفعال. 

أو يستحيل على الله تعالى أن يقول لعباده: اذهبوا فقد غفرت لكم ذنوبكم ؟ 
ويحكم تقولون: إنه القادر بألسنتكمء وتجعلونه باية في العجز بأفعالكم؟ تصفونه بالقاهرة 
وتحكمون عليه بالقهر من أقل عباده؟ وتقرون بأنه العالم ثم ترمونه بتحير الجاهل؟ 

ثم بعد هذا وذاك يتبجج «بولس» بأنه افتداكم بدمه عن دم التيوسء وأنه لو لم يلعن 
لم يعبد» ولو لم يصلب لم يكن إلها. 

فاتبعهم قوله ونسحتم ما قبله, لماذا رفضتم أمره وكذبتم قوله في -ص-؟-ف-ه 
- من رسالته الأولى إلى تيموثاوس حيث يقول: (لأنه يوجد إله واحدء ووسيط واحد بين 
الله والناس: الإنسان يسوع المسيح؟) ويقول أيضاً في هذه الرسالة حص١-‏ ف-١-‏ ما 
نصه: (وملك الدهور الذي في هذه لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده. له الكرامة وانحد 
إلى دهر الدهور آمين) ولست أدري لماذا نبذتم قوله هذاء وهو موافق للمعقول والمنقول» 
واتبعهم خرافات لا تقبلها الأطفال شعاف العقول؟ فيا أيها العاقل بحق المسيح ومن 
مسحه أما تتأمل في تلك العقيدة التي تسلسلت حلقاتها بالكذب والبهتان؟ وما هي إلا 
من نفثات الشيطان: إني لأستحي من شرح تلك العقيدة حذراً من أن تجري على لسانه 
تلك الكلمات التي تضاد العقليات والنقليات» واللبيب تكفيه الإشارة. 

هذا والعذر لأهل الصدر الأول من النصارى في رفضهم تلك الترجمة المشتملة على 
الترهات والأكاذيب» كما أشرنا إليه في مقدمة هذا الإنجيل. 

وحيث قد أتممنا الكلام على هذا الإصحاح وذهبت أكاذبيه أدراج الرياح» ووضح 
الصبح لذي عينين» وتبين الذي أورده المترجم معارض لما أورده يوحناء وما حكاه لوقا 
منقوض بما حكاه مرقسء وبالعكس وتصارت كلمات الأربعة ولم تتفق رواية الواحد مع 
رواية الآخر. 

وأن دعوى صلب ذات الإله عندهم من أهم مسائل دينهم المعوج» وكتابنا الفارق 
حال بينهم وبين ما يشتهونء فلتان النصرانية بإنجيل غير تلك الأناجيل» ليسوع لهم 
الاستئناف في إثبات صلب معبودهم. 

وحيث وعدنا المطالع في صدر الإصحاح بأن نختمه بفصل يكون فيه زيادة إيضاح 
لما هو المرام» فإنجازاً للوعد» قد التزمت أن أورد مسائله في مقدمة وثلاث قضايا. فأقول: 

المقدمم 
نذكر فيها الآيات القرآنية الدالة على عدم صلب ذات المسيح «وإن الذين احتلفوا 
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فيه لفي شك منه» -من قوله- «ما لهم به من علم, إلا اتباع الظن» ولا بد من تمهيد أمام 
الكلام» ليطلع العامي من النصارى على قوة ما نستدل به الآيات» ومرتبتها عند العقلاء 
منهمء لئلا يوجه الطعن على تلك الأدلة القاطعة التي لا تتجاوز الحق الحقيقي, فيبوى به 
الجهل إلى مكان سحيق. 

فأقول: من المعلوم أن القرآن هو كتابنا معاشر المسلمين» ندين الله تعالى بأحكامه. 
فنحلل ما أحله لناء ونحرم ما حرمه علينا. 

ونؤمن بمجمله ومفصله أنزله الله تعالى على نبيه محمد يللهٌ كما أنزل التوراة على 
موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام. 

وقد تكفل بحفظه: علنة وحكمة منه تعالى» إذ هو آخر كتاب أنزله على آخر نبي 
أرسله فهو محفوظ من التغيير والتبديلء إلى آخر الزمان. 

وقد شهد بذلك العلماء منكم الذين قدروا العلم حق قدره. ولم يحيدوا عن جادة 
الصواب وحجة الاعتدال» إذ دلتهم المعرفة إلى الإذعان ببقاء القرآن محفوظاً من التخريف 
إلى آخر الدوران» ونه هو الذي جاء به يَلك. 

وهذه شهاداتهم في هذا الشأن: قال الفاضل الأديب «محمد حبيب» في رسالته 
الثانية من مجموعته المسماة (السيوف البتارة في مذهب خريستوا جباره) قال العلامة 
«وسفساف باشا» العضو في عدة جمعيات علمية بأوروبا في كتابه المشهور المسمى 
(أصول الفقه الإسلامي) ما ترجمته في صحيفة عشرين: (أن رسول) المسلمين كان يعتريه 
عند نزول الوحي حالة تشبه الإغماءء كما كانت هذه الحالة تعتري كثيرً من الرسل» كدانيال 
وموسى وغيرهما - صلوات الله وسلامه عليهم جميعا - وتستمر هذه الحالة ما دام الوحي» 
حتى إذا تم أخبر الرسول أصحابه بنفس ألفاظ الملك» فيحفظونها على الفور عن ظهر قلب 
حرفياء وكانوا يعتنون بذلك الاعتناء الذي لا مزيد عليه؛ لأن الحفظ الحرفي لسور وآي 
الكتاب كان عندهم من أعظم العبادات وأقرب القرب. 

والحفظ بهذه الكيفية له أهمية كبرى في الشريعة الإسلامية ؛ لأن معارف المسلمين 
مؤسسة كلها على القرآن» فكانت صحابة الرسول ذلقِةُ تفرغ الوسع وتبذل جهد 
المستطيع» لتنقش في حافظته ألفاظ الوحي مضبوطة محكمة بمجرد نزوله» حتى كانوا من 
مزيد عنايتهم به بعد حفظ الآية من الرسول عليه الصلاة والسلام» يترددون عليه غير 
مرة» ويتلونها أمامه. حتى يزداد تثبتهم في حفظها وأدائهاء كما هي» ويسألونه هل حفظت 
كما أنزلت؟ حتى يقرهم عليها. 

فمثلا نقل عن عمر الفاروق رضي الله عنه أن آية نزلت وهو غائب في سريةء 
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فحفظها من بعض الصحابة الذين حضروا نزوطاء ولوافر اهتمامه واحتراسه توجه إلى 
الرسول بعد منصرفه من سريته وتلاها عليه» فقال الرسول يل «هكذا أنرلت». 

وفضلا عن كل هذا الحفظ فقد كان للرسول كتاب يكتبون فورا كافة ما يوحى 
إليه» ومن أجلهم زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد كان متمكنا كل التمكين من الكتابة 
باللسان العربي» ولم يزل منوطا بالكتبة حتى وفاة الرسول؛ فبهذه الكيفية كتب القرآن من 
أوله إلى آخره في حياة الرسول بإملائه على كاتبي الوحي مباشرة» وكان يكتب على 
عسب النخلء وعلى الألواح من أكتاف الغنم وغيرها من العظام الطاهرة وعلى الجلودء 
بيد أنه لم يجمع إذ ذاك في كتاب واحد. 


وبعد أن قبض رسول الله يِه أحس عمر الفاروق بضرورة جمعه إذ ذاك لوفاة 
كثيرين من الحفاظ في الحروب» فلما اتفقت كلمة أي بكرء وعمر على ذلك أحضرا 
زيد بن ثابت» فوافق أخيرا على ما رأياه. 

وني البخاري عن زيد المذكورء ما معناه: قد جمعنا قطع الحلد والعظام وعسب 
السعف حتى لم يبق قطعة خارجة من أيديناء ثم جمعنا الحفاظ كلهم المشهود لهم بالضبط 
والدقة وكان أهسهم أي بن كعب وعلي بن أي طالب ثم عبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مسعودء حتى وصلنا إلى آخر آية « لَقَدَ جَاءَكُمْ 
رَسُولك- يْنْ أنفْسكُحْ عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما عَدشْرَ حريص عَلَيكُم بِالْمُؤَِيت رَدُوفُ رَحِيمٌ 4 
[التوبة: 4؟١]‏ من سورة التوبة ففقدناها ففتشنا عليها لنجدها مكتوبة وأخيرا وجدناها 
مكتوبة عند خزيمة بن ثابت» فتم جمعه والإجماع عليه حفظا وكتابة. 

ثم قال هذا كلام أعظم وأهم رجل عامل في جمع القرآن مأخحوذ من البخاري 
الشريف نفسهء ونحن نعلم اليقين من التاريخ كيقيننا المستفاد من البخحاري: أن الستة 
المذكورين وغيرهم من أكابر الحفاظ كخالد بن الوليد وطلحةء بذلوا قصارى الحهد في 
جمع القرآن» وأنهم اجتمعوا برئاسة زيد في منزل عمر الفاروق رضي الله عنه» بادئ بدء 
ليتشاوروا في كيفية جمعه وتخصيص أعمال كل واحد منهم. 

ثم أحذوا يوالون اجتماعاتهم في مسجد المدينة وما منهم إلا من يحفظه كله عن 
ظهر قلبء وكانوا ممن اعتنوا قبلا بكتابته جملة» مرارا من ذاكرتهمء ليتحققوا من ضبطهمء 
وحفظهم له حرفياء كما أنزل. 

ولمزيد العناية وشدة التحري عهدوا إلى بلال المؤذن أن ينادي في كل أنحاء المدينة 
أن من كانت عنده قطعة عليها شيء من القرآنء» فليأت بها إلى الجامع ويسلمها للحفاظ 
المنوطين بجمع القرآنء» فجيء بعدد كثير من القطعء وأغلبها كان مدخرا عند النساءء 
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للتبرك بها مع شدة الحرص عليهاء واعتبارها أنفس من الكنوز فشرعوا يضاهكون كافة 
القطع المكررة بعضها ببعضء؛ حتى لم يبق محال لأدنى شك في نماية الضبط التام لكتاب 
الكريم. 

ثم كتبه جميعه بيده زيد بن ثابت كاتب الوحي وجمع عمر رضي الله عنه جميع 
الحفاظ من الصحاية وقرأه عليهم. 

ثم دعا الحال في زمان عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث لنشر الكتاب في الجهبات 
فصدر ثلاث مصاحف إلى الأمصارء وقد رأى أستاذي بعيني رأسه مصحفا منهما بدار 
الإفتاء الحنفي بدمشق. 

انتهى كلام سفساف باشا الأرنوكورسي. 

وبمثل هذه الشهادة شهد أهم مجحادلي البروتستنت كالمستر ستوبارت رئيس مدرسة 
لامارتينيار في لكنو من الهند الإنكليزية وصرح بذلك في كتابه المسمى بالإسلام ومؤسسة 
صحيفة ١/وشهد‏ أيضا الفاضل موبر المعدود في هذا العصر بأمهر وأحذق وأكبر عدو 
للإسلام. 

وملخص كلامه: أن جميع ما في المصحف هو نص ما صدر من بين شفتي محمد 
2 وشهد أيضا الدكتور فل الكائوليكي في كتابه المسمى التعليم الإسلامي في المدارس 
العليا. حيث قال: إنه لا نسبة بين القرآن وبين الكتب النصرانية» من حيث الضبط والدقة. 
انتهى. 

ولا شك أن شهادته من أعلى الدرجات عند الأمة النصرانية لأنه مدرس اللاهوت 
الكاثوليكي بإحدى الكليات الكبرى بألمانيا. 

انتتبى كلام الفاضل محمد حبيب ملخصا. 

ولم نستوعب ذكر جميع كتاباتهم خوفا من السآمة في التطويل» فإذا علم المطالع من 
المسيحيين المنزلة التي يقدر فيها شهادة أفاضل دينه في حق الكتاب الكريم المنزل على 
نبيه محمد وَِب وأنه ا محفوظ من التغيير والتبديل. 

وهذه أول نسخة كتبت في صدر الإسلام تشهد لما هو مكتوب في هذا الزمان 
الحرف بالحرفء. فلا محال حينئذ للشك إلا لمعاند جاهلء» فلا كلام لنا معه. 

وإذا كان الكلام كذلكء فالبارئ تعالى أخبرنا في هذا الكتاب الكريم بقوله جل 
شأنه حكاية عن ادعاء اليهود: : « وَبَكُفرهِمَ وَقَوَلِهِمَ على مَرر مَرَيِمَ مبَتَدمًا تا عَطِيمًا © فلم إن 
َع َلسِيحَ عِيسَى أبن مَرْيَمَ رَسُولَ أله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 58 وَلدكن شب هَ هم 4 [النساء: 
كدى لا .]١٠‏ 
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وقد أجمع علماء الإسلام من الصدر الأول إلى هذا العصرء بأنه لا معنى لهذه الآية 
الكريمة إلا نفي القتل والصلب عن المسيح َلوٌ. 

ولما كان البارئٌ عالما بما يحدث من الاختلاف في شأنه بين قوم نبيه عيسى» 
أعلمنا ني قوله تعالى» تكميلا للآبة: ( وَإِنَّ أَلَذِينَ آخْتلمُوا فيه لَفى شَليٍ يِنَهُ ما هم به مِنْ 
ِلَمٍ إلا أيباءَ لطن وما قَتَنُوهُ يفنا 29 بل رَفَعَهُ آل إَِيْهِ وكان أله عزِيرًا حَكيما 4 [النساء: 
لاا 4]ء ومطداة الكتاب الكريم يعلمه كل من تدبر احختلاف الأمتين اليهودية 
والنصرانية من ميلاد عيسى إلى هذا العصرء وقد يرد هنا إشكال بأن صلب المسيح ثابت 
بنصوص العهد القديم» وقد أوردوا في إثبات ذلك شواهد من نبوة زكريا وأشعياء ومن 
الزبور. 

حتى تغالى علماؤهم» وقالوا: إن الزبور كله تنويبات بالمسيح فنقول: إن هذا 
الإشكال لا يرد عليناء ولا يصح أن يكون حجة؛ لأن التحريف في هذه الكتب قد ثبت 
ثبوتا قطعيا بإقرار العلماء من سائر الفرق النصرانية» ولا ينائي إنكار هذا الإقرار من بعض 
الجاحدين عنادا واستكبارا. 

على أن هذه النصوص التي يستدلون مها مدفوعة من نفس تلك الكتب: قال في 
النسحة المطبوعة في بيروت سنة ١400‏ في ف -51- من مزمور عدد 59": (ويجعلون 
ني طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا) فالنصارى تزعم أن هذا النص في حق 
المسيح» فإن سلم زعمهم فبو معارض لما في ف -8- من المزمور السادس ونصه: 
(ابعدوا عني جميع فاعلي الإثم» لأن الرب قد سمع صوت بكائي سمع الرب تضرعي» الرب 
يقبل صلاتي» جميع أعدائي يخرون ويرتاعون جداء ويعودون ويخرون بغته). 

فهذا النص نقض حكم النص الأول» على أن الأول لا يصدق عليه ؛ لأنه قال فيه: 
(ويجعلون ني طعامي علقما) واليهود لم يجعلوا في طعام عيسى علقماء ولا أطعموه شيثاء 
فهل يقال: إن الزبور وارداً كله تنويه بالمسيح ؟ وحيث إن القول بصابه مع اعتقاد ألوهيته 
يخالف الدليل العقلي الذي سنورده» وجب ضرورة تأويل الآيات التي فيها أثر من التنويه 
على زعمهم بصلب ذات عيسى عليه السلام. 

وإذا تقرر لدى المطالع أن القرآن الكريم الشأن ينفي صلب ذات المسيح» وذلك 
الأليق باعتقاد أنه نبي كريم لا ترد دعوته» وقد استغاث بالله تعالى فقبل دعاءه. كما صرح 
بذلك بولس في رسالته العبرانية من ص -ه- ف -7- وخلاصته بأن الله تقبل دعاءه» 
وخلصه من الموت كما هو عقيدتناء فيثبت بالضرورة وبداهة العقل أن تلك الرواية 
المختلفة المتناقضة في صلب ذات المسيح, لا أصل لماء وأن ما حكوه من التحقير 


3 المقصد الأول / 2 نقد إنجيل منَّى 
والإهانة في قضية الصلب والتشهير» فرية من غير مرية» وعليه فنذكر القضايا الثللاث 
الموعود مها في صدر البحث. فنقول: 
القضيت الأولى 
استحالة صلب المسي-! 


)١(‏ قال ابن تيمية في الجواب الصحيح (؟81/7): قال الحسن بن أيوب: ومثل هذا أنه لما خاطبه 
الرجل على ما كتب في الإنجيل» فقال له: أيها الخير» فقال: ليس الخير إلا الله وحدف قلت: 
وبعضهم يترجمه أيها الصالح فقال: ليس الصالح إلا الله وحده. قال:. ومثله قوله في الإنجيل: «إني 
لم آت لأعمل بمشيئتي لكن بمشيئة من أرسلني» قال: ولو كانت له مشيئة لاهوتية كما يقولون 
لما قال هذا القول فقد أبطل به ما تدعونه في ذلكء قال: ثم أنتم مع ذلك تدعون أن المسيح 
كلمة الله ومن قوة الله غير بائئة منه ولا منفصلة عن وتشهدون عليه في الإنجيل بقوله إنه يصعد 
إلى السماء ويجلس عن يمين أبيه ويدين الناس يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم ويتولى الحكم بينهم 
وأن الله عز وجل منحه ذلك إذ كان لا يراه أحد من خلقه في الدنيا ولا ني الآخرة؛ فإن كان هذا 
الجالس للحكومة بين العالمين يوم الدين والقاعد عن يمين أبيه وهو شخص قائم بذاته لا يشك 
فيه هو اللحسد الذي كان في الأرض المتوحد به الربوبية فقد فصلتم بين الله تبارك وتعالى وبينه 


وبعضتموه باجتماعهما في السماء شخصين متباينين أحدهما عن يمين صاحبه وهذا كفر وشرك 
بالله عز وجل وإن كان ب ١‏ خاليا من الإلهية وهي الكلمة وقد عادت إلى الله كما بدت منه فقد 
زال عنه حكم الربوبية التي تنتحلونه إياها. 


قال: ونسألكم عن واحدة نحب أن تخبرونا بها هي أصل ما وضعتموه من عبادة الثلاثة الأقانيم التي 
ترجع بزعمكم إلى جوهر واحدء وهو اللاهوت ما هوء ومن أين أخذتموه؛ ومن أمركم به وفي أي 
كتاب نزل» وأي نبي تنبأ به» أو أي قول للمسيح تدعونه فيه؟ وهل بنيتم أمركم في ذلك إلا على قول 
متى التلميذ على المسيح عليه السلام أنه قال لتلاميذه حيث أراد أن يفارقهم: «اذهبوا فعمدوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس» قال: وهذا كلام يحتمل معناه إن كان صحيحا أن يكون ذهب فيه 
بأن يجمع هذه الألفاظ إلى أن تجتمع لهم بركات الله وبركة نبيه المسيح وروح القدس التي يؤيد بها 
الأنبياء والرسل وقد نراكم إذا أردتم الدعاء بعضكم لبعض قلتم صلاة فلان القديس تكون معكء 
ومعنى الصلاة الدعاء» واسم فلان النبي يعيندك على أمورك؛ وكما قال الله تبارك وتعالى: < يَكأيجا أذِينَ 
اموأ أَطِيعُوا أله وَأطعُوأ ألرّسُولَ وأؤلى لأس مِدَكْرَ »4 [النساء: 55] يقرن طاعته بطاعة نبيه وأولي الأمر 
من المسلمين أفنقول لذلك إنهم جميعا آلهة؟!. 

قال: وقد يجوز أن يكون له معنى يدق عن الوقوف عليه بغير التأويل إن لم يكن معناه ما قلناى 
أو يكون المسيح عليه السلام ذهب فيه إلى ما هو أعلم به فلم حكمتم بأنه ذهب إلى أن هذه 
الأساء لما أضافها إلى الله عز وجل صارت آلهة وجعلتم ها أقانيم لكل اسم أقنوم يخصه بعينه 
وهو شخص واحد وكيف استجزتم ما أشركتموه مع الله عز وجل بالتأويل الذي لا يصح؟. 

وإذا قلتم بثلاثة أقانيم كل أقنوم بذاته» فلا بد من أن تعترفوا ضرورة بأن كل أقنوم منها حي سميع 
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بصير عالم حكيم منفرد بذاته كما يقولون في المسيح: إنه جالس عن يمين أبيه فنراكم أخذتم 
الأقنومين اللذين أحدثتموههما مع الله من جبة أن الله حكيم حي فحكمته الكلمة وهي المسيح 
وروحه روح القدس وهذه صفة من صفات الله مثلها كثير؛ لأنه يقال حكيم عليم سميع بصير 
حي قدير. 

وكذلك ربنا تبارك وتعالى وإن كانت صفاتنا إياه لا تلحق صفاتهء ولا تبلغ كنه مجحده إلا بالتمثيل 
لعظمته وعزته وجلاله وعلوه فنحلتم صفاته التي هي معناه وليست سواه غيره وجعلتموه أقانيم 
لكل واحد من الحياة والحكمة وسائر الصفات مثل الذي له وما منها أقنوم له صفة إلا ويحتمل 
على قياس قولكم أن تكون صفته مثلء فإذا كانت هذه الأقانيم آلة وكل صفة إله وهي من 
جوهره فيجب أن تكون كل صفة لكل واحد من الثلاثة الأقانيم إلا مثله إذ كان من جوهره 
فيتسع الأمر في ذلك حتى لا يكون له غاية ولا نهاية. 

قال: وإذا قلتم بثلاثة أقانيم هي في السماء من جوهر قديم أفليس يلزمكم الإقرار بثلاثة آلهة؛ لأن 
الأقانيم أشخاص يومأ إليها ويقع الحد عليها وإلا فما الحجة وأنتم تذكرون في بعض احتجاجكم 
أنها ثلاثة ترجع إلى واحد غير متبعضة ولا منفصلة وتشبهونها في اجتماعها وظهور ما يظهر منها 
بالشمس وقد نراكم عقدتم شريعة إيمانكم على أن المسيح إله وإنسان متحدين وأنه يصعد إلى 
السماء ويجلس عن يمين أبيه» والدالس عن يمين صاحبه أليس هو منفصلا عنه مفروزا عنه فكيف 
يصح على هذا القول قياس أو يصح به عقد دين؟ تقولون مرة بجتمع ومرة منفصلء وما شبهتموه 
به من الشمس فقد تقدم شرحنا لبطلان الحجة فيه وأنه لا يكون قياسه القياس الذي تعلقتم به. 
على أنا وجدناكم تقولون في معنى التثليث: إن الذي دعاكم إليه ما ذكرتم أن متى التلميذ حكاه 
في الإنجيل عن المسيح عليه السلام إذ قال لتلاميذه: «سيروا في البلاد وعمدوا الناس باسم الأب 
والابن والروح القدس» وأنكم فكرتم في هذا القول بعقولكم فعلمتم أن المراد بذلك أنه لما أن 
ثبت حدوث العالم علمتم أن له محدثا فتوهمتموه شيئا موجوداء ثم توهمتموه حياء ثم ناطا؛ لأن 
الشيء ينقسم لحي ولا حي» والحي ينقسم لناطق ولا ناطق» وأنكم علمتم بذلك أنه شيء حي 
ناطق فأثيتم له حياة ونطقا غيره في الشخص وهما هو في الحوهرية» فنقول لكم ني ذلك: إذا كان 
الحي له حياة ونطق فأخبرونا عنه» أتقولون إنه قادر عزيز أم عاجز ذليل؟ فإن قلتم: لا بل هو 
قادر عزيزء قلنا: فأثبتوا له قدرة وعزة كما أثبتم له حياة وحكمة, فإن قلتم: لا يلزمنا ذلك لأنه 
قادر بنفسه عزيز بنفسه قلنا لكم: وكذلك فقولوا إنه حي بنفسه وناطق بنفسه. ولا بد لكم مع 
ذلك من إبطال التثليث» أو إثبات التخميس وإلا فما الفرق؟ وهيهات من فرق!. 

وقال الحسن بن أيوب أيضا: إنا كلما تأملنا معكم في نسبة المسيح عليه السلام إلى الإلهية 
وعبادتكم له مع الله على الحهة التي تذهبون إليها وطلبنا لكم الحجة في ذلك من كتبكم ازددنا 
بصيرة في استحالة ذلك ووضعكم له من القول ما لا يثبت لكم به حجة ولا يشهد به لكم شيء 
من كتبكمء ووجدنا أبين ما جاء ني المسيح وصحة أمره فيما أتى به ما قال متى التلميذ: (إنه لما 
جاء يسوع إلى أرض قيسارية سأل تلاميذه» فقال: ماذا يقول الناس في أني ابن البشر؟ فقالوا: 
منهم من يقول: إنك يوحنا المعمداني» وآخرون يقولون: إنك أرمياء أو أحد الأنبياء» فقال لهم 


الملقصد الأول / © نقد إنجيل متّى 


يسوع: فأنتم ماذا تقولون» فأجابه سمعان الصفا وهو رئيسهم فقال: أنت المسيح ابن الله الحق» 
فأجابه المسيح وقال: طوبى لك يا سمعان بن يونان إنه لم يطلعك على هذا لحم ولا دم ولكن أي 
الذي في السماءم وحكى لوقا في إنجيله هذا الخبر فقَال: إن سمعان أجابه فقال: «أنت مسيح 
الله» ولم يقل ابن الله فهذا كلام تلميذه الرئيس فيه وأرضاه ما قال» وقوله: إنه لم ينطق بذلك إلا 
ما أوحاه الله في قلبه ولم ندفعكم قط عن أنه مسيح الله» ولا عن أنه كما تقولون في لغتكم أنه ابن 
الله بالرحمة والصفوة مع هذا الاختلاف الواقع في ذلك في الإنجيلين وقد قال مثل ذلك فيكم 
جميعا: «إن الله إلمي وإلهكم وأبي وأبيكم» فنعمل على احتجاجكم بأنه ليس مثلكم في معنى النبوة 
ونجعله مثل من سمي في الكتب ابنا على جهة الاصطفاء والمحبة مثل إسرائيل وغيره بل قد خص 
إسرائيل بأن قال عز وجل: «أنت ابني بكري» وهذا كلام له مذهب في اللغة القديمة التي جاءت 
بها الكتب وليست بموجبة الإلهية إذ كان قد شاركه في هذا الاسم غيره فلم لا جعلتموه كما 
ومما يؤكد المعنى في ذلك ويزيل تأويل من يتأوله له ما لم يدعه ولم يرض به قوله في علم الساعة 
أن ذلك شيء لا يعلمه أحد من الخلق» ولا الملائكة المقربون» ولا الابن- يعني نفسه -إلا الأب 
وحده ثم قال للرجل الذي أتاه فقال له: «أيها العالم الصالح أي الأعمال خير لي الذي تكون لي 
حياة إلى يوم الدين؟ فقال له: لم تقول لي صاحا ليس الصالح إلا الله وحده» فاعترف لله بأنه 
واحد لا شريك له ونفى عن نفسه فلم يجعلها ولا أحد من الخلق أهلا لذلك. 

وقوله للمرأة التي جاءته فقالت: أنت ذلك النبي الذي كنا ننتظر بحيئه» فقال ها المسيح: «صدقت 
طوبى لك» ثم قال للشيطان حين اختبره فسامه أن يلقي نفسه من رأس الميكل» فقال: «أمرنا أن 
لا نجرب الرب» ثم سامه أن يسجد له: « فقال أمرنا أن لا نسجد إلا لله وحده ولا نعبد سواه» 
ثم صلاته في غير وقت لله وآخرها الليلة التي أخذته اليهود فيها فإذا كان إلا كما زعمتم فلمن 
كان يصلي ويسجد؟!. 

ثم قول الجموع الذين كانوا معه حين دخل أورشليم وهي مدينة بيت المقدس على الأنان لمن 
كان يسأله عن أمره لما راجت المدينة به: هذا هو يسوع الناصري النبي الذي من الناصرة» ثم 
قوله في بعض الإنجيل: «اخرجوا بنا من هذه المدينة فإن النبي لا يبجل في مدينته» وفي موضع 
آخر أنه قال: « لا يهان نبي إلا في مدينته وفي بيته وأقاربه» وقوله في بعض خطبه: «إن هذا 
الجيل السوء يريد آية وأنه لا يعطى إلا آية يونس كما كان يونس لأهل نينوى كذلك يكون ابن 
البشر لهذا اليل رجال نينوى» يقومون ني الدين مع هذا الحيل فيخصموم لأنهم تابوا على قول 
يونس النبي» وإن هاهنا أفضل من يونس. 

ثم قول داود في نبوته عليه: «من هذا الرجل الذي ذكرته وجعلته دون الملائكة قليلا» ثم قول 
تلاميذه فيه ما شرحناه ني صدر كتابنا هذا ما تقدم ووصفهم أنه رجل أتى من عند الله بالأيدي 
والقوة» ومما يشبه ذلك أنه لما قدم تلامذته فركيوا السفينة وقال لهم: «امضوا فإني ألحق بكم 
فأناهم يمشي على البحر فلما رأوه في تلك الحال» قالوا: ما هذا الخال ويح» ومن الغرق صاحواء 
فال لهم يسوع: اطمئنوا ولا تخافوا أنا هوء فأجابه شعون الصما وقال له: يا رب إن كنت أنت 
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هو فأذن لي آتيك على الماءء فقال له: تعال فنزل سمعان إلى الماء ليمشي عليه فلم يستطع وجعل 
يغرق» فصاح وقال: يا رب أغثني فبسط يده يسوع فأخذه وقال له لم تشككت يا قليل الأمانة» 
قال: فبان بذلك عجز المسيح عن إنمام ما سأله شعون الصفا ومثله أمر الرجل الذي قال ليسوع 
خبر ابنته وما يناها من الشيطان وأنه قد قدمها إلى تلاميذه فلم يستطيعوا أن يخرجوه وقد كان 
جعل لمم ذلك وغيره فأخرجه هو منها. 

وقال في الإنجيل وهو يذكر الأمثال التي ضربها لرؤساء الكهنة أنهم لما سمعوها منه علموا أنها ني 
شأنهم فهموا أن يأخذوه: ثم فرقوا من الجموع لأنهم كانوا ينزلونه مثل النبي» وقال في الإنجيل لما 
جاءته أم ابني زندا وكانت من تلامذته مع ابنيهاء فقال لها: «ما تريدين؟ قالت: أريد أن تجلس 
ابناي أحدهما عن يمينك والآخر عن شالك في ملكوتكء فقال: ليس إلى ذلك سبيل لأنه ليس لي 
أن أعطيه ولكن من وعد له من أي». 

قال الحسن بن أيوب: فما يكون يا هؤلاء أفصح وأبين وأوضح من اجتماع هذه الشواهد لكم ني 
كتبكم! ما رضيتم بقوله في نفسه ولا بقول تلامذته فيه» ولا بقول من تنبأ عليه من الأنبياء ولا 
قول جموعه الذين تولوه لمن سألهم من مخالفيهم عنه؟! وتركتم ذلك كله وأخذتم بآراء قوم تأولوا 
لكم على علمكم بأنهم قد اختلفوا أيضا في الرأي» فقال كل قوم في المسيح ما اختاروا واتبع كلا 
منهم طائفة قالوا بقولهم. ثم سلك من بعدهم سبيل الآباء في الاقتداء بهمء فبينوا لنا حجتكم في 
ذلك وهيهات من حجة ونحن نستوهب الله العصمة والتوفيق منه. 

قال: ومما يشبه ما تقدم قوله لتلاميذه في إنجيل لوقا: «فأما أنتم الذين صبرتم معي في بلائي 
وتجاري فإني أعدكم كما وعدني أبي الملكوت لتأكلوا وتشربوا معي على مائدتي في ملكوتي» 
فبين أن الله عز وجل ثناؤه وعده أن يجعله في ملكوت السماء يأكل ويشرب مع تلاميذه على 
مائدته وهذا ما لا شك لكم فيه وهو مخالف لقولكم فيما يصير إليه وفي الأكل والشرب والنعيم 
هناك ثم قوله لشمعون حين أتته الجموع فأخذوه: «أم نظن أني لست قادرا أن أطلب إلى أي 
فيقيم لي انني عشر جندا من ملائكته» أو أكثر ولكن كيف تتم الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون» 
ولم يقل: إني قادر أن أدفعهم عن نفسيء ولا إني آمر الملائكة أن يمنعوا عني كما يقول من له 
القدرة والأمر. 

قال: ونجدكم تقولون في المسيح عليه السلام إنه مولود من أبيه أزلي ويجب على المدعي القول 
أن يثبت الحجة فيه ويعلم أنه مطالب بإيضاحها لا سيما في مثل هذا الخطب الحليل الذي لا يقع 
التلاعب بهء ولا تجترئ النفوس على ركوب الشبهات فيه والويل الطويل لمن تأول ني ذلك 
تأويلا لا حقيقة له فإنه يهلك نفس ومن كان من الناس معه ممن يتبع قوله إن كان هذا الابن 
أزليا على ما في شريعة إيمانكم فليس هذا بمولود وإن كان مولودا فليس بأزلي؛ لأن اسم الأزلية 
إها يقع على من لا أول له ولا آخرء ومعنى المولود أنه حادث مفعول وكل مفعول فله أول 
فكيف ما أردتم القول فيه كان بطلان الشريعة. 

قال ونسألكم أيضا عن واحلة: لم سميتم الأب أبا والابن ابنا فإنه إن كان وجب للأب اسم 
الأبوة لقدمه فالابن أيضا يستحق هذا الاسم بعينه إذ كان قديما مثله» وإن كان الأب عالما عزيزا 
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فهو أيضا عالم عزيز تشهد شريعة الإيمان له بذلك في قوها أنه خلق المخلائق كلها وأتقنت على 
يده وأنه نزل لخلاصكم ومن قدر على ذلك لم يكن إلا عالما عزيزاء فهذه المعاني التي ذكرناها 
تبطل اسم الأبوة والبنوة وني إبطاها بطلان الشريعة التي تقول ولد من أبيه وإلا فإن كان الأب 
والابن متكافئين في القدم والقدرة فبأي فضل وسلطان للأب عليه أمره ونهاه فصار الأب باعثا 
والابن مبعوثا والأب متبوعا مطاعا والابن تابعا مطيعا؟. 

ومما يشهد بصحة قولنا وبطلان ما تأوله أولوكم في عبودية المسيح أن متى التلميذ حين بنى كتابه 
الإنجيل أول ما ابتدأ به أن قال: «كتاب مولد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم» فنسبه إلى من كان 
منه على الصحة ولم يقل إنه ابن الله ولا إنه إله من إله كما يقولون فإن قلتم: إن تسمية يسوع 
للناسوت الذي قد جعلتموه حجة بينكم وبين كل من التمس الحجة منكم عند الانقطاع فيما يعترف 
به للمسيح من العبودية فقد نسق متى على اسم يسوع الذي هو عندكم اسم للناسوت المسيح الذي 
هو جامع الناسوت واللاهوت فأي حجة ني إبطال هذا التأويل أوضح من هذا؟!. 

ومما يصحح قولنا ويؤكده قول جبريل الملك لمريم عند مخاطبته إياها إنه ابن داود على ما ثبت 
من ذلك في الإنجيل» قال: ووجدناكم قد ذكرتم في شريعة الإيمان أن يسوع المسيح بكر الخلائق 
فإن كنتم ذهبتم ني ذلك إلى أنه على نحو ما يسمى أول ولد الرجل وكبيرهم فجائز وهو محقق 
لقولنا في عبوديته» وإن كنتم أردتم بذكر البكر أنه أول قديم فلسئا نعرف للبكر معنى في لغة من 
اللغات إلا للأكبر من الإخوة والأول من الولد وبكر المخلائق لا يكون إلا من الخلائق» كما أن 
بكر الرجل والمرأة لا يكون إلا من جنسهما وباكورة الثمار لا تكون إلا شرة ولأن من انحال أن 
يقول قائل بكر ولد آدم ملك من الملائكة» وكذلك من امحال أن يكون بكر المصنوعات ليس 
بمصنوع وبكر المخلوقات ليس بمخلوقء وقد قال الله تعالى في التوراة: «يا ابني بكري» أي 
إسرائيل» وقال ني موضع آخر: «إنه نظر بنو الله إلى بئات الناس فشغفوا بمن» فهل يوجب لآل 
إسرائيل إشية بهذا القول. 

قال: وقلتم: إن المسيح ولد من أبيه قبل العوالم وليس بمصنوع فليس يخلو الأب من أن يكون 
أولد شيئا موجودا أو غير موجود. فإن كان لم يزل موجودا فإن الأب لم يلد شيئا وإن كان غير 
موجود وإنما هو حادث لم يكن فهو مخلوق كما قلنا. 

قال: ومما يبين قولنا في خلق المسيح أن هذا الاسم إما وقع له لأنه مسح للنبوة والخير وماسحه 
اله تبارك وتعالى وقد قال داود في زبوره قولا يشهد على ذلك بعينه: «من أجل هذا البر مسحك 
الله لهك أكثر مما مسح به نظراءك» فأبان داود بهذه الآية معنى المسح بإنجيله وأن ماسحه الله 
إلهه وأنه مصطفى مكرم بزيادة على نظرائه» وقال داود أيضا في مزمور إحدى وثلاثين يخاطب 
الله: « من أجل داود عبدك لا يغلب وجه مسيحك عهد الرب لداود بالحق ولا يرجع عنه) يعني 
بمسيحه نفسه؛ لأن الله مسحه للنبوة والملك وقد قال مثل هذا في غير موضع من زبوره فسمى 
نفسه مسيح الله قال: وإذا نظر ني الإنجيل وكتب بولس وغيره ممن يحتج به النصارى وجد 
نحوا من عشرين ألف آية مما فيه اسم المسيح وكلها تنطق بعبودية المسيح وأنه مبعوث مربوب 
وأن الله اختصه بالكرامات ما خلا آيات يسيرة مشكلات قد تأولها كل فريق من أولئك الذين 
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وضعوا الشريعة باختيارهم على هواهم فأحذوا بذلك التأويل الفاسد وتركوا المعظم الذي ينطق 
بعبوديته» فلو كانوا قصدوا الحق لردوا تلك المشكلات الشاذة اليسيرة التي يوجد لها من التأويل 
حلاف ما يتأولونه على الواضحات الكثيرة التي قد بانت بغير تأويل لأنه إها يجب أن يقاس 
الجزء على الكل ويستدل على ما غاب بما حضر وعلى ما أشكل بما ظهر» فمن تلك الآيات 
المشكلات ما ذكرناه في كتابنا هذا وبينا معناه والحجة فيه وأنه ليس كما تأولوه» ومنها ما 
يحكون عن المسيح أنه قال: «أنا بأي» وقد فسر المسيح عليه السلام ذلك وكشفه قال يوحنا ني 
إنجيله: «إن المسيح تضرع إلى الله في تلاميذه وقال: يا أيها الرب القدوس احفظهم باسك الذي 
أعطيتني ليكونوا هم أيضا شيئا واحدا كما أنا شيء واحد وكما أنك أرسلتني إلى العالم وكذلك 
أرسلهم أنا أيضام ثم قال بعد هذا أيضا: «إني قد منحتهم من المحد الذي أعطيتني ومنحتني 
0 شيء واحد فأنا بهم وأنت بي» قال هو معنى ذلك أنه قال: أنت 
معي وأنت لي كما أنا مع تلاميذي وهم قلت: أو أراد أنك بي هديت الخلق وعلمتهم وأنا 
أهديهم وأعلمهم» 0 برسله هدى عباده وعلمهم» والرسل علموا الغائبين عنهم 
بالحاضرين الذين بلغوا عنهم 

وقوله ليكونوا شيئا واحدا أراد به اتفاق صدقهم وأمرهم ومرادهم وهذا مفسرء وقد قال: 
ليكونوا هم شيئا واحدا كما أنا شيء واحد فقد طلب لهم مثل ما حصل له ولربه» وهذا يبين أن 
قوله: كما أنا شيء واحد أي أنا موافقك في أمرك وميك ومحبتك ورضاككء لم يرد بذلك اتحاد 
ذاته به كما لم يرد أن تتحد ذوات بعضهم ببعض فإنه طلب لهم مثل ما حصل له من الموافقة 
لأمر الله ونبيه ومحبته ورضاهء قال: أو يكون ذهب فيه إلى معنى دقيق لا يعرفه إلا أنه قد بطل 
على كل حال بهذا القول تأويلكم ممازجته عز وجل في اللاهوت بقوله في تلاميذه: إنه بهم كما 
أن أباه به لأنه إن تأول متأول في هذا المعى أنه ذهب في وصفه أنه أبيه وأن أباه به إلى مشاركته 
في اللاهوت فقد قال في تلامذته مئل هذا القول» فيجب أن يكونوا على هذا القياس شركاء في 
امحل وهذا ما لا يكون ولا يجترىء على القول به أحد. 

قال: ومن أعجب العجب أن تكون أمة كتامها ودعوتها ومعبودها واحدا يتمسكون بأمر المسيح 
عليه السلام وتلامذته وإنجيله وسنته وشرائعه وهم مع ذلك مختلفون فيه أشد الاختلاف» فمنهم 
من يقول: إنه عبدء ومنهم من يقول: إنه إله» ومنهم من يقول: إنه ولد ومنهم من يقول: إنه 
أقنوم وطبيعة» ومنهم من يقول: إنه أقنومان وطبيعتان. 

وكل منهم يكفر صاحبه ويقول: إن الحق في يده» وكلهم لا يأتي من الكتاب بحجة واضحة يثبت 
بها دعواه» ولا من قياسه لنفسه وتأوله بما يصح له عند المناظرة وإما يرجع في دينه واعتقاده إلى 
ما تأوله له المتأولون بما يخالف إنجيلهم وكتبهم بالحوى والعناد من بعضهم لبعض» فهم يشركون 
بالله على التأويل ولا شريك له لحر و لي 0 لأنفسهم سبحانه أنى يكون 
له ولد!! 

قال الحسن بن أ أيوب: : وقد بيئا الحجج في بطلان كل قول لكم مما عقدتم به شريعة إيمانكم ووجدنا 
قوما منكم إذا نوظروا في ذلك قالوا: قد وجدنا أكثر الأديان يختلف أهلها فيها ويتفرقون على 
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مقالات شتى هم عليها وكل منهم يدعي أن الصواب في يده وهذا أيضا من سوء الاختيار وذهاب 
القلوب عن رشدها وانصرافها عن سبيل حقهاء فلم يختلف أهل دين من الأديان في عمد معبودهم 
ولا شكوا فيه» ولا تفرقوا القول فيما اختاروه إلا أهل ملل النصرانية فقط» وسائر من سواهم إنما 
اختلفوا ني فروع من فروع الدين وشرائعه مثل اختلاف اليهود في أعيادهم وسنن لحم ومثل 
اختلاف المسلمين في القدرء فمنهم من قال به ومنهم من دفعه. وفي تفضيل قوم من أصحاب محمد 
على نظرائهم بعد اتفاق جماعتهم على إِهم ومعبودهم وخالقهم وأن الله إله الخلق كلهم واحد لا 
شريك له ولا ولدى» ثم اتفاقهم بعد ذلك على نبيهم محمد لا يشكون فيه وعلى القرآن وأنه كتاب 
الله المنزل على محمد المرسل لا يختلفون فيه فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصول كان ما سواها 
خللا لا يقع منه كفر» ولا يبطل به دين» والبلاء العظيم الاختلاف في المعبود. 

فلو أن قوما لم يعرفوا لهم إهاء ولا ديناء ثم عرض عليهم دين النصرانية لوجب أن يتوقفوا عنه إذ 
كان أهله لم يتفقوا على شيء فيه ودل اختلافهم في مقالاتهم ومابينها ما في كتبهم على باطله 
فأما قولنا في باب التوحيد واعترافنا بوحدانية الله تعالى ونفينا عنه الشركاء والأنداد والأمثال 
والأولاد فهو قول لا يشكون في صحته ولا يشك فيه أحد من أهل الكتب وسائر الملل ولا 
غيرهم من أهل القول بالدهر وسائر عبدة الأصنام والأوئان وكل منهم يقر به ويرجع إليه. 

إلا أن منهم من يتابعنا على تحديد التوحيد ومنهم من يدخل العلل فيه بأن يقول ثلاثة ترجع إلى 
واحد وصنما نعبده إجلالا لله ليقربنا إلى ربنا وربه» ومدبر للأمور قديم لا بد أن نعترف به 
خالقها وباريهاء وكل منهم مقر بقولنا وذاهب إلى مذهينا على الاعتراف بالله على اللمهة التي 
يذهب إليها وأنه واحد لا شريك له فقد صح عقمّدنا بلا شك منكمء ولا من أحد من الأمم فيه 
ولا في شيء منه بل تقودكم الضرورة إلى الإقرار به والاجتماع معنا عليه» والحمد لله رب 
العالمين على توفيقه وإياه نسأل أن يتم علينا فضله ويديم لنا تسديده بقدرته وأن يحيينا ويميتنا 
على الإسلام غير مشركين» ولا جاحدين» ولا مبدلين إنه على كل شيء قدير وكل مستصعب 
عليه يسير» وهو بمن خافه واتقاه وطلب ما عنده ولم يلحد في دينه رؤوف رحيم اه. 

قلت: هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أيوب وهو ممن كان من أجلاء علماء النصارى 
وأخبر الناس بأقوالهم فنقله لقولهم أصح من نقل غيرهء وقد ذكر في كتابه من الرد على ما 
يحتجون به من الحجج العقلية والسمعية وما يبطل قولهم من الحجج السمعية والعقلية ما يبين 
ذلك؛ ونحن نذكر مع ذلك كلام من نقل مذاهبهم من أثمتهم المنتصرين لدين النصرانية ونذكر 
ما ذكروه من حججهم مثل ابن البطريق بترك الإسكندرية فإنه صنف كتابه الذي سماه نظم 
الجوهر وذكر فيه أخبار النصارى وبجامعهم واختلافهم وسبب إحدائهم ما أحدثوه مع انتصاره 
لقول الملكية والرد على من خالفهم؛ قال سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية في تاريخه 
المعروف عند النصارى الذي سماه نظم الجوهر وذكر فيه مبدأ الخلق وتواريخ الأنبياء والملوك 
والأمم وأخبار ملوك الروم وأصحاب الكراسي برومية وقسطنطينية وغيرهما ووصف دين 
النصرانية وفرّقَ أهلهاء وهو ملكي رد على سائر طوائف النصارى لما ذكر مولد المسيح صلوات 
الله عليه وأنه ولد ني عهد ملك الروم قيصر المسمى أغسطس لثنتين وأربعين سنة من ملكهء قال: 
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وملك ستا وحمسين سنة. 

قال: وملك بعدة ابنه «طيباريوس» قيصر برومية» وللمسيح حمس عشرة سنة» وكان لقيصر هذا 
صديق يقال له «بلاطس» من قرية على شط البحر الذي تحت قسطنطينية ويسمى ذلك البحر 
«السطس» ولذلك يسمى «بلاطس النبطي» فولاه على أرض «يهوذا». 

قال: وفي حمس عشرة سنة من ملك طيباريوس قيصر هذا ظهر يحيى بن زكريا المعمداني» فعمد 
اليهود في الأردن لغفران الخطاياء فجاء المسيح إلى يحيى بن زكريا فعمده يحبى في الأردن ولسيدنا 
المسيح ثلاثون سنة وذكر قصة قتل يحيى وقصة الصلب المعروفة عند النصارىء إلى أن قال 
وكتب «بلاطس» إلى «طيباريوس» الملك بخبر سيدنا المسيح وما تفعل تلاميذه من العجائب 
الكثيرة من إبراء المرضى وإحياء الموتى» فأراد أن يؤمن بسيدنا المسيح ويظهر دين النصرانية فلم 
يتابعه أصحابه على ذلك» وملك اثنتين وعشرين سنة وستة أشهر» وذكر أن في عصره بنيت مدينة 
«طبرية)» مشتقة من اسمه. 

قال: وملك بعده قيصر آخر أربع سنين وثلاثة أشهر قتل بلاطس وولى شخصا كان شديدا على 
تلاميذ المسيح وقتل رئيس الشهداء والشمامسة فرجم بالحجارة حتى مات» وذكر أنه لقي 
التلاميذ من اليهود ومن الروم شدة شديدة وقتل منهم خحلق كثيرة وأنه مات هذا وولي بعده قيصر 
آخر وني زمنه وقع جوع ووباء وني زمنه كتب متى وبين إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس وفسره 
من العبرانية إلى الرومية «يوحنام صاحب الإنجيل. 

قال: وفي تسع سنين من ملكه كان «مرقس» صاحب الإنجيل بمديئة الإسكندرية يدعو الناس إلى 
الإيمان بالمسيح وأنه أول شخص جعل بطريركا على الاسكندرية وأنه صير معه ائني عشر قسيسا 
وأمرهم إذا مات البطريرك أن يختاروا واحدا من الاثني عشر قسيسا ويضع الاثنا عشر قسيسا 
أيديهم على رأسه ويباركونه ويصلحونه بطريركاء ثم يختارون رجلا فاضلا قسيسا ويصيرونه 
معهم بدل القسيس الذي أصلحوه بتركا ليكون اثني عشر أبداء فلم يزل رسمهم بالإسكندرية على 
هذا إلى زمن الثلاشائة وشانية عشرء فأمرهم بطريرك الإسكندرية الذي كان من جملة الثلاشائة 
وشانية عشر أن لا يفعل هذا فيما بعد ومنع أن يصلح الأقساء البترك بل يختاروا من أي بلد كان 
رجلا فاضلا وإذا مات البترك اجتمع الأساقفة فأصلحوا البترك من أي بلد كان من أولئك 
الأقسة» أو من غيرهم. 

فانقطع الرسم الأول من إصلاح الأقساء البترك وجعل التيسير لهم في إصلاح البترك باباء ثم سمى 
بترك الإسكندرية بابا ومعناه الجد» ومن حنانيا الذي أصلحه مرقس البشير إلى حادي عشر بطركا 
بالإسكندرية» لم يكن في عمل مصر أسقفء ولم يكن البطاركة قبله أصلحوا أسقفاء وأن العامة 
لما سمعت الأساقفة يسمون البطريرك أبا قالوا: إذا كنا نحن نسمي الأسقف أبا والأسقف يسمى 
البطريك أباء فيجب علينا أن نسمي البطريرك بابا (أي الحد) إذ كان أبا لأبينا فسمي بطريرك 
الإسكندرية من وقت هرقل بابا (أي الحد)» قال: وخحرج مرقس إلى «برقة»6 يدعو الناس إلى 
الإيمان بالسيد المسيح» ومات قلوديوس قيصر وملك بعده ابنه نارون ثلاث عشرة سنة» قال: 
وهو أول من أهاج على النصارى الشر والبلاء والعذاب» قال: وفي عصره كتب بطرس رئيس 
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الحواريين الإنجيل «إنجيل مرقس» عن مرقس بمدينة رومية ونسبه إلى مرقسء قال: وفي عصر 
هذا الملك كتب لوقا إنجيله بالرومية إلى رجل شريف من عظماء الروم يقال له «فوفيلا» فكتب 
له أيضا الأبركسس الذي فيه أخبار التلامينه وقد كان لوقا البشير صاحب بولس الرسول يقول 
في بعض رسائله أن لوقا الطييب يقول عليكم السلام. 

وقال: وأخذ نارون قيصر لبطرس فصلبه منكساء ثم قتله؛ لأن بطرس قال له: إن أردت أن تصلبني 
فاصلبني منكسا لثلا أكون مثل سيدي المسيح فإنه صلب قائما وضرب عنق بولس الرسول 
بالسيف. وأقام بطرس بعد صعود المسيح اثنين وعشرين سنة» قال وكان مرقس صاحب الإنجيل 
بالإسكددرية وبرقة يدعو الناس إلى الإيمان فأقام سبع سئين» وفي أول سئة من ملك نارون قيصر 
قتل مرقس بالإسكندرية وأحرق جسله بالنار» وذكر بعده عدة قياصرة» وذكر أن طيطس خرب 
البيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة بعد أن حاصرها وأصاب أهلها جوع عظيم وقتل كل من 
كان فيها من ذكر وأنئى حتى كانوا يشقون بطون الحبالى ويضربون بأطفالهم الصخور» وخرب 
المدينة وامميكل وأضرم بها النار وأحصى القتلى على يديه فكانوا ثلاثة آلاف ألف. 

وذكر عدة قياصرة بعد ذلك وأنه ولي واحد منهم حمس عشرة سنة يقال له «ذوما طيانوس» وكان 
شديدا جدا على اليهود وأنه بلغه أن النصارى يقولون أن المسيح ملكهم وأن ملكه إلى الدهرء فغضِب 
غضبا شديدا وأمر بقتل النصارى وأن لا يكون في ملكه نصراني» وكان يوحنا صاحب الإنجيل هناك 
فسمع بهذا فحاف وهرب إلى أفسسء ثم إنه أمر بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم. 

ثم تولى بعده قيصر آخر سنة وبعض أخرىء ثم ملك آخر بعده تسع عشرة سنة يسمى طرايانوس» 
قال: وهذا الملك أثار على النصارى بلا عظيما وحزنا طويلا وقتل شهداء كثيرين وقتل بطريرك 
إنطاكية برومية» وقتل أسقف بيت المقدس وصلبه وله مائة وعشرون سنة وأمر أن يستعبد النصارى إذ 
ليس لهم دين» ولا شريعة» فلشدة ما استعبد النصارى وغلظ ما نهم من القتل رحمتهم الروم وشهد 
وزراء الملك عنده أن النصارى لهم شريعة ودين وأنه لا يحل أن يستعبدوا فكف عنهم الأذية» قال: 
وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية في جزيرة يقال ها «تيمرا» من أرض الروم من أرض أثيئة في 
عصر رجل من عظماء الروم فيلسوف يقال له «مومودس». 

قال: وبي ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس» فلما كثروا وامتلأت منهم المدينة عزموا 
على أن يملكوا منهم ملكا فبلغ الخبر «طيباريوس قيصر» فوجه بقائد من قواده بجيش عظيم إلى 
بيت المقدس فقتل من اليبود ما لا يحصى كثرة» قال: وخحرج على قيصر هذا خارجي مقاتل 
ببابل فخرج إليه بنفسه فوقعت بينهم حرب شديدة وقتل من الفريقين خلق عظيم وقتل قيصر ني 
الحرب» وملك بعده أندريانوس قيصر عشرين سنة فخرج إلى ذلك الخارجي ببابل فهزمه وصار 
إلى مصر فلقي منه أهل مصر شدة شديدة وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من النصارى خلقًا 
كثيرا وأصاب إيليا ابنه علة في بدنهء فكان ينفذ إلى البلدان يطلب شفاء لعلته فوصفوا له بيت 
المقدسء فلما وافاها رآها خرابا ليس فيها أحد إلا كنيسة للنصارى فأمر أن تبى المدينة وتحصن 
بحصن قويء فلما سمع اليهود أقبلوا من كل بلد وكل مدينة» فما كان إلا زمان قليل حتى امتاات 
منهم المدينة فلما كثروا ملكوا عليهم ملكاء فاتصل الخبر بإيليا بن قيصر اندريانوس فوجه إليهم 
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أيها الزكي الفهيم لا بد أنك تعلم بأن النصارى تفرقوا في اعتقاد ذات المسيح 
شيعاء فمن قائل منهم: إنه هو الله» وقائل: هو ابن الله» وقائل: إن الله حل فيه» وقائل: إنه 
اتحد مع الله» فكيفما توجهوا في تلك الدعاوى الباطلة» فإنهم راجعون إلى مذاهب ثلاث 
على عدد التثليث: 
الأول: مذهب الملكية -وهم الروم- القائلون أن المسيح بعد الاتحاد جوهران» 
وأقنوم واحدء وله طبيعتان لاهوتية وناسوتية» فله بطبيعة لاهوتيته مشيئة كمشيئة الآب) 


وله بطبيعة ناسوتيته مشيئة كمشيئة موسى وداود وغيرهما من الأنبياء» ولكنه أقنوم واحد 
وردوا هذا الاتحاد إلى الأقتومية» إذ رأوه بالنسبة إلى الجوهرية قبيحا. 


الثاني: مذهب النسطورية - وهم نصارى المشرق - يقولون: إن المسيح بعد 
الاتحاد جوهران وأقنومان باقيان على طباعهماء كما كانا قبل الاتحاد» غير أن هما مشيئة 
واحدة يفعل مها فعل الإله» وفعل الإنسان» وردوا الاتحاد إلى خاص النبوة» إذ رأوه بالنسبة 


بقائد من قواده مع خلق كثير فحاصر المدينة فمات كل من فيها من الجوع والعطشء ثم فتحها 
فقتل من اليهود ما لا يحصى وهدم الحصن وخرب المدينة حتى صيرها صحراءء» قال وهذا آخر 
خراب بيت المقدس» وهرب من اليهود من هرب إلى مصر وإلى الشام وإلى الحبال وإلى الغور. 
وأمر الملك أن لا يسكن المدينة يهودي» وأن يقتل اليهود ويستأصلواء وأن يسكن المدينة 
اليونانيون ويبنوا على باب اليكل برجا ويجعل فوقه ألواحا ويكتبوا عليه اسم إيليا الملك وذلك 
من شان سئين من ملكه. 

قال: والبرج اليوم على باب مدينة القدس وسمي محراب داود» قال: فسمى بيت المقدس إلى هذا 
الوقت إيلياء فمن الخراب الأول الذي أخحربه «طيطس» إلى هذا الخراب ثلاث وخسون سنة» 
وامتلأت بيت المقدس من اليونانيين فنظروا إلى النصارى يأتون إلى تلك المزبلة التي فيها القبر 
والأقرانيون» فيصلون» فمنعوهم من ذلك» وبنى اليونانيون على تلك المزبلة هيكلا على اسم الزهرة 
فلم يقدر أحد من النصارى بعد ذلك أن يقرب ذلك الموضعء قال: ثم مات إيليا الملك وملك بعده 
أنطونيوس قيصر برومية اثنين وعشرين سنة» قال: وني إحدى عشرة سنة من ملكه صير يهودا أسقفا 
على بيت المقدس فأقام سنتين ومات» قال: فمن يعقوب أسقف بيت المقدس الأول إلى يهودا أسقف 
بيت المقدس هذا كانت الأساقفة الذين صيروا على بيت المقدس مختونين. 

وذكر أنه ولي بعد هذا قيصر آخر اسمه مرقس تسع عشرة سنة وأنه أثار على النصارى بلاء 
عظيما وحزنا شديدا واستشهد في زمانه شهداء كثيرون» قال: وكان في أيامه جوع شديد ووباء 
عظيم لم تمطر السماء سنين وكاد الملك وجميع أهل مملكته أن يبلكوا من الجوعء» فسألوا 
النصارى أن يبتهلوا إلى إلههم فدعوا فأمطر الله عليهم مطرا عظيما وارتفع الوباء والقحط» قال 
وكان بأيامه بأرض اليونانيين مغنوس الحكيمء قال وفي حمس منين من ملكه صير «لوليانوس» 
بطريركا وهو أول بطريرك أصلح الأساقفة في عمل مصر أقام ثلاثا وأربعين سنة ومات. 
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إلى الجوهرية والأقنومية محالا. 

الثالث: مذهب اليعقوبية -وهم نصارى الإفرنج- قالوا: إن المسيح صيره الاتحاد 
طبيعة واحدة وأقنوما واحداء فهو عندهم بعد الاتحاد: إله كله. إنسان كله وله طبيعة 
واحدة يفعل بها ما يشبه فعل الإله» وما يشبه فعل الإنسان وهو أقنوم واحد. 

فعلى تقدير صحة مقالتي الملكية واليعقوبية يمتنع قتل المسيح فإن أبوا إلا القول 
بقتله» فنقول لهم: أليس بزعمكم أنه تركب من جوهر اللاهوت وجوهر الناسوتء أقنوم 
شخص واحد؟ فإذا أقروا - ولا بد من إقرارهم به بمقتضى تقريرهم - فنقول هم: 
الافتراق بالمشيئة لا يمكن مع الاتحاد في الأقنومية. 

وإذا قلتم: إن الذاتين صيرهما الاتحاد أقنوما واحدا -أي شخصا واحدا- لم 
يمكنكم ادعاء قتله بعد ؛ لأن الجوهر اللاهوتي قد كان قبل اتحاده بالناسوتي مقدسا عن 
أن تناله الأيدي» فكيف انحط عن عزة لاهوتيته وسمو جبروتيته بمشابكة الناسوت. 

ثم يقال لليعاقبة أيضا -على انفرادهم-: إذا تحقق عندكم -على زعمكم- كون 
المسيح أقنوما واحدا مركبا من طبيعتين لاهوتية وناسوتية» فمحال أن يقال: إنه قتل ولم 
يقتل» وصلبء ولم يصلبء. لأن القتل عندهم وقع على الناسوت ولم يقع على اللاهوت» 
فامتنع والحالة هذه قتله على مقتضى عقيدتهم هذه أيضا إذ قالوا: إن طبيعة اللاهوت 
والناسوت صارتا طبيعة واحدة» وأقنوما واحداء وما كان كذلك لا سبيل إلى تفصيل 
الأحكام فيه فيقال: قتل ولم يقتل فلا سبيل إلى عدمه. 

وأما على ما ذهبت إليه التسطورية فإنه أيضا ممتنع قتله» لأنهم لما قنطوا من الجمع 
بين الاتحاد والقتل» واستحال عليهم ذلكء ردوا الاتحاد إلى خاص النبوة فقطء ولكنهم 
وافقوا أصحابهم في عبادة المسيح واعتقاد ربوبيته» وتلك الموافقة تمنع من اعتقاد قتلهء إذ 
مائبت قدمه استحال عدمه. 

وهذا إها أوردناه جدلا لإبطال مذهبهم في الصلب والقتل بمقتضى مذهبهم في 
ذات المقتول والمصلوب وإلا فمن أين ثبت لهم دعوى الاتحاد» وهي لا تخرج عن 
دعوى تعدد الآلهة) وهم ذاتهم يفرون منها؟ 
وني كل شيءلهآية تدلعلى ىله واحد 

تنبيه: 

تقرير هذه المذاهب الثلاثة إها هو عند النصرانية في القرون الأولى للمسيح أما الآن 
فلا تكاد تجد للقوم معتقدا يلجؤون إليه» فهم يفرون من قول إلى قول. على تمادي 
العصور وكر الدهور. 
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وقد ذهب بحادلو البروتستنت الآن إلى ما هو قريب من مذهب الملكية - وهم الآن 
أكثر النصرانية عددا - وذهبت فرقة الكاثوليك إلى ما هو قريب من مذهب النسطورية» و! 
واحد الآن لم ينشر عن التعليم اللاهوتي في كلياتهم تقريرٌء تلجأ إليه العوام. 
وغاية ما في الباب أوهام ضلت عندها الأفهام» وحيث قد امتنع صلب ذات 
المسيح بمقتضى عقائدهمء فيقضي بنا القول إلى أن نقول: 
القضيمٌ الثانييم 
4 رد دعوى صلب ذات المسيح بالأخبار 


التاريخيت والأدلة العة لعقلية(" 


)١(‏ قال ابن تيمية في الجواب الصحيح (917/1): وني ذلك العصر كتب بطريرك الإسكندرية إلى 
أسقف بيت المقدس وبطرك إنطاكية وبطرك رومية في كتاب فصح النصارى وصومهم وكيف 
يستخرج من فصح اليهود فوضعوا في ذلك كتبا كثيرة على ما هو عليه اليوم» قال وذلك أن 
النصارى كانوا بعد صعود سيدنا المسيح إلى السماء إذا عيدوا عيد الغطاس من الغد يصومون 
أربعين يوما ويفطرون كما فعل سيدنا يسوع المسيح؛ لأن سيدنا المسيح لما اعتمد بالأردن 
حرج إلى البرية فأقام مها صائما أربعين يوما وكان النصارى إذا أفصح اليهود عيدوا هم الفصح» 
فوضع هؤلاء البطاركة حسابا للفصح ليصوم النصارى أربعين يوما ويكون فطرهم يوم الفصح 
ليتم فرحهم بذلك» قلت: فقد أخبر عن المسيح أنه لما صام أربعين يوما عقب المعمودية وكان 
يعيد مع اليهود في عيدهم لا يعيد عقب صومه شاركه النصارى في ذلك مدة» فصاروا يصوموت 
أربعين عقب الغطاس الذي هو نظير المعمودية ويعيدون مع اليهود العيد. 
ثم إنهم بعد هذا ابتدعوا تغيير الصوم فلم يصوموا عقب الغطاس بل نقلوا الصوم إلى وقت يكون 
عيدهم مع عيد اليهود» فيكون عيدهم مع عيد اليهودء وهو فصح المسيحء ويكون ذلك وقت 
قيامته من قبره» قال: ومات «مرقص» الملك وملك بعده «قمودوس» قيصر برومية اثني عشرة 
سنة» وفي أيامه كان في أرض اليونانيين في مدينة أفرغامس «جالينوس» الحكيم صاحب صناعة 
الطب» وذكر جالينوس في فهرست كتبه أنه ربى قمودوس الملك» وذكر جالينوس في المقالة 
الأولى من الكتاب المعروف (وكتاب أخلاق النفس» أنه كان في عصر قمودوس الملك رجل يقال 
له: بولس طلبه قمودوس الملك ليقتله فبرب منه وكان له غلامان فقبضهما الملك» فضرهما 
الملك وطلب منهما أن يدلاه على مولاههما فلم يفعلا لكرم أنفسهما ونخوتهما وشدة محاماتهما 
على مولاهما فقتلهماء وأن من الإسكندر إلى بولس حمسمائة سئة وست عشرة سئة وذلك في 
السنة التاسعة من ملك قمودوس قيصر فهذا ما ذكر جالينوس. 
قال: وكان أيضا في أيام «ديمقراطيس)» الحكيم» قلت هذه المدة أكثر مما ذكره سعيد هذا فإنه لم 
يذكر من المسيح إلى هنا مائتا سنة» بل ذكر إلى امراب مائة وثلاثة وعشرين سنة وقد تقدم ذكره 
لديمقراطيس قبل هذاء قال وثي عشر سنين من ملكه ظهرت الفرس فغلبت على «بابل» وأمدوا 
فارس وتملك أزدشير بن ساسان بابل من أهل أصطخر وهو أول ملك ملك على فارس في المرة 
الثانية» قال: ومات قمودوس قيصر ملك الروم وملك بعده قيصر آخر ثلاثة أشهر ثم أخر وملك 
بعده برومية «سويرس» قيصر سبع عشرة سنة وذلك في أربع سئين من ملك أزدشير. 
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وكان هذا الملك شديدا قد أثار على النصارى بلاء عظيما وعذابا كبيرا وقتل كل عالم منهم 
وقتل خلقا كثيرا واستشهد ني أيامه خلق كثير من النصارى في كل موضع.؛ ثم قتل كل من كان 
بمصر والإسكندرية من النصارى وهدم الكنائس وبنى بالإسكندرية هيكلا وسماه هيكل الآةء 
وملك بعده قيصر وهو «أنطونيوس» الأصلع ست سنين وملك بعده قيصر آخر ثلاث عشرة سنة 
كانت النصارى ني أيامه في هدوء وسلام وكانت أمه تحب النصارى» وني أيامه سمى بطرك 
الإسكندرية بابا (أي الحد) وملك بعده قيصر آخر ثلاث سنين» وهذا أثار على النصارى بلاء 
طويلا وحزنا عظيما وقتل منهم خلقا كثيرا وأخذ الناس بعبادة الأصنام وقتل من الأساقفة خلقا 
كثيرا وقتل بترك أنطاكية فلما سمع أسقف بيت المقدس بقتله هرب وترك الكرسي. 

قال: ومات قيصر هذا في السنة الثانية من ملك رام بن هرمز وملك بعده قيصر آخر ثلاثة 
أشهر» ثم بعده آخر أربع سنين واسمه (غرديانوس» وني ثلاث سين من ملكه مات بهرام بن هرمز 
وملك بعده برام بن بهرام على الفرس تسع عشرة سنة» وفي أيامه ظهر رجل فارسي يقال له 
«وماني» فأظهر دين المانية وزعم أنه نبي فأخذه مهرام بن هرام ملك الفرس فشقه نصفين وأخذ من 
أصحابه وممن يقول بقوله مائتي رجل فغرس رؤوسهم في الطين منكسين حتى ماتوا منكسين؛ 
وملك بعد قيصر هذا «فيلبس» قيصرا برومية سبع سئين وآمن بالسيد المسيح ووثب عليه قائد 
من قواده فقتله. 

ثم ملك بعده قيصر آخر اسمه داقنوس وهو «دقيانوس» وذلك من عشر سنين من ملك بهرام بن 
مرام فلقي النصارى منه حزنا طويلا وعذابا شديدا وقتل منهم من لا يحصى واستشهد في أيامه 
من الشهداء خلق كثير وقتل بطرق رومية» ثم خرج إلى مدينة أفسس فبنى في وسطها هيكلا 
عظيما وصير فيه الأصنام وأمر أن يسجد للأصنام ويذبح لها ومن لم يفعل ذلك قتل فقتل من 
النصارى بأفسس خلقا عظيما وصلبهم على الحصنء واتخذ من أولاد عظماء «أفسس») سبعة 
غلمان من خواصه وعلى كسوته وقدمهم على جميع من عنده وذكر أسماءهم أسماء أصحاب أهل 
الكبف» قال: وهؤلاء السبعة الغلمان لم يسجدوا للأصنام فأعلموا الملك بخبرهم فأمر بحبسهم» 
ثم خرج إلى بعض المواضع وأطلق سبيلهم إلى حين رجوعه. فلما خرج من المدينة أخذ الغلمان 
كل ماهم فتصدقوا به ثم خرجوا إلى جبل عظيم يقال له «وجاوس» شرقي «أفسس» فيه كيف 
كبير فاختفوا في الكهف فكان واحد منهم في كل يوم يتنكر ويدخل المدينة فيسمع ما يقول 
الناس في شأنهم ويشتري لهم طعاما ويرجع فيعلمهم» فقدم «دقيانوس» الملك فسأل عنهم فقيل 
له إنهم في جبل جاوس في الكهف مختفين» فأمر الملك أن يبنى باب الكهف عليهم ليموتوا وصب 
الله عليهم النعاس فناموا كالأموات» وأخذ قائد من قواده صفيحة من نحاس وكتب فيها خبرهم 
وقصتهم مع دقيانوس الملك وصير الصفيحة في صندوق نحاس ودفنه داخل الكبف وببنى 
الكبف» ومات الملك دقيانوس قيصر وملك بعده قيصران برومية سنتين» ثم قيصر آخر اسمه 
«غنيونوس» حمس عشرة سنة» وملك بعده قيصر آخر سنة واحدة ومات وذلك من ثلاث سنين 
من ملك هرمز. 

وني أول سنة من ملك هذا صير «بولس» بطركا على أنطاكية ويسمى بولوس «الشمشاطي» 
قال: وهو الذي ابتدع دين البوليانية» فسمي التابعون لدينه والقائلون بمقالته بوليانيين» قال 
وكانت مقالته أن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنسانا كواحد منا في جوهره فإن ابتداء الابن 
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من مريم وأنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإلهية فحلت فيه بالحبة 
والمشيئة ولذلك سمي ابن الله» وقال إن الله جوهر واحد وأقنوم واحدء ولا نؤمن بالكلمة» ولا 
بروح القدس» قال وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسمّفا في مدينة أنطاكية ونظروا في مقالة بولس 
فأوجبوا على هذا الشمشاطي اللعن فلعنوه ولعنوا من يقول مقالته وانصرفواء قال وبعده ملك 
قيصر آخر ست سنين اسمه «أوراغوس قيصر». 

قال: وكان النصارى بالإسكندرية في أيامه يصلون في المطامير والبيوت فزعا من الروم ولم يكن 
يظهر بترك بالإسكندرية لثلا يقتلوهم» فلما صار نارون بطركا ظهر ولم يزل يداري الروم حتى 
بنى بالإسكندرية كنيسة (حنا» ورإمار مريم» وملك بعده قيصران» ثم قيصر اسمه «فاروس» وذلك 
في تسع سنين من ملك سابور بن هرمز وكان شديدا على النصارى قتل الأخوين قزمان ودميان 
الشهيدين وملك بعده دقيطيانوس. 

قال: فمن خراب طيطس لبيت المقدس إلى ملك دقيطيانوس مائتان وست سئين ومن مولد سيدنا 
المسيح إلى دقيطيانوس مائتان وست وسبعون سنة ومن الإسكندر إلى دقيطيانوس حمسمائة 
وحمس وتسعون سنة ومن سبي بابل إلى دقيطيانوس ألف وثلاشائة وخمس وثلاثون سنة ومن داود 
إلى دقيطيانوس ألف وتسعمائة وإحدى وأربعون سنة» قال: وملك دقيطيانوس في إحدى عشرة 
سنة من ملك سابور بن هرمز ملك الفرس وملك معه اثنان تملكا على الروم إحدى وعشرين 
سنئة وهؤلاء أثاروا على النصارى بلاء عظيما وحزنا طويلا وعذابا أليما وشدة شديدة تجل عن 
الوصف من القتل والعذاب واستباحة الأموال واستشهدوا ألوفا من الشهداء وعذبوا «ماري 
جرجس» أصناف العذاب وقتلوه بفلسطين وقتلوا «ماري مينا» و«ماري بقطر» و«أيتماخوس» 
و«مركورس» وغيرهما. 

قال: وفي عشر سنين من ملكهما صير بطرس بطركا على الإسكندرية فأقام عشر سنين» وقتل» 
وفي عشرين سنة من ملكهما ضرب عنق بطرس هذا البطرك بالإسكندرية» قال وكان لبطرس 
تلميذان اسم أحدهما (أشلا» والآخر «الأكصندروس» وكان بالإسكندرية رجل يقال له أوريوس 
يقول إن الأب -وحده- الله الفرد والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الابن. 

فقال بطرس البطرك لتلميذيه: إن المسيح لعن «أريوس» فاحذرا أن تقبلا قوله» فإني رأيت 
المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت له يا سيدي من شق ثوبك» فقال لي أريوس فاحذروا أن 
تقبلوه ويدخل معكم الكنيسة كنيسة الله» قال: وبعد قتل بطرس بخمس سنين صير «أشلا» 
بطركا على الإسكندرية فأقام ستة أشهر ومات» وكان أريوس قد استعان على «أشلام بأصدقائه) 
فأورى أنه قد رجع عن تلك المقالة فقبله «أشلا» وأدخله الكنيسة وجعله قسيساء قال وأما 
ودفيط انوس » الملك فكان يطلب النضارى فيقتلهم؛ فيينما هو يسير في طلبهم إذ بلغ موضعا 
يقال له ملطية» فصب الله عليه نقمته فوقع في علل عظيمة وأمراض عظيمة حتى ذاب جسمه 
وكان الدود يتساقط من بدنه إلى الأرض وسقط لسانه من حنكه ومات. 

وملك بعده قيصران أحلهما المشرق والشام وأرض الروم والآخر رومية ونحوها وكان أحلهما 
اسمه «وعلانيوس» والآخر «مقصطيوس» فكانا كالسباع الضارية على النصارى وأثارا عليهم البلاء 
والحلاء وما لا يصفه واصف وفعلا بهم ما لم يفعله أحد من الملوك قبلهم» وملك معهما على 
بزنطية وما والاها «قسطس» أبو قسطنطين وكان رجلا دينا مبغضا للأصنام محبا للنصارى» 


يق المقصد الأول / © نقد إنجيل منّى 


فخرج قسطس إلى ناحية الجزيرة و«الرها» فنزل في قرية من قرى الرهاء يقال لما «كفرجاث» 
فنظر فيها امرأة حسنة جميلة يقال لا «هيلانة» وكانت قد تنصرت على يدي أسقف الرها 
وتعلمت قراءة الكتب» فخطبها «قسطس» من أبيها فزوجه إياها فحبلت منه» ورجع «قسطس» 
إلى بزنطه» وولدت هيلانة قسطنطين فتربى ب «الرها» وتعلم حكم اليونانيين وكان غلاما حسن 
الوجه قليل الشر وديعا محبا للحكمة؛ وأما «علانيوس» فكان رجلا وحشيا شديد البأس مبغضا 
للنصارى جدا كثير القتل لهم محبا للنساء ولم يترك للنصارى بنتا بكرا إلا أخذها وأفسدها وقتلهاء 
وكذلك أصحابىفى وهكذا كانوا يفعلون بالنصارى وكان النصارى في شدة شديدة جدا معهم. 
وبلغه خبر قسطنطين وأنه غلام هاد قليل الشر كثير العلم والخير» وأخبره الحكماء الذين له 
والمنجمون أن قسطنطين سيملك ملكا عظيما فهم بقتله» وعلم قسطنطين بذلك فهرب من الرها 
وذهب إلى مدينة بزنطية ووصل إلى أبيه قسطس فسلم إليه الملك» وبعد قليل مات قسطس 
وصب الله على علانيوس الملك عللا عظيمة حتى تقطع لحمه وتهرأ وبقي مطروحا لا يقدر أحد 
أن يقترب منه» فعجب الناس مما ناله ورحمه أعداؤه مما حل به» فرجع إلى نفسه وقال لعل هذا 
الذي بي مما أقتل النصارىء فكتب إلى جميع عماله أن يطلقوا النصارى من الحبوس وأن 
يكرموهم, ولا يؤذوهم ويسألونهم أن يدعوا له ني صلاتهم» فصلى النصارى على الملك ودعوا له 
فوهب الله له العافية ورجع إلى أفضل مما كان عليه من الصحة والقوة» فلما صح وقوي رجع إلى 
أشر مما كان عليه من الردى» وكتب إلى جميع عماله أن يقتلوا النصارى» ولا يعيش في مملكته 
نصراني» ولا يسكنوا مدينة» ولا قرية له»» فمن كثرة القتلى كانوا يحملون على العجل ويرمون 
بهم في البحار والصحارى. 

وقتل «مار جرجس» وأخاه بمدينة «قباذوقية» وهما من أهلها وقتل بربارة وذكر حربا جرت بينه 
وبين سابور لما تدكر سابور وجاء إليه متدكرا وعرفه» قال وأما مقسطيوس فكان شريرا على أهل 
(رومية» واستبعد كل من كان برومية وخاصة النصارى فكان ينهب أموالهم ويقتل رجاهم 
ونساءهم وصبيانهم؛ فلما سمع أهل رومية بملك «قسطنطين» وأنه مبغض للشرء محب للخير» وأن 
أهل مملكته معه في هدوء وسلامة كتب رؤساء رومية إلى قسطنطين يسألونه ويطلبون إليه أن 
يخلصهم من عبودية مقسطيوس عدو الله فلما قرأ كتبهم اغتم غما شديدا وبقي متحيراء ولا 
يدري كيف يصنع؟ فبيئما هو متفكر إذ ظهر له من نصف النهار في السماء صليب من كواكب 
تضيء مكتوبا حوله بهذا تغلب. 

فقال لأصحابه: رأيتم ما رأيت؟ قالوا: نعم» فآمن من ذلك الوقت بالنصرانية وذلك لست سنئين 
من بعد موت أبيه» فتجهز قسطنطين واستعد محاربة مقسطيوس ملك رومية وعمل صليبا كبيرا 
من ذهب وصيره على رأس البند وخرج يريد مقسطيوسء فلما سمع مقسطيوس أن قسطنطين قد 
وافاه محاربته استعد لحربه» وعقد جسرا على النهر الذي قدام رومية وخرج مع جميع أصحابه 
يحارب قسطنطين» فأعطى قسطنطين النصرة عليه فقتل من أصحاب مقسطيوس مقتلة عظيمة 
وهرب مقسطيوس وغرق هو وأصحابه حتى امتلأ البحر - وهو النهر الذي عند رومية - غرقى 
وقتلى» وخرج أهل رومية إلى قسطنطين بالإكليل المذهب وكل أنواع اللهو واللعب فلقوا 
قسطنطين وفرحوا به فرحا عظيماء فلما دحل المدينة أمر أن تدفن أجساد النصارى الشهداء 
المصاليب وكل من كان من النصارى هربء أو نفاه مقسطيوس يرجع إلى بلده وموضعه ومن 
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أخذ له شيء رد إليه» وأقام أهل رومية سبعة أيام يعيدون للملك وللصليب ويفرحوث. 

فلما سمع الخبر «علانيوس) جمع ما قدر عليه وتجهز لقتال قسطنطين» فلما عاينه انمزموا من بين 
يديه وأخذهم بالسيف وقتل منهم مقتلة عظيمة ومنهم من أسر ومنهم من استأمن» وأفلت 
علانيوس عريانا فلم يزل يتقوى موضعا موضعا حتى وافى مدينته فجمع الكهنة والسحرة 
والعرافين الذين كان يحبهم ويقبل منهم فضرب أعناقهم لثلا يقعوا في يد قسطنطين» وصب الله 
على علانيوس نارا في جوفه حتى كانت أحشاؤه تتقطع من الحر الذي كان يجله ني جوفه وسقط 
على الأرض وتمرأ لحمه على عظمه ومات» وملك قسطنطين الدنيا ني هدوء وسلامة وذلك في 
إحدى وأربعين سنة من ملك «سابور» بن هرمز ملك الفرس. 

قال: وتنصر قسطنطين في مدينة يقال لها «نيقوميديام وذلك في اثني عشرة سنة من ملكه وأمر 
بيناء الكنائس في كل بلد وأن يخرج من بيت المال الخراج مما يعمل به أبنية الكنائس» قال: وفي 
خس سنين من ملكه صير «الأكصندروس» بطريركا على الإسكندرية» وهو تلميذ بطركها 
بطرس الذي قتل وهو رفيق «أشلا» فأقام ست عشرة سنة وني خمس عشرة سنة من رياسته كان 
المع بمدينة «نيقية) الذي رتبت فيها الأمانة الأرئذكسية» فمنع الأكصندروس بترك الإسكندرية 
أريوس من دخول الكنيسة ولعنه وقال إن أريوس ملعون؛ لأن بطرس البترك قبل أن يستشهد قال 
لنا: إن الله لعن أريوس» فلا تقبلو ولا تدخلوه الكنيسة» وكان على مدينة أسيوط من عمل 
مصر أسقف يرى رأي أريوس فلعنه أيضا. 

وكان بالإسكندرية هيكل عظيم كانت (كلاوبطرة» الملكة بنته على اسم زحلء وكان فيه صنم 
من نحاس عظيم يسمى ميكائيل» وكان أهل الإسكندرية ومصر في اثني عشر يوما في شهر ستور 
وهو تشرين الثاني يعيدون لذلك الصنم عيدا عظيما ويذبحون الذبائح الكثيرة» فلما صار هذا 
بطركا على الإسكندرية وظهرت النصرائية أراد أن يكسر الصنم ويبطل الذبائح» فامتنع عليه أهل 
الإسكندرية فاحتال لهم بأن قال إن هذا صنم لا منفعة فيه ولا مضرة فلو صيرتم العيد لميكائيل 
الملاك وجعلتم هذه الذبائح له كان أنفع لكم عند الله وكان خيرا لكم من هذا الصنم فأجابوه إلى 
ذلك: فكسر الصنم وأصلح منه صليبا وسمى الميكل كنيسة ميكائيل وهي الكنيسة التي تسمى 
قيسارية احترقت بالنئار وقت موافاة الجيوش من المغاربة القرامطة مع المسمى أبو عبيد الله وكان 
معه أمير من أصحابه يسمى حباسة وذلك في خلافة المعتضد بالله. 

وكان عامله على مصر يومئذ مولاه المعروف بتكين الحاجب رجل تركي فنفر إلى المغاربة» 
وجاءه مدد من الشرق مع الخادم الملقب «مونس» الأستاذء فهرب منه أبو عبيد الله وحباسة 
وجنودهما وصير العيد لميكائيل الملك والذبائح» وإلى اليوم القبط بمصر والإسكندرية يعيدون في 
هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك ويذبحون فيه الذبائح الكثيرة» وكذلك الملكية يعيدون في هذا 
اليوم عيد ميكائيل الملاك» وصار رسما إلى اليوم. 

قال: فلما منع بترك الإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة ولعنه خرج أريوس مستعديا عليه 
ومعه أسقفان فاستغاثوا إلى قسطنطين الملك» وقال أريوس: إنه تعدى علي وأخر جني من الكنيسة 
ظلماء وسأل الملك أن يشخص «الأكصندروس» بطرك الإسكندرية ليناظره قدام الملك» فوجه 
قسطنطين برسول إلى الإسكندرية فأشخص البطرك» وجمع بينه وبين أريوس ليناظره» فقال 
قسطنطين لأريوس: اشرح مقالتك؛ قال أريوس: أقول إن الأب كان إذ لم يكن الابن» ثم الله 
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أحدث الابن فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق» ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة 
فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال ني إنجيله «إذ يقول وهب لي سلطانا 
على السماء والأرض» فكان هو الخالق لما بما أعطى من ذلك. 

ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحا واحداء فالمسيح الآن 
معنيان: (كلمة - جسد)» إلا أنهما جميعا مخلوقان» قال: فأجابه عند ذلك بطرك الإسكندرية وقال 
تخبرنا الآن أيما أوجب علينا عندك عبادة من خلقناء أو عبادة من لم يخلقناء قال أريوس: بل عبادة 
من ختلقناء قال له البطرك: فإن كان خالقنا الابن كما وصفت وكان الابن مخلوقا فعبادة الابن المخلوق 
أوجب من عبادة الأب الذي ليس بحالق» بل تصير عبادة الأب الخالق للابن كفرا وعبادة الابن 
المخلوق إيمانا وذلك من أقبح الأقاويل» فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البطرك وشنع عندهم 
مقالة أريوس ودار ببنهما أيضا مسائل كثيرة» فأمر قسطنطين البطرك الأكصندروس أن يلعن «أريوس» 
وكل من قال بمقالتى فقال له: بل يوجه الملك فيشخص البطاركة والأساقفة حتى يكون لنا بجمع 
ونضع فيه قضية ونلعن أريوس ونشرح الدين ونوضحه للناس. 

فبعث «قسطنطين» الملك إلى جميع البلدان فجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع في مدينة «إنيقية» 
بعد سنة وشهرين ألفان وشانية وأربعون أسقفا وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان» فمنهم من 
يقول المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم المريمانية ويسمون المريميين» ومنهم من كان يقول 
إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نار فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها 
وهي مقالة «سبارينون» وأشياعه» ومنهم من كان يقول لم تحبل مريم لتسعة أشهر وإنما مر نور 
في بطن مريم كما يمر الماء في الميزاب؛ لأن (كلمة الله» دخلت من أذنها وخرجت من حيث 
يخرج الولد من ساعتها وهي مقالة «ألبان» وأشياعهء ومنهم من كان يقول إن المسيح إنسان 
خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره وأن ابتداء الابن من مريم» وأنه اصطفى ليكون مخلصا 
للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإهية فحلت فيه المحبة والمشيئة فلذلك سمي «ابن الله» ويقولون 
إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد يسمونه بثلاثة أسماءء ولا يؤمنون بالكلمة» ولا بروح القدس 
وهي مقالة بولص الشمشاطي بطرك أنطاكية وأشياعه وهم البوليانيون» ومنهم من كان يقول 
بثلاثة آلة لم يزل صالح وطالح وعدل بينهماء وهي مقالة «مرقيون» وأشياعه» وزعموا أن 
«مرقيون» رئيس ال حواريين وأنكروا بطرس السليح. 

ومنهم من كان يقول ربنا هو المسيح وهي مقالة بولس الرسول ومقالة الثلاشمائة وشانية عشر 
أسقفاء قال فلما سمع قسطنطين الملك مقالاتهم عجب من ذلك وأخلى لهم دارا وتقدم لهم 
بالإكرام والضيافة وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم لينظر من معه الحق فيتبعه» فاتفق منهم ثلاشائة 
وشانية عشر أسقفا على دين واحد ورأي واحدء فناظروا بقية الأساقفة المختلفين فأقلجوا عليهم 
حججهم وأظهروا الدين المستقيم» وكان أيضا باقي الأساقفة مختلفي الأديان والآراءه وصنع 
الملك للثلاشائة والثمانية عشر أسقفا بجلسا خاصا عظيما وجلس في وسطه وأخذ خامه وسيفه 
وقضيبه فدفعها إليهم» وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على المملكة لتصنعوا ما بدا لكم لتصنعوا ما 
ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين» فباركوا على الملك وقلدوه سيفه 
وقالوا له أظهر دين النصرانية وذب عنهء ووضعوا له أربعين كتابا فيها السئن والشرائع وفيها ما 
يصلح أن يعمل به الأساقفة» وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. 
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وكان رئيس المجمع والمقدم فيه الأكصندروس بطريرك الإسكندرية وبطرك الإنطاكية وأسقف 
بيت المقدس» ووجه بطرك رومية من عنده رجلين فاتفقوا على نفي أريوس وأصحابه ولعنوهم 
وكل من قال مقالته ووضعوا تلك الأمانة وثيتوا أن الابن مولود من الأب قبل كل الخلائق وأن 
الابن من طبيعة الأب غير مخلوق» واتفقوا على أن يكون فصح النصارى في يوم الأحد الذي 
يكون بعد فصح اليهود وأن لا يكون فصح اليهود مع فصح النصارى في يوم واحد وثبتوا ما 
وضعه من تقدم ذكره من حساب الصوم والفصح وأن يكون فطر النصارى يوم فصحهم يوم 
الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود. 

لأن النصارى -كما قلنا من قبل- كانوا إذا عيدوا عيد الحميم وهو عيد الغطاس صاموا من الغد 
أربعين يوما ويفطرون» فإذا كان عيد اليبود عيدوا معهم الفصح فصيروا يوم الفصح للفطر 
ومنعوا أن يكون للأسقف زوجة» وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين إلى مجمع الثلاشائة 
وشانية عشر كان لهم نساء؛ لأنه كان إذا اختير واحد أسقفا وكانت له زوجة تبيت معه ولم تتنح 
عنه ما خلا البطاركة فإنه لم يكن م نساءء ولا كانوا أيضا يصيرون أحدا بطركا له زوجة: قال: 
وانصرفوا مكرمين محظوظين وذلك في سبع عشرة سنة من ملك قسطنطين» قال: وسن قسطنطين 
الملك ثلاث سنئن. 

أحدها كسر الأصنام وقتل كل من يعبدها. 

والثانية أن لا يثبت في الديوان إلا أولاد النصارى ويكونون أمراء وقواد. 

والثالئة أن يقيم الناس جمعة الفصح والجمعة التي بعدها لا يعملون فيها عملاء ولا يكون فيها 
حربء قال: وتقدم قسطنطين إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب موضع المقبرة والصليب ويبني 
الكنائس ويبداً ببناء القيامة المقدسة. فقالت «هيلانة» أم قسطنطين للملك إني نذرت أن أصير 
إلى بيت المقدس فأطلب المواضع المقدسة فأبنيها فدفع الملك إليها أموالا كثيرة جزيلة» وسارت 
إلى بيت المقدس مع أسقف بيت المقدس فلما وصلت لم يكن لا حرصء ولا همة إلا طلب 
الصليب» فجمعت اليهود والسكان في بيت المقدس واختارت منهم عشرة ومن العشرة ثلاثة) 
كان واحد منهم يقال له يهوذا فسألتهم أن يدلوها على موضع الصليب فامتنعوا وقالوا ليس عندنا 
علم منه» ولا خبرة بالموضع؛ فأمرت بهم فطرحتهم في جب ليس فيه ماء فأقاموا سبعة أيام لم 
يطعموا ولم يسقواء فقال أحدهم الذي اسمه يهوذا لصاحبيه إن أباه عرفه بالموضع الذي تطلب 
هذه المرأة وإن جده عرف أباى فصاح الاثنان من اللحب أخرجونا حتى نعلم الملكة بحال هذا 
الرجل؛ فأخرجوهم قأخبروا الملكة بما قال لهما يهوذا فأمرت بضربه بالسياط فأقر أنه يعرف 
الموضع فرج حتى جاء إلى الموضع الذي فيه المقبرة والأقرانيون» وكانت مزبلة عظيمة هناك 
فصلى وقال اللهم إن كان في هذا الموضع المقبرة فأسألك أن تزلزل المكان وتخرج منه دخانا 
حتى نؤمن فزلزل الموضع وخرج منه دخان كما سأل فآمن» فأمرت هيلانة بكنس الموضع من 
التراب فظهرت المقبرة والأقرانيون ووجد ثلاثة صلبان قالت وهيلانة» كيف لنا أن نعلم بصليب 
السيد المسيح؟ وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد يعس منه فوضع الصليب الأول عليه 
والثاني والثالث فقام المريض وليس به شيء يكره. 

فعلمت هيلانة أنه الصليب الذي لسيدنا المسيح فجعلته في غلاف من ذهب وحملته معها وجملته 
بما تقدر عليه وأظهرت كل ما كان مدفونا من آثار سيدنا المسيح وحملته إلى ابنها (قسطنطين» 
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وبنت كنيسة القيامة في موضع الصليب والأقرانيون وكنيسة قسطنطين وانصرفت وأمرت أسقف 
بيت المقدس أن يبني باقي الكنائس وذلك في اثنين وعشرين سنة من ملك قسطنطين. 

قال: فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد الصليب ثلاشائة وشانية وعشرون سنة وذكر أنه بعد 
هذا اجتمعوا بمجمع عظيم ببيت المقدس» وكان معهم رجل قد دسه بطرك القسطنطينية وجماعة 
معه ليسألوا بطرك الإسكندرية» وكان هذا الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لأريوس 
وكان يرى رأيه ويقول بمقالته فقام هذا الرجل واسمه «مانيوس»» فقال: إن أريوس لم يقل إن 
المسيح خلق الأشياء ولكن قال: به خلقت الأشياء؛ لأن «كلمة الله التي مها خلق المدارات 
والأرض» وإشا خخلق الله الأشياء بكلمته ته ولم تخلق الأشياء كلمته كما قال سيدنا المسيح في 
الإنجيل المقدس كل بيده كان ومن دونه لم يكن شيء» فقال: به كانت الحياة والحياة نور البشر 
وقال: في هذا العالم والعالم به تكون فأخبر أن الأشياء به تكونت ولم يخبر أنها كونت له قال: 
فهذه كانت مقالة «أريوس» ولكن الثلاشائة وشانية عشر أسقفا تعدوا عليه وظلموه وحرموه 
ظلما وعدوانا. 

فرد عليه بطرك الإسكندرية وقال: أما أريوس فلم يكذب عليه الثلاشائة وشانية عشر أسقفاء ولا 
ظلموه لأنه إنما قال إن «الابن» خالق الأشياء دون الأب» وإذا كانت الأشياء إما خلقت بالابن 
دون أن يكون الأب ها خالقا فقد يجب أن يكون ما خلق منها شيئا وفي ذلك تكذيب للمسيح 
قوله: «الأب يخلق وأنا أخلق») وقال: «إن أنا لم أعمل عمل أني» فلا تصدقوني» وقال: «كما أن 
الأب يحبي من يشاء ويميته كذلك الابن يحبي من يشاء ويميته». 

فدل على أنه يحبي ويخلق وفي هذا تكذيب لمن زعم أنه ليس بخالق وإنما خلقت به دون أن يكون 
خالقا له وأما قولك: إن الأشياء كونت به فإما كنا لا نشك أن المسيح حي فعال وكان قد دل 
بقوله: «إنما أفعل الخلق والحياة» كان قولك «به كونت الأشياء» إنما هو راجع في المعنى إلى أنه 
كونها فكانت به مكونة ولو لم يكن ذلك كذلك لتناقض القولان» قال: ورد عليه أيضاء فقال: «أما 
قول من قال من أصحاب «أريوس» إن الأب يريد الشيء فيكونه الابن والإرادة للأب والتكوين 
للابن» فإن ذلك يفسد أيضا إذ كان الابن عنده مخلوقا فقد صار حظ المخلوق في المخلق أوفى من 
حظ الخالق فيه وذلك أن هذا أراد وفعل وذاك أراد ولم يفعل فهذا أوفر حظا في فعله من ذاكء ولا 
بد هذا أن يكون ني فعله لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخخالق منه ويكون حكمه 
كحكمه في الحبر والاختيار فإن كان بحهولاء فلا شيء له في الفعل وإن كان مختارا فجائز أن يطاع 
وجائز أن يعصى وجائز أن يئاب وجائز أن يعاقب وهذا أشنع في القول. 

قال: ورد عليه أيضا وقال: إن كان الخالق إما خلق خلقه بمخلوق فالمخلوق غير الخالق بلا شك 
فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره والفاعل بغيره محتاج إلى متمم ليفعل به إذ كان لا يتم له الفعل 
إلا به وا محتاج إلى غيره منقوص والخالق يتعالى عن هذا كله قال: فلما دحض بطرك الإسكندرية 
حجج أولئك المخالفين وظهر لمن حضر بطلان قولهم تحيروا وخجلوا فوثيوا على بطرك 
الإسكندرية فضربوه حتى كاد أن يقتل فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين» وهرب بطرك 
الإسكندرية المحتج على أصحاب «أريوس» وصار إلى بيت المقدس من غير حضور أحد من 
الأساقفة» ثم أصلح دهن «الميرون» وقدس الكنائس ومسحها بدهن الميرون وسار إلى الملك 
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اعلم: أن النصرانية تدعي أن صلب المسيح ثابت بالإجماع ولا يلتفتون إلى أن ذلك 
ممتنع عقلا ونقلاء مع أنه لا إجماع بينهم على هذا الأمرء فضلا عن أن يكون هناك إجماع 
من خلافهمء ولعله كإجماع بني إسرائيل على عبادة العجل. 

أما أهل الإسلام فهلا يعتقدون صحة ذلك قطعيا لتصريح القرآن الكريم بنفيه 
لكنهم لا ينكرون وقوع الصلب على غيره. 

وبقية المسألة دائرة بين اليهود والتصارى» فأما اليبود فلا إجماع عندهم ألبتة» 
هذه كتبهم بين أيديناء لا نجد فيها شيئا يوافق ما تحكيه النصارى عنهمء وهم شركاء 
متشاكسون. 

ومع هذا فإجماعهم على وقوع الصلب لا ينائي ما جاء به القرآن العظيم من كون 
المصلوب شبيه عيسىء» وقد تقدم في الآية عن اليهود أنهم في شك منهء وأيا ما كان فهم 
أعداء المسيح وأعداء أتباعه. 

وقد نتجت عداوتهم عن عناد وكفر وحسد من كهنتهمء والمقرر عند أرباب 
العقول: أن الشهادة المناقضة لبعضها ساقطة, ولا سيما إذا كانت من الأعداء فبي إِذًا 
غير مسلمة» والتاريخ يشبد بأن عداوة اليهود للأنبياء توارئها الخلف منهم عن السلف» 
وأقرب ما يستدل به العاقل على عداوتهم: قول المسيح: (يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة 
الأنبياء وراجمة المرسلين إليها) فقد سقطت دعوى الإجماع من الطائفتين. 

ولا محال للعاقل في إنكار عداوة اليهود للنصرانية وبالعكسء كما أنه لا إمكان 
لإنكار الاختلاف الواقع بين الطائفتين في قضية الصلبء فلا معنى لدعوى الإجماع ني 
هذه المسألة» وأن وقوع الصلب ثابت» وإنما الاختلاف واقع في ذات المصلوب. 

أنا أنقل في هذا الخصوص ما يشفي الغليل ويبرئ العليل» فأقول: لا يخفى على 
من وقف على حقائق التاريخ أن مسألة الصلب من أهم المسائل التي ولدت الشقاق بين 
النصارى عموماء ونصارى البلاد الشامية ومصر قبل الإسلام خصوصا. 

فإن الأكثرين منهم كانوا يرفضون حصول الصلب رفضا كليّاء لأن البعض منهم 
كان يعده إهانة لشرف المسيح ونقصا وأي نقص أعظم من نقص الإله الذي تلحقه مثل 
هذه الإهانات» والبعض الآخر كان يرفضه استنادا على الأدلة التاريخية. 

وهؤلاء الأقوام الجاحدون للصلب طوائف كثيرة منهم الساطرينوسيون» 
والكاربوكراتيون» والمركيونيون» والبارديسيانيون» والتاتبايسيونء والمانيسون» 
والبارسكاليونيون» والبوليسيونء وهؤلاء مع كثيرين غيرهم لم يسلموا بوجه من الوجوه 


فأعلمه بالخبر فصرفه الملك إلى الإسكندرية. 
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أن المسيح سمر فعلاء ومات على الصليب» حتى استخفوا بالصلب والصليب. 

وما ذكرناه مقرر في تاريخ موسيهيم الشهير الذي يدرس في مدارس اللاهوت 
الإنجيلية» حتى قال بعض المؤرخين: إن الخلاف الذي وقع بين النصارى في مبدا الأمر 
كان سببا لانسلاخ جملة طوائف وتشتيتهاء واعتبارها في رأي آخرين مارقة من الدين. 

ولكن هذه الطوائف المضطهدة المهضومة كانت أفكارها منطبقة على الأصول 
النصرانية عقلا ونقلا» بخلاف أفكار مضطبهديهم فإن هذه الطوائف حيث اعتقدت 
بألوهية عيسى» جزمت بأنه لا يجوز أن يمتبن» واستنتجت من هذا أنه لم يصلب قطعاء 
وأن ألفاظ التوجع والتضجر التي نسبتها إليه كتب النصارى المتأخرين» لم يتفوه بها ولا 
تصح نسبتها إليه. 

وبالجملة: فإن الشخص المصلوب غير عيسى قطعاء وأنه لم تسلط عليه أيدي 
مضطبهديه بل رفع إلى السماءء ومن القائلين هذه الأفكار: الدوسيتية» والمرسيونية» 
والفلنطانيائية» وغير خاف أنه حتى على فرض النبوة فقطء لا يمكن عقلا أن يتصور صلبه 
بالصورة التي ذكرتها الأساقفة في الأناجيل. 

وتأييدا لذلك أنقل هنا ثلاث شهادات من علماء النصرانية: 

شهادات علماء النصرانييم 
على عدم صلب المسيح 

الشبادة الأولى : 

قال الموسيو أردوارسيوس الشهير أحد أعضاء الأنسيتودي فرنسي» في باريس 
المشهور بمعارضة المسلمين في كتابه «عقيدة المسلمين في بعض المسائل النصرانية» في 
صحيفة 54: (إن القرآن ينفي قتل عيسى وصلبهء ويقول بأنه ألقى شبهة على غيره. 
فغلط اليهود فيه» وظنوا أنهم قتلوه» وما قاله القرآن موجود عند طوائف نصرانية منهم 
الباسيليديون» كانوا يعتقدون بغاية السخافة أن عيسى» وهو ذاهب لمحل الصلب ألقى 
شبهه على سيمون السيرناي تماماء وألقى شبه سيمون عليه» ثم أخفى نفسه ليضحك على 
مضطهديه - اليهود - الغالطلين» ومنهم السيرنتيون فإنهم قرروا أن أحد الحواريين صلب 
بدل عيسىء وقد عثر على فصل من كتاب الحواريين» وإذا كلامه نفس كلام الباسليدين؛ 
وقد صرح إنجيل القديس برنابا باسم الذي صلب بدل عيسى: أنه يهوذا) انتهى. 

الشبادة الثانية: 

قال الموسيو: (أرتست دي بونسن) الألماني في كتابه المسمى "الإسلام أي 
النصرانية الحقة" في صحيفة 47 ١‏ ما معناه أن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو 
من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شامه, من الذين لم يروا المسيح» لا من أصول 
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النصرانية الأصلية. انتهى. 

الشبادة الثالثة: 

قال إملمن) في الجزء الأول من كتابه المسمى "تاريخ الديانة النصرانية": إن تنفيذ 
الحكم كان في وقت الغلس وإسدال ثوب الظلام» فيستنتج من ذلك: إمكان استبدال 
المسيح بأحد المحرمين الذين كانوا في سجون القدسء منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم 
كما اعتقدت بعض الطوائف وصدقهم القرآث. انتهى. 

وبالجملة: فإن أغلب الشعوب الشرقية قبل الإسلام رفضت قبول مسألة الصلب 
والقتل» حتى قال باسيليوس الباسليدي: إن نفس حادثة القيامة -أي دعوى قيام المسبيح 
من الأجداث- المدعى بها بعد الصلب الموهومء وهي من ضمن البراهين الدالة على عدم 
حصول الصلب على ذات المسيح ومعلوم: أن نصارى سوريا هم الذين وقعت هذه 
الحادثة بينهم» فهم أقرب الناس إلى العلم بحقيقتهاء وكذلك من جاورهم من نصارى 
المصريين وغيرهم لحصول الحوار وقرب المسافة» فشهادتهم أقرب للحق من غيرهم. 

البراهين على عدم صلب المسيح 

ولنذكر هنا براهين عقلية ترتاح إليها العقول ليبطل الشك باليقين ويزول فنقول: 

البرهان الأول: 

إن قولكم بصلب ذات المسيح دعوى محردة عن الدليل ؛ لأن كتب اليبود 
وكتبكم؛ لا يصح الاستدلال مها في تعيين ذات المصلوب» لوجود الاختلاف بينكم وبينهم 
ني قضية الصلب والمصلوب» ووقت الصلبء ومكانه. 

وهذا دليل على أنهم ني شك من ذلكء كما أخبر الله في كتابه العزيز حال كونهم 
هم الذين قاموا في إحداث هذه الحادئة» وهؤلاء الرومانيون الذين هم حكام هذه المسألة 
بدعوى الطائفتين اليبودية والنصرانية لم يؤئر عنهم شيء يصح أن يكون دليلا على أن 
المصلوب هو ذات المسيح» مع ضبطهم كليات الأمور وجزئياتها والحكاية المحكية عنهم 
في هذه الأناجيل تنفي صلب المسيح وتدل دلالة واضحة على أن المصلوب مشبه؛ كما 
مر بيان ذلك فأين الإجماع؟ وقد علمت أننا معاشر المسلمين ننكر ذلك ونشدد النكير 
على من يخالفنا في هذا الموضوع؛ فلم يكن هناك من دعوى الإجماع إلا الوهم اتحرد عن 
الدليل والظن الذي لا يغني عن الحق شيئا. 

البرهان الثاني: 

يعلم كل مطلع على أحوال الأمم الماضية: أن تسلط الرومانيين على اليهود كان تسلطا 
تحكماء وأن سعي الحكومة الرومانية إذ ذاك كان بضد عقائد اليهود ليتم لهم توحيد الوثنية. 
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ويكفي في صحة ذلك: ما ذكرته جريدة العالمين في تاريخ ١5‏ مارس سنة ١691‏ 
م تحت عنوان "اليبود تحت حكم الرومان"» وهي من إنشاء الكاتب الشهير "أرنست 
زنان" العضو في الأقادم الفرنسوي قال في جملة كلامه: "إن الحكومة الرومانية تجهد في 
نيل هذا المطلوب» حتى كادت معالم اليبودية أن نتمحى من صحيفة الوجود»ء ووقع ذلك 
سيئ الوقع في نفوس البقية القليلة من اليهود» حتى اعتصمت بدينها" انتبى. 

فإذا كان الأمر كذلك فهل يصدق العقل بأن الحكومة الرومانية وهي على ما نرى 
من قصد محو معالم اليهودية أن تجيبهم إلى ما طلبوه من تنفيذ أمر الصلب أو تعيره أذنا 
صاغية» والحاكم الروماني إذ ذاك كان ذا حقد على اليهود وديانتهم» فيكون تنفيذه لطلبهم 
هذا تأييدا لشعائرهم الدينية؟ 

البرهان الثالث: 

إذا سلمنا دعوى وقوع الصلب على ذات المسيح وسكتنا عن كونه مناقضا للقول 
بألوهيته الذي هو أساس العقيدة النصرانية. 

فنسأل أرباب تلك الدعوى هل عندكم دليل سوى هذه الكتب التي تدعون أنها من 
الوحي؟ فلا بد من الحجواب بأن دعواهم هذه مبنية على هذه الكتب. 

وقد علم المطالع حالة أوها وأولاهاء وهو إنجيل المترجمء هذا المدعي أنه من 
مصنفات متى الحواري» وحالة الأناجيل الثلاثئة إجمالاء حتى أقرت العلماء منهم في 
المناظرات العلنية الرسمية وغير الرسمية بفقدان السند المتصل بالمصنفين لهاء وأنها مملوءة 
من الأغلاط والمناقضات -كما مر- وأن دعوى التحريف بسائر أقسامه فيها دعوى 
مسلمة لا ينكرها أرباب العقول منهم» وليس كلامنا هذا مع المكابر المعاند الذي لا 
يبمه إحقاق الحق. 

وقد نقلنا في كتابنا هذا "الفارق" الشهادات الكثيرة في هذا الشأن» ونورد هنا أيضا 
تأبيدا لما أسلفناه من القول وختاما لهذا البحث بعض شهادات علماء هذا العصر 
المشهورين ني بيان الحقائق. 

فأقول: إن من أهم الكتب المؤلفة في المعارف الأوروبية كتاب "دائرة المعارف 

الكبرى" الذي اجتمع على تأليفه ما ينوف على <مسمائة عالم من أعظم علماء فرنساء 
واشتركت فيه كافة المجالس المهمة والنظارات الفرنساوية والأجنبية. 

وقد طبع منه الآن ما ينوف على عشرين جزءاء واعتبره العلماء أنه خلاصة الرأي 
العام في عالم النصرانية لمهارة مؤلفيه وعلو منزلتهم في العلم والمعارف. 

وقد ورد في هذا المؤلف في بحث الأصول التي اتخذتها العلماء النصرانية أساسا 
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لسائر معتقداتهم مقالة بقلم "الموسيو موريس فرون" ناظر مدرسة العلوم العليا في باريس» 
والمدرس في القسم الديني منهاء وأخذ يتكلم على التوراة. 

فقال: "لو سألنا في أي وقت جمع كل كتاب من كتب التوراة؟ وني أي حال 
وظروف؟ وبأقلام من كتب؟ لا نجد أحدا يجيبنا عن تلك الأسئلة وما شابههاء إلا بأجوبة 
متباينة متخالفة جدا". 

ثم أفاض في شرح الموضوع بكيفية علمية تبين أن كافة ما كتب مشكوك في 
كاتبيه» وأن كل ما في التوراة هو عبارة عن خليط من كتابات عديدة جداء جمعت في 
أجيال متباينة. 

إلى أن قال: "والملخص: أن المذاهب العلمية الجديدة ترفض أغلب أقوال علماء 
النقل التي هي أساس اعتقاد النصارى» واليهود» وتقوض بنيان ادعاء السابقين» وتبرئ 
الأنبياء من تلك الكتابات". 

ثم أخحذ يتكلم على الكتب المشتملة عليها التوراة واحدًا واحداً مبينا أن تصحيح 
هذه الكتب» كالنقش في الماء أو البناء على المواء؛ إلى أن قال: "ولكن ما الحيلة؟ ونحن 
من نحو مائة سنة حيارى بين أسانيد يمحو بعضها بعضاء فالحديث -أي الحديد- يناقض 
سابقه» والسابق ينافي الأسبق» وقد تتناقض أجزاء الدليل الواحد" إلى أن قال: "وأيسنا من 
الوصول إلى معرفة صاحب الكتاب الحقيقي". 

ثم تكلم هذا الكاتب الشهير تحت لفظ (أناجيل) بعد أن حكى شكه في صحة 
نسبة الأناجيل الثلاثة الأولى -أي إنجيل متى ومرقس ولوقا- إلى من عزيت إليهم من 
الحواريين لدرجة تعادل الرفض تمامًا. 

وقال في حق إنجيل يوحنا " أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك أنه كتاب 
مزور» أراد صاحبه مضادة الحواريين لبعضهماء وهما القديسان يوحنا ومتى» ولقد ادعى 
هذا الكاتب -أي المصنف له- المزور أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح, فأحذت 
الكنيسة هذه الحملة على علاتها» وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت اسمه 
على الكتاب نصاء مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا. 

ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينهاء وبين من 
نسبت إليه» وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتبى جهدهم ليربطواء ولو بأوهى رابط 
ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الحيل الثاني بالحواري يحبى الصياد الحليلي 
-أي يوحنا- فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى, لخبطهم على غير هدى" انتهى كلامه. 

فليتأمل المطالع المسترشد في تلك الشهادة التي صدق عليها خمسمائة عالم -أعني 
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جمعية دائرة المعارف الكبرى- وهي شهادة من رجل عالم نصراني مشهود له بالفضل 
وسعة الاطلاع وسلامة الفكرء ثم إننا آثرنا تقديم البحث على إنجيل يوحناء لكونه وحده 
هو الذي تسبب في الاختلاف بين المسيحيين والمسلمين. 

ثم قال الدكتور المذكور: إن أقدم نسخة من الأناجيل الرسمية الحالية كتب في القرن 
الخامس بعد المسيح. 

أما الزمان الممتد بين الحواريين والقرن الخامس» فلم يخلف لنا نسخة من هذه 
الأناجيل الأربعة الرسمية وفضلا عن استحدائها وقرب عهد وجودها مناء فقد حرفت هي 
نفسها تحريفا ذا بال» خصوصا منها إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. انتبى. 

ثم تكلم على بعض مواقع الخلاف بين النسخ المتوالية الآن وبين نسخ القرن 
الخامس» ولا نطيل ني ترجمة ما قاله في هذا الموضوع خوفا من سآمة التطويل وكتاب 
"إظهار الحق" كاف لهذا المرام. 

وقد جاءت أبحاث دائرة المعارف المذكورة شاهدة لمؤلفه -فرحمه الله تعالى رحمة 
واسعة- لأن ما هو مسطور في دائرة المعارف من التناقض والأغلاط معشار ما أتى به 
صاحب "إظبار الحق" فليرجع المسترشد لهذه الدائرة التي أتت على دينه فهدمت بنيانه. 

وبالجملة فلا يسع العاقل من النصارى إلا أن يقلب كف الأسف ويعض على بنان 
الندم على تزعزع أعظم ركن في النصرانية» لا يثبت إلا في مخيلات بعض المقلدين من غير 
إسناد إلى دليل نقلي صحيح., أو عقلي مسلمء حتى قام عقلاء هؤلاء القوم نافضين غبار 
التقليد ناشدين الحقيقة» فانجلت لكثير منهم عن تدمير هذا البناء التقليدي والرجوع إلى 
ما ثبت بالدليل في ديانة غيرهم. 

وهنا أختم البحث بأوضح برهان على بطلان ما أصرت عليه النصارى بالدلائل 
النقلية من هذه الأناجيل فأقول: 

القضيم الثالكي 
ل رد دعوى صلب ذات المسيح بالأدلة النقلين 

إن هذه الأناجيل الرسمية صرحت بأن اليهود خرجوا إلى المسيح ليلة الجمعة لثلاث 
عشرة خلت من نيسان -إبريل- بالسيوف والعصي والمصابيح» والمسيح إذ ذاك مع 
تلاميذه بوادي الأردن فقرعوا الباب فخرج إليهم المسيح» فقال: من تريدون؟ فقالوا: 
يسوعء فأنكروه ولم يعرفوه» وهو دليل قطعي بأنه غشي على أعينهم؛ فتشابه الأمر 
عليهم» وفعلوا ذلك مرات, فقال لهم: أنا يسوع فسقطوا إلى الأرض مغشيا عليهم. 

ويحتمل أنه خرج من بينهم» وهم في تلك الحالة إلى محل لم يكن فيه أحد, ولما 
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أفاقوا رأوا شخصا يشبه المسيح» فأخذوه وربطوه» فهرب تلاميذه فلم يتبعه إلا بطرس من 
بعيد وشاب آخرء عليه إزار» فتعلقوا بالشاب فترك لهم الإزار وهرب عريانا. 

وبطرس دخل الدار وجعل يصطلي بالنار من الحند فعرفته جارية. فقالت: أنت 
صاحب يسوع؟ فأنكر. فجاءت أخرى فقالت مثل مقالة الأولى فأنكر بطرس ولعن 
نفسهء وحلف بأنه لم يعرفه وخادعهم حتى خلص نفسه من أيديهم» ولما كان صباح تلك 
الليلة صلبوا ذلك المشبه بيسوعء؛ فلم يحضر صلبه أحد من تلاميذ المسيح إلا نساء 
يبكين» فقال لهم المصلوب -على مقتضى بعض الروايات- لا تبكين علي.. إلى آخر 
مقالته. فيعلم من هذا: أنه لم يحضر أحد من أتباع المسيح وقت الصلب سوى نسوة 
ومعهن امهارب عريانا -على مقتضى رواية يوحنا- واليهود الذين شاهدوا القتل والصلب 
لم يحكوا القضية كما حكتها الأناجيل. على أن شهادتهم أيضا غير مقبولة» ولا يسوغ 
للنصرائي أن يجعل ركن دينه قضية الصلب بمجرد خبر اليبود» وهم لا عبرة بخبرهم وكل 
من جاء بعدهم إما نقل عنهم. وذلك لا يحصل به العلم الضروري بمقتضى القواعد 
العلمية» والمبني على الفاسد فاسدء وإذا بطل صحة الخبر» وانخرمت منه الثقة بقتل ذات 
المسيح وصلبهء فقد برح الخفاء وانكشف الغطاء ووجب تسليم وقوع الشبه لا محالة» 
وصح خبر القرآن العظيم. 

وها نحن نورد في هذه الكتب دلائل تدل على أن المصلوب غيره» فنقول: 

الأدئن على أن المصلوب غير المسيح 

الدليل الأول: 

صرحت الأناجيل الأربعة بأن المسيح عليه السلام لما أحس بإصرار اليهود على 
قتله» صار يتضرع ويدهشء وعرقه نازل كالدم» وهو يخر للأرض ساجدا يستغيث من 
الله أن يخلصه من كيد اليهود والموت» فسمع الله دعاءه وخلصه من الموت» كما نص 
على ذلك القديس بولس في رسالته للعبرانيين في -ص- ه -ف 7- ولفظه: "الذي في 
أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت» 


وسمع له من أجل تقواه" انتهى. 
قوله: والعاقل يعلم أن هذا القديس هو الذي شرع لكم هذا الدين» فقد حسم بيننا 


مايلو صد 


الجدال « وكتى الله آلْمُؤْمِيِينَ أَلْقَتَالَ 4 [الأحزاب: 5؟]. 

الدليل الثاني : 

روى المترجم -ف- م0 - من - ص- 55 - أن رئيس الكهنة قال له: 
أستحلفك بالله الحي» أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت» 
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ولم يقل له أنا المسيح» ولوقا حكى ما هو قريب منه. 

وذلك نص بأن المسكول لم يكن ذات المسيح» ولو كان ذاته لم يور في الجواب» 
ويستعمل الحيدة عن إجابة رئيس الكهنة» وكان ينبغي أن يعرفهم بنفسه؛ ليؤمنوا به لا 
سيماء وقد أقسم عليه بالله تعالى: هل أنت المسيح؟ فيبعد أن يكون هو المسيحء ولم 
يجبه» بل هو المشبه به. 

الدليل الثالث: 

روى المترجم ني أوائل -ص -١7‏ ومرقس ولوقا رويا ني حص 9- حديث 
التجلي؛ وأن يسوع صعد إلى الحبل ليصلي ومعه بطرس ويوحنا ويعقوبء وبينما هو 
يصلي إذ تغير منظر وجهه وابيضت ثيابه» فصارت تلمع كالبرق» ونظروا موسى بن 
عمران وإيلياء قد ظهرا لهم؛ وجاءت سحابة» فأظلتهم. 

فأما التلاميذ الذين كانوا معه فوقع عليهم النوم» فنامواء وهذا دليل على رفع 
المسيح في تلك الساعة وصيانته من يد أعدائه اليهود» وأي مانع يمنع من أن يكون ذلك 
قد وقع بي اليوم الذي طلبته فيه اليهود أو قبله بيوم أو يومين» والرواة تناقضوا واختلفوا في 
نقلهاء كما تناقضوا واختلفوا في نقل غيرها؟ 

الدليل الرابع: 

أفرطت رواة الأربعة وتغالت في حكايتها: أن الذي أخذ للصلب قد غيرت هيئته 
وشاهت صورته وسيق ذليلا وتوج من الشوك أكليلاء وألبس أرجوانا وكسي هواثاء 
وجذب وسحب ولطم وضرب ونتفت لحيته وبصق على وجهه وصفع على قفاه وجلد 
وأهين» فأركبوه القصبة وحملوه خشبة الصليب» فمن كان حاله كما ذكرنا كيف لا تتغير . 
صورته ولا تشتبه عليهم هيئته؟ على أن لوقا حكى في الإصحاح الأول من إنجيله أن 
جبرائيل بشر مريم والدة المسيح بأن الله يجلس ولدها على كرسي داود ويملكه على بيت 
يعقوب إلى الأبد. 

ولا شك أن قول جبرائيل حق ووعد الله صدق. فلو قلنا: إن المبان المصلوب هو 
المسيح للزم منه بطلان تلك البشارة الصادقة» وهو محال فبالضرورة: يثبت أن المهان 
المصلوب ليس هو ذات المسيح عليه السلام. 

الدليل الخامس: 

روى يوحنا في -ص -١8‏ من إنجيله أن الذين قبضوا عليه (قبضوا عليه) في بستان 
بوادي الأردن» وقد خرج إليهم المسيح حين قرعوا الباب» وقال لمم: من تريدون؟ 
فقالوا: يسوعء وقد لزم أعينهم عن معرفته» ويهوذا واقفء ولم يفه بكلمة ولا بإشارة. 


المقصد الأول  /‏ نقد إنجيل منَّى 5 
فسألوه ثانية وأعاد عليهم الجواب: وهذا دليل وقوع الشبه إذ كيف لا يعرفون شخصه. 
وهو الناشيع بين أظهرهمء والمرى بين جماعتهم» وكانوا أعرف الناس به أولاء ولا سيما 
الدال عليه معهم « وَلَيكن شْيَدَ هُمَ 4 كما أخبر سبحانه في القرآن العظيم» ليصونه عما 
أرادوا به من الإهانة والقتل» وهذا دليل لا غبار عليه. 

الدليل السادس: 

وفي الإصحاح المذكور ني نفس الحكاية أنه حين قال لهم: إني أنا هو رجعوا إلى 
وراء وسقطوا على الأرضء أليس في هذا خذلان أعداء الله» ووقاية المسيح من أن يمسوه 
بسوء» فلا يبعد أنهم لما سقطوا مغشيا عليهم ارتفع معززا أو تنحى عنهم ني تلك الساعة 
ثم صعد كما قال تعالى في القرآن الكريم: « بل رَفَعَهُ آله َيه 4 [النساء: ]١5/‏ فوقع منهم ما 
وقع على الشبه. 

الدليل السابع: 

روى لوقا في إنجيله أن المسيح أمسك أعين رفقته في الطريق» وأعين تلاميذه في 
الجليل» وعلى ساحل البحر أيضّاء فلم يعرفوه» وحتى مريم ظنته البستائني» وإذا جاز إخفاء 
شخصه عن تلاميذه وأحبائه» فلم لا يجوز أن يخفيه على أعدائه اليهود حين أرادوا قتله؟ 

الدليل الثامن : 

روت أصحاب الأناجيل الأربعة: أن المصلوب قد استسقى اليهود» فأعطوه خلا 
ممزوجا بمر فذاقه» ولم يشربه. على اختلاف بينهم في فروع الحكاية» لا في أصلهاء مع 
أنهم يروون في هذه الأناجيل أن المسيح كان يطوي أربعين يوما وأربعين ليلة ويقول 
للتلاميذ إن لي طعاما لستم تعرفونه» فكيف يظهر الحاجة والمذلة لأعدائه بسبب عطش 
ساعة واحدة؟ هذا لا يفعله آحاد الناس فضلا عن خواص الأنبياء» أليس في هذا دليل على 
أن المصلوب المستقي هو غيره المشبه به؟ 

الدليل التاسع : 

رويتم في هذه الأناجيل قول المصلوب: "إلهمي إلهي لم تركتني؟” وهذا كلام يقتضي 
عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لأمر الله خالق الأرض والسماءء والمسيح منزه عن 
ذلك بالنسبة لمرتبة النبوة فقطء فكيفء وأنتم تزعمون أنه الإله وأنه ارتاح إلى الصلب 
بنفسهء أليس في هذا دليل على أنه شبه لهم؟ على أنكم رويتم أن إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وموسى وهارون عليهم السلام حينما حضرهم الموت كانوا مستبشرين بلقاء 
رهم فرحين بانقلاهم إلى سعيهمء لم يجزعوا من الموتء ولم يستثقلوا منهء ولم يهابوا 
مذاقه, مع أنهم عبيده والمسيح بزعمكم رهم فكان ينبغي أن ن يكون الأمر بالعكسء ولما 
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لم يكن كذلكء دل على أن المصلوب غيره» فلذلك كان يجزع ويصرخ ويفزع آلبتة ؛ 
لأنه من آحاد الناس. 

الدليل العاشر: 

روى المترجم في -ص 55- في حديث العشاء: أن يسوع قال للتلاميذ كلكم 
تشكون في هذه الليلة» فإنه مكتوب: أني أضرب الراعي فتتفرق الغنم. حتى قال بطرس: 
لو شك جميعهم لم اي ل 
منهم فيه بل على خيرهم بطرس» هامة كنيسته ومهبط وحي المسيح من بعدهء وبهذا 
انخرم الوئوق برواياتهم وأقوالههم بوقوع د ا لاا على عيره 
وصح قوله تعالى: « وَإنّ ألّذِينَ تلوأ فيه فى شَلي ينه مَا هم بف مِنْ عِلَمٍ إِلَّ أَيبَاءَ 
آلظّنَ 4 [النساء: .]١617‏ 

1 الدليل الحادي عشر : 

من المعلوم: أن جمهور محققي الإفرنج مثل "دي بونسن" وأحزابه عزوا مسألة 
الصلب والفداء والقول بألوهية عيسى إلى "بولس"» وأنه المخترع لهذه المسائل» إضلالا 
منه لهذه الأمة الضعيفة الأفكار» وعنادا فيها. 

ومع هذا كله فإن الله أنطقه بالحق»وأقر في رسائله بنفي الصلب» وصرح بأن 
الصلب والقتل ليسا بحقيقين» كما جاء في رسالته لأهل غلاطية حيث قال: "أنتم الذين 
رسم يسوع بينكم مصلوبا"؛ وفي رسالته لأهل رومية: الك بار جا اقيه ومن 
الخطيكة» ولأجل الخطيئة دان الخطيئة في الجسد" ثم قال: "نحن قوم يشبه موته" إلى أن 
قال: ا ا ا ا 0 
بارتفاعه عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه" إلخ ما قاله فيستفاد من مجموع أقواله 
هذه: أن المسيح لم يصلب ولم يقتل حقيقة» وإما ذلك بحاز عن الشبه» والمصلوب رسم 
هيكله لا ذاته حقيقة. 

الدليل الثاني عشر 

قد ورد في إنجيل برناباء وهي النسخة التي أثبتها العلماء قبل الإسلام بنحو ثلاشائة 
سنة حتى أن "تولاند" الإنجليزي الشهيرء قال حين رأى تلك النسخة سنة ١7١7‏ في 
مكتبة البرنس "أوجين دي": (سأقول على النصرانية: السلام) وذلك ؛ لأن هذا الإنجيل 
يثبت صراحة بأن المسيح نبي عبد مخلوق ليس بإله وأنه لم يصلب» وفيه البشارة بسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقد ورد في هذا الإنجيل ما نصه بالحرف عن المسيح عليه السلام: "وإني» وإن 
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كنت برياء ولكن بعض الناس لما قالوا في حقي إنه الله» وابن الله كره الله هذا القول 
واقتضت مشيئته بأن لا تضحك الشياطين يوم القيامة على» ولا يستهزئون فاستحسن 
بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا تسبب موت يهوذا. 

ويظن كل شخص أني صلبت» لكن هذه الإهانة والاستهزاء تبقيان إلى أن يجيء 
محمد رسول الله فإذا جاء في الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط» وترتفع هذه الشبهة 
من قلوب الناس' . 

وقد استشهد "سيل" الإنكليزي المشهور بأوروبا بترجمة المصحف الشريف مبذه 
الآية الإنجيلية تعسيرا لقوله تعال 4< وَبَكَرُوا وْمَكَرَ آله وَآللَهُ خَير المجرين »> [آلٍ 
عمران: 65]. 

وقد قرر العالم الإنجليزي "تولاند" في كتابه المسمى "نزارينوس" أي الناصري: (أن 
تيار تقدم النصرانية وقف من ذاك الحين) أي من حين ظهور نسخة إنجيل برناباء وأنها 
ستأخذ في التقهقر تدريجيًا حتى شحى من صحيفة الوجود. 

الدليل الثالث عشر: 

ورد في الإنجيل المنسوب ليوحنا: أن المحكوم بكفره هو عيسى والحاكم بذلك عليه 
هو قيافا النبي -على مذهب هذا الإنجيلي- فقد حكم هذا النبي بقتل إلهه مصلوبا بمقتضى 
نصوص التوراة» فيا أيها المنصفء أبهذا الهذيان ينبت صلب ذات المسيح؟ أهذه الخرافات 
تثبت ألوهية عيسى؟ وعلى فرض صحة الرواية يلزم منها سقوط ألوهية المسيح ونبوة 
قيافاء والإنجيل معاء فبل يحكم العقل بصدق خبر الصلب هذه الحكاية السخيفة التي هي 
عبارة عن خبط وفساد وملعبة أولاد؟ 

الدليل الرابع عشر : 

صرحت الأناجيل بأن عيسى -عليه السلام- قال للكهنة: "ستطلبوني ولا 
تجدونني» وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا". وهذا ظاهر في أن اليهود بعدما قال 
لهم هذاء طلبوا أن يمسكوه ويقتلوه» فلم يجدوه. ولم يقدروا أن يصلوا إليه» وإذا أصر 
التصارى على أن اليهود طلبوه سه 
من ذلك» ونحن معاشر المؤمنين نصدق بقول المسيح ونكذب تلك الخرافات المكذوبة. 

الدليل الخامس عشر : 

صرحت الأناجيل بأن المسيح وعد أن يمكث في قلب الأرض ثلاثة أيام بلياليها 
كما كان "يونان النبي " في بطن الحوتء ثم يقوم من الأموات. 

وقد صرحت الأناجيل أيضا بأن المسيح لم يمكث في قلب الأرض إلا يوما واحداء 
وأقل من ليلتين» فهل يثبت خبر الصلب بما هو تناقض صريح وكذب فضيح؟ وأيا 


444 الملقصد الأول / .# نقد إنجيل منّى 
صدقتء لزم تكذيب غيره. 

الدليل السادس عشر: 

لم يأت في هذه الأناجيل الأربعة على قيامه من القبر شهادة شاهد» سواء كان من اليهود 
أو العسكر أو الحراس أو واحد من الحواريين أو من الرسل أو من العامة أو من النساء. 

وأما مريم التي انفردت بأنها رأت ملائكة ورجالا في القبرء» فلم تقل أنه قام 
بحضورها من قبره» بل لم يروا في قبره جسدا حيا ولا ميتا. 

نعم ورد في حكاياتهم أنهم رأوه بالطريق وظهر للتلاميذ» وهذه أخبار تضاربت 
وتناقضتء على أنها لو صحت لم تفد العلم بصلبهء ولا قيامه» بل تؤيد أنه كان بمعزل عن 
اليهود عند وقوع الصلب, وقد قال لليهود: "ستطلبونني ولا تجدونني» وحيث أكون أنا 
لا تقدرون أنتم أن تأتوا" كما مر ذكره آنفا في الدليل الخامس عشر. 

الدليل السابع عشر: 

حكت الأناجيل أن بيلاطس كان يدافع عن المسيح حين المحاكمة» وأن زوجته 
حين علمت الأمر. قالت له: إياك وهذا البارء لأني تأملت اليوم كثيرا في حلم من أجله. 
وذلك دليل واضح على عدم وقوع الصلب على ذات المسيح, إذ لا يبعد إبداله بآخر 
محكوم عليه بالقتل» من الذين في السجنء وكراهة الحاكم بيلاطس لليبود وقيامه ضد 


الدليل الثامن عشر: 

من تأمل نص التوراة -ف-م/١-ص- -5١‏ من سفر الأمثال: أن الأشرار فدية 
للأبرار» جزم قطعا بأن المصلوب غير المسيح, وإلا لزم كون المسيح من الأشرار 
وحاشاه ؛ لأنهم قالوا عنه: إنه فدية عن الناس» وهذا لا ينطبق عقلاء ولا ترضى به 
النصارى شريعة. 

الدليل التاسع عشر: 

تقرر في عقيدة النصارى: أن صلب المسيح كان كفارة لخطيئة البشر كافة» لسبب أكل 
أبيهم آدم -عليه السلام- من الشجرةء وأن كافة الناس قبل صلبه كانوا في اللدحيم» حتى 
الأنبياء والرسل فإذا كان الصلب واقعا على ذات المسيح لهذه الحيثية فهو مخالف لما في الكتب 
الإلحية ؛ لأنها مصرحة بعدم مؤاخذة أحد بذنب غيره» وقد ورد في سص- ١‏ -من- ف- 
-٠‏ من سفر حزقيال: (النفس التي تخطئ فبي تموتء والابن لا يحمل ذنب الأب» والأب 
لا يحمل ذنب الابن» وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه)0". 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق (8/7): إن كون الموت الصليبي كفارة الذنب غير معقول 
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على أننا لو سلمنا هذه العقيدة» ولم نلتفت إلى ما ورد في سفر حزقيال» لوجب القول 
بعدم تسليم النبوات ؛ لأنه إذا كان مثل إبراهيم وموسى -عليهما السلام- متلبسين مبذه 
الخطيئة» ومن أهل الجمحيم إلى وقت الصلب» فكيف اصطفاهما رمهما؟ واتخذ إبراهيم خليلا 
وموسى كليما؟ وقد ورد في -ف- ه من المزمور الأول: (لا تقوم الأشرار في الدين» ولا 
الخطأة في جماعة الرب) فإذا كان إبراهيم وموسى من أهل الخطيئة -على زعم النصرانية- 
فكيف دخلا في جماعة الرب؟ وإذا بطل الفداء» يثبت: أن المصلوب لم يكن عيسى عليه 
السلام الذي يعبرون عنه بالخروف أي ضحية عن العالم ولسان حال المخروف يقول: 
غيري جنىء وأنا المعاقب فيكم فكأني س ابة الكق لهم 

وقد أورد صاحب "السيف الصقيل" على إبطال تلك العقيدة جملة أدلة عقلا 
ونقلاء فليرجع إليها. 

وهنا أدلة نقلية غير ما أتينا على ذكره» سنورد بعضا منها إن شاء الله تعالى في آخر 
الإصحاح الثامن والعشرين. 

الدليل العشرون: 

قال في أوائل -ص- ١‏ من يوحنا: إن عيسى هو الله ثم قال فيه أيضا -ف- :١8‏ 
(الله لم يره أحد) فمن هذين النصين» يثبت بالبداهة بأن المصلوب غير عيسى ؛ لأن ألوفا 
من الناس رأوه مصلوباء والإله لا يرى قط. 


وهذا كله أوردناه على طريق الحدل» لا بفرض أن أناجيلكم إطامية لا تحمل 
ب0. 


يقيئاً لأن المراد مهذا الذنب على زعمهم الذنب الأصلي الذي صدر عن آدم عليه السلام لا 
الذنب الذي يصدر عن أولاده» ولا يجوز أن يعاقب أولاده على هذا الذنب الأصلي لأن الأبناء 
لا يؤاخذون بذنوب الآباء ولا بالعكس بل هو خلاف العدل. 

)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق (؟57/9*): لا محال لأهل الكتاب أن يذّعوا أن كل كتاب من 

كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام» وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهامي؛ لأن هذا 

الادعاء باطل قطعاً ويدل على بطلانه وجوه كثيرة أكتفي منها ههنا على سبعة عشر وجهاً: 
(الأول): أنه يوجد فيها الاختلافات المعنوية الكثيرة» واضطر محققوهم ومفسروهم في هذه 
الاختلافات فسلموا في بعضها أن إحدى العبارتين أو العبارات صادقة وغيرها كاذبة إما بسبب 
التحريف القصديء أو بسبب سهو الكاتب» ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة بشعة لا يقبلها 
الذهن السليم» وقد عرفت في القسم الأول من الفصل الثالث أزيد من مائة اختلاف. 
(الثاني): أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة وقد عرفت في القسم الثاني من الفصل الثالث أيضاً أكثر من 
مائة غلط» والكلام الإلمهامي بعيد بمراحل عن وقوع الغلط والاختلاف المعنوي. 
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(الثالث): أنه وقع فيها التحريفات القصدية وغير القصدية في مواضع غير محصورة بحيث لا محال 
للمسيحيين أن ينكروهاء وظاهر أن المواضع امحرفة ليست بإهامية عندهم ا وستقف على 
مائة موضع من هذه المواضع في الباب الثاني مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

(الرابع): أن كتاب باروخ» وكتاب طوبياء وكتاب يهوديت» وكتاب وزدمء وكتاب أيكليزيا 
ستيكسء والكتاب الأول والثانيى للمقابيين» وعشر آيات من الباب العاشرء» وستة أبواب من 
الناذي غشر إلى السادس عشر من كتاب اشير وغباء الأطفال الثلاثة في الباب: القالت :من كناب 
دانيال» والباب الثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب» أجزاء من العهد العتيق عند فرقة 
الكاثوليكي» وقد بينت فرقة البروتستنت بالبيانات الشافية أنها ليست إشامية واجبة التسلي فلا 
حاجة لنا إلى [بطالهاء فمن شاء فلينظر في كتبهمء واليهود أيضا لا يسلموا إلهامية. 

والسفر الثالث لعزرا جزء من العهد العتيق عند كنيسة كريك وقد بينت فرقة الكاثوليكي وفرقة 
البروتستنت بأدلة واضيحة أنه ليس الحامياء فمن نقتا ء قلينظر في كنب الفرقنين المذكورتين» وكباب القضاة 
ليس إهاميا غلن قول من قال نه تصنيان فتتحاس» وكذا على قول من قال إنه تصنيف حزقيا. 

وكتاب راعوث ليس إهامياً على قول من قال إنه تصنيف حزقياء و كذا على قول طابعي البيبل 
الوطبوع سنة 1815م في (استار برك) وكتاب نحميا على المذهب المحتار ليس إهامياء لا سيما 
بها وعشرين آي مق اول اليب الثاني عشر من هذا الكتاب» وكتاب اودعت لبس قافا علي قوال 
الربي مماني ديز» وميكايلس» وسملر واستاك» وتهيودور والإمام الأعظم لفرقة البروتستنت لوثرء 
وعلى قول من قال إنه من تصنيف أليهو أو رجل من آله أو رجل بحهول الاسم. 

والباب الثلائون والباب الحادي والثلاثون من كتاب أمثال سليمان ليسا بإلهاميين» والجامعة على 
قول علماء تلميودي ليس إهامياء وكتاب نشيد الإنشاد على قول تميودور وسيمن وليكلرك 
ووستن وسملر وكاستيليو ليس إهامياً» وسبعة وعشرون باباً من كتاب إشعيا ليست إهامية على 
قول الفاضل (استاهلن الحرمني) وإنجيل متى على قول القدماء وجمهور العلماء المتأخرين الذين 
قالوا إنه كان باللسان العبراني والحروف العبرانية ففقد والموجود الآن ترجمته ليس إهامياء وإنجيل 
يوحنا على قول استائدلن والحقق برطشنيدر ليس إهاميا والباب الأخير منه على قول اللحقق 
(كروتيس) ليس إهامياء وجميع رسائل يوحنا ليست إهامية على قول المحقق برطشنيدر وقول فرقة 
ألوجين والرسالة الثانية لبطرس ورسالة يهوذا ورسالة يعقوب والرسالة الثانية والثالئة ليوحنا 
ومشاهدات يوحنا ليست إهامية على قول الأكثر كما عرفت في الفصل الثاني من هذا الباب. 
(الخامس): قال هورن في الصفحة ١7١‏ من المحلد الأول من تفسيره المطبوع سنة ؟851١م:‏ "إن 
سلمنا أن بعض كتب الأنبياء فقدت فقلنا: إن هذه الكتب ما كانت مكتوبة بالإلهام» وأثبت 
اكستاين بالدليل القوي هذا الأمرء وقال إنه وَجّد ذكر كثير من الأشياء ني كتب تواريخ ملوك 
يهوذا وإسرائيل ولم تين هذه الأشياء فيهاء بل أحيل بيائها إلى كتب الأنبياء الآخرين» وثي بعض 
المواضع ذكر أسماء هؤلاء الأنبياء أيضاًء ولا توجد هذه الكتب في هذا القانون الذي تعتقده 
كنيسة الله واجب التسليم» وما قدر أن يبين سبيه» غير أن الأنبياء الذين يلهمهم الروح القدس 
الأعتياء:العظيمة في المتهب تحر وعم على فسمين» قشع على :طريقة ,الموزحين المنادينين: يخي بالا 
إلام» وقسم بالإلهام» وبين القسمين فرق بأن الأول منسوب إليهم, والثاني إلى الله» وكان 
المقصود من الأول زيادة علمناء ومن الثاني سَنَدَ الملة والشريعة" اه. 
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ثم قال في الصفحة ١707‏ من المحلد الأول في سبب فقدان بعر روت ارب الذي جاء ذكرّه في : 
الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر العدد: "إن هذا الكتاب الذي فقدء أنه 
مظنون كان على تحقيق المحقق الكبير (الدكتور لائت فت) كتاباً كتبه موسى عليه السلام بأمر اللّه 
بعدما كسر عماليق على طريق التذكرة ليوشع؛ فيعلم أن هذا الكتاب كان مشتملاً على بيان حال 
هذا الظفرء وعلى بيان التدابير للحروب المستقيلة» وما كان إغامياً ولا جزءاً من الكتب 
القانونية' 'اه. 

ثم قال في الضميمة الأولى من المجلد الأول: "إذا قيل إن الكتب المقدسة أوحيت من جانب الله 
فلا يراد أن كل لفظء والعبارة كلها من الام الله بل يُعلم من اختلاف محاورة المصنفين 
واختلاف بيانهم ألهم كانوا مجازين أن يكتبوا على حسب طبائعهم وعاداتهم وفهومهم» واستعمل 
علم الإلمحام على طريق استعمال العلوم الرسمية» ولا يتخيل أنهم كانوا يُلبمون في كل أمر يبينونه» 
او كل حك كارا سيو 4 انتبى ملخصاً. 

"ثم قال هذا الأمر محقق أن مصنفي تواريخ العهد العتيق كانوا يلهمون في بعض الأوقات". 
(السادس): قال جامعو تفسير هنري واسكات في المحلد الأخير من تفسيره نعلا عن (الكزيدر 
كينن) يعني الأصول الإيمانية لالكزيدر: "ليس بضروري أن يكون كل ما كتب النبي ! إلحاميا أو 
00 يلزم من كون بعض كتب سليمان إهامياً أن يكون كل ما كتبه إهامياً وليحفظ أن 
الأنبياء والحواريين كانوا يُلْسمون على المطالب الخاصة والمواقع الخاصة" اه. 
(والكزيدركيئن) كتاب عند علماء البروتستنت» ولذلك تمسّك به الفاضل وارن البروتستنت في 
مقابلة كاركرن الكاثوليكي في صحة الأناجيل وعدمهاء وكون التفسير المذكور معتبراً عندهم 
غير محتاج إلى البيان. 
(السابع): إنيسائي كلوبيديا برتنيكا كتاب اتفق على تأليفه كثيرون من علماء إنكلترة فألفوه» 
وقالوا في الصفحة 7784 من المجلد الحادي عشر في بيان الإلمهام هكذا: "قد وقع النزاع في أن كل 
قول مندرج في الكتب المقدسة هل هو إلامي أم لا؟ وكذا كل حال من الحالات المندرجة فيها 
فمَال» جيروم وكروتيس وأرازمس وبركوبيس والكثيرون الآخرون من العلماء: "إنه ليس كل 
قول منها إاميا". 
ثم قالوا في الصفحة 7٠١‏ من المحلد التاسع عشر من الكتاب المذكور: "إن الذين قالوا إن كل قول 
مندرج فيها إلحامي لا يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة” ثم قالوا: "إن سألنا أحدٌ على سبيل 
التحقيق إنكم تسلمون أن أي جزء من العبد الحديد إهامياً؟ قلنا: إن المسائل والأحكام والإخبار 
بالحوادث الآتية التي هي أصل الملة المسيحية لا ينفك الإلهام عنهاء وأما الحالات الأخر فكان 
حفظ الحواريين كافياً لبيانها". 
(الثامن): أن ريس كتب بإعانة كثير من العلماء المحققين كتاباً اشتهر ب(بانسائي كلوبيد ياريس) 
فال في المحلد التاسع عشر من هذا الكتاب: "إن الئاس قد تكلموا في كون الكتب المقدسة 
إلحامية» وقالوا إنه يوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافات» مثلاً: إذا 
قوبلت الآية ١8‏ و 73١‏ من الباب العاشر من إنجيل مَتَى والآية ١١‏ من الباب الثالث عشر من 
إنجيل مرقس بست آيات من أول الباب الثالث والعشرين من كتاب الأعمال يظهر ذلك. 
وقيل أيضاً: إن الحواريين ما كان يرى بعضهم بعضاً آخر صاحب وحْي كما يظهر هذا من 
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مباحئتهم ني محفل أورشليم» ومن إلزام بولس لبطرس» وقيل أيضاً: إن قدماء المسيحيين ما كانوا 
يعتقدونهم مصونين عن الخطأ لأن بعض الأوقات تعرض على أفعالهم. 

وقيل أيضاً: إن بولس المقدس الذي لا يرى نفسه أدنى من الحواريين بين حاله بحيث يظهر منه 
صراحة أنه لا يرى نفسه إهامياً ني كل وقت ونحن لا نجد أن الحواريين يشرّعون الكلامٌ بحيث 
يظهر منه أنهم يتكلمون من جانب الله. 

ثم قال إن ميكايلس وَرَنَ دلائل الطرفين بالفكر والخيال اللذين لا بد أن يكونا لمثل هذا الأمر 
العظيم فحاكم بينهما بأن الإمهام مفيد في الرسائل ألبتة» وأن كُتْب التاريخ مثل الأناجيل والأعمال 
لو قطعنا النظر فيها عن الإلهام رأساً لا يضرنا شيئاء بل يحصل شيء من الفائدة» وإن سلمنا أن 
شهادة الحواريين في بيان الحالات التاريخية مثل الأشخاص الآخرين كما قال المسيح» وتشهدون 
أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء كما صرح يوحنا في الآية 1 من الباب الخامس عشر من 
إنجيله لا يضرنا شيئاً أيضاً ولا يقدر أحد ني مقابلة مُنْكر الملة المسيحية أن يستدل على حقيتها 
بتسليم مسألة ما بل لا بد أن يستدل على موت المسيح وقيامه ومعجزاته بتحرير الإنجيليين 
واعتبارهم بأنهم مؤرخون. ومن أراد أن يقيس مبنى إيمانه فيلزم عليه أن يتصور شهادتهم في هذه 
الحالات كشهادة الأشخاص الآخرين» لأن إثيات حقية الحالات المندرجة في الأناجيل بكونها 
إلهامية يستلزم الدورء لأن إلهاميتها باعتبار الحالات المذكورة» فلا بد أن يتصور شهادتهم في هذه 
الحالات كشهادة الأشخاص الآخرين» ولو تصورنا في بيان الحالات التاريخية كما قلنا لا يلزم من 
هل التضور قاخة ماي الملة السيحية: 

ولا نجد مكتوباً صريحاً في موضع أن الحالات العامة التي أدركها الحواريون بتجارهم» وأدرك 
لوقا بتحقيقاته إلهامية» بل لو حصلت لنا الإجازة أن نتصور أن بعض الإنجيلبين غلطوا غلطاً ما ثم 
أصلح يوحنا بعد ذلك» لحصلت فائدة عظيمة لتطبيق الإنجيل» وقال مستر (كدل) في الفصل 
الثاني من رسالته في بيان الإلمهام مثل ما قال ميكايلس» والكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين مثل 
إنجيل مرقس ولوقا وكتاب الأعمال فتوقف ميكايلس في كونها إلهامية" انتبى كلام ريس ملخصاً. 
(التاسع): أن واتسن صرح في المجلد الرابع من كتابه في رسالة الإلهام التي أخذت من تفسير 
(الدكتور بنسن) أن عدم كون تحرير لوقا إهامياً يظهر مما كتب في ديباجة إنجيله هكذا: "إذا كان 
كثيرون قد أخحذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقئنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء 
معادون وكدايا' للكلية» رايت آنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على 
التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس» لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. 

وهكذا قال القدماء من علماء المسيحية أيضاً قال أرينيوس: إن الأشياء التي تعلّمها لوقا من 
الحواريين بلغها إليناء وقال جيروم إن لوقا تعلمه ليس منحصراً من بولس الذي لم يحصل له 
صحبة جسمانية بالمسيح» بل تعلم الإنجيل منه ومن الحواريين الآخرين أيضا". 

ثم صرح في تلك الرسالة أن الحواريين كانوا إذا تكلموا في أمر الدين أو كتبوا فخزانة الام التي 
كانت حاصلة لهم كانت تحفظهم» لكي كانوا اتابن وذوي عقولء وكانوا لعدزة أيضء وكما 
أن الأشخاص الآخرين في بيان الحالات يتكلمون ويكتبون بمقتضى عقوم بغير الإلهام» فكذا 
هؤلاء الحواريون في الحالات العامة كانوا يتكلمون ويكتبون. 

فلذلك كان يمكن لبولس أن يكتب بدون الإلام إلى طيموئاوس: "هكذا استعمل حمراً قليلاً من أجل 
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معدتك وأسقامك الكثيرة" كما هو مصرح في الآية 77 من الباب انامس من الرسالة الأولى إليه» أو 
أن يكتب إليه "الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس أحضره متى جكت والكتب أيضا ولا سيما 
الرّقوق" كما هو مصرح في الآية الثالئة عشرة من الباب الرابع من الرسالة الثانية إليه» أو أن يكتب إلى 
فيلمون: "ومع هذا أعدد لي أيضاً منزلاً" كما هو مصرح في الآية الثانية والعشرين من رسالته إليه» أو 
أن يكتب إلى طيموئاوس "أراستس بقي في كورنثوس وأما تروفيمس فتركته ني ميليقس مريضا" كما 
في الآية العشرين من الياب الرابع من الرسالة الثانية إليه. 

وليست هذه الحاللات حالات نفسي ألبتة بل حالات بولس المقدس. كتب في الباب السابع من 
الرسالة الأولى إلى أهل كورتثوس في الآية العاشرة هكذا: "فأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل 
الرب" وفي الآية الثانية عشرة هكذا: "وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب" وفي الآية الخامسة 
والعشرين "وآما العنارى قليس عندي آمر من الربافيهن ولكنني أعطي رايا"... الخ. 

وني الباب السادس عشر من كتاب الأعمال في الآية السادسة هكذا: "وبعدما اجتازوا في فريجية 
وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسياء وفي الآية السابعة هكذا: "فلما 
أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح". 

فالحواريون كان لأمورهم أصلان: أحدهما العقل والثاني الإلهام» فبالنظر إلى الأول كانوا 
يحكمون في الأمور العامة» وبالنظر إلى الثاني في أمر الملة المسيحية» فلذلك كان الحواريون 
يغلطون في أمور بيوتهم وإرادتهم مثل الناس الآخرين كما هو مصرح في الآية *' و ه من الباب 
الثالث والعشرين من كتاب الأعمال(١)»‏ وضي الآية 84” و 18 من الباب الخامس عشر من 
الرسالة الرومية» وفي الآية ه و 5 و 8 من الباب السادس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس وفي الآية ١‏ و50١1‏ و7١‏ و18 من الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية إليهم' 
انتبى كلام واتسن الذي نقله من رسالة الإلهام, وفي المحلد التاسع من (انسائي كلوبيد ياريس) ني 
بيان حال الدكتور بنسن هكذا: "إن ما بين بنسن في أمر الإمهام سهل في بادئ النظر وقريب من 
القياس وعدي النظير والمثل في الامتحان". 

(العاشر): قال باسوبر وليافان: "إن روح القدس الذي كتب الإنجيليون والحواريون بتعليمه 
وإعانته لم يعين لهم لساناً معيناً بل ألقى المضمون فقط في قلوهم وحفظهم من وقوعهم ني 
الغلطء وخيّر كلاً منهم أن يؤدي الملقى على حسب محاورته وعبارته» ونحن كما نجد الفرق في 
محاورة هؤلاء المقدسين يعني مؤلفي العهد العتيق في كتبهم على حسب أمزجتهم ولياقتهم» 
فكذلك يجد من كان ماهراً بأصل اللسان فرقاً في محاورة متى ولوقا وبولس ويوحناء ولو ألقى 
روح القدس العبارة في قلوب ال حواريين لما وجد هذا الأمر ألبتة بل لو كان في هذه الحالة محاورة 
جميع الكتب المقدسة واحدة. 

على أن بعض الحالات لا حاجة للإلهام فيهاء مثلاً إذا كتبوا شيئاً رأوه بأعينهم أو سمعوه من 
الشاهدين المعتبرين» إذا أراد لوقا أن يكتب إنجيله قال إنه كتب حال الأشياء على حسب ما 
سمعوا من الذين كانوا معاينين بأعينهم» ولما كان واقفاً فرأى مناسباً أن يبلغ هذه الأشياء إلى 
الأجيال الآنية» والمصنف الذي يكون له خبر هذه الأشياء من روح القدس يقول على ما جرت 
به العادة: إني بينت حال هذه الأشياء كما علمني روح القدسء وإيمان بولس المقدس وإن كان 
عجباً ومن جانب الله لكن لوقا مع ذلك لا ضرورة له في بيانه إلى غير شهادة بولس أو شهادة 
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رفقائه» ولذلك فيه فرق ما لكنه لا تناقض فيه" انتهى كلام باسوبر وليافان وهما عالمان مشهوران 
من علماء المسيحية العظام المشهورين» وكتاهما أيضاً كتاب معتبر في غاية الاعتبار كما صرح 
هورن وواتسن. 

(الحادي عشر): صرح هورن في الصفحة اكد الثاني هكذا: "إن أكهارن من العلماء 
اجحرمنية الذين هم ليسوا بمعترفين بإلهام موسى" ثم قال في الصفحة :8١8‏ "قال شلر وذَامه 
ورؤزت مُلَر والدكتور جدس: إنه ما كان إهام لموسى» بل جمع الكتب الخمسة من الروايات 
المشهوزة لي ذلك العيدء وهذا الرأي هو المنتشر انتشاراً بليغاً الآن في علماء الحرمن وقال هو 
أيضاً: "إن يوسي بيس وكذا بعض المحققين الكبار أيضا اليك كانو) بعده 2 
سفر الخليقة في الوقت الذي كان يرعى الشياه في مّدين في بيت صهره" اه. 

أقول: إذا كتب موسى سفر التكوين قبل النبوة فلا يكون هذا السفر عند هؤلاء المحققين العظام 
إلهاميء بل يكون مجموعاً من الروايات المشهورة» لأنه إذا لم يكن كل تحرير النبي بعد نبوته 
إهامياً كما اعترف به الحقق هورن وغيره على ما عرفت» فكيف يكون هذا التحرير الذي هو 
قبل النبوة إهامياً؟. 

قال وارد الكاثوليكي في الصفحة 707 من كتابه المطبوع سنة ١84١م:‏ "قال لوثر في الصفحة 
و١غع‏ من المحلد الثالث من كتابه لا نسمع من موسى ولا ننظر إليه لأنه كان لليهود فقطع 
ولا علاقة له بنا في شيء ماء وقال في كتاب آخر نحن لا نسلم موسى ولا توراته لأنه عدو 
عيسى" ثم قال: 'إنه أستاذ الحلادين» ثم قال لا علاقة للأحكام العشرة بالمسيحية", ثم قال: 
"لتخرج هذه الأحكام العشرة لتزرول كل بدعة حينئذ لأنها منابع البدعات بأسرهاء وقال أسلي 
بيس تلميذُه هذه الأحكام العشرة لا تعلم في الكنائس» وخرجت فرقة (أنتي نومينس) من هذا 
المشخص: وكانت عقيدتهم أن التوراة ليس بلائق أن يُعتّقد أنه كلام الله وكانوا يقولون: إن أحداً 
لو كان زانياً أو فاجراً أو مرتكباً دوي أخر فهو في سبيل النجاة ألبتة» وإن غرق في العصيان بل في 
قعره» وهو يؤمن فهو في سرورء والذين يصرفون أنفسهم في هذه الأحكام العشرة فعلاقتهم 
بالشيطان» صلب هؤلاء بموسى"اه. 

فانظروا إلى أقوال إمام فرقة البروتستنت وتلميذه الرشيد كيف قالا في حق موسى عليه السلام 
وتوراته» فإذا كان موسى عدو عيسى عليهما السلام وأستاذ الجلادين» ولليهود فقط ولا تكون 
التوراة كلام الله ولا يكون لموسى ولا لتوراته ولا للأحكام العشرة علاقة بالمسيحيين» وتكون 
هذه الأحكام قابلة لإخراج؛ ومنابع البدعات» ويكون الذين يتمسكون ما علاقتهم بالشيطان» 
فيلزم أن ينكر متبعو هذا الإمام التوراة وموسى عليه السلام» ويكون الشرلكُ وعبادة الأوثئان وعدم 
تعظيم الأبوين وإيذاء الحار والسرقة والزنا والقتلّ وشهادة الزور من أركان الملة البروتستنتية» لأن 
خلاف هذه الأحكام العشرة التي هي منابع البدعات الأشياء المذكورة. 0 

قال البعض من هذه الفرقة لي أيضا: إن موسى عندنا ما كان نبياء بل كان عاقلا مدونا للقوانين» 
وقال البعض الآخر من هذه الفرقة: إن موسى عندنا كان سارقاً لصأ فقلت اتق الله قال لم؟ 
وإن عيسى عليه السلام قال: "جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوصء ولكن النراف لم تسمع 
هم" كما هو مصرح في الآية الثامنة من الباب العاشر من إنجيل يوحناء فأشار بقوله جميع الذين 
أتوا قبلي إلى موسى وغيره من الأنبياء الإسرائيلية» (أقول) لعل متمسك إمام هذه الفرقة المذكورة 
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وتلميذه الرشيد ني ذم موسى وتوراته يكون هذا القول. 

(الثاني عشر): قال إمام فرقة البروتستنت لوثر في حق رسالة يعقوب: "إنها كلاء' يعني لا اعتداد بها 
وأمر يعقوب الحواري في الباب الخامس من رسالته: "إذا مرض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة 
فيصلوا عليه ويدهنوه" فاعترض عليه الإمام المذكور في المحلد الثاني من كتابه: "هذه الرسالة إن كانت 
ليعقوب أقول في الحواب إن الحواري ليس له أن يعين حكماً شرعياً من جانب نفسه لأن هذا 
المنصب كان لعيسى عليه السلام فقط" فرسالة يعقوب عند الإمام المذكور ليست إطامية» وكذا 
أحكام الحواريين ليست إهامية» وإلا لا معنى لقوله: إن هذا المنصب كان لعيسى فقط. 

وقال وارد الكاثوليكي في الصفحة 77 من كتابه المطبوع سنة ١184م‏ "قال بومرن الذي هو من 
العلماء العظام من فرقة البروتستنت وهو تلميذ لوثر إن يعقوب يتم رسالته في الواهيات» وينقل عن 
الكتب نقلاً لا يمكن أن يكون فيه روح القدسء فلا تعدٌ هذه الرسالة في الكتب الإلهامية. 

وقال وائي تس تهيودورس البروتستنتي» وكات واعظاً في (نرم برك): "إنا تركنا قصداً مشاهدات 
يوحنا ورسالة يعقوب ليست قابلة للملامة في بعض المواضع التي تزيد الأعمال على الإيمان» بل 
توجد فيها المسائل والمطالب المتناقضة. 

وقال (ميكدي برجن سنتيورستس) إن رسالة يعقوب تنفرد عن مسائل ال حواريين» في موضع 
يقول إن النجاة ليست موقوفة على الإيمان فقط بل هي موقوفة على الأعمال أيضاء وني موضع 
يقول إن التوراة قانون الحرية" اه. فعُلم أن هؤلاء الأعلام أيضاً لا يعتقدون إلهامية رسالة 
يعقوب كإمامهم. 

(الثالث عشر): قال كلي مي شيس: "إن مرقص ومتى يتخالفان في التحرير» وإذا اتفقا يرجح 
قولهما على قول لوقا" اهف. أقول: يعلم منه أمران: 

(الأول): أن متى ومرقس يوجد في تحريرهما في بعض المواضع اختلاف معنوي؛ لأن الاتفاق 
اللفظي لا يوجد في قصة من القصص. 

(والثاني): أن هذه الأناجيل الثلائة ليست إطامية وإلا لا معنى لترجيح الأولين(1) على 
الثالث(١).‏ 

(الرابع عشر): المحقق بيلي صنف كتاباً في الإسناد» وهو من العلماء المعتبرين من فرقة 
البروتستنت وطبع هذا الكتاب سنة ٠86١م‏ فقال في الصفحة ٠”‏ هكذا: الغلط الثاني الذي 
نسب إلى قدماء المسيحيين أنهم كانوا يرجون قرب القيامة» وأنا أقدم نظيراً آخر قبل الاعتراض» 
وهو أن ربنا قال في حق يوحنا لبطرس: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فما ذلك(١)»‏ ففهم 
هذا القول على خلاف المراد بأن يوحنا لا يموت» فذاع بين الإخوة» فانظروا لو كان هذا القول 
وصل إلينا بعدما صار رأياً عاماء وفقد السبب الذي نشأ منه هذا الغلط واستعد أحدٌ اليوم لرد 
الملة العيسوية متمسكاً بهذا الغلط لكان هذا الأمر بلحاظ الشيء الذي وصل إلينا في غاية 
الاعتساف» والذين يقولون إنه يحصل الحزمُ من الإنجيل بأن الحواريين وقدماء المسيحيين كانوا 
يرجون قيام القيامة في زمانهم» فلهم أن يتصوروا ما قلنا في هذا الغلط القديم القليل البقاء» وهذا 
الغلط منعهم عن كونهم خادعين» لكن يرد الآن سؤال وهو أنا إذا سلمنا أن رأي الحواريين كان 
قابلاً للسهو فكيف يعتمد على أمر منهم؟ ويكفي في جوابه من جانب حامي الملة المسيحية في 
مقابلة المنكرين هذا القدر أن شهادة الحواريين مطلوبة لي» ولا غرض لي عن رأيهم؛ وأن المطلب 
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الأصلي مطلوب» ومن جانب النتيجة مأمون, لكنه لا بد أن يُلاحظ في هذا الحواب أمران أيضاً 
ليزول النوف كله. 
(الأول): أن يميز المقصود الذي كان من إرسال الحواريين» وثبت من إظهارهم عن الشيء الذي 
هو أجنبي أو اختلط به اتفاقا» ولا حاجة لنا أن نقول في الأشياء التي هي أجنبية من الدين 
صراحة» لكن يقال في الأشياء التي اختلطت بالمقصود اتفاقاً قولاً ماء ومن هذه الأشياء تسلط 
الجن» والذين يفهمون أن هذا الرأي الغلط كان عاماً في ذلك الزمان» فوقع فيه مؤلفو الأناجيل 
واليهود الذين كانوا في ذلك الزمان» قلا بد أن يقبل هذا الأمر» ولا حوف منه في صدق الملة 
المسيحية لأن هذه المسألة ليست من المسائلٍ التي جاء بها عيسى عليه السلام» بل اختلطت 
بالأقوال المسيحية اتفاقاء سيب كونا رايا عاما في تلك المملكة» وذلك الزمان وإصلاح آراء 
الناس في تأثير الأرواح ليس جزءاً من الرسالة ولا علاقة له بالشهادة بوجه ما. 
(والثاني): أن يميز بين مسائلهم ودلائلهم» فمسائلهم إلحامية لكنهم يوردون في أقواللهم لتوضيحها 
وتقويتها أدلة ومناسبات» مثلاً هذه المسألة "مَنْ تنَصّر من غير اليهود فلا يجب عليه إطاعة 
الشريعة الموسوية" إلهامية» وثبت تصديقها بالمعجزات» 0 إذا ذكر هذا المطلب يذكر أشياء 
كثيرة في تأييده. فالمسألة واجبة التسليم» لكن لا ضرورة أن نصير حامين لصحة كل من أدلة 
الحواري» وتشبيهاته» لأجل حماية الملة المسيحية» وهذا القول يعتبر في موضع آخر أيضاًء وقد 
تحقق عندي هذا الأمر تحققاً قوياً أن الربانيين إذا اتفقوا على أمر فالنتيجة التي «تحصل من 
مقدماتهم واجبة التسليم» لكنه لا يجب علينا أن نشرح المقدمات كلها أو نقبلها إلا إذا اعترفوا 
بالمقدمات مثل اعتراف النتيجة" انتهى كلامه. 
أقول: أستفيد من كلامه أربع فوائد: 
(الأولى): أن الحواريين وقدماء المسيحيين كانوا يعتقدون أن القيامة تقوم في عبدهمء وأن يوحنا 
لا يموت إلى قيامها. أقول هذا حق» إذ قد عرفت في القسم الثاني من الفصل الثالث في بيان 
الأغلاط أن أقوالهم صريحة في أن القيامة تقوم في عهدهم. وقال المفسر بارنس في شرح الباب 
الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا هكذا: "نشأ هذا الغلط أن يوحنا لا يموت من ألفاظ عيسى 
التي كانت تفهم غلطاً بالسهولة» وتأكد هذا الأمر من أن يوحنا بقي في قيد الحياة بعد الحواريين 
أيضاً" ام. 
وقال جامعو تفسير هنري واسكات هكذا: "والغالب أن مراد المسيح بهذا القول الانتقام من 
اليبود لكن الحواريين فهموا غلطاً أن يوحنا يبقى حياً إلى القيامة» أو يرفع حيا في اللحنة". 
ثم قالوا تعلموا من ههنا أن رواية الإنسان تكون بلا تحقيق وأن بناء الإيمان عليها حمق» لأن هذه 
الرواية كانت رواية الحواريين» وكانت عامة بين الإخوة وكانت أوليّة ومنتشرة ورائجة» ومع ذلك 
كانت كاذبة» فالآن الاعتماد على الروايات غير المكتوبة على أية 00 من القلة وهذا التفسير 
كان روايتناء وما كان قولاً جديداً من أقوال عيسى ومع ذلك كان غلطاً" ام 

ثم قال في الحاشية: "إن الحواريين فهموا الألفاظ غلطاً كما صرح 00000 
جحي الرب يكون للعدل فقط" ام. : 
فعلى تقرير هؤلاء المفسرين لا شبهة أنهم فهموا غلطأء وإذا كان اعتقادهم في بحيء القيامة 
كاعتقادهم أن يوحنا لا يموت إلى القيامة فتكون أقوالهم التي تُشعر بمجيء القيامة في عبدهم 
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محمولةً على ظاهرها وغلطأء والتأويل فيها يكون مذموماً يقيناً وتوجيهاً للقول بما لا يرضي قائله 
وإذا كانت غلطاً لا تكون إشامية. 
(الفائدة الثانية): سلم بيلي أن المعاملات التي هي أجنبية من الدين أو اختلطت بالأمر الديني 
اتفاقاً لا يلزم من وقوع الغلط فيها تُقصان ما في الملة المسيحية. 
(الفائدة الثالثة): أنه سلم أنه لا نقصان في وقوع الغلط في أدلة الحواريين وتشبيهاتهم. 
(الفائدة الرابعة): أنه سلم أن تأثير الأرواح الخبيئة ليس واقعيأء بل أمر وهمي غلط في الواقع» وهذا 
الغلط يوجد في كلام الحواريين وكلام عيسى بسبب أنه كان رأياً عاماً في تلك المملكة وذلك 
الزمان. 

أقول بعد تسليم الأمور الأربعة يخرج أزيد من نصف الإنجيل أن يكون إامياً. وبقية 
الأحكام والمسائل على رأيه لهامية» وهذا الرأي لما كان غخالفاً لرأي إمامه أعني جناب لوثر لا 
يُعتد به أيضاًء لأن جنابه يدعي أن الحواري ليس له أن يعين حكماً شرعياً من جانب نفسه لأن 
هذا المنصب كان لعيسى فقط فلا تكون مسائل الحواريين وأحكامهم إلامية أيضا. 
(الخامس عشر): نقل وارد الكاثوليكي في كتابه المطبوع سنة ١184م‏ أقوال العلماء المعتبرين 
من فرقة البروتستنت» وبيّن في هذا الكتاب أسماء الكتب المنقول عنهاء وأنا أنقل من كلامه تسعة 
أقوال: 
- "قال زونكليس وغيره من فرقة البروتستنت: "إن رسائل بولس ليس كل كلام مندرج فيها 
مقدساء وهو غلط في الأشياء المعدودة". 
9- "ينسب مستر فلك إلى بطرس الحواري الغلط وجهله بالإنجيل". 
+«- "قال الدكتور كود في كتاب المباحثة التي وقعت بينه وبين فادركيم إن بطرس غلط في الإيمان 
بعد نزول روح القدس". 
4- "قال برنشس الذي لقبه جويل بالفاضل والمرشد: إن بطرس رئيس الحواريين وبرنابا غلطا 
بعد نزول روح القدس وكذا كنيسة أورشليم". 
ه- "قال جان كالوين: إن بطرس زاد بدعة في الكنيسة» وألقى الحرية المسيحية في المنوف» 
ورمى التوفيق المسيحي بعيداً". 
5- "نسب ميكدي برجنس إلى الحواريين لا سيما بولس الغلط". 
- "قال وائي تيكر إن الكئيسة كلها غلطت بعد عروج المسيح» ونزول روح القدس» لا العوام 
فقطء بل الخواص أيضأء بل الحواريون أيضأ في دعوة غير الإسرائيليين إلى الملة المسيحية» وغلط 
بطرس في الرسوم أيضأًء وهذه الأغلاط العظيمة صدرت عن الحواريين بعد نزول روح القدس". 
/- "ذكر زنكيس في رسالته حال بعض متبعي كالوين أنهم يقولون: "لو جاء بولس في جينوا 
ويعظ في مقابلة كالوين نترك بولس ونسمع قول كالوين". 
9- "قال لواتهروس ناقلا عن حال بعض العلماء الكبار من متبعي لوثر: أنهم يقولون إنا يمكن أن 
نشك على مسألة بولس لكنا لا نشك على مسألة لوثر وكتاب العقائد لكنيسة اسبرك" انتهبى 
كلام واردء وهؤلاء العلماء المذكورين عظماء الفرقة البروتستنتية وأقروا على عدم كون كل كلام 
من العهد الحديد إلهامياء وعلى غلط الحواريين. 
(السادس عشر): كتب الفاضل نورتن كتاباً في الإسناد وطبع هذا الكتاب في بلدة بوستن سنة 


الملقصد الأول /# نقد إنجيل مثّى 


8م فقال في المحلد الأول من هذا الكتاب في الديباجة: "قال أكهارن في كتابه: إنه كان في 
ابتذاء الملة المسيحية في بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال إنها هي الإنجيل 
الأصليء والغالب أن هذا الإنجيل كان سُوَيَ للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح 
بآذائهم ولم يروا أحواله بأعينهم وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب وما كانت الأحوال المسيحية 
مكتوبة فيها على الترتيب". 

فكان هذا الإنجيل على قول أكهارن مخالفاً لتلك الأناجيل المروجة الآن مخالفة كثيرة. تلك 
الأناجيل ليست بمنزلة القالب كما كان هذا الإنجيل» لأن تلك الأناجيل كتبت بالصعوبة والمشقة 
وكتب فيها بعض أحوال المسيح التي لم تكن فيه» وهذا الإنجيل كان مأخذاً لجميع الأناجيل التي 
كانت رائجة في القرنين» ولإنجيل متى ولوقا ومرقص أيضاًء وهذه الأناجيل الثلائة فاقت على 
الأناجيل الأخر ورفعتهاء لأن هذه الثلاثة وإن كان يوجد فيها نقصان الأصلء لكنها وقعت في 
أيدي الذين جبروا ثقصانها وتبرءوا عن الأناجيل التي كانت مشتملة على أحوال المسيح؛ التي 
ظهرت بعد النبوة» مثل إنجيل مارسيون وإنجل تي شن وغيرهما فضموا إليها أحوالاً أخر أيضا 
مثل بيان الدسب» وحال الولادة والبلوغ. 

ويظهر هذا الحال من الإنجيل الذي اشتهر بالتذكرة ونقل عنه جستن» ومن إنجيل سرن تهس» 
ولو قابلنا الأجزاء التي بقيت من تلك الأناجيل ظهر أن الزيادة وقعت فيها تدريجيا» مثلا الصوت 
الذي سمع من السماء كان في الأصل "هكذا أنت ابني أنا اليوم ولدتك" كما نقل جستن ني 
الموضعين» ونقل كليمنس في هذه الفقرة من الإنجيل الذي لم يعلم حاله هكذا: "أنت ابني الحبيب 
أنا اليوم ولدتك" ووقع في الأناجيل العامة: "أنت ابني الحبيب الذي به سررت"'(١)‏ كما نقل 
مرقس في الآية الحادية عشرة من الباب الأول من إنجيله» وجمع الإنجيل الأبيوني بين العبارتين 
هكذا: "أنت ابني الحبيب الذي به سررت وأنا اليوم ولدتك" كما صرح به أبي فانيس. 

واختلط المتن الأصلي للتاريخ المسيحي لأجل هذه الزيادات التدريجية بالإلحاقات الكثيرة 
اختلاطا ما أبقى الامتياز ومن شاء فليحصل اطمئنان قلبه بملاحظة حال اصطباغ المسيح الذي 
جمع من الأناجيل المختلفة» وصارت نتيجة هذا الاختلاط أن الصدق والكذب والأحوال الصادقة 
والحكايات الكاذبة التي اجتمعت في رواية طويلة» وصارت قبيحة الشكل اختلطت اختلاطاً 
شديداء وهذه الحكايات كلما انتقلت من فم إلى فم صارت كريهة غير محققة بمقدار الانتقال. 

ثم أرادت الكنئيسة في آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث أن تحافظ على الإنجيل الصادق 
وتبلغ إلى الأمم الآتية الحال الصحيح على حسب قدرت. فاختارت هذه الأناجيل الأربعة من 
الأناجيل الرائجة في هذا الوقت لما رأتها معتبرة وكاملة» ولا توجد إشارة إلى إنجيل متى ومرقس 
ولوقا قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث. 

ثم الذي ذكر أولاً هذه الأناجيل أرينيوس في سنة +6لام تتخمينا وكورد بعض الدلائل على عددهاء 
ثم اجتهد في هذا الباب اجتهاداً عظيماً كليمنس إسكندريانوس في سئة 15١1م‏ وأظهر أن هذه 
الأناجيل الأربعة واجبة التسليم» فظهر من هذا أن الكئيسة في آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن 
اثالث اجتهدت في أن تسلم عموماً هذه الأناجيل الأربعة التي كان وجودها من قبل وإن لم تكن 
في جميع الحالات هكذاء وأرادت أن يترك الئاس الأناجيل التي هي غيرهاء ويسلموا هذه الأربعة» 
ولو جردت الكنيسة الإنجيل الأصلي الذي حصل للواعظين السابقين لتصديق وعظهم عن 
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الإلحاقات وضمته إلى إنجيل يوحنا لكانت الأمم الآتية شاكرة عظيمة اء لكن هذا الأمر ما كان 
ممكناً طاء إذ لم تكن نسخة خالية عن الإلحاق» وكانت الأسباب التي يعرف بها الأصل 
والالحاقات في غاية القلة". 

ثم قال إكهارن في الحاشية: "إن ا من القدماء كانوا شاكين في الأجزاء الكثيرة من أناجيلنا 
هذى وقارن أن يفصلوا الأمر' ثم قال إكهارن: "إنه لا يمكن في زماننا لأجل وجود صنعة 
الطبع أن يحَرُف كتاب أحد» ولم 0 الأمر لكن حال الزمان السابق الذي لم تخترع فيه 
الصنعة المذكورة مخالف لهذا الزمان» لأن النسخة الواحدة المملوكة لواحد هذا الأمر ممكن فيهاء 
فإذا تقلت عن هذه النسخة نسخ متعددة» ولم يحقق أن هذه النسخة مشتملة على كلام المصنف 
فقط أم لاء فهذه النقول تنتشر لأجل عدم العلم» وكثير من النسخ المكتوبة ني الأزمنة المتوسطة 
موجودة الآن أيضاء ومتوافقة في العبارات الإلحاقية أو الناقصة» ونرى كثيراً من المرشدين أنهم 
يشكون شكاية عظيمة أن الكاتبين وملاك النسخ حرفوا مصنفاتهم بعد مدة قليلة من تصنيفهم» 
وحرفت رسائل ديوني سيش قبل أن تنتشر نقوطاء كما يشكو أن تلامذة الشيطان أدخلوا فيها 
نجاسة أخرجوا بعض الأشياء» وزادوا بعضها من جانبهم". 
وعلى هذه الشهادة ما بقيت الكتب المقدسة محفوظة» وإن لم تكن عادة أهل ذلك الزمان 
التحريف لما كتب المصنفون في ذلك الزمان في آخر كتبهم اللعن والأيمان الغليظة» لئلا يحرف 
أحد كلامهمء وهذا الأمر قد وقع بالنسبة إلى تاريخ عيسى عليه السلام أيضاً ألبتة» وإلا لماذا 
يعترض سلسوس أنهم بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيد منهاء ولماذا اجتمع في 
بعض الأناجيل بعض الفقرات التي كانت مشتملة على بعض الأحوال المسيحية ومتفرقة ني 
الأناجيل المختلفة. 
مثلاً: اجتمع في الإنجيل الأبيوني جميع حال اصطباغ المسيح» الذي كان متفرقاً في هذه الأناجيل 
الثلاثة الأول والتذكرة التي نقل عنها جُستن كما صرح أبي فانيس» ثم قال إكهارن في موضع آخر: 
"إن الناس الذين لم يكن لهم استعداد التحقيق اشتغلوا من وقت ظهور هذه الأناجيل بالزيادة 
والنقصان. وتبديل لفظ بمرادف له ولا تعجب فيهء لأن الناس كانت عادتهم من وقت وجود 
التاريخ العيسوي أنهم كانوا يبدلون عبارات الوعظ والحالات المسيحية التي كانت عندهم على 
حسب علمهم.ء وهذا القانون الذي أجراه أهل الطبقة الأولى كان جارياً في الطبقة الثانية والثالئة» 
وهذه العادة كانت في القرن الثاني مشهورة بحيث كان مخالف الدين المسيحي واقفاً عليها. 
يعترض سلسوس على المسيحيين أنهم بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات» بل أزيد منها 
تبديلاً كآت مضامينها بُدُّلت» وذكر كليمنس أيضأً أن في آخر القرن الثاني أناساً كانوا يحرقون 
الأناجيل» وكان ينسب إلى هذا التحريف أنه وقع في الآية العاشرة من الباب الخامس من إنجيل 

متى بدل هذه الفقرة: "لهم ملكوت ارات وفي بعض النسخ هذه الفقرة: "يكونون 

0 » وفي بعض النسخ هذه الفقرة: "يجدون موطيعا لا يولمون هناك" انتهى كلام إكبارن 
على ما نقل نورتن. 
ثم قال نورتن يعد نقله: "لا يظن أحد أن هذا رأي إكهارن فقط2, لآن كتاباً من الكتب لم يقبل في 
الحرمن قبولاً زائداً من كتابه» ويوافق رأي كثير من العلماء 0 من الحرمن رأيه في أمر 
الأناجيل» وكذا ني الأمور التي يلزم منها الإلزام على صدق الأناجيل" اه 
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ولما كان نورتن حامياً للإنجيل رد كلام إكبارن بعد نقله على زعمه. لكنه ما أتى بشيء يُمْتد به 
كما لا يخفى على من نظر إليه» ومع ذلك اعترف هو أيضاً أن سبعة مواضع من هذه الأناجيل 
محرفة إالحاقية ليست من كلام الإنجيليين: 
١‏ - صرح في الصفحة ”7ه من كتابه أن البابين الأولين من إنجيل متى ليسا من تصنيفه. 
؟ - وفي الصفحة 57 أن قصة يهوذا الأسخريوطي المذكورة في الباب السابع والعشرين من 
إنجيل متى من الآية الثالثة إلى العاشرة كاذبة إلحاقية. 
* - وكذا الآيتان 0ه و 5ه من الباب المذكور إلحاقيتان. 
4 - في الصفحة 7١‏ أن اثنتي عشرة آية من التاسعة إلى العشرين من الباب السادس عشر من 
إنجيل مرقس إحاقية. 
ه - في الصفحة 79 أن الآيقين 47 و 44 من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا إلحاقية. 
5 - في الصفحة 84 أن هذه العبارة: "يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكاً كان ينزل أحياناً في 
البركة» ويحرك الماء فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه" في الآية 
الثالثة والرابعة من الباب النامس من إنجيل يوحنا إلحاقية. 
- في الصفحة 88 أن الآيتين ١4‏ و 75 من الياب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا 
إلحاقيتان. فهذه المواضع السبعة عنده إلحاقية وليست إطامية. 
وقال في الصفحة :5١‏ "قد اختلط الكذب الروائي ببيان المعجزات التي نقلها لوقاء والكاتب 
ضمه على طريقة المبالغة الشاعرية لكن تمييز الصدق عن الكذب في هذا الزمان عسير" اهم. 
فالبيان المختلط بالكذب والمبالغة الشاعرية كيف يكون إهامياً صرفاً؟. 
وأقول: ظهر من كلام إكهارن الذي هو مختار كثير من العلماء المتأخرين من ابدرمن أربعة أمور: 
(الأول): أن الإنجيل الأصلي قد فقد. 
(والثاني): أنه يوجد في هذه الأناجيل الروايات الصادقة والكاذبة. 
(والثالث): أنه وقع فيها التحريف أيضاًء وكان سلسوس من علماء الوثنيين يصيح في القرن الثاني: 
إن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات أو أزيد من هذا تبديلاً كأن مضامينها 
أيضاً بدّلت. 
(والرابع): أنه لا توجد إشارة إلى هذه الأناجيل الأربعة قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن 
الثالث. 

ويقرب من رأيهم. ني الأمر الأول رأي ليكلرك وكوب وميكايلس وليسئك وينمير ومارش 
حيث قالوا: "لعل مُنّى ومرقس ولوقا كان عندهم صحيفة واحدة في اللسان العبيري» وكانت 
الأحوال المسيحية مكتوبة فيها فنقلوا عنهاء فنقل عنها متى كثيراً ومرقس ولوقا قليلاً” كما صرح 
هورن في الصفحة 755 من المحلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة ١817‏ من الميلاد» لكنه ما 
رضي بقولهم وعدم رضاه لا يضرنا. 
(السابع عش): أن جمهور أهل الكتاب يقولون: إن السفرين من أخبار الأيام صنفهما النبي عزرا 
بإعانة حجّي وزكريا الرسولين عليهما السلام» فهذان السفران في الحقيقة من تصنيف الأنبياء 
الثلاثة» وقد غلطوا في السفر الأول من أخبار الأيام» فقال علماء الفريقين من أهل الكتاب: 
'كتب ههنا لأجل عدم التمييز المصئف ابن الابن في موضع الابن وبالعكس". 
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الإصحاح الثامن والعشرون 


وهذا الإصحاح ليس بأحط درجة في التناقض مما تقدم؛ بل فيه مما يريب اللبيب» 
ولنأتي بنقل أول جملة من هذا الإصحاح من النسخة المطبوعة قديما في لندن ثي سنة 
؛©؛ ونأتي بنقلها أيضا من النسخة المطبوعة حديثا في بيروت من هذا الإنجيل حتى لا 
تكون دعوانا كدعواهم عارية عن الدليل. وقد قسمنا الصحيفة قسمين؛ وجعلنا نقل كل 
نسخة منهما في جانب من الصحيفة؛ حتى لا يعسر على الغبي من النصارى مطالعتهء 
ونقيده ليظهر التحريف والتناقض علياء وهذا نصها: 

قال مترجم متى من -ف- -١‏ إلى نهاية- ف ه -من- ص -1/8-: 


المنقول من الدسخة العربية المطبوعة المنقول من الدسخة العربية 

في لندن سنة ١84/‏ قال فيبا المطبوعة في بيروت حديثا قال فيبا 

"وني عشية السبت صبيحة أحد "وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع 
السبت» جاءت مريم المجدلانية ومريم الأخحرى» جاءت مريم المحدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر» 
لينظرا القبر» فها كانت زلزلة عظيمة ؛ لأن وإذا زلزلة عظيمة حدثت ؛ لأن ملاك الرب 
ملاك الرب نزل من السماء وتقدم ودحرج نل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب . 
الحجر» وجلس فوقهء وكان منظره كالبرق وجلس عليه وكان منظره كالبرق وأباسه 
ولباسه كالثلج. فمن خوفه اضطربت الحراس أبيض كالثلجء» فمن خوفه ارتعد الحراس» 
وصاروا كالأموات فأجاب الملاك وقال وصاروا كأموات فأجاب الملاك» وقال 
للنسوة: لا تخفن أنتن قد علمت أنكن تطلبن للمرأتين: لا تخافا أنتما. فإني أعلم أنكما تطلبان 
يسوع المصلوب ليس هو ههنا" انتهى. يسوع المصلوب» ليس هو ههنا" انتهى. 

أقول: المتأمل إذا طابق بينهما يعلم أن هذه الجملة اشتملت على التحريف بأقسامه 
الثلائة: 


أما الأول: وهو التحريف بالتغيير والتبديل فقد أبدل مصحح نسخة بيروت كلمة 


وقال أيضاً: "إن عزرا الذي كتب هذا السفر ما كان له علم بأن بعض هؤلاء بنوت أم بنو 
الأبناء» وأن عزرا حصل له أوراق النسب التي نقل عنها ناقصة ولم يحصل له التمييز بين الغلط 
والصحيح" كما ستعرف في المقصد الأول من الباب الثاني. 
فعلم أن هؤلاء الأنبياء ما كتبوا هذا الكتاب بالإلهام» وإلا لما اعتمدوا على الأوراق الناقصة» ولما 
وقع الغلط منهمء ولا فرق بين هذا الكتاب والكتب الأخرى عند أهل الكتاب» فثبت أن الأنبياء 
كما أنهم ليسوا بمعصومين عن الذنوب عندهمء فكذلك ليسوا بمعصومين عن الخطأ في التحرير) 
فلا يبت أن هذه الكتب كتبت بالإلهام» فقد ظهر مما ذكرت في هذا الفصل أنه لا حال لأحد 
منهم أن يدعي بالحامية كل كتاب من كتب العبدين» أو كل حالة من الحالات المندرجة فيها. 


لبي المقصد الأول / .2# نقد إنجيل منّى 
"في" 'ببعدل" والبعد بينهما ظاهر لمن كان عنده إلمام بمعاني الكلام وبدل "صبيحة أحد 
السبت" بجملة " عند فجر أول الأسبوع" وهذا التغيير الفاحش الذي تأبط فيه هذا 
المصحح شرا لا يدحل تحت قاعدة الترجمة؛ لأن من يعرف اللغتين العبرانية والعربية يعلم 
أن المعاني العبرانية الموضوعة بإزاء الألفاظ لا تختلف عن العربية هذا الاختلاف. فهل 
يكون لفظ السبت في العبرانية بمعنى فجر أول الأسبوع في العربية؟ وأئمة تلك اللغة ولله 
الحمد ألوف من علماء المشرق والمغرب» وهم ينكرون ذلك. 

على أن عبارة نسخة "لندن" نفسها متناقضة أو لا معنى طاء إذ لا محصل لقوله 
فيها: "'عشية السبت» صبيحة أحد السبت» جاءت مريم"» فأين العشية من الصبيحة؟ وأين 
السبت من الأحد؟ وهذا بهذيان المحموم أشبه. 

ثم بدل "فها كانت" بلفظة "وإذا" وهذا التبديل من الفاضل المصلح كان لاستبشاعه 
تلك الحملة المبدلة» ثم بدل "تقدم" بكلمة "جاء" وأبدل أيضا لفظ "فوقه" بكلمة "عليه" 
وهذا الإبدال الأخير ترجح عنده ليجعل جلوس الملك على القبر لا فوق الحجر؛ لأن في 
جلوس الملك فوق الحجر احتراما للمدفون ولم يرتضيه هذا المصلحء فأبدله بلفظ يدل 
على عدم حرمة المدفون. ثم اضطربت أفكار هذا الفاضل فأبدل " الاضطراب" 
"بالارتعاد" وليته علم أن عبارة نسخة "لندن" أدق معنى وأحكم لفظاء وأقوى موقعا 
لمناسبة ذكر الخوف من تصليحه؛ ولكن القوم لا يريدون الإصلاحء بل يريدون الإفساد. 

ثم أبدل ما ورد في نسخة لندن من قوله: "وقال للنسوة: لا تخفن أنتن» قد علمت 
أنكن تطلبن" بقوله: "وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما. فإني أعلم أنكما تطلبان" ولا يخفى على 
القارئ أن في هذه الأبدال استدراكا من الفاضل المصلح ؛ لأن أول عبارة نسخة لندن ظاهرة 
بأن التي جاءت لتنظر القبر مريم المحدلية» ومريم الأخرىء فهما اثنتان» وخطاب الملك يدل 
على بيان أنمن نسوة ثلاثة فأكثر» فيكون غلطا ظاهرا فاستدرك هذا الغلط الظاهرء وأبدل 
خطاب الملك بلسان التثنية»ولم يعلم هذا المصلح أن هذا إقرار منه بوجود الغلط في تلك 
الكتب المقدسة» سواء كان الغلط من متى؛ أو من المترجم؛ فأيهما ترجح عندهم فهو حجة 
لنا في إثبات وقوع التحريف -كما حكاه الله تعالى لنا في كتابه العزيز -. 

وأما الثاني: أعني التحريف بالزيادة» ففي نسخة بيروت زيادة لفظ: "حدثفت" فبي 
من فضلات المصحح البيروتي» وكذا أضاف لفظ "الباب" ثم زاد في وصف ثياب الملك 
لفظ "أبيض" فقال: "وثيابه بيض كالثلج" وفي نسخة لندن "ولباسه كالثلج" فغير لفظ 
اللباس بالثياب» وزاد في وصفها بأنها أبيض. 

وليت شعري هل كان يرى أن في الثلج ألواناء فذهب إلى بيانه بالأبيض منها؟ ولم 
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يعلم بأن أحسن الكلام ما قل ودل» وني الكاف كفاية عن تلك الزيادة التي زادها في كلام 
الله تعالى -بزعمه-. 

وأما القسم الثالث: أعني التحريف بالنقصان» فهو موجود أيضا مبذه الكلمات 
الحزئية من هذه الحكاية ؛ لأن من نظر إلى نسخة لندن في قوله: "مريم المجدلانية" نسبة إلى 
بحدل مدينة كانت في فلسطين على بركة "جانا" على ما ذكره صاحب مرشد الطالبين» 
فأتى المصحح وصلح وأسقط منها حرفين» وكتبها هكذا "مريم المجدلية" وهكذا عمد إلى 
قوله في نسخخحة لندن "وصاروا كالأموات" وأسقط الألف واللام وكتبها "كأموات". 

وربما يقول المعترض: إن هذا تحامل على القوم» وأن أنواع التحريف التي عددتها 
لم تطرأ على المعنى» بل لم تتعد اللفظء فأقول: إن هذا الكتاب المتنازع فيه تدعي 
التصارى أنه كتاب الله المنزل من السماء فإذا كان قولهم صحيحا وجب حفظه وصيانته 
مما يوجب الريبة والشك ولو في حرف واحد من حروفه؛ فلا يجوز أن تمسه الأيدي 
بتغيير كلمة أو تبديل جملة منه ؛ لأن الكتب السماوية بعد التسلم بأنها إلهامية» لا تكون 
إلا حكمة. 

فإذا وقع التحريف ولو بحرف تعدت أفكار أرباب الأغراض إلى تغيير كلمة منه) 
وتعدى هذا التغيير إلى الكثير من جمله وفصوله. 

ونحن نرى الأساقفة قد تعدوا في التحريف إلى رفع قصة أو مسألة منه برمتهاء 
والحاق جمل أخرى مكاها فضلا عن إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرفء وني المثال 
الذي قدمناه غنية للمتأمل» والعلامة المرحوم الشيخ "رحمت الله الهندي" حكى ني كتابه 
"إظبار الحق" أن التغيير والتبديل - على الأخص عند فرقة البروتستانت - هو بمنزلة 
الشيء الطبيعي لا يتحاشون منه» وأنه قابل بين أربع نسخ من كتاب العهدين مترجمة 
بلسان أردوء ولسان فراس» ومطيوعة في البلاد الحندية في زمن لم ينجاوز نصف قرن فلم 
تتفق الترجمتان سواءء والعالم المنصف من النصرانية لا ينكر هذاء والنسخ المذكورة 
موجودة ومحفوظة في مدارس اند ولا نعلم ما عذرهم في الجواب عن تلك النقيصة» وما 
علينا إلا تنبيه العامي ليقف على تلاعب أمناء هذا الدين فيه. 

ويح المسيحي المسكين كيف لا يرتاب قلبه وتشمكز نفسه لمثل هذا؟ أيقال إن 
عيسى عليه السلام نزل من كرسيه مرة أخرى كالأولى بعد تسعة عشر قرنا وبلغ مطبعة 
بيروت تصحيح هذا الإنجيل» بعد أن صحح ونقح وطبع في لندن بإقرار ألوف من 
العلماء؟ هل تقبل أيها المسيحي العاقل أن تتوهم أنك وأسلافك ني مدة تسعة عشر قرنا 
كنتم تتعبدون بتلاوة إنجيل مليء من الأغلاط؟ حتى أتت تلك الطائفة وسرت عن ذراع 
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الغيرة وأصلحت تلك الأغلاط؟ ويل للمتمسك بتلك الخرافات» فمتى ينتبي به الخال 
ونرى بيده ترجمة صحيحة من تلك الكتب التي يزعم أنها منزلة من عند الله تعالى؟ ومتى 
يستقيم الظل والعود أعوج؟ 

أفلا يتدبر هذا المصلح ما ورد ني -ص- *؟-ف- ١8‏ من كتاب الرؤيا من 
التحذير بقوله: "إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا 
الكتاب"؟ فعدم مبالاته بهذا الإنذار يدل على أحد أمرين: إما أنه لا يعتقد إلمامية تلك 
الكتب» وإما أنه في المرتبة الدينية مقدم على الملهمين. 

ولنورد أيضا هذه الجملة من رواية مرقس من النسخحتين المذكورتين ليزداد القارئ 
وقوفا على تلك الحالة المدهشة فنقول: 

(قال مرقس في - ص -١5‏ ف ١‏ إلى نهاية -ف- 4). 


(نسختة لندن) (نسخة بيروت) 
"فلما جاز السبت ابتاعت مريم "وبعدما مضى السبت اشترت 
ليأتين ويطيبن يسوع. وسالومة حنوطا ليأتين ويدهنه» 


وفي أحد السبوت بكرا جدا وافين وباكرا جدا في أول الأسبوع آتين إلى 
القبر إذا طلعت الشمسء فكن يقلن القبر إذ طلعت الشمس وكن يقلن 
بعضهم لبعض: من يدحرج لنا الحجر فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر 
عن باب القبر؟ فتطلعن ونظرن الحجر قد عن باب القبر؟ فتطلعن ورأين أن 
دحرج. لأنه كان عظيما جد" انتهى. الحججر قد دحرج لأنه كان عظيما 

جدًا" انتهى. 

إن أيدي امحرفين لعبت بتلك الرواية وأخرجتها عن صورتها الأصلية» ويكفي الناقد 
أن ينظر إلى الفقرة الأولى من نسخة لندن» وهي من قوله: "فما جاز السبت" إلى قوله: 
"ويطيبن يسوع" وقابلها على نظيرتها في نسخة بيروت. 

ومن نظر إلى الفقرة الثانية أيضا يرى التحريف قد ذهب فيها كل مذهب؛ لأن 
المتبادر من رواية نسخة لندن: أن ذهاب المجدلانية وأم يعقوب كان بكرة أحد السبوت» 
فأبدله صاحب نسخة بيروت بقوله: "وباكرا جدًا في أول الأسبوع" إلخ, ومدلوله: أن 
إتيانهما القبر كان بكرة الأحد التالي لليوم الواقع بعد الصلب؛ ومدلول نسخة لندن أنه 
كان بكرة أحد السبوت لا على التعيين. 

ومعلوم: أن شراء الحنوط وقع بعد مضي السبتء فلا بد أن يكون إتيان النساء إلى 
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القبر ني صبيحة أحد آخرء ولا أقل من أن يتخلل حينئذ بين الدفن وإتيانهن القبر أسبوع. 

والمصحح البيروتي بدل أحد السبوت بأول الأسبوع ليصرف العبارة عن معناها 
المتبادرء ويجعل المراد بأحد السبوت يوم الأحد لا واحدا من السبوت» فرارا من بعض 
المناقضات والمخالفات لباقي الأناجيل» مع أن هذا التركيب صريح فيما قلناء لا يخفى 
' على من يعرف اللسان العربي. 

وحيث إن ابتياع الطيب وقع بعد مضي لمكم اقيقد آذه كرة ذلك لئاز لأن 
مضي السبت لا يتم إلا بدخول الليل. 

وقد حصلت تلك الأراجيف المخوفة في المدينة من وقوع الزلزلة وقيام الأموات 
أن مريم ورفيقتها قد رأتا هذا الميت حنط بمائة رطل من أنواع الطيب - كما حكاه 
يوحنا في إنجيله - وعلى زعمهم أنه في اليوم الثالث سيقوم من قبرهء فأي حاجة بقيت 
سوط 

ثم مرقس بعد أن حكى أن مريم وصاحبتها خرجتا وفرتا من القبر» وما رأتا يسوع» 
كيف ينقض كلامه هذا بقوله: "قام باكرًا أحد السبوت» وظهر أولا لمريم"؟ فهل هذا إلا 

وحيث قد أنينا على تلك الجملة من رواية المترجم ومرقس» فلا بأس من إثباتها 
أمام المطالع من رواية لوقا أيضا. 

وهي (قال لوقا في -ص- «#الاو -ف-هه إلى نهاية -ف1- من -ص 5 5) 


(نسخت لندن) (نسخة بيروت) 

"والنسوة اللاتي جمن معه من "وتبعته نساء كن قد أتين معه 
الجليل تابعات» أبصرن القبر» وكيف من الحليل» ونظرن القبر»ء وكيف 
وضع جسدهء فلما رجعن أعددن عطرا وضع جسدهء فرجعن وأعددن 
وطيباء وكففن في السبت كما الوصية حنوطا وأطياباء وفي السبت استرحن 
وفي أحد السبت باكرا جدًا أتين إلى القبر حسب الوصية» ثم في أول الأسبوع 
ومعبن العطر الذي أعددنهء» فوجدن أول الفجر أتين على القبر حامللات 
الصخرة قد دحرجت عن القبر". الحنوط الذي أعددنه ومعبن أناس 


فوجدن الحجر مدحرجًا عن القبر". 
وليس هنا محال لنصراني أن يقف أمام المخالف ويدافع عن فساد هذا الذي 
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يسمونه مصلح الإنجيل أو مصحح أغلاطه؛ بعد أن يرى أنه قدم وأخر وبدل وغيرء 
وأضاف وأسقط» ورضي بأن يوطن نفسه لتحمل الضربات المكتوبة في آخر -ص- ؟؟ 
من كتاب الرؤياء فلم يبال بهذا التهديد, ولم يعبأ بذلك الوعيد. فزاد قوله: "ومعبن 
أناس"؛ لأنه علم أن شهادة المرأة على رواية يوحنا -كما سيأتي - أو امرأتين -على ما مر 
في رواية المترجم ومرقس- غير كاف ني إثبات تلك الدعوى, التي أحاط بها الكذب من 
سائر أطرافهاء ووضح حال افترائهاء فأتى هنا بجملة تدل على أن الشهود هم جم غفير 
ونفر كثير» وليته علم أن قومه عند ضبطهم تلك الدعوى ونشرها أمام العالم بأجمعه من 
نحو تسعة عشر جيلا؛ لم يذكروا من الشهود سوى مريم الجحدلانية ومريم الأخرى» مع 
وجود احتلافهما في الشهادة ويوحنا لم يذكر سوى مريم المحدلانية» فمن أين يصح لهذا 
المفتري المصلح أن يأتي بهذا الجمع في الحيل التاسع عشر؟ 

أو لم يكف النصارى تزوير قدمائهم في نفس الدعوى حتى يأتوا في زماننا علنا 
بشهود زور؟ ويل هذا المصلح ما أجرأه على تغيير الكتب المقدسة. 

وهذا دليل كاف على وجود التحريف ني كل وقت وزمانء والنصارى يكابرون في 
عدم وجوده. ونؤحر الكلام على التناقض بين رواية لوقا هذاء وبين ما تقدم من روايتي 
المترجم ومرقص في شراء النسوة للطيب» هل هو بعد السبت أو قبله؟ وهل كن ثنتين أو 
أكثر؟ وفي تعيين أسمائهن إلى غير ذلك مما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى. 

ولنأت على أشوذج رابع من رواية يوحناء ليعلم القارئ أن تحريفهم الحديد كان 
عموميا في كافة الأناجيل» لا خصوصيا في رواية دون أخرىء» قال يوحنا في حص -١.‏ 
من ف ١‏ إلى نهاية فى سمات, 


(نسختة لندن) (تشفخة شووة) 
"فلما كان أحد السبت جاءت "وني أول الأسبوع جاءت 


مريم المجدلانية غلساء والظلام باق إلى مريم المحدلية إلى القبر باكرّاء والظلام 
القبر» فرأت الحجر مقلوبا عن القبرء باق» فنظرت الحجر مرفوعا عن 


فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى القبر» فركضت وجاءت إلى سمعان 

التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه» بطرس». وإلى التلميذ الآخر الذي 

وقالت هما: قد حملوا الرب من القبر» كان يسوع يحبهء» وقالت ما: 

ولا علم لنا أين تركوه" انتهى. أحذوا السيد من القبرء ولسنا نعلم 
أين وضعوه' انتهى. 


فإنه قال في نسحة لندن "فلما كان أحد السبت". وابدله هذا المصحح البيروتي 
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بقوله: "وفي أول الأسبوع" وهكذا فعل في الروايات الأربع» مع أنه يلزم أن تختلف 
ألفاظها لاختلافها في نسخة لندن» وأبدل لفظ (الغلس) بقوله (باكرا) ليلفق بين الروايات 
الأخرء ولكنه لم ينجاسر على حذف جملة (والظلام باق) وقد أجل ذلك إلى طبعة أخرى 
سيفتتحها في وسط القرن العشرين؛ لأن طبع نسخة لندن كان سنة 2١14/8‏ وطبع نسخة 
بيروت كان سنة 895١م‏ وسيكون الطبع الثالث بعد التصحيح كما قلنا سنة ٠56١م»‏ 
وحينئذ يكون الشاب من أبناء هذا الحيل قد شاخ وضعف عن النظر» فلا يستطيع أن 
يقارن بين النسخ» بل ولا ياتفت لمطالعتها لعدم أهميتها بسبب كوا مملوءة من التناقض 
والتخالف» ويكون الشيخ قد هرم ومات فيحصل غرض المصحح. فيا له من ماكر ما 
أعلمه بدروب الحيل والاحتياط لها. 

هذاء وقد بدل أيضا كلمة (مقلوبا) بقوله (مرفوعًا) كما لا يخفى وقلب الحجر 
قريب من تدحرجه» فيكون قد قارب بين الروايات. 

وأما الرفع فإنه بعيد عن التدحرج» ولعله قصد بقوله مرفوعًا إثبات آية لعيسى ؛ 
لأنه زعم أن قلب الحجر ممكن ورفعه ممتنع» فأراد هذا التبديل المبالغة» حيث ورد في 
الروايات الأخر: أن الحجر كان عظيماء فيكون رفع العظيم جدًا أدل على القوة من قابه) 
مع أنا لو اعتبرنا رفع الحجر معجزة لعيسى» لكانت معجزة اليهود فيه أعظم, لأنهم أتوا به 
من مكان بعيد ووضعوه على القبر. 

وأما إبداله لفظ (أسرعت) بقوله (ركضت) وبينهما فرق ظاهرء فقصده بذلك 
إعظام الأمرء والعجب له؛ إذ أثبت لها الركض» وهي حالة توجب على الرائي أن يتبعها 
ليقف على سبب ركضهاء ولم يذكر أن أحدًا تبعباء وليت شعري لماذا لم يتبعها 
بالركضء ذلك الجمع المذكور في رواية لوقا بقوله: "ومعهن أناس"» ولكننا نعذره ؛ لأن 
ركضها كان في آخر الليل» والناس نيام. 

ثم من نظر إلى عبارة نسخة لندن في قوله: "قد حملوا الرب من القبر» ولا نعلم أين 
تركوه" وإبداها في نسخة بيروت بقوله: (أخذوا السيد من القبر» ولسنا نعلم أين وضعوه) 
يعلم أن هذا المصلح استبجن لفظ الحمل والترك بالنسبة إلى الربء» فأبدله بالأخذ 
والوضعء وتبا لرب تتداوله الأيدي بالضرب والصفع والصلب والصرع والدفن والضجع 
والأخذ والوضع والحط والرفع إلى غير ذلك مما يصم السمع ويقبض الطبع وهنا ننبه 
القارئ على إبدال لفظ الرب بالسيد. 

حيث إن الرب مستعمل في هذه الأناجيل بمعنى الأستاذ والمعلم» بدليل قول يوحنا 
ني -ف-4١-من-ص‏ -108- (ربوني)» وتفسيره يا معلمي» فاستقبح هذا المصلح 
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إطلاقه على المسيح ورأى لفظة السيد أليق بالمقام ؛ لأن المتأخرين من علماء النصرانية 
كنوا به عن الإله» فأصبح لفظ "السيد" مستعملا عند نصارى سوريا في إله السموات 
والأرض. 

وأما في اللغة العربية والعرف العام عند الإسلام» فيراد به شريف القوم وكبيرهم 
الذي يسود جماعته؛ فيصح إطلاقه بهذا المعنى على المسيح عليه السلام» ولكن النصارى 
كفروا مها فكانت كلمة حق أريد مها باطل. 

وهنا وقف بنا جواد القلم عن الخنوض في إظهار دسائس القوم بواسطة التحريف 
الجديد» وفيما أثبتناه من الأشوذج كفاية للقارئ. 


ولو أخذنا في تتبع هذا البحث واستقصائه لأفضى بنا الأمر إلى تأليف بحلدات 
كثيرة» والفطن لو قايس بين نسختي لندن وبيروت والمدة بينهما لم تتجاوز نصف جيلء 
والزمن زمن تمدن القوم» حتى ادعوا الارتقاء فيه» إلى ذروة المحد, علم هنالك ما فعلته 
أيدي المدلسين منهم في الأزمان السالفة» خصوصا في القرون الأولى التي فيها اتتشرت 
تلك الأناجيل وهو زمن القلاقل وتسلط الرؤساء على العامة. 

وهم لا ينكرون أنه كان زمن التوحشء وكانت عامة النصرانية فيه أسراء الجهل» 
وهو زمن تغلب الأساقفة على العامة بحيث إن أحدهم كان يتسبب لإهدار دماء الملايين 
من النصرانية لنشر بدعة» وآخرها ما جرى بين الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم. 

ولنعد إلى ما وعدنا به من سرد عبارة المترجم ومعارضتها فقرة فقرة من باقي 
الروايات من الأناجيل الثلاثة فنقول: ثم قال المترجم -ف- ه- (فأجاب الملاك» وقال 
للمرأتين: لا تخافا أنتماء فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوبء ليس هو هبناء لأنه 
قام كما قال» هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه» واذهبا سريعا قولا 
لتلاميذه: إنه قام من الأموات. ها هو يسبقكم إلى الحليل» هناك ترونه» ها أنا قد قلت 
لكماء فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه» وفيما هما 
منطلقتان لتخبرا تلاميذه. إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكماء فتقدمتا وأمسكتا بقدميه 
وسجدتا له فقال لهما يسوع: لا تخافا اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الحليل» وهناك 
يرونني» وفيما هما ذاهبتين إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة 
بكل ما كان» فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة» قائلين قولوا: 
إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه؛ ونحن نيام» وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه 
ونجعلكم مطمئنين» فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم» فشاع هذا القول عند اليهود إلى 
هذا اليوم» وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الحليل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه 


1 
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سجدوا له ولكن بعضهم شكواء فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلى كل سلطان في 
السماء وعلى الأرضء فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس, وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بهء وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء 
الدهر. آمين) انتهى إنجيل متى. 

أقول: ليست قصة القيام والانبعاث عند المسيحي أحط مرتبة في الاعتقاد من قصة 
الصلب» لارتباط الأولى بالثانية وبالعكسء وقد علمت أن دعوى صلب ذات المسيح 
منقوضة بالأدلة العقلية والنقلية. 


وقد أتينا في الفصل الذي ختمنا به الإصحاح السابق بما فيه كفاية لطلب الحق» 
ولكن حيث التزمنا ذكر المناقضات فلنذكر من مناقضات هذه القصة قليلا من كثير 
أسوذجا للمطالع وتأييدا للبراهين الماضية» مبتدئين بقصة مريم وبحيئها إلى القبرء فإنها 
تضمنت ثلاثة اختلافات في وقت ابحيء وسببه وعدد من جاءء فالذي رواه المترجم أن 
مريم الحدلية ومريم الأخرى جاءتا في صبح يوم الأحد لينظرا القبر. 

وهذا دليل على أن ما حكاه المترجم في -ف- 5١‏ -من ص- -١7‏ بقوله: 
(وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر) كذبء وإلا فلا معنى 
بحيئهما ثانية لينظرا القبرء» وعبارة مرقس مخالفة للمترجمء فإنه جعل السبب تحنيط 
المدفون» وأن وقت ابمجيء كان بكرة أحد السبوت كما في نسخة لندن» ولوقا وافق 
مرقس في سبب ابنحيء» وأنه كان لتحنيط المدفون» ولكن خالفه في شراء الحنوط» وأنه 
كان قبل السبتء لا بعده» وخالفه كما خالف المترجم في عدد الذين جاءوا: فجعلهم 
النساء اللاتي تبعن المسيح من الحليل» وأغمض عن ذكر أسائهن» وأضاف إليهن جمعا من 
الناس» وعبارة يوحنا تخالف الثلائة وتكذبهم في الوقت والسبب وعدد النسوة» وقد تقدم 
نص روايته فلا حاجة للإعادة. 

والذي تلخص من تلك الروايات أن الذي جاء القبر -باتفاق المترجم ومرقس 
ويوحنا- مريم المحدلية - وقد اقتصر عليها يوحنا ومريم الأخرى عند المترجم بحهولة» فيكون 
حبر القيام وانبعاث المدفون منحصرا في مريم المحدلية وحدهاء وذلك لا يفيد اليقين ني مثل 
هذا الأمر الخارق للعادة» ومع هذا لم تخبر بأنها رأت المسيح خرج من القبرء بل تدعي أنها 
رأته في الطريق» ولا نزاع في ذلك» وقد قالوا بصدور الكذب فيما هو أعظم من ذلك عن 
الحواريين الاثني عشرء وهم المبشرون بالزلفى عند الله تعالى وحسن المستقر. 

والعجب من أولئك الرواة الذي راموا تصوير المحال في شأن مريم المحدلية» وليتهم 
أسندوا هذا الخبر لمريم العذراء -سلام الله عليها- وهي يومكئذ على قيد الحياة» ولماذا 
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أهملت زيارة ولدها وفلذة كبدها؟ أشذ عن فكرها أمره؟ ألم تعلم -وهي أم الإله- 
بواجبات حديث القيام» وانبعاث ولدها من الموتى في اليوم الثالث -كما زعموا؟ - ألم 
تؤمن بذلك؟ أو هل كان محجورا عليها ومباحا لمريم المحدلية؟ على أن المحدلية أيضا بريئة 
من هذا الحديان» وهو افتراء من الأساقفة عليها بعد موتهاء كما افتروا في إنجيل يوحنا بعد 
موته أن المسيح هو إله. وشحنوا إنجيله وسائر الأناجيل من بحث الصلب والانبعاث. 

وقد تكررت الروايات بوقوع هذه القضية المهينة بألوهية المسيح في الأناجيل 7" 
مرة» على ما أحصاه الخوري "مارون الدبس" في كتابه "تحفة اليل" وليت شعري ما 
فائدة هذا التحنيط من المحدلية؟ على ما رواه مرقس ولوقا وبالأمس روى يوحنا أن الذي 
دفن المصلوب حنطه بمائة من الطيب» أيحتاج جسم هذا الإله إلى التحنيط بأزيد من هذا 
المقدار الفاحش وقد روت الأناجيل الأربعة أن طيب "الناردين" الذي صبته مري المجدلانية 
على جسده كان هذا اليوم» ولم يمض بعد على ذلك أسبوع. 

ثم من نظر إلى هذا الاختلاف المثلث الأضلاع كتثليث معبودهم هان عليه الأمر 
عندما يسمع رواية المترجم وانفراده عنهم بذكر الزلزلة العظيمة» التي حدثت بنزول 
الملك من السماء لهذا الأمر العظيم» وقد صارت الحراس كالأموات من هول هذا الأمر 
الفظيع؛ ومن العجيب قول يوحنا: إنها رأت القبر مفتوحًا قبل حضورها بدون زلزلة ولا 
ملائكة» وأخبرت بطرس ويوحنا وهما أيضا حضرا معها إلى القبر معاء فلو صح خبر 
الزلزلة لكان يوحنا أول من شاهدهاء وأول من يذكرها في إنجيله. 

ثم إن وقوع هذا الحادث العظيم الذي صارت الحراس منه كالأموات» وهو من رفع 
الحجر عن قبر المدفون -وقد وضعه رجل يهودي بدون كلفة- فإن روايات الأناجيل قد 
تضاربت في شأن هذا الحجرء فتلاشت أخبارهم. 

وحكاية الثلاثئة خالفت المترجم في أن الذين جاءوا إلى القبر وجدوا الحجر 
مدحرجاء وكل منهم حكاه بلفظ يخالف الآخر» ورواية مرقس من المضحكات» حيث 
قال: (فتطلعن رأين الحجر مدحرجاء لأنه كان عظيما جدًا) ومفاده أنه لو لم يكن عظيما 
لم يدحرج. فلذلك قويت اليهود على وضعه على القبر ؛ لأنه كان عظيما جداء ويوحنا 
قال: مرفوعا. 

واختلفوا أيضا في الملك؛ فالمفهوم من رواية المترجم أنه نزل بعد بحيء مريم إلى 
القبر وبنزوله دحرج الحجر أمامها وجلس عليه؛ وأن منظره كالبرق ولباسه كالثلج» وأنه 
كلمها وصاحبتها بقوله: (لا تخافا أنتماء فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب» ليس 
هو ههناء لأنه قام كما قال» هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه). 
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والمفهوم من رواية مرقس ضد هذاء وقد مر نص بحيء الزائرات وأنمهن وجدن 
الحجر مدحرجا. وتمامه في -ص- 5-ف-ه من مرقس: (ولما دحلن القبر رأين شابا 
جالسا عن اليمين لابسا خلة بيضاء فاندهش» فقال لمن: لا تندهشنء أنتن تطلبن يسوع 
الناصري المصلوبء قد قام؛ ليس هو ههنا هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه)» وعبارة لوقا 
بعد أن قال: "وجدن الحجر مدحرجًا عن القبر". 

قال في -ص- 4١-ف-":‏ (فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع؛ وفيما هن 
محتارات في ذلكء إذا رجلان وقفا مهن بثياب براقة» وإذ كن خائفات ومنكسات 
وجوههن إلى الأرضء قالا لمن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ههنا). 

قلت: قد ظهر الحق وزهق الباطل» وذلك في قول الملكين لهن: إن طلب جسد 
المسيح في القبر من المحال والعبثء لأنه حي لم يمت» ولكن لما ظن النسوة أن المصلوب 
المشبه هو المسيح, وأنه هو المدفون» ولم يعلمن بوقوع الشبه» جثن إلى القبر لتلك 
الغاية» ولما كان بمحيئهن عبثا وطلبا للمحال» قال لهن الملكان ذلكء إعلاما بحقيقة الحال» 
ورفعا للإشكال. 

وتمام عبارة لوقا: أنهما قالا: (لكنه قال: اذكرن كيف كلمكن,ء وهو بعد في الحليل 
قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلبء وني اليوم الثالث 
يقوم» فتذكرن كلامه ورجعن من القبر) انتهى. 

وقد انفرد بذكرها عن الأناجيل الثلاثة» وهو مناقض لما تقدم من صاحبيه مرقس 
والمترجم» وأما يوحنا فقد خالف الثلاثة أيضاء وقد تقدم طرف من حكايته وتمامها في - 
ص- ١.؟‏ -ف١!:‏ (أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي وفيما هي تبكي 
انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسينء» واحد عند الرأس والآخر عند 
الرجلين» حيث كان جسد يسوع موضوعاء فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لما: 
إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوهء ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت 
يسوع واقفا) إلى آخر ما سيأتي. 

فتلخص من تلك الحكاية خمسة أمور: 

الأول: اختلافهم في نزول الملك من السماء ولم يذكر النزول غير المترجم؛ 
وغرضه: التوطئة لأحداث الزلزلة التي انفرد بذكرها. 

الثاني: تصريح المترجم بأن نزول الملك من السماء بحضور مريم امحدلية ومريم 
الثانية» حتى لا يتبادر في الأذهان أن الذي كلمها من القبر رجل من البشرء بل هو ملك؛ 
بدليل نزوله من السماء بحضورهماء وحدثت زلزلة عند رفع الحجرء وهما ينظرانه 


يل الملقصد الأول  /‏ نقد إنجيل منّى 
بأعينهماء فنقول للمترجم: 

حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. 

لأنه لو صح هذا الافتراء» لثبت بالبداهة عدم صلب عيسى عليه السلام؛ إذ لم 
يظهر ني القبر لا جسد ولا أحد. وهو صريح فقد ثبت أن هذا من مخترعات المترجم 
تلك الغاية التي ذكرناها. 

وهذه الأناجيل الثلاثة تفيد خلافه» فرواية مرقس تفيد أنمن رأين القبر ارخا دن 
حضورهن وحين دخلن القبر رأين شاباء ورواية لوقا خلافهما. إذ قال: "فإنمن رأين 
الحجر مرفوعًا قبل حضورهنء وبعد دخوفن القبر لم يجدن فيه جسدًا ولا ملكء. ولا 
رجلء ولا شابا فوقعن في الحيرة» وفيما هن محتارات وإذا رجلان..." الخ. 

وحكاية مريم في يوحنا مخالفة للأناجيل الثلاثة ؛ لأنها ذكرت بأنها رأت القبر 
مفتوحاء وليس فيه جسد., ولا ملائكة» فركضت وأخبرت بطرس ويوحناء وبعد بحيئهما 
وجدوا القبر خاليا وليس فيه ملك ولا رجل» ولا شابء وبعد رجوع التلميذين محلهما 
قالت: إنها تراءى لما ملكان داخل القبر» ولا يشك المسيحي في أن هذا التناقض يكذب 
القضية» ولقد أغرب يوحنا إذ جعل رؤية الملائكة بعد عودها ثانيا إلى القبر خلافا 
للأناجيل الثلاثة» وما هذا إلا أكاذيب من الأساقفة» ألحقت في إنجيله بعد موتهء كما 
ألحقت فيه روايات لاهوت المسيح. 

الثالث: تناقض الروايات في قصة هذا الملك. وقد علمت من رواية المترجم أن 
منظره كالبرق ولباسه كالتلج, ولم يقل إنه شاب أو شيخ» وهذا مرقس يصفه بالشباب» 
وأنه كان جالسا يمين القبر لابسا حلة بيضاءء ولوقا قال: إنهما ملكان بثياب براقةع 
ويوحنا يقول بثياب بيضء فالوصف الذي رواه المترجم, اقتسماه لوقا ويوحنا. 

الرابع: اختلاف الرواة في العدد والمكان الذي رأين فيه الملائكة, وهذه زلة لا 
يجبر كسرهاء فإن المترجم ومرقس يقولان: إنه واحدء واختلفا في كونه ملاكا أو شاباء 
ولوقا ويوحنا يقولان: بأنهما اثنان» واختلفا في كونهما رجلين أو ملكين. 

فصدق أحدهم دليل على كذب الثلائة الأخرء ولا مرجح لإحدى الروايات على 
الأخرى» وهذا دليل على سقوطها جملة. 

الخامس: اختلاف حكم الخبر باختلاف عدد الملائكة, لأن خبر الواحد دون خبر 
الاثنين» ومنه يظهر صدق الخبر أو كذبه. ثم إن المفهوم من عبارتي المترجم ومرقس: أن 
ما ذكره المسيح من حديث قيامه بعد صلبه»ء كان معهودًا إلى التلاميذ» والمتبادر من عبارة 
لوقا أنه معهود عند النسوة» لقول الملائكة: "اذكرن كيف كلمكن, وهو بعد ني الجليل". 
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وكما أن هذا مفهوم من صريح عبارة لوقا خلافا لصاحبيه كذلك يفهم من نصه الصريح 
أن الملائكة لم يأمروا النسوة بإخبار ذلك للتلاميذ» ولا بإبلاغهم أنه يسبقهم إلى الجليل. 

ورواية يوحنا خالية من هذه امحاورة التي جرت بين المحدلية والملائكة» واختصاصها 
بهذا الوحي دون أمه العذراء -رضي الله تعالى عنها- بل دون تلاميذه الذين هم أحباؤه 
وخلفاؤه من بعده قرينة واضحة على كذب الروايات. 

ولعمرك أيها المسيحي إن تلك الشؤون أحق بأن تلحق بأخبار "الحئون". 

وحيث بينا حقيقة خخبر الانبعاث من الأجداث وظهر للفطن تضارب الإنجيليين ني 
هذا الخبرء» وتناقض روايتهمء فلا بأس أن نأتي بما يزيد القارئ» بصيرة في ذلك. فنقول: 
قد مر في آخر الإصحاح السابق أنه لا خلاف عند المسلمين في أن المسيح لم يصلب 
بذاته ولم تمسه أيدي أعدائه بل رفعه الله إليه مكانا علياء وبقي الكلام فيه عند الطائفتين 
اليهودية والنصرانية. 

فأما الأولى فالتاريخ يشهد بأنها طائفة قتلت الأنبياء كما تشهد بذلك الكتب 
المقدسة أيضاء ولا خلاف في كونهم يتنظرون "مسيسا" من عند الله تعالى حتى الآن» 
وكانوا يظنون بأنهم على حق من أمرهمء ولما أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام إليهم» 
سفه أحلامهم ونقض عاداتهم ودعاهم إلى ترك ما هم عليه من الباطل وأمرهم بالرجوع 
إلى الحق. 

فنازعوه في الأمر وتألبوا عليه وتألفت جموعهم على رفض دعوته فأخذوا في 
أسباب إلقاء القبض عليه» وأرادوا قتله كما فعلت أسلافهم بإخوانه من المرسلين والأنبياء 
قبله « وَأُسَيُوا آلتَجَوَى 4 إلى أن حصروه وتلاميذه في بستان» فساقوا إليه جموعهم 
بالمشاعل وجنودهم بالعصي والسيوف, وما منهم أحد إلا ويعرفه بذاته وصفاته وحليته 
ولهجته ونسبه وحسبهء ولا يختلف عليهم أمره؛ ولما هجموا عليه في ذلك المكان» أعمى 
الله بصيرهم عن معرفة شخصه. فأنكره أصحابه بعد تلك الصحبة» وخفى شخصه على 
أعدائه بعد تلك المعرفة» كما صرحت الأناجيل الأربعة بذلك. 

فبل بعد هذا إنكار لقوله تعالى: ١‏ وَلدكن سْبَهَ لهم 4 ؟ فألقوا القبض على هذا 
المشبه» وظنوا أنهم نالوا المطلوب كما حكاه مؤرخوهمء ونقل ذلك صاحب كتاب 
الفاصل عنهم» وكانوا يحاولون تبين حاله» حيث وقعوا ني شك من أمره 

كما قال تعالى عنهم: « وَإنَّ آلَّذِينَ أَخْتَلَفُوأ فيه قد لل لكت كم بيه من عم إل 
آيِبَاعَ آلظّنَ 4 [النساء: »]١51‏ ولما أعياهم أمر الإثبات» استحلفه رئيس الكهنة في جمع 
من جمهور الأحبار باسم الحي» قائلا له: هل أنت المسيح؟ على ما صرح به الإنجيل. 
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فلو كان هو المسيح لما أنكر نفسه بعد هذه الآية العظمة» وكان ينبغي أن يقول: 
"أنا المسيح". وهو النبي المرسل لإعلان ذلكء ولا يخادعهم في الحواب» قائلا: "أنت 
تقول ذلك " كيف لاء وهو الموعود به في التوراة -كما يزعمون- ولأجرى معجزات 
تزيل شكهم ولا يدخلهم ني إثم هدر دمه هذاء ولما خافوا الفشل رفعوا أمره إلى الحاكم؛ 
فأخذ في المدافعة عن هذا الشخص المأخوذ بالشبهة» ظنا منهم أنه هو المسيح. 

والحكاية بطوها تقدم بيانها من رواية الأناجيل الأربعة ولما التبس الأمر على 
الكهنة» ولم يظهر لهذا الحاكم من حال المقبوض عليه شيء يستوجب القتل» وخافت 
رؤساء اليبود من الشعب زيادة الفشل» وذهاب آماههم أدراج الرياح» من رجوع العامة 
عنهم, استعجلوا الحاكم الروماني في أن يصلبه. 

وقالوا: إن لنا كتابا وبنص كتابنا يجب أن يموتء فأسلموه إليه كرهاء ولعمري إن 
من له أدنى رأي يحكم بأن المصلوب غير المسيح» ويتضح ذلك من اطمئنان أمه 
وتلاميذه حين الصلب» وهم حاضرون ناظرون لهذه الوقائع دون أن يظهر من أمه 
وتلاميذه أدنى كدر. 

والعيب كل العيب أن تخذله رسله وتتخلى عنه أمه. مع كون الحاكم حينئذ كان 
يناضل عنه أشد المناضلة» ويدافع بجهده. 

فهذا ملخص القصة عند اليهود» وغاية ما في الباب: أنها قتلت رجلاء لا تقدر أن 
تعينه بإقرارها في كتبها التي وصلت إلينا بعد أن وصلت إليكمء وقد أقررتم لمم بهذا في 
كيكم. 

وأما الطائفة النصرانية فليس عندها حجة على تلك الدعوى, إلا هذه الأناجيل 
المملوءة من الدسائس والأغلاط؛ المشتملة على ضروب المناقضات» ومخالفة اليبود كل 
المخالفة» ويكفي اختلانًا أنكم تدعون وقوع الصلب للمصلوب بعد القبض عليه بيوم 
واحدى وهم يدعون أنه صلب بعد أن أودعوه السجن أربعين يومًا. 

وقد تقدم في رواية المترجم -بص- ١١-ف- -١5‏ أن المصلوب كان مودعا في 
السجن وقد مر على سجنه أيام لا ساعات» كما تدعيه النصارى في زماننا. 

فانظر -عافاك الله- إلى اختلاف الطائفتين» وتأمل قوله تعالى: « وَإِنَّ ألَّذِينَ آخَتَلَقُوا 
فيه لفى شَليٌ ينه مَا نّم به- من عِلمٍِإِلَا آيباعَ لطن 4 [النساء: 7 ]١‏ فهو أصدق شاهد 
على أنهم ليس لمم به من علمء فهل بعد هذا ينكر المسيحي أن أناجيله لا تصلح لإثبات 
ما يدعيه» وأربعتهما تصرح بأن اليبود عمدت إلى غيره» حيث كانت لا تعرفه؟ والله 
تعالى رفعه إليه كما رفع "أخنوخ النبي"؛ ولأنه كانت معجزاته باهرة» ووعظه في غاية 
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الحسن» والتلاميذ تنادي باتباع إنجيله الحقيقي» الذي كان يلقنهم إياه» وكله موافق 
الإحكام التوراة» إلا ما ندر. خافت رؤساء اليهود وكبنتها من أن تصير عامتهم إلى 
دعوته فعزوا إليه أمورا كثيرة لا أساس لاء ونسبوا إليه أقوالا لا علم له بهاء لتنفر العامة 
عنهء وبعد جميع هذا أيضا خافت اليهود عاقبة هذا الأمر» فأوقعوا القتل فيمن اتبع عيسى 
عليه السلام من المؤمنين به حقاء حتى هزموهم وأخرجوهم من بلاد الشام. 

وعند ذلك تنصر ذلك اليبودي "بولس" الذي كان شديد الفتك في النصارى» 
وتنصره كان نفاقاء وصار يخادعهم بملازمته للعبادة في الصوامع, وتجنبه عن الناس حتى 
اتخذته النصارى قديسا عظيماء وهو يخبرهم بأنه رأى عيسى المسيح عليه السلام وجعله 
رسولا ومؤتمنا على إنجيله» وهم يصدقونه ولم يكن حينئذ فيهم رجل رشيد يتعقل كيف 
يمكن نزول المسيح من السماء وظهور إلى هذا اليبودي» فيجعله رسولاء ومؤتمنا بعد أن 
رفعه الله بأعوام؟ 

وبطرس كان حيا يكرز في اليهودية» وهو الوصي عنه بنص الإنجيل. 

ثم لما رأى بولس خضوعهم له» وتمكن حبه فيهمء انتهز الفرصة ومكر بهذه الأمة 
المسكينة» وأبطل التوراة وأدخل في عقائدهم الكفريات والخرافات» ولعله هو المترجم 
لإنجيل متى الذي دس لهم التفليث في آخر فقرة من الترجمة» ولما رأى المؤمنون منهم حقا 
أنه حلل لحم الخنزير وأباح كافة المحرمات وأبطل الميكل والسبت والختان وأحكام التوراة» 
قامت عليه طوائف آسيا عموماء ورفضت تعليمه وإنجيله» كما يثبت ذلك من إقراره في 
رسالته الثانية إلى تيموثاوس ص و اف -١5١‏ ولفظه: (أنت تعلم هذا: أن جميع الذين 
في آسياء ارتدوا عني) انتهى. 

ولما يفس من الشرقيين التجأ إلى تلك الوحوش من الغربيين» وصار يبث الفساد 
بينهم شيئا فشيئاء حتى تمكن الداء فيهم, فأباح لهم كافة المحرمات» ورفع عنهم التكليفات 
فوافق مذهبه مشرب غالب أهل أوروباء وهم الطبيعيون» فكثر تابعوه ومقلدوه. 

ثم في حياته» وبعد موته جرى ما جرى من الاضطبادات فيما بينهم» فعم البلاء 
عليهم حتى أهرقت دماء ألوف من الفقراء» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» إلى أن أل 
"قسطنطين" الرومي وكانت حينئذ أناجيل كثيرة» فانتخب مما طاب له منها أربعة» 
وأتلف الباقي فعكفوا عليها إلى يومنا هذاء وهم لا يعلمون حقيقة حااء ولا يتعلقرن 
ضلالهاء بل كل واحد من عوامهمء يظن أنها منزلة من الله ومقدسة من الخلل والزلل. 

وبعد أن مكن فيهم هذا الضلال الأسود. أشرقت أنوار خاتم الرسل صلى الله عليه 
وسلم وانتشر دينه وبدت أمته تنشر العلوم الدينية والمدنية حتى عمث أنحاء البسيطة» 
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وأخذ العقلاء منهم في تتبع أسباب ظهور هذه الترهات في عقائد النصارىء والتفتيش عن 
تلك المناقضات» فظهر ما كان مخفياء واتضح الأمر للعاقل والجاهل» فهذا ما كان من 
قصة "بولس" والنصارى. 

ولنعد إلى إتمام الكلام فيما رواه المترجم ومعارضته بما روته الثلاثة قد تقدم قوله: 
(فخرجتا -أي مرم ومريم- سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين؛ لتخبرا 
تلاميذه» وفيما هما منطلقتان ليخبرا تلاميذه» إذا يسوع لاقاهماء وقال: سلام لكماء 
فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له» فقال لهما يسوع: لا تخافاء اذهبا قولا لإخحوتي: أن 
يذهبوا إلى الجليل» وهناك يرونني). 

أقول: صريح كلامه يدل على أنه لم يكن هو المصلوب المدفون في القبر» وهذا 
المترجم ناقض نفسه بنفسه» حيث حكى في صدر العبارة عن الملك: أن المسيح سبقهم 
عقب قيامه من قبره إلى "الحليل" ولا يرونه إلا هناك» وبذلك بلغ مريم ورفيقتها وأمرهما 
بأن يبلغا التلاميذ» ثم نقض ذلك بقوله "لاقاهما" المسيح؛ "وقال: سلام لكما"» وهذا يدل 
على أن الملك الذي كلمهما كاذب في وحيه لهما. 

فإن قالوا: إن رؤيته بالحليل مختصة بالتلاميذ فقط. وعلى هذا فلا تعارض في الرواية. 

نقول: إن صريح العبارة دال على أن مطلق الرؤية لا تكون إلا في الحليل. 

وذلك مأخوذ من قوله: "ها هو يسبقكمء وهناك ترونه" ويستنبط من قوله: "قد 
قام" أن القيام فيما مضى» ويؤكده كشف القبر أمامهماء ولم يجدا لا جسدا ولا أحداء 
والحال: أن ذلك من الكذب البين» حيث وجدتاه أمامهما بعد خروجهما من القبر. 

وأما قوله: "أنهما أمسكتا بقدمي المسيح وسجدتا له" فروايات الثلائة -مع 
تناقضهما- متفقة على خلافه» وقد أتينا على طرف من روايتهم؛ فمرقس في ص -١5-‏ 
ف -5- أثبت الرؤية لمريم المجدلانية فقط دون صاحبتهاء ولوقا اقتصد في الرؤية فنزه 
إنجيله عن هذه الرؤيا المخصوصة بامجدلية» وعبارته في -ف- و-من ص - 4 ؟!- 
(ورجعن من القبر وأخبرن الأحد عشر وجمع الباقين هذا كله» وكانت مريم المجدلية ويونا 
ومريم أم يعقوب والباقيات معهنء اللواتي قلن هذا للرسل)» والعجب هذا المؤرخ كيف 
ذكر أسماء النسوة هناء ولم يذكرها في أول الإصحاح, مع وجوب ذكرهن وتعداد أسمائين 
هناك وجوبا ضروريا. 

ثم قال: (فتراءى كلامبن لهم كالهذيان» ولم يصدقوهنء فقام بطرس وركض إلى 
القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدهاء فمضى متعجبا ني نفسه مما كان). 


المقصد الأول / # نقد إنجيل منَّى لف 

أقول: لا خلاف في اختلاف الروايات» وكون الأمر من المهمات» ولكن العجب 
من تعجب بطرس بعد إخبار المسيح له ولسائر التلاميذ بأن الأمر كائن بصريح العبارة؛ 
وإخبار الملائكة لمريم المحدلية ومريم الثانية» فيظهر من هذا: أن بطرس والتلاميذ غير 
صادقين في إيمانهم ولا مصدقين بقول المسيح. 

والأعجب قول يوحنا في -ص .؟- ف -7-: (فخرج بطرسء والتلميذ الآخرء 
وأتيا إلى القبر» وكان الاثنان يركضان معاء فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى 
القبر» وانحنى فنظر الأكفان موضوعة, ولكنه لم يدخلء ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل 
القبر» ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعًا مع الأكفان» 
بل ملفوفا في موضع وحدهء فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر 
ورأى فآمن, لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب: أنه ينبغي أن يقوم من الأموات» فمضى 
التلميذان أيضا إلى موضعبهما) انتبى. 

وهذه الرواية تقضي على العاقل بأن يبكي بعين الرحمة» ويضحك بعين الاستهزاء 
على عقولهمء إذ كيف يكتب أن التلاميذ لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب... إل وهو 
التلميذ الذي يتكئع على صدر المسيحء ويسأله عن تفسير ما بينهم من الأمثال؟ أليس 
بطرس واحدًا من التلاميذ الذين كانوا يعرفون أسرار ملكوت السموات» ويسمعون 
صراحة قوله بأنه يصلب ويقوم بعد ثلاثة أيام وثلاثة ليال من الأموات؟ ويلزم من ذلك 
تكذيب الثلاثة والثلائين رواية المتضمنة للصلب والقام المسرودة في الأناجيل الأربعة» 
إشارة أو صراحة. وإلا فتلك الخرافات تدلنا على أن التلاميذ كانوا مدة حياتهم في خدمة 
المسيح منافقين معه وحاشاهم من ذلك. 

وليت شعري هل كان يوسف الذي تولى تكفين المصلوب ودفنه يعتقد بأن المصلوب 
هو ذات عيسى ولا يعلم أنه سيقوم بعد ثلاثة أيام حتى كفنه وحنطه بمائة رطل من العطر؟ 
والعجب منه حين وضعت عنه الأكفان في القبرء هل ذهب عريانًا أم أتحفه الشاب أو الملك 
بحلة» أو استرد ثيابه من العسكر المقتسمين ثيابه بينهم؟ ثم هل فقدوا تلك الثياب وأخبروا 
بفقدها؟ ولماذا لم تذكرها الأناجيل» وهي من أجل الوقائع» وهم الذين ذكروا الخسيس من 
الأخبار كدخول النساء في القبر وتنكيس رءوسهن بين يدي الملائكة أو الرجال؟ وخبر 
لثياب أحرى بأن يخبروا به وأجل من اعري كه اردان 

ثم إن لوقا يجحد رؤية مريم للمسيح أولاً وآخراء خلاقًا للمترجم فإنه صرح بأن 

ا ا وخلافًا لمرقس» فإنه يثبت رؤيتها له أولاً 
ولم يذكر كيفية الرؤية ولا وقتها ومكانهاء ويوحنا يثبتها بصورة أخرى. 
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وقد أتينا على صدر عبارته وتمامها بعد سؤال الملائكة عن سبب بكائها - ف - 
4- من ص :-7١-‏ (التفتت إلى الوراء. فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوعء قال 
لحا يسوع يا امرأة: لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني فقالت له: يا سيد إن 
كنت أنت قد حملته فقل لي: أين وضعته وأنا آخذه. قال للها يسوع يا مريم» فالتفتت تلك» 
وقالت له: ربوني الذي تفسيره يا معلم» قال لها يسوع لا تلمسيني». 

وليتأمل القارئ بين قوله هذاء وقول المترجم «فأمسكتا بقدميه». 

لأني لم أصعد بعد إلى أي ولكن اذهبي إلى إخوتي» وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي 
وأبيكم» وإلهي وإلهكمء فجاءت مريم المحدلية وأخبرت التلاميذ: أنها رأت الربء وأنه قال 
ها هذا انتهى. 

فتأمل أيها المسيحي ودقق النظر في تلك الروايات المتلاطمة بالمناقضات» فالذي 
ذكره المترجم وتوافق عليه مرقس ولوقا يدل على أن الملك هو الذي أخبر مريم؛ وعبارة 
يوحنا صريحة في أن المخبر لما عيسى لا الملك ولا الشابان. 

وهنا نسرد لك تلك المناقضات في هذا الخبر على سبيل الإجمال وإن كان قد تقدم 
ذلك بنوع من تفصيلء فنقول: المستفاد من كلام المترجم: أن مريم لمست عيسى» 
وعبارة يوحنا لم تلمسه. وأنه ظهر أولاً لمريم ولغيرهاء وكلام مرقس بخلافه» ولوقا صرح 
بأن عيسى لم يظهر للنساءء وإما ظهر لحن المكان فقطء والمترجم ذكر أن النساء حينما 
كن ذاهبات ليخبرن التلاميذ لاقاهن عيسى في الطريق» وأمرهن بأن يحبرن التلاميذ. ‏ . 

وأنت خبير أن ذلك تحصيل حاصلء إذ لم يزد على الكلام الأول شيئاء ثم المفهوم 
من رواية المترجم: أن ظهور عيسى كان لمريم في الطريق» وهي تبرول راكضة» ومقتضى 
كلام يوحنا أنه كان عند القبر» والعجب لها: كيف اشتبه عليها حاله بعد تلك الصحبة 
الطويلة سفرًا وحضراء حتى ظنته أنه البستاني؟ وعلى فرض صحة الرواية لا يبعد أن يكون 
غشى على عينهاء كما غشى أعين اليهود عن معرفته عندما هجموا عليه ليتم قول القرآن 
العظيم بوقوع الشبه. 

ثم من نظر إلى باقي رواياتهم يستولي عليه الدهش وتأخذه الحيرة» حيث قال المترجم 
ف :-١١-‏ (إذا قوم من الحراس جاؤوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان» 
فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: إن تلاميذه أتوا ليلاً 
وسرقوه ونحن نيام» وإذا سمع ذلك عند الوالى فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين» فأخذوا 
الفضة وفعلوا كما علموهم, فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم) انتهى. 

وهذه الرواية من خحرافات المترجمء ولم يذكرها غيره» فلا تفيد العلم اليقيني. 
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وقد قال بعض علماء المسيحيين في هذه الرواية: «أن التزوير ظاهر عليهاء فإن 
أولئك الخفرة إن كانوا من جند بيلاطس وجب عليهم أن يخبروا قائدهم الروماني لا 
رؤساء الكبنة» إذ ليس من عادة الحند» إذا عرض طم أمر مثل هذا أن يخبروا أجتبيّاء أو 
أن يقولوا كنا راقدين» ويثبتوا أنفسهم مذنبين» وإن كانوا من اليهود فكيف صدقت 
كلامهم رؤساء الكبنة والشيوخ» ولم يتكلفوا مزيد بحث واستقصاء عن هذا الأمر 
العجيب» ولا سيما أن إشاعة مثل ذلكء كيف لم تبلغ الحاكم» على أن الرومانيين كانوا لا 
يألون جهدًا في ضبط الأمور وتحقيق الدعاوى» انتهى. 

وأقول: إن هذا التطويل مستغنى عنه؛ فإن المترجم أورد فيما تقدم: أن الحراس 
كانوا من طائفة اليهودء بدليل قوله - ف-55- من ص -757- أن الرؤساء طلبوا من 
بيلاطس تعيين الخفرة لضبط القبر» فكان جوابه - ف- ه»-: (عندكم حراسء» اذهبوا 
واضبطوه كما تعلمون) فيكون تبجح المترجم من الكذب الظاهر» كما هو دأبه. 

ثم أورد المترجم - ف5١‏ من ختام هذا الإصحاح الذي هو خائمة إنجيله قوله: 
(وأما الأحد عشر تليمدًا فانطلقوا إلى الحليل حيث أمرهم يسوعء ولما رأوه سجدوا له 
ولكن عدم شكوا - وأظنهم شكوا في ناسوته وسجدوا للاهوته - فتقدم يسوع 
وكلمهم قائلاً: دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض). 

نسأل النصرانية إذا كان عيسى هو الله - كما يزعمون فمن الدافع إليه هذا 
السلطان؟ أفوق الإله إله» أم كان له شريك أرفع منه في هذا الأمر؟ أم حصل الدفع 
والأخذ بين لاهوته الكامل وناسوته الكامل؟ وإلا فهذا إقرار منه بالوحدانية لله صريح في 
عبوديته لمولاه» وهل يصح هنا أن نقول: هو الدافع والمدفوع إليه» والرافع والمدفوع؟ 
تالله ما هذه إلا أباطيل أوحتها الشياطين إلى محرني الإنجيل» فضلوا وأضلوا من هذه الأمة 
جيلاً بعد جيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ثم قال المترجم ف -١4-‏ (فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدس» وعلموهم جميع ما أوصيتكم به» وها أنا معكم كل الأيام إلى 
انقضاء الدهر. آمين) انتهى. 

وهذا آخر إنجيل متى الذي أفرغه المترجم في قالب الترتيب» وحشاه بالأباطيل 
والأكاذيب» وحيث إنا سنستوفي الكلام على التثليث في إنجيل يوحناء نؤخر الكلام على 
هذا التثليث المذكور في هذه الفقرة» مع أنها على فرض صحتها قابلة للتأويل - والتأويل 
هو- أن المقصود من التعميد باسم الثلاثة: هو التبرك بذكر اسم الله واسم عيسى واسم 
جبريل» الأول لألوهيته والثاني لنبوته» والثالث لكونه الواسطة بين الإله والرسول» ويأتي 
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البحث مفصلاً إن شاء الله تعالى هناك» فراجعه. 

ولنأتي الآن على ذكر باقي الروايات لتظهر المناقضات» فنقول: قال مرقس في - 
ص -١5-‏ ف-4 من إنجيله ما نصه: (وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولاً لمريم 
المحدلية, التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين» فذهبت هذهء وأخبرت الذين كانوا معه 
وهم ينوحون ويبكونء فلما سمع اولئك أنه حي وقد نظرته» لم يصدقوا). 

قلت: عدم تصديقهم لاحتمال الكذب في رواية لم يذكرها أحد من المؤمنين ولا 
من المخالفين» وهذا دليل على أن ما أوردته الأناجيل من حيث الصلب والقيام» عن 
المسيح» قبل قضية الصلب» هو كذب غير معقولء وإلا لكان في هذا الجمع من يتذكر 
أخباره بأنه قال: «يبقى في قلب الأرض ثلاثة أيام بلياليها ثم يقوم». 

ثم قال مرقس ص ١١5‏ -ف؟5١‏ (وبعد ذلك ظهر بميئة أخرى - أي غير هيئته 
الأولى التي رأته فيها مريم - لاثنين منهم, وهما يمشيان منطلقين إلى البرية» وذهب هذان 
وأخبرا الباقين» فلم يصدقواء ولا هذين؛ أخبرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم 
إيمانهم وقساوة قلويهم, لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام). 

أقول: إن في هذه الحملة أكاذيب ظاهرة البطلان» منها قوله: وبخ الحواريين عن 
عدم إيمانهم.. اخ هذا بعيدا علا لأنه هو الذي اصطفاهم لمداية الخلق وبشرهم بالجنة» 
وأنهم يجلسون معه على اثني عشر كرسيًا في ملكوت الله فكيف يشهد بأن لا إيمان لهم؟ 
ثم إن الأناجيل لم تذكر أن أحد رآه قام من القبر» بل أخبرت بخلافه. 

حيث قام مترجم متى: انفتح القبر بحضور مريم» ولم تر فيه عيسى لا حيًّا ولا ميئاء 
ومرقس ولوقا ويوحناء قالوا: لما حضرت مريم رأت القبر مفتوحًاء وليس فيه المسيح, 
والحراس قالوا انفتح القبر وهم نيام» ولما انتبهوا لم يروا المسيح قام من القبر» فليت 
شعري من أخبر التلاميذ بأنه رأى عيسى قام من القبر ولم يصدقوه؟ فقد ثبت أن هذه 
الجملة من خرافات الأساقفة» وأنه ما صلب ولا قام» والمصلوب غيره كما قال لهم 
«ستطلبونني ولا تجدوني» إلخ. 

فإن قيل: إن المترجم ذكر أن الملك أخبر مريم بقيامه» قلت: نعم كما أخبرها الشاب 
أيضًا في رواية مرقسء والرجلان في رواية لوقاء والملكان في رواية يوحناء لكن لأنه تناقضت 
أخبارها وتضاربت روايتهاء سقطت كلهاء وعلى فرض صحتها يحتمل أن المخبرين الذين 
حسبتهم ملائكة؛ كانوا من اليهود وأخفاهم غلس الليل» فعملوا ذلك استهزاء. 

فإن قلت: كيف يكون هذا وعند نزول الملائكة من السماء بثيامهم البيض حصلت 
زلزلة عظيمة» قلت: ليس كل من تزيا بثياب ببض لامعة ينبغي أن يكون ملكاء ومع هذا 
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قم مدعو ]0 اسيم ملائكة» بل هو بحرد ظن من مريم» والظن لا يغني عن الحق 
شيئاء وأما الزلزلة فبي أمر طبيعي تحدث في كل مكان وزمان - كما هو مشهود- 
وتدحرج الحجر عن القبر أيضًا ليس من الأمور العجيبة لأنه كما وضعه رجل أو رجلان 
من اليهود» كذلك يمكن رفعه أيضًا بواسطة رجل أو رجلين من حراس القبر أو 
المستهزئين به. أو من النصارى» وهذا مما يؤيد الخبر الشائع بين اليهود بأن التلاميذ 
سرقوا المسد ليلاً من القبرء وكل هذا ناشئ من غلو حب جاهلء أو عدو ألد عاقل. 

وبالجملة فإن خبر الصلب والقيام كذب صريح؛ وتصديقه من أفحش الحمق ثم قال 
مرقس - ف -ه١-:‏ (وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلباء 
من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدنء وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين 
باسمي ) ويتكلمون بألسنة جديدة) إلى أن قال في - ف-5١-‏ رثم إن الرب بعدما كلمهم 
ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله). 

أقول: إن جلوسه هذا لم يذكره غيره ولا ذكر أنه أخبرهم به أو شاهده أحد منهم؛ 
نعم قد سبق منه هذا الوعد لليهود» ولم يشاهدوه. وتمام إنجيل مرقس: (وأما هم فخحرجوا 
وكرزوا في كل مكانء والرب يعمل معهم, ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين) فهذا ما 
كان من مرقس. 

وأما لوقا فقد أوردنا آنمًا بعضًا من خبره وباقي القصة عنده من ف -١7-‏ إلى نهاية 
ف -ه”- من ص- ١4‏ - وخلاصته: أنه ظهر لاثنين من التلاميذ وصاحبهما في الطريق» 
وأمسك أعينهما فلم يعرفاء ثم دخل معها القرية فأعطاهما خبزاً وفتح أعينهما ثم اختفى عنهما 
فرجع إلى أورشليم» ووجد التلاميذ الأحد عشر مع غيرهم يتحدثون بقيامه» ويخبرا بما كان) 
وإذا هو في وسطهمء فسلم وأخبرهم أنه هوء بعد أن ظنوه ملكا ثم طلب طعامًا فأعطوه 
سمكًا وعسلاً إلى أن قال ف 44: (وها آنا أرسل إليكم موعد أي فأقيموا في مدينة أورشليم 
إلى أن تلبثوا قوة من الأعالي وأخرجهم خارجًا إلى بيت عنيّاء ورفع يديه وباركهم» وفيما هو 
يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماءء فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيمء 
وكانوا كل حين في الميكل يسبحون ويباركون الله. آمين). 

ورواية يوحنا في هذا البحث في -ص-.١-‏ ف-1١‏ طويل الذيل» وقد انفرد 
بذكر عدم تصديق توما لصلب ذات المسيح وقيامه» وظهور عيسى مرات» ومنها على 
بحيرة طبريا وأكله الخبز والسمكء» وأن ذلك كان ثالث مرة ظبر فيهاء ثم إنه أتى 
بمحاورة بينه وبين بطرسء ولم يذكر الصعود ألبتة. 

هذا وفي «أعمال الرسل» المعروف بالإبركسيس ذكر خبر الانبعاث» ولما كان 
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مناقضًا لما ذكرته هذه الأناجيل» وكان معتبرًا في النصرانية» فلا بأس أن نذكر هنا أيضًا 
ملخخص ما في الإبركسيس - ف-#امن- ص-١‏ حيث قال: إنه ظهر للتلاميذ الذين أراهم 
نفسه حيًا ببراهين كثيرة» بعدما تألم» وهو يظهر لهم أربعين يومًا ويتكلم عن الأمور 
المختصة بملكوت الله وفيما هو بجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل 
ينظروا موعد الآب الذي سعتموه مني. 

إلى أن قال - ف- 3-: «ولما قال في هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن 
أعينهم) وفيما كانوا يمشخحصون إلى السماء وهو منطلق» » إذا رجلان قد وقفا مهم بلباس أبيض» 
وقالا: أيها الرجال الحليليون ما بالكم واقفين تنظرون؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى 
السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقًا إلى السماءء حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الحبل 
الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر السبت» انتهى. 

ثم إن بولس خاصة ذكر هذا الأمر في رسالته الأولى إلى كورنثوسء فقال في ص- 
6 ف-ه: «أنه ظهر لبطرس ثم للاثني عشر - مع أنهم كانوا أحد عشر فقط كما 
صرحت الأناجيل ولا ندري هل رواتها أعلم أو هذا القديس الملهم - وبعد ذلك ظهر 
دفعة واحدة لأكثر من حمسمائة أخ» إلى أن قال: «وظهر فيما بعد ليعقوب, ثم للرسل 
أجمعين ). انتهى . 

أقول: حيث كان هذا البحث ختام إنجيل متى» فلا بد أن نستوفي الكلام على 
حسب المقام ليظهر للمطالع عجائب المناقضات وغرائب المغايرات. 

ولنذكر ونبسط تلك المناقضات على أحد عشر وجبًا بعدد التلاميذ لمناسبة أن 
الفصل متعلق بظهوره لهمء فنقول: 

الأول: أن المترجم ويوحنا لم يذكرا صعود المسيح بل عبارة المترجم صريحة في 
أنه بقي على الأرض لقوله: «ها أنا معكم جميع الأيام» والتأويل بأن معهم بالروح دون 
المسدء يكون خروجًا عن الحادة ويلزمهم بتأويل أشياء كثيرة» لا يقولون بتأويلها مع إنها 
واجبة التأويل. 

الثاني: أنه لو سلمنا أن ذكر المترجم الحبل» إشارة إلى صعود المسيح من هناكء 
يكون مناقضًا لما قاله لوقا من أنهم رأوه صعد من بيت عنيّء ومناقضًا أيضًا لمرقس» فإن 
عبارته تفيد أنه صعد من محل اجتماعهم» وهو العيلة التي كانوا يجتمعون فيها في أورشليم. 

الثالث: أن عبارة لوقا صريحة في أن صعوده كان في ذلك اليوم الذي انبعث فيه 
حيث قال: إنه في ذلك اليوم ظهر للتلميذين» وإنهما قاما من تلك الساعة» وجاء إلى 
التلاميذ» وأنهم إذ كانوا يتكلمون عن ظهوره. وقف في وسطهم. وبعد كلام وجيز ارتفع 
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عنهم» وعبارة مرقس أيضًا قريبة من ذلك. 

ولكن عبارة أعمال الرسل تكذههماء لأنها تفيد أن المسيح تلبث بعد انبعاثه أربعين 
يومّاء وهذا يقرب من قول اليبود: إنه مكث في السجن أربعين يومّاء ثم وقعت قضية 
الصلب. 

الرابع: أن رواية المترجم تفيد أن المسيح أمر تلاميذه بالذهاب ليكرزوا في كل 
الأمم» وكذا رواية مرقس» وصريح عبارة لوقا تفيد أمره لهم بالمكث في أورشليم» وكذا 
عبارة أعمال الرسل. 

الخامس: ذكر يوحنا أن دخول عيسى على تلاميذه مرتين» كان والأبواب مغلقة» 
ولم يذكر ذلك غيره» ومرقس ذكر أنه وعد المؤمنين به أن من يشرب منهم السم لا يؤثر 
فيه» ولم نسمع عن أحد من القديسين الماضين والموجودين» حتى البابا في زمانناء أنه 
يستطيع ذلك» فضلاً عن سائر النصارىء وبقية الرواة لم تذكر ذلك. 

السادس: تقدم في رواية الأناجيل الأربعة: أنه ظهر أولاً لمريم المجدلانية» وكلام 
بولس في النص المتقدم من رسالته يخالف الأناجيل» فإن صح خبر بولس يكون إخبار 
الأناجيل بقيام المسيح المستفاد من حبر مريم» لا عبرة فيه» لأن بولس يصرح بخلافه - 
وهو قديس- ولكنه فضح النصرانية بمناقضاته وتلونه في العقيدة. 

السابع: روى مرقس أن التلاميذ بعد أن ارتفع عنهم المسيح» خرجوا فبشروا في 
كل مكان» وكذبه لوقا بأنهم كانوا كل حين في اليكل يسبحون الله. 

الثامن: انفرد مرقس بما رواه من أن عيسى أمر تلاميذه بأن يذهبوا إلى الخليقة 
كلباء ولم تنقل كتب التاريخ أن أحدًا منهم سافر إلى إقليم آخر ومن الغريب أن الباقين لم 
يذكروا هذا الأمر» والعجب: من عدم قيام التلاميذ بموجبه» والحق أن هذا أيضًا من 
خرافات الأساقفة. 

التناسع: كيف يحكم بإيمان التلاميذ الذين شكوا في المسيح, فإن متى ذكر ارتياهم» 
ولم يذكر أنهم آمنوا به بعد ذلك؟ فليت شعري كيف تأتى لهم أن يشكوا ويرتابوا. 

وقد صرح لوقا في - ص-4 7- بأن عيسى مكنهم من لمسه وأعلمهم بأنه كان ذا 
جسم بشري مركب من عظم ولحم» وأن الروح ليس له لحم وعظام» وعلى كل فإن صح 
عن الأناجيل حديث الشك والارتياب» فيكون خبر الصلب والقيام لا أصل له» لوروده 
عن أولئك المرتابين. 

العاشر: ذكر المترجم قول المسيح أنه قد دفع إليه كل سلطان, فأين يبقى قوهم: 
إن اليهود ألبسوه تاج الشوك ولطموه وصفعوه؟ فإن قالوا: كان سلطانه بعد الانبعاث» 
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قلنا: إن الأناجيل الأربعة ذكرت بصريح العبارة عن المسيح غير مرة قبل قضية الصلب» 
أنه قال: «فوض إلى أمر كل شيء» وهذا ينائي دعوى إهانته وصلبه. 

الحادي عشر: ذكر بولس إنه بعد قيامه ظبر لأكثر من <مسمائة أخ» أي نصراني» 
ولم يذكر ذلك أحد من رواة الأناجيل» ولا مؤلف الأبركسيس الذي زعم أنه تلبث مدة 
أربعين يومًا من تلاميذه, ولم يأت على ذكر هذا العدد الكثير. 

وهنا أقول كما قال بعض الأدباء: ليت شعري لم لم يظهر ولو مرة واحدة لبيلاطس 
الذي كان يدافع عنه وقت المحاكمة, أو لعظماء الكهنة والمشايخ ليؤمنوا به وينجوا؟ فإن 
نجاة العالم الإيمان به» ولا سيما أمة اليهود» مع أنه بنص كلامه قال: «بعثت للضالة من 
خراف بيت إسرائيل». 

وإذ أتينا على نتيجة تلك المناقضات» علمت حينئذ بطلان تلك الدعوى» ومن 
تصدى للجواب فليبرز غير ناكصء فإن الحق يقطعه والزور يفضحه؛ ولقد أصاب رئيس 
كنيسة رومية كثيرًا في منعه العامة عن تلاوة تلك الأناجيل» لأن تاليها لا يلبث أن يرى ما 
فيها من ا محال» والمخالفة للواقع المعقول والظاهر الحسوسء ومن تلاها ولم يتبين له ذلك» 
فالأعمى أهدى منه سبيلاً. 

خائمي 

لقد أتينا في حامة الإصحاح السابع والعشرين بالأدلة النقلية والبراهين العقلية على 
تكذيب روايات صلب ذات المسيح» وأقمنا الحجة على ذلك لامتناعه عقلاً وبطلانه 
نقلاًء ولما كانت قصة قيام المصلوب وانبعائه من الأموات مشتملة على المناقضات 
والمغالطات» وكانت دعوى الصلب محردة عن الدليل» ورواياتها حديث محهول لديهم غير 
معلوم: أحبينا أن نورد هنا على سبيل الإلزام ما يزيل شبه تلك الأوهام» من الاستدلال 
ببعض الآيات منظمة على ترتيب الاإصحاحات» غير أننا نقدم أمام هذه البراهين» فصلا 
يزيل الشك بنور اليقين: 

فنقول: يلزم على كل مسيحي أن يصحح أولاً دعواه في ذات عيسى - عليه 
السلام - المزعوم لديه صلبه والموهوم عنده قتله» ولا بد أن يقر بأنه إله خالق» أو نبي 
مخلوق» وأما القول بأنه إله كامل وإنسان كامل وهو واحدء فهذا كلام ساقطء لا يتفوه به 
حتى الحانين» ولا تقوم به حجة. ولا يرتضيه إلا من سخف عقلهء» وضعف رأيه» ورضي 
أن يخدع نفسه. 

فإن كان الأول أي أنه إله خالق» فصلب الإله بتلك الحالة السيئة وموته مقهورا 
مخذولاً. يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار» ممتنع عقلاً ونقلاً وإن كان الثاني أي أنه 
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نبي مخلوق» فهنا تصح المحاججة» ويكفي أن نقيم الحجة على امتناع الأول أي كونه إِفًَا 
مصلويّاء قوله في إنجيل متىء ومرقس: (إللي لمي لماذا تركتني؟) فلو كان المنادي 
والمنادى واحداء لكان ذلك من العبث» فهل يستجير الممفكير نسم مسولا انراغ 
العذاب والهوان» ولا ينقذهاء ورواية لوقا: (يا أبناه ني يديك أستودعك روحي) فدل على 
أن المصلوب ليس بإله جزمًا. 

وأما كون المصلوب غير عيسى جزمّاء فهو مبرهن بأمور: 

الأول: روى يوحنا الإنجيلي أن المصلوب حكم عليه بالصلب بسبب كونه جدف 
وكفرء وذلك بحكم «قيافام المسلم بنبوته عندهم؛ وهذا دليل فيه إلزامان: الأول: أن 
المصلوب يمتنع أن يكون إِشَّاء وهل يقال: إن الإله جدف لأن الحكم عليه بالتجديف» 
كان عن نبوة من قيافا وحكم النبوة عدل لا نزاع فيه. 

الغاني: أن المصلوب غير عيسىء لأنه لا يصح أن يقال إنه عيسى الرسول» والكافر 
معّاء ولا يصح إنكار نبوة قيافا المسلم نبوته عندهم» وذلك بصراحة هذا الإنجيل المنزل 
من الله» وما عسى أن يصنع المسيحي؟ وبأيهما يأخذ؟ وعلى أيهما يعتمد؟ فإن أنكر نبوة 
قيافاء يلزم منه تكذيب إز نجيله» وهو كفرء وإن صدق إنجيله ونبوة قيافاء يلزم منه تصديقه 
اكد عجن زطواعيض الكبر ار عل كل وودكتوج مدقا انلع راسلا 

الأمر الثالث: أيها المسيحي كيفما توجهت بدعوى القيام في الأناجيل الأربعة؛ 
تراها تروى عن مريم المجدلية» وواحد يروي أنه بحضورها انفتح القبر» وهي والحراس لم 
يروا المصلوب خرج عليهم من القبر» ولم يروا شينًا في القبر» ثم زعموا: أن الملك الذي 
أوحى لحا ما أوحىء لم تثق بكلامه - وهو في كل إنجيل أوحى لها خلاف ما قاله في 
الإنجيل الآخر - وآخر يروي أنها عندما أتت رأت القبر مفتوحًا قبل بحيئهاء وليس فيه 
جسد ولا أحدء ولا حراس» وآخر يروي إنها رأت المسيح في الطريق» وآخر يقول: 
سجدت له وآخر يقول: أنها رأته من وراء ظهرهاء حتى اشتبه عليها حاله وأنكرته وظنته 
البستاني» وبعض اناعد تنكر الملائكة؛ وتقول: إنها رأت رجالاًء والبعض الآخر قال: 


رأت شابًاء وبعضهم قال: لم تر في أول وهلة ملائكة ولا رجالاً ولا شابًا ولا أحذاء 
وعباراتهم صريحة في هذه الاختلافات» كما مر تفصيله» فراجعه) وهذا التناقتض كاني 


ويستلزم من تكذيب القيام» تكذيب صلب ذاته ضروريًا. 
الرابع: اتفقت الأناجيل الأربعة: على أن عيسى في الليلة التي ألقي القبض عليه) 


كان يخر إلى الأرض ساجدًا يتضرع وتارة يدهش ويحزن ويستغيث» وعرقه يقطر كالدم؛ 
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ويكرر الصلاة والدعاء إلى الله بأن يخلصه من اليهودء وهذا كله ثابت في الأناجيل؛ ولا 
يمكنكم إنكاره. فليت شعري أين هذا من دعواكم أنه كان يرتاح إلى الصلبء ليفديكم 
بنفسه ويفدي العالم بأسره؟ 

م ليت شعري إذا كان الصلب عليه حتمًا مقضيّاء فبل يصح أن يجهله ويطلب 
صرفه عنه) وأنتم رويتم عنه في أناجيلكم بأنه أخبركم عن صلبه وآلامه؟ فأين إذن صبره 
عند البلاء؟ وأن مقامه من مقام الأنبياء؟ ومنهم الذبيح ابن إبراهيم الذي أثبتم استسلامه 
للقضاء بمجرد رؤيا رآها أبوه» كما ورد ذلك عندكم. 

أليس هذا التناقض برهانًا ساطعًاء ودليلاً قاطعًا على كذب الرواة في قضية الصلب 
والقيام؟ 

الخامس: اتفقت رواة الأناجيل على غيبوبة يهوذا الأسخريوطي ني يوم الصلب» 
وذلك بعد الندم» وحتى كانوا يظنون فيه أنه قئل نفسه ندمّاء وصرح الأفاضل من 
علمائكم أيضًا بأنه كان هو المصلوب فداء عن المسيح عليه السلام؛ أليس في تصحيح 
الأناجيل مع شهادة الأفاضل منكمء قرينة قاطعة تدل على أن المصلوب غير المسيح؟ 
سواء كان المشبه به يهوذا أو غيره» وقد تقدم أن هذا مذهب كثير من عقلائكم. 

الخامس: روت الأناجيل أن اليهود طلبوا منه آية ليؤمنوا به» فوعدهم بأنه سيمكث 
في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليال» كما لبث «يونان» النبي في بطن الحوت» فلو سلمنا 
صحة زعمكم هذا عن عيسى» وهو الصادق الأمين في وعده. فكيف تروي الأناجيل 
الأربعة أنه مكث في بطن الأرض يومًا واحداء وأقل من ليلتين؟ وهذا عدا التناقض بين 
القولين» فيه أنه أخلف الوعد أيضّاء لأنه بعد قيامه لم يظهر للكهنة ولا لسائر اليهود» بل 
لم يروا أحدًا يخبرهم بذلك وعليه: يثبت كذب قوله في المدة» وعدم قيامه بالوعد, 
وصدور هذين منه محال» فلم يبق إلا أن نكذب روايات الصلب والقيام» كما أخبرنا الله 
تعالى في كتابه العزيز. 

السادس: روى المترجم: أن عيسى قال للتلاميذ حين صعوده: (وها أنا معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين) وقد روى يوحنا عن المسيح في الإصحاح الثاني عشر - 
ف-86- من إنجيله ما نصه: (وأما أنا فلست معكم في كل حين) وهذا كما ترى مناقض 
لما رواه المترجمء فإن صحت رواية يوحناء يثبت افتراء المترجمء وهو الموافق عقلاً 
فيبطل خبر القيام. ' 

السابع: أيها المسيحي., أورد المترجم في -ص- 5”- ف -"- أن الكهنة 
تشاوروا على قتل عيسى بأن يكون بعد العيدء لثلا يكون شغب في الشعب وهذه 
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الأناجيل الأربعة والمترجم معهم تواطأت على أن الصلب كان في العيدء» ودفن ليلة 
السبت» وكتب اليبود دالة على أن المصلوب مكث محبوسًا عندهم زهاء أربعين يومّاء 
فكتب اليهود ونص المترجم المار ذكره يدلان على تكذيب الأناجيل الأربعة» ولا يصح 
خبر الصلب مع تناقض الرواة. ش 

الثامن: أيها المسيحيء. أن يوحنا روى عن المسيح في ص -١5-‏ فه- من 
إنجيله أنه قال للتلاميذ: (وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني» وليس أحد منكم يسألني: 
أين هعضي )؟ 

ومعلوم أن هذا الكلام وقع من عيسى قبل حادثة الصلب بأيام» ويستحيل أن 
يكون كاذبًا في كلامه. وقوله: «الآن» لا ينصرف لغير الزمان الحاضرء الذي هو معناه 
ا حقيقي المفهوم منهء فلا بد أنه ارتفع إثر ذلك بدون تأخيرء وهو صادق القولء والدليل 
على هذا: أن التلاميذ لم تعبأ بأمر الصلب والأناجيل الثلاثة لم تذكر أن واحدًا منهم حضر 
يوم الصلب» وقد كذبوا بأجمعهم حديث القيام» فماذا عسى أن نقول؟ أيكذب هذا النص 
الحلي البرهان ويبطل هذا الإنجيل أم يجوز الكذب من المسيح وهو الصادق فيما بلغ عن 
ربه عز وجل. 

التاسع: أيها المسيحي» مما يؤكد كذب روايات القيام» تخصيصهم ظهور الملائكة 
لمريم المحدلانية» مع أن تخصيص ذلك بالحواريين أحرىء ولا سيما بأمه العذراء - عليهما 
السلام- أولى» وهو أليق وأنسبء وللعقل أقربء وهنا يصح أن يقال: عدم حضور أحد 
من الحواريين - رضي الله عنهم - وأمه لزيارة قبر المصلوب» دليل ظاهر على أن حديث 
القيام محض افتراء. 

وغير ثابت عندهم ولا مسموع فيما بينهم» وإلا فكيف يصرح لهم المسيح بقيامه) 
ويعين لهم المدة ولا بحضر أحد منهم لقبره؟ فإن قلت: منعهم عن ذلك خوفهم من 
اليهود. نقول: إذن هل كانت مريم أثبت جأشًا منهم وأقوى إيمانًا؟ وهب أن الحواريين 
كانوا يمتنعون خوفًا من اليهود فما بال أمه لم تحضره وهو فلذة كبدها وحبيبها؟ وني 
جميع ذلك أدلة واضحة على تكذيب خبر القيام ثم من تأمل اضطراب الرواة في نقل الخبر 
عن المحدلية على وجوه شتى وأنحاء مختلفة يسلم بذلك ولو سلم أن تلك الروايات تنتبي 
إليباء فلا يشك في أنها حدثت فيه عن خلل في شعورهاء وضعف في أفكارها كما يحصل 
لطائفة النساء عند وقوع البلاء عليهم» وهو مسلم عند كل عاقل» ولا سيما عن مريم التي 
أخرج منها المسيح سبعة شياطين فلا نستبعد ذلك عنها أيها النبيه» فاختلاف كلامها في 
الرواية» أظهر من الشمس. 

العاشر: قال المسيح عليه السلام في -ص- 77- من متى -ف- 1"8- ونصه: 
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(هو ذا بيتكم يترك لكم خرابّاء لأني أقول لكم: أنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا: 
مبارك الآتي باسم الرب) وكان هذا قبل قضية الصلب بأيام» ولا شك أنه من حين قوله: 
«من الآن لا ترونني» ارتفع في ذلك النهار وهو الصادق الأمين» وإلا يستلزم من القول 
بصلب ذاته, تكذيبه» وهو محال. 
ختم لهذه الخائمي 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول 

حاول بعض رؤساء المسيحيين الاستدلال على صلب ذات المسيح» بنص الآية 
القرآنية» وهي قوله تعالى: « إذ قال الله يَحِيسَئ إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إِىَ وَمُطَهَرُكَ مت 
ألَذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ أتبَعُوكَ فَوْقَ الذي عَقَرُوَا 4 [آل عمران: 00] وحاصل 
كلامه: أن هذه الآية إذا لم تفد إثبات صلب ذات المسيح» تكون مناقضة لقوله تعالى: 
١‏ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 4 [النساء: 51 .]١‏ 

فأقول: إن هذا تشبث با محال» واعتراض بالباطل وهو مردود, لأن القرآن ورد على 
قانون لغة العرب». وهم أعلم بقوانينه وأساليب أفانينه» فالتوفي الذي هو مدار الشبه. جاء 
بعدة معاني منها الاستيفاء والقبضء فيكون المعنى» إني قابضك ومستوفيك من أيدي 
الكفرة» ومطهرك أي منقذك من كيدهم وحقارتهم وإهانتهم واستهزائهم» ومن معانيه 
أيضًا: التوم» وقد ورد ذلك في القرآن في قله تعالى: « آلَهُيتَوَىَ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتَهَا وى 
كذ ممت فى مايا نيلك الى قَعئ لها الت وبل الأخرئ إل أجل مُسبّى © 
[الزمر: ١؟4]‏ ومنها ما ورد عن أبي بكر الواسطي: إني متوفيك أي عن شهوتك الدنيوية 
ورافعك إلي وأنت في حالة كالملائكة من زوال الشهوة. وهو المقتضى عقلاء ليكون 
كايا لسك في العالى العلري» يصع أن ركرن. القوى نهنا بمساء :اقيق" بأن انل تعالن 
توفاه حين الرفع؛ ثم أحياه» حتى لا يرتعب» لأن الرفع أمر عظيم» وكل ذلك جائزء وعلى 
الله هين» وهذا لا ينائي الآية: « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ 4 لأنه لا يفهم منها أن المسيح لم 
يمت قطء بل هو نص صريح في أن القتل والصلب لم يقعا على ذاته من اليهود فقط. 

الفصل الثاني 

تشبث بعض من تصدى للرد على المسلمين بأن القول في جواز إلقاء الشبه يفضي 
إلى السفسطة, والشك في الحقائق والدخول حينئذ في الجهالات» وما لا يليق بالعقلاع 
لأننا إذا جوزنا إلقاء شبه الإنسان على غيره» فإذا رأى الإنسان ولده لم يثق بأنه ولد إذ 
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لعله غيره» وألقي عليه شبه ولدهء وكذلك القول في امرأته وسائر معارفه» فلا يثق بأحد 
منهم ولا يسكن إليه» ونحن نعلم بالضرورة: أن الإنسان يقطع بأن ابنه هو ابنه» وأن كل 
واحد من معارفه هو هوء من غير شك ولا ريبة» والقول بالشبه يمنع الوثوق بمدينة 
الإنسان ووطنه إذا دخله فيقول: لعله مكان آحرء ألقي عليه الشبه» فلا يئق بشيء مما 
يعرفه» وجميع ذلك خلاف الواقع والمحسوس» فيكون القول بالشبه من المحال والمصلوب 
هو ذات عيسى عليه السلام. انتهى. 

وأقول: إن قولك هذا تهويل ليس عليه تعول» لأن البراهين القاطعة والأدلة 
الساطعة» قائمة على أن الله تعالى خلق الإنسان وجملة أجزاء العالم» وإن حكم الشيء 
حكم مثله. فما من شيء خلقه الله تعالى في العالم إلا وهو قادر على خلق مثله» إذ لو 
تعدر تخلق مكلة» تعلو تدلقنة في نفسنه. 

ويلزم منه أن يكون خلق الإنسان» بل جملة العالم مستحيلاء وهو باطل بالضرورة» 
وإذا ثبت أن الله تعالى قادر على خلق مثل لكل شيء في العالم» فجميع جسد المسيح لا 
أمثال في حيز الإمكان يمكن خلقها في محل آخرء غير جسد المسيح عليه السلام؛ فيحصل 
الشبه قطعيّاء فالقول بالشبه قول بأمر ممكن عقلاً بطريق المعجزة وخرق العادة. 

ويؤيد ذلك: أن التوراة مصرحة بأن الله تعالى خلق جميع ما للحية في عصاه موسى 
عليه السلام» وهو أعظم من الشبه» فإن جعله إنسانًا يشبه آخر أقرب من جعله تبائًا 
يشبه حيوانًا. 

وقلب العصى حية تسعىء مما أجمع عليه علماء الأمتين اليهودية والنصرانية» كما 
أجمعوا على جعل النار لإبراهيم عليه السلام جنة وبردًا وسلاماء وعلى انقلاب الماء حمراء 
وهي أول معجزة أثبتوها لعيسى عليه السلام. 

ثم أن الأناجيل صرحت بأن المسيح عليه السلام كان يمسك أعين الناس عن 
معرفته» فيكلمونه ظانين أنه شخص آخر غيره» كما وقع لمريم المجدلانية لما كلمها 
وكلمته» وهي تظنه البستاني» والرجلين اللذين صادفهما ني الطريق» وأمسك أعينهماء 
فكلمامء وهما يظنان أنه غيره» وكذلك قضيته مع التلاميذ بعد القيام لما أنكروه؛ وإمساكه 
عيون العسكر واليهود» لما هجموا عليه فلم يعرفوه» وظنوه غيره. 

كل ذلك يلزمكم القول بجواز وقوع الشبه, لأنه إذا جاز وقوع صورة الغير على 
المسيح» جاز أيضًا وقوع صورة المسيح على الغير» فيظن أنه المسيح» بلا فرق لي 
الصورتين» اللهم إلا أن تكذب الأناجيل في مسألة إمساك أعين الناس» فتلك مسألة 
أخرىء» والحاصل: لا يمكن إنكار الشبه إلا بعد إنكار النبوات والإلهيات والكتب المنزلة 
من السماءء كما عليه الآن أكثر الأوربيين» انتهى. 
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تقدم الكلام على ترجمة حال متى الحواري وإنجيله» وحال المترجم له: ولا بأس 
أن نأتي على نبذة يسيرة من أحوال هذا الإنجيل ومؤلفه مرقسء قال بطرس قرماج في 
كتابه (مروج الأخبار في تراجم الأبرار) المطبوع في بيروت سنة ١88٠١‏ ما ملخصه: إن 
7 هذا كان يبوديًا لاويًا وهو تلميذ لبطرس» ولد بإقليم الخمس مدن» وصنف إنجيله 
من أهالي روعيةء كان ينكر ألوهية المسيح» ولم يذكر في إنجيله مدح المسيح 
00 ومات مقتولاً في سجن الإسكندرية سنة 58 ميلادية» قتله الوثنيون. انتهى. 
وقد اختلفت النصرانية في تاريخ تأليف إنجيله. قال صاحب كتاب مرشد الطالبين 
ولفظه في صحيفة :)١7١(‏ «قد زعم أن إنجيل مرقس كتب بتدبير بطرس» سنة ١501م‏ 
لنفع الأمم الذين كان تنصرهم بخدمته» انتهى. 
وقوله «زعم» يدل على أن هذا القول لا أصل له والحق معه. لأنه لو ثبت أن 
تأليف إنجيل مرقسء كان بمعرفة وتدبير بطرس لذكر أن عيسى ليس يإله بل هو بشر 
رسول وذلك بشهادة بطرس بذلك؛ وهو الحق» ولا يهمنا اختلافهم في ذلك» فإن نتيجة 
هذا الاختلاف تبين هذا الإنجيل» وحطه عن درجة الكتب الملهمة. 
ومن أراد الوقوف على تفصيل هذا الاختلاف فليرجع إلى ما كتبه «لاردن» في 
تفسير ه. 
وأكتفي بتقل أقوال ثلائة شهود من أكابر علماء النصارى في شأته» وأدع المطالع 
وشأنه في الحكم عليه. 
الأول: قال «ريس» في المحلد التاسع عشر من كتابه المشهور «أنسائي كلو بيد 
يارس» الذي كتبه بإعانة كثير من العلماء المحققين» نقلاً عن مستر «كدل» في الفصل الثاني 
من رسالته في بيان الإلهام ما ملخصه: «أن الكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين مثل إنجيل 
مرقس ولوقا وكتاب الأعمال ليست بإشامية». 
الغاني: قال واردكاتلك في كتابه «صرح «جيروم» في مكتوبه أن بعض العلماء 
المتقدمين كانوا يشكون في الإصحاح الأخير من إنجيل مرقس». 
الثالث: قال المحقق «نورتن» في صحيفة ١7١‏ من كتابه المطبوع سنة ١851‏ في 
بلدة «بوستن» في حق إنجيل «مرقص» ما نصه: «إفي هذا الإنجيل عبارة واحدة قابلة 
للتحقيق» وهي من الآية التاسعة إلى آخر الإصحاح الأخير والعجب من «كريسباخ) أنه 
ما جعله معلمة بعلامة الك في المتن» وقد أورد في شرحه أدلة على كونها إلحاقية» 
الو 
فإذا علم المطالع حال هذا المؤلف» ثبت عنله: أن تأليفه ليس بإنجيل إلحامي» بل 
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هو تاريخ نقله عن شيخه «بطرس» وهو عبارة عن وقائع في زمن عيسى عليه السلام» 
وأنه كان ينكر ألوهية المسيح التي هي مدار الاختلاف بين النصرانية وغيرهم» ولا بأس 
أن نتكلم هنا على إنجيله إجمالاً» وقد ذكرنا تفصيل أغلب مسائله ضمن الكلام على 
ترجمة إنجيل متى» ولا حاجة لتكراره» ولنذكر هنا بعض النصوص التي يهم شرحها مما لم 
نذكره هناك فنقول: 


االإصحاح الأول 

قال في - ف- ١‏ (بدأ إنجيل يسوع المسيح ابن الله). 

أقول: هذه الحملة عنوان التأليف» وليست من أصل الإنجيل» بل هي إلحاقية من 
المصنفء كما ذهب إليه المفسرون من علمائهم لكن صاحب (إتحاف الحيل) استنكف 
أن يجعلها عنوان الكتاب وانفرد بجعلها من أصل الإنجيل فإنه قال ما نصه: «زعم 
بعضهم: أن هذه الآية عنوان الكتاب» والصحيح أنها بداية الكتاب لا عنوانه» كما تدل 
لفظة بدأ ذاتها» انتهى. 

وغرضه من هذا إثبات أن عيسى ابن الله» ونسي أن الإنجيليين كافة لم يذكروا هذه 
الجملة في أناجيلهم» ولو كانت من الإنجيل لما تركوهاء على أن المتقدمين منهم صرحوا 
بأنها عنوان» فيكون إصرار المفسر المذكور عنادًا وخلاف الظاهرء ولعله يدعي الإهام 
أيضًا وأنه بعد تسعة عشر جيلاً علم بواسطة الوحي ما لم يعلمه الإنجيليون والعلماء 
الأقدمون وتلك مسألة جوابها السكوت. 

ثم قال مرقس -ف - " نقلاً من المطبوعات حديثًا في بيروت ما نصه: (كما هو 
مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجبك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك) انتهى. 

وقد وافقه مترجم متى في - ص-١١-‏ ف- ٠١‏ ولوقا في ص -١/-‏ ف-17؟ 
لكنهم تخالفوا في قوله: كما هو مكتوب في الأنبياء» فلذا مست الحاجة لمراجعة النسخة 
المطبوعة قديمًا في لندن» ووجدتها مخالفة للنسحة المطبوعة حديثا في بيروت» فراجعت 
هذا النص المنقول في الأناجيل الثلائة من سفر ملاحيا النبي من - ص-”7- ف-١‏ 
فوجدته مناقضًا للأناجيل الثلاثة المطبوعة قديمًا وحديثًا وللجواني واعطةاايديا: 

فأخذني الدهش من أعمال هؤلاء القوم» ثم راجعت نسحة التوراة المطبوعة قديمًا 
في لندن وإذا هى لا توافق التوراة المطبوعة حديثًا في بيروت أيضاء ولا توافق الأناجيل 
المطبوعة قديمًا وكا فتأسفت على حال هذه الأمة العظيمة السائبة الذين يزيدون على 
مائتي مليون من النفوس» ولم يبق في اليد حيلة لإظهار الحقيقة سوى مراجعة الأسفار 
العبرانية التي بأيدي اليهود» ولما راجعت بعض علمائهم.ء قالوا: إن التوراة والزبور وسائر 
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الأسفار التي بأيدينا لا توافق الكتب التي تزجنبا وطيعنيا التضارق قديًا #تحديفاء لأنهم 
حرفوها وغيروهاء ولا زالوا يبدلون ويزيدون وينقصون. معتذرين بأنهم يصححون اللغات 
والتراجم من لغة إلى لغة» حتى أضحت عبارات الترجمة مخالفة للأصل البتة. 

وعند ذلك أوقفت قلمي» 3 تربصت رويدًا أتفكر» فرأيت أنه لا مناص من هذه 
الورطة إلا أن أنقل النص المذكور عينا من النسختين المطبوعتين قديمًا وحديثا من سفر 
ملاخياء ومن الأناجيل الثلاثة وأجعل النصف الأيمن من الصحيفة للنسخة المطبوعة في لندن 
سنة ١814/‏ ميلاديء والنصف الأيسر منها لنسخة بيروت المطبوعة سنة ١1٠٠١‏ رومي. 


وها هو منقول على الوجه المسطور: 
(بيان نقل النص المذكور من سفر ملاخي -ص - ا- ف- )١‏ 
(ب نسخة لندن) )ب نسخت بيروت) 


«هأنذا مرسل ملاكي ويسهل الطريق أمام ‏ «هأنذا أرسل ملاكي فيبيئ 
وجهي » وللوقت يأتي إلى هيكله المسلط الذي الطريق أمامي وتأتي بغتة إلى 
أنتم تطلبون» وملاك الميئاق الذي أنتم هيكله السيد الذي تطلبونه» وملاك 


تريدون» هاها جاي - يقول رب الجنود» العبد الذي تسرون به. هو ذا 
يأتي. قال رب الجنود» - يقول 

(بيان نقل النص المذكور من الأناجيل الثلاثت) 

مرقس - ص-١-‏ ف -؟ 
(من نسخة لندن القديمة) (سن اتسشهة شروت 

وكما هو مكتوب في أشعيا النبي هأنذا مرسل الحديثة) 
ملاكي أمام وجبك الذي يسهل طريقك وكما هو مكتوب في الأنبياء د 
قدامك» مرسل أمام وجهك ملاكي الذي 


يبي طريقك قدامك». 
متى ص !١-‏ داف _1 
(من القديمة) (من الحديثة) 
«لأن هذا هو الذي كتب من أجله: هأنذا «فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها 


مرسل ملاكي أمام وجهكء؛ فيسهل طريقك أنا أرسل أمام وجبك ملاكي 


قدامك» الذي يهيئ طريقك قدامك» 
لوقا - ص -/- ف- ١7‏ 
(من القديمة) (من الحديثة) 


«هذا هو الذي كنب من أجله: هأنذا مرسل «هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا 


المقصد الثانى / 2 نقد إنجيل مرقس 4ك 
أنا ملاكي قدام وجبك فيصلح طريقك أرسل أمام وجبك ملاكي الذي 
أمامك» يبي طريقك قدامك» 

ثم لما تأملت هذه الاختلافات التي تقضي بالعجب» رأيت أن أضيف إليها ترجمة 
هذه الآية المذكورة من نفس التوراة العبرانية التي بأيدي اليبودء وكلفت بعض من له 
وقوف على اللغتين العربية والعبرانية ليترجموهاء فترجموها كما يأتي: 

(ها أنا سوف أرسل رسولي» فيعزل طريقًا بحضوريء وحينعذ يأتي بغتة إلى هيكله 
الولي الذي أنتم ملتمسون» ورسول الختان الذي أنتم راغبون أيضًاء هو ذا آت. قال الله 
رب الحيوش) انتهى. 

فيا أيها العاقل اللبيب تأمل عافاك الله ني هذه الحملة الوجيزة كيف لعبت بها أيدي 

المدلسين» وانظر كيف كانت في لندن؟ وكيف انقلبت في بيروت؟ وكيف نقلها الإنجيليون؟ 
وهم أيضًا في نقلها مختلفون» والكل منهم خالفوا أصل النص المنقول آنفًا من النسحة 
العبرانية» وقد بسطنا أمامك أصلها وا وهي مخالفة الجميع كتب النصارى قديمة كانت 
أو حديثة» والسبب الذي الأهم إلى هذا الخبص في هذا النص: أنه يشير إلى يحبى بن زكريا 
وعيسى وأحمد يلد وسيأتي لهذا مزيد إيضاح في إنجيل يوحنا إن شاء الله تعالى. 

ثم إنه قال في طبع لندن من إنجيل مرقس هكذا: (كما هو مكتوب في أشعياء النبي) 
مع أن هذا النص ليس في أشعياء بل في ملاخي كما مر. وكان مصحح نسخة ييروت 
فطن لذلك فأصلحها بزعمه وبدل لفظة أشعياء بالأنبياءء كي يواري سوأة أخيه في لندن» 
والطبع الحديد أضرب عن قوله في أشعياءم وكل واحد غيره بلفظ لم يذكره الآخرء قال 
في لندن: (ويسهل الطريق أمام وجبي) فبدل في بيروت بقوله: (فيبيئ الطريق أمامي) 
ونقله الإنجيليون هكذا: «الذي يبيع طريقك قدامك» ثم قال في لندن: (وللوقت يأتي إلى 
هيكله) فبدله في بيروت بقوله: (ويأتي بغتة إلى هيكله) والإنجيليون الثلاثة لم يذكروا شيئًا 
من ذلك. 2 

ثم قال في نسخة لندن: (المسلط الذي أنتم تطلبون) وفي نسخة بيروت حرفه 
وقصد بتحريفه شرًا - على ما ستنبينه قريًا إن شاء الله تعالى - فقال: (السيد الذي 
تطلبونه) والأناجيل الثلاثة سكتت عنه حتى لا يقال إن التحريف الذي في متن سفر 
ملاحيا كان دسيسة من المحرفين في طبع بيروت» ثم إنه كتب في نسححة لندن: (وملاك 
الميثاق) وني نسخة بيروت غيره. 

فقال: (وملاك العبد) والإنجيليون الثلائة سكتوا عن باقي الآية» ليظهر تحريفهم ني 
نفس الأسفار والأغرب من هذه الملاعب: أنه قال في الطبع القديم: (المسلط) وني 
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المطبوع حديئًا غيره بلفظ (السيد) وأي مناسبة بينهما؟ ولكن قصد المسكين أن يجعل 
النص في نبوة ملاخيا مختصا بالمسيح» وأشار بقوله السيد إلى أنه إله كما هو اصطلاحهم 
وهو تشبث أوهى من بيت العنكبوت. 

أما مصحح الطبع القديم فقد اكتفى بسرقة ورقة واحدة» إذ وجد من أسفار الأنبياء 
ما يتشبث به مع تحريف حفيفء والثاني لم يلتفت إلى سرقة سلفه. بل عدها غنيمة باردة 
فأخذ يتصرف فيها كيف يشاءء وأخذ يطبق الآية في نبوة ملاخيا على حسب هوا ثم 
قال في لندن: (الذي أنتم تريدون) وبدله في بيروت بقوله: (الذين تسرون به) ليجعلها 
مقدمة توافق قوله في مرقس بعد سطرين: (وكان صوت من السموات: أنت ابني الحبيب 
الذي سررت به) والعجب من هذا الملفق أنه يريد أن يثبت ذكر عيسى في أسفار الأنبياء 
بالتلفيقات الكاذبةء مع أن ذكره ثابت في الأسفار وكافة الكتب النازلة من السماء بأخبار 
صادقة تغني عن الكذب والافتراء. 

ولنرجع إلى ما نحن بصدده قال مرقس حكاية عن يحبى عليه السلام - ف-" 
(يأني بعدي من هو أقوى مني وأراد به عيسى لأنه من أولي العزم وفيه دليل قطعي على أن 
عيسى عليه السلام رسول مخلوق كسائر الأنبياء» ولو كان إِشَّا كما تزعم الأساقفة لقال: 
يأني بعدي الذي هو أرسلني وصور العالم وصورني). 

ثم قال -ف- 8 (أنا أعمدكم بالماء» وأما هو - أي عيسى - فسيعمدكم بالروح 
القدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن 
وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلاً علي 
وكان صوت السموات: أنت ابني الحبيب الذي به سررت» وللوقت أخرجه الروح إلى 
البرية» وكان هناك في البرية أربعين يومًا يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت 
الملائكة تخدمه. وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الحليل يكرز ببشارة ملكوت الل 
ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل) انتهى. 

أقول: لقد عهدنا من مرقس أنه كان يتبع إنجيل متى ونراه في هذه الحملة خالفه, 
وأظن أن هذه المباينة حصلت بسبب عدم مطابقة الترجمة لأصل إنجيل متى» ولو كان 
الأصل موجودًا ولم يحرفه المترجمء لكانا يتفقان بالمقال» ومنه يتبين أن ترجمة متى 
ظهرت بعد القرن الأول أي بعد وفاة مرقس ولوقا والحواريين» ولذلك صارت مناقضة 
للأناجيل الثلاثة بل يكذب آخرها أوهاء ولو سلم إنجيل مرقس من تحريفات المترجمين 
والمصححين في المطابع, لكان أقلها ضررًاء لأنه لم يتعرض لما يمس بعظمة الباري عز 
وجل كغيره, ولنذكر بعضًا من اختلافاتهم ني أول قول المسيح الصادر منه في مجامع بني 
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إسرائيل عندما بلغهم رسالته» فقد ذكرنا آنفًا رواية مرقسء ولنذكر روايات الثلاثة أيضًا 
حتى تثبت المناقضات» وتظهر المخالفات» فنقول: قال المترجم في إنجيل متى في -ص - 
«- ف١١:‏ (سيعمدكم بالروح القدس) وقال في - ص- 4- ف-7١-‏ (من ذلك 
الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات) وخالفهما لوقا 
فقال ني -ص-م- ف- -١5‏ حكاية عن يحبى أيضًا (أنا أعدكم بماء» ولكن يأتي من هو 
أقوى مني الذي لست أهلاً أن أحل سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس) إلى أن 
قال في - ص-غ - ف-5١-:‏ 

(دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأء فدفع إليه سفر أشعياء النبي» 
ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتويًا فيه: روح الرب علي» لأنه مسحني 
لأبشر المساكين» أرسلني لأشفي المنكسري القلوب) انتهى. 

وأما إنجيل يوحنا فإنه ذكر فيه عن يحبى أنه قال في - ص- -١‏ ف- 177- (فهذا 
هو الذي يعمد بالروح القدي) ولم يذكر الآب والابن في التعميدء وسيأتي البحث عن 
التثليث في يوحنا مفصلاء » إن شاء الله تعالى» ثم أنهم اختلفوا أيضًا في قضية الصوت من 
السماء المار ذكره آنفاء فإن امرحم قال في - ص-م -ف-5١‏ ما نصه: (وإذا السماء 
قد انفتحت له فرأى روح الله نازلاً مثل حمامة وآتيّا عليه وتو ميق التسدواك قاقلا: 
هذا هو ابي الحبيب الذي به سررت) فمرقس قال رأى الروح والمترجم قال رأى روح 
الله وأما لوقا فقال في - ص -"- ف-١5-:‏ (وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل 
عليه الروح القدس مبيئة جسمية مثل حنانة سر كان سيوك نج الحساء" فاقلا اننع نانع 
الحبيب بك سررت). 

ويوحنا خالف الثلاثة فقال في ص- -١‏ ف-8-: (وشهد يوحنا قائلاً: إني قد 
رأيت الروح نازلاً مثل حمامة من السماءء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه» لكن الذي 
أرسلني لأعمد بالماء» ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلاً مستقرًا عليه» فهذا هو الذي 
يعمد بالروح القدس). 

قال أيضًا يوحنا الإنجيلى في - ص- ؟١-‏ ف-58 -: (أيها الآب بحد اسك 
فجاء صوت من السماء: محدت وأمحد أيضًا) وهو مخالف للثلاثة فإنهم اتفقوا على أن 
الصوت كان في أول نبوته وبعد نزول الحمامة عليه وهذا يدل على أنه كان في آخر أمره 
قبيل رفعه» وهذا من التناقض الفاحش. 

ثم بالله عليك أيها المسيحي كيف ترضى أن يكون الروح القدس النازل بصفة 
حمامة هو الله كما تزعم الأساقفة؟ كيف يكون الله تعالى جسمًا؟ - تعالى الله عن ذلك 
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علوًا كبيرًا - ونحن معاشر المسلمين نقول: إن الروح القدس النازل بصفة حمامة على 
عيسى» هو جبرائيل أمين الله على أنبيائه - عليهم السلام- وعيسى واحد منهم. 

كما أخبر عنه قديسكم بولس في رسالته الثائية إلى كورنئوس في - ص - - 
ف-” حيث قال: (جبرائيل روح الله الحي) وأما كون الصوت ليس من الله بل من 
جبرائيل» فثابت أيضًا كما صرح به ماعن «تحفة الجيل» حيث قال في تفسيره للعدد 
3 ر(أن الصوت كان من الملك لا من ذات الله) اتتهى. 

ولنرجع إلى ما نحن بصددهء قال مرقس في الفقرة المذكورة: «فسيعمدكم بروح 
القدس» قلت: بهذا يظهر أن التعميد لم يكن بالتثليث الذي دسه مترجم متى في نهاية 
ترجمته» بل هو بروح القدس فقطء كما اتفقت الأناجيل الأربعة في أوائل أناجيلهم على 
أن يحبى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام شهد وبلغ بني إسرائيل بأن المسيح سيعمدهم 
بروح القدسء ففضح الله هذا المترجم بإقراره في أول ترجمته وكذب نفسه بنفسه 
والنصارى جعلت بحرد قول هذا المترجم الخبيث آية منزلة على فرضية التثليث» حتى أنهم 
جعلوا هذا الأمر المخالف لكتب الله المنزلة» رأس دينهم وأساس عقيدتهم. 

وقوله: كان يجرب من الشيطان بعد نزول الروح القدس عليه» عجيب غريب» 


ومنه يثبت أن الأساقفة الذين ابتدعوا هذه الحكاية هم وحوش جبلة لا يفهمون ما 
يقولون والمثل يقول: (إن كنت كذوبًا فكن ذكورً) وكان يقتضي تجربة الشيطان قبل 
نزول الوحي عليه وقبل تبليغه بالرسالة. 

أيها الفطن تأمل لو أردت وأنت بشر أن تستخدم أميئًا على أموالك أو معلمًا لتربية 
أولادك هل تسلم أموالك أو أولادك إلى مؤدب قبل التجربة؟ أم إذا أردت أن تتروج 
بامرأة» هل تعقد عليها قبل التجربة؟ ولا سيما عند التصارى, لأنه لا خلاص للزوج منهاء 
فكيف يجربه الشيطان بعد نزول روح القدس عليه؟ 

فليت شعري كيف يقال بأن الله سلط الشيطان على تلك الكلمة التي زعم يوحنا 
أنها هي الله وتجسدت في بطن العذراء وكانت إِخَا كاملاً وبشرًا كاملاً؟ فبل كان في 
عصمة هذا الإله الكامل شك ولم يظهر حاله إلا بعد التجربة من الشيطان الذي طرده من 
رحمته؟ أما كان هذا الإله الكامل الخالق يستحق منصب البابا في العصمة؟ وهل يعقل أنه 
لا يوجد في النصارى رجل رشيد يعقل ذلك ويفهم ما هنالك؟ وهم يزيدون عن مائتي 
مليون من النفوسء وفيهم عقلاء يميزون وعلماء يفهمون. 

ولكن البعض منهم اقتدوا بالطبيعيين ونبذوا الديانة وراء ظهورهم» ومنهم من 
عرف الحق اليقين ولا يتمكن من إظباره خوفًا أو حياء من طائفته وأصدقائه وأقربائه 
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وأهل بيته ووطنه» ومنهم من تمنعهم الخلاعة والتلذذ بهذا الدين السائب والتمدن الحديد, 
والنفس أمارة بالسوء. 

ولأمر ما بدل المبدلون الأناجيل الحقيقية وما هو إلا ليصطادوا الناس بفخ 
الشهوات» ومنهم أصحاب المناصب العالية الذين يكتمون عقائدهم حبًا للإمارة والتفاخر 
بين الأقران في الدنيا الفانية» ومنهم من ليس له وقوف على حقيقة الخال بالكلية» ولا يميز 
بين الممكن وامحال بالمرة» وهم السواد الأعظمء نراهم عاكفين على مذهب آبائهم 
وأجدادهم لا يميزون سوى أمور صنائعهم وأسباب معايشهم» وفي ذلك شغل شاغل لهم 
عن معرفة الدين» فهم كالأنعام بل هم أضل سيا 

ولنرجع إلى بحثناء قوله أي مرقس: (وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه). 

أقول: كيف يكون إِفّا وهو بين الوحوش تجربه الشياطين وتخدمه الملائكة؟ ولعل 
في جمع هذه الأضدادء أسرار تقصر أفهمامنا عن إدراكباء ولا يعلمها إلا الأساقفة 
والراسخون في علم التثليث» وأي حاجة للإله في خدمة الملائكة؟ ولم لا يذودون عنه 
الشياطين التي تجربه؟ وغاية ما يقال: عجبًّا له يحتاج لمعاونة غيره وخدمة خدامه» وهو 
مع الوحوش تعبث به الشياطين وتجربه الأباليس. 

وقوله: (آمنوا بالإنجيل) صريح في أنه كان بيده إنجيل» وإلا فكيف يكلفهم بأن 
يؤمنوا بكتاب لم يكن موجودًاء وهم أحرص الناس على توراتهم؟ فيكف يتركون التوراة 
لكتاب غير موجود؟ وإن زعمت أن المراد به هذه الأناجيل نفسهاء قلنا لك: إها اربعة 
مختلفة متناقضة؛ وليس بإنجيل واحد» مع أنها عبارة عن وقائع وحكايات وقعت بعد قوله 
«آمنوا بالإنجيل» ومنه يستبان: أن هذه الأناجيل بعينها مفتعلة بعد عيسى عليه السلام؛ 
ويغلب على الظن: أن الإنجيل الحقيقي الذي أشار إليه هو الإنجيل العبراني المنسوب إلى 
متىء وقد عيره المترجم في ترجمته وأعدمه من أصله وأظهر الترجمة المملوءة من الكفر 
والمحذيان» فكان ما كانء والله المستعان. 

«الإصحاح التاسع» 

اعلم: أن أكثر إصحاحات إنجيل مرقس قد مر الكلام عليها في ضمن أبحاث ترجمة 
متى» فلم تبقى حاجة إلى إعادتها هناء ولذلك طوينا ذكرهاء وإن في بعضها أشياء انفرد 
المصنف له - المزور أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح» فأحذت بذكرها كشفاء بعض 
الأمراض مما لم يذكره غيره» ولا يتعلق بهذا الغرض. 

ونتكلم هنا على شيء من هذا الإصحاح التاسع فنقول: قال فيه- ف - 78 ما 
نصه: (فأجابه يوحنا قائلاً يا معلم رأينا واحدًا يخرج شياطين باسمك» وهو ليس يتبعنا 
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فمنعناه» لأنه ليس يتبعناء فقال يسوع: لا تمنعوه لأنه لا أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع 
سريعًا أن يقول علي شراء لأن من ليس علينا فهو معنا انتبى. 

وذكره لوقا في دص -8- ف- 158 ونصه: (فأجاب يوحنا وقال: يا معلم رأينا 
واحدًا يخرج الشياطين باسسمكء فمنعناه» لأنه ليس يتبع معناء فقال له يسوع: لا تمنعوه 
لأن من ليس علينا فهو معنا) انتبى. 

فزاد مرقس على لوقا قوله: (لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي» ويستطيع سريعًا أن 
يقول علي شرا) ولا ندري الصواب مع لوقا في طيها أو مع مرقس في نشرهاء أو مع متى 
ويوحنا في عدم ذكرهما هذا النص بجملته؛ ثم أن ما رواه مرقس ولوقا في النص المذكور 
من قول المسيح: (من ليس علينا فهو معنا) منقوض بما رواه مترجم متى حكاية عن 
المسيح أيضًا في - ص -؟١و‏ -ف- .” وهو قوله: (من ليس معي فهو علي) ويجل 
المسيح عليه السلام أن ينقض كلامه بكلامه. 

(ومن كان ذا لب فليتعجب). 

«اللإصحاح الحادي عشر» 

قال فيه: أن مباحثة اليهود والمسيح عليه السلام كانت في اليوم الثالث من وصوله 
إلى أورشليمء وفي متى في - ص- 5١‏ أنها كانت في اليوم الثاني» وهذا الاختلاف مما لا 
يقبله التوفيق حتى قال «هورن» وهو من أعاظمهم ني بيان هذين الاختلافين في صحيفة 
(075؟) وفي صحيفة (25017) من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع في سنة ١55‏ من 
الميلاد ما نصه: (لا تخرج صورة ما من التطبيق في هذه الأحوال) انتهى. 

«الإصحاح الثاني عشر إلى نهاينّ اللإصحاح الخامس عشر» 

ذكر فيها معجزات لم يذكرها غيره» ولا يهمنا أمرها لأننا معشر المسلمين نصدق 
برسالة عيسى عليه السلام وبجميع معجزاته وما جاء به إلا أننا نطعن في كلام مرقس من 
حيث كونه تفرد به» ونستدل بذلك على سقوط الأناجيل الموجودة عن الاعتبار 
لاختلافهما البين وتناقضها الصريح. 


«الإصحاح السادس عشر» 
قال فيه - ف -1- (ظهر أولاً - أي بعد قيامه - لمربم المحدلية التي كان قد أخرج 


منها سبعة شياطين). 

أقول: إن هذا النص قد تكلمنا عليه في متى» ولكن لم نتكلم على قوله: «أخرج 
منها سبعة شياطين» وهو عجيب وغريبء والأغرب منه: قول المفسر في «تحفة الحيل» 
ونصه: (ذكر إخراج الشياطين السبعة منها أن المراد مها الخطايا الروسية السبع إشارة إلى 
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عظم توبتها ومحبتها ليسوع؛ حتى استحقت أن تراه قبل الجمع إلا أمه) انتهى. 

ولعمري إن ابتكارات هذا الفاضل في تفسير هذه الآية من أنواع البديع» ولا يبخطر 
على فكر أحد أن الشياطين السبعة تفسر بالروسية السبع» فجدير أن يقال: لولا هذا 
المفسر لبقي الإنجيل بكرّاء ولم يكتف بهذا التفسير الغريب حتى استنى العذراء بقوله إلا 
' أمه فأفاد أنها رأته قبل المحدلية» ولا ندري عمن أحذ هذه الرواية؟ وني أي إنجيل وإصحاح 
مذكورة؟ مع أن هذا النص الذي نقلنا عن مرقس وغيره من نصوص الأناجيل جميعها 
صريح في أن أول من رآه: مريم ابحدلية. 

فيا أيها الفاضل والمفسر الكامل» نطلب منك نصًا من الإنجيل في ظهوره أولاً 
لأمه. حتى تحكم بأن رواة الأناجيل كاذبون في هذه الزوايق ولعلك يعد شسعة عر جيل 
تدعي الإلهام أيضًا؟ وإلا فهذه الأناجيل وأعمال الرسل والرسائل كافة لم تذكر حرقًا 
واحدًا من ذلك. 

ونحن معاشر المسلمين لا نقول بامتناع زيارته للعذراء أو زيارتها له بعد قضية 
الصلب فإنه يمكن أنه زارها مرارًا قبل الرفع» لأنه لم يصلبء وكان مختفيًا عن اليهود - 
كما مر البحث عن ذلك - ويضحكني قول المفسر في آخر كلامه: ليتعلم الخطاة بمثلهاء 
ولعله قصد بالخطاة العذارى والغواني. 

وغرضه: الحث على الإتيان بما ترجف منه الحمية؛ والاعتراف له ولأمثاله من ذئاب 
الأساقفة والرهبان لمغفرة خطاياهن في خلوات الكنائسء» مع أن عيسى عليه السلام لم 
يختل مع المحدلية حتى يتعلم الخطاة بمثلهاء بل تابت بين يدي عيسى بحضور جم غفيرء 
كما هو مصرح في الأناجيل» فقبل التوبة منها كما فعلت الأنبياء من قبله. 

ثم قال مرقس في - ف - ١5‏ ما نصه: (من آمن واعتمد خلصء ومن لم يؤمن يدن؛ 
وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي» ويتكلمون بألسنة جديدة» يحملون 
حيات» وإن شربوا شيمًا مميئًا لا يضرهم: ويضعون أيديهم على المرضى فيبرءون» ثم أن الرب 
بعدما كلمهم ارتفع إلى السماءء وجلس عن يمين الله وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل 
مكان, والرب يعمل معهم, ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين) انتهى. 

وبه تم إنجيل مرقس. آمين. 

أقول: أن هذه الخاتمة لا أصل لها بل هي زيادة من الأساقفة المغالين» لأجل إضلال 
العامة المساكين» والدليل على كونها مفتراة: أنه لم يذكرها أحد من الإنجليين غيره» بل 
ولا الحواريين ولا الرسل في أعمالهم ورسائلهم» سوى مرقس وهو لم يكن منهم وقد مر 
شرح ذلك مفصلاً في - ص - 8 من متى فلا حاجة إلى التكرار. 
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قد علم المطالع مما تقدم: حالتي متى ومرقس وإنجيلهما المار شرحهماء وهنا نأتي 
بفصل قصير في بيان ترجمة حال لوقا وإنجيله: 

أقول: قد احختلفت النصرانية في لوقا اختلافًا كليّا بحيث يمكننا أن نلحقه في الحهالة 
بمترجم إنجيل متىء وكيفما كان فإنهم اتفقوا على أنه كان تلميدًا لبولس العدو الألد 
للنصرانية» وأنه لم ير المسيح أصلاء وكان من أهل أنطاكية طَبيباء وقيل مصورًا. 

وقال صاحب مرشد الطالبين إنه كتب إنجيله برسم ثاوفيلوس المزعوم أنه 
(مصري) كما يفهم ذلك من فاتحة إنجيله أيضاء وقد حقق الفاضل «لاردن» أن لوقا 
كتب إنجيله بعدما حرر «مرقس» إنجيلهء وذلك بعد موت «بطرس» و«بولس» فتبين أن 
إنجيله ليس إلاميًا كما زعموا. 

وأنقل هنا حمسة أقوال لعلماء من علماء المسيحية للتدليل على أن إنجيل لوقا ليس 
إلاميًا. 

الأول: تقدم عن «ريس» ني كتابه المشتبر ب «أنسائي كلوبيديارس» أن إنجيل 
لوقا على ما حققه مستر «كدل» في رسالة الإلمهام ليس إهاميًا. 

الثاني: أن «واتسن» صرح في المجلد الرابع من كتابه في رسالة الإلحام التي أخذت من 
تفسير الدكتور «بنسن» بأن عدم كون إنجيل لوقا إلماميًا يظهر مما كتب في ديباجته وذكر 
الديياجة برمتها إلى أن قال: «وهكذا قال القدماء من العلماء أيضّام - أي بأنه ليس 
إطاميّا-. 

الثالث: صرح «جيروم» في مكتوبه على ما نقله «وارد كاتلك» عنه أن بعض 
القدماء كانوا يشكون في بعض الآيات من الإصحاح الثاني والعشرين من إنجيل لوقاء وأن 
البعض كانوا يشكون أيضًا ني الإصحاحين الأوليين من هذا الإنجيل» وأن هذدين 
اللإصحاحين ما كانا في نسخة فرقة مار سبوني» أقول: وقد جزم «أكبارن» في الصفحة 
1 من كتابه أن من - ف - 47- إلى ف - 47- من الإصحاح الثاني والعشرين من 
إنجيل لوقا إلحاقية. 

الرابع: قال «أكهارن» في الصفحة 5١‏ من كتابه المذكور ما نصه: «قد احتلط 
الكذب الراوين ببيان المعجزات التي نقلها لوقا والكاتب ضمه على طريق المبالغة 
الشاعرية» لكن تمييز الصدق عن الكذب في هذا الزمان عسير» أه. وعليه فالبيان 
المختلط بالكذب على طريق المبالغة الشاعرية» كيف يكون إلاميًا صرفًا. 

الخامس: قال «كلي مي شيس» أن متى ومرقس يتخالفان في التحرير وإذا اتفقا 
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ترجح قولهما على قول لوقا انتهى. 

ومنه يظهر أن هذه الأناجيل الثلاثة ليست بإلهامية» وإلا فلا معنى لترجيح الأولين 
عل الثالث وقد أقر هذا الفاضل بالتحريف صراحة في قوله: أن هذه الأناجيل وقع فيها 
الاختلاف. ولا شك أنه أراد الاختلاف المعنوي» لأن الاتفاق اللفظي مستحيل بين 
الأناجيل الأربعة وكتابنا هذا مملوء من ذكر التناقض بسائر أقسا 

«قفصل» 

من نظر إلى اختلاف القوم في عنوان هذا الإنجيل يظهر له حاله» ولنذكر من ذلك 
ثلائة احتلافات: 

الأول: عنوان التسخ السريانية: «باسم ربنا وإهنا يسوع المسيح نكتب الإنجيل 
المقدس الذي هو بشارة لوقا الإنجيلي التي تكلم بها مبشرًا باليونانية في مدينة الأسكندرية 
العظمى». 

الثاني: عنوان النسخة اللاتينية: «إنجيل يسوع المسيح المقدس كما كتب لوقا». 

الثالث: عنوان النسخخة العربية القديمة: «باسم الآب والابن والروح القدس الإله 
الواحد» إنجيل الأب الفاضل لوقا البشير» افتتاح الإنجيل ابحيد». 

قال صاحب (تحفة الحيل» في مقدمة إنجيل لوقا في صحيفة )551١(‏ ما لفظه: 
«رفمن هذا الاختلاف يظهر أن هذا العنوان لم يضعه مار لوقاء بل الكنيسة التي لأجل 
حكمها فقط تعتقد أن هذا الإنجيل هو للوقاء وأنه قانوني» خلافًا لأناجيل أبولوس 
وباسليد وغيرهما. 

قال ماراغوسطينوس: (إني لم أكن أؤمن بالإنجيل لو لم تسلمني إياه الكنيسة 
المقدسة) إلى أن قال: (فينتج من ذلك أن الأراطقة الذين ينكرون سلطة الكنيسة 
وعصمتها في الضلال لاسيما البروتستنت» لا يمكنهم أن يثبتوا أن الأسفار المقدسة 
قانونية وملهمة من الله) انتبى بحروفه. 

أقول: تبين من كلام هذا الفاضل أمران: 

الأول: يفهم منه أنه لو ترى الكنيسة أن إنجيل لوقا إلهامي ومعتبر قانويًا لتعذر 


قبوله. 

الثاني : أن التوراة والزبور والأسفار والأناجيل أيضًا لا سبيل لإثبات إلهاميتها بطريق 
العقل والنقل البتة» ويكفينا شهادة هذا الفاضل» لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. 

(تنبيه: إن لوقا أتى في إنجيله هذا بزيادات كثيرة في نيف وعشرين محلا وهذه 
بالنسبة إلى المترجم (مترجم متى, معقولة» لأنه مشابه له في الحجم). 
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أما بالنسبة إلى مرقس فحدث عن البحر ولا حرج وهذه الزيادات بعضها معجزات 
وبعضها أشياء أخرء فليتنبه المطالع لقولنا: إن هذه من زياداته» عند الكلام على هذا الإنجيل 
إن شاء الله تعالى» وقد أشرنا إلى ذلك هناء ليعلم أن هذه الزيادات لا تخلو عن أحد أمرين: 
أما إفراط من لوقاء أو تفريط من المترجم ومرقسء» وكيفما كان الأمر فإن هؤلاء الملهمين 
بزعمهم قد أحذوا هذه الأحوال عن واحد, فلا ينبغي أن يحتلفوا وهم ملهمونء فيكون 
وقوع ذلك منهم دليلاً على أنه ليس هو الإنجيل المنزل من الله تعالى. 

الإصحاح الأول 


افتتحه بقوله: 

إذ كان كثيرون قد أحخذوا بتأليف قصة في الأمور المتبقية عندنا كما سلمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وحدامًا للكلمة» رأيت أنا أيضًا إذ قد تتبعت كل شيء من 
الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس» لتعرف صحة الكلام الذي 
علمت به) انتهى. 

أقول: كلامه هذا صريح في أنه لم يكتب إنجيلاً عن وحي وإهام بل مكاتيب 
متتابعة إلى الأمير ثاوفيلس» وليخبره بما سمعه. 

وهو لم يكن من الحواريين ولا من المؤمنين في زمن عيسى» وهو يقر بأن تصنيفه 
عبارة عن قصص وحكايات سمعها من خدام الكلمة حال كون يوحنا الحواري لم يذكر 
في إنجيله أغلب ما ذكره لوقا وهو امحبوب والملازم للمسيح في السفر والحضرء وكذلك 
متى الحواري لم يذكر في إنجيله كثيرًا من أخباره» وهو من خدام الكلمة أيضًا. 

فتبين أن لوقا حاطب ليل لا عبرة في خبره؛ ثم قال عن زكريا عليه السلام - ف - 
١‏ (فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخورء فلما رآه زكريا اضطرب ووقع 
عليه خوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك أليصابات 
ستلد لك ابنَا ونسميه يوحناء ويكون لك فرح وابتهاج» وكثيرون سيفرحون بولادته» 
لأنه يكون عظيمًا أمام الرب وحمرًا ومسكرًا لا يشربء ومن بطن أمه يمتلئ من الروح 
القدس) انتهى. 

فأقول: إن تفسيره هذه الآية واضح وأظنها خالية من التحريف فتأمل أيها 
المسيحي ني كلام الوحي إلى زكرياء كيف يمدح يحبى عليه السلام بكونه لا يشرب 
الخمور ولا المسكرات» وأساقفتكم جعلوا سيدتنا البتول وابنها الرسول عليهما السلام 
حمارين للأشرار والفجار في العرسء, عندما قلب الماء حمرًا للسكارى بالتماس من أمه 
العذراء في «قانا» وزعموا: أنها أول معجزة صدرت منه. 
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وحاشاهما من ذلك» وكيف يفعلان هذا المنكر؟ والله تعالى يذم الخمر وشاربيها 
ويمدح بحتنبها وتاركيهاء فهلا تذكروا قوله: «السكير لا يدحل ملكوت السموات» وني 
ص -١١-‏ ف -14- من هذا الإنجيل قال المسيح (احترزوا لأنفسكم لكلا تتثقل 
قلوبكم ني حمار وسكر) وهذا نبي صريح عن معاطاة هذا المنكر. 

وني الخمرة وتحريمها نصوص كتثيرة» كقول هوشع في أسفاره - بص -4-ف- 
-١‏ : (السلافة تخلب القلب) وكقول بطرس في رسالته الأولى -بص-4- ف-”- 
(سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر) وكقول قديسكم بولس في رسالته إلى 
تيطس - بص ١‏ - ف-7 -(ويجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب 
بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر) وأمثال هذه النصوص كثيرة» والحر تكفيه الإشارة. 

والنصارى جعلوا افتتاح معجزات المسيح بالسكرء واختتموه بالسجود للخمرء 
فقد زعموا أن دم المسيح انقلب حمرا وكل من السكر وشرب الدم حرام باتفاق الشرائع» 
والعوم م يكتفوا بشرب الخمرء بل تفننوا في مزجها بدم من يزعمونه إِطَاء ثم يسمونه 
خروفاء إلى ألقاب أخر تقشعر منها الجلود. 

ويظهر من قوله: إن يوحنا المعمدان من بطن أمه امتلأأ من الروح القدسء أنه 
أفضل من عيسى ومن أنبياء بني إسرائيل كافة ومثله ورد في -ص- /ا- ف -58- من 
هذا الإنجيل (لأني أقول لكم: إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا 
المعمدان» ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه). 

وورد أيضًا في إنجيل متى - بص - -١١‏ ف-١!:‏ (لم يقم بين المولودين من 
النساء أعظم من يوحنا المعمدان» ولكن الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه) وقوله 
عنه قبل هذه الفقرة - ف- 4 لأفضل من نبي) فيدل ذلك على أن يحبى عليه السلام 
أفضل منهء وهذا على فرض صحة رواية أناجيلكم. 

وإن قلتم : إن يوحنا قال بأنه لا يقدر أن يحل سيور أحذية عيسىء» قلت: هذه الرواية 
أيضًا من مفتريات الأساقفة لا أصل طاء وإن صحت فهومن باب التواضع من يحيى» مع أنكم 
ذكرتم في أناجيلكم إن عيسى تعمد من يوحناء وكل ذلك يقتضي الأفضلية. 

فإن قلت: إن مراد عيسى من قوله: الأصغر في ملكوت السموات: نفسه؛ فيكون 
أعظم من يوحنا كما أشار إليه المفسر ني كتاب «تحفة الحيل» قلت: هذا خلاف المتبادر 
إلى الفهم. والحق: أن المراد به: الأصغر من ملائكة السموات» وكيف يسوغ لك أن 
تقول بأن عيسى أصغر من في السموات وأنت تزعم أنه أعظم من في السموات والأرض»؛ 
وأنه الذي خلقهما ومن فيهما كما لا يخفى؟ ثم أنه قال أفضل المولودين من النساءء ولم 
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ولا نزاع في أن عيسى مولود من النساء باتفاق أناجيلكم الأربعة» وهذا كله مبني 
على نصوص كتبكم التي تزعمون أنها إطامية» أما نحن معاشر المسلمين فلا نفضل يحبى 
على عيسى عليهما السلام» بل الأمر عندنا بالعكسء ولنا على ذلك أدلة مبسوطة في كتبنا 
يعرفها العالمون وينكرها الضالون» ولا نبخس فضل أحد من جميع الأنبياء والمرسلين - 
صلوات الله عليهم أجمعين, والحمد لله رب العالمين. 

ولنرجع إلى أساس البحثء ثم قال في الاإصحاح في بشارة جبرائيل للعذراء عليهما 
السلام - ف 7١‏ ما نصه: 

(وها أنت ستحبلين وتلدين ابا وتسميه يسوعء هذا يكون عظيمًا وأن العلي 
يدعي» ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه, ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدء» ولا 
يكون لملكه نهاية) انتبى. 

وهذه الحملة مقدوح فيها من وجهين: 

الأول: أن عيسى عليه السلام من أولاد يواقيم بمقتضى النسب الذي تقدم ذكره في 
إنجيل متى» من الإصحاح الأول» ومن كان من أولاد يواقيم لا يصح أن يجلس على 
كرسي داود لأنه لما أحرقت الصحيفة التي كتبها «باروخ» من فم النبي «أرمياءم - عليه 
السلام - نزل الوحي إلى أرمياء» فقال كما في - ف- .”ا من ص 5” من كتاب أرمياء: 
«هكذا يقول الرب ضد يواقيم ملك يهوذا: لا يكون منه جالسًا على كرسي داود». 

الثاني: أن المسيح مع كونه لم يجلس على كرسيء» بيلاطس أمر بضربه وإهانته 
وسلمه لليهود بزعمكم, ففعلوا به ما فعلواء ثم صلبوه؛ على أنه يعلم من إنجيل يوحنا في 
حص-" أنه كان هاربًا من قومه غنذما أرادوا أن يجعلوه ملكاء ولا يتصور اهرب من أمر 
بعئه الله لأجلهء على ما بشر جبرائيل أمه العذراء قبل ولادته» كما مر بحثه. 

ثم قال فيه - ف -75 (فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة 
العلي تظللك). 

أقول: الذي يفهم من هذا النص: أن الروح القدس لم يحل في عيسى كما تزعم 
النصارى ولا حل ني العذراء أيضاء بل نزل على, العذراء أي أنزل الله عليها جبرائيل عليه 
السلام الذي هو روح القدس بنص الأناجيل والرسائل ووهبها ولدًا في رحمها بأمره وقدرته. 

ومما يؤيد ذلك: قوله «وقوة العلي تظللك» فكأنه قال: يا مريم لا تخاني من أهلك 
وقومك فإن الله يشملك بقوته ويظللك بلطفه ورحمته وينجيك من شر الشيطان والبشرء 
بعنايته» وهذا على فرض صحة الرواية والظاهر: أنها من المفتريات» لأنه لم يذكرها غير 
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لوقاء وهو لم يكن من التلاميذ» ولا من الرسل حتى يدعي الإلهام» بل هو من عامة الناس 
وقيل: إنه آمن بعد رفع المسيح» وكان تلميذ لبولس» والعجب كل العجب من هذه 
الأمة» ما أسرعهم في تصديق الباطل وإبطائهم عن تصديق الحق. 

وليت شعري كيف صدقوا وهو منفرد بذلك» وأصحاب الإناجيل الأربعة ولوقا 
منهم صرحوا بالاتفاق بأن الروح القدس نزل عليه بعد أن بلغ من العمر ثلاثين سنة؟ 
ولهذا البحث تفصيل أول شرحنا على إنجيل يوحناء فراجعه» فهو يكفيك عن السؤال» 
ويغنيك عن المشاجرة في المقال. 

ثم قال من -ف - اه إلى نهاية الإصحاح ما نصه: (وأما أليصابات فتم زمانها 
لتلد. فولدت ابنًا وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لما ففرحوا معها وني اليوم 
الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكرياء فأجابت أمه وقالت: لا بل يسمى 
يوحناء فقالوا لها: ليس أحد من عشيرتك تسمى هذا الاسمء ثم أومؤا إلى أبيه ماذا يريد 
أن يسمى» فطلب لوحًا وكتب قائلاً: اسمه يوحنا. 

فتعجب الجميع. وفي الحال انفتح فمه ولسانه» وتكلم وبارك الله فوقع خوف على 
كل جيرائهم» وتحدث ببذه الأمور جميعها ني كل جبال اليهودية» فأودعها جميع السامعين 
في قلوبهم قائلين: أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معهء وامتلاً زكريا أبوه 
من الروح القدسء وتنبأ قائلاً: مبارك الرب إله إسرائيل» لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه» 
وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ 
الدهر خلاص من أعدائناء ومن أيدي جميع مبغضيناء ليصنع رحمة من آبائناء ويذكر عهده 
المقدس» القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خحوف منقذين من أيدي 
أعدائناء نعبيده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتناء وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعي لأنك 
تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه: لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم» بأحشاء 
رحمة إهنا التي بها افتقدناء المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال 
الموت» لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح» وكان 
في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل) انتهى. 

أقول: إن هذه الجملة لم يذكرها غيره» ويفهم منها: أن القرن الذي كان فيه يوحنا 
المعمدان وعيسى عليهما السلام هو خاتمة قرن النبوات في بني إسرائيلء وفي ذلك إشارة 
إلى ظهور خاتم الأنبياء ولكن مفسري الأناجيل عكسوا القضية في تفاسيرهم وذهبوا إلى 
معنى ليس له مناسبة في البحث: فقال صاحب (تحفة الحيل» في تفسير هذه الحملة: (إن 
زكريا قصد بكلامه عيسى لا ابنه يحيى) - عليهم الصلاة والسلام-. 
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وقد أبعد هذا المفسر عن الحقيقة» لأن أساس هذا البحث وموضوعه من زكريا: 
هو حكاية عن ولده يوحنا المعمدان» وهو ظاهر لا غبار عليه وليس له تعلق بالمسيح إذ 
لم يسبق له ذكر كما لا يخفىء وأنا أفسر لك هذه الحملة لتعلم حقيقتهاء وبعد وقوفك 
عليهاء زنها بعقلك وميزها بفكرك, حتى يثبت عندك تلفيقات الأساقفة والمفسرين: 
فأقول: إن أول العبارة صريح في حكاية حال زكريا وأليصابات» وكيفية حملها ووضعها 
يحبى وكلامه وهو صبي» وظهور آيات النبوة فيه» ثم سألوا أباه زكريا أن يسميه فصار 
يتكلم في شأنه. 

وقال: (صنع فداء لشعبه) وهذا ظاهر في أن المراد به ولده يحيى» لأن الحاكم 
الروماني قتله بسب كونه حافظ على حكم التوراة» إذ قال له: لا يحل لك أن تأخذ 
هيروديّاء والقصة معلومة في إنجيل متى - ص -١4-‏ ف -4 فكان فداء لشعبه أي 
محافظًا لحكم الله تعالى وأوامره» بحيث لا تأخذه فيه لومة لائم ولا هجمة ظالم» حتى 
ضحى بنفسه بين شعبه في طريق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء كما هو شأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. ْ 

وأما المسيح فلم يكن فداء لشعبه فقطء بل فداء لجميع العالم بأسره» كما يقتضيه 
كلام يوحنا الإنجيلي» فلا يصح أن يكون هو المراد بالفداء في الحملة المذكورة» وهذا أمر 
لا مرية فيه. 

وقوله: (أقام لنا قرن خلاص) يفهم منه أن ذلك القرن الذي كان فيه يحبى وعيسى 
عليهما السلام هو آخر قرن من نبوات بني إسرائيل كما هو متفق عليه عند الفرق الثلاثة 
لأن اليبود تقر بأنه لم يأتهم بعد يحبى رسول ولا نبي» والنصارى أيضًا تدعي أنه بعد قرن 
يوحنا والحواريين لم يأت رسول ولا نبي» سوى فيلفا رئيس كمنة اليبودء الذي تنبا 
وحكم بكفر عيسى وقتله» كما في -ص- ١١ف- -0١‏ من يوحناء وأما عيسى عليه 
السلام فليس بنبي عندهمء بل هو إله بزعمهم. 

ونحن معاشر المسلمين كذلك نصادقهم على انقطاع النبوات في بني إسرائيل بعد 
ذلك القرن» ونكفر من يجحد نبوة عيسى. فقد ثبت أن ذلك القرن هو قرن خلاص 
وانتهاء للنبوات في بني إسرائيل. 

وقوله: (في بيت داود فتاه» كما تكلم بفم أنبيائه) إلخ فمعناه واضحء والمقصود: أن 
زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام هم من بيت داود» فلذا قال: «وأقام لنا قرن خلاص» 
أي تنتهي نبوات بني إسرائيل في نسل داود» كما أخبرت أسفار أنبيائهم. 

وقوله «فتاه» أي عبده الذي اصطفاه من الخلق» فهو من أعظم الأنبياء الخاضعين 
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لعظمة الله تعالى ثم أخذ يذكرهم بوعد الله لإبراهيم عليه السلام بقوله: (ويذكر عهده 
المقدس الذي حلف الرب لإبراهيم) وهذا أيضًا غير خفيء لأن الله تعالى عز وجل ذكر 
في التوراة عبهده مخاطبًا لإبراهيم» فقال في التكوين -ص-١1-‏ ف-5١‏ من النسحة 
القديمة: (في إسحاق يدعي لك زرعء وابن الأمة أيضًا فإني سأجعله لشعب عظيم. لأنه 
زرعك) انتهى. 

وابن الأمة هو إسماعيل» والشعب العظيم هم العربء الذين اختار منهم محمدًا كن فهذا 
هو العبد المذكور ني قول زكريا المعطى من عند الله تعالى لإبراهيم عليه السلام؛ وقصد 
زكريا بذلك إحبار بني إسرائيل وتذكيرهم بأن الله تعالى لا يخلف الميعاد» وقد وعد إبراهيم 
عليه السلام بأن يجعل في ذريته النبوة» وذكر كلا من ولديه إسحاق وإسماعيل؛ فبدا بذكر 
إسحاق إشارة إلى كون النبوة تكون أولاً في نسله وذكر بعده ابن الأمة يعني إسماعيل إشارة 
إلى أن حتام التبوة في نسله» فكان الأمر كما وعد سبحانه وتعالى» وسيأتي هذا البحث مفصلاً 
إن شاء الله تعالى في آخر شرحنا على إنجيل يوحنا فراجعه. 

ثم قال زكريا: (وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعي لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد 
طرقه) وتفسيره: أن يحيى يكون نبي الله العلي» ويكون من المقربين لأنه يتقدم بالطاعة لله 
تعالى والنصحية لعباده ويعلمهم طريق الحق. 

وقوله: (لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة الهنا التي مها افتقدنا 
المشرق من العلاء» ليضيء على الحالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في 
طريق السلام) تفسير أيضضًا واضح لأن يحبى عليه السلام علم الشعب معرفة وحكمة تكون 
سيا لخلاصهم من خطاياهم» فخرجوا بهديه من الظلمة إلى النورء وهو الذي ثبت أقدامهم 
في طريق الحق والسلام» وكان عليه السلام كالشمس المشرقة على بني إسرائيل بعدما كانوا في 
ظلمة الشقاء ووعظهم ونصحهم وجاهد معبم في سبيل الله حق اللحهاد. 

وأما قوله في آخر هذا الإصحاح ما نصه: (أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح» 
وكان ني البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل) فهو مؤيد لما شرحناه آنقاء ومكذب لقول 
المفسر بأن المراد منه عيسى» لأن عيسى لم يكن ينمو في البراري» ولا فارق العذراءء إلى 
أن تعمد من يحبى ونزل عليه روح القدس بشكل حمامة» وبعد أن تنبأ خرج إلى البرية 
أربعين يومًا لأجل أن يجربه الشيطان, فثبت أن الذي كان في البراري يتقوى بالروح هو 
يوحنا بن زكرياء ومما يؤيد ذلك أيضًا: قوله في متى - ص- 7- ف- -١‏ (وني تلك 
الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية: أعدوا 
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طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة» ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل» وعلى حقويه 
منطقة من جلدء وكان طعامه جرادًا وعسلاً بريًا) انتبى. 

فالذي كان يتقوى ني البراري هو يحبى بن زكرياء لا عيسى -عليهم الصلاة والسلام- 
وهذا على فرض صحة الرواية» والحق أنه لا صحة لها بل هي من تصنيفات الأساقفة الذين كانوا 
في القرن الثاني ولوقا منهمء لأنه لم يذكرها غيره» فكيف يهملها الإنجيليون ولا سيما يوحنا 
ومتى» وهما من أكابر الحواريين المكلفين بنشر الإنجيل والله أعلم. 

االإصحاح الثاني 

قال في أوله: (وني تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتب كل 
المسكونة» وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينبوس والي سورياء فذهب الجميع 
ليكتتبوا كل واحد إلى مدينة» فصعد يوسف أيضًا من الحليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية 
إلى مدينة داود» التي تدعى بيت لحم؛ لكونه من بيت داود وعشيرته» ليكتتب مع مريم 
امرأته المخطوبة وهي حبلى» وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد» فولدت ابنها البكر). 

أقول: الظاهر أن هذه الحملة من الأكاذيب لوجوه: 

الأول: أن لوقا انفرد بذكرهاء ولم يذكرها الثلاثق» فدل هذا على أنها من عختلقاته. 

الثاني: جعله كل المسكونة عبارة عن سورياء أو يكون قيصر حاكم جميع 
المسكونة في ذلك العصر» وهو خلاف الواقع. 

الثالث: لم يذكر هذا الاكتتاب أحد من المؤرخين القدماء» من اليونايين وغيرهم 
الذين كانوا في ذلك العصرء وإن ذكره أحد من المؤرحين الذين كانوا بعد لوقا بمدة» فلا 
سند لقوله لأنه ناقل عنه؛ والخبر المبني على الفاسد فاسد. 

الرابع: أن «كيرينوس» كان والي سوريا بعد ولادة المسيح عليه السلام بخمس 
عشرة سنة» فكيف يتصور في وقته الاكتتاب الذي كان قبل ولادة المسيح؟ 

الخامس: أن لوقا أقر في إنجيله في - ص ١‏ - أن حمل أليصابات كان في عهد 
هيرودسء» وحملت مريم البتول عليها السلام بعيسى بعد حملها بستة أشهر» ولما عجز 
البعض من علمائهم عن جواب هذه المناقضات» حكم بأن الآية الثانية إلحاقية لم يكتبها 
لوقاء بل هي من الأكاذيب عليه. 

الإصحاح الثالث 

قال في دف ١-‏ -: (وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة طيباريوس قيصر إذ كان 
بيلاطس النبطي واليّا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على الحليل وفيلبس أخوه رئيس 
ربع على أيطورية وكورة تراخونيتس ليبانيوس رئيس ربع على الأبلية) انتهى. 
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قال العلامة «رحمت الله المندي» في «إظهار الحق» لم يثبت عن أحد من المؤرخين 
أن رع اسمه بيسانيوس معاصرًا لبيلاطس وهيرودس كان رئيس ربع على الأبلية» وفي 
هذا الإصحاح كذب آخرء حيث قال في - ف- :-١5‏ (أما هيرودس رئيس الربع» فإذ 
توبخ منه بسبب هيروديا امرأة فيلبس أخيه) ومثله في متى ومرقسء وهذا غلط» والصواب 
أن زوج هيروديا اسمه هيرودس أيضاء لا فيلبس كما نبه عليه يوسيفوسن في الباب الخامس 
من الكتاب الثامن عشر من تاريخه» حيث قال: «أنه غلط وقع من غفلة الكاتب» انتهى. 

والحق: أن هذا الغلط وقع من لوقا أو من الأساقفة» لا من الكاتب المسكين ولو 
كان من الكاتب لصححه علماء ذلك العصرء ولا سيما البابا» وقد حرف مترجم النسحة 
العربية المطبوعة سنة ١7١‏ وسنة ١8414‏ في عبارة متى ولوقاء فأسقط لفظ فيابس» لكن 
المترجمين الآخرين لم يتبعوه في هذا الأمر. 

وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ 

وقد سبق لهذا البحث تفصيل في - ص- -١4‏ من إنجيل متى فراجعه. 

ثم قال لوقا في - ف-م -: (فاصنعوا أشارًا تليق بالتوبة ولا تبتدؤا تقولون في 
أنفسكم: لنا إبراهيم أبا لأني أقول لكم: إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادًا 
لإبراهيم). 

أقول: هذا النص الصريح ينادي على رؤوس الأشهاد بعبودية المسيح» كيف لاء 
وقد حصر القدرة في الله عز وجل ربه وخالقه ومرسلهء فالذي هو قادر أن يقيم من 
الحجارة أولادًا لإبراهيم» أفلا يقدر أن يخلق عيسى في رحم أمه من غير أب» ويقول له: 
كن فيكون؟ على أن في كلامه عليه السلام» إشارة إلى أن الله تعالى يستبدل ببني إسرائيل 
قومًا آخرين. 

ومثله ما في متى أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطي لأمة تعمل أشاراء وما أراد بهم 
إلا الأمة المحمدية التي تأمر بالمعروف وتنبي عن المنكر وتفرق بين الإله والبشر وتعظم 
المسيح وأمه وسائر الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - وسيأتي هذا البحث في يوحنا 
إن شاء الله تعالى. 


الإصحاح الرابع 
قال - ف - :١‏ (أما يسوع فرجع من الأردن ممتلمًا من الروح القدسء وكان 
يقتاد بالروح في البرية أربعين يومًا يجرب من إبليس). 
أقول: قوله فرجع من الأردن أي بعد تعميده من يحبى عليه السلام ونزول روح 
القدس عليه بصفة حمامة» وقد اضطربت أقوالهم هناء فإن صاحب (تحفة اليل ذكر قول 
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مرقس - ص ١-‏ - ف -5!: (وللوقت أخرجه الروح إلى البرية) ثم قال في تفسيره 
المذكور ما نصه. 

(وروى متى في يه -4- ف-١‏ (حينئذ أخرج يسوع» فيشير إلى أن المخلص 
خرج بعد اعتماده حالا إلى البرية» ولا بد في ذلك من سرء وهو إما الإشارة إلى فاعلية 
الروح القدس الذي حل عليه. وإما الدلالة على جد المسيح بتكميل وصايا أبيه» أو جد 
الشيطان بالبحث عنه: هل هو المسيح حقًا بعد أن سمع الصوت من السماء: أنت هو ابني 
الحبيب؟ والمخلص لثئلا يظهر الخوف منه خرج حالاً لملاقاته في البرية. 

إلا أنه يظهر لاف ذلك من قول يوحنا في - ص-١-‏ ف- ه” وما يليه: (وني 
الغد كان يوحنا قائمًا هو واثنان من تلاميذه فنظر يسوع مائيًا فقال: هذا هو حمل الله» 
وهذا كان بعد اعتماد المسيح فإذن لم يخرج حالاً إلى البرية» وتوفيق ذلك: إما بأن يوحنا 
استعمل لفظة الغد بامجاز» حتى كان لم يقصد بها اليوم التابع» بل المدة التي بعدها المدة» 
وإما بأن قول مرقس هنا للوقت لا يراد به الساعة نفسهاء بل يراد به بعد مدة وجيزة. 

ويكون المراد: (أن المخلص خرج إلى البرية قبل أن يباشر إنذارًا أو يجترح 
أعجوبة) انتبى كلام تحفة الحيل. 

فقد ظهر لك اختلافهم في التعبير الموجب لاختلاف المعنى بالوقت والزمان» 
وتأويل المفسر في التوفيق بين تلك الأقوال المتباينة لا يفيد شيمًا. 

وقال المفسر المذكور أيضًا في تفسيره على -ص ١-‏ -ف ١-‏ من إنجيل مرقس 
ما نصه: (قال المفسرون الأراطقة في هذا المحل: إن انفراد المسيح هناء أي في البرية كان 
حادثًا فرديّاء فيخافون أن نورد عليهم مثال المسيح إثبانًا للحال الرهبانية) انتبى. 

ونحن ندع المفسر والأراطقة يتطارقون بمطارق الضلال» ويتشاجرون بينهم» مع 
أن الصواب في هذا الباب ما ذهبت إليه الأراطقة ونبحث هنا عن الرهبانية وحالاتها التي 
قامت لما النصرانية وقعدت, فنقول: إن الرهبانية في النصرانية سببت ضررًا وخيمًا على 
الملة المسيحية من وجوه عديدة ومن أقبحها: اجتماع الراهبات في خلوات المعابد مع 
فحول الرهبان الممنوعين عن الزواج ليلاً ونارًا بدون رقيب» ونسكت عما يكون بينهم» 
ونحول تقدير الضرر من ذلك لعقلاء الملة ولو سألناك أيها المنصف عن الترهب وعدمه 
أيهما خير لك؟ فلا شك أنك بمقتضى دينك تجيبنا بأن الترهب خير من التأهيل البتة. 

ثم لو سألناك الإيضاح عن اتباع أحسن الأمرين» هل هو لازم أم لا؟ فالبضرورة 
أنك تجيبنا بلزوم اتباع الأحسن» وحينكئذ تكون قد قيدت نفسك من وجهين: الأول: 
أنك تركت الأحسن الذي هو الترهبء وفعلت الأدنى وهو التأهيل. 


المقصد الثالث / 4 نقد إنجيل لوقا 6 

والثائي: أنا لو فرضنا أن جميع أفراد النوع الإنسائي أمة نصرانية واتبعت أحسن 
الأمرين الذي هو الترهبء لزم من ذلك انقطاع نسل الإنسان بمدة قصيرة لا تزيد عن 
قرن واحدء وهو خلاف الحكمة الإلهية» فعلى هذا يثبت بالبداهة: أن الترهب ليس بأمر 
إلهي؛ بل هو رهبانية ابتدعتموهاء لأمر ماء والحق في هذا: قول الذين سماهم المفسر 
أراطقة» كما لا يخفى. 

ثم قال لوقا عند ذكر تجربة الشيطان لعيسى وطلبه منه السجود أمامه في - ف- / 
ما نصه: (فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان: إنه مكتوب: للرب إلهك تسجدء وإياه 
وحده تعبد) انتهى. 

قال المفسر في «تحفة الحيل» عند الكلام على - ص -4 -ف ٠١-‏ من إنجيل 
متى ما نصه. 

لفظة وحده لا وجود طا بالعبرانية في امحل المذكور التثنية» لكنها محصلة من قوة 
الكلام» ولذلك وضعها مترجمو السبعينية والمترجم اللاتيني في التثنية) انتبى. 

وهو يفيد أن لفظة (وحده) إلحاقية من الأساقفة وهذا من جملة الأدلة على وقوع 
الزيادة والنقصان في الإنجيل» مع أن كلمة (وحده) تبطل التثليث» وأظن أن مترجمي 
السبعينية والمترجم اللاتيني لم يكن لهم وقوف على آخر فقرة من الإنجيل وهي: (إن كان 
أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة بهذا الكتاب) ولعمرك لو صح هذا 
النص لما بقي أسقف إلا وهو مضروب على رأسه بضربات الله تعالى» لأنهم لم يبقوا 
سطرًا واحدًا من الأناجيل إلا وأضافوا عليه ونقصوا منه. 

ثم قال لوقا - ف -١-‏ ما نصه: (ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقة إلى حين) 
يو 

والذي يفهم منه: أن للشيطان رجعة ثانية عليه» وليت شعري متى يخلص هذا 
المخلص للعالم من شر هذا الشيطان؛ وإذا كان هذا حال إلههم مع الشيطان» فكيف حال 
الأساقفة والرهبان حينما يختلون في مخادع الكنائس بالغانيات والغلمان» يجربونهم بوسيلة 
الغفران؟ نسأل الله تعالى أن يحمينا من شر الشيطان وحيث أن لوقا هنا أهسمل ذكر رجوع 
الشيطان عليه ثانية» أحال المفسر في «إتحفة الحيل» بيان ذلك على ما ذكره في تفسير 
متى» وقد قال هناك في -ص -4 - ف-١١‏ - ما نصه: (فتركه حينئذ الثلاب - أي 
إبليس - مقرًا بانقلابه» لكنه لم يبتعد عنه» إلا إلى زمان» كما قال مار لوقاء لأن الحرب 
تكررت عراراً خاصة في اليوم الأخير من حياته) انتهى. 


ثم قبل هذه العبارة بأسطرء قال المفسر المذكور أيضًا: 
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(إن إبليس كان منتظرًا ليرى» هل يجيبه المسيح بغضب قائلاً: ليس لك ملك 
الكون بل هو لي لكوني ابن الله الطبيعي؟ فينال الشيطان مقصده من معرفته, إلا أن 
المخلص أبطل حيلته بنوع أنه لم يسلم لإبليس بشيءء ولم يظهر له أنه الإله كما كان 
يرغب) انتهى. 

فتأمل هداك الله ني قوله هذا الذي يدل على أن الشيطان قبل تجربته لم يكن يعرف 
أن عيسى إله أو رسولء وأراد من تجريته المعرفة به» وطابقه مع قوله المذكور آنقًا من أنه 
كان محاربًا له إلى حين الصلب» فهو من أفحش التناقض والكذب لأن كافة الأناجيل 
تصرح بأن عيسى لما كان يخرج الشياطين من المحانين كانوا يصرخون وينادونه بقوهم: 
(إنك أنت المسيح ابن الله) وهذا صريح في أن الشياطين كانت تعرفه كما يعرفون 
أنفسهم. 

ثم أن المفسر بنفسه نقض كلامه في تفسيره على - ص -ما- ف -١١-‏ من 
مرقس حيث قال: «والمعذبون من الأرواح النجسة إذ شاهدوه كانوا يسقطون أمامه 
صارخين وقائلين: أنت هو ابن الله» ويظهر من رواية مرقس هنا ومن أقوال متى ولوقا 
ومن أقوال الآباء والمفسرون عن ذكر من الآيات: أن الشياطين وإن لم يعرفوا المسيح 
بالتمام عند اعتماده وقبله» إذ جربوه بعد اعتماده ليعرفوا من هو؟ إلا أنهم عرفوه بعد ذلك 
من قوة عجائبهء التي كانوا يرونها تفوق قدرتهم. وكل قوة مخلوقة خاصة عند مقاباتهم 
آياته وأعماله مع نبوات الأنبياء) انتبى. 

فقد أقر المفسر هنا ولم يكتف حتى روى عن المفسرين والآباء بأنهم أقروا 
واعترفوا بأن الشياطين كانوا يعرفون المسيح, فهو في أول الحملة يقول: أن عيسى أخفى 
ألوهيته عن إبليس» وفي آخرها أقر بأنهم يعرفونه والأعظم من هذا قوله: إن الحرب 
تكررت بين إبلِ وعيسى إلى أن مات عيسى والشيطان يحاربه. 

ويقول في صحيفة (1741) من تفسيره. 

(وكانت الملائكة تخدمه لا قبل التجربة والظفرء كما زعم «بيدام بل بعدهما كما 
يظهر من بشارة «متى» وإلا لكان إبليس عرف المسيح وما تجاسر أن يجربه) انتهى. 

فقد كذب نفسه بنفسه مرتين» وكذب الإنجيل والمفسرين والآباء أيضاء والمصيبة 
العظيمة قوله: (إن عيسى لم يظهر نفسه للشيطان بأنه إله العالم) قلت: فإذا أحفى ألوهيته 
عن إبليس كما أخفاها عن اليبود» فلماذا كلف نفسه ونزل عن كرسي عظمته. 

وتحمل تلك المصائب من اليهود وهو لم يرد أن يبلغ إرادته لخليقته بل يريد أن 
يخفيها عليهم؟ وأيم الله لا يقبل هذا إلا من سخف عقله وضعف رأيه» ورضي أن يخدع 
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نفسه. وعلى فرض أنه أخفى ألوهيته عن إبليس وخليقته. فمن دل المفسر والمترجم وبولس 
وأمثالهم من الأساقفة على أنه هو المصلوب المهان» وهو خالق الخلق والأكوان؟ هل كانوا 
أدرى من الشيطان؟ أو كانوا ملهمين من الرحمن. لا والله ما هذا إلا زور ومبتان. 
ولنرجع إلى أصل البحث. قال لوقا في - ف5١-‏ ما نصه: 
(وجاء إلى الناصرة حيث كان قد ترى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت» 
وقام ليقرأء فدفع إليه سفر أشيعاء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبًا 
فيه: روح الرب علي: لأنه مسحني لأبشر المساكين» أرسلني لأشفي المنكسري القلوب» 
لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصرء وأرسل المنسحقين في الحرية» وأكرز بسنة 
الرب المقبولة). 
أقول: إن صراحة هذا النص أبطلت عقائد النصرانية» وهدمت أساسها وأثبتت 
عبودية المسيح لله تعالى ورسالته إلى الخلق بشيرًا ونذيراء كسائر الأنبياء الكرام» وبينت 
وجوب السبت والهيكل على النصارى خلافًا لما قاله بولس في رسائله. 
وقوله: «وأكرز بسنة الرب» أي أعظكم أن توحدوا الله وتنزهوه كما فعل 
أسلافكم من أهل الكتاب. وهي سنة جاءت بها الأنبياء من بدء الخليقة إلى أن أتى موسى 
بالتوراة وعيسى بالإنجيل ومحمد بالقرآن - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. 
وقوله: (أرسل المنسحقين في الحرية) مخالف لما في النسخة القديمة المطبوعة في 
لندن سنة ١45/‏ فإن فيها المحبوسين بالفتح فبدله تسلقاء إلى الحرية الحديدة ليثبت استحسانها 
بنص الإنجيل» فيكون مفالطة الرجال بالنساء في محافل الرقص من جملة أوامر شريعتهم. 
ثم إن هذا النص المنقول عن سفر أشعياء ليس مطابقًا لما في النسخخة العبرانية التي 
بأيدي اليبود. وعدا عن ذلك فإنه مختلف بالنظر إلى نسخة لندن القديمة ولنسحة بيروت 
الحديثة. وها هو منقول من النسختين. 
«تنسخمٌ لتدن» «تسخن ييروت» 
«روح الرب علي من أجل أنه مسحني «روح السيد الرب علي لأن الرب 
الرب أرسلني لأبشر المتواضعين» لأعالجح ١‏ مسحني لأبشر المساكين أرسلني 
منكسري القلوب وأكرز الأسارى 2 لأعصب منكسري القلب لأنادي 
بالغفران والمحبوسين بالفتح» لأنادي بسئة للمسبيين بالعتق وللمأسورين 
المغفرة للرب» وبيوم الانتقام لإلنا» بالإطلاق لأنادي بسنة مقبولة 
للربء وبيوم الانتقام لإلغنا». 
فهذا هو النص المنقول في إنجيل لوقا فطابقه» وقابل النسختين ليظهر لك التخالف 
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بين الجميع» فإن نسخة بيروت زادت لفظ السيدء ولم يكن لما أثر في نسخخحة لندن ولا في 
النسخة العبرانية التي بيد اليهود. 

وقد قال صاحب «تحفة الجيل» في تفسيره على - ص- 4 - ف- ١5‏ من إنجيل 
لوقا ونصه: وأعضد المنسحقين بالغفران: هذه العبارة لا وجود لما في نبوة أشعياء - بص 
5١ -‏ في النسختين العبرانية واليونانية. فيظهر أن لوقا أو مترجم بشارته زادها تفسيرًا 
لقوله لأشفي منكسري القلب. فإن المنكسرين والمنسحقين بمعنى واحد. ولذا حذف 
بعضهم العبارة الأولى» وأبقى هذه. وعمل بعضهم بالعكس انتهى قول المفسر. وهو 
شاهد عدل على تحريف الإنجيل الذي هو أول الكلام مع النصارى. وبقية عبارة 
النسختين بين يديكء, فقابلهما ليطمئن قلبك بما قلنا. والله الحادي. 

ثم قال لوقا - ف - 15: وبالحق أقول لكم: إن أرامل كثيرة كن في إسرائيل في 
أيام إيلياء حين أغلقت السماء مدة ثلاث سنين وستة أشهرء لما كان جوع عظيم في 
الأرض كلها انتهى. 

ومثله في - ص - ه- ف - ١7‏ من رسالة يعقوب الحواري حيث قال كان إيلياء 
إنسائًا تحت الآلام مثلناء وصلى صلاة أن لا تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر ثم 
صلى أيضًا فأعطت السماء مطرًا وأخرجت الأرض شارها. انتهى. 

وهذا من الافتراء البين» ويدل عليه ما في سفر الملوك الثالث في أوائل حص - ١‏ 
وخخلاصته: أنه قبل كمال الثلائة سنين نزل المطرء وهؤلاء الجماعة لم يكتفوا بثلائة سنين 
فزادوا عليها ستة أشهر» كما هو دأهم, والأمر في ذلك سهل بالنسبة إلى زياد- إلهين على 
الإله الواحد» وما ألطف قول صاحب تحفة الحيل في تفسيره على حكاية نزول المطر حيث 
قال: حمًا أقول لكم: أرامل كثيرات كن في أول إسرائيل أيام إيلياء النبي إذ أغلقت السماء 
يعني لم ينحدر المطر من الحو على الأرض ثلاث سنين وستة أشهرء كمية هذا الوقت لم تذكر 
في العبد القديم» فعرفها المسيح بلاهوته» وأوحاها إلى يعقوب, فذكرها في رسالته في -حص- 
ه- ف-8١‏ ثم إن هذا المفسر ختم البحث بقوله: (كانوا يرونه أي اليهود لما هجموا على 
عيسى ولا يجسرون أن يقبضوا عليه» فقد أبان حينئذ أنه إله) انتبى. 

يفهم من قول هذا الفاضل وخلاصته: أن التصارى استدلت على ألوهية عيسى من 
تعيين زمان لانقطاع المطرء ومن عدم اقتداء اليبود على القبض عليه عندما هجموا عليه 
قبل الصلب» ومن هذين البرهانين ثبت عند المسيحيين أن عيسى خالق نفسه وأمه وأبدع 
الكائنات», فانظر عافاك الله إلى هذا الاستدلال العجيب والاستنباط الغريب» مع أن هذه 
الرواية إن صحت فهي تستلزم كذب المسيح وحاشاه؛ لأن سفر الملوك يصرح بأن المدة 
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أقل من ثلاث سنين والثابت من رواية لوقا ويوحنا أن المدة ثلاث سنين ونصف»ء ولا 
شك أن مافي سفر الملوك هو الصحيح وغيره من الكذب الصريح. 

والكذبة الثانية أفضح, لأن النصارى على احتلاف مذاهبهم وأناجيلهم متفقون 
على أن اليبود هجموا على عيسى وقبضوا عليه وصلبوه» ولم يكتفوا بذلك بل قالوا: إنه 
كانت الأسافل تلطمه وتبزق عليه حتى ألبسوه تاج الشوك. 

وعلى زعم المفسر أنهم نتفوا لحيته شعرة شعرة وجلدوه وسقوه خلا ممزوجًا 
بمرارة وهو يستغيث ولا يغاث» وكافة أناجيلهم ورسائلهم المقدسة تصرح وتشهد 
بذلك» فكيف يقبل من هذا المفسر قوله: إن اليهود كانوا يرونه ولا يجسرون أن يقبضوا 
عليه» بل كان يمكنه أن يستدل بتاج الشوك على ألوهية المصلوبء لأن الأناجيل صرحت 
به» وياليت هذا الفاضل ينادي بعصمة المسيح عليه السلام من ضعفة اليبود كما عصم 
الله نبينا يٌِ من صناديد قريش. 

أيها المفسرء أفلا استحييت من نفسك عند كتابة هذه الكلمات الكاذبة في 
تفسيرك أتريد أن تستدل هذا الكذب الصريح على ألوهية المسيح؟ لقد أخطأت إستك 
الحفرة» وفتت بيد نفسك بعرة. 

ومن مناقضات الأناجيل: ما قال لوقا - ف - لاو 794 من هذا الإصحاحء» 
وملخصه: أن المسيح شفى حماة بطرس ثم في - ص ه منه قال بأنه شفى الأبرص ثم في - 
ص - 7 منه قال بأنه شفى عبد قائد المائة وخالفه متى في التاريخ والمكانء فقال في - 
ص- م ما ملخصه: أولا شفى الأبرص بعد وعظ الحيل» ثم شفى عبد قائد المائة بعدما 
دخل عيسى كفر ناحوم, ثم شفى حماة بطرس» فمن هذا التخالف والتباين الواضح؛» ثبت 
بالبداهة أن أحد البيانين لم يكن إهامًا ألبتة. 

اللإصحاح الخامس والسادس 

أما الإصحاح الخامس والسادس فليس فيه ما يوجب الذكرء وقد مر في متى 
ومرقس طرف منه» ومما ينبغي الكلام عليه قوله في -ص-» -ف-؟١‏ (خرج إلى الجبل 
ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله) فبذه الآية وحدها كافية في إبطال عقيدة 
النصرانية» فانظر هداك الله إلى قوله في الصلاة لله فهل يمكن أن يكون العابد عين المعبود 
أو يتصور أن يكون العبد الخاضع نفس الإله المخضوع له؟ فكيف تجعله إنسانًا كاملاً 
وَإِفّا كاملاً وعبدًا ومعبودًا وواحدًا حقيقيًًا واثنين كاملين» وأنت تراه بعيني رأسك واحدًا 
ليس اثنين؟ فهل يسجد البعض من عيسى للبعض منه؟ نعوذ بالله تعالى من هذه الأباطيل» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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اللإصحاح السابع 

قال ني -ف-١١‏ ما نصه: (وفي اليوم التالي ذهب - أي يسوع - إلى مدينة تدعى 
نايين» وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير» فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت 
محمول. ابن وحيد لأمهء وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن 
عليهاء وقال ا: لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال: أيها الشاب لك 
أقول: قم. فجلس الميتء وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه فأحذ الجميع خوف وبحدوا الله 
قائلين: لقد قام فينا نبي عظيم» وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي 
جميع الكورة المحيطة) انتهى. 

أقول: إننا معاشر المسلمين نؤمن بأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - رسول الله 
وقد أحيا الأموات بإذن الله ولكن هذه الآية محرفة أو هي من مفتريات الأساقفة لأنه لم 
يذكرها غير لوقا كما شهد بذلك مؤلف كتاب «مرشد الطالبين» وهو من أفاضل 
علمائهم في صحيفة "1٠‏ من كتابه المذكورء» حيث صرح بأن هذه الآية الباهرة برمتها 
انفرد بها لوقاء هذا الذي وعد في أول إنجيله بأنه قد تتبع كل شيء بتدقيق من البدء؛ ومن 
خدام الكلمةء فهذه أناجيل خدام الكلمة ورسائلهم لم تذكر شيئًا من ذلكء؛ كيف لا 
يذكرونها وهي من أعظم المعجزات؟ فتبين أن الأساقفة دستها في لوقا بعد تصنيف 
الأناجيل بمدة» وإلا لكانت الأناجيل تذكرها بالسلب أو الإيجاب. 

ثم لو سلمنا صحة الرواية فهي تثبت نبوة عيسى عليه السلام صراحة لقولهم ني 
آخر الحملة «قد قام فينا نبي عظيم» ولا شك أن قوهم هذا موافق لدعواه حيث أقرهم 
عليه» فتبين أن دعواه كانت منحصرة في النبوة لا في البنوة. 

بحث من -ص- ؟ إلى نهاينَّ الإنجيل 

أقول: إن الإصحاحات الباقية من هذا الإنجيل قد مر الكلام عليها في شرح إنجي 
متى ومرقسء؛ ونذكر هنا بعض أبحاث لم تذكرها الأناجيل الثلاثة فمنها قوله في -ص-؟ 
ذهاب عيسى إلى أورشليم قبل ارتفاعه, ومنها في -ص-١٠١‏ إرسال السبعين من تلاميذه 
رسلاً إلى المدن. وفي -ص- ١١‏ إلى هاية -ص- ١4‏ أبحاث ووقائع متعددة لم تذكرها 
بقية الأناجيل أيضًا ولا الرسائل ولا أحد من المؤرخين؛ بل انفرد مها هذا الملهم» وهو 
تلميذ ذاك القديس بولسء الذي جعل المسيح لعنة» ونسخ الإنجيل والتوراة معّاء وحكى 
تلك الخرافات. 

ثم إن لوقا لم يكفه ذلك بل حكى عكس ما قاله أستاذه بولس وكذب نفسه بنفسه 
والكل كذب» ناشي عن غلو» ودس منهء أو من الأساقفة من بعده. كما شهد بذلك 
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مؤلف مرشد الطالبين في الفصل السادس من الحزء الأول فراجعه. 


ومن أفحش كذبه على المسيح عليه السلام ما قال في -ص- -١17‏ ف- 5327: (ينبغي 
أن أسير اليوم وغدًا وما يليه لأنه لا يمكن أن يبلك نبي خارجًا عن أورشليم) اننهى. 


فالذي يفهم منه: أن كافة الأنبياء والرسل ماتوا ودفنوا في أورشليمء وهو خلاف 
الواقع» لأن كثيرًا من الأنبياء والرسل ماتوا وقتلوا خارج أورشليم»آثارهم وقبورهم إلى الآن 
تزار في الشام وحلب ونينوى والعراق وطور سيناء وفاران» كيونس بن متى» ويحبى وزكريا 
وجرجس وشيت والعزير ودانيال وهوشع وذي الكفل وغيرهم - عليهم السلام -. 


وهذا مسلم عند الخاص والعام من اليهود والنصارى وأهل الإسلام» بل عند 
الدهرية والنمحوس وعبدة الأصنام» فقد ثبت ببداهة العقل: أن هذه الرواية من أفحش 
الكذب على عيسى عليه السلام» ولو صحت فهي من أعظم البراهين الدالة على فساد 
عقيدة النصرانية وهدمها من أساسهاء لأنه صرح فيها بأنه نبي لا إله ولا ابن إله» كما 
يزعمون» وتعالى الله عما يصفون. 
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إن أغلب الطوائف النصرانية تذهب إلى أن يوحنا الإنجيلي أحد التلاميذ الاثني 
عشر وأبوه زبدي الصياد» ولد في بيت صيدا من الحليل» وأنه هو الذي كان يحبه عيسى 
جدًا - على ما ذكره صاحب كتاب مرشد الطالبين وأشارت إليه الأناجيل - وذهب 
بعضهم إلى أن يوحنا الإنجيلي لم يكن من التلاميذ ولا من الرسل. 

وقد مر في -ص- 75- ف7- من إنجيل متى حكاية التماس الأساقفة من يوحناء 
واستئناف البحث هنا لا يخلو من فائدة. 

قال «جرجس زوين الفتوحي اللبناني» تلميذ الرهبان اليسوعيين في ترجمته المطبوعة 
في بيروت سنة 14101: إنه حكم على يوحنا في «رومية» بأمر الملك «روميسياوس» أن 
يلقى في الزيت المغلي» فلم يمت. 

وحينئذ نفوه إلى جزيرة «باطموس» وبعد وفاة الملك راح إلى «أفسس» ثم 
استطرد البحث في سبب تأليفه للإنجيل فقال: إن «شيرينطوس» و«أبيسون» وجماعتهما 
لما كانوا يعلمون المسيحية على أن المسيح ليس إلا إنسائاء وأنه لم يكن قبل أمه مريم» 
ولذلك في سنة "98 اجتمع عموم أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحناء والتمسوا منه أن يكتب 
عن المسيح» وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون» وأن يكتب بنوع 
خصوصي لاهوت المسيح, فلم يسعه أن ينكر إجابة طلبهم. أ.هف. 

وقال في «مرشد الطالبين»: إنه لا يوجد اتفاق بين العلماء على ضبط السنة التي فيها 
كتب يوحنا إنجيله» فإن بعضهم يزعم أنه كتبه في سنة 55 قبل خراب أورشليم» وآخرون 
ممن يوجد فيهم بعض الأقدمين يروون كتابته في سنة 14 وذلك بعد رجوعه من النفي. 

والمقصود من كتابه إبقاء بعض مسامرات المسيح الضرورية ذات الترويء مما لم 
يذكره باقي الإنجيلين» وإغناء بعض هرطقات مفسدة. أشهرها معلمون كذبة في شأن 
ناسوت المسيح وموته» وخاصة ترسيخ النصارى الأوائل في الاعتقاد بحقيقة لاهوت 
وناسوت ربهم وفاديهم ومخلصهم. وقد قيل: إن يوحنا لم يؤلف إنجيله إلا بعد صلاة عامة 
قلبية مع البيعة» لأجل أن يوحيه الروح القدس بذلك. انتهبى بحروفه. 

قلت: إذا حصل نزول الوحي بمجرد الصلاة العامة القابية فلم لا يصلون في زماننا 
صلاة عامة حتى ينزل الوحي ويوحد مذاهبهم ويرفع الاختلاف من بينهم؟ وقال يوسف 
الدبس الخوري في مقدمة تفسيره من «تحفة الحيل»: إن يوحنا صنف إنجيله في آخر 
حياته بطلب من أساقفة كنائس آسيا وغيرها. والسبب: أنه كانت. طوائف تنكر لاهوت 
المسيح» فطلبوا منه إثباته» وذكر ما أهمله متى ومرقس ولوقا في أناجيلهم, انتبى ملخصًا. 

فتبين مما نقلناه لك عن كتب النصرانية: أن الله تعالى أظهر الحق من فلتات ألسنة 
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هؤلاء المخادعين هذه الأمة المسكينة» ويكفي تصريح «جرجس زوين» في ترجمته والخوري 
في مقدمة تفسيره؛ المار ذكرهما: أن الأساقفة اجتمعوا والتمسوا من يوحنا أن يكتب لهم بنوع 
خصوصي عن لاهوت المسيح» وهذا دليل على أن الطبقة الأولى إلى نهاية القرن الأول كانت 
تدكر لاهوت المسيحء كما أن الأناجيل الثلاثة لم تذكر شيعًا من لاهوته. 

وهو أول دين النصرانية وأساس عقيدتّها وحيث أهلوا هذا الأمر المهم» فقط 
سقطت أناجيلهم وعدالتهم» وأصبح خبرهم لا يعول عليه وحيث إن إنجيل يوحنا كتب 
بالالتماس» فلا يصح أن يقال: إنه من الإلهام» فظهر أن البعض من أساقفة الطبقة الثانية 
ابتدعوا هذا الضلال الأسودء وأرادوا إطفاء نور الله بأفواههم وات الله د أن بيس 
وُه وَلَوَ كر أَلْكَفِرُونَ 4 [التوبة: ؟] وعار على المسيحي أن يدعي إلهامية كتاب 
صنف بالالتماس» وكيف يعتقد في لاهوت المسيح: الذي أهملته الأناجيل وزاده يوحنا 
إجابة لطلبهم والتماسهمء وخالف به الطبقة الأولى الذين هم أعلم بحقيقة المسيح وأدرى 
بأخباره وأحواله؟ نحمد الله الذي جعلنا في زمن لا يمكن فيه تعيين أحد عضوا في لحنة ما 
لم تكن بيده شهادة من أهل الفن» ونشكره تعالى أيضًا أن نجانا من زمن يكون المصلوب 
المبان فيه إِها بالالتماس. 

ثم إن اخدلاف علماء النصارى في شأن يوحنا وتاريخ تأليفه مع عدم وجود السند 
المتصل في روايته بطريق التواتر إلى مؤلفهء يسقطه عن الاعتبار ويحط رتبته عن بافي 
الأناجيل» فضلاً عن كونه أعلى منها أو مساويًا لها. 

على أن كثيرًا من علمائهم أنكروا كون هذا الإنجيل تأليف يوحنا التلميذ فمن ذلك 
ما كتبه «استادلن» ونقله عنه صاحب «كاتلك هرلدم في صحيفة )5١5(‏ من المحلد 
السابع المطبوع سنة ١885414‏ ونصه: (إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة 
المدرسة الإسكندرية) انتهبى. 

وقال المحقق «برطشبندر»: إن هذا الإنجيل كله وكذا رسائل يوحنا ليست من 
تصنيفه» بل صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني» ونسبه إلى يوحنا ليعتبره الناس انتهى. 

وقال المحقق المشبور «كرونيس»: إن هذا الإنجيل كان عشرين إصحاحا فألحقت 
كنيسة أفاس الإصحاح الحادي والعشرين بعد موت يوحنا انتهى. 

وأنت تعلم أن فرق «الوجين» التي كانت في القرن الثاني كانت تنكر هذا الإنجيل 
وجميع تصانيف يوحناء والبرهان القاطع في هذا الباب ما ورد في دائرة المعارف الكبرى 
- الكتاب الذي هو زبدة أفكار <مسمائة عالم نصراني اجتمعوا على تأليفه - وهذا ما 
كتب فيه تحت عنوان أناجيل. 
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أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة حواريين 
لبعضهماء وهما القديسان يوحنا ومتى وقد ادعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب: أنه 
هو الحواري الذي يحبه المسيح فأحذت الكنيسة هذه الحملة على علاتها» وجزمت بأن 
الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت اسمه على الكتاب نصاء مع أن صاحبه غير يوحنا 
يقيئاء ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين 
من نسبت إليه» وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتبى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى 
رابطة ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الحيل الثاني» بالحواري يوحنا 
الصياد الجليلي» فإن أعمالهم تضيع عليهم سدىء لخبطهم على غير هدى النهن: 

فهذا حال إنجيل يوحنا وكلام المحققين من علماء النصارى في شأنه» وما نقلناه 
عنهم قليل من كثير - كما لا يخفى على الناقد البصير - والظاهر أن وفاة يوحنا كانت 
حينما أكمل تصنيف إنجيله؛ والأساقفة استولوا عليه قبل تعدد النسخ وانتشاره. ففعلوا فيه 
ما أرادواء ونادوا به بعد خراب البصرة. 

الإصحاح الأول 

قال -ف-١-‏ «في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله» هذا 
كان في البدء عند الله». 

أقول: إن هذه الفقرات مع كونها باطلة من حيث المعنى» فهي متناقضة متنافية» غير 
قابلة للتعقل ولا صالحة للتوجيهء فإن قوله «والكلمة كان عند اللهم لا يلتم مع قوله 
«وكان الكلمة الله» فإذا كان الله عين الكلمة لا يصح أن تكون الكلمة عنده. لأن العندية 
تقتضي المغايرة لأنها عبارة عن حصول شيء عند شيء كحصول المال عند زيد, ولا 
شك أن المال غير زيد» وزيد غير المال» وهذا ظاهر لا غبار عليه» فكيف تكون الكلمة 
عنده وتكون عينه ثم تتجسدء وتكون ابنه. والابن عين أبيه والأب عين الابن؟ ولا أظن أن 
من يعرف معنى الكلمة والكلام يتفوه بمثل هذا الحذيان» الذي لا يكاد يجري مثله على 
ألسنة المحمومين والسكارى والنيام» لأن الكلمة والكلام صفة للمتكلمء والصفة لا تكون 
عين الموصوفء فكلمة الله ليست ذات الله تعالى. 

ولم نر في شرائع الأنبياء وكتبهم إطلاق الكلمة على ذات الله تعالى والأسف على 
قوم بنوا دينهم على هذه الكلمات التي لم يسبق مثلها على لسان أحد ممن يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فخالف الأنبياء والمرسلين وتجاوز إلى مقام رب العالمين» فجعله موطأ 
للذل والحوان وضححة تهزأ به أوباش اليهود في كل زمان ومكان. 

ومن الغريب ما نقله «الخوري» في «تحفة الخيل» عند ذكره سبب تأليف هذا 
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الإنجيل؛ وهو أن يوحنا لما أمر المؤمنين بالصوم أخذ تلميذه «بروكلوس» وصعد به جبلاً 
عاليًا وأقام عليه صائمًا مصليًا كموسى» فخطف عن حسه» وعرضت بروق ورعود 
وصواعق» كما عرض لموسى عند قبول الشريعة» ثم استحالت تلك الرعود إلى أصوات 
مفهومة تقول: «في البدء كان الكلمة» إلخ. وشرح يوحنا حينئذ في نص إنجيله؛ 
«وبروكلوس تلميذه يكتبه) انتهى بحروفه. 

والأشبه أن الرجل لما رأى تلك البروق والرعود واشتدت الزعازع عليه وهو في 
قمة الحبل» استولى عليه الخوف والدهشء» فاختل عقله وتشوش» وصار يهذي بما لا 
يشعر» ويتكلم بما لا يعلم ويملي على التلميذ المسكين الذي كان أشد خوفًا من أستاذه 
فكتب تلك الكلمات المستحيلة عن تلك البروق والرعود المهولة» فكانت صاعقة تركت 
الملة النصرانية على جرف هارء فوقعوا في جهنم وبئس القرار. 

و«بروكلوس» المذكور هذا هو الذي كان في مدرسة «الإسكندريةم تلميذًا 
وصنف هذا الإنجيل بعد موت يوحنا بشهادة علمائهمء المار ذكرهم في المقدمة آنفا. 
والدليل على ذلك: قوله في آخر جملة من هذا الإنجيل ونصه: (هذا هو التلميذ الذي شهد 
بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق) انتهى. 

فتبين أن المصنف غير يوحناء ويخبر عنه بضمير الغائب» وهذا ظاهر لا غبار عليه. 

ثم قال يوحنا -ف- ١54‏ (والكلمة صارت جسدًا. وحل بيننا) وهذه الفقرة مرتبطة 
بالفقرة الأولى» وعليها بنت النصارى القول بالحلول والاتحاد واعتقاد ألوهية المسيح. 
وغرهم في ذلك ما ورد موهمًا من ألفاظ الإنجيل كالآب والابن والإله والرب والسجود 
والغفرانت ونحو ذلك» فلم يحملوها على ما أريد منهاء وحملوها على ظاهرها 
وخضوصيتها بغيبى عليه السلام. 

هذا خلاصة ما تمسكوا به كله ظاهر البطلان» أما كون الكلمة هي ذات الله ثم 
حلت في المسيح وتجسدت,ء فإنه من المحال البين» لأن الفقرات الأولى مع تناقضها كاذبة» 
لأن الكلمة التي هي من صفات الله تعالى يستحيل أن تكون ذات الله لوجوب مغايرة 
الصفة للموصوفء لا سيما والمغايرة صريحة في قوله: «والكلمة كان عند الله» كما مر. 
فوصف الكلمة هنا بالتجسد الحقيقى باطل أيضاء لابتنائه على ما هو باطل في نفسه. 
نظهر أن تسمية المسيح كلمة الله إنما هو بطريق المجاز ومعناه الحقيقي هو كن التي بها 
توجد الكائنات فإطلاقها على المسيح من إطلاق اسم السبب على المسبب» وذلك 
لكونه على خلاف أفراد بني آدم» فكان تأثير الكلمة في حقه أظهر وأكمل. 


وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: « وََلِمَيُهة ألْقَهَآ إل مَرْيَمَ 4 [النساء: .]١7١‏ 
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وقال تعالى: « يَمَريم إِنَ الله يُبَشِرُكِ بِكَلمَةِ مِنَهُ 4 [آل عمران: 15]. وقال تعالى: « إرسّ 
مكل عِبسَىْ عِندَ أله تكمكل دَادْمْ حَلَقَهه مِن ثَرّابٍ 4 [آل عمران: 59]. ثم قال له: « كن 
فَيَكُونُ 4. وأما سائر ما اتصف به المسيح عليه الصلاة والسلام» فلقد اتصف به غيره من 
الأنبياء الكرام. 

وحتى لا يبقى كلامنا ككلامهم عاريًا عن الدليل نقول: قال في آخر الإصحاح 
الثالث من إنجيل لوقا: (آدم ابن الله) وفي سفر الخروج من النسخة القديمة -حص-4 ف 
؟كو 19- (يقول الرب: ابني بكري إسرائيل) وفي المزمور الثاني -ف-7 من النسخحة 
القديمة: (قال الله تعالى لداود: أنت ابني» وأنا اليوم ولدتك) وفي النسخة القديمة مزمور 
(8) وني الحديثة مزمور (89) - ف- 75 هكذا (داود ابن الله البكر). 

وني سفر الخروج من النسخخة القديمة -ص-١/اف‏ 7و": (كلم الله موسى قائلاً: 
إن بسلائل ملأته من روح الله) وفي سفر أخبار الأيام الأول من النسخة الحديئة -ص-١‏ 
و ">" ف١٠و :١7‏ (داود ابن الله) وفي سفر الملوك الأول -ص-ه١-ف-!:‏ (فقال 
صموئيل لشاؤول: أنا الذي أرسلني الرب لأمسحك) وفي سفر العدد من النسخة القديمة 
-ص-١١-ف-‏ 14و 50" (موسى الكليم مع سبعين رجلاً روح الرب). 

وفي سفر القضاء في -ص- ١١و‏ ؟١١او‏ ”١و‏ 4١و ١5‏ هذه الخمسة إصحاحات 
من نسححة لندن تفيد بأن يفتاح وسمشوم روح الله وني الرسالة الثانية من بولس إلى 
كورنثوس (جبرائيل روح الله الحي) وني سفر صموئيل الأول ني آخر -ص- 4- وفي أول 
-ص-١١-‏ وني آخره أيضًا (صموئيل واؤول مسيح وروح الله). 

وفي سفر الملوك الأول من النسخة القديمة -ص-١١‏ -ف- 5- قال الله إلى 
صموئيل ونصه: (لم أدعك يا بني) وني النسخة القديمة أيضًا من سفر الملوك الأول من 
ص اف ١١‏ ونصه: (واستوت روح الرب على داود) وني سفر أخبار الأيام الثاني من 
النسخة الحديئة صه ١ف ١‏ (وكان على عزريا روح الله). 

وفي إنجيل لوقا -ص- - ف5: (كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا) وني 
إنجيل يوحنا -ص- ٠١‏ - ف 5” (أولئك الذين صارت إليهم كلمة الله) وني مرقس - 
ص- 5- ف- ١5‏ (الزارع يزرع الكلمة) وفيه ف ١5١‏ (يأتي الشيطان للوقت وينزع 
الكلمة المزروعة في قلومهم). 

وني المزمور 5 ٠١‏ من النسخة القديمة قال - ف - 55 ونصه: (مرمروا كلمته) 
أي عذبوا موسى عليه السلام وني المزمور ٠١٠‏ - ف- ؟١‏ تقلا من النسخخحة المطبوعة 
سنة ١84/8‏ ما نصه: (فآمنوا بكلمته) أي بموسى وفيه - ف- 55 ولفظه: (لم يؤمنوا 
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بكلمته) أي بموسى وفي سفر دانيال عليه السلام حص-4- ف- ؟ نقلاً من النسخة 
المطبوعة حديثًا ني بيروت ونصه: (كلمة الرب إلى أرميا النبي) ومن الطبع الحديد أيضًا في 
سفر أرمياء عليه السلام -ص-١-‏ ف- ١‏ ولفظه: (كانت كلمة الرب إليه). 

ومن المزمور ٠١“‏ ف ٠١‏ ونصه: (فأرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من فسادهم) 
وني النسخة الحديدة أيضًا قال في سفر حجي عليه السلام ص١‏ ف ١‏ ونصه: (كانت كلمة 
الرب عن يد حجي النبي) وفي صفنيا عليه السلام من النسخة الحديئة ص١‏ ف :١‏ (كلمة 
الرب التي صارت إلى صفنيا) وفي سفر أشعياء عليه السلام ص7ه فه «التي يأتي من 
مشرق الشمس روح الله). 

وفي ص 4 ١و‏ 5١و ١5‏ من إنجيل يوحنا (الفارقليط روح الحق وروح الله) وني 
إنجيل لوقا ص ١‏ فه؟ - رسمعان عليه روح القدس) وقد أقرت النصارى في عنوان 
الرؤيا أن يوحنا لاهوتي» وقالوا أيضًا عن يحبى بن زكريا عليهما السلام إنه (جاء من بطن 
أمه مملوءًا من روح القدس) وقال عيسى في حقه: (لم تلد النساء أفضل منه) فإن صح هذا 
فهو أفضل من عيسى بزعمهم, لأنه مولود من النساءء وأن حواء خلقت من غير أم؛ 
وذلك أعظم من خلقه من غير أب» وأعظم منهما أن آدم خلق من تراب» وقد صعد 
أخنوخ النبي إلى السموات والملائكة أيضًا صاعدة نازلة منها. 

وزعم مفسركم أن العذراء عليها السلام ويوحنا أيضًا صعدا للسماءء وهذا إيلياء 
واليسع وغيرهما أحيوا الأموات» وهذه عصاة موسى الكليم تارة يضرب مما البحر فينفلق 
طرقًا يابسة» وأخرى يضريها على الأرض فتنفجر منها عيون ماء جارية» وتارة تكون حية 
تسعى» والنار كانت لإبراهيم جنة» وبطن الحوت ليونس بن متى صلوات الله عليه مأوى 
ولو كان كل من ينصف ببذه الصفات يكون اا لكانت الملائكة وموسى أولىء لأن الله 
خلق الملائكة أرواحًا لطيفة» وقال لموسى: (جعاتك إِهّا على فرعون) وهو لم يخرج من 
قوله أنا عبد الله» كما أن عيسى لم يخرج من قوله «أنا ابن الإنسان» وهذه قضايا 
مترادفة» ونصوص متضافرة» لا يمكن ردهاء وأي صفة وخصلة في عيسى لم تكن في غيره 
من الأنبياء والمرسلين» ولا مرجح له عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وخلاصة دعواه في الرسالة: بأنه لم يرسل إلا إلى الضالة من بيت إسرائيل» وأنه مؤيد 
بالتوراة» وكل ما ادعت به الأساقفة خلاف ما ذكرناه فهو باطل فاسدء لا أساس له. 

وأما الشواهد النقلية من الأناجيل الدالة على التوحيد وعبودية المسيح عليه السلام» 
وإبطال التثليث” والحلول والتجسيد فكثيرة منها وهو: 


)١(‏ قال رحمت الله المددي في إظهار الحق (7/7) في إبطال التثليث بأقوال المسيح: (القول الأول): في 
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الآية الثالئة من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا قول عيسى عليه السلام في خطاب الله 
هكذا: (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي 
أرسلته) فبين عيسى عليه السلام أن الحياة الأبدية» عبارة عن أن يعرف الناس أن اللّه واحد 
حقيقي وأن عيسى عليه السلام رسوله. وما قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانيم 
ممتازة بامتياز حقيقي وأن عيسى إنسان وإله» أو أن عيسى إله مجسم ولما كان هذا القول في 
خطاب الله ني الدعاء فلا احتمال ههنا للحوف من اليهود فلو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة 
لبينه» وإذ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح فضدهما 
يكون موتاً أبدياً وضلالاً بيناً البتق والتوحيد الحقيقي ضد التثليث الحقيقي كما عرفت مفصلاً في 
الفصل الأول» وكون المسيح رسولاً ضد لكونه إشاء لأن التغاير بين المرسل والمرسّل ضروري» 
وهذه الحياة الأبدية توجد في أهل الإسلام بفضل اللّه. وأما غيرهم فا حوس ومشركو المند والصين 
خرومون منها لانتفاء الاعتقادين فيهم» وأهل التثليث من المسيحيين محرومون منها لانتفاء 
الاعتقاد الأول» واليهود كافة محرومون منها لانتفاء الاعتقاد الثاني. 

(القول الثاني): في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس هكذا: (فجاء واحد من الكتبة وسمعهم 
يتحاورون.ء فلما رأى أنه أجابهم حسناً سأله: أية وصية هي أول الكل): (فأجابه يسوع إن أول 
كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد: وتحب الرب إهك من كل قلبك ومن كل 
ما ١‏ داري ل مر سي ار لي لي 
كنفسك ليس وصية أخرى ى أعظم من هاتين فقال له الكاتب جيداً يا معلم بالحق قلت لأنه) أي 
الله (واحد وليس آخر سواه) (ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل 
القدرة ومحبة القريب ب كالتفسٍ هي أفضل من جميع المحرمات والذبائح)» (فلما رآه يسوع أنه 
أجاب بعمّل قال له لست بعيداً عن ملكوت الله). 

وني الباب الثاني والعشرين من إنجيل متى في قوله عليه السلام بعد بيان الحكمين المذكورين 
هكذا: (بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء). فعلم أن أول الوصايا الذي هو مصرح به 
في التوراة وفي جميع كتب الأنبياء وهو الحق وهو سبب قرب الملكوت» أن يعتقد أن اللّه واحد 
ولا إله غيره ولو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة لكان مبيئاً في التوراة وجميع كتب الأنبياء لأنه 
أول الوصاياء ولقال عيسى عليه السلام: أول الوصايا الرب واحد ذو أقانيم ثلاثة ممتازة بامتياز 
حقيقي» لكنه لم يبين في كتاب من كتب الأنبياء صراحة ولم يقل عيسى عليه السلام هكذا فلم 
يكن مدار النجاة. فثبت أن مدارها هو اعتقاد التوحيد الحقيقي لا اعتقاد التثليث» وهوسات 
التثليثيين باستنباطه من بعض كتب الأنبياء لا يتم على المخالف لأن هذا الاستنباط حفي جدا 
مردود بمقابلة النص» ؛ وغرض المخالف هذا أن اعتقاد التثليث لو كان له دحل ما في النجاة لبينه 
الأنبياء الإسرائيليون نان واضحاًء كما بينوا التوحيد في الباب الرابع من كتاب التثنية - (لتعلم أن 
الرب هو الله وليس غيره) (فاعلم اليوم واقبل بقليك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى 
الأرض من تحت وليس غيره). وني الباب السادس من السفر المذكور (اسمع يا إسرائيل إن الرب 
إهنا فإنه رب واحد) (حب الرب لحك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك) وفي 
الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعيا (أنا هو الرب وليس غيري وليس دوني إله شددتك ولم 
تعرفني) (ليعلموا الذين هم من مشرق الشمس والذين هم من المغرب أنه ليس غيري أنا الرب 
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وليس آخر). فالواجب على أهل المشرق والمغرب أن يعلموا أن لا إله إلا اللّه وحده لا أن 
يعلموا أن الله ثالث ثلاثة. وفي الآية التاسعة من الباب السادس والأربعين من كتاب إشعيا ؟ (إني 
أنا اللّه وليس غيري إهاً وليس لي شبيبًا). 

(تنبيه) حرف صاحب الترجمة العربية المطبوعة سئة 181١‏ م قول المسيح عليه السلام بتبديل 
ضمير المتكلم بضمير الخطاب» وترجم هكذا: (الرب إلمك إله واحد) وضيع بهذا التحريف 
المقصود الأعظم لأن ضمير المتكلم هبنا دال على أن عيسى ليس برب بل عبد مربوب بخلاف 
ضمير المخنطاب والظاهر أن هذا التحريف قصدي. 

(القول الثالث): في الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس قول المسيح 
عليه السلام هكذا: (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مهما أحد ولا الملائكة الذين في 
السماء ولا الابن إلا الآب) وهذا القول ينادي على بطلان التثليث لأن المسيح عليه السلام 
خصص علم القيامة بالل ونفى عن نفسه كما نفى عن عباد الله الآخرين وسوى بينه وبينهم في 
هذاء ولا يمكن هذا ني صورة كونه إِهاّ لا سيما إذا لاحظنا أن الكلمة وأقنوم الابن عبارتان عن 
علم الله وفرضنا اتحادهما بالمسيح وأخذنا هذا الاتحاد على مذهب القائلين بالحلول أو على 
مذهب اليعقوبية القائلين بالانقلاب فإنه يقتضى أن يكون الأمر بالعكس ولا أقل من أن يعلم 
الابن كما يعلم الأب» ولما لم يكن العلم من صفات الحسد فلا يجري فيه عذرهم المشهور أنه 
نفى عن نفسه باعتبار جسميته فظهر أنه ليس إها لا باعتبار المسمية ولا باعتبار غيرها. 

(القول الرابع): في الباب العشرين من إنجيل متى هكذا: (تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنبها 
وسجدت وطلبت منه شيئاً) (فقال لها ماذا تريدين قالت له قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن 
يمينك والآخر عن اليسار ني ملكوتك) (فأجاب يسوع) إلخ (اللحلوس عن يميني وعن يساري 
فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي) انتهى ملخصا. 

فنفى عيسى عليه السلام ههنا عن نفسه القدرة وخخصصها بالله كما نفى عن نفسه علم الساعة 
وخصصه بالله ولو كان إِهاً لما صح هذا. 

(القول الخنامس): في الباب التاسع عشر من إنجيل متى هكذا: (وإذا واحد تقدم وقال له أيها 
المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية) (فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد 
صالحاً إلا واحد وهو الله) فهذا القول يقلع أصل التغليث وما رضي تواضعاً أن يطلق عليه لفظ 
الصالح أيضاً ولو كان إهاً لما كان لقوله معنى ولكان عليه أن يبين لا صالح إلا الآب وأنا روح 
القدس» ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة» وإذا لم يرض بقوله الصالح فكيف يرضى بأقوال أهل 
التثليث التي يتفوهون بها في أوقات صلواتهم (يا ربنا وإهنا يسوع المسيح لا تضيع من خلقت 
بيدك) حاشا جنابه أن يرضى بها. 

(القول السادس): في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا: (ونحو الساعة التاسعة صرخ 
يسوع بصوت عظيم قائلاً إيلي إيلي لما شبقني أي إفي إلي لماذا تركتني) (فصرخ يسوع أيضا 
بصوت عظيم وأسلم الروح). وفي الآية السادسة والأربعين من الباب الثالث والعشرين من إنجيل 
لوقا هكذا: (ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي) وهذا القول 
الذي صدر عنه في آخر نفس من نفسات الحياة ينفي ألوهية المسيح رأسا لا سيما على مذهب 
القائلين بالحلول أو الانقلاب لأنه لو كان إِْاً لما استغاث إلى إله آخر بأن قال: «إلهي إهي لماذا 
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تر كتني ») ولما قال «يا أبتاه في يدك أستودع روحي» ولامتنع العجز والموت عليه. 

الآية الثامنة والعشرون من الباب الأربعين من كتاب أشعيا هكذا: (أما عرفت أو ما سمعت إله 
سرمدي الرب الذي خلق أطراف الأرض لن يضعف ولن يتعب وليس فحصاً عن حكمته). 
والآية السادسة من الباب الرابع والأربعين من الكتاب المذكور هكذا: (هكذا يقول الرب ملك 
إسرائيل وفاديه رب الحنود أنا الأول وأنا الآخر وليس إله غيري). 

والآية العاشرة من الباب العاشر من كتاب إرميا هكذا: (أما الرب هو إله حق هو إله حي وملك 
سرمدي) إلخ. وثي الآية الثانية عشرة من الباب الأول من كتاب حبقوق هكذا: (يا رب إهي 
قدوس ولا تموت). وني الآية السابعة عشرة من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
هكذا: (وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده). 

فكيف يعجز ويموت الذي هو إله سرمدي بريء من الضعف والتعب حي قدوس لا يموت ولا 
إله غيره أيكون الفاني العاجز إطاً؟! حاشا وكلا بل الإله الحقيقي هو الذي كان عيسى عليه 
السلام يستغيث إليه في هذا الوقت على زعمهم. والعجب أنهم لا يكتفون بموت الإله بل 
يعتقدون أنه بعدما مات دخل جهنم أيضاً. [في كتاب العامة المطبوع سنة ٠15١م‏ في لندن 
باللسان العربي هكذا كما أن المسيح مات لأجلنا وقبر لذلك ينبغي أن يعتقد بأنه هبط إلى 
الجحيم انتهبى بلفظه]. جواد بن ساباط هذه العقيدة من كتاب الصلاة المطبوع سنة 507١م‏ 
هكذا: (كما أن المسيح مات لأجلنا ودفن فكذا لا بد أن نعتقد أنه دخحل جهنم) انتبى. 
(وفيلبس كواد نولس) الراهب كتب في رد رسالة أحمد الشريف بن زين العابدين الأصفهاني كتاباً 
باللسان العري سماه بخيالات فيلبس وطبع هذا الكتاب سئة ١179‏ في الرومية الكبرى في 
بسلوقيت وحصلت لي بطريق العارية نسخة قديمة من هذا الكتاب من كتب حانة الإنجليز في 
بلدة دهلي فكتب الراهب المسطور في كتابه المذكور هكذا: (الذي تألم لخلاصنا وهبط إلى 
الجحيم ثم في اليوم الثالث قام من بين الأموات) انتهى. وفي برييربوك في بيان عقيدة أتهانيسيش 
التي يؤمن بها المسيحيون لفظ (هل) موجود ومعناه الجحيم. 

وقال جواد بن ساباط إن القسيس مارطيروس قال لي في توجيه هذه العقيدة إن المسيح لما قبل 
الجمتم الإنساني فلا بد عليه أن يتحمل جميع العوارض الإنسانية فدخل جهنم وعُذْبٍ أيضاً ولما 
خرج من جهنم أخرج منها كل من كان معذباً فيها قبل دعوله. فسألته هل هذه العقيدة دليل 
نقلي؟ قال إنها غير محتاجة إلى الدليل» فقال رجل مسيحي من أهل ذلك المحفل على وجه الظرافة 
إن الأب كان قاسي القلب والا لما ترك الابن في المنحيم فغضب القسيس وطرده من الحفل فجاء 
هذا الرجل عندي وأسلم لكن أخذ العهد مني أن لا أظبر حال إسلامه ما دام حياً. 

ودخل يوسف ولف بلدة لكهنو سنة 744١م‏ من الهجرة وسنة ١87‏ من الميلاد وكان من 
القسيسين المشهورين وكان يدعي الإلهام لنفسه وكان يدعي أن نزول المسيح يكون في سنة 
407 من الميلاد ووقعت المناظرة فيما بينه وبين محتهد الشيعة تحريراً وتقريراً في هذا الباب 
فسأله مجحتهد الشيعة عن هذه العقيدة أيضاً فقال نعم دخل المسيح المحيم وعذب لكن لا بأس 
فيه لأن هذا الدخول كان لنجاة أمته» وبعض فرقهم يعتقدونها بأشنع حالة» قال بل في تاريخه في 
بيان فرقة مارسيوني. هذه الفرقة كانت تعتقّد أن عيسى عليه السلام بعدما مات دخل جهنم 
ونجى أرواح قابيل وأهل سدوم لأنهم حضروا عنده وكانوا غير مطيعين لإله خالق الشر وأبقى 
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أرواح هابيل ونوح وإبراهيم والصلحاء الآخرين من القدماء في جهنم لأنهم خالفوا الفرقة الأولى. 
(وهذه الفرقة كانت تعتقد أن خالق العالم ليس منحصراً في الإله الذي أرسل عيسى ولذلك ما 
كانت تسلم كون كتب العهد العتيق إلهامية) انتهى. 

فكانت عقيدة هذه الفرقة مشتملة على أمور: 

الأول: جميع الأرواح سواء كانت أرواح الأنبياء والصلحاء أو الأشقياء كانت معذبة في جهنم 
قبل دخول عيسى عليه السلام. 

الثاني: أن عيسى عليه السلام دخل جهنم. 

الثالث: أن عيسى عليه السلام نجى أرواح الأشقياء من العذاب وأبقى أرواح الأنبياء والصلحاء فيه. 
الرابع: أن هؤلاء الصلحاء مخالفون لعيسى والأشقياء موافقون له. 

الخامس: أن خالق العالم لان خالق الخير وخالق الشر وعيسى عليه السلام رسول الأول والأنبياء 
الآخبرون المضهورو سل الناني: 

السادس: كتب العهد العتيق ليست إطامية. 

وقال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى بحل الإشكال في جواب كشف الأستار هكذا: (الحق 
أنه توجد في العقيدة المسيحية أن المسيح دخل جهنم وقام في اليوم الثالث وعرج إلى السماء 
لكن المراد ههنا من جهنم هاوس وهو موضع ما بين جهنم والفلك الأصلي والمعنى أنه دخل 
هاوس ليري أهله جلاله وينبههم على أني مالك الحياة وأني أعطيت كفارة الذنب بالموت الصليبي 
وجعلت الشيطان وجهنم مغلوبين وللمؤمنين كالمعدومين) انتبى ملخصاً. 

(أقول) أولاً: لما ثبت من ظاهر كتاب الصلاة وكلام فيلبس كوادلونس وثبت صراحة من إقرار 
مارطيروش ويومنف :ولق ومن عقيذة لتهانيسيل أن جهتم على معناهاء واغترف هو أيضا أنه يوجد 
هذا في العقيدة ثم أول» فتأويله بدون الدليل لا يقبل ولا بد عليه أن يثبت من كتبه أن ما بين جهدم 
والفلك الأصلي مكان يسمى بهاوس ثم يثبت من هذه الكتب أن دخول المسيح في جهنم كان لأجل 
الإراءة والتنبيه المذكورين على أنه لا وجود للأفلاك عند حكماء أوروباء وعلماء البروتستنت من 
المتأخرين يتابعونهم في هذا الرأي فكيف يصح هذا التوجيه على زعمهم؟!. 

١م‏ أقول) ثانيً: إن هذا اهاوس محل السرور والثواب أو محل المحن والعقاب» فإن كان الأول فلا 
حاجة إلى تنبيه أهله لأنهم كانوا قبل هذا في سرور وعيشة راضية» وإن كان الثاني فلا فائدة في 
التأويل لأن جهنم الأرواح لا يكون إلا محل عذاها. 

(ثم أقول) ثالثاً: إن كون الموت الصليبي كفارة الذنب غير معقول يقيئاً لأن المراد بهذا الذنب 
على زعمهم الذنب الأصلي الذي صدر عن آدم عليه السلام لا الذنب الذي يصدر عن أولادى 
ولا يجوز أن يعاقب أولاده على هذا الذنب الأصلي لأن الأبناء لا يؤاخذون بذنوب الآباء ولا 
بالعكس بل هو خلاف العدل.. الآية العشرون من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال هكذا: 
(النفس التي تخطئ فبي موت والابن لا يحمل إثم الأب والأب لا يحمل إثم الابن وعدل العادل 
يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه). 

(ثم أقول) رابعاً: ما معنى جعل الشيطان مغلوباً بالموت؟ لأنه على حكم إنجيلهم مقيد بقيود 
أبدية قبل ميلاد عيسى عليه السلام. الآية السادسة من رسالة يهوذا هكذا: (والملائكة الذين لم 
يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام). 
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ثم العجب أنهم لا يكتفون بموت إههم المزعوم ودخوله جهنم بل يزيدون عليهما أنه صار ملعوناً 
أيضا والعياذ بالله وملعونيته مسلمة عند المسيحيين ويسلمها صاحب ميزان الحق أيضاً يكمال 
رضا الخاطر ويصرح بها في كتبه وصرح بها مقدسهم بولس أيضاً. 

الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية هكذا: (المسيح افتدانا من لعنة 
الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة) وعندنا إطلاق مثل هذا 
اللفظ شنيع جداً بل لاعن الله واجب الرجم بحكم التوراة ورجم واحد على هذا الخطأ في عهد 
موسى عليه السلام كما هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر الأحبار» بل لاعن الأبوين 
أيضا واجب القتل فضلاً عن لاعن الله كما هو مصرح في الباب العشرين من السفر المذكور. 
(القول السابع): في الآية السابعة عشرة من الباب العشرين من إنجيل يوحنا قول المسيح عليه 
السلام في خطاب مريم المحدلية هكذا: (لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أي ولكن اذهبي إلى 
اخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أني وأبيكم وإهي وإلهكم) فسوى بينه وبين الناس في هذا القول 
(أني وأبيكم وافي وإهكم) لكيلا يتقولوا عليه الباطل فيقولوا إنه إله أو ابن إله فكما أن تلاميذه 
عباد الله وليسوا بأبناء الله حقيقة بل بالمعنى ا نحازي فكذلك هو عبد الله وليس بابن الله حقيقة 
ولما كان هذا القول بعدما قام عيسى عليه السلام من الأموات على زعمهم قبل العروج بقليل 
ثبت أنه كان يصرح بأنه عبد الله إلى زمان العروج وهذا القول يطابق ما حكى الله عنه في القرآن 
المجيد: ٠‏ ما قلت مم إل ا يد أن أَعْبُدُوا أله وق وَرَبَكُمَ 4 [المائدة: .]١١1‏ 
(القول الثامن): في الآية الثامنة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا قول المسيح 
عليه السلام هكذا: (إن أني أعظم مني) ففيه أيضاً نفي لألوهيته لأن الله ليس كمثله شيء فضلاً 
عن أن يكون أعظم منه. 
(القول التاسع): ني الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا قول المسيح 
عليه السلام هكذا: (الكلام الذي تسمعونه ليس 2 بل للأب الذي أرسلني) ففيه أيضاً تصريح 
بالرسالة وبأن الكلام الذي تسمعونه وحي من جانب الله. 
(القول العاشر): في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى قول المسيح عليه السلام في خطاب 
تلاميذه هكذا: (ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات) (ولا تدعوا 
معلمين لأن معلمكم واحد المسيح) فهنا أيضاً صرح (بأن الله واحد وأني معلم لكم). 
(القول الحادي عشر): في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى هكذا: (حينئذ جاء معهم 
يسوع إلى ضيعة يقال لها جشيماني فقال للتلاميذ اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك) (ثم 
أخذ معه بطرس وابني زبيدي وابتدأ يحزن ويكتكب) (فقال هم نفسي حزينة جداً حتى الموت 
امكثوا ههنا واسهروا معي) (ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً يا أبتاه إن أمكن 
فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت) (ثم جاء إلى التلاميذ الخ) 
(فمضى أيضاً ثانية وصلى قائلاً يا أبتاه إن لم يكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشريها فلتكن 
مشيثتك) (ثم جاء ال) (فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثالئة قائلاً ذلك الكلام بعينه) فأقواله 
وأحواله المندرجة ني هذه العبارات تدل على عبوديته ونفي ألوهيته. ٍ 

أيحزن ويكتكب الإله ويموت ويصلي لإله آخر ويدعو بغاية التضرع لا والله. ولما جاء جنابه 
الشريف إلى العالم وتجسد ليخلص العالم بدمه الكريم من عذاب الجحيم فما معنى الحزن 
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الشاهد الأول: ما في يوحنا ني ص١‏ ف١ه‏ ونصه: (من الآن ترون السماء 
مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان) انتهى. 

فيفهم من هذا أن عيسى بعد تعمده من يحبى بن زكريا عليه السلام صارت 
الملائكة تنزل عليه من الله تعالى بالأوامر الإلحية» وهو ابتداء تبليغه الرسالة إلى بني 
إسرائيل» كما يؤمر بمقتضى النبوة والرسالة» ولا شك أن المنزل وهو الله تعالى غير المنزل 
عليهء وهو المسيح عليه السلام» فبطل الحلول والاتحاد. 

الشاهد الثاني: ما في يوحنا حص - 4-ف-5 ولفظه: (يسوع قد تعب من 
السفر) وهو ظاهر بأن الذي يعتريه التعب والتصب ليس بإله. 

الشاهد الثالث: ما في إنجيل يوحنا -ص-7-ف- 71 وص (فجاءوا إلى 
يوحنا المعمدان. وقالوا له: يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد 
شهدت له 0 والجميع يأتون إليه» أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ 
شيئًا إن لم يكن قد أعطي من السماءء أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت: : لست أنا 
المسيح» د أمامه) . 

انظر هداك الله إلى قوله «إني مرسل أمامه» ولم يقل هو أرسلني أمامه؛ إلى أن قال 

فيه -ف-.: (يتبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص) وهذا صريح أيضًا ني عبودية المسيح 

عليه السلام لأنهم لما قالوا ليوحنا عنه: «هو الذي يعمد والجميع يأتون إليهم أجاهم: بأنه 
لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئًا إن لم يكن قد أعطي من السماء. . فافهم أن المسيح إنسان 
رسول من الله تعالى لم يفعل شيًا من تلقاء نفسه كسائر الأنبياء والرسل من الناس» فهو 
يعمد باسم الله تعالى» والله تعالى هو الإله لا رب غيره؛ ولا أمر إلا أمرهء ولا شك أن 
المعطي غير المعطي» فلا حلول ولا اتحاد. 

ويكفينا من شبادة يوحنا عليه السلام قوله: وإن ذلك يزيد وأنا أنتقص» وأنت 
تعلم أيها النبيه أن الإله لا يزيد ولا ينقصء وكان كما قال يوحنا عن نفسه بأن ينقص» 
لأنه بعد أيام قليلة قتل مظلوماء وأما عيسى فأخذ يزداد شأنه وتتوالى معجزاته وتنتشر 


والاكتئاب وما معنى الدعاء: بأن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس؟!. 

(القول الثاني عشر): كان من عادته الشريفة 41 إذا :غير عن نقسة كاد يق ناد االانيان غالبا 
كما لا يخفى على ناظر هذا الإنجيل المروج أيضاً: : مثلاً في الآية ٠‏ باب 8 والآية 5" باب 8 
والآيتين ١١1‏ و ١7‏ باب ١5‏ والآيات 9 و7١‏ و78 باب ١7‏ والآية ١١‏ باب 18 والآية 54 
باب 19 و8١‏ والآيتين ١4‏ باب ٠١‏ والآية /1؟1 باب 585 والآيات: 8704 ؟ و55 باب 5١5‏ 
من إنجيل متى وهكذا في غيره وظاهر أن ابن الإنسان لا يكون إلا إنساناً.. 
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دعوته) حتى رفعه الله مكانًا عليًا. 

الشاهد الرابع: قال في يوحنا -ص-”7- ف 854 (الذي أرسله الله يتكلم بكلام 
الله لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح الآب يحب الابن» وقد دفع كل شيء في يده الذي 
يؤمن بالابن له حياة أبدية) انتبى. 

أقول: أن معناه ظاهر وعن أن الله يحب عيسى كما يحب أنبيائه ورسله وقد أعطاه 
الله كتابا فيه كل شيء ولا شك أن المعطى غير المعطي فلا حلول ولا اتحاد. 

الشاهد الخامس: قال في يوحنا -ص-1 -ف-71: (قال لهم يسوع: طعامي أن 
أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله) انتهى. 

وهذا إعلان منه عليه السلام بالعبودية والرسالة» وأنه ليس له من الأمر شيءء ولا 
اقل راس ساو ا قر ابر ةر 0 
حلول واتحاد؟. 

الشاهد السادس: قال في يوحنا -ص-4- ف5»: (لأن يسوع نفسه شهد أن 
ليس لنبي كرامة في وطنه) انتهى. 

وهذا صريح ني نبوة المسبح وأن الكرامة التي تعطى له ولغيره من الأنبياء إنما هي 
من الله تعالى وتكون في غير غير الوطن» فلو كان المسيح إِهَا بطريق ق الحلول والاتحاد» لم يكن 
نبيًا كسائر الأنبياء» وتحصل له الكرامة من مكان دون مكان. 

الشاهد السابع: حكاية السامرية مع المسيح عليه السلام ونصهاء كما في إنجي 
يوحنا -ص- 4- ف5١‏ ولفظه: (قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نبي. آباؤنا سجدوا 
في هذا الحبل» وأنتم تقولون: إن ني أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه قال ها 
يسوع: يا امرأة صدقيني, إنه تأتي ساعة لا في هذا الحبل ولا في أورشليم تسجدون للآب» 
وأنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم) إلى أن قالت له المرأة في - 
ف !: (أنا أعلم أن مسيًا الذي يقال له المسيح يأتي» فمتى جاء ذلك يخبرنا بكل شيء. 
فقال لما يسوع: أنا الذي أكلمك هو) انتهى. 

فبي تثبت أن المسيح هو النبي الموعود به بصراحة اللفظ من المرأة السامرية» وقد 
صدقها بقوله: «أنا الذي أكلمك هو» وفضلاً عن ذلك فإنه أقر بأنه يسجد لربه وخالقه 
ومرسله. وكل يبطل دعوى الألوهية فيه» فلم يبق محال للتثليث والتجسيد والاتحاد والحلول. 

على أنه عليه السلام أخبر بضلاهم أيضًا قبل الوقوعء بقوله: «تأتي ساعة لا في هذا 
الحبل ولا في أورشليم تسجدون للآب» وكان كما قال فإن النصارى بدلوا القبلة لمطلع 
الشمسء وجعلوا سجودهم لخشبة الصليب وللخميرة والخمر» كما 7 
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الشاهد الثامن: قال في يوحنا ص ه ف9١‏ (لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه 
شيئاء إلا ما ينظر الآب يعمل). 

الشاهد التاسع: قال يوحنا أيضًا فيه ف ١4‏ (من يسمع كلامي ويؤمن بالذي 
أرسلني فله حياة أبدية) انتبى. 

فهو عليه السلام يدعو إلى الإيمان بأن الله تعالى هو الذي أرسلهء فلو كان هو الإله 
لأمر بالإيمان به لا غير» وذلك واضح. 

الشاهد العاشر: قال فيه أيضًا ف :7١‏ رأنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاء كما 
أسمع أدين» ودينونتي عادلة) لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الاب الذي أرسلني) انتبى. 

الشاهد الحادي عشر: وفيه أيضًا ف 44: (كيف تقدرون أن تؤمنواء وأنتم تقبلون 
بحد بعضكم من بعض» والمحد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه) إلى أن قال في ف 51 
منه: (لو كندم تصدقون موسىء لكنتم تصدقوني لأنه هو كتب عني) انتهى. 

يعني أن هذا ثابت عند الفرق الثلائة» وأن موسى الكليم عليه السلام أخبر بمجيء 
نبي إلى بني إسرائيل» كما قال عيسى أيضًا: (لم أرسل إلا إلى الضالة من خراف بيت 
إسرائيل). 

الشاهد الثاني عشر: قال في يوحنا ص "ف 5 ١‏ ما نصه: 

(إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم) وهذا أيضًا صريح بأنه نبي لا إله. 

الشاهد الثالث عشر: قال يوحنا فيه ف 79 ما لفظه: 

(أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله) وهذا مثل 
النصوص الماضية» واللبيب تكفيه الإشارة. 

الشاهد الرابع عشر: قال يوحنا فيه أيضًا ف 18: (لأني قد نزلت من السماء 
ليس لأعمل مشيكتي بل مشيثة الذي أرسلني؛ وهذه مشيئة الأب الذي أرسلني: أن كل ما 
أعطاني لا أتلف منه شيئًاء بل أقيمه في اليوم الأخير لأن هذه هي مشيئة الله الذي أرسلني) 
انتهى. 

وقوله «نزلت من السماء» المراد منه: نزول الرسالة ا 

الشاهد الخامس عشر: قال يوحنا -حص->-ف4:: (لا يقدر أحد أن يقبل إلي 
إن لم يجتذبه الاب الذي أرسلني) فتبين أن الحادي هو الله تعالى. وعيسى عبده 0 
ليس له من الأمر شيء. 

الشاهد السادس عشر: قال يوحنا حص -!- ف 15و 18: (أجاهم يسوع 
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هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ من يتكلم من نفسه يطلب محد الذي أرسله فهو 
صادق وليس فيه ظلم) وهذا ظاهر لا يحتاج إلى الشرح. 

الشاهد السابع عشر: قال يوحنا فيه أيضًا -ف-58: (فنادى يسوع وهو يعلم 
ني الميكل قائلاً: تعرفونني وتعرفون من أين أناء ومن نفس من آتء بل الذي أرسلني هو 
حق) ففي هذا النص يذكر اليهود بنعته المذكور في التوراة» وهو أنه نبي من أنبياء بني 
إسرائيل. 

الشاهد الثامن عشر: قال يوحنا فيه أيضًا - ف- ”: (فقال لهم يسوع: أنا 
معكم زمانًا يسيرا بعد» ثم أمضي إلى الذي أرسلني) وقوله «أمضي إلى الذي أرسلني» 
يثبت بأنه غير الله فالقول بأنه إله شرك صريح. 

الشاهد التاسع عشر: قال يوحنا فيه - ف- 5١٠‏ : (وكثير من الجمع لما سمعوا هذا 
الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. آخرون قالوا: هذا هو المسيح) ولم يقل أحد منهم 
بأنه هو الله. 

الشاهد العشرون: قال في آخر الإصحاح السابع من يوحنا (لم يقم نبي من 
الحليل) فمنه يتبين بأنهم كانوا ينكرون نبوته» وهو يدعيها ولم يدع الألوهية. 

الشاهد الحادي والعشرون: قال يوحنا في -ص- 8- ف 5!: (الذي أرسلني هو 
حق» وأنا ما سمعته منه. فهذا أقوله للعالم) تالله لو سألا البليد بأن يقبل ألوهية صاحب 
هذا الحديث» لاتخذ سؤالنا مسخرة. 

الشاهد الثاني والعشرون: قال يوحنا فيه - ف - 58: (ولست أفعل شيئًا من 
نفسي» بل أتكلم بهذا كما علمني أني والذي أرسلني هو معي» ولم يتركني الآب وحدي 
لأني في كل حين أفعل ما يرضيه). 

الشاهد الثالث والعشرون: قال يوحنا ني - ص - ١١‏ ف - :4١‏ (رفع يسوع 
عينيه إلى فوق. وقال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت ليء وأنا علمت أنك في كل حين 
تسمع لي» ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني). 

الشاهد الرابع والعشرون: وفي - ص -؟١‏ ف- 57 من يوحنا: (أيها الآب 
نجني من هذه الساعة) أقول: لو كان هذا هو الإله» فلماذا يدعو ربا غيره» ولا يخلص 
نفسه وينجيها؟ 

الشاهد الخامس والعشرين: وقال يوحنا فيه - ف - 13: (لم أتكلم من نفسي 
لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول؟ وبماذا أتكلم؟) أقول: لا أظن أن 
نييًا من الأنبياء برأ نفسه من القدرة والمشيئة بمقدار ما صرح وكرر به عيسى عليه السلام 
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« وان أَمرٌ آل قَدَرًا مّقَدُورًا 4 [الأحزاب: 78]. 

الشاهد السادس والعشرون: قال في -ص- -١7‏ ف ١5-‏ من إنجيل يوحنا ما 
لفظه: (ليس عبد أعظم من سيده؛ ولا رسول أعظم من مرسله). 

الشاهد السابع والعشرون: قال في يوحنا -ص- -١4‏ ف-!: (لا تضطارب 
قلوبكم: أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أي منازل كثيرة» وإلا فإني كنت قد قلت 
لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانًا). 

الشاهد الثامن والعشرون: قال يوحنا فيه -ف- :١5‏ (أطلب من الآب فيعطيكم 
معزيًا آخر) وني النسخة المطبوعة في لندن سنة ١854/‏ (فيعطيكم فارقليطًا آخر) فهذا 
صريح في أنه يأتي بعده فارقليط آخر مثله في كونه رسول الله كما يفيد لفظ «آخر» فلو 
كان إِهَّا للزم أن يكون الذي يأتي بعده أيضًا مثله في الألوهية. ولا قائل به. 

الشاهد التاسع والعشروك: قال يوحنا فيه أيضًا -ف - 4: (والكلام الذي 
تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني) قلت: والنصارى أهملوا جميع هذه الأحاديث 
عن المسيح» وعملوا بما قاله «بروكلوس» عن يوحنا عن البروق والصواعق بعد عروج 

الشاهد الثلاثون: قال يوحنا فيه في -؟: (أمضي إلى الآب لأن أي أعظم مني). 

الشاهد الحادي والثلاثون: قال يوحنا -ص- -١4‏ ف :7١‏ (ولكن ليفهم العالم 
أني أحب الآب وكما أوصلني الآب هكذا أفعل). 

الشاهد الثاني والغلاثون: قال عيسى عليه السلام في يوحنا ص- -١٠‏ ف :١-‏ 
(أنا الكرمة الحقيقية وأني الكرام) فصرح بأن الله تعالى هو الزارع؛ أي الخالق والمالك 
للكرمة» وعبر عن نفسه بالكرمة المزروعة أي المملوكة للكرام. 

الشاهد الثالث والثلاثون: قال يوحنا في - ص- ٠ه١-‏ ف ٠١-‏ (إن حفظتم 
وصاياي تثبتون في محبتي» كما أني أنا قد حفظت وصايا أي» وأثبت في عبته). 

الشاهد الرابع والثلاثون: قال يوحنا منه - ف- ه١:‏ (لأني أعلمتكم بكل ما 
سمعته من أبي). 

الشاهد الخامس والثلاثون: وقال يوحنا فيه -حف- :]١‏ ( لا يعرفون الذي 
أرسلني). 

الشاهد السادس والشلاثون: قال في يوحنا في - ص - ١5‏ ف - :٠١‏ (فلأني 
ذاهب إلى أبي ولا تروني). 

الشاهد السابع والثلاثون: قال المسيح في - ص - ٠١‏ من إنجيل يوحنا - ف - 
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١١‏ ما نصه: (اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أي وأبيكم وإلهي وإلهكم) أقول: 
إن هذا صدر عن المسيح بعد قضية الصلب» وهو حينئذ في أمان من اليهود وقد أفصح 
عن أمرين: 

الأول: أن إطلاق الآب على الله تعالى إها هو بطريق المجازء لأنه لو كان حقيقيًا 
للزم أن يكون الله أبَا حقيقيًا لكافة النصارى أيضًا لأنه قال: «أبي وأبيكم». 

والأمر الثاني: أن له إِهًا يعبده كسائر المخلوقات, لأنه قال: «إلهي وإلهكم» وهو 
الموافق للإنجيل والناموس والظاهر المحسوسء فكأنه علم عليه السلام بما سيكون بعد رفعه 
من الضلال» فصرح لم بحقيقة الحال» ولعلك تقول أيها المعاند: إن قوله ذلك كان 
بحسب ناسوته فقط دون لاهوته. 

قلت: فلقد أقررت إذن بأنهما اثنان لا واحد. تارة يجمعان وتارة يفترقان» فليت 
شعري هل كانت الألوهية جبة أو عمامة ينزعها أحيانًا ويلبسها أخرىء تعالى الله عما 
يصفون علوًا كبيرًا. 

الشاهد الثامن والثلاثون: قال عيسى في يوحنا في - ص- ١7‏ - ف - :١‏ 
(تكلم يا يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماءء وقال: أيها الآب قد أنت الساعة جد ابنك 
ليمجدك ابنك أيضاء إذ أعطيته سلطائًا على كل جسدء ليعطي حياة أبدية لكل من 
أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح 
الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض» العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. والآن 
بحدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمحد الذي كان لي عندك قبل كون العالم). 

قلت: تقوله «قبل كون العالم» أي في علم الله تعالى قبل خلق العالم» ثم قال: (أنا 
أظهبرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم» كانوا لك وأعطيتهم لي» وقد حفظوا 
كلامك, والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك, لأن الكلام الذي أعطيتني قد 
أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقيئًا. 

أني خرجت من عندك» وآمنوا إنك أنت أرساتني» من أجلهم) إلى آخر الاإصحاح. 

وهو آخر كلام صدر منه عليه السلام قبل قضية الصلبء وفيه نصوص كثيرة تدل 
على أنه نبي ومرسل لبني إسرائيل» كما قال. وخاضع لله عز وجل موحد له فليت شعري 
هل كانت هذه المناجاة منه وهو إله؟ تالله لا يقول بهذا إلا من سلب العقل والإدراك فوقع 
في شرك الإاشراك. 

الشاهد التاسع والثلاثون: حكاية لوقا - ص- 4؟ - ف- ١8‏ قول التلميذين 
عن الأمور التي وقعت في تلك الأيام: (فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع 
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الناصري» الذي كان إنسائًا نبيّا مقتدرًا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب) انتهى. 

فصرحا بأنه إنسان ونبي» وأقرهما على ذلك ولم يقل لما إني إله» ووقتئذ لم يكن 
خوف من اليهود» لأن ذلك وقع بعد الصلب. 

الشاهد الأربعون: قال في متى في ص * ف 4 ما نصه: (فصلوا أنتم هكذا: أبانا 
الذي في السموات» ليتقدس اسك ليأت ملكوتكء لتكن مشيئتك) إلى آخرهء وهو عبارة 
عن توحيد صرفء كما هو دأب ب أهل الكتاب وهذه صلاتهم تنادي بالتوحيد» ولم يكن 
فيها تثليث ولا تجسيد بخلاف صلاة النصارى اليوم. 

الشاهد الحادي والأربعون: قال فيه ف 14: (لا يقدر أحد أن يخدم سيدين) 
اتتبى. وهو ظاهر في أن الإنسان لا يمكن أن يتخحذ إلهين. 

الشاهد الثاني والأربعون: قال في متى ص 7 ف ١١‏ ما نصه: (أبوكم الذي في 
السموات يبب خيرات للذين يسألونه) فلو كان هو الإله لامتنع أن يشير إلى إله آخر في 
السموات. 

الشاهد الثالث والأربعون: قال فيه ف :1١‏ (ليس كل من يقول لي يا رب يا رب 
يدخحل ملكوت السموات» بل الذي يفعل إرادة أي الذي في السموات). 

الشاهد الرابع والأربعون: قال متى في ص ٠١‏ ف ١‏ 4: (من يقبلني يقبل الذي 
أرسلني» ؛ من يقبل نيا باسم نبيء فأجر نبي يأخذ) فكيف يجعلونه اه وهذه أحاديثه هم 
وهم يدرسوها صباحًا ومساء؟ « قَبأيّ حَدريث بَعْدَهْه يُؤِْنُونَ 4 

الشاهد الخامس والأربعون: قال 3 متى ص ١١‏ ف ه"0: (أحمدك أيها 
الآب رب السماء والأرض» لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال» 
نعم أيها الآب» لأن هكذا صارت أمامك) انتهى. 

فأسألك أيها المسيحي بشرف المسيح» هل من يحمد الله ويشكره على هذه الحالة 
يقال له إله؟. 

الشاهد السادس والأربعون: قال في متى ص ١١ف‏ ١ه‏ (من يصنع مشيئة أبي 
الذي في السموات» هو أخي وأختي وأمي). 

الشاهد السابع والأربعون: قال في منى ص ١١‏ ف 17: (كل غرس لم يغرسه أبي 
السماوي يقلع). 

الشاهد الثامن والأربعون: قال فيه أيضًا ف 4:: (لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة). 

الشاهد التاسع والأربعون: قال في متى ص ١5‏ ف ١7‏ (فقال له - أي يسوع - 
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لماذا تدعونني صاخًا؟ ليس أحد صالخًا إلا واحد وهو الله) وهذا النص من أعظم الأدلة 
على إبطال تثليئهم وتجسيدهم, فإنه عليه السلام لم يرض أن يقال له صالح لكثرة تواضعه 
وهضم نفسه الطيبة الطاهرة؛ فكيف يرضى أن يسمى إَِا ويتخذونه معبودًا؟. 

الشاهد الخمسون: قال في مرقس ص ١١‏ ف 9: (يا ااال الرب إِنا رب 
واحد) وتأنى النصارى إلا التثليث. 

الشاهد الواحد والخمسون: قال في متى ص ١”؟‏ ف :٠١‏ (ولما دحل أورشليم 
ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي) ومن عادة الناس ما 
يدخل بي آذانها يخرج من أفواهها. 

الشاهد الثاني والخمسون: قال ني متى ص 7 في : (لا تدعوا لكم أبا على 
الأرضء لأن أباكم واحد الذي في السموات», ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد 
المسيح) انتهى. 

فانظر هداك الله تعالى» كيف باهم عن اتخاذ إله على الأرضء وأمرهم بالتوحيدء 
وبين لهم حقيقة نفسه وصفته بأنه هو معلم لهمء وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلاة الله 
عليه» ولكن الأساقفة لا يرضون بذلك وسبحان الله عما يصفون. 

الشاهد الثالث والخمسون: قال بولس في رسالته الأولى إلى تيموثئاوس ص ١‏ ف 
7 : (وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرىء الإله الحكيم وحده. له الكرامة وامحد إلى 
دهر الدهور. آمين). 

الشاهد الرابع والخمسون: قال بولس فيها أيضًا: ص -5- ف 4 -١‏ (إن تحفظ 
الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيحء الذي سيبينه في أوقاته المبارك 
العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت؛ ساكنًا في نور لا 
يدنى منهء الذي لم يره أحد من الناسء ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية 
آمين) ومن الغريب أن رسائل بولس محشوة من الضلال وهنا ينفي ألوهية المسيح 
ويخضع لله الواحد ذي الجلال. ْ 

الشاهد الخامس والخمسون: قال في متى ص 7 - ف 5”- ما نصه: (فقال 
للتلاميذ: اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك, ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ 
يحزن ويكتكبء فقال طهم: : نفسي حزينة جدًا حتى الموتء امكثوا ههنا واسهروا معيء ثم 
تقدم قليلاً وخر على وجبه وكان يصليء قائلاً: يا يا أبتاه» إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس 
ولكن ليس كما أريد أناء بل كما تريد أنت) وكرر هذا ثلاث مرات متوالية» فليت شعري 
لأي إله كان يتضرع؟ هل كان يستغيث من نفسه لنفسه. 
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الشاهد السادس والخمسون: قال في متى ص -/ا؟ف- 455- (صرخ يسوع 
بصوت عظيم قائلاً: لحي إلي» لماذا تركتني؟) وهذا مثل سابقه. 

الشاهد السابع والخمسون: قال تلاميذه في مرقس -ص - /- ف- 59- ما 
نصه: (فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح). 

الشاهد الثامن والخمسون: سألوا المسيح عن الساعة أجابهم في مرقس - ص- 
١‏ ف "5#: (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مهما أحد ولا الملائكة التي في 
السماء ولا الابن إلا الآب). 

الشاهد التاسع والخمسون: قال مرقس - ص -١5-‏ ف -88 ما لفظه: (ثم 
أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتبء فقال لهم: نفسي حزينة جدًا 
حتى الموت؛ امكثوا هنا واسهرواء ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض»ء وكان يصلي لكي 
تعبر عنه الساعة إن أمكن» وقال يا أبا الآب كل شيء مستطاع لكء فأجز عني هذا 
الكأس» ولكن ليكن لا ما أريد أناء بل ما تريد أنت) وقد مر مثله. 

الشاهد الستون: قال في لوقا ص 4 ف8١‏ ما لفظه (روح الرب علي لأنه 
مستحق لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب) إلى أن قال (وأكرز بسنة 
الرب المقبولة) وقد نطق عليه السلام بالحق ولقم الأساقفة حجراء ولا سيما قوله في آخر 
الجملة: (وأكرز بسنة الرب المقبولة) وهي التي جاءت بها الأنبياء» ثم قوله: (مسحني) ليت 
شعري من مسحه؟ هل هو مسح نفسه كما قلتم فيه بأنه خلق أمه ثم حلق نفسه؟ 

الشاهد الحادي والستون: قال في لوقا في - ص- ه- ف :١5-‏ (فكان يعتزل 
في البراري ويصلي). 

الشاهد الثاني والستون: قال فيه - ص -5 - ف- ؟١:‏ (وفي تلك الأيام خرج 
إلى الحبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله) أقول: ولعلهم يقولون كان يصلي بعضه 
لبعض. 

الشاهد الثالث والستون: قال الناس عندما رأوا معجزاته كما في لوقا - ص- -١‏ 
ف-5١‏ ما لفظه: (قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه) فلو كان يدعي نفسه إِفَا أو 
ابن إله كما زعمواء لقالت الناس: قد قام فينا إله عظيم. 

الشاهد الرابع والستون: قال في لوقا - ص - 4- ف :١7-‏ (فأخذ الأرغفة 
الخمسة والسمكتين» ورفع نظره نحو السماء وباركبن) وهذا فعل العبد الطائع. 

الشاهد الخامس والستون: قال في لوقا - ص - 9- ف-18 (من قبلني يقبل 


الذي أرسلني). 
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الشاهد السادس والستون: قال لوقا - بص- 74- ف- 5” ما نصه: (وفيما 
هم يتكلمون وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: 7 فجزعوا وخافوا وظنوا 
أنهم نظروا روحاء فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخصر أفكار في قلوبكم؟ انظروا 
يدي ورجليء إني أنا هوء جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي). 

أقول لقد وضح الروح وعرفهاء بأنه ا م والعظامء وقد نفاها 
عن نفسه خاصة» وذلك بقوله «جسوني» وهذا منه عليه السلام تعليمًا وإنذارًا عما سيقع 
بعده من الفساد والضلال. 

الشاهد السابع والستون: قال لوقا - بص - ٠١‏ - ف- :١5‏ (الذي يرذلني 
يرذل الذي أرسلني). 

الشاهد الثامن والستون: قال في - ص ١.-‏ - ف- "١‏ من لوقا: (في تلك 
الساعة تبلل يسوع بالروحء وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض). 

الشاهد التاسع والستون: قال في لوقا - ص- -١١‏ ف- :١"‏ (الآب الذي من 
السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه) وهنا وضح أن إعطاء الروح القدس لم يكن 
منحصرا في عيسى عليه السلام. 

الشاهد السبعون: قال في - ص - 7١‏ - ف - 4١‏ من لوقا: (وانفصل عنهم نحو 
رمية حجرء وجثى على ركبتيه وصلىء قائلاً: يا أبتاه إن شعت أن تجيز عني هذا الكأس» 
ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك» وظبهر له ملاك من السماء يقويه» وإذ كان في جهاد 
كان يصلي بأشد للحاجة» وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض). 

أقول: يا هل ترى» من يكون اضطرابه وحاله وتضرعه إلى الله مهذه الدرجة ويحتاج 
إلى ملك يقويه» كيف يتصور فيه ألوهية أو ربوبية؟27 ولعلك أيضًا تجاوبني بجوابك الأول 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق )١/79(‏ في إبطال ألوهية المسيح: قد عرفت في الأمر 
الخامس من المقدمة أن كلام يوحنا مملوء من ابحاز قلما تجد فقّرة لا تحتاج إلى التأويل وقد 
عرفت في الأمر السااس أن الإجمال يوجد كثيراً ني في أقوال المسيح عليه السلام بحيث لم يفهمها 
معاصروه ولا تلاميذه في كثير من الأحيان ما لم يفسرها بنفسه وقد عرفت في الأمر الثاني عشر 
أن عيسى عليه السلام ما بين ألوهيته إلى العروج ببيان لا يبقى فيه شبهة ويفهم منه صراحة هذا 
المعنى» فالأقوال الذي يتمسك بها المسيحيون غالبا بحملة منقولة عن إنجيل يوحنا وعلى ثلاثة 
أقسام بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصودهم فاستنباط الألوهية منها بحرد 
زعمهم» وهذا الاستنباط والزعم ليسا بمعتدين ولا جائزين في مقابلة البراهين العقلية القطعية 
والنصوص العيسوية كما عرفت في الفصلين المذكورين. 
وبعضها أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال المسيحية الأخرى أو من بعض مواضع الإنجيل ففيها 
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أيضاً لا اعتبار لرأيهم 

وبعضها أقوال يجب تأويلها عندهم أيضاً فإذا وجب التأويل فنقول لا بد أن يكون هذا التأويل 
بحيث لا يخالف البراهين والنصوص» وأنى هم ذلك؟! فلا حاجة إلى نقل الكل بل أنقل الأكثر 
ليتضح منه للناظر حال استدلالهم ويقيس الباقي عليه. 

(الدليل الأول): من إطلاق لفظ ابن الله على المسيح عليه السلام: أقول هذا الدليل في غاية 
الضعف بوجهين: 

أما أولاً: فاأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق ابن الإنسان كما عرفت وبإطلاق ابن داود فلا بد 
من التطبيق بحيث لا يثبت المخالفة للبراهين العقلية ولا يلزم منه محال. 

وأما ثانياء فلأنه لا يصح أن يكون لفظ الابن بمعناه الحقيقي لأن معناه الحقيقي باتفاق لغة أهل 
العالم من تولد من نطفة الأبوين وهذا محال ههناء فلا بد من الحمل على المعنى امجازي المناسب 
لشأن المسيح وقد علم من الإنجيل أن هذا اللفظ في حقه بمعنى الصالح. الآية التاسعة والثلاثون 
من الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس هكذا: (ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرح 
هكذا وأسلم الروح قال حقاً كان هذا الإنسان ابن اللمم ونقل لوقا قول القائد في الآية السابعة 
والأربعين من الباب الثالث والعشرين من إنجيله هكذا: (بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا) ففي 
إنجيل مرقس لفظ ابن الله وفي إنجيل لوقا بدله لفظ البار واستعمل مثل هذا اللفظ في حق الصاح 
غير المسيح أيضاًء كما استعمل مثل ابن إبليس في حق الطالح في الباب الخامس من إنجيل متى 
هكذا: (طوى لصانعي السلام لأهم أبناء الله يدعون) (وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم باركوا 
لأعينكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيكون إليكم ويطردونكم) (لكي تكونوا 
أبناء أبيكم الذي في السموات) فأطلق عيسى عليه السلام على صانعي السلام والصلح على 
العاملين بالأعمال المذكورة لفظ أبناء الله وعلى الله لفظ الأب بالنسبة إليهم. 

وفي الباب الثامن من إنجيل يوحنا في المكالمة التي وقعت بين اليهود والمسيح هكذا: (أنتم 
تعملون أعمال أبيكم فقالوا له إننا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله) (فقال لهم يسوع لو 
كان الله أباكم لكنتم تحبونني) إلخ (أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا 
ذاك كان قتالاً للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب فإما يتكلم 
مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب). 

فاليبود ادعوا أن لنا أبا واحداً وهو الله وقال المسيح عليه السلام لا بل أبوكم الشيطان وظاهر 
أن الله أو الشيطان ليس أباً لهم بالمعنى الحقيقي فلا بد من الحمل على المعنى المحازي فغرض 
اليبود نحن صا حون ومطيعون لأمر الله وغرض المسيح عليه السلام أنكم لستم كذلك بل أنتم 
طالحون مطيعون للشيطان. 

وفي الباب الثالث من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا: (كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة 
لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من اللّم) (مبذا أولاد الله ظاهرون وأولاد 
(بليس) الخ وني الآية السابعة من الباب الرابع من الرسالة المذكورة: (وكل من يحب فقد ولد من 
لمم وني الباب الخامس من الرسالة المذكورة: (كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من 
الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضاً) (مهذا نعرف أننا نحب أولاد اللّه إذا أحببنا الله 
وحفظنا وصاياه) والآية الرابعة عشرة من الباب الثامن من الرسالة الرومية هكذا: (لأن كل الذين 
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ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء اللّم) وفي الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل فيلس هكذا: 
(افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة) (لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب) ودلالة هذه 
الأقوال على ما قلت غير خفية وإذا لم يفهم من إطلاق لفظ الله ومثله الألوهية كما عرفت في الأمر 
الرابع من المقدمة فكيف يفهم من لفظ ابن الله ومثله لا سيما إذا لاحظنا كثرة وقوع لجحاز في كتب 
العهد العتيق والحديد» كما عرفت في المقدمة ولا سيما إذا لاحظنا أن استعمال لفظ الأب والابن في 
كتب العهدين جاء في المواض ضع الغير الحصورة وأنقل بعضها بطريق الأموذج: 

[1] قال لوقا في الباب الثالث من إنجيله في بيان نسب المسيح عليه السلام إنه ابن يوسف وآدم 
ابن الله وظاهر أن آدم عليه السلام ليس ابناً لله بالمعنى الحقيقي ولا إهاً لكن لما ولد بلا أبوين 

نسبه إلى الله. ولله در لوقا لقد أجاد ههنا لأنه لما كان المسيح عليه السلام مولوداً بلا أب فقط 
نسبه إلى يوسف النجار ولما كان آدم عليه السلام مواودا بأد أبوين نسي إن الله: 

[1] ني الباب الرابع من سفر المخروج قول الله هكذا: (وتقول له هذا ما يقول الرب ابني بكري 
إسرائيل) (فقلت لك أطلق ابني ليعبدني وإن أبيت أن تطلقه هوذا أنا سأقتل ابنك بكرك) فأطلق 
على إسرائيل لفظ ابن الله في الموضعين بل أطلق عليه لفظ الابن البكر. 

[؟] ني في الزبور الثامن والثمانين قول داود عليه السلام في خطاب الله هكذا: (حينئذ كلمت نبيك 
بالوحي وقلت إني وضعت عونا على القوي ورفعت منتخباً عن حعي) اج ارد عي 
فمسحته بدهن قدسي) (هو يدعوني أنت هو أبي وإلهي وناصر خلاصي) (وأيضاً أجعله بكراً 
أعلى من كل ملوك الأرض) قأطلق على الله لفظ الأب وعلى داود لفظ القوي والمنتخب 
والمسيح وابن الله البكر وأعلى من كل ملوك الأرض. 

[1] في الآية التاسعة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب إرمية قول الله هكذا: (إني صرت أباً 
لإسرائيل وأفرام هو بكري) فأطلق على أفرام لفظ ابن الله البكر فلو كان إطلاق مثل هذه 
الألفاظ موجباً للألوهية لكان إسرائيل وداود وأفرام أحماء بالألوهية لأن الابن البكر أحق بالإكرام 
من غيره بحسب الشرائع السابقة وبحسب الرواج العام أيضاً وإن قالوا جاء في حق عيسى عليه 
السلام لفظ الابن الوحيد قلنا إن الوحيد لا يمكن أن يكون بمعناه لأن الله أثبت له أخوة كثيرين 
وقال ني حق الثلاثة منهم لفظ الابن البكر بل لا بد أن يكون بالمعنى المحازي مثل الابن. 

[5] في الباب السابع من سفر صموئيل الثاني قول الله تعالى ني حق سليمان عليه السلام هكذا: 
(وأنا أكون له أباً وهو يكون لي ابنأ فلو كان إطلاق هذا اللفظ سبباً للألوهية لكان سليمان عليه 
السلام أحق من المسيح عليه السلام لسبقه وكونه من آباء المسيح عليه السلام. 

[1] في الآية الأولى من الباب الرابع عشر والآية التاسعة عشرة من الباب الثاني والثلائين من 
كتاب التثنية» والآية الثانية من الباب الأول والآية الأولى من الباب الثلاثين» والآية الثامنة من 
الباب الثالث والستين من كتاب أشعياء والآية العاشرة من الباب الأول من كتاب هوشع» جاء 
إطلاق لفظ أبناء الله على جميع بني إسرائيل. 

[1] في الآية السادسة عشرة من الباب الثالث والستين من كتاب أشعياء قول أشعيا في خطاب 
الله هكذا: (فإنك أنت آيونا وإبراهيم لم يعرفنا وإسرائيل جبهلنا أنت يا رب أبونا مخلصنا من 
الدهر اسمك). الآية الثامنة من الباب الرابع والستين من الكتاب المذكور هكذا: (والآن يا رب 
أنت أبونا) إلخ» فصرح أشعيا عليه السلام ني حقه وحق غيره من بني إسرائيل: بأن الله أبونا. 
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[4] الآية السابعة من الباب الثامن والثلائين من كتاب أيوب هكذا: (إذا كان تسبح لي نجوم 
الصبح جميعاً ويفرحون جميع بني الله). 
[9] قد عرفت في صدر الجواب أنه جاء إطلاق لفظ أبناء الله على الصالحين وعلى المؤمنين 
بالمسيح وعلى المحبين وعلى المطيعين لأمر الل وعلى العاملين بالأعمال الحسنة. 
]٠١[‏ الآية الخامسة من الزبور السابع والستين هكذا: (أبو اليتامى وحاكم الأرامل اللّه في موضع 
قدسه). فأطلق على الله لفظ أبي اليتامى. 
]١١[‏ في الباب السادس من سفر الخليقة هكذا: (فرأى بنو الله بئات الناس أنمهن حسنات» 
واتخذوا لهم نساء من كل ما احتاروا): (فأما الحبابرة كانوا في تلك الأيام على الأرض لأن من 
بعدما دخل أبناء الله على بنات الناس وولدن» فهؤلاء هم أقوياء منذ الدهر مشهورون) والمراد 
بلفظ أبناء الله بنو الأشراف وببنات الناس بئات العامة» ولذا ترجم مترجم الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١81١‏ م الآية الأولى هكذا: (رأى ؛ بنو الأأشراف بنات العامة حسانا فاتخذوا لهم 
نساء) فجاء إطلاق أبناء اللّه على أبناء الأشراف مطلقاًء وفهم منه صحة إطلاق لفظ اللّه على 
الشريف أيضا. 
[؟١]‏ جاء في المواضع الكثيرة من الإنجيل؛ إطلاق لفظ أبيكم على الله في خطاب التلاميذ 
وغيرهم. 
]١[‏ قد يضاف لفظ الابن والأب إلى شيء له مناسبة ماء بمعناهما الحقيقي كإطلاق أبي الكذب 
على الشيطان كما عرفت» وكإطلاق أبناء جهنم وأولاد أورشليم على اليهود ني كلام المسيح 
عليه السلام في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى» وجاء إطلاق أبناء الدهر على أهل الدنياء 
وجاء إطلاق لفظ أبناء الله وأبناء القيامة على أهل الجنة» في قول المسيح عليه السلام في الباب 
العشرين من لوقا. وفي الآية الخامسة من الباب المنامس من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي 
جاء إطلاق أبناء النور وأبناء النهار على أهل تسالونيكي. 

الدليل الثاني في الآية الثالئة والعشرين من الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا: (فقال هم أنتم 

من أسفل أما أنا فمن فوق» أتتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم) يعني أني إله نزلت 
مح السماء وتسس دن 
(أقول): لما كان هذا القول مخالفاً للظاهر لأن عيسى عليه السلام كان من هذا العالم فأولوا بهذا 
التأويل وهو غير صحيح بوجهين: 
(الوجه الأول): أنه مخالف للبراهين العقلية والنصوص. 
(الوجه الثاني): أن عيسى عليه السلام قال مثل هذا القول في حق تلاميذه أيضاً في الآية التاسعة 
غشرة من الباب الخامس عشر من [نجيل يوحنا هكذاء (لو كنتم من العالم لكان العالم يحب 
خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم). وني الباب 
السابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: (لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم) فال في 
حق تلاميذه: إنهم ليسوا من العالم» وسؤى بينه وبينهم في عدم الكون من هذا العالم» فلو كان 
هذا مستلزماً للألوهية كما زعمواء لزم أن يكونوا كلهم آلحة والعياذ بالله» بل التأويل الصحيح: 
أنتم طالبوا الدنيا الدنية وأنا لست كذلكء بل طالب الآخرة ورضاء الله وهذا امحاز شائع في 
الألسنة يقال للزهاد والصلحاء إنهم ليسوا من الدنيا. 
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الدليل الثالث: ني الآية الثلاثين من الباب العاشر من إنجيل يوحنا هكذا: (أنا والآب واحد) فهذا 
يدل على اتحاد المسيح بالله. أقول هذا الاستدلال غير صحيح بوجهين: 
(الوجه الأول): أن المسيح عليه السلام عددهم أيضاً إنسان ذو نفس ناطقة» وليس بمتحد بهذا 
الاعتبار. فيحتاجون إلى التأويل فيقولون: كما أنه إنسان كامل فكذلك إله كامل» فبالاعتبار 
الأول مغاير» وبالاعتبار الثاني متحد. وقد عرفت أن هذا التأويل باطل. 
(الوجه الثاني): أن مثل هذا وقع في حق الحواريين في الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: 
(ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هٍ أيضاً واحداً فينا ليؤمن 
العالم أنك أرساتي) (وأنا قد أعطيتهم المحد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا ‏ كما أننا نحن واحد) 
(أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد). فقوله ليكون اللجميع واحداً وقوله ليكونوا واحداً 
كما أننا نحن واحد. 
وقوله يكونوا مكملين إلى واحدء تدل على اتحادهم. وسوّى في القول الثاني بين اتحاده بالله وبين 
اتحاده فيما بينهم. وظاهر أن اتحادهم فيما بينهم لبس.حقيقياء فكذا إشخلده بالله) بل الحق أن 
الاتحاد بالله عبارة عن إطاعة أحكامه الال بالأعمال الصالحة» وني نفس هذا الاتحاد المسيح 
والحواريون وجميع أهل الإيمان متساوية الأقدام» وإما الفرق باعتبار القوة والضعف» فاتحاد 
المسيح بهذا المعنى أشد وأقوى من اتحاد غيره. والدليل على كون الاتحاد عبارة عن هذا المعنى 
قول يوحنا ني الباب الأول من رسالته الأولى وهو هكذا: (وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه 
ونخبركم به إن الله نور وليس فيه ظلمة أليتة إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب 
ولسنا نعمل الحق ولكن إن سلكنا ني النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض). 
والآية السادسة والسابعة في التراجم الفارسية هكذا: (اكر كونييم كه باوى متحديم ودرظلمت 
رفتارتجاييم در وغكوييم ودر راستي عمل ننماييم). (وكردر رو شنائى رفتارنهاييم جنا نجه أودر 
روشنائي مى باشد بايكد يكر متحد هستيم) فوقع فيها بدل لفظ الشركة لفظ الاتحاد فعلم أن 
الاتحاد بالله أو الشركة بالله عبارة عما قلنا. 
الدليل الرابع: في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: : (الذي رآني فقد رأى الأب فكيف 
تقول أنت أرنا الآب ألست تؤمن أني أنا في الآب والأب ني الكلام الذي أكلمكم به لست 
أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال) فقوله: الذي رآني فقد رأى الاب 
وقوله أنا في الآب والآب فيء وقوله الآب الحال في دالة على اتحاد المسيح بالل وهذا الاستدلال 
ايع صحف يونين 
(أما الأول): فلأن رؤية الله ني الدنيا ممتنعة عندهم كما عرفت في الأمر الرابع من المقدمة 
فيؤلونها بالمعرفة» ومعرفة المسيح باعتبار الجسمية أيضاً لا تفيد الاتحادء فيقولون إن المراد 
بالمعرفة باعتبار الألوهية» والحلول الذي وقع في القول الثاني والئالث واجب التأويل عند جمهور 
أهل الغليث؛ فيقولون إن المراد به الاتحاد الباطني.فبعد هذه التأويلات يقولون إنه لما كان إنساناً 
كاملاً. وإهاً كاملاً. صحت أقواله الثلاثة بالاعتبار الثاني» وقد عرفت مراراً أنه باطل لأن التأويل 
يجب أن لا يخالف البراهين والنصوص. 
وان الثاني): فلآن الآية العشرين من الباب المذكور هكذا: (في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أني 
وأنتم في وأنا فيكم) وقد عرفت في جواب ب الدليل الثالث أن المسيح قال في حق الحواريين: 0 
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فيهم وأنت في) وبديهي أن حال الحالء حال في محل الحال. 

والآية التاسعة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس هكذا: (أم لستم 
تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم 
لأنفسكم). والآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة الثانية إلى كورنشوس هكذا: 
(وأية موافقة ميكل الله مع الأوثان فإنكم أنتم هيكل الله الحي) الّ. 

والآية السادسة من الباب الرابع من الرسالة إلى أهل أفسس هكذا: (إله وآب واحد للكل الذي 
على الكل وبالكل وفي كلكم). فلو كان الحلول مشعراً بالاتحاد ومثبتاً للألوهية لزم أن يكون 
الحواريون بل جميع أهل كورنثوس وكذا جميع أهل أفسس آطة بل الحق أن الأدنى إذا كان من 
اتباع الأعلى كأن يكون رسوله أو عبده أو تلميذه أو قريباً من أقربائه. فالأمر المنسوب إلى الأدنى 
من التعظيم والتحقير والحبة وغيرهاء ينسب إلى الأعلى بحازاً ولذلك قال المسيح عليه السلام ني 
حق الحواريين: (من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني). 

كما وقع في الآية الأربعين من الباب العاشر من إنجيل متى وقال في حق الولد الصغير: (من قبل 
هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني) كما هو مصرح في الآية الثامنة والأربعين 
من الباب التاسع من إنجيل لوقا. وقال في حق السبعين الذين أرسلهم اثنين اثنين إلى البلاد (الذي 
يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني) كما هو مصرح 
في الآية السادسة عشرة في الباب العاشر من إنجيل لوقا. 

وهكذا وقع في حق أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في الباب الخامس والعشرين من إنجيل 
متى ولذلك قال الله على لسان إرميا: (أكلني ابتلعني بختنصر ملك بابل جعلني كإناء فارغ بلعني 
كتنين ملا بطنه من رخصتي وطردني) كما هو مصرح في الباب الحادي والخمسين من كتاب 
إرميا ومثل هذا وقع في القرآن ابحيد أيضاً: « إِنّ اليرت يُبَايعُوَكَ إِنّمَا يُبَايعُوَ الله يَدُ الله فَوْقَ 
أُيَدِسِمْ 4 [الفتح: .]٠١‏ وقال مولانا المعنوي قدس سره في مثنويه: 

كرتو خواهي همنشيتي باعحذدا رونشين تودر حضور اوليا 


فمعرفة المسيح بهذا الاعتبار بمنزلة معرفة الله وأما حلول الغير في اللّه أو حلول الله فيهء وكذا 
حلول الغير في المسيح أو حلول المسيح فيه فعبارة عن إطاعة أمرهما. في الباب الثالث من 
الرسالة الأولى ليوحنا هكذا: و(من يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا 
من الروح الذي أعطانا). 

وقد يتمسكون على ألوهيته ببعض حالاته فيستدلون تارة أنه ولد بلا أب وهذا الاستدلال 
ضعيف جداًء لأن العالم حادث بأسره وما مضى على حدوئه إلى هذا الزمان ستة آلاف سنة على 
زعمهم. وكل مخلوق من السماء والأرض والحماد والنبات والحيوان وآدمء خلق عندهم في 
أسبوع واحد فجميع الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم فكل من هذه يشارك المسيح في كونه مخلوقا 
بلا أب» ويفوق عليه في كونه بلا أم» وتتولد أصئاف من الحشرات في كل سنة في موسم نزول 
المطر بلا أب وأم فكيف يكون هذا الأمر سبباً للألوهية؟!. 

(ولو نظرنا إلى نوع الإنسان فآدم عليه السلام يفوق عليهء وكذلك ملكي صادوق الكاهن الذي 
هو معاصر إبراهيم عليه السلام). في الآية الثالئة من الباب السابع من الرسالة العبرانية حاله 


04 المقصد الرابع / 24 نقد إنجيل يوحنا 


هكذا: (بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداية أيام له ولا نهاية حياة) فيفوق المسيح في كونه بلا أم 
وفي كونه لا بداية له. 

ويستدلون تارة بمعجزاته» وهذا أيضاً ضعيف لأن من أعظم معجزاته إحياء الموتى فمع قطع النظر عن 
ثبوته» وعن أنه يفهم من هذا الإنجيل المتعارف تكذيبه. أقول إن عيسى عليه السلام بحسب هذا 
الإنجيل ما أحيا إلى زمان الصلب إلا ثلاثة أشخاص كما عرفت ني الباب الأول» وأحيا احزقيال عليه 
السلام ألوفاً كما هو مصرح في الباب السابع والثلاثين من كتابه» فهو أولى بأن يكون إِطأء وأحيا إيليا 
عليه السلام ميت كما هو مصرح في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول» وأحيا اليسع عليه 
السلام أيضاً ميقا كما هو مصرح في الباب الرابع من سفر الملوك الثاني» وصدرت هذه المعجزة عن 
ابيع بطذاغوت» ناا أي في قإره نجي يان الله كما هوبمصرح في لباب دالت ريمن الا 
المذكورء وأبرأ الأبرص من برصهء كما هو مصرح في الباب الخامس من السفر المذكور. وقد 
يتمسكون ببعض آيات كتب العهد العتيق وببعض أقوال الحواريين. 

وإني قد نقلت هذه التمسكات مع جواباتها ني كتاب إزالة الأوهام» فمن أراد الاطلاع عليها 
فليرجع إليه» وتركت ذكرها في هذا الكتاب لأن التمسكات الأولية ضعيفة جداً ومع قطع النظر 
عن الضعف لا يغبت منها الألوهية على زعمهم أيضاً ما لم يعترف أن المسيح إنسان كامل وإله 
كامل» وهذا التأويل باطل» كما عرفت مراراء والتمسكات الثانوية حاا كحال التمسكات 
بالأقوال المسيحية غالبا فيعامل بها معاملة أقوال المسيح من الحالات الثلاث ث كما عرفت في صدر 
هذا الفصل. 

ولو فرضنا أن بعض بعض القول منهم نص على هذا الأمرء فيحمل على أنه بحسب اجتهادهم. وقد 
عرفت في الباب الأول أن جميع تحريراتهم ليست بالإلهام» وأنه قد وقع منهم الأغلاط 
والاختلافات والتناقض يقيناء وقول مقدسهم بولس غير مسلم عندنا لأنه ليس بحواري ولا 
واجب التسليم عندناء بل لا نسلم وثاقته. 

واعلم -أرشدك الله تعالى- إها نقلت الأقوال المسيحية وأولتها لأجل إتمام الإلزام وإثبات أن 
تمسكهم بها ضعيف» وكذا ما قلت من أقوال الحواريين إنما هو على تقدير تسليم أنها أقواهم» ولا 
يثبت عندنا أنها أقوال المسيح عليه السلام والحواريين لأجل فقدان إسناد هذه الكتب كما عرفت 
في الباب الأول» ولأجل وقوع التحريف فيها عموماً وني هذه المسألة خصوصاً أيضاً كما عرفت 
في الباب الثاني أن عادتهم في مثل هذه الأمور كانت كذلك. 

وعقيدتي أن المسيح والحواريين كانوا برآء من هذه العقيدة الكفرية يقينء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الحواريين رسل رسول اللّه. 

ووقعت بين الإمام الحمام الفخر الرازي عليه الرحمة وبين بعض القسيسين مناظرة بخوارزم ولما 
كان نقلها لا يخلو عن فائدة فأنقلها: قال قدس سره في المحلد الثاني من تفسيره في سورة آل 
عمران تحت تفسير قوله تعالى: ١‏ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيه مِنْ بَعَدِ ما جَاءْكَ مِنَ الْعلم »4 [آل عمران: ]5١‏ 
الآية. اتفق أني حين كنت بخوارزم أخبرت أنه جاء نصراني يدعي التحقيق والتعمق ني مذهيهم 
فذهبت إليه وشرعنا في الحديث» فقال لي ما الدليل على نبوة محمد 4؟ فقلت له: كما نقل إلينا 
ظهور الخوارق على يد موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام» نقل إلينا ظهور 
الخوارق على يد محمد يد فإن رددنا التواتر أو قبلناه لكن قلنا إن المعجزة لا تدل على الصدق 
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فحينئذ بطلت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام» وإن اعترفنا بصحة التواتر واعترفنا بدلالة المعجزة 
ل ل ا يست 
ضرورة. . أن عند الاستواء في الدليل لا بد من الاستواء في حصول المدلول. 

فقال النصراني أنا لا أقول في عيسى عليه السلام إنه كان نبياء بل أقول ! إنه كان إطاً. فقلت له 
الكلام في النبوة لا بد وأن يكون مسبوقاً بمعرفة الإلهى وهذا الكلام الذي تقوله باطل ويدل عليه 
أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته» يجب ألا يكون جسماً ولا متحيزا ولا عرضاًء 
وعيسى عبارة عن هذا الشخخص البشري المسماني الذي وجد بعد أن كان معدوماًء وقتل بعد أن 
كان حياً على قولكمع وكان طفلاً أولاً ثم صار مترعرعاًء ثم صار شاباً. وكان يأكل ويشرب 
وَيحَدثُ وينام ويستيقظ. وقد تقرر في بداهة العقول أن المحدث لا يكون قديماً. وانحتاج لا يكون 
غنيا والممكن لا يكون راجا والمتغير لا يكون:ذائما. 

(والوجه الثاني): في إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه ركو عامان 
الخشبة» وقد مزقوا ضلعه وأنه كان يحتال في الهرب منهم وني الاختفاء عنهم؛ وحين عاملوه بتلك 
المعاملات أظهر الجزع الشديد. فإن كان إِماً أو كان الإله حالاً فيه أو كان جزء من الإله حالاً 
فيه قلمَ لم يدفعهم عن نفسه؟ ولمّ لَمْ يهلكهم بالكلية؟ وأية حاجة به إلى إظهار الخزع منهم 
والاحتيال في الفرار منهم. وبالله إنني لأتعجب ذا أن العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول» 
ويعتقد صحته. فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة بفساده. 

(الوجه الثالث) وهو أنه إما أن يقال بأن الإله هو هذا الشخص الحسمائي المشاهد» أو يقال حل 
الإله بكليته فيه. أو حل بعض الإله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة باطلة: أما الأول» فلأن إله 
العالم لو كان عر ذلك طن ونين هله البهوة كات ذلك قولاً بأن اليهود قتلوا إله العالم فكيف 
بقي العالم بعد ذلك من غير إله؟! ثم إن أشد الناس ذلاً ودناءة اليهود فالإله الذي تقتله اليهود إله 
في غاية العجز. 

وأما الثاني: وهو أن الإله بكليته حل في هذا الجسم فهو أيضاً فاسد لآن الإله إن لع يكن جلما 
ولا عرضاً امتنع حلوله في الجسم وإن كان جسماً فحينئذ يكون حلوله في جسم آخر عبارة عن 
اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسمء وذلك يوجب وقوع التفرق في أجزاء ذلك الإله. وإن كان 
عرضا كان محتاجا إلى ا محل وكان الإله محتاجا إلى غيره. وكل ذلك سخيف. 

وأما الثالث وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء من أجزائه فذلك أيضاً محال» لأن ذلك 
الجزء إن كان معتبراً في الإلهية فعند انفصاله عن الإله وجب أن لا يبقى الإله إهاً وإن لم يكن 
معتبراً في تحقيق الإلهية لم يكن جزءاً من الإله. فثبت فساد هذه الأقسام فكان قول النصارى 
باطلا. 

(الوجه الرابع) في بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر من أن عيسى عليه السلام كان عظيم 
الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى ولو كان إهاً لاستحال ذلك لأن الإله لا يعبد نفسه. فهذه 
وجوه في غاية الجلاء والظهور دالة على فساد قوهم. 

ثم قلت للنصرائي: وما الذي دلك على كونه إهاً فقال الذي دل عليه ظهور العجائب عليه من 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى. فقلت له هل 
تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول أم لا؟ فإن لم تسلم لزمك من نفي العالم في الأزل 
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وتجعل منصب الألوهية عبارة عن لبس عباءة» انتزعها عنه حين كان يصلي. 

الشاهد الحادي والسبعون: قال لوقا حص - م١‏ - ف -65: (يا أبتاه في يديك 
أستودع روحي). 

أقول: من المعلوم أن الأرواح كلها تعطى إلى الخليقة من الله وترجع إليه» كما في 
سفر اللجامعة من التوراة في - ص -؟١؟‏ ف" ما معناه: (الروح تعطى إلى الإنسان من الله 
وعند الموت ترب جع إلى الله) ليت شعري حين تسليم الروح» أين كان لاهوته؟ ولا شك 
أنهم يجاوبون بافتراقه عنه» وإذا ثبت الافتراق ثبت فساد قول «بروكلوس» عن الصواعق 
بأن الكلمة - التي هي الله- صارت جسداء ولا يصح القول أيضًا بأن الثلاثة واحد, لأنهم 
جوزوا الافتراق. وهذا من الأمور البديهية. 

الشاهد الثاني والسبعون: قال في متى - ص - -١5‏ ف - 18: (أنا بروح الله 
أخرج الشياطين) ويؤيده في لوقا - ص -١١-‏ ف 3١-‏ (بأصبع الله أخرج الشياطين) 
فثبت بالبداهة أنه لم يكن هو الإله ولا ابن الإله» ولا فيه اتحاد وحلول» وأن القوات 
والمعجزات وخرق العادات لم يفعلها هو من نفسهء بل بإذن من الله كما هو صريح 
قوليه. 

الشاهد الثالث والسبعون: قال في متى - بص -١؟-‏ ف- 7" وخخلاصته: أن 
المسيح عليه السلام ضرب مثلاً لليبود (فقال: رب بيت غرس كرما وسلمه إلى كرامين» 


نفي الصانع» وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فأقول لما جوزت حلول الإله 
في بدن عيسى عليه السلام فكيف عرفت أن الإله ما حل في بدني وبدنك وني بدن كل حيوان 
ونبات وجماد. 

فقال الفرق ظاهر وذلك لأني إسا حكمت بذلك الحلول لأنه ظهرت تلك الأفعال العجيبة عليه 
والأفعال العجيبة ما ظبرت على يدي ولا على يدك فعلمنا أن ذلك الحلول مفقود ههنا. فقلت 
له تبين الآن أنك ما عرفت معنى قولي إنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» وذلك لأن ظهور 
تلك الخوارق دالة على حلول الإله في بدن عيسى عليه السلام» فعدم ظهور تلك الخوارق مني 
ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل» فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول لا 
يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حقي وني حقك بل وني حق الكلب 
والسئور والفأر» ثم قلت إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز حلول ذات الله ني بدن الكلب 
والذباب لفي غاية الخنسة والركاكة. 

الوجه النامس: إن قلب العصا حية أبعد في العقل من إعادة الميت حياًء لأن المشاكلة بين بدن 
الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين المنشبة وبين بدن الثعيان» فإذا لم يوجب قلب العصا حية 
كون موسى عليه السلام إِاً وابناً للإله فبآن لا يدل إحياء الموتى على الإلهية كان ذلك أولى 
وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام واللّه أعلم. انتهى كلامه بعبارته الشريفة. 
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ولما قارب وقت الإشار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ إشاره» فجلد الكرامون عبيده؛ 
ورجموا البعض وقتلوا البعضء ثم أرسل أيضًا عبيدًا كثيرين» ففعلوا مهم كما فعلوا بالأول» 
ثم أرسل ابنه قائلاً يبابون ابني» فلما رأى الكرامون الابن قالوا هذا هو الوارث» هلموا 
نقتله ونأخذ ميرائه» فقتلوه» فعند ذلك جاء صاحب الكرم وأهلك أولئك الكرامين وأخذ 
الكرم منهم وسلمه إلى آخرين يعطونه الإشار في أوقاتها). 

فإن صح ورود هذا المثل عنهء فإن المراد منه ظاهر فإن صاحب الكرم هو الله 
تعالى» والكرامين هم بنو إسرائيل» والعبيد هم الأنبياء» والابن هو عيسى والكرامون 
الآخرون لم يكونوا إلا المسلمين» فعليه لم يبق محال للنصارى في دعوى الألوهية لأنه على 
زعمهم قتلوا الوارث وبقي الموروثء وهو أيضًا سلم الكرم إلى الآخرين « وكتى آله 
أَلْمُؤْمِيينَ آلْقَكَالَ 4 فكيف يصح بعد هذا أن نعتبر الابن إِفَاء وهو صاحب الكرم؟ 

وهو مباين لصراحة المثل» هل يصح للميت أن يرث الحي؟. 

الشاهد الرابع والسبعون: قال في متى - بص -175- ف 7١-‏ ما نصه (مكتوب 
أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية) وأنت تعلم أيها اللبيب: أن الراعي هو عيسى 
والخراف بنو إسرائيل» والضارب للراعي هو الله تعالى» والضارب غير المضروب. 

الشاهد الخامس والسبعون: قال في متى - ص -5- ف ١-‏ (احترزوا من أن 
تصنعوا صدقتكم قدام الناس» لكي ينظروكم, وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في 
السموات) إلى أن قال: (اجعل صدقتك في الخفاءء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك 
علانية) إلى أن قال - بف-5 (صل إلى أبيك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء 
يجازيك علانية) إلى أن قال في ف / (أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه) فهل 
يقال لهذا الواعظ إله؟ 

الشاهد السادس والسبعون: قال في متى - بص ١5-‏ - ف-7؟ ما لفظه: (فإن 
ابن الإنسان سوف يأتي في محد أبيه). 

أقول: إن الابن الذي يراد به العبد الصالح غير الأب الذي يعبر به عن الإله. 

الشاهد السابع والسبعون: قال في لوقا - ص - -١9‏ ف -44 (ينبغي أن أكون 
قيّما لأبي). 

الشاهد الثامن والسبعون: قال في متى - ص -5- ف ١8-‏ ما لفظه: (لا تظهر 
للناس صائمًا بل لأبيك الذي في الخفاء» فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية) وقد 
مر مثله. 

الشاهد التاسع والسبعون: وفيه أيضًا - ف :#١-‏ (فلا تهتموا قائلين: ماذا تأكل؟ 
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أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم؛ لأن أباكم السماوي يعلم 
أنكم تحتاجون إلى هذه كلباء ولكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره» وهذه كلها تزاد لكمء 
فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفي اليوم شره). 

الشاهد الثمانون: قال في لوقا - ص -5- ف- 5 (كونوا رحماء كما أن أباكم 
أيضًا رحيم). 

الشاهد الحادي والثمانون: قال في متى - ص- 5- ف- ١١‏ ما نصه: (إن لم 
تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا). 

الشاهد الثاني والثمانون: قال في يوحنا - ص -١.-‏ ف- ”.١‏ ما نصه حكاية 
عن المسيح مخاطبًا لليهود: (أنا والآب واحد) بمعنى أن ما يأمر به هو شرع الله تعالى لا 
غيره (فتناول اليهود أيضًا حجارة ليرجموه: أجاهم يسوع: أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من 
عند أبي» بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليبود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل 
حسنء؛ بل لأجل تجديف» فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إِفَاء أجاهم يسوع: أليس 
مكتوبًا في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلة؟ إن قال لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله 
ولا يمكن إن ينقض المكتوبء فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم» أتقولون له: إنك 
تجدف؟ لأني قلت: إني ابن الله). 

أقول: إن هذا النص الذي استشهد به المسيح عليه السلام من الناموس» قد هدم 
عقائد النصرانية من أساسها على اختلاف أنواعهاء فهو يقول لليهود إن أنبيائكم ادعوا 
قبلي كما ادعيت» وكانت كلمة الله عليهم» كما هي علي» فقد تبين أن المقصود من الإله 
هنا: هو المسلط وليس المعبود» والمراد بهم الأنبياء الذين أرسلهم وسلطهم على خلقه. 
كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام: (إجعلتك إًَِا على فرعون). 

الشاهد الثالث والثمانون: سأل عيسى التلاميذ» فأجاب في -ص-١-‏ ف-/ من 
أعمال الرسل بما لفظه: (فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب 
في سلطانه) فقد نفى عنه السلطان بصراحة القول. 

الشاهد الرابع والثمانون: خطب بطرس لليهود في أعمال الرسلء فقال في -حص 
- ؟- ف- 55 ما لفظه: (يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات 
وعجائب وآيات» صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضًا تعلمون). 

الشاهد الخامس والثمانون: قال بطرس أيضًا في - ص-؟ - ف-9١‏ من 
الأعمال: (فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم؛ لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب 
ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل» الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل 
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شيءع» التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهرء فإن موسى قال للآباء: إن 
يا مئلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم) إلى أن قال - ف -55: (أنتم أبناء 


الأنبياء والعبد الذي عاهد به الله آبائنا قائلاً لإبراهيم::. وبنسلك تتبارك جميع قبائل 
الأرض: إليكم أولاً إذا أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن 
شروره) انتهى. 


وهو ينادي بأعلى صوت بأن المسيح عبد الله ورسوله من بني إسرائيل» مثئل موسى 
عليه السلام» كما قال موسى للآباء: إن نبيًا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكمء ويكفي 
صراحة على عبوديته عليه السلام في هذا النص قوله: «إذ أقام الله فتاه يسوعء وأرسله 
يبارككم» والفتى هو العبد» والحاصل: : أن هذا النص في غاية الوضوحء فلي فلينظر فلينظر المسيحي 
إليه بعين الإنصاف ويترك المكابرة والاعتساف. 

الشاهد السادس والثمانوك: قال في - ص -8- ف -58 من أعمال 0 
أيضًا في التضرع إلى الله تعالى ما نصه: (رفعوا بنفس واحدة صوئًا إلى الله ا يها 
لماذا ارتجت الأممء ا باباطل قا قامت 3 الأرضء واجتمع الرؤساء ما 

هيردوس وبيلاطس النبطي» مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقتء 
فعينت يديك ومشورتك أن يكونء والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن 
القدوس يسوع» ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأً الجميع من روح 
القدس» وكانوا يتكلمون بكلام الله مجاهرة) انتهبى » وهذا كسابقه. 

الشاهد السابع والثمانوك: ما في ص - ١١‏ - ف -58 من أعمال الرسل 
حكاية عن حطبة بولس ونصه: (وقال أيها يها الرجال الأثينيون: أراكم من كل وجه كأنكم 
متدينوك كثيراء لأنني بينما كنت 12100000 وجدت أيضًا مذبحًا مكتوبًا 
عليه لإله بحهول» فالذي تتقونه وأنتم تجبلونه» هذا أنا أنادي لكم به الإله الذي خلق 
العالم وكل ما فيهء هذا إذ هو رب السماء والأرضء لا يسكن في هياكل مصنوعة 
بالأيادي» ولا يخدم بأيادي الناس» كأنه محتاج إلى شيء) إلى آخر الخطبة. 
والقول بالاتحاد والتجسيد يثبت الاحتياج إلى جميع ما يحتاجه البشرء والله منزه عن ذلك. 

الشاهد الثامن والثمانون: قال بولس في رمالته إلى رومية - ص -١-‏ ف-8م- 
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(أولاً أشكر إلهي بيسوع المسيح) وفي - ف -14 (فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل 
ابنه) وني - ف - ١5‏ (لأني لست أستحي بإنجيل المسيح, لأنه قوة الله للخلاص) وفي - 
ف-5١‏ (إذ معرفة الله ظاهرة فيهم؛ لأن الله أظبرها لهم, لأن أموره غير المنظورة ترى 
منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته). 

وني - فه؟ (الذين استبدلوا حق الله بالكذب, واتقوا وعبدوا المخلوق دون 
الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين) انتهى. وهذا أيضًا صريح في التوحيد ومبطل 
للتئليث والاتحاد والتجسيد. 

الشاهد التاسع والثمانون: قال بولس في رسالته إلى أهل رومية - ص؟- ف- 
5: (ني اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي» بيسوع المسيحي) فقد 
ثبت أن الدينونة بيد الله تعالى» وتبين أيضًا أن عيسى غير الله. 

الشاهد التسعوك: قال بولس فيه حص-م -ف- ١١‏ (وأما الآن فقد ظهر بر الله 
بدون الناموس» مشهود له من الناموس والأنبياء» بر الله بالإيمان بيسوع المسيح) إلى أن قال في 
5 منه: (أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى للأمم أيضّاء لأنه الله واحد). 

الشاهد الحادي والتسعون: قال بولس في رسالته المذكورة حص- #4-ف-»؟: 
(نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات) ويكفينا هذا الإقرار بأن المسيح ميت» والله 
أحياه. 

الشاهد الثاني والتسعون: قال بولس في - ص-+- ف-4 من رسالته إلى أهل 
رومية أيضًا: (أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب) وقال في - ص-م- ف-١١‏ 
(فالذي أقام المسيح من الأموات سيحبي أجسادكم). 

الشاهد الثالث والتسعون: وقال ني ف ١4‏ ص (لأن كل الذين ينقادون بروح 
الله فأولئك هم أبناء الله) إلى أن قال في -ف-١‏ (فإن كنا أولادّاء فإننا ورئة أيضًا ورئة 
الله ووارئون مع المسيح) وقد كشف بهذا النص الغطاء وظهرت حقيقية الابن والآباء 
وأنهم بهذا العنوان كعيسى ورثة وأبناء لله» وهذا ظاهر. 

الشاهد الرابع والتسعون: قال بولس أيضًا في رومية - ص-8- ف-5؟ (الروح 
نفسه يشفع فينا) وني -ف-07؟ منه: (بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين) إلى أن قال 
في -ف-78 منه: (هو أيضًا عن يمين الله الذي أيضًا يشفع فينا). 

انظر أيها العاقل -هداك الله - إن قديسكم هذا يقر بلفظ فصيح أن عيسى عليه 
السلام غير الله» في الدنيا والآخرة» لأنه قال: «يشفع» وهو عند الله من أهل اليمين وهذه 
الشفاعة أيضًا بمشيئة الله وفي رسالته الأولى إلى أهل كورنئوس - بص- ١ف-‏ ؛ قال: 
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(أشكر إِلي في كل حين من جبهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح). 

الشاهد الخامس والتسعون: قال فيها - ص - +- ف- 6 :١‏ (الله قد أقام الرب 
وسيقيمنا نحن أيضًا بقوته) انتهى. 

فلا فرق بين المسيح وسائر الناس من حيث تعلق القدرة الإهية بجم. 

الشاهد السادس والتسعون: قال فيها أيضًا - بص - ١١‏ ف-ل: (إن رأس كل 
رجل هو المسيح. وأما رأس المرأة فهو الرجل» ورأس المسيح هو الله) وهذا صريح في أن 
النساء دون الرجال ورأس الرجال هو المسيحء والمسيح دون الله والله تعالى فوق كل 
شيء ومالك كل شيءء وخالق كل شيء» والمسيح عبد من عبيد الله تعالى المقربين. 

الشاهد السابع والتسعوك: قال القديس بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس 
حاون - 7# الضافى-: : (وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله فنحن أيضًا 
ضعفاء فيه» لكننا سنحيا معه بقوة الله) وهذا أيضًا صريح في أن المسيح كسائر الخلق بحيا 
بقوة الله تعالى كما يحيون وأن الله تعالى هو الإله الواحدةتبائن عزن خلقه فا ليسن كمللفه 

ط 
تي وَهْوَآَلسَّمِيعٌ آلْبَصِيرٌ» [الشورى: .]١١‏ 

الشاهد الثامن والتسعون: قال بولس في رسالته إلى غلاطية - ص-١‏ ف- " 
(سلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خحطايانا لينقذنا من 
العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله» وأبينا الذي له المحد إلى الأبد آمين). 

وهذا أيضًا صريح في كون المسيح عبد الله ورسوله كسائر الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - وقد بذل نفسه في خلاص الناس لمرضاة الله عز وجلء فالله ربه وهو عبده 
الصادق في خدمته. 

وقال تؤلش فين وشالته:الأواق الى اتيم ارين حاوين ساود قاحه :زلانة. يوجد إله 
واحد ووسيط واحد بين الله والناس» الإنسان يسوع المسيح) انتهى. 

وهذا من أصرح الصريح على كون الإله واحدًا والمسيح عبدًا ورسولاً وواسطة بين 
الخالق والخلق كسائر الأنبياء عليهم السلام» وإذا كان المسيح غير الله وواسطة بينه وبين 
الناس» فكيف يكون عين الله ويدعي فيه الحلول والاتحاد. 

الشاهد التاسع والتسعون: كان من عادة المسيح عليه السلام أن يعبر عن نفسه 
بابن الإنسان غالبا وهذه الأناجيل الأربعة تثبت ذلكء كما في إنجيل متى بص -/- ف- 
٠٠‏ وص-9ف-5- وص-1١-‏ ف-”م# ولا؟ط- وص- /!ا١-‏ ف- 68- و؟او- 
ف-١"‏ وني 4 ف-((وفي سص-4١-‏ ف-14؟ وفي ص-.؟- ف-8١‏ و١5‏ 
وفي - ص4 ؟1- ف-11 وفي - ص- 5!- ف-4 1 و 45و 54 وهكذا إنجيل مرقس 
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ولوقا ويوحنا. 

وظاهر أن ابن الإنسان لا يكون إلا إنساناء وتكرار هذا التعبير عن نفسه ليشهد الله 
والناس بأنه لم يدع الألوهية بل نفى أن يكون ابن الله حقيقة» كما تزعم النصارى» حتى قيد 
نفسه ورسله حين أرسلهم إلى بني إسرائيل بأنه مرسول إلى بني إسرائيل» كما مر بحثة مكررا. 

الشاهد المائة: قال بولس في رسالته إلى العبرانيين في - ص-١‏ -ف- ١‏ ما نصه: 
(الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديمًا بأنواع وطرق كثيرة» كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في 
ابنه الذي جعله وارئًا لكل شيءع) إلى أن قال مخاطبًا للمسيح عليه السلام في -ف - 
(أحببت البر وأبغعضت الاثم من من أجل ذلك مسحك الله إلمك بزيت الابتهاج أكثر من 
شركائك) انتهى. 

وهذا الإصحاح من أوله إلى آخره ينادي بأن عيسى مسيح الله ورسوله ومن أنبياء 
بني إسرائيل» لأنه قال مسحك الله إلحك بزيت الابتهباج 1 من شركائك» وأراد 
بالشركاء بقية أنبياء بني إسرائيل» فلو كان هو الإلهء لما جاز أن يكون له شركاىئ فهو 
عبد الله ورسوله. 

الشاهد المائة والواحد: قال بولس فيها - ص-ه- فه (كذلك المسيح أيضًا لم 
يمجد نفسه ليصير رئيس كبنة» بل الذي قال له: أنت ابني أنا اليوم ولدتك» كما يقول 
أيضًا في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق الذي في أيام جسده 
إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت» وسمع له 
من أجل تقواه) انتهى. 

ويفهم منه ثلاثة أمور: 

الأول: أن عيسى عليه السلام لم يكن ابن الله حقيقة بل محارّاء لقوله: «وأنا اليوم 
ولدتك» لأن الله تعالى لا يولد منه ولد حقيقة. 

الثاني: قوله: «أنت كاهن إلى الأبد» والكاهن لا يكون إًا. 

الثالث: دعاؤه وتضرعه إلى الله تعالى أن يخلصه من كيد اليبود» وإله تعالى تقبل 
دعاءه وطهره من اليهود ورفعه إليه مبجلاً. كل ذلك دليل على عبوديته وعدم ألوهيته. 

الشاهد الثاني بعد المائة: قال بطرس قريب وفاته في رسالته الثانية - ص -١‏ ف- 
5 («لأننا لم نتبع حرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وبجحيئه» بل قد كنا 
معاينين عظمته؛ لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومحداء إذ أقبل عليه صوت كبهذا من المحد 
الأسنى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به» ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من 
السماءء إذ كنا معه في الحبل المقدس وعندنا الكلمة النبوية» وهي أثبتت الذي تفعلون 
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حسئًا أن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلمء إلى أن ينفجر النهار ويطلع 
كوكب الصبح في قلوبكم. عالمين هذا أو لا: أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير 
خاصء لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان» بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من 
الروح القدس) انتهى. 

أقول: إن هذه الوصية من بطرس الوصيء كانت في آخر عمره» وفيها كشف 
الغطاء وكذب كافة ما قيل في عيسى من الافتراء» فصرح بأنه نبي كريم أعطاه الله بدا 
وكرامة» فهو غير الله تعالى» وعبر عنه بالسراج المنير لاهتداء الناس بنوره» وقوله «إلى أن 
ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح» إشارة إلى خاتم الأنبياء كيد كما لا يخفى على 
المنصف . 

الشاهد الثالث بعد المائة: قال يوحنا الإنجيلي في رسالته الأولى في - ص-” 
ف-١‏ ما لفظه: (إن أخطأ أحد, فلنا شفيع عند الآب: يسوع المسيح البار) انتهى. فقد 
جعل المسيح شفيعًا للأمة عند الله تعالى» ولا شك أن الشفيع هو غير المشفوع عنده؛ فلا 
حلول ولا اتحاد. 

الشاهد الرابع بعد المائة: ثم قال يوحنا فيها بص - ا- ف -8: (من يفعل 
الخطيئة فهو من إبليس» لأن إبليس من البدء يخطئ» لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض 
أعمال إبليس» كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع 
أن يخطيئع لأنه مولود من الله بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس» كل من لا يفعل البر 
فليس من الله) انتهى. 

فقد أبطل كون عيسى ابن الله حقيقة» حيث جعل لله أولادًا كثيرين والمراد مهم: 
الأبرار» ومن جملتهم المسيح عليه السلام وأما الفجار فيقال لهم: أبناء إبليس لأنهم 
تسعلون يعمل 

الشاهد الخامس بعد المائة: قال في ص-١-‏ ف- “الا من لوقا ما نصه: 
(ينبغي أن أسير اليوم وغدًا وما يليه لأنه لا يمكن أن يبلك نبي خارجًا عن أورشليم يا 
أورشليم يا أورشليمء يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها) انتبى. 

فهذا من المسيح عليه السلام إعلان» بأنه نبي مرسل عبدًا لله عز وجل» وتأى 
النصارى إلا القول بألوهيته والعياذ بالله تعالى. 

الشاهد السادس بعد المائة: قال عيسى عليه السلام في لوقا - ص 4 - ف- 17 
ما لفظه: (فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضًا بملكوت الله لأني لهذا قد 
أرسلت) وهذا تصريح برسالته أيضًا. 
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الشاهد السابع بعد المائة: قال المسيح في يوحنا ص - م/- ف- ١٠١‏ ما نصه 
(وإن كنت أنا أدين فدينونتي حقء لأني لست وحديء بل أنا والآب أرسلني» وأيضًا في 
ناموسكم مكتوب إن شهادة رجلين حقء أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي 
أرسلني) انتهى. 

فانظر إلى قوله «لست وحديء بل أنا والآب» وإلى قوله «أنا الشاهد ويشهد 
الأب» ومع هذا التصريح يجعلون الثلاثة واحدًا ويتشبئون با محال لإثبات هذا الضلال. 

الشاهد الثامن بعد المائة: قال المسيح عليه السلام ني يوحنا - ص -١4-‏ ف - 
(أبي أعظم مني) ففيه أيضًا نفي لألوهيته. لأن الله ليس كمثله شيء. 

الشاهد التاسع بعد المائة: قال بولس في رسالته الأولى إلى كورئثوس - ص-ه ١‏ 
ف-38: (ومتى أخضع له الكل فحيئئذ الابن نفسه أيضًا سيخضع للذي أخضع له 
الكل) وهو صريح ني عبودية المسيح عليه السلام حيث جعله خاضعًا لله تعالى» والخنضوع 
من المخلوق والعبدء لا الإله» والخاضع غير المخضوع له؛ كما لا يخفى. 

الشاهد العاشر بعد المائة: قال في إنجيل يوحنا عن إحياء «لعازر» في - ص-١١‏ 
- ف- 77 ونصه: (مريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له: 
يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي» فلما رآها يسوع تبكي واليهود جاءوا معها يبكون» 
انزعج بالروح واضطرب وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد تعالى وانظرء بكى 
يسوعء فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه) انتهى. 

فقوله: انزعج بالروح يبطل القول بلاهوتيته قطعاء لأنه ليس له روحان بل روح 
واحدة» وهي التي انزعج بماء والإله أيضًا لا يجوز أن يبكي لأن البكاء من آثار الضعف 
والعجز. وذلك ينافي الألوهية. 

الشاهد الحادي عشر بعد المائة: وهو خاتمة الشواهد قال في كتاب «مرشد 
الطالبين» في الفصل الرابع عشر من الحزء الثاني في صحيفة 7١5‏ من النسخة المطبوعة 
سنة ١815٠‏ ميلادي في مدينة «قالتة» ما هو نصه: (وقد يكشف الكتاب المقدس وحده 
بالتفصيل أن الله الحي السرمدي هو واجب الوجودء وأن له عناية جامعة وكمال أبدي» 
ويثبت ويعلن ناموسه المقدس بأنه قاعدة فرض آداي لخلقه العاقل» ويهدد بدينونة جامعة 
مستأنفة يجازي فيها جميع البشر على مقتضى جميع أفعالهم) إلى أن قال في الصحيفة 
المذكورة أيضّاء ما خلاصته: (بواسطة ربنا يسوع المسيح الشفيع الواحد بين الله والناس 
ويرسل عليه فارقليطًا مقدسًا آخر لينير عقّل الإنسان» لكونه مظلم أو يطهر قلبه لكونه 


ارتكب فاحثًا) انتبى. 


المقصد الرابع / # نقد إنجيل يوحنا ١ه‏ 

انظر هداك الله إلى شهادة هذا الفاضل المنصف وهو من كبار رؤساء المسيحيين 
وأعاظم علمائهم المتبحرين» فقد أقر بصراحة اللفظ بأن الإنجيل ينادي بالله الحي 
السرمدي واجب الوجود» وأن عيسى عليه السلام شفيع ووسيط بين الله وبين الناس» 
وأحكام التوراة واجبة على النصارى» ويجازي بها جميع البشر. 

وصرح أيضًا بمجيء اله آخر أي رسول غيره» لكي ينير عقول الناس 
ويطهر قلومهم ويكشف الظلام عن أعينهم التي هي أوصاف 00 
تال انعا دبل رهد هلا التصري عليت أو جحرد أن رك ايضار أودزة] و صليب أو 
غفران أو تجسد كلمة؟ 

هذا ولو أردنا استقصاء الشواهد الدالة على عبودية المسيح عليه السلام ورسالته 
ونفي الربوبية عنه من الكتب المقدسة» لطال الكلام» وما ذكرناه كاف لذوي الأفهام. 

وقد رأيت في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - فصلاً شافيًا في هذا الباب» وكلامًا وافيًا بالدلالة إلى طريق الصواب» 
فآثرت نقله لينتفع به طالب الحق من أولي الألباب. 

قال ضفه: 

فصل من كتاب الجواب الصحيح 

قالوا: وقد علمنا: أنه لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان ونطقه وروحه: ثلاثة أناسي» بل 
إنسان واحدء ولا إذا قلنا: ليب النار وضوء النار وحرارة النار: ثلاثة نيران» ولا إذا قلنا: 
قرص الشمس وضوء الشمس وشعاع الشمس: ثلاثة سموسء وإذا كان هذا رأينا ني الله 
تقدست أسماؤه وجلت آلاؤه. فلا لوم علينا ولا ذنب لنا إذ لم نهمل ما تسلمناه» ولا 
نرفض ما تقلدناه ونتبع ما سواه ولا سيما لنا هذه الشهادات البينات والدلائل الواضحات 
من الكتاب الذي أتى به هذا الرجل. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنكم ركم بتعدد الآلهة والأرباب في عقد إيمانكم» وني استدلالكم 
وغير ذلك من كلامكم» فليس فليس ذلك شيئًا الزمكم الناس به» بل أنتتم تصرحون بذلك كما 
تقدم من قولكم: «نؤمن بإله واحد» أب ضابط الكل خالق ما يرى وما لا يرى» وبرب 
واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد» ولو لم تذكروا ما يقتضي أنه جوهر آخر لأمكن أن 
يحمل كلامكم على عطف الصفة على الصفة» لكن كان يكون كلامكم أعظم كفراء 
فتكونون قد جعاتم المسيح هو نفس الإله الواحد الآب خالق ما يرى وما لا يرى» وهذا 
أعظم من كفركم؛ مع أن هذا حقيقة قولكم, فإنكم تقولون: المسيح هو الله» وتقولون هو 
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ابن الله كما ذكر الله القولين عنكم في كلامه وكفركم بذلك. 

وليس هذا قول طائفة وهذا قول طائفة» كما يقول بعض الناسء» بل القولان جميعًا 
تقولهما فرق النصارى كالنسطورية واليعقوبية والملكية ونحوهمء وهذا أيضًا من 
تناقضكمء فإنه إن كان هو الله لم يكن هو ابن الله» سواء عبر بالابن عن الصفة أو لا. 

فإن الآب هو الذات» والذات ليست هي الصفة؛ وإن عنى بالابن الذات مع صفة 
الكلام كما يفسرون الأقنوم بذلك فهذه الذات متصفة مع ذلك بالحياة والكلام» سواء 
عنوا به العلم أو البيان مع العلم هو مع الحياة قائم بالآب» والصفة ليست عين الموصوف 
بل ولا يعبر بأنها ابن الموصوفء ولا عبر بذلك أحد من الأنبياء عليهم السلام. 

والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم «وبرب واحد يسوع المسيح» عطف الصفة» فإن 
هذا أي يسوع المسيح هو الآبء كما قال (إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» فهذا 
إله واحد والعطف لتغاير الصفة» فلو كان المراد بالابن نفس الآب لكان هذا خلاف 
مذهبهم» ويكونون قد جعلوه إِهَا من نفسه فقالوا: إلهان بل ثلاثئة» وهو واحدء فهذا لو 
أرادوه لكان أعظم في الكفرء بل قالوا: «وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد 
المولود من الآب قبل كل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حق» من جوهر أبيه 
مولود غير مخلوق». 

فصرحوا بأنه رب وأنه إله حق من إله حق» فصرحوا بأنه ثاني مع الإله الأول» 
وقالوا مع ذلك «إنه مولود من الآب قبل كل الدهورء وأنه مولود غير مخلوق» فامتنع أن 
يريدوا بذلك الناسوت فإن الناسوت مخلوق» وهم يقولون: الكلمة هي المتولدة من الآب» 
والكلمة صفة المتكلم وقائمة به» والكلام ليس برب ولا إله» بل هو كلام الرب الإله كما 
أن سائر كلام الله كالتوراة والإنجيل والقرآن» ليس هو الرب والإله. 

ثم قلتم: «مساو للآب في الجوهر» فاقتضى هذا أن يكون المولود الذي هو الكلمة 
جوهراء وأنه مساو للآب في الجوهرء المساوي لبس هو المساوي» وهذا يقتضي إثبات 
جوهر ثان مساو للجوهر الأول؛ وهو صريح بإثبات إلهين ويقولون مع ذلك: إنه إله 
واحدء جوهر واحدء ولا يقال الوهر مع العلم الذي يعبرون عنه بالأقنوم مساو للجوهر 
الذي هو الذات؛, فإن الجوهر هو الذات وليس هنا جوهر إن أحدهما بمحرد عن العلم 
والآخر متصف به حتى يقال: إن أحنهما مساو للآخرء بل الرب تعالى هو الذات 
المتصفة بالعلم» فإن كان الآب هو الذات المحردة» فالابن أكمل من الآب» وهو الذات مع 
العلم» والآب بعض الابن. 

وكذلك يلزمهم أن يكون الابن هو بعض روح القدسء فإنهم في أمانتهم جعلوا 
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روح القدس هو الرب المحبيء والرب المحيي هو الذات المتصفة بالحياة» والذات اتحردة 
بعض ذلكء فإن كان الآب هو الذات المحردة فالابن بعض روح القدس. 

ثم قلتم في أقنوم روح القدس الذي جعلتموه الرب المحيي: «إنه منبئق من الآب 
مسجود له ممجد ناطق في الأنبياءم فإن كان المنبثق ربًا حيّا فهذا إثبات إله الث» وقد 
جعاتم الذات الحية منبثقة من الذات المحردة وفي كل منهما من الكفر والتناقض ما لا 
يخفى» ثم جعلتم هذا الثالث مسجودًا له والمسجود له هو الإله المعبود» وهذا تصريح 
بالسجود لإله ثالث» مع ما فيه من التناقض, ثم جعلتموه ه ناطقًا في الأنبياء» وهذا تصريح 
ثالث بحلول هذا الأقنوم بجميع الأنبياء» فيلزمكم أن تجعلوا كل نبي مركبًا من لاهوت 
وناسوتء» وأنه إله تام وإنسان تام كما قلتم في المسيح» إذ لا فرق بين حلول الكلمة 
وحلول روح القدس, كلاهما أقنوم. 

وأيضًا فيمتنع حلول إحدى الصفتين دون الأخحرى وحلول الصفة دون الذات» 
فيازم أن يكون الإله الحي الناطق بأقانيمه الثلائة حالاً في كل نبي» ويكون كل نبي رب 
العالمين» ويقال مع ذلك هو ابنه» وني هذا من الكفر الكثير والتناقض العظيم ما لا يخفى 
وهذا لازم للنصارى لزومًا لا محيد عنهء فإن ما ثبت للشيء ثبت لنظيره» ولا يجوز 
التفريق بين المتمائلين. 

وليس لهم أن يقولوا: الحلول والاتحاد في المسيح ثبت في النص» ولا نص في غيره 
لوجوه: 

أحدها: أن النصوص لم تدل على شيء من ذلكء كما قد بين. 

الثاني: أن في غير المسيح من النصوص ما شابه النصوص الواردة فيه» كلفظ الابن 
ولفظ حلول روح القدس فيه ونحو ذلك. 

الغالث: أن الدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول» وليس كل 
ما علمه الله وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق بنص صريح. بل من جملة الدلالات دلالة الالتزام» 
وإذا ثبت الحلول أو الاتحاد في أحد الشيئين لمعنى مشترك بينه وبين الشيء الآخر» وجب 
التسوية بين المتمائلين» كما إذا ثبت أن النبي يجب تصديقه لأنه نبي» ويكفر من كذبه؛ لأنه 
نبي» فيلزم من ذلك أنه يجب تصديق كل نبي وتكفير كل من كذبه. 

الرابع: هب أنه لا دليل على ثبوت ذلك في الغير» فيلزم تجويز ذلك في الغيرء إذ 
لا دليل على انتفائه» كما أن ذلك كان ثابنًا في المسيح قبل إظهار الآيات على قوشم 
وحينئذ فيلزمهم ا يكون الله قد جعله إِفَا تامًا وإنسانًا تامّاء 


كالمسيح» وإن لم يعلم ذلك 
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الخامس: أنه لو لم يقع ذلك لكنه جائز عندهم إذ لا فرق في قدرة الله بين اتحاده 
بالمسيح واتحاده بسائر الآدميين فيلزمهم تجويز أن يجعل الله كل إنسان إِفَا تامًا وإنسانًا 
تامّاء ويكون كل إنسان مركبًا من لاهوت وناسوتء وقد تقرب إلى هذا اللازم الباطل من 
قال بأن أرواح بني آدم من ذات الله وأنا لاهوت قديم أزليء فيجعلون نصف كل آدمي 
لاهوئًا ونصفه ناسوئاء وهؤلاء يلزمهم من المحاولات أكثر مما يلزم النصارى من بعض 
الوجوه وامحالات التي تلزم النصارى أكثر من بعض الوجوه. 

الوجة الثاني: قوهم ولا يلزمنا إذا قلنا هذه العبارة ثلاثة آلهة» بل إله واحد؛ كما لا 
يلزمنا إذا قلنا الإنسان وروحه ونطقه ثلاثة أناسي» ولا إذا قلنا النار وحرها وضوءها 
ثلاث نيران» ولا إذا قلنا الشمس وضوءها وشعاعها ثلاث سشوس. 

فيقال: هذا تمثيل باطل لوجوه: 

أحدها: أن حر النار وضوءها القائم بها ليس نارًا من نار ولا جوهرًا من جوهر ولا 
هو مساو للنار والشمس ني الجوهرء وكذلك نطق الإنسان ليس هو إنسان من إنسان ولا 
هو مساو للإنسان في الجوهرء كذلك الشمس وضوؤها القائم مها وشعاعها القائم مها ليس 
سسا ولا جوهرا قائمًا بنفسه. وأنتم قد قلتم: إله حق من إله حقء فقلتم في الأمانة: 
«نؤمن بإله واحد: آب ضابط الكل» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من 
جوهر أبيه وأنه مساو للآب في الجوهر» وقلتم في روح القدس: «إنه مسجود له ممجد» 
فأثبتم ثلاثة أرباب. 

والثاني: أن الضوء في الشمس والنار يراد به نفس الضوء القائم بهماء ويراد به 
الشعاع القائم بالأرض والحدران فهذا مباين لهما ليس قائمًا هما ولفظ النور يعبر به عن 
هذا وهذا وكلاهما صفة قائمة بغيرها وعرضء وقد يراد بلفظ النور نفس النار ونفس 
الشمس والقمرء فيكون النور جوهرًا قائمًا بنفسه فإذا كان كذلك هم جعلوا الآب ربا 
جوهرا قائمًا بنفسه وروح القدس ربا قائمًا بنفسه. 

فإذا كان كذلك هم جعلوا الآب ربّاء ومعلوم أن ضوء النار والشمس وحرارتهما 
ليس كل «متيما شنا ونارًا قائكا بتعبنيا :ولا دوهرا فانم تيم قل أننيزا شياة الله 
وعلمه وكلامه صفتين قائمتين به ولم يجعلوا هذا ربا جوهراً قائماً بنفسه. وهذا ربا 
جوهراً قائماً بنفسه لكان قولهم حمًا ومثيلهم مطابقّاء ولكنهم لم يقتصروا على بحرد 
جعلهما صفتين لله حتى جعلوا كلا منهما ربا وجوهرًا وخالقاء بل صرحوا بأن المسيح 
الذي يزعمون اتحاد أحدهما به إله وخالق» فلو كان نفس كلمة الله وعلمه لم يكن إلا 
خالقًاء فإن كلام الله وعلمه ليس إِفَّا خالقًاء فكيف والمسيح مخلوق بكلمة الله» ليس هو 
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نفس كلمة الله. 

الوجه الثالث: أن قولهم الشمس وشعاعها وضوؤهاء إن أرادوا بالضوء ما يقوم بها 
وبالشعاع ما ينفصل عنهاء فليس هذا مثال النار وحرها وطيبهاء إذ كلاهما يقوم بها وعلى 
ل ل وإن 
أرادوا بالضوء الشعاع وكلاهما ما يقوم بها أو كلاهما ما ينفصل عنهاء فكلاههما صفة 
واحدة ليس هما صفتين كال حياة والعلم» فعلم أن تمثيلهم بالشمس خطأً. 

وبعضهم يقول: الشمس وحرها وضوؤها كما يقولون مثل ذلك في الناره وهذا 
التمثيل أصح لو ثبت أن في جرم الشمس حرارة يقوم بهاء فإن هذا لم يقم عليه دليل» 
وكثير من العقلاء ينكره» ويزعم أن جرم الشمس والقمر والكواكب لا توصف بحرارة 
ولا ببرودة» وهو قول «أرسطو» وأتباعه. 

وأما ثيلهم بروح الإنسان ونطقه فإن أرادوا بالروح حياته فليس هذا هو مفهوم 
الروح» وإن أرادوا الروح التي تفارق بدنه بالموت وتسمى النفس الناطقة» فهذا جوهر قائم 
بنفسه ليس عرضًا من أعراضه» وحينئذ فيلزم أن يكون روح الله جوهرًا قائما بنفسه مع 
جوهر آخر نظير بدن الإنسان» ويكون الرب مركبًا من بدن وروح كالإنسان» وليس هذا 
قول أهل الملل» لا المسلمين ولا اليبود ولا النصارى» فتبين أن هثيلهم بالثلاثة با 

الوجه الرابع: أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار والإنسان» أو النفس 
القائمة مهذه الجواهرء أو بما هو مباين لذلك كالضوء الذي يقع على الأرض والحيطان 
والهواء وغير ذلك من الأجسام إذا قابلت الشمس أو النارء فإن أريد هذا فهذا الشعاع 
منعكس وهو منقلب وليس هو صفة قائمة بالشمس والنار» وإذا أريد بما حل في المسيح 
هذا وهذا يسمى نورًا وروحًا ويسمى نور الله. 
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ل راس سمس ار 00 هر 
وَلَا عَرْبِيّةٍ يَكادٌ جا بين و وَلَوَ لَمَ نه 00 ار يتيى أله إُورمه من يآ 4 
[النور: 0 
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جعل الروح الذي أوحاه نورًا يبدي به من يشاء وقال تعالى ١‏ أُوْلَتِكَ كَنَبَ في فليم 


آلإيمَنَ وَأَيَدَهُم يروح مَنه » [امحادلة: ف وقال تعالى: 1 فَالّذِيَت ءَامَنُوأ بفى وَعَرَّرُوهُ 
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ونَصَرُوهُ وَأنبعُوا تور الى أنزل مَعَدْدَ 4 [الأعراف: ]١57‏ وقال تعالى: « وَتَكَل لَكُمْ 
ُورًا تَمْسُونَ يد 4 [الحديد: ]١8‏ وقال تعالى: « وَمَن لم مجعَلٍ لَه لهم ثُورًا هَمَا لدم مِن 
تور 4 [التور: 5]. 

فإذا أريد ما حل في المسيح من الروح والكلمة بهذا المعنى فلا اختصاص للمسيح 
بذلك» فإن هذا يحل في جميع الأنبياء والمؤمنين» وإن كانوا متفاضلين فيه بحسب 
درجاتهم, وليس هذا الحال فيهم نفس صفة الله القائمة به» وإن كان ذلك حاصلاً عنها 
ومسببًا عنهاء لكن ليس هو نفس صفة الله» وإن كان من الناس من يقول: بل صفة الله 
التي اتصفت بها حلت في العبد فهذا القول خطأ. فإن صفة الموصوف القائمة به» يمتنع 
قيامها بعينها بغيره» ولكن الإنسان إذا تعلم علم غيره وبلغ كلامه غيره. 

يقال: هذا علم فلان وكلامه لأن هذا الثاني بلغه عنه» والمقصود هو علم الأول 
وكلامه, مع العلم بأن نفس ما قام بذات الأول ليس هو عين ما قام بذات الثاني وإن 
كان قد يكون مثله وقد يكون الأول هو المقصود بالثاني» مثل من بلغ كلام غيره فكلام 
المبلغ هو المقصود بالتبليغ وصفات المبلغ كحركته وصوته بها يحصل التبليغ وليس هو 
نفس المقصود. 

وإذا قيل هذا كلام المبلغ عنه فالإشارة إلى حقيقة الكلام المقصود بالتبليغ» لا إلى 
ما يختص به المبلغ من أفعاله وصفاته» ولمذا يشبه الناس من قال بحلول صفة الرب في 
عبده بالنصارى القائلين بالحلول وهو شبيه مهم من بعض الوجوه؛ لكن النصارى لا 
يقولون بحلول صفة محردة بل بحلول الأقنوم الذي هو ذات متصفة بالصفة» ويقولون إن 
المسيح خالق ورازق وهو خالق آدم ومريم وهو ولد آدم ومريم: وهو خالق لما بلاهوته 
ابن لمما بناسوتهء ويقولون: هو ابن اللهء وهو الله بلاهوته» ويقولون أيضًا باللاهموت 
والناسوت لأجل الاتحاد, والله كفرهم بقوهم: « إن الله هوَ الْمَسِيحُ أبن ميم 4 [المائسدة: 
7١]ء‏ ونحو ذلك. 

وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشمس والنار والنفسء» التمثيل بنفس ما يقوم 
بالشمس والنار والنفس من الضوء والحياة والنطق» وجعلوا ما يثبتون من الآب والابن 
وروح القدس صفات الله كما أن هذه صفات هذه المخلوقات قيل لهم أولاً: لم يعبر 
أحد من الأنبياء عليهم السلام عن صفات الله باسم الابن وروح القدس. 

فليس لكم إذا وجدتم في كلام المسيح عليه السلام أو غيره من الأنبياء ذكر الإيمان 
بالآب والابن وروح القدس أن تقولوا: مرادهم بذلك صفة الله التي هي الكلمة والعلم ولا 
حياة الله إذ كانوا لم يريدوا هذا المعنى بهذا اللفظ. وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس 
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ما هو بائن عن الله عز وجلء والبائن عن الله ليس صفة لله فضلاً عن أن يكون هو الخالق» 
فضلاً عن أن يكون البشر المتحد به خالقًاء فقد ضلاتم ضلالاً بعد ضلال. 

ضلالاً حيث جعاتم مراد المسبح وغيره بالابن وروح القدس صفة الرب» ثم ضلالاً 
انا حيث جعاتم الصفة خالقًا وربًاء ثم ضلالاً ثالنًا حيث جعاتم الصفة تتحد بيشر هو 
عيسى ويسمى المسيح ويكون هو الخالق رب العالمين» فضللتم في الحلول ضلالاً مثلا 
بعد ضلالكم في التثليث أيضًا ضلالات آخرء حيث أثبتم ثلاث صفات دون غيرها 
وجعلتموها جواهر أرباباء ثم قلتم إله واحدء فضلاتم ضلالاً مثلًا في التذليث وضلالاً مثلثًا 
في الاتحاد. 

وقيل لكم ثانيّا: إذا جعلتم ذلك صفات لله كما أن الضوء والنطق والحرارة صفات 
لما يقوم مهاء امتنع أن تحل بغيرها وامتنع بع الخلول أن تكو فاغلة فعل النان والشمدن 
والنفس» وأنتم جعاتم الكلمة والحياة حالة بغير الله وجعلتم ما تحل به إِنّا خالقًا بل هو 
الإله الخالق. 

ومعلوم أن أحدًا من العقلاء لا يجعل ما يحصل فيه ضوء النار ناراء ولا يحصل فيه 
شعاع الشمس مسا ولا ما يحصل فيه نطق زيد وعلمه هو نفسه زيدء فكان جعلكم 
المسيح هو الخالق للعالم مخالقًا لتمثيلكم؛ وتبين بذلك أن ما ذكرموه لا يطابقه شيء من 
الأمثلة, إذ كان كلامًا باطلاً متناقضًا يمتنع تحققه فلا تمثيل بشيء من الموجودات الثابتة 
المعلومة إلا كان تمثيلا غير مطابق. 

ولهذا يشبهون الحلول والاتحاد تارة بحلول الماء في الظرفء وتارة بحلول النار في 
الحديد وتارة بالنفس والبدن» وتارة يقولون بأنهما جوهر واحد اختلطا كاختلاط الماء 
واللبن» وكل هذه الأمثال التي ضربوها لله أمئال باطلة» فإن الماء ني الظرف وغيره من 
الأوعية محتاج إلى وعائه» ولو تخرق وعاؤه لنبدد وهو محيط لا يتصف الظرف بشيء من 
صفات الماءء والرب تعالى يمتنع أن يحتاج إلى شيء من مخلوقاته» لا إلى العرش ولا إلى 
غيره» أو يحيط به شيء من الموجودات» إذ هو الظاهر فليس فوقه شيء كما ثبت ني 
الصحيحين عن النبي يه أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء». 

فهو غني عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقير إليه» ولهذا لم يكن ما وصف به 
نفسه مماثلا لصفات المخلوقين كما لم تكن ذاته كذوات المخلوقين» فهو مستوي على 
عرشه كما أخبر عن نفسه» مع غناه عن العرش» والمخلوق المستوي على السرير أو 
الفلك أو الدابة لو ذهب ما تحته لسقطء لحاجته إليه» والله غني عن كل ما سواه» وهو 
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الحامل للعرش ولحملة العرش. 

وفرق النصارى الثلاثة يقولون بالاتحاد فلا ينفعهم التمثيل بحلول الماء في الظرف» 
ولو قدر أنهم قالوا بالحلول المحرد» مع أن الرب لا يحتاج إلى الناسوت» بل كما خاطب 
موسى من الشجرة» فهذا يوجب أن الناسوت لا يتصف بشيء من الإلهية كالشجرة, ثم 
إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت فالتمثيل بالشجرة 
أيضًا باطل كما بسط في موضعه. 

وأما الحديد والخشب وغيرهما إذا ألقى في النار فإنه يستحيل نارًا لاتصاله بالنار لآن 
النار التي استحال لا كانت موجودة فحلت به» فهنا استحالة بلا حلول والنار التي 
صارت في الحديد حادثة عن تلك النار ليست إياهاء ثم تلك الحديدة» إذا طرقت وقع 
التطريق على النار» وكذلك إذا ألقيت في الماء» فلو كان هذا تمثيلاً مطابقًا لكان الضرب 
والإهانة وقع على اللاهوت وكان اللاهوت هو الذي يغتسل بالماء» وهو الذي يأكل 
ويشرب وهذا من أعظم الكفر. 

ويحكى عن بعض طائفة منهم كاليعقوبية أنه يقول بهذا الكفر وإن كان كثير منهم 
. كالملكية والنسطورية ينكرهء فهو لازم لهمء وكذلك إذا شبهوه بالنفس والبدن» فإن 
النفس تتألم بتألم البدن وتستحيل صفاتها بكونها في البدن وتكتسب عن البدن أخلاقًا 
وصفاتء فلو كان هذا تتثيلاً مطابقًا لزم تألم اللاهوت بآلام البدن» وأن يكون متألمًا 
بجوع البدن وعطشه وضربه وصلبه» وأن يكون مستحيلاً لما اكتسبه من صفات الناسوت 
الذي هو عندهم بمنزلة البدن للنفس) انتبى. 

ولنختم هذا الإصحاح بمناظرات وقعت بين الإمام الحمام الفخخر الرازي - عليه 
الرحمة والرضوان - وبين بعض القسيسين بخوارزم» ولما كان نقلها لا يخلو من فائدة 

قال قدس الله سره في المحلد الثاني من تفسيره في سورة آل عمران تحت تفسير قوله 
تعالى: « فَمَنْ حَآجَّكَ فِيه مِنْ بَعَدِ ما جَاءَكَ وق العليرة [آل عمران: ]1١‏ الآية. 

انفق أني حين كنت بخوارزم أخبرت أنه جاء نصراني يدعي التحقيق والتعمق في 
مذهبهم؛ فذهبت إليه وشرعنا في الحديث. فقال لي: ما الدليل على نبوة محمد ول 99 


)١(‏ قال رحمت الله الهندي في إظهار الحق (47/7 )١‏ في إثبات نبوة محمد: فيه ستة مسالك: 
المسلك الأول: ظهور المعجزات الكثيرة على يده #6. 
المسلك الثاني: أخلاقه وأوصافه ي. 
المسلك الثالث: ما اشتملت عليه شريعته ه. 
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فقلت له: كما نقل إلينا ظهور الخوارق على يد موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم 
السلامء نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محمد يلقهٌ فإن رددنا التواتر أو قبلناء فإن قلنا إن 
المعجزة لا تدل على الصدقء. فحينئذ بطلت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام» وإن اعترفنا 
بصحة التواتر واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدقء» ثم إنهما حاصلان في حق محمد وي 
' وجب الاعتراف قطعًا بنبوة محمد عليه السلام ضرورة؛ إذ عند الاستواء في الدليل لا بد 
من الاستواء في حصول المدلول. 

فقال النصراني: لا أقول في عيسى عليه السلام إنه كان نبا بل أقول إنه كان إِفَاء 
فقلت له: الكلام في النبوة لا بد وأن ن يكون مسبوقًا بمعرفة الإله» وهذا الذي تقوله باطل 
ويدل عليه: 

أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لناته يجب أن لا يكون جسمًا ولا 
متحيرًا ولا عرضاء وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشري المسماني الذي وجد بعد أن 
كان معدوماء وقتل بعد أن كان حيًّا - على قولكم - وكان طفلاً أولا ثم صار مترعرعًا 
ثم صار شابًا وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظء وقد تقرر في بداهة العقول: 
أن المحدث لا يكون قديمًا والمحتاج لا يكون غنيّاك والممكن لا يكون واجبّء والمغير لا 
يكون قائمًا. 

والوجه الثاني في إبطال هذه المقالة: أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وتركوه حيّا على الخشبة وقد مزقوا أضلعه. وأنه كان يحتال في اهرب منهم وني الاختفاء 
عنهم» وحين عاملوه بتلك المعاملات أظبر الجزع الشديدء فإن كان إَِّا أو كان الإله 
حالاً فيه أو كان جزء من الإله حالاً فيه» فلم لم يدفعهم عن نفسه؟ ولم لم يهلكهم 
بالكلية؟ وأي حاجة به إلى اظهار الجزع منهم والاحتيال في الفرار منهم؟ 

وبالله إنني لأتعجب جدًا: إن العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد 
صحته فتكاد أن تكون بداهة العقل شاهدة على فساده. 

والوجه الثالث: وهو وإما أن يقال بأن الإله هو هذا الشخص 00 المشاهد» أو 
يقال حل الإله بكليته أو حل بعض الإله أو جزء منه فيه» والأقسام الثلاثة با 

ال اع سا 0 


المسلك الرابع: ظهوره بين قوم وثنيين» وظهور دينه على سائر الأديان في مدة قليلة. 
المسلك النامس: ظهوره في وقت كان الناس بحاجة إليه. 
المسلك السادس: إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته 6. 
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بأن اليهود قتلوا إله العالم» فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله؟ ثم إن أشد الناس ذلاً 
دناءة اليهود» فالإله الذي تقتله اليبود إله في غاية العجز. 

وأما الثاني وهو أن الإله بكليته حل ني هذا الجسمء فهو أيضًا فاسد, لأن الإله إن لم 
يكن جسمًا ولا عرضاء امتنع حلوله في الجسم وإن كان جسمًا فحينئذ يكون حلوله في 
جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسم وذلك يوجب وقوع التفرق في 
أجزاء ذلك الإله» وإن كان عرضًا كان محتاجًا إلى المحل, وكان الإله محتاجًا إلى غيره» وكل 
ذلك سخيف. 

وأما الثالث: وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء من أجزائه. فذلك أيضًا 
محالء لأن ذلك الجزء إن كان معتبرً) في الإلهية فعند انفصاله عن الإله» وجب أن لا يبقى 
الإله الهأ وإن لم يكن معتبرًا في تحقيق الإلهية» لم يكن جزءًا من الإله» فثبت فساد هذه 
الأقسام فكان قول النصارى باطلاً. 

الوجه الرابع ني بطلان قول النصارى: ما ثبت بالتواتر من أن عيسى عليه السلام 
كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى» ولو كان إَِّا لاستحال ذلكء لأن الإله لا 

فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور دالة على فساد قولههم. 

ثم قلت للنصراني: وما الذي دلك على كونه إِهًَا؟ٍ فقال: الذي دل عليه ظهور 
العجائب على يده من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وذلك لا يمكن حصوله إلا 
بقدرة الإله تعالى. فقلت له: هل تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول أم لا؟ فإن 
لم تسلم لزمك من نفي العالم في الأزل نفي الصانع» وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول» فأقول: لما جوزت حلول الإله في بدن عيسى عليه السلام» فكيف 
عرفت أن الإله ما حل ببدني وبدنك وفي بدن كل حيوان ونبات وجماد؟. 

فقال: الفرق ظاهر وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول لأنه ظهرت تلك الأفعال 
العجيبة عليه والأفعال العجيبة ما ظهبرت على يدي ولا على يدك فعلمت أن تلك 
الحلول مفقودة ههنا. فقلت له: تبين الآن إنك ما عرفت معنى قولي: إنه لا يلزم من عدم 
الديل عدم المدلول» وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الإله في بدن عيسى 
عليه السلام» فعدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه منعا إلا أنه لم يوجد ذلك 
الدليل» فإذا ثبت إنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلولء لا يلزم من عدم ظهور تلك 
الخوارق مني ومنك عدم الحلول ني حقي وني حققكء, بل وني حق الكلب والسنور والفأر. 

ثم قلت: إن مذهبًا يؤدي القول به إلى تجويز حلول ذات الله في بدن الكلب 
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والذباب لفي غاية الخسة والركاكة. 

الوجه الثاني: (إن قلب العصا حية أبعد في العقل من إعادة الميت حيّاء لأن 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبان» فإذا 
لم يوجب قلب العصا حية كون موسى عليه السلام؛ إِهَا وابنا للإله فبأن لا يدل إحياء 
الموتى على الإلهية كان ذلك أولى» وعند هذا انقطع النصراني) انتبى. 

ويحكى أنه تنصر ثلاثة أشخاص وتتملذوا على بعض القسيسين» وعلمهم العقائد 
الضرورية» سيما عقيدة التثليث» لأنها رأس الدين عندهم وأساسه. وكانوا في خدمته» فجاء 
حب من أحياء هذا القسيس» وسأله عمن تنصرء فقال: ثلاثة أشخاص تنصرواء فسأل هذا 
المحبء: هل تعلموا شيئًا من العقائد الضرورية فقال: نعم. وطلب واحدًا منهم ليري مبه» 
فسأله عن عقيدة التثليث لأنها رأس الدين» فقال: إنك علمتني أن الآلة ثلائة أحدهم هو ني 
السماءء والثاني تولد من بطن مريم العذراء - عليهما السلام - والثالث الذي نزل في سورة 
الحمام على الإله الثاني بعدما صار ابن ثلاثين سنة» فغضب القسيس وطرده. 

وقال: هذا جهولء ثم طلب الآخر منهم. وسأله فقال: إنك علمتني أن الآلهة كانوا 
ثلاثة وصلب واحد منهمء فالباقي إلمان» غضب عليه القسيس أيضًا وطرده» ثم طلب 
الثالث وكان ذكيًا بالنسبة إلى الأولين وحريصًا في حفظ العقائدء فسأله» فقال: يا مولاي 
حفظت ما علمتني؛ حفظًا جيدًا» وفبمت فهمّا كاملاً بنفضل الرب المسيح: أن الواحد 
ثلاثة» والثلائة واحد» وصلب واحد منهم ومات» فمات الكل لأجل الاتحاد» ولا إله 
الآن» وإلا يلزم نفي الاتحاد. 

وقول لا تقصير للمسئولين» فإن هذه العقيدة يخبط فيها الجهلاء وتتحير منها 
العلماء» وهم يعترفون بقوهم نعتقد ولا نفهمء ويعجزون عن تصويرها وبيائجاء ولذا قال 
الفخر الرازي في تفسيره ذيل تفسير سورة النساء ما نصه: (واعلم: أن مذهب النصارى 
مجهبول جداء لا نرى مذهبًا في الدنيا أشد ركاكة وبعدًا من العقل» من مذهب النصارى) 
وقال أيضًا: (ولا نرى في الدنيا مقالة أشد فسادًا وأظبر بطلانًا من مقالة النصارى). 

وقد أحسن البوصيري قدس الله روحه 
ليت شعري ذكر الثلاثة والوا حدء نقص في عدكم أم نما؟ 


الهم يكب؟ ماسسيعا إلولذاتهاج زاء 


ألكل منلبهم نصيب سن المفتت للك؟ فبلا تميز ذ الأنصباء؟ 
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أتراهم لحاجلة واضطرار خلطوها وما بغى الخلطاء؟ 
أهو الراكب الحمار؟ فيا عج لزإلهيمسهالإعياء 
أم جميع على الحمار؟ لقد جل ل حمار بجمعبم مشاء 
أم سواهم هوالإله؟ فما نس سبة عيسى إليه والانتماء؟ 


أم أردتم ها الصفات؟ فلم خص دصت ثلاث بوصفه وثناء؟ 
أم هوابنالإله ما شرركته في مماني اللبوة الأننبياء؟ 


قتلتهاليبود فيمازعممتم ولأموتكم به حيء 


اللإصحاح الثاني 
قال - ف - ١‏ وخلاصته: (كان يسوع وأمه في عرسء ولما فرغت الخمرة من 
السكارى» قالت العذراء لعيسى: ليس هم حمرء فأحضروا له ستة أجران ماءء فقلبها حمرًا 
للسكارى)» ثم قال - ف- ١١‏ منه وخلاصته أيضًا: (صنع يسوع صوئًا من حبال وطرد 
من الميكل باعة الغنم والبقر والحمام وكب دراهم الصيارفة» فتذكر التلاميذ أنه غيرة بيتك 
أكلتني) انتهى. 
وكل واحدة من هاتين الحكايتين يستبعد العقل السليم صدورها عن المسيح عليه 
السلام» وحكاية الخمر خلت عنها الأناجيل الثلاثة» وانفرد بذكرها يوحنا فإن المسيح 
عليه السلام أجل من أن يخالط السكارى ويزيدهم سكرًا على سكرهم ويكون لهم عوكا 
على ذهاب عقوهم؛ ثم يصنع صوئًا من حبال ويكب دراهم الصيارفة» ويجعلها عرضة 
للنبب والسلبء كل ذلك يبعد صدوره عن المسيح عليه السلام» وقد مر الكلام على 
السكر والخمر وما ورد فيهما عن الكتب المقدسة في - ص١١‏ من لوقاء وقد مر أيضًا 
حكاية تقليب موائد الصيارفة في -ص-١5‏ من متى فراجعهماء فلذلك هنا كففنا القلم 
عن هاتين الحكايتين السخحيفتين. 
اللإصحاح الثالث 
قال ف - 7- ما نصه: (إن كان أحد لا يولد من فوق لأ يقدر أن يرى ملكوت 
الله) وبعد سطر قال ف- «: (إن كان أحد لا يولد من الماء والروح» لا يقدر أن يدخحل 
ملكوت الله المولود من المسد هو جسدء والمولود من الروح هو روحء لا تتعجبوا إني 
قلت لكم: ينبغي أن تولدوا من فوق) انتهى. 
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وهاتان الحملتان مما انفرد بذكرهما يوحناء ولم يتابعه عليهما أصحاب الأناجيل 
الثلاثة مع أنهما متناقضتان» فإنه قال في الأولى: (إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن 
يرى ملكوت الله) وفي الثانية يقول: : (إن كان أحد لا يولد من الماء والروح» لا يقدر أن 
يدحل ملكوت الله) على أن جميع هذا الكلام لا يفهم منه معنى لا يتضح منه المرام» ثم 
قال ف - -١‏ (ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماءء ابن الإنسان الذي 
هو في السماء) أقول: إن هذه الرواية أيضًا مزورة؛ وشاهدها منها لأنه صعد إلى السماء 
أخنوخ وغيره وهو لم يكن نازلاً منها وكذلك عيسى صعد إلى السماء وهو لم يكن نازلا 
منها بل مولود من العذراء» وهذا ظاهر ولو كان المسيح نازلاً من السماءء للزم تكذيب 
التوراة وجبرائيل والأناجيل والعذراء التي تولد منها. 

الإصحاح الرابع 

قال ني ف- -5١‏ (قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجيل 
ولا في أورشليم تسجدون للآب) أقول: هذه كلمة حق وصدقء فإنه بعد انقراض 
الحواريين تبدلت عقائد النصرانية وصاروا يسجدون للخمر والخميرة وللصليب وإلى مطلع 
الشمس» فكان كما قال عليه السلام. 

الإصحاح الخامس 

قال ف- ١‏ إلى نهاية ف- ٠‏ ما خلاصته: قالوا: إن اليهود اعترضوا على عيسى 
لكونه شفى مريضًا في السبت (فأجاهم: أي يعمل وأنا أعمل» فمن أجل هذا قالوا؛ إنه 
كسر السبت وجعل نفسه معادلاً لله). 

أقول: فعل الخير في السبت لا يكسر السبت» حتى إن اليهود لما أرادوا قتل عيسى 
اتهموه بأنواع اللجدف وقدموا عليه شهود زور ولم يدع عليه أحد منهم أنه كسر السبت بشفاء 
المريض؛ فتبين أن فعل الخير لا يكسر السبتء ولا يفهم من قوله «أي يعمل وأنا أعمل» أن 
يكون معادلاً لله بل يفهم منه: أن الله يعمل الخير في يوم السبت وأنا أيضًا أفعل الخير. 

والظاهر أن هذا من زيادات الأساقفة ومرادهم أن يجعلوا هذا الاختلاف مداراً 
لكسر السبت» ولأجل أن يقال: أن عيسى معادل لله بزعمهم الفاسدء على أن المعادل 
ليس نفس المعادل» بل هو غيره ألبتة. 

ثم قال ف- :7١‏ : (لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله» وسيريه أعمالاً 
أعظم من هذه لتتعجلوا أنتم؛ لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحبي» كذلك الابن أيضًا 
يحبي من يشاء) انتهى. 

أقول: لا نزاع في هذا النص» لأننا نقر بأنه أحيا الأموات» والله يحبه وطهره من 
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قوم بغاة وشعب طغاة ورفعه وأراه من عجائب السمواتء ثم قال ف- ؟1: (لأن الآب لا 
يدين أحدًا بل قد أعطى كل الدينوية للابن) أي جعله خليفة عنه في الأرض يدين الناس كما 
هو مقتضى الرسالة» وبهذا أيضًا يثبت أن عيسى غير الله» ولو كانا واحدًا كما تزعم النصارى 
لما صح قول: أن الله لا يدين أحدًا وليس المراد: دينونة الناس في اليوم الآخرء لأن الذي يدين 
العالم يومئذ هو الذي خلق الجنة والنار والموت والحياة» وإلا فهو مناقض لقوله في هذا 
الإنجيل ص -١17-‏ ف-47 : (إن سمع أحد كلامي ولم يؤمنء فأنا لا أدينه). 

وقوله أيضًا ص -8- ف :١١-‏ (أما أنا فلست أدين أحداء وإن كنت أنا أدين 
فدينونتي حقء» وإني لست وحديء بل أنا والآب الذي أرسلني) ومما يؤيد ذلك أيضًا: قول 
القديس بولس في رسالته إلى رومية ص - ؟ف- ١5‏ ونصه: (ني اليوم الذي فيه يدين الله 
سرائر الناس) ثم قال يوحنا فيه ف - 55: (تأتي ساعة وهي الآن حين د وات د 
ابن الله والسامعون بحيون, لأنه كما أن الآب له حياة في ذاتهء كذلك أعطى الابن أيضًا أن 
يكون له حياة في ذاته» وأعطاه سلطانًا أن يدين أيضّاء لأنه ابن الإنسان). 

أقول: إن هذه الجملة فضلاً عن الخلل الذي فيها فبي تشهد على نفسها بأنها مختلقة 
من أحمقء لا يميز الصحيح من الفاسدء لأنه أبطل عقيدته من حيث لا يشعر. فقوله «تأتي 
ساعة وهي الآن» جملتان متناقضتان. وقوله: «أعطاه سلطانًا أن يدين؛ لأنه ابن الإنسان» 
دليل على عبودية المسيح. وقوله: «إن الله قد أعطى له حياة في ذاته» دليل على أنها حياة 
مخلوقة وها مبدأء لأنها معطاة له من الله تعالى» وأما حياة الله فلا بداية لهاء لأنها لم تكن له 
من أحدء فأين المخلوق من الخالق» والعبد من الإله؟ 

ثم قال فيه ف -18: (تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته» فيخرج 
الذين) إلى آخره أقول: إن هذه الوظيفة موظف بها إسرافيل حين ينفخ في الصور ويخرج 
من ني القبور» والفرق الثلاثة متفقة على هذا ولو سلم ذلك فلا يكون عيسى مبذه الوظيفة 
فا بل تكون منزلته كإسرافيل عليهما السلام ثم صح هذا عند النصارى وأنه يخرج الذين 
عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة» فأين غفران القس وفداء الصليب؟. 

ثم قال فيه ف :7١-‏ (إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا). 

أقول: إسناد هذا النص للمسيح لا أصل لهء على أنه يناقضه قوله في هذا الإنجيل 
في ص -8-ف- 5 :١‏ (وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق) وهو الحق اللائق للأنبياء 
لأنهم الصادقون بكل ما يخبرون - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. 

اللإصحاح السادس 
قال فيه - ف - ١4‏ و ١5‏ ولفظه (فلما رأت الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: 
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إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم» وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا 
ويختطفوه ليجعلوه ملكاء انصرف أيضًا إلى الحبل وحده) انتهى. 

فانظر أيها اللبيب إلى تبجح الأساقفة والاحتلافات المترادفة» فإن الناس صرحوا 
بأنه نبي وهو علم بأنهم مزمعون على جعله ملكاء فأين دعوى التصارى فيه أنه علام 
الغيوب؟ ثم كيف يمكنهم أن يجعلوه ملكّاء والملك الروماني جالس على كرسي سلطنته 
وهم تحت سيطرته؟ فلو صح هذا عنهم لأبادهم كما أباد أطفالهم بعد الميلاد بمجرد خبر 
امحوس » فالظاهر أن هذا أيضًا من الزيادات. 

الإصحاح السابع 

قال - ف8م" (من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنجار ماء حي) إلى أن 
قال في -ف- 1١٠‏ (فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام» قالوا: هذا بالحقيقة هو 
النبي. آخرون قالوا: هذا هو المسيح, وآحرون قالوا: ألعل المسيح من الحليل يأتي؟ ألم يقل 
الكتاب: إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟) انتهى. 

أقول: تبين منه أن المسيح عليه السلام كان يطلب من اليهود الإيمان به على الوجه 
الذي قالته أسقار أنبيائبم» وقد قال في ترجمة إنجيل متى - ص- لا -.فن-5 نقلاً عن 
أسفار ميخا النبي» وهذا لفظه: (منك يخرج مدبراً يرعى شعبي إسرائيل) وفي سفر إشعياء 
- ص-؟ (من صهيون تخرج الشريعة» ومن أورشليم كلمة الرب) وفي الزبور قال ني 
المرمور ؟ والمزمور ١١‏ ما معناه (في صهيون أثبت قرئًا لداود وثبت سراجًا لمسيحي) 
فبذه هي الكتب التي أشار إليها واستشهد بها عليه السلام كما قال في - ص- -١٠©‏ 
ف- 6 من متى: (لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة). 

فقد ثبت ببداهة العقل بطلان عقائد النصرانية وفسادها. 


الإصحاح الثامن 
انظر أيها الفطن ولا تنسى» فإنه لم يجف القلم بعد من افتراء الأساقفة على المسيح 
عليه السلام» بأنه قال في عض -ه- ف ف- الي من هذا الإنجيل: (شهادتي بست حما) 


وفي هذا الإصحاح كذبوا أنفسهم واعترفوا بذنبهم» فقالوا في -ف ١51-‏ ما لفظه: 

(أجاب يسوع وقال لهم: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق) وهو الحق كما مر آنقًا 

ثم قال فيه -ف -55 نقلاً من النسحة المطبوعة حديًا في بيروت ما نصه: : (قالوا له: من 
أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما أكلمكم أيضًا به). 

أقول: إن في هذا الطبع الجديد زيادة تحريف على تحريف الطبع القديم» ولزم أن 

نأتي بنقله من النسخة المطبوعة قديمًا في لندن سنة ١884/‏ حتى تكون مرآة للنصارى» 
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وهذا لفظه: (فقالوا له: من أنت؟ فقال لحم يسوع: بدء الذي وأتكلم لكم) فغيره ني الطبع 
الجديد إلى ما ترى» إذ رأى أن العبارة القديمة لا معنى لها لاختلالها معنى وتركيبّاء وليت 
شعري أين ذهبت صلة الموصول فيها؟ على أن الطبع الحديد أيضًا لا يظهر منه المقصود. 

ثم إن اليهود لما سألوه عن حاله. كان يتبغي أن يجاوبهم بقوله: إني رسول الله أو 
نبي أو مسيح أو نحوه؛ لكنه أجاب بألفاظ لا يظهر منها معنى صحيح؛ ويجل المسيح عن 
التكلم بمثل هذا الكلام» وما هو إلا دس من جاهل أحمقء لا يفرق بين الأبيض والأزرق» 
ولا يبعد أن المسيح أجاب اليهود بأن التوراة وأسفار الأنبياء من البدء أخبرتكم وأنبأتكم 
عني وعن أوصائي» فلا حاجة للسؤال مني» وإن كنتم في ريب فاسألوا من كتبكم 
والأساقفة ما حرفوه وكتبوه. كما ترى. 

والعجب كل العجب من علماء النصرانية وأفاضلهم في زماننا فبينما كنا نؤمل بعد 
أن ذاقوا معرفة العلم أن يصلحوا ما أفسده أسلافهم» إذا هم عند كل طبع للكتب 
المقدسة يحرفونها ويزيدون فيها وينقصون إلى أن جعلوها في قالب يستحيل تأويلهاء 
بعدما كانت ممكنة التفسير والتوفيق. 

قال في -ف- 5ه من هذا الإصحاح نقلاً من النسخة المطبوعة قديمًا في لندن سنة 
هما نصه: (إبراهيم أبوكم تملل أن يرى يومي» فرأى وفرحء فقال له اليهود: لم 
يأت لك بعد حمسون سنة» وقد رأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم: 
إنني أنا قبل أن يكون إبراهيم» فأخذوا حجارة ليرجموه؛ فأما يسوع فتوارى وخرج من 
المميكل) انتهى. 

ولنذكر النص بعينه من الطبع الحديد ليكون ميزائًا أمامك» ونرى ما قد جرى في 
الكتب السماوية» قال في الطبع الجديد ما لفظه: (أبوكم إبراهيم تملل بأن يرى يومي فرأى 
وفرح» فقال له اليهود: ليس لك حمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق 
الحق أقول لكم: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» فرفعوا حجارة ليرجموه, أما يسوع 
فاختفى وخرج من اليكل بحتازًا في وسطهم» ومضى هكذا) انتهى. 

فتأمل أيها المنصف ني تحريف علماء المدنيين كيف زادوا وغيروا في جملة واحدة 
من إنجيل وإصحاح واحد والمسألة واحدة في مدة ثلاثين سنة» وقس عليه ما جرى ني 
هذه المدة الطويلة. 

الإصحاح العاشر 

قال في - ف- 7 حكاية عن عيسى عليه السلام ما نصه: (إني أنا باب الخراف» 

جميع الذين أنوا قبلي هم سراق ولصوص) إلى أن قال في - ف- ١١‏ ما نصه: (أنا هو 
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الراعي الصالح) وان كالم 17-335 وخلاصة: (وأما الذي هو أجير وليس راعيًا 
الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلاً ويترك الخراف ويبرب) إلى أن قال - ف- 
ما نصه: (هذه الوصية قبلتها من أبي) إلى أن قال -ف- 15: (فاحتاط به اليهبود. 
وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح, فقل لنا جهراء أجابهم يسوع: إني 
قلت لكم ولستم تؤمنونء الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي) انتهى. 

أقول: المراد من الخراف هم بنو إسرائيل والرعاة أنبياؤهم وقوله جميع الذين أتوا 
قبلي سراق ولصوص لا ينبغي أن يصح مثل هذا الكلام عن المسيح عليه السلام؛ وما هو 
إلا من دسائس الأساقفة» لأن المراد بالذين أتوا قبله هم الأنبياء السابقون في بني إسرائيل» 
كما صرح به في «تحفة الحيل»» نقلاً عن مار «أغواسطينوس» قال: إن أولقك الأنبياء لم 
يأتوا من تلقاء نفوسهم» بل أرسلهم الله وكانوا بمنزلة منذرين سابقين للمسيحء ولذا لم 
يخالفوه بل أتوا بأمره» انتهى. 

فانظر عافاك الله إلى هذا الخلطء فإن الذين أرسلهم الله منذرين سابقين» كيف 
يكونون لصوصًا وسرافًا؟ وهذه هى عقيدة النصارى في أنبياء الله ورسله- صلوات الله 
وسلامه عليهم - ويدلك عليه البحث الثالث من كتاب «أبحاث المجتهدين في الخلاف بين 
النصارى والمسلمين» تأليف (نيقولا يعقوب غبريل». 

وقولهم: إن لوطا النبي سكر سكرًا شديدًا وزنى بابنتيه فحملتا منه والمسيح من 
نسلهماء وقالوا عن يعقوب وأولاده وداود وسليمان إنهم زنوا في مخارمهم» وهارون عمل 
العجل وكفر بني إسرائيل» وهلم جرا من الحذيان الذي تقشعر منه الجلود» وينفطر من 
سماعه الصخخر الجلمود. 

والحاصل: أن المقصد من الذين أتوا قبله: أنبياء بي إسرائيل» ومن جملتهم يحبى بن 
زكرياء الذي تعمد منه المسيح وقال في حقه: إنه أعظم من نبي» ولم تلد النساء أعظم من يوحنا 
المعمدان» ومنهم داود التبي جد عيسى - عليهم أفضل الصلاة والسلام - فيا أيها المسيحيون 
لو قال المصلوب لليبود يوم القيامة: لماذا قنادموني ظلمّاء وأنا ربكم الأعلى؟ وأجابوا: لكونك 
أرسلت إلينا أنبياء لصوصًا وسرافًّاء وإنجيلك أخبرنا بأن إقيافام رئيس الكهنة نبي» أنت أرسلته» 
فحكم بكفرك» فوجب قتلك بنص توراتك التي أنزلتها على موسىء فبأي حق تعذبنا؟ فإذا 
كنت أنت الإله فلم غششتنا؟ فماذا يكون الحواب هم من المصلوب؟ 

ثم لما كان المسيح عليه السلام يكرز بالإنجيل بين اليهود يدعوهم إلى الإيمان به 
وكانوا يتحاملون عليه وينظرون إلى كلامه بمنظار التجديف على الله» وأرادوا أن يرجموه: 
قال لهم: بسبب أي عمل ترجمونيء قالوا في - ف -77 من هذا الإصحاح: 
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(لسنا نرجمك لأجل عمل حسنء بل لأجل تجديف؛ فإنك وأنت إنسان تجعل 
نفسك إِطَاء أجابهم يسوع: أليس مكتويًا ني ناموسكم: أنا قلت: إنكم آلهة؟ إن قال آلهة 
لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله» ولا يمكن أن ينقض المكتوبء فالذي قدسه الأب 
وأرسله إلى العالم أتقولون له: إنك تجدف؟ لأني قلت: إني ابن الله). 

أقول: إن هذا العذر من عيسى عليه السلام واستشهاده بهذا النص من الناموس من 
أعظم البراهين الدالة على تكذيب الأساقفة واليهود معّاء وإبطال جميع ما دسوه من 
الألفاظ الموسة في يوحنا وغيره» رمرًا وتصريحًاء وهدم أيضًا لأركان عقائد النصرانية 
برمتهاء فقد أثبت نفسه عبدًا من عبيد الله يموت ويسقط كما يموت الناس» ويسقطون. 

ولكن حمق الأساقفة وجهلهم الحأهم إلى تغيير النص المذكور من الأسفار بخلاف 
ما هو مكتوب» حتى لا تختل ألوهية المصلوب المهان» ولكنهم تستروا من ضوء الشمس 
بنسج العنكبوت» كيف يكون هذا والأسفار تنادي بخلاف مدعاهم؟ وهذا نصها: 

قال في النسخة المطبوعة قديمًا ني لندن سنة ١84‏ وهو النص السادس من 
المزمور :)8١(‏ (أنا قلت: إنكم آلهة وبنو العلي كلكم, لكن مثل الناس تموتون وكأحد 
الأراكنة تسقطون) وقريب منه ما في الطبع الحديد لكنهم بدلوا العدد إلى المزمور (؟85) 
وهذا لا يهمنا. 

فانظر أيها اللبيب هداك الله إلى جسارة الأساقفة المتقدمين» ولعل قائلاً يقول: إن هذا 
النقل لم يكن من النسخ المطبوعة في لندن قديمًا ولا من المطبوعة في بيروت حديثاء بل من 
نسخة ثالثة» قلت: لا يبعد هذا من القوم لتعدد نسخهم واختلافهاء ويكون حينكذ تثليت 
التحريف كتثليث اطتهم» ولنرجع إلى تفسير جواب المسيح لليهودء قال عليه الصلاة 
والسلام: (فالذي قدسه الله وأرسله أتقولون له: إنك تجدف لكونه قال أنا ابن الله). 

أقول: أما قوله أنا ابن الله» وأنا والله واحد والله في وأنا فيه فليس فيه تجديف» 
وقد مر تأويلهء والتوراة مملوءة من أمثاله فلذلك اسشهد المسيح بما في المزمور المذكور 
آنفًا بقوله: (أنا قلت إنكم آلة وبنو العلي كلكم؛ ولكن مثل الناس تموتون» ومثل الرؤساء 
تسقطون) والمراد بالآلحة الرؤساءء لأن هذا اللفظ مترجم بالعبرانية» وليس المراد به الآههة 
التي تعبدها الناس وتتخذها أربابّاء وهو خطاب من الله تعالى للقديسين الذين سماهم الله 
آلة وأبناء لله» فكأنه يقول هم: لا تظنوا بسبب وصفكم بذلك أنكم صرتم أربابًا من دون 
الله بل أنتم كما تعرفون أنفسكم» تموتون كما يموت الناس» وتسقطون كما يسقط 
الرؤٌساء والأمراء. 

فتبين لك أيها الرشيد أن عيسى باستشهاده في هذا الحديث أقر على نفسه بأنه لم 
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يقصد بأقواله أنه هو الله أو مساو له .بل أراد أن الله قدسه وأرسله كما قدس القديسين 
وأرسلهم من قبله» وجعلهم آهة وأبناء الله فهو مثلهم» ولا فرق بينه وبينهم» وبه نفى عن 
نفسه عليه السلام ما نسبته إليه اليهودء فلذا قال لهم كما قال الله للكهنة: «آلهة) لكونهم 
كلمات الله أي عاملين بها محافظين عليهاء وعيسى قال كما قالواء فلهذا قال لهم: «لماذا 
ترجمونني لكوني قلت لكم كما قال ناموسكم؟». 

ويؤيد هذا التفسير ما في سفر الخروج من التوراة ني - ص - 7 - ف ١-‏ نقلآ 
من النسخة المطبوعة في لندن سنة ١8144‏ ونصه: (فقال الرب لموسى: انظر فإني قد 
جعاتك إِا لفرعون وهارون أخوك يكون لك نبيّاءِ فأنت تكلمه بكل ما آمرك به) انتبى. 

ومع هذا التصريح لم يدع موسى الألوهية» بل كان يسمي نفسه عبد الله وقومه 
كذلكء وإلى الآن يسمونه عبد الله في صريح توراتهم. 

اللإصحاح الحادي عشر ٍ 

هذا الإصحاح يحتوي على إحياء «اليعازر» ولنذكر طرفا منه قال في - ف - 75 
(مريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته» خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد لو كنت 
ههنا لم يمت أخيء فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكونء انزعج 
بالروح واضطربء وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد تعالى وانظرء بكى يسوع؛ 
فقال اليبود: انظروا كيف كان يحبه). 

إلى أن قال في ف 4١‏ (فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعاء ورفع يسوع 
عينيه إلى فوقء وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت ليء وأنا علمت أنك في كل حين 
تسمع لي» ولكن لأجل هذا الجمع الواقف» قلت ليؤمنوا أنك أرساتنيء ولما قال هذا 
صرخ بصوت عظيم اليعاذر» هلم خارجاء فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة 
ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب) انتهى. 

أقول: إن في هذه الجملة ستة دلائل قطعية على إبطال ألوهية المصلوب المهان» 
وإثبات نبوة عيسى عليه السلام: 

الأول: بكاء عيسى عليه السلام؛ والإله لا يبكي ولا يحزن ألبتة. 

الغاني: اضطرابه وانزعاجه لأجل إحياء ميت واحدء والإله قادر على أن يحيي 
ويميت العالم بأسره بكلمه واحدة بلا انزعاج ولا اضطراب. 

الغالث: عدم علمه با محل الذي دفن فيه اليعاذر» وهو كاف في نفي الألوهية. 

الرابع: دعاؤه ونداؤه لإله غيره. 

الخامس: قوله (أشكرك لأنك سمعت لي) والإله لا يشكر إِهًا غيره. 
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السادس: قوله: (ليؤمنوا أنك أرساتني) فهو برهان قاطع على وجود إله غيره 
أرسله. 

وقد مر آنقًا مثل هذا النص» والبحث كثيرء والنصوص متضافرة على أنه ليس إن 
بل هو نبي ورسولء إلى بني إسرائيل مؤيد للتوراة» كما صرح بذلك مكررًا في نفس 
اليكل بين جماهير اليهود ورؤسائهم. 

ثم قال - ف -5: (فقال لهم واحد منهم وهو قيافا كان رئيسًا للكبنة في تلك 
البننة1 انض لسعم رفوه هيا :ولا كرون :انه عدر نا أن موتك اسان دو اجو عن الععن 
ولا تبلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه. بل إذ كان رئيسًا للكهنة في تلك السنةء تنباً 
أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة) انتهى. 

فتأمل أيها البصير في هذا الخبط والخبص» فمقصود هذا المفتري أن يجعل قتل عيسى 
بإرادته بزعمهء حتى لا يقال: إن اليهود قتلوه قبرً) فتختل ألوهيته» فرضي هذا الأحمق أن 
يجعل ذاك الكافر قيافا نبيّاه وعيسى الذي هو روح الله وكلمته كافرًا ولعنه» ويزعم أنه أحسن 
صنعًا في إثبات ألوهية ذلك المصلوب المبان بحكم هذا المتنبئ الشيطان. 

أترضى أيها المسيحي العاقل بخلط هذا الأحمق الجاهل» وتعتقد أن الكافر قيافًا كان نيا 
وعيسى عليه السلام لعنة وفدية عن خطايا هذا الكافر ورعونته وعن خطايا فرعون وهامان 
وعبدة الأوثان؟ وليت شعري كيف يحكم النبي بكفر خالقه ومرسله؟ اليس هذا من الخرف 
الذي يقضي على الأمة النصرانية بالأسف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الإصحاح الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر 

إن أغلب نصوص يوحنا دخل في تعليقنا على إنجيل متى ومرقس ولوقاء سوى 
بحث التجسد والاتحاد والحلول» وما يتعلق بها من الأبحاث» وهذه أيضًا مر الكلام عليها 
آنقاء وبقي بحث «الفارقليط» وهو من أهم الأبحاث ني كتابنا «الفارق» وها نحن نشرع 
فيه فنقول قال يوحنا حكاية عن المسيح عليه السلام في - ص- 4 -١‏ ف- ١١‏ أنه قال: 
(إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليطًا آخرء 
ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله» لأنه لا يراه ولا 
يعرفه» وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم). 

إلى أن قال - ف- 75 (الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي والكلام الذي تسمعونه 
ليس لي بل للآب الذي أرسلني, بهذا كلمتكم وأنا عندكمء وأما الفارقليط الروح القدس 
الذي سيرسله الآب باسي فهو يعلمكم كل شيئ ويذكركم بكل ما قلته لكم سلامًا 
أترك لكمء سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أناء لا تضطرب قلوبكم ولا 
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ترهب» سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آني إليكم؛ لو كنتم تحبوتتي لكنتم تفرحون» لأني 
قلت: أمضي إلى الآب لأن أي أعظم مني» وقلت لكم الآن قيل أن يكون حتى متى كان 
تؤمنونء لا أتكلم أيضًا معكم كثيرا» لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيءء ولكن 
ليفهم العالم أني أحب الآب» وكما أوصاني الآب هكذا أفعل» قوموا ننطلق من ههنا). 

وفي - ص - ١5‏ ف - ه (وأما الآن فأنا ماض إلى الذي سأرسله أنا إليكم من 
الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبئق» فهو يشهد لي: وتشهدون أنتم أيضًا لأنكم 
معي من الابتداع). 

وفي حص - ١١‏ ف -ه (وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني» وليس أحد منكم 
يسألني أين نمضي؟ لكن لأني قلت لكم هذاء قد ملا الحزن قلوبكمء لكني أقول لكم 
الحق: إنه ير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط ولكن إن ذهبت أرسله 
إليكمء ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة» أما على خطيئة 
فلأنهم لا يؤمنون بي» وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاء وأما على دينونة 
فلأن رئيس هذا العالم قد دين» إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لا أقول لكمء ولكن لا تستطيعون 
أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا 
يتكلم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية» ذاك يمجدني لأنه يأخذ 
مما لي ويخبركم) انتهى. 

ولما كان هذا الفارقليط الذي بشر به عيسى عليه السلام وجاءت البشارة به في 
التوراة وغيرهاء ظاهر الصدق على محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء وكانت الكتب 
الإلهية بغير اللغة العربية» أخذت أهل الكتاب ولا سيما التصارى وخصوضًا المتأخرين 
منهم بالتصرف فيه عند ترجمته» تارة بالمعزي وتارة بالمخلص؛ إلى غير ذلك» عنادًا 
وكفراء ولم ينفعهمء وكيف ما مالوا به اندحضت حجتهم» وتلاشت شبههم, ويأى الحق 
إلا انطباقه على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 

وقد كفانا البحث على وجه التفصيل علماء الإسلام بما فصلوه وأوضحوه في 
كتبهم» فمن أراد الاطلاع على هذا البحث بأطرافه» فعليه بكتاب «اللجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام «ابن تيمية» وكتاب «هدايا الحيارى» للعلامة «ابن 
القيم». «وإظهار الحق» للعلامة «رحمت الله الهندي» و«الجواب الفسيح لما لفقه عبدة 
المسيح» للعلامة المرحوم السيد «نعمان أفندي آلوسي زادم» - رحمهم الله تعالى 
وجزاهم عن المسلمين خير جزاء فقد استكملوا الإيضاح في هذا المقام» ولم يهملوا شيئًا 
ينبغي عليه الكلام» فبقي علينا أن نشرح النصوص المذكورة وما شاكلها من عبارة 


نفد المقصد الرابع / 2 نقد إنجيل يوحنا 
الإنجيل على مقتضى ما يتبادر إلى العقل السليم» ولا نقصد بذلك سوى بيان الحقيقة والله 
سبحانه يهدي إلى الطريق المستقيم. 

فقوله (يعطيكم فارقليطا) أي يرسل إليكم رسولاً آخر غيره» وقوله (يبقى معكم 
إلى الأبد) أي تبقى شريعته قائمة في العالم إلى قيام الساعة, فلا يأتي بعده نبي ولا رسولء 
فكانت دعوى خاتم الأنبياء صادقة كما أخبر عيسى عليهما السلام وقد مضى ثلاثة عشر 
قرا ولم يبععث رسول من الله عز وجلء بعدما كانت أنبياء بني إسرائيل تترى» وهو أعظم 

وقوله: (لا يستطيع العالم أن يقبله) ظاهرء لأن لغة خاتم الأنبياء عربية» ليست 
عبرانية»؛ وهو عربي من نسل إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل غريب عنهم شعبًا وقبيلة 
ولغة وبلادّاء وقد نسحت شريعته كثيرًا من أحكام التوراة» وقد جرت العادة باتباع طريق 
الآباء والأسلاف خصوصًا ني أمر الدين فيشق على النفوس ترك المألوف وإن كان باطلاً 
ويعسر عليها الانخراط في دين جديد وإن كان حقاء ولا سيما إذا كانت التكاليف 
الشرعية خلاف الشهوات الحيوانية» فلذا قال (لا يستطيع العالم أن يقبله). 

وقوله (وأما أنتم فتعرفونه) أي لأني أخبرتكم به مكرراء وأوضحت لكم وصفه 
وأعلمتكم به شفاها: ويؤيد قوله أيضّاء وكررت لكم وصاياي لكم بأنها لم تكن من 
نفسي بل وصية من الآب الذي أرسلني. 

وقوله: (وأما الفارقليط الروح القدس) أي ذي الروح المقدسة الطاهرة (فهو 
يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم) هو ظاهر الدلالة على محمد يي لأنه هو 
الذي بين جميع الأحكام وأخبر بكل شيء من أمور الآخرة والكتاب الذي أتى به فيه من 
العلوم الدنيوية والأخروية ما يحير العقول» ويكفي شاهدا لما قلنا أن علماء الإسلام الذين 
طبقت الأرض مؤلفاتهم العلمية وملأت خزائن البلاد كتبهم الدينية» إما استفادوا جميع 
ذلك من القرآن العظيم. 

ولو جمعنا الكتب المؤلفة فيما يتعلق بعلومه وأسراره وعجائبه وفنونه وبدائعه لضاق 
عنها الحصر ومللأت خزائن عديدة» عدا بقية الكتب الدينية» التي لم تغادر من المسائل 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء فما من سائل يسأل عن مسألة تقع؛ ولا يعرف حكمها 
الشرعي إلا ورد له الحواب عنها مسطورًا في الكتب المأخوذة من القرآن» وحديث خاتم 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى اخخوانه النبيين والمرسلين من رب العالمين. 

وهكذا جميع المسائل هي مسطورة في كتب الإسلام, إما بأعيانها وإما داخلة تحت 
قاعدة كلية دخولاً ظاهراء ولا مساغ لأحد من علماء الإسلام أن يجيب سائلاً من تلقاء 
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نفسه أو بحسب هوام بخلاف سائر الأمم من أهل الكتاب» فإنا إذا تأملنا لم نجد 
للنصارى واليهود كتبًّا دينية تجمع المسائل وتحل المشاكلء» فالنصراني أو اليبودي إذا 
التبس عليه أمرء أو أشكلت عليه مسألة» وأراد معرفة حكمها الإلحمي وسأل عنها القسيس 
أو الحاخام» لا يجيبه عن علم ومعرفة بالدين» وإنها يجيبه بحسب هوى نفسه؛ ومقتضى 
داعية غرضه ورياسته» وما ذلك إلا لعدم وجود كتب دينية عندهم» حتى إنه إذا سأل عن 
المسألة عينها بعينها قسيساً آخر أو حاخاماً آخر ثم آخر وآخرء لتباينت الأجوبة 
والتبست الحقيقة» ولا يحصل السائل حينئذ على طائل» وهلم جرا. 

وإذا انتقلنا من العلوم المستنبطة من القرآن العظيم إلى علم الأصول وعلم الفرائض 
- الذي يعرف به قسمة الميراث وإن تعددت البطون وانتقلت الحصص قبل القسمة إلى 
وارثين كثيرين - لكفى بذلك برهائًا على ما نقول, حتى إن الأسئلة لا زالت تأتي من 
«باريس» و«لوندرة» وغيرهما من البلاد الأوربية إلى البلاد الإسلامية عندما يشكل عليهم 
قسمة المواريث» وهم نصارىء فيسألون المسلمين ويعملون بمقتضى الأجوبة الشرعية 
المأخوذة من كتب الفرائض الذي هو أحد العلوم المستنبطة من القرآن» ومن كلام محمد 
يِه الذي بين كل شيء»ء وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. 

والعاقل المطلع من النصارى على علوم الإسلام إذا أنصف من نفسه وترك 
التعصب لا يسعه إلا تصديق ما قلناء وأما علوم النصارى الإفرنج اليوم فهي فنون صنائع 
أكبوا على تحصيلها ومهروا في الاشتغال بهاء وليست من الدين في شيءء وأظن أن 
مخترعيهم المشهورين مثل «أديسون» وأضرابه لو سألناهم عن الديانات والنبوات والكتب 
المنزلة المقدسة وأحكام الصوم والصلاة وبقية التعبدات التي في دين النصرانية» لما نطقوا 
بشيء بل يأخذهم الضحك على عقل السائل» هذا إذا فرضنا أنهم باقون على النصرانية 
بعد توغلهم في الفنون الصناعية» فلم يكن حظهم من دينهم سوى الاسم والتبعية. 

على أن جميع معارفهم وصنائعهم وصلت إليهم من أساتذتهم مسلمي «(الأندلس» 
كما هو معلوم عند من له أدنى إلمام بكتب التاريخ, وما زالوا حتى الآن يجتهدون في جمع 
الكتب الإسلامية من جميع الأقطار. 

وقوله (رئيس هذا العالم) يعني به محمدًا يَيْعٌ يأتي (وليس له في شيء) أي رابطة 
نسبية لأنه عري من ذرية إسماعيل» وعيسى إسرائيلي (ليفهم العالم أني أحب الآب) أي 
ليعلم بحقيقة أمره» وكيف لا يحبه وهو عبده ورسولهء لا عدوه كما يقتضيه نسبة دعوى 
الألوهية له والشركة مع الله تعالى» فإن من يدعي ذلك هو أعدى أعداء الله عز وجل 
وعيسى عليه السلام برئ من ذلك (وكما أوصاني الآب هكذا أفعل) أي ويخبرهم بأني لم 
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أخن ري فيما فعلت وبلغت» وهكذا جاء ف في القرآن العظيم. 


ل 5 سوره ار ل ان 0 


م" وصمه 


1 0 لع امه نا تن ول ألا لقم كأ شطع انافك 
ِل ما أمرتّى بهد أن أَعَبُدُوا لله بق ورك وَكُدتُ عَلَهِمْ َبِيد! ما دُمَتْ فِيِمّ هَلْمَا توفينى كنت 
أنتٌ ]1 قيب عله وَأَنتَ عَلَى كل سَْء سيد 4 [المائدة: .])١ ١75‏ 

وقد كرر المسيح عليه السلام ذلك في الإصحاح الخنامس عشر فقال: (ومتى جاء 
الفارقايط الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق» فهو 
يشهد لي وتشهدون أنتم أيضًا لأنكم معي من الابتداء) وقد شهد له نبينا عليه الصلاة 
ا ا و ا 

ثم قال في الإصحاح السادس عشر (إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقايط) إلى أن قال: 
(متى جاء ذلك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة) وهذا لا ينطبق ولا 
يصدق إلا على خاتم الرسل أحمد يقد فإنه بكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى 
دينونة» كما قال: ولا أظن أحدًا من المخالفين ينكر ذلك إلا من نزع الله من قلبه 
الإنصاف» وارتكب العناد والاعتساف. 

وقوله: (وأما على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي) فقد كان كما قال عيسى عليه 
السلام» فإن سيد الأنام ومصباح الظلام شهر السيف على المشركين وقتلة الأنبياءء 
وبكت النصارى واليهود الذين جحدوا رسالة المسيح ونبوته ولعنوه وحقروه وهتكوا 
حرمته وبدلوا دينه وقبلته وسجدوا للخمرة والخميرة والصليب» كما ترى وهذا أمر واضح 
يشهده كل إنسان. 

وقوله: (وأما على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي) فقد كان كما ترى وهذا ظاهر 
أيضاء لأنه بعد رفع المسيح عليه السلام اشتد الكفر والظلام وبقي الناس زمن الفترة في 
هرج ومرجء وذلك لأن النصارى بدلوا دينهم ولم يبقى من يرشد الناس على بر» فأشرق 
إذ ذاك نور الإسلام وأزاح الظلام ونشر العدل والبر في البحر والبر. 

وقوله: (وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين) لأن الله تعالى أرسل 
الأنبياء والرسل إلى خلقه» وأنذرهم وبشرهم وختم ذلك كله بخاتم الرسل» إذ أت بالقرات 
العظيم» وفيه أخبار الأولين والآخرين والعذاب والعقاب والحنة والنعيم» ولم يبق شيكئًا إلا 
وضحه لهم وفصله وقوله (إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن 
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تحتملوا الآن) أي يشق عليهم حملها وأن لمما وقنًا معلومّا» وهو وقت محمد يلق فهو 
الذي بلغ الناس تلك التكاليف الشرعية الإلهية» ولا فرق بين أن يبلغها عيسى أو محمد 
صلوات الله عليهماء لأنها أوامر الله عز وجل وكلهم رسله وأنبياؤه. 

وقوله: (لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور آتية» 
ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم) يعني أنه لا « يَطِقُ عن أَشَوَئ (© إِنْ هوَ ِل وَحَىُ 
يُوحَنْ 4 [النجم: 07 5] وقد أخبر كما قال بأمور ماضية وآتية» والكل وقع إلا ما يتعلق 
بأمور القيامة ولا بد أيضًا من وقوعها عند حلول الأمر» وقد بمحد عيسى عليه السلام 
أحسن تمجيد» وبجله أتم تبجيل» وأخبر عن التوراة والإنجيل. 

وحيث إن هذه النصوص التي شرحناها هي من جملة شواهد نبوة نبينا محمد ولد 
نرى أن من المناسب إيراد شيء منها فنقول: من ذلك أيضًا ما في أسفار أشعياء نقلاً من 
النسخحة المطبوعة قديمًا في لندن سنة -١454/‏ ص -5؟- ف- ١5‏ ما نصه (من أقاصي 
الأرض سمعنا التسابيح حمد البار) انتبى. 

فإن قوله (من أقصى الأرض) لا ينطلق على أورشليم ولا على جبل الزيتون ولا 

على الحليل والناصرة» بل المراد به إما تسابيح الحمجاج المي تبك ورياك أو 
تسابيح جميع المسلمين في جميع الأقطار البعيدة شرقاً وغرباً وتلك التسابيح هي التي جاء 
بها البار المكنى به عن نبينا يِه وذلك حمده المتلو على ألسنة المصلين من أمته» كما 
يعرف ذلك من عرف كيفية الصلوات الإسلامية والعبادات المحمدية. 

ومن ذلك ما في - ص - 57١‏ - ف-م" من إنجيل متى ونصه: (اسمعوا مثلاً 
آخر: كأن إنسان رب بيت» غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجًا 
وسلمه إلى كرامين» وسافر ولما قرب وقت الإشار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا 
أشاره فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضًا وقتلوا بعضًا ورجموا بعضًا ثم أرسل أيضًا عبيدًا 
آخرين أكثر من الأولين ففعلوا مهم كذلك. فأخيرًا أرسل إليهم ابنه» قائلاً: يهابون ابني» 
وأما الكرامين فلما رأوا الابن ا هذا هو الوارث» هلموا نقتله» ونأحذ 
ميرائه فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه» فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل 
بأوائك الكرامين؟ قالوا له: أولتك الأردياء يبلكهم هلاكًا رديًا ويسلم الكرم إلى كرامين 
آخرين» يعطونه الأشار في أوقاتاء قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي 
رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا؟ 
لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكمء ويعطي لأمة تعمل أشاره» ومن سقط على 
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فالمراد بالكرامين اليهود» وقد طغوا وبغوا وقتلوا عبيد صاحب الكرم» والمراد من 
صاحب الكرم: هو الله تعالى والعبيد هم الأنبياء وآخرهم زكريا وألحقوه بابنه يحبى؛) 
وأصروا على قتل عيسى فغضب الله عليهم ونزع النبوة والملك منهمء وتركهم ني زمن 
الفترة أذلة تحت حكم الوثنيين» وخلصه من كيدهم وطهره من تلويئات النصارى 
ولعنهم» لأنهم بدلوا دينهم» وقالوا على الله ما لو قالوه في أراذهم لغضبوا عليهم وبطشوا 
مهم» وقد سبق بيان ضلاههم فلا حاجة لذكره هناء وعكفوا على هذا الحال إلى أن أشرق 
نور الإسلام بين الأنام» فخمدت نيرائهم وفسدت أحلامهم. 

وهذا هو مصداق قولهء فإنه أهلك الكرامين الأولين وسلمه إلى كرامين آخرين؛ 
يعطونه الأشار في أوقاتهاء وهم المسلمون» فإنهم يصلون الخمس بأوقاتها ويوحدونه 
وينزهونه ويسبحونه ليلاً ونهارًا ويهللونه ويعظمونه ويكبرونه على رعوس الحبال» وهم 
حفاة عراة» ويجرون مناسكهم بأوقاتها ويجاهدون في سبيل الله ويؤدون الزكاة بأوقاتها 
يتغون فضلاً من الله ورضوائاء والحمد لله الذي لا رب غيرة؛ ولا يرجى إلا خيره. 

وأما قوله: (الحجر الذي رفضه البناءون) إلى آخرهء فنظير ما قال الله تعالى لإبراهيم 
عليه السلام في التكوين - ص -17١-‏ ف-5١‏ ونصه: (يا إسحاق يدعى لك نسلء» وابن 
الحارية أيضًا سأجعله أمة لأنه نسلك) انتهى. 

فظاهر هذا النص أن الله تعالى يقول لابراهيم عليه السلام لا نظن أن نسلك من الحارية 
محرومون من النبوة» بسبب كونهم من الحارية» بل سأجعلهم أمة عظيمة» لأنهم أيضًا من 
نسلكء ولما أراد الله تعالى إنفاذ أمره أمر إبراهيم بأن يصرف الحارية هاجر مع ابنها إلى البرية» 
كما طلبت سارة فأعطى قربة ماء وخبرًا إلى الحارية وأبعدها في البرية وصرفها عنه كما أمره 
الله تعالى» وتاهت مع طفلها في برية بكر سبعة» ليقضي الله أمرا كان مفعولاً. 

وعندما تخلت من الناس ونفذ حبزها وماؤها ألقت الطفل إسماعيل على الأرض 
وتنحت عنه؛ كي لا تسمع بكاءه ولا ترى موته» وهو يصرخ من شدة العطش. 

كما قال في التكوين - ص-١5-‏ ف ١7‏ ولفظه: (فسمع الله صوت الغلام؛ 
ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال ا مالك يا هاجرء لا تخافي» لأن الله قد سمع 
لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام وشدي يدك به. لأني سأجعله أمة عظيمة, 
وفتح الله عينها) إلى أن قال في - ص - ١17-ف‏ - :1١‏ (سكن في برية قارون) انتهى. 

فهذا هو الحجر الذي رفضه البناءون وصار رأس الزاوية» إذا حصل من نسل 
إسماعيل قيدار» ومن نسل قيدار خاتم الأنبياء» فصار رأس الزاوية بأمر الله تعالى» أي رئيس 
العالم» كما أشار إليه يوحنا في - ص-5١‏ -ف- ١١‏ ومر ذكره قريبًا بقوله (رئيس هذا 
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العالم قد دين) وقد عبر الربع المسكون بالزواية وهذا صريح لا غبار عليه فكانت هذه 
الأمة من أعظم الأمم الكتابية في الدنياء وكانت بنو إسرائيل اثني عشر سبطاء كان من 
نسل قيدار اثني عشر رئيساء وجعلهم قبائل وشعوبًا كما ترى» وقوله (من قبل الرب كان 
هذا وهو عجيب في أعيننا) فهو أيضًا ظاهر. 

لأنه مضى على بني إسرائيل ألوف من السنين والنبوة فيهم تترادف عليهم ني كل 
قرن وجيل» ولما انتزع الملك منهم وانقطعت النبوة عنهم مدة تزيد على حمسمائة سنةع 
ظهر نبي من العرب أبطل عوائدهم حال كونهم ينظرون إلى العرب كأنهم وحوشء فكان 

على أن النص الذي سنذكره من سفر أشعياء النبي عليه السلام في ص وف" 
سنبحث فيه أيضًا على قوله وعجيب» وكل آت قريب. 

وقوله: (ومن سقط على هذا الحجر يترضضء ومن سقط هو عليه يسحقه) فهذا 
أيضًا مما لا ينكر» فإن الذين تعرضوا لخاتم الأنبياء رجعوا خاسرين مرضوضين» وكذلك 
الذين هاجمهم من المشركين وأمثاللهم» فإنه أبادهم وما آطتم وأصنامهم. 

ومن ذلك أيضًا وصية موسى الكليم عليه السلام كما في ص 77 ف 5 من التثنية 
ولفظه: (قال: جاء الرب من سيناءء وأشرق من ساعير» واستعلن من جبل فاران» ومعه 
ألوف الأطهار في يمينه سنة من نار» أحب الشعوبء جميع الأطبار بيده» والذين يقتربون 
من رجليه يقبلون من تعليمه) انتهى. 

فهذا النص صدر من موسى الكليم عن الله تعالى حين وفاته وهو آخر وصاياه لهم. 
وأخبرهم فيه بالرسولين المعظمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام - حتى لا يضلوا 
بعده» فوضح لهم وذكرهم بأن الله جاء من سيناءء وأوصاكم بواسطتي باتباع التوراة» 
وسيشرق عليكم بواسطة عيسى من ساعيرء فلم يبق إلا أن يستعلن من جبل فاران 
والمراد من جبل فاران: (ومعه ألوف الأطبار) رمز به إلى خاتم الأنبياء» ومعه تلك الألوف 
من الصحابة الأطبار» كيف لاء وهم خواص الأطبار. 
كما أخبرنا القرآن يا ار سورة الفتح بقوله: « محمد رَسُولُ الله وَآلَدِينَ مَعَه 
1 ا تبه له انان ارد فطلا . ين أله ووضوكا يماك 
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امَو وَعْمِلُوا آلصَّطْحَتٍ مم مَغْفِرَةٌ جا عَطيةا 6 0 
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فيا أيها المسيحي المنصف إن هذا القرآن والتوراة قد تصادقا على حاتم الأنبياء 
وأصحابه الطاهرين» كما أن الإنجيل أيضًا صدقهما - كما مر بحثه في «الفارقليط) - 
وتفسير قوله (وبيده سنة من نار) هي شريعة الإسلام؛ لأن فيها وعدًا ووعيدًا وحربًا 
وجهادًاء فأحرقت المشركين ومحقتهم» فأدخلتهم النار وبئس المصيرء فلذلك سماها: نارًا 
عليهم وجنة للمتقين» لأن «السنة» معناها «الشريعةم كما فسرها بذلك العلماء 
المتأخرون منهم؛ وكتبوا في النسخة المطبوعة حديًا: شريعة بدل سنة» فراجعه إن شقت. 

ألا ترى أن الدين الأحمدي لما انتشر في الربع السكون وتثبتت روابط أحكامه 
وتحقق إعجاز القرآن ومتانة ترتيبه وعدالة تابعيه وشدة حزمهم وصلابة ديئهم وصدقهم 
لإعلاء كلمة التوحيد» خضعت لشريعتهم الأمم والشعوب من كل جبة» وأحبتهمء 
فأسلموا وصدقواء وإلى ذلك يشير قول الكليم (أحب الشعوب جميع الأطبار» والذين 
يتقربون من رجليه» ويقبلون من تعليمه) فهذه قضايا متصادقة ونصوص وآيات من التوراة 
والإنجيل والقرآن متوافقة لا غبار عليها ولا سبيل لإنكارها أو تلوينها» ولو سلمت هذه 
الكتب السماوية من التحريف والزيادة والنقصان الذي أثبتناه آنفاء لبان صريحًا منها 
المقصود واتضح المراد. 

وكان اللائق بعلماء النصرانية في زماننا بعدما ذاقوا طعم العلم والعرفان وحازوا منزلة 
من الفضل» صلاح بعض ما أفسده أساقفتهم في سالف الزمان» ولكن تراهم زادوا في الطنبور 
نغمة» وحرفوا هذا الحديث الشريف وغيروا صورته الحسنة « يُرِيدُوَ أن يُطفعُوأ نُورَ أله 
بأَفْوَهِهِرْ وَيأى أله إل أن يُتِمّ ور وَلَوْ كَره الْكَفِرُوتَ » [التوبة: .]1١‏ 

ولنذكر نبذة من تجاسرهم على كنب الله تعالى وأنبيائه» فإن هذا الحديث المذكور 
آنقًا عن موسى الكليم عليه السلام منقول من النسخة المطبوعة قديمًا في لندن سنة 
4 وقد قال فيه: (وأشرق لنا من ساعير) فبدلوه في نسخة بيروت بما لفظه: (وأشرق 
لهم من ساعير) انظر أيها اللبيب أين ضمير الغائب من ضمير المتكلم؟ ثم قال في نسخة 
لندن: (واستعلن من جبل فاران) فبدله البيروتي بقوله: (وتلألاً من جبال فاران) وقال في 
نسخة لندن: (ومعه ألوف الأطهار) والبيروتي طوى هذه الحملة وابتلع الألوف الأطبارء 
فلم يذكر واحدًا منهم في النسخة الحديدة» ويا ويله كيف ابتلع ألوفًا من الأسدء كل واحد 
منهم كجيل واحد. 

ولله در الإمام البوصيري رحمه الله تعالى القائل فيهم: 

هم الجبال: فسل عنبم مصادمبم ماذا رأوا منبمني كل مصطدم؟ 
وما اكتفى ذلك المصحح المفتري بطي تلك الحملة» بل اختلق كلامًا في النسحة 
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الجديدة لم يكن له أثر في النسخة القديمة» وهو قوله: «وأتى من ربوات القدس» ولعله 
يدعي الإلهام أيضًا بعد تسعة عشر جيلاًء ك «بولس» و«بروكلوس» اللذين نسخا 
التوراة وجسدا الكلمة. 

ثم قال في نسخة لندن (في يمينه) فبدله البيروتي بقوله (وعن يمينه) وبين «في» 
و«عن» بون بعيد» وقال في النسخة القديمة: (سنة من نار) فبدله البيروتي بقوله: (نار 
شريعة لهم) وقصد بذلك دسيسة لا تغني عن الحق شيئاء ثم قال في النسخة القديمة: 
(أحب الشعوبء جميع الأطهار بيده) فبدله البيروتي بقوله: (فأحب الشعبء جميع قديسيه 
في يدك) والفرق بين الحملتين ظاهرء ويضحكني تبديل لفظ «الأطبار» ب «القديسين» 
لئلا يتبادر للفكر أنهم من رؤساء المسلمين. 

ويقال لهذا المفسد: حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء. لأن المسيح عليه السلام لم 
يكن معه ألوف من القديسين: ولا مئات ما كان معه سوى الحواريين الائني عشر والرسل 
السبعين» وقليل من آحاد الناس الذين شفاهم المسيح وهؤلاء كلهم ارتدوا في قضية 
الصلب والقيام من الأموات بزعم النصارى. 

فإن يهوذا الأسخريوطي الحواري زعموا أنه هو الذي دل اليهود عليه برشوة» ويوحنا 
الحواري زعموا أنه هو الذي دل اليهود عليه برشوة؛ ويوحنا الحواري هرب عريانًا عند هجوم 
اليهود» ورئيس الحواريين بطرس حلف لبوابة ولعن نفسه بأنه لا يعرف المسيح» وتوما 
الحواري أيضًا صرح بأنه لا يؤمن إلى أن يرى موضع الصلب في جنبه ويضع يده فيه قالوا في 
غير موضع: إن جميع الحواريين شكوا فيه» فأين الألوف من القديسين؟. 

وإن قالوا: إنهم بعد رفعه صاروا ألوفًا من القديسين» كبولس وأمثاله» الذين أسسوا 
الضلالء فهذا أيضًا مردود لأن النص قيد وجود الألوف من الأطهار بكونهم معه لا بعده 
فالمسيح ليس له في النص سوى قوله (أشرق لنا من ساعير) ومن العجيب قوهم: إن 
«فاران» هي «القدس» فهل يعقل أنه أشرق من ساعيرء ثم استعلن من جبال فاران» وهما 
واحد؟ ولا غرابة منهم لأنهم قالوا فيه إنسان كامل وإله كامل. 

وقوله في النسخة القديمة: (والذين يقتربون من رجليه يقبلون من تعليمه) قد غيره 
الملهم الحديد بقوله: (وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك)» أسألك أيها 
المنصف بشرف المسيح عليه السلام هل تعتقد بالنسختين المطبوعة حديثا في بيروت من 
العبد القديم» أو من العهد الجديد, أنهما من الكتب المقدسة بعدما صارتا إلى هذه الحالة؟ 
ولو استقصينا هذه الاختلاسات لفضحنا الكتب واللبيب تكفيه الإشارة. 

ومن ذلك أيضًا ما في سفر حبقوق عليه السلام - ص- - ف- "7: (الله جاء من 
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تيمان والقدوس من جبل فاران) وهذا النص مؤيد لما قبله» وهذه نصوص متوالية يشد 
بعضها بعضًا على ظهور نبي من فاران» وهي جبال مكة وجهاتهاء فليت شعري إذا لم 
يكن خاتم الأنبياء فمن هو هذا المدعو من فاران» ويبكت العالم ويشهد لعيسى ويملاً 
الأرض عدلاً وقسطًا ومعه ألوف من الأطبار؟ وأين قول المسيح رئيس العالم يأتي وليس 
له في شيء؟ بالله إن هذه أمور ظاهرة لا ينكرها إلا من سخف عقله. 

ومن ذلك أيضًا ما في - ص - 7- ف- ١‏ من سفر ملاحي ولفظه: (ها أنا سوف 
أرسل رسولي» فيعزل طريقًا بحضوريء وحينئذ يأتي إلى هيكله الولي الذي أنتم ملتمسون» 
ورسول الختان الذي أنتم راغبون أيضاء هو ذا آتء قال الله رب الحيوش) انتهى. 

وهذا النص نقلناه من النسحة العبرانية التي بيد اليبود؛ لأن النسخ التي بيد النصارى 
المطبوعة قديما وحديثا والمترجمة إلى لغات متعددة كلها محرفة» وقصدوا بهذا التحريف 
إخفاء هذه الإشارة وصرفها عن خاتم الأنبياء كما أثبتنا تحريفهم في هذا النص في إنجي 
مرقس في شرحنا على -ص - ١‏ فراجعه» فهو يغنيك عن كثرة المقال. 

ونحن معاشر المسلمين لا ننزه اليهود من التحريف,» فإن تحريفهم ثابت عندنا 
بالنص القطعي ولا سيما تحريفهم عند ظهور عيسى عليه السلام عنادا للنصارى. 

والذي يستر تحريفهم: عدم ترجمتهم كتبهم وطبعهاء ولو كانوا يكررون طبع 
كتبهم وترجمتها كما فعلت النصارى لظهر فداحة تحريفهم للعيان. 

. على أن الأستاذ الفاضل «رحمت الله الهمندي» قدس الله روحه في كتابه «إظهار الحق» 
فضح كتبهم وبين ما فيها من التحريف والمناقضات والكذب وتجاسرهم على الله تعالى 
وعلى أنبيائه الطاهرين فإن أردت الوقوف على مسارهم, فراجعه فهو يغنيك ويشفيك. 

ولنرجع لشرح الحملة المار ذكرها: إنها تصرح بثلاثة أنبياء» واليهود والنصارى عناداء 
لا يقرون إلا باثنين وينكرون الثالث. ٠‏ 

وقالت اليهود إن الذي يعزل الطريق هو المهدي المنتظرء وأن المراد من رسول 
الختان هو النبي المنتظر محيئه في آخر الزمان» المرموز إلى اسمه في آخخر سفر ملاخيا بإيلياء. 

وقالت النصارى: الذي يعزل الطريق هو يوحنا المعمدان الذي هو إيلياء ورسول 
الختان هو عيسى -عليهما السلام- وعميت بصيرتيهما عن الثالث» وياليتهم يغمضون عن 
الوئهم؛ كما أغمضوا عن هذا النبي الثالث. 

ولا عتب على الفريقين» لأنهم إذا أقروا بالثالث يبطل دينهم ألبتة» لعدم احتماله 

وإن تنازلنا وصدقنا اليهود ناقضنا التصارى» لأن بين المبدي ويوحنا تباينا لا 
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يلتكم» وإن صدقنا النصارى بأن رسول الختان عيسىء» يكذبهم بولس بأن الختان منسوخ» 
فيكف يكون رسول الختان؟ وإن صدقنا اليهود بأن رسول الختان إيلياء. 

يكذهم قول النصارى بأن إيلياء هو يوحنا. وإن صدقنا النصارى بأن إيليا هو 
يوحنا يكذهم قول يوحنا نفسه بأنه لم يكن إيلياء بصراحة الإنجيل» مع أنه لو كان إيلياء 
من أنبياء بني إسرائيل» لما لقب برسول الختان. 

لأن أنبياء بي إسرائيل كلهم تابعون لحكم الختان» ولا يقال لأحد منهم رسول 
الختان» فلا يصدق هذا إلا على أحمد خاتم الأنبياء وله فيه مناسبة تامة لأنه عليه الصلاة 
والسلام سن الختان بعدما أبطلته الأساقفة والرهبان. 

فالتص المذكور يصرح بثلاثة أنبياء: 

الأول: الذي يعزل الطريق» وهو يوحنا المعمدان» ولا شك فيه كما قالت 
النصارى. 

والثاني: هو الآتي إلى هيكله. والوالي الذي يلتمسونه وهو عيسى عليه السلام. 

والثالث: الذي سماه رسول الختان هو أحمد خاتم الأنبياء يلم ويؤيده ني ما في 
سفر ملاخيا النبي عليه السلام ني -ص-4 ف-5 وهو آخر نص من العهد القديم ولفظه: 
(ها أنا ذا أرسل إليكم إيلياء النبي قبل أن يجيء يوم الرب العظيم والمخوف.ويرد قلوب 
الآباء على البنين وقلوب البئين على آبائهم, لئلا آتي أنا وأضرب الأرض بالحرم) انتهى. 

فهذه الأوصاف لا تصدق إلا على نبي الساعة «أحمد» لأنه قال: أرسله قبل أن 
يجيء يوم الرب العظيمء أي قبل قيام الساعة» ورمز بإيلياء عن أحمد والدليل على ذلك أن 
اليهود كثيراً ما يراعون قاعدة الحساب أبجد في تفسير الآيات. 

وهذا الحساب معتبر في شريعتهم» وإذا لاحظنا هذه القاعدة في هذا الاسم- اعني 
إيلياء- تراه موافقا لاسم «أحمد» لأن كلا منهما ثلاثة وحمسون (إيلياء)- (أحمد) وهو 
اسم نبينا يل » كما قال تعالى في القرآن العظيم ١‏ وَمُبَشِرَا يرَسُولٍ يأ يَأَق مِنْ بَعْدِى أسمهر 
أحمَنُ 4 [الصف:5]. 

وقال تعالى لز الذي عور الرسول الي اله لّذِى مَجَدُوهء مكثوها دهم 

فى آلعَوَرَةِ وَالْإِيجيلٍ يَأَمرُهُم بِالْمَعْروفٍ وَيََلَهُمْ مهم عنٍ الممكر َنجِلُ لَهُمُ لطَيْبَتِ ورم 

3 لْحبَتبت وَيَضَعُ عَنَهُمْ إِضْرَهُمْ والأغلكل الَتى كانت عَلْهِ د فَالّذِيت عَامَنُوا بو 
وعَررُوه وَنصرُوه ُو وَأ أنزل معهة وتيك هم الْمُْلِحُوت » [الأعراف: 7]. 

والدليل على كلمة إيلياء مرموز بها: ما نقله «الخوري») ني «تحفة جيل») عند 
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الكلام على قول عيسى عليه السلام في-ص-١١-ف-5١‏ من إنجيل يوحنا: (ولي 
خراف أخرء ليست من هذه الحظيرة» ينبغي أن آتي بتلك أيضاً فتسمع صوتيء وتكون 
رعية واحدة وراع واحد)» انتهى. 

قال الخوري المذكور في صحيفة (851) ما نصه «فسر بعضهم هذا القول بمعنى 
أن الله سوف يرد عند نهاية العالم كل اليهود بواسطة إيلياء» وجميع الأمم بواسطة أخنوخ 
إلى الإيمان بالمسيح» فتتألف كنيسة واحدة من الفريقين» تحت رئاسة راع واحدء هو 
المسيح ونائبه الحبر الأعظم على الأرض. 

ولذا ينتظرون الحبر الأعظم الذي يتم هذا في أيامه» ويلزم أن يدعي الراعي 
الملائكي كما سمي في عدد الباباوات الذي دونه القديس ملاخيا تحت رموزء ورواه 
(ليلدوس فيون) في تاريخ سيرته»» انتبى. 

ثم قال الخوري المذكور: «إلا أن هذا غير صحيح., فلا إيلياء يرد جميع اليهود إلى 
الإيمان بالمسيح» ولا أحنوخ جميع الأممء بل يكون حينئذ كثير من الكفرة» وأتباع 
الدجال وقصد المسيح من قوله هذا:أن يبين أن رسله سينذرون الأمم بعد موته ويردونهم 
إلى الإيمان» انتهى قول الخوري. 

وهذه الأقوال التي نقلها ولم يعتبرهاء إنما هي مستندة على أسفار الأنبياء وقوله لم 
يستند إلى شيء يصيب بتكذيبهم» بل هو بحرد عن الدليل. 

على أن كلامه خلاف الظاهر والمحسوسء لأن دين النصرانية لم ينشر في زمن 
الرسل بل انتشر الضلال بعد انقراضهم. 

وأسباب انتشاره ظهور الفساد في عقائدهم ورفع التكليفات عنهم وتحليل المحرمات 
لم وإباحة اختلاط النساء بالرجال في الخلوات وني المجامع والحانات بلا مانع ولا زاجرء 
فهذا هو السبب الوحيد لانتشار هذا الضلال. 

والنفس ميالة إلى الشهوات وأمارة بالسوءء فما قاله الفاضل منهم (أردليدوس 
فيون) في الحبر الأعظم المنتظر مستند على نص النبي ملاخيا المار ذكرهء وقد جعله من 
الرموزء وهو عين مدعانا. 

فيا أيها المسيحي الفطن إذا أنكرت هذه النصوص المتضافرة على نبوة أحمد عليه 
السلام فقل لي: متى يحضر هذا الحبر الأعظم المنتظر الذي ذكرته أناجيلكم؟ ومتى يجيء 
الفارقليط المار ذكره مككررا بأنه يبكت العالم ويشهد للمسيح؟ ومتى يجيء رسول الختان؟ 
وأين إيلياء الذي يأتي في آخر الزمان؟ 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول 
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ومن ذلك أيضاً قول بولس في رسالته إلى أهالي رومية في-ص- 9-ف-©5 "ونصه 
(كما يقول في هوشع أيضاً: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي» والتي ليس مبوبة محبوبة» 
ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه: لستم شعبي» أنه هناك يدعون أبناء الله الحي» 
وأشعياء يصرح من جهة إسرائيل:وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحرء فالبقية 
ستخلصء لأنه متمم أمر وقاض بالبر. 

لأن الرب يصنع أمراً مقضيا به على الأرض» وكما سبق أشعياء فقال: لولا أن رب 
الجنود أبقى لنا نسلاء لصرنا مثل سدوم وشاهنا عمورة. 

فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر» أدركوا البر)» انتجى. 

ويؤيده ما في سفر أشعياء عليه السلام نقلا عن نسخة لندن-ص-ه5-ف-١‏ 
ونصه (طابوني الذين لم يسألوني قبلاء وجدوني الذين لم يطلبوني» قلت هاأنذا هاأنذاء إلى 
الأمة والذين لم يدعوا باسي؛ بسطت يدي طول النهار إلى شعب غير مؤمن» الذي يسلك 
بطريق غير صالح, وراء أفكارهم» والشعب الذي يغضبني أمام وجهي دائما). 

إلى أن قال فيه-ف-4 - (يأكلون لحم الخنزير والمرق المنجس في آنيتهم)» انتبى. 

فيفهم من قول بولس وأسفار الأنبياء: أن مشركي العرب بعدما كانوا شعب 
الشيطان وعبدة الأصنام والأوثان» وكانت مكة غير محبوبة» لأنها محفوفة بالأصنام من الله 
تعالى عليهم بسيد الأنام ومصباح الظلام؛ طهرها من الأصنام وحى عنها الشرك والكفرء 
فصارت تلك البقعة قبلة للإسلام» فيها « رِجَالُ لا تُلَهِهِمْ جره وَلَا بَيعُ عن ذِكْر أله » 
[النور: 7 ]. 

باكروفة ينها وقثركا وغل متتوبية وَيَتَفَكَرُونَ 4 [آل عمران: ]١5١‏ إل 
فلأجل ذلك قال عنهم (ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه: لستم شعبي» أنه هناك 
يدعون أبناء الله الحي). 

وجازى بهم الشعب الذي أغضب الله متك الأنبياء وكتب السماءء والمعروف 
بأكل الخنزيرء وهم التصارى الذين لعنوا نبيهم وحقروا معبودهم, والبقعة التي كانت 
ليست محبوبة هي مكة. 

وقد صارت محبوبة» وقوله (لولا رب الحنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم 
وشابهنا عمورة) معناه لو لم يكن بقية نسل لإبراهيم من إسماعيل» ويأتي من نسله خاتم 
الأنبياء» لذهبوا ذهاب سدوم وعمورة» ولم يبق هم أثر في المعمورة. 

ومن ذلك أيضاً ما في أشعياء عليه السلام-ص-45-ف-١١‏ نقلا من نسخة 
بيروت ونصه: (داع من المشرق الكاسر من أرض بعيدة رجل مشورتي» قد تكلمت 
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فأجريه» قضيت فأفعله), انتهبى. 

ومثله ما في أشعياء عليه السلام أيضاً-ص-وه-ف-5١‏ ما لفظه: (من المغرب 
اسم الرب ومن مشرق الشمس بحدهم)» انتهى. 

فليت شعري من هو الذي يأتي من مشرق الشمس ويدعو الناس لطاعة الله» وهو 
الكاسر لكل مشرك جبار؟ هل تدعي التصارى أنه المسيح عليه السلام؟ وهو لم يكن 
كاسرا ولا من المغرب ولا من المشرقء بل نشأ بينهم. 

وآخر أمره في زعمهم أنه صفعته اليبود وكسرته وحقرته وقتلته» بعدما فعلت به ما 

فهذان النصان لا يصدقان إلا على النبي العربي عليه الصلاة والسلام لأنه من بلاد 
بعيدة بالنسبة إلى أرض بني إسرائيل ومن المشرق» وهو الصادق الأمين والكاسر لكل 
جبار عنيد» وهو الداعي لطاعة الله كما ترى وجرى. 

ومن ذلك أيضاً ما في سفر صفنيا عليه السلام.-ص--ف-4 ولفظه: (قال الرب 
أحوال الشعوب بك شقة نقية يدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحد)» انتهى. 

ولا شك أنه أراد بالشقة النقية: العرب أهل الفصاحة والبلاغة واللسان العذب 
المبين» الذين يسبحون الله تعالى به ويحمدونه ويذكرونه ويمجدونه ويثنون عليه بما هو 
أهله في جوامع الكلمء ويدعونه ويتضرعون إليه بأحاسن الأدعية وأطايب الاثنية ما لم 
تسبقهم إليه من الأمم ولا شعب من الشعوب. 

مع ما أتاهم من القرآن العري الذي سلمت لإعجازه مصاقع البلغاء وخضعت 
لبلاغته رءوس الفصحاءء وهذا متفق عليه بين المخالف والموافق والمؤمن والمنافق. 

فترى جميع علماء البلاغة من مسلم ونصراني وصابئي ويهودي إذا أوردوا قواعد 
الإعجاز وذكروا محاسن الإطنان والإيجاز» يوردون منه الشواهد الواضحة والدلائل 
الراجحة- والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وقوله (ليعبدوه بكتف واحد) إشارة إلى حال المسلمين في صلواتهم الخمس 
بالجماعة وصلاة الجمعة والعيدين الاستسقاء وأمثال ذلكء فإنهم يصلون صفوفاً كتفاً 
بكتف» حتى أن الملوك رتبوا صفوف عساكرهم كترتيب صفوف الصلاة» ورئيس اليش 
كالإامام في الصلاة. 

ويصدق عليه أيضاً عليه الصلاة والسلام ما في المزمور 45 نقلاً من نسخحته الحديثة 
ومزمور 45 من نسخته القديمة» وهو كونه حسنا فإنه في أعلى طبقات الحسن»وكون 
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وذلك ظاهر في ذلك القرآن الذي يتلوه والحكم التي يجلوها والمعارف التي 
يبرزهاء وكونه متقلد سيفاء فهو ملتزم محاربة أعداء دينه» وكونه قويا فهو قوي الحجة 
متين السياسة قوي الجسم. 

فقد صرع أشداد العرب» وكونه ذا حق» وكونه ذا دعة» وكونه ذا صدقء» فهذه 
الصفات الثلاثة ظاهرة فيه وكون نبله مسنونة» واستعداده هو وأتباعه للأعداء في أدوات 
الرمي أمر معلوم. 

وهم مأمورون في شريعته بتعلمه» ومن نسيه منهم بعد أن تعلمه يحكم عليه بالإثم. 

وكون الشعب تحته» فهو قد استولى على الشعب العربي تقريباء وكونه محبا للبر» 
وكونه مبغضاً للآثم وكلا الأمرين محقق فيه» ويشهد له مهما أعدى أعدائه» وكون بنات 
الملوك تخدمه. 

فبذه بنات أمراء العرب يجلبن أسيرات إليه» وهذه «صفية بنت حيبي بن أحطب» 
صارت زوجته» وهي بنت ملك من ملوك اليهود وكون الهدايا ترد إليه من الملوك فهذا 
النجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وغيرهماء يقدمون له الهدايا. 

وكون الأغنياء أتباعه يدفعون زكاة أموالهم للفقراء بمقضى أوامره. 

ذكر ذلك في «الرسالة المحمدية». 

ومن ذلك أيضاً ما أسفر أشعياء عليه السلام في-ص-475 -ف-١:‏ (هو ذا عبدي 
الذي أعضده. مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت روحي عليه فيخخر ج الحق للأمم. 
ولا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته» قصبة مرضوضة لا يقصفء وفتيلة 
خامدة لا يطفيع؛ إلى الأمان يخرج الحق» لا لكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض» 
وتنتظر اخزائر شريعته. 

هكذا يقول الله الرب خالق السموات وناشرهاء باسط الأرض ونتائجها معطي 
الشعب عليها نسمة» والساكنين فيها روحاء أنا الرب قد دعوتك بالبر» فأمسك بيدك 
وأحفظك وأجعلك عبدا للشعب ونورا للأمم» لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس 
المأسورين من بيت السجن, الجالسين في الظلمة» أنا الرب» هذا اسمي وبحدي لا أعطيه 
الآخر ولا تسبيحي للمنحوتات. 

هو ذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بهاء قبل أن تنبت» أعلمكم بها. غنوا 
للرب أغنية جديدة تسبيحية من أقصى الأرض. 

أيها المنحدرون ني البحر وملاؤه؛ والجزائر وسكانهاء لترفع البرية ومدنها صوتهاء 
الديار التي سكنها قيدارء لتترنم سكان سالع من رءوس الحبال» ليهتفوا ليعطوا الرب مجداء 
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ويخبروا بتسبيحه في الجزائر الرب كالحبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته» ويهتف 
ويصرخ ويقوى على أعدائه)» انتهى. 

أقول: هل يقال أيضاً بعد هذا التصريح: أن هذا النبي المنعوت في هذا السفر هو 
عيسى عليه السلام أو نبي من بني إسرائيل؟ كلا فإن النصارى يزعمون أن عيسى إله لا 
عبد الله: والنص يصرح بأنه عبد وليس من بني إسرائيل» بل من نسل «قيدار» والأغنية 
الجديدة هي شريعته الحديدة غير الناموس» فجميع ذلك صريح في خاتم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليه» لأنه عبد الله ورسوله؛ الجامع للأوصاف المذكورة. 

وقوله (يخرج الحق ولا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر اللحزائر 
شريعته) ظاهر الصدق عليه ييْعٌ لأنه حارب المشركين حتى أظهر الحق ونشر الدين وأعلى 
كلمة التوحيد. 

إلى أن توفي ييه فامتالأت جزيرة العرب وجزيرة إفريقيا والجزيرة بين النهرين» عدلا 
وقسطا بشريعته الغراء. 

كما قال (وتنتظر الخزائر شريعته) وأصحابه 5 وصلوا إلى أوروبا وآسيا القصوى 
إلى الصين وهم يكبرون الله ويسبحونه في كل موضع وأثناء كل حرب وضرب. والمسيح 
عليه السلام لم يحارب أحدا قط. 

وأنبياء بني إسرائيل لم يأتوا بشريعة جديدة» بل هم والمسيح عليهم السلام 
يحكمون بالتوراة. 

وقوله: (أحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم) مطابق لقوله تعالى في القرآن 
الكريم: « وَآللَّهُيَحَصمُلكَ مِنَ آَلنّاسٍ 4 [المائدة: 517]. 

وقوله ١‏ فَألذيت ءَامَنُو يو وََررُوهُ وَتصَرُوهُ وَأتبعُوا آلو 
هم آلْمُفْلحُوَ 4 [الأعراف: .]١61‏ 

ووقع كما قال السفر والقرآن» فإن الله حفظه من صناديد قريش والمشركين وهو 
يسفه أحلامهم وينكس أصنامهمء وكلما حاولوا قتله وإبطال دعوته جعل الله كيدهم ني 
نحرهم حتى ظهر دينه وتمت كلمته وسارت شريعته عهداً ونوراً للأمم. 

يرضى بحكمها العادل وكل أحد, كما وعده الله. 

ولابد أن يكون هذا العبد غير الناموس الذي أتى به موسىء لأنه حين قوله. كان 
الناموس بيدهم يتعبدون به وقوله (أحفظك) لم يكن المخاطب به عيسى لأنهم زعموا أن 

وهو يستغيث ولا يغاث» فلم بحفظ. حتى يصدق عليه (أحفظك) وقوله (يفتح 
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عيون العمي ويفك الأسراء من حبس الظلمة) من جملة أوصافه أيضاًء لأنه بعد عيسى 
وقبل ظهور الإسلام؛ أي في زمن الفترة كان الناس في هرج ومرج. 

فالجهل والتوحش عم المسكونة» وعند ظهوره ولي نصح الأمة وكشف الغمة ونشر 
العلوم والمعارف وهذب الأخلاق ومحق الشقاق والنفاق» والناس إذ ذاك في ظلمة اللجهل 
محبوسوك. 

وعمي عن الحق ولا يبصرون. فلما أضاء نور الإسلام تفتحت عيونهم وخلصت 
من أسر الخهل نفوسهم. 

وقوله (أنا الرب هذا اسمي وبحدي لا أعطيه لآخرء تسبيحي للمنحوتات» هو ذا 
الأوليات قد أتت والحديئات أنا مخبر عنها قبل أن تنبت أعلمكم با) أشار بالأوليات إلى 
ما فعلته بنو إسرائيل بالأنبياء. 

وأراد بالحديئات ما فعلته النصارى بعد عيسى من الضلال والافتراء على المسيح 
ورب السماءء لأنه قال (اسمي وبحدي لا أعطيه لآخر) والنصارى أعطوه إلى عيسى. 

وقال أيضاًاولا أعطي تسبيحي للمنحوتات) وهم سبحوا وسجدوا للصليب 
المنحوت وللخبز والخمر ومطلع الشمسء» فلأجل ذلك سلب الله النبوة من ذرية إسحاق 
ووهبها إلى خاتم الأنبياء الذي هو من نسل إساعيل بن إبراهيم عليهم السلام. 

وهو مصداق قوله (غنوا للرب أغنية جديدة» وتسبيحه من أقصى الأرض أيها 
المنحدرون في البحر وملاؤه والجزائر وسكانهاء لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التي 
سكنها قيدار). 

وإذا تأملت أيها المسيحي الفطن في النص من أوله إلى آخره» وأنصفت وتجنبت 
التعصب» ترى الحق الذي أوضحناه كالشمس في رابعة النهارء فإن الأغنية الجديدة 
والتسبيحات: هو القرآن الكريم وسائر عبادات المسلمين وما يلبجون به من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير في صلواتهم وصيامهم وحجهم. 

ولا سيما عند التلبية بجبل عرفات حفاة عراة يوحدون الله تعالى ويتضرعون إليه 
ولا يشركون به شيئاء ويطلبون منه الغفران» لا كما تفعل العذارى والولدان في خلوات 
المعابد مع القسيسين والرهبان. 

وهذه التلبية في رءوس الحبال هي التي أشار إليها بقوله (لترفع البرية ومدنها صوتهاء 
والديار التي سكنها قيدار) وقوله (لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال) المراد مهم أهل 
مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التي هاجر إليها من مكة. 

فإن سالع جبل في باب المدينة» كما في مراصد 'الإطلاع لياقوت» والقاموس 
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وغيرهما من كتب الحغرافيا واللغة» وأما «سالع» بالألف فلم يذكروه. 

والظاهر أن الألف حصلت من إشباع الفتحة في اللغة العبرانية» وقوله في آخر 
الجملة (ليعطوا الرب بحدا ويخبروا لتسبيحه في الجزائر) هذا هو المحد الذي ظهر في مكة 
والمدينة المنورة- على أصحابها أفضل الصلاة والسلام- وانتشر في الحزائر. 

فهذه الجملة من أعظم البراهين الدالة على نبوة حاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ولا ينكر هذا إلا معاند ومكابر. 

ومن ذلك أيضاً ما في أشعياء-ص-١4‏ -ف-5؟ ونصه: (قد انتبضته من الشمال 
فأتى من مشرق الشمس يدعو باسمي, يأتي على الولاة على الملاط وكخراف يدوس 
الطين» من أخبر من البدء حتى نعرف؟ ومن قبل حتى نقول هو صادق ولا مخبر ولا 
مسمع ولا سامع أقوالكم)» انتبى. 

فهذا الذي قام من الشمال هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» لأنمما كانا ني 
أراضي «أورفه» وكان إسماعيل إذ ذاك الطفل. 

فأبعده أبوه من أمه هاجر إلى «فاران» وقد ظبهر من نسله حاتم الأنبياء في مكة, 
وهي في المشرق بالنسبة إلى فلسطين», وأورفة بالنسبة إليها في الشمال. 

فلذلك قال (أقمته في الشمال) وأتى من المشرق هو وأصحابه وخلفاؤه يدعون 
باسم الله برأ وبحرأء ودمروا كثيراً من عظماء المشركين والمبتدعين 2 كما قال يأتي على 


)١(‏ قال رحمت الله المندي في إظهار الحق (؟30/9): قدماء المسيحية كانوا يعتبرون الرواية اللسانية 
اعتباراً عظيماً وقال جان ملدر الكائوليكي في كتابه الذي طبع في بلد دربي سنة ١147‏ في رسالته 
العاشرة التي أرسلها إلى جيمس برون: ش 

)١(‏ (إني كتبت فيما قبل أيضاً أن مبنى إيمان الكاثوليكي ليس كلام الله الذي هو مكتوب فقط 
بل أعم مكتوباً كان أو غير مكتوب, يعني الكتب المقدسة والروايات اللسانية على ما شرحتهما 
كنيسة كاتلك به). 

)١(‏ ثم قال في تلك الرسالة (إن أرينيوس قال في الباب الخامس من المجلد الثالث من كتابه إنه لا 
يوجد لطالبي الحق أمر أسهل من أن يتفحصوا في كل كنيسة عن الروايات اللسانية التي هي منقولة 
عن الحواريين وأظهروها في العالم كله). 

(7) ثم قال في تلك الرسالة: (إن أرينيوس قال في الباب الثالث من المحلد الأول من كتابه أن ألسنة 
الأقوام وإن كانت مختلفة» لكن حقيقة الرواية اللسانية في كل موضع متحدة» كنائس الحرمن 
ليست مخالفة في التعليم والعقائد لكنائس فرانس وأسبانيا والمشرق ومصر وليبيا). 

(5) ثم قال في تلك الرسالة: (إن أرينيوس قال في الباب الثاني من المحلد الثالث ولما كان تحرير 
سلاسل الكنائس كلها يفضي إلى التطويل فلذلك نرجع إلى رواية وعقيدة كنيسة الروم التي هي 
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قديمة وعظيمة ومشهورة جداً وبناها بطرس وبولس والكنائس كلها موافقة لا لأن الروايات 
اللسانية المنقولة عن الحواريين جيلاً بعد جيل كلها محفوظة فيها). 

(5) ثم قال ني تلك الرسالة: (إن أرينيوس قال في الباب الرابع والستين من الكتاب الرابع ولو فرضنا 
أن الحواريين لم يتركوا الكتب لنا فنقول إنه أما كان لازماً علينا أن نطيع الأحكام التي ثبتت بالرواية 
اللسانية التي هي منقولة عن الحواريين وكانوا سلموها للناس الذين سلموها للكنيسة وهذه الروايات 
هي التي يعمل بحسبها الوحشيون الذين آمنوا بالمسيح بلا استعمال الحروف والمداد). 

(5) ثم قال في تلك الرسالة: (إن ترتولين قال في كتابه الذي ألفه لرد أهل البدعة وطبع في بلد 
رهئان في الصفحة 5” و لا": إن عادة أهل البدعة أنهم يتمسكون بالكتب المقدسة ويستدلون 
ويقولون إنه ليس غير الكتب المقدسة المكتوبة شيئاً قابلاً لأن يجعل مبنى الإيمان» ويقال بحسبه 
ويعجزون بهذه الحيلة الأقوياء ويلقون الضعفاء ني شبكاتهم» ويوقعون المتوسطين في الشكء ولذا 
نقول لا تجيزوا هؤلاء أبداً أن يناظروا مستدلين بالكتب المقدسة لأنه لا تترتب على المباحثة التي 
تكون بالكتب المقدسة فائدة ما غير أن يصير الدماغ والبطن خاليين فلذلك طريقة الرجوع إلى 
الكتب المقدسة غلطء لأنه لا يحصل انفصال أمر من هذه الكتب» وإن حصل شيء يكون على 
الوجه الناقص» ولو لم يكن هذا الأمر أيضاً كانت طريقة المباحئة في تلك الصورة أيضاً أن يحقق 
أولاً أن الكتب المقدسة علاقتها من أي الناس وبلغ أي شخص إلى أي شخص في أي وقت 
الرواية التي صرنا بسببها مسيحيين» لأن الموضع الذي يوجد فيه أحكام الدين المسيحي وعقائده 
يوجد فيه صدق الإنجيل ومعانيه وجميع روايات الدين المسيحي التي هي لسانية). 

(/) ثم قال في تلك الرسالة: (إن أرجين قال إنه لا يليق بنا أن نعتبر الناس الذين ينقلون عن 
الكتب المقدسة ثم يقولون إن الكلام في بيتكم فانظروا فيه لأنه لا يليق بنا أن نترك الرواية الأولى 
التي في الكنيسة أو نعتقد غير ما بلغ إلينا كنائس الله برواية مسلسلة). 

(8) ثم قال في تلك الرسالة: (كتب باسليوس أن المسائل الكثيرة محفوظة في الكنيسة يوعظ بها 
أخذت بعضها من الكتب المقدسة وبعضها من الروايات اللسانية وقوتهما في الدين متساوية» 
ومن كان له وقوف ما على الشريعة العيسوية لا يعترض على هذا). 

(9) ثم قال في تلك الرسالة: (قال أبي فانيس في كتابه الذي ألفه في مقابلة المبتدعين ولنستعمل 
الرواية اللسانية لأن جميع الأشياء لا توجد في الكتب المقدسة). 

0٠١١‏ ثم قال في تلك الرسالة: (إن كريزاستم صرح في شرح الآية ” الرابعة عشر من الباب الثاني من 
الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي ظهر من هذا صراحة أن الحواريين لم يبلغوا الأشياء كلها إلينا 
بواسطة التحرير» بل بلغوا أشياء كثيرة بدون التحرير أيضاً وكلتاها متساويتان في الاعتبار ولذلك 
فلنلاحظ أن رواية الكنيسة منشأ الإيمان» وإذا ثبت شيء بالرواية اللسانية فلا نطلب زائداً عليه). 

)١١(‏ ثم قال في تلك الرسالة: (إن اكستاين كتب في حق الشخص الذي حصل له الاصطباغ من 
المبتدعين أنه وإن لم يوجد السند التحريري في هذا الباب لكنه فليلاحظ أن هذا الرسم أخذ من 
الرواية اللسانية لأن الأشياء الكثيرة تسلم الكنيسة العامة أن الحواريين قرروها وهي ليست 
بمكتوبة). 
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الولاة كما على الملاط وكخراف يدوس الطين)وهو المنعوت من البدء أي من قبل بحيئه 

وقد أخبر الرسل عنه في كتب الله المنزلة» كما قال ثم إن من أسمائه عليه السلام 
الصادق الأمين» وقبل النبوة كان معروفاً بين قومه مبذا الاسم» فهو مصداق لقوله (صادق 
لا مخبر ولا مسمع ولا سامع أقوالكم) أي لا يقبل الأقوال الباطلة بل يفعل بما يؤمر 
بواسطة الوحي. 

ولعل قائلا يقول: أن هذا هو عيسى عليه السلام» فنقول: إن عيسى لم يكن من 
الشمال ولا من المشرق. بل تولد بينهم وهو منهمء وعاش إلى أن رفعه الله إليه» فلا 
يصدق عليه. 

ومن ذلك أيضا ما في سفر أشعياء-ص-ه7-ف- :١‏ (تفرح البرية والأرض 
واليابسة ويبتهج الفقر ويزهر كالنرجسء يزهر أزهار ويبتهج ابتهاجا ويرثم» يدفع إليه جد 
لبنان» مهاء كرمل وشارون. 

هم يرون بحد الرب باء إلهنا شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبوتهاء 
قولوا لخائفي القلوب: تشددوا لا تخافوا هو ذا إلهكم., الانتقام يأتي» جزاء الله هو يأتي 
ويخلصكم, حينئذ تتفتح عيون العمي وآذان الصم تتفتح» حينئذ يقفز الأعرج كالإبل 
ويترنم لسان الأحرس, لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنمار في القفر ويصير السراب أجما 
والمعطشة ينابيع ماء في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب والبردى» وتكون هناك 
سكة وطريق يقال لما الطريق المقدسة. 

لا يعبر فيها نجس بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال» لا يكون هناك 
أسدء وحش مفترس لا يصعد إليهاء لا يوجد هناك بل يسلك المفديون فيها ومفديو 
الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي» على رؤوسهم ابتهاج وفرح 
يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد) انتهى. 


)١١(‏ ثم قال في تلك الرسالة: (إن الأسقف وان سنت قال: فليفسر المبتدعون الكتب المقدسة 
على وفق رواية الكنيسة العامة) انتهبى كلامه. 

وعلم من أقواله الائني عشر أن الروايات اللسانية مبنى إيمان فرقة الكاثوليك وكانت معتبرة عند 
القدماء. وفي الصفحة 57 من المحلد الثالث من كائثوليك هرلد: (أورد الري موسى قدسي شواهد 
كثيرة على أن متن الكلام المقدس لا يفهم بدون معونة الحديث والرواية اللسانية» واقتدى مشايخ 
الكاثوليكي بهذه القاعدة في كل وقت). 

[1] (وقال ترتولين فليرجع لإدراك الشيء الذي علم المسيح ال حواريين إلى الكنائس التي بناها 
الحواريون وعلموها بتحريراتهم ورواياتهم اللسانية) انتهى. 
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فجميع جمل هذا النص إشارة إلى ظهور خاتم الأنبياء ييه والرد بالبرية والأرض 
اليابسة والقفر: أراضي الحجاز وبادية العرب» حيث ابتهجت وتحول إليها بحد لبنان 
واتخذ الناس من جميع البلاد إليها طريقا مقدسا. 

وهي طريق الحج التي لا يسلكها إلا التائبون الطاهرون المنيبون إلى الله تعالى» 
المفديون الذين يقربون القرابين إليه سبحانه في مناسكهمء ويتقربون له بأضاحيهم 
وذبائحهم. 

ثم يرجعون من الحج قاصدين زيارة بيت المقدس كما أمرهم خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام فيأتونه عائدين من الحج فرحين مبتهجين بما وفقهم الله تعالى إليه من 
زيارة البيت الحرام وحصوهم على المرام بالوصول إلى بيت المقدسء الذي هو أحد 
المساجد الثلاثة الذي شرع هم بالسفر إليهاء والعبادة فيها. 

وقد جاء في القرآن العظيم وحديث النبي الكريم وصفه بالتبجيل والتعظيم؛ والأمر 
بقصده للفوز بدار النعيم. 

وكل أحد يعلم ما كانت عليه البادية قبل الإسلام» وما سارت إليه بعده في تمهيد 
طرق الحج من جميع الجهات وحفر الآبار فيها وتكثير المياه في جميع المنازل حتى في 
مكة, وما حوطا. 

كل ذلك مما لا سبيل لإنكاره فبظهور الإسلام ابتهجت الأرض اليابسة وصار ها 
المحد العظيم وعلت كلمة الله تعالى وغلب حزب الله في الأطراف والأكناف واستولوا على 
بلاد بني إسرائيل» فدنوا لشريعتهم واطمأنوا لطريقتهم وصار الناس يدخلون في الدين 
المحمدي أفواجا أفواجاً. 

من أهل الكتاب وغيرهم: ورغبة في سبيل الله تعالى واتباعا لما أمرهم به على 
لسان أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فآمن من آمن وكفر من كفرء فحق الحزاء» كما 
أخبر. 

ومن ذلك أيضاً ما في أشعياء-ص-4ه ونصه: (ترهي أيتها العاقر التي لم تلد 
أشيدي بالترنم أيتها التي لم مخضي لأن بي المستوحشة أكثر من بني ذات البعل» قال 
الرب» وأوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنكء ولا تمسكيء أطيلي إطتابك 
وشددي أوتادك لأنك تمتدين إلى اليمين واليسار ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة» لا 
تخافي لأنك لا تحزنين ولا تخجلي لأنك تستحين» فإنك تنسين خزي صباك» وعار 
ترملكء» لا تذكرينه بعدء لأن بعلك هو صانعك رب الحنود اسمه» ووليك قدوس إسرائيل 
إله كل الأرض يدعى لأنه كامرأة مبجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا 
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رذلت» قال إلهكء. لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك بفيضان الغضب حجبت 
وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب. 

لأنه كمياه نوح هذه. ولي كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذا 
حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجركء فإن الحبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني 
فلا يزول عنك وعبد سلامي لا يتزعزع. 

قال رحمك الرب أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية ها أنذا أبني بالإشد 
حجارتك, وبالياقوت الأزرق وأؤسسك وأجعل شرفك يا قوتاً وأبوابك حجارة مبرمانية 
وكل تخومك حجارة كريمة, وكل بنيك تلاميذ الرب. 

وسلام بنيك كثيراًء بالبر تثبين بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا 
يدنو منك ها انهم يجتمعون اجتماعاً ليس من عندي. من اجتمع عليك فإليك يسقطء 
هاأنا ذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله. 

وأنا خلقت المبلك ليخرب.كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم 
عليك في القضاء تحكمين عليه» هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي» يقول 
الرب)» انتهى. 

فقوله: (ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخضي) أراد به 
ومكة» المشرفة» ووصفها بالعاقر لكونها لم يخرج منها نبي قبل ذلك» فبشرها بخاتم 
الأنبياء الذي يحق لها أن تترنم من أجله أو لكونها خالية من الزرع. 

كما قال تعالى في القرآن العظيم: « أُسَكنتٌ من ذَرَيّى يواد غَيِرِذى رَرَعَ عند بَيتِكَ 
لْمُحَرَّم 4 [إبراهيم: /ا"]. 

وقوله: (لأن بي المستوحشة أكثر من بني آدم ذات البعل) يشير إلى هاجر أم 
إسماعيل لأنها كانت مستوحشة مطرودة في البر الأقفر فكان بنوها من نسل إسماعيل» أمة 
عظيمة أكثر من نسل إسحاق بن سارة؛ المعبر عنها بذات البعل. 

وقوله: (قال الرب أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك لا تمسكي, اطلبي 
إطنابك) أشار إلى ما أعطاها من الشأن والجدء بقصدها من جميع البلاد والأصقاع» وتوارد 
الأمم الكثيرة إليها من عامة البقاع لزيارة البيت الحرام والحج» أضعاف زوار البيت المقدس. 

وقوله: (شددي أوتادك لأنك ستدين إلى اليمين وإلى اليسار) قد كان كما قال 
حيث انتشر الدين المحمدي شرقاً وغرباً وسْالاً وجنوباً إلى جميع الأطراف؛ واشتد ساعد 
رجاله في الحهاد لإعلاء كلمة الله. 

وقوله-ف 4 (يرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة» لا تخاني لأنك لا تحزنين» ولا 
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تخجلين لأنك لا تستحين» تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد لأن بعلك 
هو صانعك رب الحنود اسمه» ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى). 

وقع حرفا بحرف لأن نسل هاجر من المسلمين ورثوا أمما عظيمة وعمروا مدنا 
كثيرة كالبصرة والكوفة وبغداد وغيرها من البلاد العظيمة» عدا القصبات والقرى» وما 
أشبه ذلك كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالجغرافيا والتاريخ. 

وقد طبر الله «مكة» من خزي الجاهلية وعارها ببعثة محمد يِه فأبدلها بالكفر 
إيمانء وبالوحشة أنساء وبالخوف أمناء ويبقى إن شاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

وقوله-ف-5 (لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا 
رذلت قال إلهكء» لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعكء» بفيضان الغضب حجبت 
وجبي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب؛ لأن كمياه نوح هذه لي؛ 
كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا 
أزجرك؛ فإن الحبال تزول والآكام تتزعزع؛ أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا 
يتزعزع» قال راحمك الرب). 

يفهم منه: أن الله تعالى غضب لوجود الأصنام في بيته الحرام فوعد بأنه سيرحمها 
فكان كما وعدء وأرسل خاتم الأنبياء يي فيهاء فأزال منها الشرك ورفع الأصنام وفرض 
على من استطاع من أمته حج بيت الله الحرام فانقاد المسلمون لهذا الأمر الحليل. 

فصارت تأتي من المشرق والمغرب إلى الحج نفوس لا يعلم عددها إلا الله» وقوله: 
(عبدي سلامي لا يتزعزع) أي حكم القرآن يبقى إلى اخر الزمان» فلا يتبدل ولا يتغير. 

وقوله: (أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية» هاأنذا أبني بالإشد حجارتك 
وبالياقوت الأزرق أؤسسك وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة مبرمانية» وكل تخومك 
حجارة كريمة) وهذا أيضاً خطاب للكعبة المعظمة الموصوفة بتلك الأوصاف. 

فليس اليوم على وجه الأرض بيت إِلهي يقصده الناس مثلها في الشرف والاعتبار» 
وفي كل سنة يجلب إليها من الأموال النفيسة والأحجار الثمينة من أقطار الأرض ما لا 
يحصى . 

وقوله: (وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا) ظاهر الصدق على المسلمين 
الخناضعين لأوامر رمهم» وهم أهل الإسلام والسلام» وقوله (بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم) 
ظاهر في الكعبة. 

لأنه لا يوجد فيها غير ساجد وراكع» بعيدة عن الظلم البتة» كما قال تعالى في 
القرآن العظيم في حق البيت الحرام: ١‏ ومن برذ فيه بإلحادٍ بطر دده من عَذَاب ألِيرٍ» 
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وقوله-ف- ١‏ (فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك, ها أنهم يجتمعون 
اجتماعا ليس من عندي» من اجتمع عليك فإليك يسقطء هاأنذا قد خلقت الحداد الذي 
ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله» وأنا خلقت المهلك ليخرب» كل آلة صورت 
ضدك لا تنجح, وكل إنسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه هذا هو ميراث عبيد 
الرب» وبرهم من عندي, يقول الرب) انتهى. 

وقد وض الله سبحانه بجميع ما وعدء وجعل بحد بيته الحرام باقيا ببقاء الإسلام إلى 
الأبد والحمد لله. 

ومن ذلك أيضاً ني أول-ص-١٠‏ من إنجيل متى وهو: (فإن ملكوت السموات 
يشبه رجلاً رب بيت خرج من الصبح يستأجر فعلة لكرمه. فاتفق مع الفعلة على دينار في 
اليوم؛ وأرسلهم إلى كرمه) إلى آخر الإصحاح. 

وقد تكلمنا عليه في محله عند الكلام على إنجيل متى» وبينا وجه صدقه على الأمة 
الإسلامية والرسالة الأحمدية فراجعه هناك والله سبحانه يتولى هداك. 

ومن ذلك ما في سفر أشعياء عليه السلام نقلا من نسخة لندن-ص-و-ف-> 
ونصه (صبيا ولد لنا وابنا أعطيناء وصارت رئاسته على منكبيه» ويدعى اسمه عجيبا 
مشاورا الله» جبارء أبا العالم الآتي رئيس السلام ليكثر سلطانه وسلامه ليس له فتاء وعلى 
كرسي داود وعلى مملكته يجلس ليقيمها ويعضدها بالإنصاف والعدلء» منذ الآن وإلى 
الأبد)» انتهى. 

أقول: هذا صادق عليه صلوات الله عليه إذ هو الذي ولدء وكان صبيا يتيما لله تعالى» 
وكان خاتم النبوة بين منكبيه» وكان اسمه عجيباً لم يسبق مثله في بني إسرائيل وكان مشاورا 
وقوياء وهو رئيس السلام والإسلام» الذي كثر سلطانه وصارت «أورشليم» في حوزته. 

وأقامت خلفاؤه فيها العدل والإنصاف, فتمت له مملكة داود عليه السلام» وجلس 
على كرسيه كرسي النبوة والرسالة» والفضل لله تعالى. 

ومن ذلك ما في سفر التثنية نقلا من نسخة لندنء» قال الله تعالى لموسى عليه 
السلام في ص-8م ١‏ -ف-/م ١‏ ونصه: (وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخحوتهم وأجعل 
كلامي في فمه يكلمهم بكل شيء آمره به)» انتبى. 

وهذا النص في محمد وْوٌ لأنه من أولاد إسماعيل بين إخوتهم وهو مثل موسى أيضا 
في كونه نبياً ورسولا أتى بشريعة إهية. 

ولا يصدق هذا النص على عيسى أو غيره من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام 
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لأنجم ليسوا من بني إخوتهم. 

وهذا الذي سيقيمه الرب نبيا مثل موسى موصوف بأنه ليس منهم بل من بني 
إخوتهم- أعني إسماعيل- وهو ظاهر. 

على أن في هذا السفر صرح فيحص-4-ف١٠‏ بأنه (لم يقم بعد ذلك النبي في 
بني إسرائيل مثل موسى)» فتبين أن النبي المنعوت في هذا النص لم يكن عيسى لأنه من بني 
إسرائيل لا من بني إخوتهم» ولا سيما على زعمهم أنه هو الله فكيف يكون مثله؟ 
وياليتهم يقبلون عبودية المسيح لله كموسى. 

ومن ذلك ما في أشعياء في-ص-١4-ف-‏ ونصهء (أنصتي إلي أيتها الحزائر 
ولتجدد والقبائل قوة ليقتربواء ثم يتكلموا لتقدم معا إلى المحاكمة» ومن أنمض من المشرق 
يلاقيه النصر عند رجليهء دفع أمامه وعلى ملوك سلطة؛ جعلهم كالتراب بسيفهء وكالقش 
المنذري بقوسهء طردهم» مر اليا في طريق لم يسلكه برجليه؟ من فعل وصنع داعيا 
الأجيال من البدء؟ أنا الرب الأول» ومع الآخرين أنا هو)» انتبى. 

وهذا أيضا مما لا غبار عليه» فمن هو صاحب السيف والقوس الذي بض من 
المشرق وأخضع الملوك ودفع الأمم غير محمد يِه ؟ ومن من القبائل غير قبائل العرب 
الذين جالوا في البلاد شرقاً وغرباً وأعلنوا الدين المحمدي في جميع الأقطار وأعلوا كلمة الله 
تعالى في برهة قليلة من الزمان فكانوا أعظم أمة في العالم المدني يبقي لهم المجد والخلد 
والشرف الدائم إلى يوم القيامة بحوله وقوته سبحانه وتعالى. 

ويصدق عليه ييه ما في دانيال -ص-١-ف-454‏ ولفظه: (يقيم إله السموات 
مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخرء وتسحق وتنفي كل هذه الممالك» 
وهي تنبت إلى الأبد). 

إلى أن قال فيه أيضا في-ص--ف-77: (والمملكة والقدرة وعظمة المملكة 
التي هي تحت جميع السماء تعطى لشعب قديسي العلي» الذي ملكوته ملكوتا أبديا وجميع 
الملوك يعبدونه ويطيعونه حتى هذا منتهى الكلمة)ءانتهى. 

فبذا الشعب القديسي أيضا لا يصدق إلا على المسلمين» ودينهم لا ينقرض أبدا وهم 
آخر ملة كما أشار في النص بقوله «هذا منتبى الكلمة» أي منتهى النبوات والكتب المنزلة» 
ولا شك ولا ريب أنها الملة الإسلامية الساكنة في جزيرة العرب التي سحقت المخالفين 
ونودي ها في أوروبا إلى الصين» وشريعتها نسحت كافة الشرائع ولا ينسخخها ناسخ إلى يوم 
الدين» فلذلك قال: ولا يترك ملكها لشعب آخر». بل شريعتها ثابتة إلى الأبد. 

ومن ذلك ما في أشعياء نقلا من النسختين المطبوعة قديما وحديثئا-ءص-١51-‏ 
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ف-١‏ وخلاصتهما: (وحي من جبة برية البحر) والظاهر أن المراد ببرية البحر جبل 
الطور الواقع على البحر الأحمرء وذلك الوحي هو الذي نزل على أنبياء بني إسرائيل. 

ثم قال فيه-ف5: (وقال لي الرب: أخبر بما ترى» فرأى فارسين أحدهما راكب 
حمار والآخر راكب جمل) إلى أن قال فيه أيضاً -ف-3: (سقطت بابل وتكسرت تماثيل 
آلهتها المنحوتة). 

والمراد براكب الحمار: عيسى» وراكب الحمل محمد- عليهما أفضل الصلاة 
والسلام- إذ لم يسمع عن عيسى أنه ركب الإبل» بل المبحش حين دخل إلى أورشليم. 

ثم أن مائيل آلهة بابل وملكها سقطت بظهورهء بعد استيلاء الإسلام على تلك 
الجهبات» كما هو معلوم» ومما يؤيد ما قلنا قوله في هذا الإصحاح أيضا من السفر 
المذكور-ف-7١:‏ (وحي من جبة بلاد العرب: في الوعر تتبين يا قوافل الدادنيين» هاتوا 
ماء الملاقاة العطشان وخبزة للهارب من أمام السيوف يا سكان التيمن» قال الرب: تفنى 
جبابرة قيدار)» انتهى. 

وهذا صريح في خاتم الأنبياء يَلْهٌ » والمراد من بلاد العرب أرض الحجاز الموصوفة 
بالوعرء التي صارت تقصدها قوافل الحج من كل فج عميق؛ وتبيت في البر الأقفر 
والأراضي المعطشة. 

وقوله «هاتوا ماء لملاقاة العطشان وخبزة للهبارب» إشارة إلى هجرته عليه الصلاة 
والسلام من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة» واستقباللهم له» وإضافتهم إياه وقيامهم 
بخدمتهء وخص أهالي «تيماء» لأنهم صالحوا النبي يده وتيماء هي في وادي القرى من 
أعمال المدينة. 

كما ذكره ياقوت ني مراصد الإطلاع وكل ذلك مفصل في كتب السيرء وقوله 
(تنفى جبابرة قيدار» إشارة إلى ما كان بعد هجرته من نصرة الله تعالى له على أبطال بني 
قيدار وجبابرتهم من المشركين» فمزقهم كل ممزقء وفتح الله تعالى له مكة المشرفة. 

وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجاء والحمد لله رب العالمين. 
تنبيه: 

في النسخة القديمة (ثقل) وفي النسحة الجديدة (وحي) والمنى واحد كما قال الله 
تعالى ني القرآن العظيم « إن سمل للك قَوْلد َِيلاً 4 [المزمل: 0]. 

وذلك مما لا نزاع فيه» حتى أن الذين ترجموا القرآن من علماء النصارى فسروه 
بذلك والله تعالى أعلم. 

ومن ذلك ما ني التكوين قال يعقوب عليه السلام ني وصيته نقلا ومن نسحة لندن 
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من-ص-9١-ف-١‏ ونصه: (فدعا يعقوب بنيه» وقال لهم: اجتمعوا فأنبعكم بما يصيبكم 
في آخر الأيام) إلى أن قال فيه ني-ف-١٠:‏ (فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من 
فحذه) حتى يجيء الذي له الكل» وإياه تنتظر الأمم» ويربط بالكرمة جحشه. يا ابني والي 
دالية الكرامة أتانه» يغسل بالخمر حلته» وبدم العنب رداءه» عيناه من الخمر متباشرة» 

' وأسنانه أبيض من اللبن)» انتجى. 

أقول: إن هذه الوصية من أعظم البراهين الدالة على صحة دعوى حاتم الأنبياء أحمد 
لِك ,لأنه صرح فيها بأن زوال القضيب والنبوة من بني إسرائيل موقوف على بحيء خام 
الأنبياء. 

فإنه هو المشار إليه في الوصية بأن (له كل وإياه تنتظر الأمم) وكان كما قال» فإنه 
أتى وأزاح الملك والنبوة منهمءومما يؤيد حكم الوصية: أنه قد مضى ثلاثة عشر جيلا ولم 
بطي من تخك مير ذا راسؤل يعدها كاسم الأناء تانييم كرا 

ولا نزاع في عيسى عليه السلام أنه من فخحذ يهوذا وهو آخر مدبر أي رسول إلى 
بني إسرائيل. 

كما قال في الوصية (لا يزول القضيب من يهوذا والدبر من فحذه حتى يجيء 
الذي له الكل وإياه تننظر الأمم) ولعلكم تنكرون البديبيات عنادا بقولكم: إن عيسى لم 
يكن من فخذ يبوذا ولا مدبر» بل هو إله. 

قلت: فإن أسفار الأنبياء صرحت به كما في-ص-؟-ف-5” من إنجيل متى ونصه: 
(وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن منك يخرج مدبر 
يرعى شعبي إسرائيل) وقد ثبت ببداهة النقل والعقل أن الله نزع القضيب والنبوة من فحذ 
يبوذا عندما ظبر الذي له الكل وتنتظره الأمم. 

وهو ولا شك خاتم الأنبياء لأنه جاء وأزال القضيب من فخذ يهوذا بالفعل» فضلا 
عن النقل» فتعين أنه هوء ليس غيره» والنصوص اجتمعت وتظافرت عليه كما مر ذكره ني 
يوحنا وسماه فارقليطا أي رسولا غير عيسى. 

وني زكريا سماه رسول الختان» وني ملاخيا رمز لاسمه بإيلياء الآتي في آخر الزمان» 
وأيده مفسر الإنجيل ني «تحفة الحيل» حيث سماه بالحبر الأعظم المنتظر في آخر الزمان. 

ولعل بعض الأساقفة يغالطون عوام النصارى بقولهم: إن هذا الوصف المذكور في 
آخر هذه الوصية لا يصدق إلا على عيسى عليه السلام» لأنه ركب الجحش وقد قلت 
آنفا: إن قضية اللحش من الأكاذيب ومدسوسة لأجل أن يوقفوا هذه الوصية على عيسى 
وعلى فرض صحة ركوبه الجحش فهو أيضاً لا ينحصر فيه فقط بلى كافة الأنبياء فإنهم 
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ركبوا الخيل والبغال والحمير والإبل. 

وربطوا مطاياهم في الكرم وسائر الأشجارء ولا سيما نبينا يه » فإنه ركب الحمير 
والبغال والخيل والإبل» حتى كان له جحش اسمه عفير» كما ذكره ابن الأثير. 

وقوله «إيغسل بالخمر حلته» وبدم العنب رداءه» وعيناه من الخمر متباشرة» وأسنانه 
أبيض من اللبن» معناه ظاهر فالخمر ودم العنب كناية عن دماء المجاهدين والمشركين الذين 
كان يي يخوض بدمائهم وكانت عينه سوداء مخمورة بحمرة» فكأنها تتوقد ناراً وأسنانه 
كالتلج. 

وهذه الصفات عين الصفات المذكورة عنه في الكتب» فإن شككت فراجعها. 

ومن ذلك ما في سفر حزقيال النبي عليه السلام من-ص-59١-ف-١٠١‏ ولفظه: 
(افك ككرم ني دمك غرست على الماء أشارها أوراقها نبتت من كثرة الماء وصارت للها 
قضبانها صامدة ولقضبان سلاطين ارتفعت قامتها بين الأوراق» ورأيت ارتفاعها بكثرة 
جفانماء ثم استؤصلت بالقضيب وانطرحت إلى الأرض من ريح السموم أجفت شرها 
فسدت وجفت قضبان قوتها والنار أكلتهاء والآن انتقلت فغرست في القفر في أرض غير 
مسلوكة معطشة» وخرجت نار من قضيب أغصانها وأكلت شرها)» انتهى. 

أقول: الكرم كناية عن إبراهيم عليه السلام» والأغصان نسله. فمنهم بنو إسرائيل 
الذين سكنوا فلسطين وضوا وربوا وتمتعوا ني تلك البلاد الطيبة الكثيرة المياه والخيرات 
كمصر والشام وسوريا وأمثالها. 

فتولد منهم أنبياء وملوك» كما قال في النص: (صارت للها قضبانما صامدة ولقضبان 
سلاطين ارتفعت قامتها) ومن نسل إبراهيم إسماعيل وما تناسل منه من العرب في الأرض 
القفراء المعطشة الغير مسلوكة كما قال. 

ثم ظهر منهم خاتم الأنبياء يو كما أشار بالنص (وخرجت نار من قضيب أغصانها) 
والمراد من النار الشريعة الأحمدية» كما أن مفسر الأناجيل فسر النار بالشريعة في مواضع 
كثيرة ولا نزاع بذلك. 

وقوله في آخر النص: «وأكلت شرهام أي نسخحت شرائع ما قبلهاء وذلك بعدما 
طغت اليهود بقتل أنبيائها وبغت النصارى بتدنيس إلههاء ولعن رسوطاء فغضب الله عليهم 
وأزال الملك والنبوة والقضيب منهم. 

وهو مطابق لقوله: (ثم استؤصلت بالقضيب وانطرحت إلى الأرض» وريح السموم 
أجفت شرهاء ففسدت وجفت قضبان قوتها) انتبى. 

ومن ذلك ما في كتاب الرؤيا المنسوب إلى يوحنا الإنجيلي في- ص-59١-ف-١١‏ 
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رنصه: (رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقاء 
وبالعدل يحكم ويحارب وعيناه كلبيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة» وله اسم مكتوب 
ليس أحد يعرفه إلا هو). 

أقول: إن هذه الأوصاف لا تصدق إلا على أحمد صلى الله عليه وسلمء لأنه 
٠‏ حارب وحكم بالعدل وهو مسمى بالصادق الأمين قبل النبوة وبعدهاء وعيسى لم يسم 
بهذا الاسم ثم نبينا وخلفاؤه استولوا على تيجان الملوك كما تشهد بذلك الأعداء. 

وقوله (عيناه كلهيب نار) هي الشريعة التي جاءت بالسيفء وقوله (ليس أحد 
يعرفه) معناه ظاهرء لأن النبي الماشي لغتهء وهو لم يكن من بني إسرائيل وغريب عنهم 
وبعيد عن مساكتهم» ودعوته بأنه حاتم الأنبياء عجيبة. 

فلذلك قال (ويعرفوه) وأما عيسى فمعلم ومعروف بينهم» وهو من أشرافهم» 
وتولد بينهم ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم» وعلى هذا فلا يصدق النص إلا على خاتم 
الأنبياء. 

ثم قال فيه-ف-1١‏ (وهو متسربل بثوب ومغموس بدمء ويدعى اسمه كلمة الله 

ل » لأنه من مبدأ رسالته إلى أن توني ولد 
وهو في المحاربات الدموية» وعيسى لم يذبح دجاجة. 

والعجب من صاحب هذه الرؤيا أو المحرف لماء ما أكثر نسيانه» وتباين كلامه؛ 
أنكر هداك الله إلى خبصه حيث لم يجف القلم من قوله في الجملة المار ذكرها: (ليس أحد 
يعرف اسمه) فكيف يلتم هذا مع قوله في هذه الحملة: (ويدعا اسه كلمة الله)؟ وهذا 
تناقض فاحشء ولا يمكن تأويله. 

وعلى فرض صحة وقوع الرؤيا على علاتها أيضا فقوله كلمة الله لا تتحصر ني 
عيسىء لأن كثيراً من الأنبياء يقال لهمء كلمة اللهء كما أثيتناه آنفا من أسفار الأنبياءء على 
أن كل رسول بالنسبة إلى وظيفته» وهو بالحقيقة كلمة الله لأنه ينطق مهاء ويأمر باتباعهاء 
ولا نزاع في ذلك. 

وقال فيه-ف-4؛ ١‏ (والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين 
بزا أبيض نقيا) وعيسى لم يكن محاربا حتى يحتاج إلى الحندء بل خخاتم الأنبياء كان محتاجا 
إلى المدد من الله. 

فأمره بصريح القرآن في قوله « يُمَدِدَكُمْ رَيُكُم يحْمَْسَة الف مِنَ الْمَليِكَةِ مُسَوْمِينَ 4 
[آل عمران: ه؟١].‏ 

ومما يدلك دنا على صدق مقالتنا قوله-ف-١ ١‏ منه: (ومن فمه يخرج سيف 


37 المقصد الرابع / © نقد إنجيل يوحنا 
ماضء لكي يضرب به الأمم» وهو سيرعاهم بعصى من حديد» ويدوس معصرة حمر 
سخطه وغضب الله القادر على كل شيء) والمراد من قوله: (يخرج من فمه سيف ماض) 
إل هو القرآن الكريم. 

لأنه يخرج من فم رسول الله» وفيه أحكام وقصاص وقتال وجهاد بالسيفء 
والمراد من العصى الحديد: السيف» كالراعي الذي بيده عصى ويرعى بها غنمه. 

وكذلك الرسول المعظم بيده السيف يرعى به شعبه وأمته» وعيسى لم يكن كذلك» 
لأنه بزعمكم امتنع عن جلد الزانية ومنع بطرس من الضرب بالسيف. 

بل رويتم عنه أنه كان يخرج من فمه دعاء وتضرعات إلى الله أن يخلصه من اليبود 
وزعمتم: أن الله لم يتقبل دعاءه» بل سلمه إلى سفلة اليهود تبزق عليه وتلطم وجهه وهو 
يصرخ بين أيديهم من العذاب» ويكفينا برهانا: قوله (سيرعاهم) وهو خبر عما سيكون ويأتي 
في مستقبل الزمان» وعيسى كان وقتئذ ماضياً بالنسبة للرؤياء فتبين أن المراد منه غيره. 

ولكن «يوسف» القس الحلبي» قال في تفسيره على هذه الحملة: إنه ستقع عند ما 
ينزل المسيح في آخر الزمان» فأقول لو أنصف هذا الفاضل لاتبع الظاهر والمحسوس, لأنه 
لو صحت هذه الرؤيا. 

فقد وقع تفسيرها قبل ثلاثة عشر جيلا من خاتم الأنبياء وخلفائه قائمون بالفعل» 
وكل أرض شربت ماءهاء وليس من العقل الاتباع لما يناقضه الظاهر والمحسوسء 
والإاغماض عن الحق المتواتر. 

ويؤيده: قوله أيضا (ويدوس معصرة حمر) إل كيف يقال لعيسى يدوس معصرة 
خمر بغضبء وقد رويتم عنه بصراحة القول أنه قلب الماء حمراً في عرس «قانا» لأجل أن 
يزيد سكر السكارى؟ ورويتم أنه قال عن الخمر: إنها دمه. 

والحق: أنه إن صحت هذه الرؤيا فبي لا تصدق إلا على خاتم الأنبياء يله » لأنه 
حرم الخمرة وجلد شارها وحرم بيعها وشراءهاء وأفسد عقودها وهدم معصرتها وكسر 
دنائها وسخط على مدمنها بغضب الله القادرء كما قال في النص. 

انظر أيها المسيحي العاقل لا تغرك سفاسف الأساقفة» فإن الذي يخرج من فمه 
سيف ماض وبيده عصا من حديد ويدوس معصرة حمرة بغضب هو (الفارقليط» المذكور 
في يوحنا. 

وهو نبي الختان المذكور في زخرياء وهو إيلياء المرموز في ملاخياء كما عبر عنه في 
«تحفة الحيل» بالحبر الأعظم, الموعود بحيئه في آخر الزمان» فهذه النصوص متضافرة 
وأخبار متواترة؛ ومن كتبكم يؤيد بعضها بعضاء وليست من كتابنا والكل تصدق دعوى 
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سيد الأنام ومصباح الظلام. 

ثم قال ني-ف-5١‏ منه: (وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك 
ورب الأرباب). 

فأقول: إن هذه الحملة أظنها من خرافات الأساقفة أو رؤيا شيطانية» نشأت من 
أبخرة الخمر ولحم الخنزيرء أو أضغاث أحلام» وإن صح وقوعها فيكون في آخر الزمان 
كما ذهب إليه القس «يوسف)» في تفسيره. 

فلا بد أن تكون هذه الكتابة مكتوبة على فخحذ وثوب الدجال الموعود بحيئه عندنا 
وعندكم في آخر الزمان, لأن هذه الكتابة من أفحش أقسام الحهل وأقبح أنواع الكفر. 

ولا يبعد من سخافة عقول القوم أن يعتقدوا أن الثوب المكتوب عليه هو ذاك 
الثوب الذي اقتسمه العسكر حين الصلب المشار إليه أنه كان بدون خياطة» وكان ينمو 
على جسد المسيح كما ينمو المسيح. 

ومن كان ذا لب فليتعجب. 

ثم قال في-ف-7١‏ منه: (ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس» فصرخ بصوت 
عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم 
لكي تأكلوا لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل واللالسين عليهاء ولحوم 
الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا ١9‏ ورأيت ملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليضعوا 
حربا مع الحالس على الفرس ومع جنده ٠١‏ فقبض على الوحش والنبي الكاذب معهء 
الصانع قدامه الآيات التي مها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح 
الاثنين حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت 7١‏ والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس 
الخارج من فمه وجميع الطير شبعت من لحومهم)» انتهى. 

أقول: إن هذا كله وقع في زمن النبي العربي» لأن ملوك العرب وصناديدهم وملوك 
الحبشة والفرس والروم وقوادهمء اجتمعوا وتحزبوا على محاربته وخلفائه الطاهرين» فردهم 
الله على أعقاهم خاسرين. 

فكانت جثث قتلاهم بين الحبال والوديان تأكل من لحومهم سباع الطير والغربان 
والوحوش والديدان: فكأن نوع الحيوان ضيوف الله على لحوم أعداء الله كما قال 
البوصيري رحمه الله. 

ومعنى قوله «فقبض على الوحشينء النبي الكاذب» ظاهر لأن واقعة مسيلمة 
الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن» وطليحة في بني أسد وعسكر سميراء: قصتهم 
معلومة ومشهورة. 
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ومن أراد الوقوف عليها فليراجع «ابن الأثير» وقبل وفاته يله أمر بحريهم وقتلهم 


والمرتدين والمشركين معا وبعد وفاته حارهم أبو بكر- ذه - وقتل مسيلمة والمرتدين 
والمشركين بعد رسول الله» فأصبحت تلك البقاع لا يوجد فيها مشرك بعدما كانت لا 
يوجد فيها موحد. 


وخضعت تلك القبائل والصناديد لكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والحمد لله. 

ومن القرائن الدالة على صحة رسالته وصدق مقالته: قوله تعالى في القرآن الكريم 
« وَما قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وليك شْبَه م4 4 [النساء: .]١617‏ 

فهذه الآية بنفسها تدل على أنها وحي صادقء لأنه لو كان هذا القرآن مفترى كما 
تزعم النصارى واليهود» لما كذب صلب ذات المسيح عليه السلام؛ بل من القريب العقلي 
تصديقه لأن وقوعه ثابت عند الأمتين. 

وقد شاهدوا المصلوب رأي العين فتصديق الصلب أعظم حجة على بطلان ألوهية 
المصلوب» وتكذيبه أفسد لحجته وأنفر للجاحد عن استماع دعوته لأنه لو اتفق معهم 

لكان أيسر وسيلة لإقناعهم وجلبهم؛ وأقرب طريقة لفهمهم وردهم من الضلال 
إلى المهدى. ولو لم يكن تكذيب الصلب وحيا صادقاء فما الفائدة من تكذيبه؟ مع أن 
القرآن بهذا التكذيب أيد قول عيسى عليه السلام: (من الآن لن ترونني وستطلبونني ولا 
تجدونني) فتبين أن نفي صلب ذات المسيح, وحي صادق عن الرب. 

ومنها قوله في القرآن العظيم« وَلدكن رسُولَ آله وَحَاتَم اَلنَبِيَنَ 4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

أي لا نبي بعده ولا كتاب بعد القرآن» وهذه الآية من أعظم البراهين الدالة على 
صدقه فقد مضى ثلاثة عشر جيلا ولم يظهر نبي ولا رسول ولا كتاب» بعدما كانت أنبياء 
بني إسرائيل تتراء يلي بعضها بعضا. 

ولو لم تكن دعوته صادقة بوحي من الله تعالى لما قيد نفسه بخاتم الأنبياء» وهو إذ 
ذاك بين ظهراني أمتين اليهودية والنصرانية» وهما على ما بأيديهما من الكتب الإلهية» حتى 
إنهم كانوا منتظرين ظهور رسول في ذلك الزمان. 

إشا كان يخشى ظهور رسول يكذب قوله بأنه خاتم الأنبياء وهو ذلك الرجل 
المشهود له من الأعداء بغزارة العقل وتوقد الفطنة. 

فعليه يبعد عن العقل أن يفترى بأمر ينفضح فيه قبل موته» بل كان يمكنه أن يدعي 
الرسالة بدون قيد بأنه خاتم الأنبياء المرسلين» إذ لا فائدة له من هذا القيد. 

وبمجرد دعوى الرسالة يكون مأمونا من تكذيبه عند ظهور رسول آخرء لأنه من 
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الممكن وجود رسولين في زمان واحدءكما كان يحبى وعيسى عليهما السلام وغيرهما. 

ومنها قوله تعالى: « إن ححَنُ ترَلْا آلذَكْرَوَإِنَا لهم لْحَفِظونَ 4[الحجر: 8]. 

وقوله تعالى: « وَآَلَهُيَحَصِمُلَك مِنَ َلنَّاسٍ 4 [المائدة: 117]. 

وقد صدق الله وعده وحفظ القرآن ثلاثة عشر جيلا من التبديل والتغيير وعصم 
نبيه يم إلى أن توفي. 

ولقد أحسن الإمام العلامة أبو الحسن الشيخ علي الماوردي» حيث قال في الباب 
الثامن من كتابه «أعلام النبوة» ما نصه: «أظهر الله تعالى لرسوله يلد من أعلام نبوته بعد 
ثُبوتها بمعجز القرآن واستغنائه عما سواه من البرهان ما جعله زيادة استبصار» بحج مما من 
قلت فطنته ويذعن لها من ضعفت بصيرته؛ ليكون إعجاز القرآن مدركا بالخواطر الثاقبة 
تفكرا واستدلالا وأعجاز البينات معلوما ببداية الحواس احتياطا واستظهارا. 

فيكون البليد مقهورا بوسه وعيانه» واللبيب محجوبا بفهمه وبيانه» لأن لكل فريق 
من الناس طريقا هي عليهم أقرب؛ ولهم أجذبء فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا 
وأعم دليلا. 

فمن معجزاته عصمته من "أعدائه وهم اللجم الغفير والعدد الكثيرءوهم على أتم 
حنق عليه وأشد طلب لنفسهء وهو بينهم مسترسل قاهر وهم مخالط ومكاثر ترمقه 
أبصارهم شزرا وترتد عنه أيديهم ذعرا. 

وقد هاجر عنه أصحابه حذرا حتى استكمل مدته فيهم ثلاثة عشرة» سنة ثم خرج 
عنهم سليماً ولم يكلم ني نفس ولا جسدء وما كان ذلك إلا بعصمة إية وعده الله تعالى 
بها فحققها حيث يقول: « وَآللهُيَحْصِمُلك مِنَ أَلنّاسٍ 4 فعصمه منهم, انتهى. 

ولو أخذنا نقرر دلائل نبوته وأعلامها وشاهدها من العقل وأحكامها لخرجنا عن 
الموضوع» وقد ألف علماء الإسلام في ذلك الكتب الحمة المشتملة على الدلائل 
والبيانات. 

ويكفي أن تقول: إن ما ذكره أسلافنا وسردناه في كتابنا «الفارق» غرفة من «م» 
بل نقطة من ديم» فإن هذا بحر لو خضنا عبابه وأردنا استيعابه» لصرفنا العمر في استقصائه 
دون أن نقف على إحصائه. 

على أن من يطرح التعنت والاعتنساف ويتمسك بعرى الإنصاف» يعلم أن البحث 
في هذا الشأن أصبح من البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان وتبيان. 

ولا بأس أن نأتي هنا بفصل نذكر فيه طرفا من أحواله وسيرته يو مما يكون شاهدا 
على صدق مقالته» نجعله خاتمة كتابناء فنقول: 
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إن من سنة الله تعالى في أنبيائه أن يكون السابق مبشرا ونذيراء واللاحق مصدقًا 
وظهيرا لتدوم مهم طاعة الخلق وينتظم مهم شل الحق» وقد علم المنصف المطلع على تاريخ 
الأمم السالفة أن العالم قبل بعثة عيسى عليه السلام كان أجمعه تحت قبضة دولتي الفرس 
والرومان» فكانت الأولى في المشرق تعبد النارء والأخرى في المغرب تعبد الأصنام» حتى 
بلغ من جهل الأمة العربية التي هي أحد أمم المشرق وسخافة عقلهم واستحكام الجهل 
فيهم أن صنعوا أصنامهم من التمر فعبدوهاء ثم جاعوا فأكلوهاء وبلغوا من قساوة القلوب 
وفساد الأخلاق إلى حد قتلهم أولادهم خشية الإملاق. 

ولا سيما قتل بناتهم تخلصا من عار ترويجينء إلى أمور تراتى فيها عقد نظام 
العالم وانقصم لها عراه» حتى قيل: إن العالم بأسره أصبح فوضى في العقل والدين معاء إلى 
أن أتى عيسى ابن مريم عليهما السلام وجرى ما جرى عليه من الشعوب اليبودية ومن 
قومه كما مر البحث عليه في هذا الكتاب. 

وهكذا استطال هذا الزمان بعد المسيح في البغي والعدوان والشرك والطغيان حتى 
أصبح التاريخ العمومي. يسمى زمن الفترة كما قال تعالى في القرآن « يَتأهلَ الكتب قَدَ 
كم وَسولتا بين كم عل قثو ين آلسْلٍ أن تَقُولُوا مَا جَاَكَا ِنْ شير ولا كذير قَقَدَ 
جَاء كم بَشِيِر وَتَذِيرٌ وك عن كن سَئِ قَدِيكُ)4 [المائدة: 15]. 

إذ لم يكن فيه إلا دماء مسفوكة وقوى منهوكة ونواميس مهتوكة وشعور مسلوبة 
وأموال منهوبة. 

لفقد الاستقلال الشخصيء ولم نر ممن يعبد الله بين تلك الأمم إلا أفرادًا لا يتجاوز 
عددهم الاحادى وهم بقية من عندهم بعض علم من الكتاب الذي أنزل على موسى عليه 
السلام ومن بعده من الأنبياء» وكانت إرادة الله تعالى متعلقة ببقاء هذا العالم إلى أجله المعلوم 
وحكمته البالغة تقتضي إرجاعه إلى نظامه الفطري الذي فطره عليه وقد علم العاقل أن حاجة 
العالم الإنساني إلى الرسل من مقتضيات العقول البشرية وأن منزلتهم من العالم بمنزلة العقول 
من الأشخاصء وما ذلك إلا رحمة من مبدع هذا الكون وواهب الوجود. 

وقد انقضى دور كل رسول وذهب إلى ربه شاهداً على أمته بتبليغ رسالته 
وإنذارهم, وأنه قد أبقى فيهم خبر الرسول الذي يختم برسالته هذا الوجود. 

وهكذا مما لا نزاع فيه بين أهل الكتاب». بل بين العقلاء كافة من أهل الألباب» 
وقد ذكرنا في كتابنا هذا قليلاً من كثير في شواهد النبوات والمبشرات برسالة هذا الرسول 
المنتظرء وأنه هو محمد سيد البشر ابن عبد الله بن عبد المطلب. 

نصت عليه الأنبياء بنعته ووصفه واسمه رمزاً وتصريحاء وأنه خاتم الرسلء وأنه الخبر 
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الأعظم ورئيس العالم» ورسول الختان الذي يأني في آخر الزمان. 

وقد مسست حاجة العالم الإنساني إلى بعثته يلد لما أظل رءوس جميع الأمم سحاب 
الجهل والغمم فأخذت هواتف البشرى بظهوره تنوالى» وأنوار نبوته تتلألأء فولد يتيماً. 

توفي والده قبل أن يولد. ثم توفيت والدته بعد مولده بست سنوات» ولم يتركا له 
من المال إلا شيئاً زهيدء وهكذا لم يقم على تربيته مهذب ولم يعن بتأديبه مؤدب» ولا 
أستاذ ينبهه ولا كتاب يرشدهء فكان بين أولياء من عبدة الأوهام وأقرباء من حفدة 
الأصنام وأتراب استحكمت فيهم الجاهلية وعشيرة كانت حلفاء الوثنية. 

غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل بدنا وعقلا وفضيلة وأدبا وكان يكنى بين قومه 
بالصادق الأمين إلى أن تجلى عليه النور القدسي وهبط عليه الوحي من المقام العلي» 
وأمره أن يبلغ قومه» فقام مبذه الدعوة العظمى وحده والناس أحباء ما ألفواء وأعداء ما 
يلو 

والقوم حوله عبيد شهواتهم لا يفقهون ما يقوله. ولا يعقلون منقوله. وهو يسفه 
أحلامهم ويقبح أصنامهمء قائماً بأعباء الرسالة. 

إلى أن أنقذهم من الضلالة» وقضى عمره وهو يجاهد في الله حق جهاده بين تلك 
الصناديد من قريش وكبار المشركين وعظماء الأعراب والمعاندين» وهم أشد الناس حبا 
للعظمة والأنفة ومنهم القائل: 
لنا نفوس نيل الفخر عاشقة وإن تسلت أسلاها غلى الأسل 
يبكى علينا ولا نبكي على أحد ونحن اليوم أغلظ أكبادًا من الإبل 
لااينزل لجداإلا في منازلنا كالنوم,ء ليس له مأوى سوى المقل 

وهو كالضرغام بينهم» ويصدع بكلمة التوحيدء ويحذرهم في الوعد والوعيد. 

إلى أن أخرجهم من ظلمات الأصنام إلى نور الإسلام» وهذا كله على يد نبي يتيم» 
لم يخط كتابا قطء فكيف يتصور عقلا صدور الكذب منه. 

وأنت تعلم أيها المسيحي العاقل أن علماءكم المؤرخين لكمء وإن كانوا يجحدون 
رسالته متفقون على أن خاتم الأنبياء يه كان أرزن الناس عقلاً وأوفاهم عهدا وأصدقهم 
مقالة. 

وكيف ينادي هذا الأمر العظيم افتراء» بين تلك الصناديد الكثيرة وهو يقدح في 
دينهم؟ فثبت ببداهة العقل: أنه صادق في قوله» « وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَهوَئَ ( إِنْ هو إلا وَحَىُ 


يُوحَْ » [النجم: ف ]. 
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وهذه أسرار شريعته أضحت قانونا عموميا يعمل به المخالف والموافق» لأنهم 
رأوها نقية بيضاء مطابقة للعقل ولما جاء في كتب السماءء وأباحت فيه ما عم نفعه من 
الطيبات وحرمت ما ثبت ضرره بالتجربة عند الحكماء والعقلاء. 

كالخمرة ولحم الخنزير والميتة والدمء إلى غير ذلك من خبيث المأكولات 
والمشروبات» وتحذرنا بالوعد والوعيد والزجر الشديد عن ذلك وأمثاله» وحظرت علينا 
اللعب والمقامرة ومجامعة الحائض. 

وسنت علينا الختان» وأمثال ذلكء لثلا تفتك بصحتنا وأموالنا وعقولنا وحميتنا. 

وهذه حكومات أوروبا وعقلائهم المشهود لهم بالسياسة وصحة الفكر في دنياهم 
أخذوا رويداً رويداً يوجبون على أنفسهم الأحكام الإسلامية» ولا سيما في هذه السنين 
الأخيرة. 

فأباحوا ما أباحه القرآن وحرمته المبتدعة من الأساقفة والرهبان» فقررت أكثر 
الحكومات وجوب الطلاق وتعدد الزوجات» وزواج الرؤساء الروحانيين بعدما كان 
محرما. 

حتى إن الحرائد أخبرتنا بأن عدداً المطلقات يقارب المليون ني مدة هذه العشرين 
سنة الماضيةء وهكذا أخذوا في سد باب نشر القمار والمقامرة والسكر. 

وأظنهم إن داموا على ترقي معارفهم يقبلون جميع ما أباحه القرآن» ويمتنعون عن 
جميع ما أباحته الرهبان» وذلك بعدما يثبت عندهم بالتجربة. 

فيا أيها المسيحيء انظر هداك الله إلى ما جاء به الإسلام من توحيد الله تعالى في 
ذاته وصفاته وأفعاله ولي عن مشابهة المخلوقين» فإنه أقام الأدلة على أن للكون خالقاً 
ومدبراً واحداً متصفاً بما دلت عليه آثار صنعه لا يشبهه شيء من خلقه وأنه لا نسبة بينه 
وبينهم, إلا أنه موجدهم. 

وأنهم له وإليه راجعون. وأن ذاته وصفاته يستحيل عليهما الحلول في الجسد أو 
روح أحد من العالمين. 

فاقتلع بذلك أصول الوثنية وضلالهم وخرافات النصارى وجهلهم في التثليث 
والتجسيدء بحيث أصبح الإنسان لا يخضع إلا لخالق السماوات والأرض ومن فيهن» 
وقاهر الناس أجمعين. 

والمصلوب الذي زعموا أنه إله» قهرته أذلة اليبودء وأصنام العرب أكلها الدود. 

ثم افترض على الناس عامة أن يقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: « إن وَحْهْتُ وَجَهِيَ 
أى اموس والأرض حَييهًا كاير الششركرت » [لأنعام: *1]. 
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وقضى على الرسل والأنبياء وغيرهم بأنهم لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعا. 
وغاية أمرهم أنهم عباد مكرمون وأن ما يجريه على أيديهم من خوارق العادات» 

إها هو بإذن خاص وتيسير خاص في موضع خاص لحكمة خاصة وأن لكل نفس ما 

كسبت وعليها ما اكتسبت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 
وقد جاء الإسلام يخاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب في إرشاد الإنسان إلى 

سعادته الدنيوية والأخروية» ففرض عليه الصلاة وأعلمه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 

والمنكر. 
والصلاة دعناء وتضرع وتسبيح وخضوع وتعظيم لله وليس فيها شيء يرفضه 

العقل» بل هي موجبة للصحة لما أوجبه على المصلين من وجوب نظافة الظاهرء كما 

أوجب عليهم نقاوة الباطن ومن نظر إلى أسرار الغسل والاستنجاء وما فيها من نشاط 
البدن واستدامة نقاوته علم أنه السبب الوحيد في منع كثير من الأمراضء» وأقل فوائد 
الصلوات المترادفة منعها عن كثرة الجماع؛ لما أوجبه عليه من كافة الغسل عند كل صلاة 

وهو من أعظم الأسباب الحفظ الصحة. 
ثم فرض عليه الصوم فهو حرمان النفس في وقت معين من لذة الطعام والجماع 

والشراب» حتى تعرف مقادير النعم عند فقدها. 
وشرع لنا في لياليه صلاة التراويح وذلك ما عدا التهجد في السحرء وقد جرب أن 

الصيام يزيد البدن صحة؛ كما ورد في الحديث: «صوموا تصحوا». 
ثم فرض على المستطيع حج البيت فهو أسموذج الحشر والنشرء وتذكير يوم القيامة 

وتعهد له بتمثيل المساواة بين الخاص والعام ولو في العمر مرة» ويرتفع فيه الامتياز بين 

الغني والفقير والصعلوك والأمير ويجمعهم في معرض واحدء حفاة عراة مكشوني الرءوس. 
وقوما متجردين عن آثار الصنعة» يكررون قولهم: «الله أكبرم حتى ترتج الحبال من 

ضجيجهم وتضرعهم لله الجبار الواحد القهار. 
ثم فرض على الغني زكاة أمواله لمواساة الفقير. 
فهذه العبادات المفروضة على الإنسان بعد أن استجمع له عند بلوغ رشده حرية 

الفكر واستقلال العقل» هما أساس المدنية كما صدق على ذلك بعض العلماء الغربيين من 

متأخريهم؛ بقوله (إن نشأة المدينة ني أوروبا قامت على هذين الأمرين وقد برهن هذا 

العالم الحكيم أن الشعاع الساطع على الغرب والغربيين من آداب ا انتهى . 
ويكفينا فخرا وذخرا في الدنيا والآخرة» قوله تعالى: وان حرجت لِنّاسِ 

مر مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتََهَوَتَ عن الْمُبحكر وَتؤْينُو نون بأ لله وَلَوَءَامَسَ أَهْل لعب لَكَانَّ حَمًا 
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لهم ِنْهُمُ الْمُؤنُون وَأَحكَرَرُهم الْقَسِفُونَ 4 [أل عمران: ]١١١‏ صدق الله العظيم. 

وقال عيسى عليه السلام في متى ص-4 ١-ف7١‏ ونصه: (الذي يصير إلى المنتبى 
فهذا يخلص» ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأممى ثم يأتي 
المنتهبى) انتهى. 

وهو لا شك يخبر عن القرآن» والمنصف إذا تجنب عن الأغراض يحكم بأن 
القرآن رفع ما كان قد وضعه رؤساء الملتين اليهودية والنصرانية من الحجر على عقول 
المتدينين من فهم الكتب السماوية. 

لأن القرآن جاء يلبسهم عار ما فعلوه. كما قال الله تعالى: ١‏ وَمِبِّم ا 
يَعَلَمُوَ ألكعَبَ إِلَد أمَاٌ وَإِنْ هم إل يَطْنُونَ 4 [البقرة: 18]. 

« مَل لذبن حُمْلُوا آلتؤدة د لم سحْولُوهَا كُمَئَلٍ الْحِمَارٍ ححَمِلُ أُسَفّلًا بفْسَ مَكَلْ 
لقو ِألّذِينَ كدَّبُوا كاي تِ الله وَآلَهُ لا يبَدى الْمَوْمَ آلطَِّينَ 4 [الجمعة:ه]. 

وبهذا التقريع ونحوه فرض على كل مسلم أن يأخذ الحظ من علم ما أودع الله ني 
كتبه» وما قرر من شرعه وجعل الناس في ذلك سواء. 

وهنا نأتي بعتاب خاص للأوربيين من شعوب النصرانية. 

فأقول: إنهم لما رأوا أن عقيدة النصرانية كملعبة أطفالء وأن العقيدة الإسلامية 
تعجز عن ردها فحول الرجالء فهربوا من عار النصرانية» وقلدوا الملحدين» استكبارا 
وحسدا للمسلمين» لأن عقلاءهم علموا بأن لا نجاة في الآخرة» ولا تمدن في الدنيا إلا 
بالإسلام, لأنه لا عيب ولا ريب فيه. 

وهو ثابت ببداهة العقل واستجماعه الانتقام وكمال الفضل وإنهاضه العزائم للسعي 
والعمل. 

وقد أغلق باب الشر وسد ينبوع فساد المال والعقل والحمية» بتحريم الخمر ولحم 
الخنزير والقمار» ولكنهم التجئوا إلى ما هو شر مما هربوا منه» فيصدق عليهم قول بطرس 
هامة الحواريين حيث قال في رسالته الثانية من-ص-؟-ف-٠١5:‏ (فقد صارت الهم 
الأواحر أشر من الأوائل). 

إلى أن قال فيها-ف-55: (قد أصابهم ما في المثئل الصادق: كلب قد عاد إلى قيئه؛ 
فخنزيره مغتسلة إلى مراغاة الحمأة) لأنهم في التجائهم إلى الملحدين أنكروا كافة الرسل 
والأنبياء وكتب السماءء بعد أن كانوا لا ينكرون إلا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. 

فانتقلوا من الرمضاء إلى النارء ومن الحاوية إلى بئس القرار. فهم كالخيل المربعة بلا 
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لحم لا شريعة إلطية تزجرهم» ولا وجدان يمنعهم» ولا عقاب يردعهم» ولا جنة تطمعهم» 


والنفس أمارة بالسوء كما قال: 

والفلم من شيم النفوس, فإن تجد ذاعف ةفل اهالايظلم 
ومعلوم: أن انتظام العالم وكمال المدنية لا يتم إلا بأمرين: شريعة إلية» وقوانين 

بشرية. 


الأولى تحيط بالثانية» ولا تحيط الثانية بالأولى آلبتة» وهذا ظاهرء لأن قوة الشريعة 
الإلحية تخوف المقلد لها من عذاب الآخرة ومن قصاص الدنيا 00 فيمتنع الكثير من الناس 


)0 قال رحمت الله المندي في إظهار الحق (759/7): قال تعالى: ١‏ وَلَكُمَ فى الْقصّاصٍ حَيَزْةٌ » [البقرة: 
5 فإن هذا القول لفظه يسير ومعناه كثير. ومع كونه بليغاً مشتملاً على المطابقة بين المعنيين 
المتقابلين وهما القصاص والحياة. وعلى الغرابة» بجعل القتل الذي هو مفوت للحياة ظرفا ها 
وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب» لأنهم عيروا عن هذا المعنى بقوهم: 
(قئل البعض إحياء اللجميع) وقوهم: (أكثروا القتل ليقل القتل) وقوهم: (القتل أنفى للقتل). 
وأجود الأقوال المنقولة عنهم القول الأخير ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه: 
(أحدها): أنه أخصر من الكل لأن قوله ل وَلِكُمَ م لا يدخل في هذا الباب لأنه لا بد من تقدير 
ذلك في الكل لأن قول القائل قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله وكذلك ني 
قوهم القتل أنفى للقتل. ٍ 
(وثانيها): أن قوهم القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سببا لانتفاء نفسه بخلاف لفظ 
القرآن فإنه يقتضي أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة. 
(وثالثها): أن في قوهم الأجود تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن. 
(ورابعها): أن قوهم الأجود لا يفيد إلا الردع عن القتلء بخلاف لفظ القرآن فإنه يفيد الردع 
عن القتل والحرح فهو أفيد. 
(وخامسها): أن قوهم الأجود دال على ما هو المطلوب بالتبع بخلاف لفظ القرآن فإنه دال على 
ما هو مقصود أصليء لأن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول الحياة الذي هو 
تطارت اغتالة. 
(وسادسها): أن القتل ظلماً أيضاً قتل مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فظاهر قوهم 
باطل وأما لفظ القرآن فصحيح ظاهراً وباطناً. وكذلك قوله تعالى: « وم يُطِع آله 4 في 
فرائضه ل وَرَسُوُ, 4 في سننه أو في جميع ما يأمرانه وينهيانه <( وَعَدَْ أله 4 أي يخف خلافه 
وعقابه وحسابه ( وََكقَهِ 4 فيما بقي من عمره في جميع أمره ( فَأوَِْيكَ هُمْ آلقآيرُونَ 4 [التور: 
؟ | بالمراد في المبداً والمعاد» فإن هذا القول مع وجازة لفظه جامع لجميع الضروريات. 
(حكي) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوماً نائماً في المسجد فإذا هو بقائم على رأسه 
يتشهد شهادة الحق فأعلمه أنه من بطارقة الروم ومن جملة من يحسن فهم الألسن من العرب 


5 المقصد الرابع / 2 نقد إنجيل يوحنا 
عن فعل الشر في الخلوات والحلوات فيكون كاملاً ومتمدناً حقيقياً ولا يمنع الملحد عن 
فعل الشر في الخلوات لأنه أمن من عقاب الدنيا والآخرة» فلا يصح حينئذ تسميته إنسانا 
كاملاء ولا متمدنا. 

فلا بد من المصير إلى الشريعة الإهية» واعتقاد البعث والحسابء والانقياد إلى ما 
أتى به النبييون» والتصديق برسالة حاتم الأنبياء» التي تضمن الإيمان يما جاء به جميع 
الأنبياءء والله اهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وهذا آخر ما يسر الله تعالى لنا من الجمع والتحرير» وهو لدى المنصف قليل من 
كثير» فما أصبت فيه فذلك من فضل المولى عز وجل» وما أخطأت فيه فمن قصوري في 
هذا الأمر الجلل. 

والحمد لله أولاً وآخراً وباطنا وظاهراً وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله 
وعلى جميع إخوانه النبيين وعلى آله وأتباعه أجمعين. 

تم بعون الله وحسن توفيقه كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق» للعلامة عبد 
الرحمن بن سليم البغدادي -رحمة الله تعالى عليه- وكان الفراغ من تحقيقه في لباية 
شبر رجب سنة ألف وأربعمائة وسبعة. في مدينة «القاهرة» بعون الله تعالى وحسن 


- 


توفيقه. 


وغيرهاء وأنه سمع رجلاً من أسراء المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملها فإذا هي جامعة لكل ما 
أنزل الله على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة» وهي قوله ١‏ وَمَن يُطِع آله وَرَسُولَهَد » 
[النور: 517] الآية. 
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